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لسر زام 


مقدمة هذه الطبعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله الطاهرین؛ وأصحابه الغر الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فان كتابي (صيد الخاطر) و(لفتة الكبد) للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي بما يحويانه من صدق مع النفس وعفوية في التعبير يرتقيان إلى 
مصاف الكتب الخالدة التي يشعر قارئها أنه تجاوز الزمان والمکان وأنه يعيش مع 
المؤلف خلجات نفسه» ونبضات قلبه» وخواطر عقله. وأحوال عصره وطبقات 
مجتمعه. فالكتابان من هذه الجهة يعتبران وثيقتين تاريخيتين إنسانيتين هامتين» 
وخاصة فيما يتعلق بحياة ابن الجوزي که . 

وعندما طلب مني أستاذنا الفاضل محمد على دولة إعداد طبعة من صيد 
الخاطر خاطة بدار القلم تتبعت طبعات الکتاب منذ ارك نشره إلى الیوم؛ فوجدت أن 
آول من طبعه هو الکتبیْ الشهیر الشیخ محمد أمين الخانجي الحلبي نزیل مصر 
المتوفی سنة (۱۳9۸ه - ۱۹۳۹م) وذلك من مطبعة الشرق عام ۱۳۶۵ ه - ۱۹۲۷م. 
وبیّن في مقدمته أنه اعتمد في نشرته على ثلائة نسخ خطية: الأولی: (الأحمدية) 
وهي من مکتبة آحمد طلعت بك . والثانية: (المصریة) وهي من مكتبة الأمير مصطفی 
فاضل باشا ومحفوظة بدار الکتب المصريت والثالثة: هندية» ولم یذکر عنها شیئا 
إنما جاء ذکرها في حواشي الکتاب ویظهر أن النسخ الثلاث مأخوذة عن أصل 
واحد لقلة الفروق بينهاء وتوافقها فیما تصحف في الکتاب وقد وقف على طبع 
الكتاب. أحد النبهاء من طلاب الأزهر أو طلاب الجامعة المصرية كما كان يفعل 
الشيخ أمين وأمثاله عادة دون إشارة إلى اسم هذا المحقق المجهول. وقد رُقَمتْ 
فصول هذه الطبعة بأرقام متسلسلة مع مقدمة للشيخ أمين وفهرس للموضوعات» وتقع 
هذه الطبعة في (4۵7) صفحة من القطع العادي . 


0 


آما الطبعة الثانية ۲" فهي طبعهً ريحانة الشام القاضي الفقیه والداعية الأدیب 
الشيخ علي الطنطاوي وهو الذي عرّف الناس بالکتاب بعد أن بقي في زوایا النسیان 
ما يزيد على ثلاثة عقود» فأعاد نشره اعتمادًا على طبعة الخانجي وقد ذكر كاه في 
مقدمته أنه طلب من الدكتور صلاح الدين المنجد حفظه الله تعالى عندما كان مديرًا 
لمعهد المخطوطات العربية أن يرسل إليه مصورة عن نسخة خطية من الکتاب 
فأرسل إليه الدكتور نسخة لعلها نسخة دار الکتب. التي هي أحد أصول طبعة 
الخانجي؛ فکانت القائدة منها محدودة» وبقي تصحیح الکتاب یعتمد علی فطنة وعلم 
وألمعية الأستاذ الطنطاوي وهو من هو وقد تميزت طبعته كله بمقدمة رائعة» فكل 
ما کتبه الشیخ الطنطاوي هو من کنوز الأدب الرفیع؛ وقد طلب الشیخ الطنطاوي له 
من الشیخ ناصر الدین الالباني الذي وصفه بأنه المرجع الیوم في رواية الحدیث في 
البلاد الشامية أن يبين ما في أحاديث الکتاب من الصحة أو الضعف. وقد صدرت 
طبعة الشیخ في ثلائة آجزاء من القطع المتوسط عن دار الفکر بدمشق عام (۱۳۸۰ه - 
۰) وقد شارکه في العمل بالکتاب شقیقه القاضي الفاضل ناجي الطنطاوي 
اي قابل الکتاب بمخطوطة دار الکتب المصرية» ووضع عنوانات الفصول» وبطبعة 
الشیخ علي الطنطاوي طبّقّ الكتابُ الآفاق» وعمّت شهرته الخاصٌ والعام "۳ 
فجزاه الله خيرًا. 


أما الطبعة الثالثة: فهي طبعة العلامة الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي كآنه 
الصادرة عن دار الكتب الحديثة بمصر عام ( م) قدم لها بمقدمة رائعة على 
وجازتها» وبین عمله فی الکتاب بقوله: «لقد طالعت هذا الکتاب» ورأیت آن اسر 
لاس الاد ها وا کشت آمضی فى قراءته حتی شعرت بأن النسّاخین والطبّاعین 
قد عفر الکتاب؛ وکادت او از المؤلف تخفی أو تطمس من كثرة هذه 
الأخطای ومع اتفاق المخطوطات على تدوینها دون وعي... فرأیث أن أخدم 
المعنی الصحیح جهدٌ الطاقة» ولم يكن ب من حذف کلمات مقحمة وإثبات کلمات 
محذوفت. وتصویب کلمات محرفت. ولم ا التغییر في هوامش 
الصفحات. إذ لم آر في ذکره كبيرٌ فائدة ! وهذا الذي صنعه الشیخ محمد 


اوفك نیا (؟) وقد رمزت لها ب(ط). 
(۳) مقدمة صيد الخاطر ص(۰)۷ وقد رمزت لها بلع). 
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الغزالی كه على حسنه وبراعته لا يعجب بعض من يعمل فى تحقیق التراث. 

ثم توالت الطبعات فمنها من اعتمد طبعة الشیخ الطنطاوي» ومنها من اعتمد 
طبعة الشيخ الغزالي» ومنها من لفق بين الطبعتين. حتی لم يعد القاری يميز بين ما 
كان في أصل الكتاب وما صار إليه الحال "۰ وكان جل اهتمام من عني بالكتاب 
في ذلك ما بين موجز ومسهب» وهو عمل مبرور جزى الله القائمين به خیرا وقد 
بلغ عدد طبعات الكتاب التي اطلعت عليها ست عشرة طبعة . وهی متداولة في 
الاسواق. لا أرى داع لذكرهاء لا غضًا من شأنهاء بل لداعي الاختصار. 


عملي في الكتاب: 

١‏ - قوثيق النص : اعتمدت فى هذه الطبعة على نشرة الخانجی» فجعلتها أصلا 
وأثبت الزيادة الضرورية Es‏ ای کت نس اه مع بيان 
ما كان عليه الاصل. فلعل النص الذي أقدمه یکون آقرب إلى ما کتبه مولفه رحمه الله 
تال 

١‏ - ضبط النصن: لما كان الكتاب من الكتب التي يقرؤها الخاص والعام فقد 
ضبطت النص بالشکل الکامل . ۱ 

۳ - وضعت عناوین للفصول مأخوذة من کلام المژلف عدا بعض العناوین التي 
وضعها المژلف نفسه ومیزتها بنجمة. 

. آبقیت آرقام طبعة الخانجي للفصول كما هي‎ - ٤ 

۵ - قسمت الکتاب إلى فقرات ورقمتها ترقيمًا متسلسلا. 

- أثبت الایات بخط المصحف مع بيان رقم الآية واسم السورة التي هي منها . 

۷- خرّجت الأخاديث التی ذکرها المولف تخریجّا موجزّا» فما كان فى 
الصحیحین أو أحدهما اقتصرت على ذلك وأشرت إلى الضعیف. مع العلم أن 
)١(‏ أما طبعة اليمامة التي أخرجها الأخ الأستاذ يوسف بديوي حفظه الله فقد راجعها على نسخة 

خطية هي نسخة دار الكتب التي كانت إحدى أصول طبعة الخانجي» قد رمزت لها ب(ي). 


(۲) أذكر منها طبعة دار الأرقم» وقد رمزت لها ي(أ), وطبعة دار خزيمة التي حققها واستفاض في 
التعليقات عليها الأستاذ عامر ياسين حفظه الله وجزاه خيرًا ورمزت لها ب(خ). 


(؟) وهي مأخوذة من الطبعات الخمس التي ذكرتها. 


۷ 


العمل بالحدیث الضعیف ضعمًا يسيرًا على سبیل الاحتیاط بعد بیان ضعفه جائز عند 
أكثر العلماء إذا كان من باب الأخلاق وفضائل الأعمال لا الأحكام. 

۸ - ترجمت للأعلام من غير المشاهير ترجمة موجزة. 

. شرحت الألفاظ الغريبة على القاری العام‎ - ٩ 

۰ - عرفت بالمولف فى المقدمة. 

وإتمامًا للفائدة ألحقت بالکتاب رسالة (لفتة الکبد إلى نصيحة الولد) التي یتفق 
موضوعها مع (صيد الخاطر) بأسلوبه ومضمونهء وقد كتبه مؤلفه بعد (صيد الخاطر) 
فهو بمثابة فصل من فصوله. 

وقد اعتمدت في تصحيح (لفتة الكبد) على طبعة المنارء التي وقف عليها 
الشيخ محمد حامد الفقي كانه واعتمد فيها على نسختين خطيتين في دار الكتب 
المصرية وقد طبع الكتاب سنة (۱۹6۹ه) وقابلته على طبعة الترقي» التي قدم لها 
وعلق عليها کل من ناصر الدين اللاي ومحمود مهدي استانبولي» وهي من 
منشورات جمعية التمدن الاسلامی بدمشق سنة (۱۳۷ه _ ۱۹۵۵). 
هذا الکتاب وتفضل بنشره في دار القلم العامرة» كما أشكر الأخوين الفاضلین : 
الأستاذ إبراهيم صالح والأستاذ بسام الجابي اللذين أفزع إليهما عند كل معضلة أو 
مشکلة» فجزاهما الله خيرًاء وأسأله تعالى أن يتقبل عملى؛ فما أحسنت فيه فبفضل 
منه وتوفيق» وما أسأت فمن قصوري وتقصيري. 

وأسأله تعالى أن يجزي كل من ساهم في نشر هذا الكتاب خيرّاء إنه نعم 

دمشق 
غرة شعبان 176اه 
مم 
ك حسن السماحي سويدان 


فخ OE‏ 
ترجمت الموّلف! 


: أسمه و نسبه » و کنیته ولقبه‎ -"١ 


es‏ ناحبس یعس شاقن نس 
البكري البغدادي الحنبلي . 

كان والده علي صفارًَ”'" قد أنجب ثلاثة أبناءء وهم: عبد الله» وعبد 0 
وعبد الرزاق» 329 توفي والده في أول سنة (9۱8ه) وقد أتم ولده عبد الرحمن 
الثالثة من عمره. ولُقَّبَ جدّه جعفر بالجوزي نسبة إلى فرضة يقال لها: فرضة الجوز 
على شاطی دجلة بالقرب من بغداد على الأرجح 


۳۳ مکان ولادته وتاریخها: 
ولد عبد الرحمن بن الجوزي في آواخر عام (۵۱۰ه) في درب حبیب من نهر 
المعلی فى الجانب الشرقی من بغداد المسمی الرصافت كما آن الجانب الخربی 
یسمی الکرخ» یصل بینهما جسران على نهر دجلة. 


)١(‏ مصادر ترجمته: صيد الخاطر ولفتة الكبده والمتظم للمولف وابن نقطة في التقیید» الورقة 
( وان الاثیر في الکامل (۰)۷۱/۱۲ وابن الدبيثي في الذیل على تاريخ بغداد الورقة 
(۷) وابن آبي الدم في التاریخ المظفري الورقة (۰)۲۲۹ وسبط ابن الجوزي في المراة 
(۸/ ۰:۸۱ والمنذري في التکملت الترجمة (۰۸ ۰ والنعال في المشيخة (۰)۱4۰ وآبو شامة - 
في ذیل الروضتین (۰)۲۱ وابن الساعي في الجامع ۰25/۹ وابن خلکان في الوفیات (۳/ 
c(4‏ والذهبي في تاریخ الإسلام» الورقة ۰6٩۸(‏ وسیر آعلام النبلاء (۰)۳۲۵/۲۱ وابن 
كثير في البداية (۰)۳۸/۳ والدمياطي في المستفاد» الورقة (۰6 وابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة (۰)۳۹۹/۱ والغساني في العسجدء الورقة (۰)۱۰ وار بن الجزري في غاية النهاية 
(۰)۳۷۹/۱ والعيني في عقد الجمان (۰)۱۷ الورقة (۲۲۱) وکثیر غیرهم . 

(۲) نحاسّا. 


۳ - عصره وبيئته : 

كان العراق تحت سلطان السلاجقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري وقد 
شهد القرن السادس صراعًا وانقسامّا في البیت السلجوقي مما آتاح للخلفاء 
العباسیین في بغداد استرداد شيء من سلطانهم. 

وعاصر ابن الجوزي ستة من الخلفاء العباسیین» وهم على الترتیب: المسترشد 
(۵۱۲ ۔ ۵۲۹ه) والراشد (۰۲۹- ۵۳۰ه)۰ والمقتفی ۵٩۳۰(‏ - ۰۵۵۵۵ والمستنجد 
(555 - 5315ه)ء والمستضيء )07% _ ۰۵۵۷۲ والناصر (۵۷۲ - ۱۲۲ ه). 


آما بغداد فقد فقدت في عهده شیثا من محاسنها وخیّم الخراب على بعض 
أجزائهاء بسبب الفتن والحروب والکوارث التي كانت تتعرض لها بين الفينة 
والأخری» فقد حدث في حيأة ابن الجوزي حریق کبیر عام (9۱۰ه)) وزلزال عام 
(۰)۸0۱۱ وحریق في دار السلطنة عام (۰)۵۱۵ وفتنة وحروب عام (۵۱۱۷ه). 
وزلزال عام (۵۳۸ه) وزلزال آخر عام (٤٤٥ه)»‏ وطوفان عظیم عام (0054ه) غرقت 
فیها دار ابن الجوزي وتلفت کتبه. ثم جاء الوباء والمجاعة عام (5/ا5ه). لکنها 
بقيت محافظة على مکانتها العلمية والأدبية» یقصدها العلماء من کل ناحية لیزدادوا 
علمّاء وحسبنا أن نعلم أن شیوخ ابن الجوزي قد بلغوا تسعة وئمانین شیخا؛ وهو لم 
پرحل من بغداد الا مرتين إلى الحج: الاولی سنة (۵6۱ه). والثانية سنة (۵۵۳ه). 


5" - نشأنه وطلبه للعلم: 

توفي والده وهو طفل صغیر آتم السنة الثالثة من عمره. فکفلته عمته وقامت 
بأعباء تربيته» والعناية به» فحملته إلى مسجد الشیخ آبي الفضل ابن ناصر الذي اعتنی 
وم یقول یت في لفتة الکبد الفصل (۳): «ولقد وفق لي شیخنا آبو الفضل 
ابن ناصر كه وهو الذي تولى تسميعي الحدیث من زمن الصغر. وهو الذي 
جعله الله تعالی سببًا لارشادي إلى العلم» فّه كان يجتهد معي» وکان يحملني إلى 
الشيوخ العوالي» وأنا لا أعلم ما يراد مني» ولا آدري ما العلم من الصغرء وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت وأثبتَ لي ما أسمعت بخطهء وأخذ لي إجازات» وعنه 
آحذت أكثر ما عرفت من علم اا ولازمته إلى أن توفي E‏ (۵۵۰ه) 
فنلت منه معرفة الحدیث والنقل» ولم أستفد من أحدٍ كاستفادتي منه». 

وهکذا نشأ ابن الجوزي شغوفا بالعلم على اختلاف فنونه. یقول في صيد 


۱۰ 


الخاطر» الفصل(۱۱۷): (إنني رجل خبّبَّ ال العلم من زمن الطفولف فتشاغلت به 
ثم لم يحبب إليّ فن واحد بل فنون» ثم لم تقتصر همتي في فن على بعضه بل أرومٌ 
استقصاءه) . 

وقد سخر للعلم کل وقته وماله قال: «فلما بلغت دفعوا لي عشرین دينارًا 
ودارین» وقالوا لي: هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانير» واشتریت بها کتب العلی 
وبعت الدارين» وأنفقت ثمنها في طلب العلم» ولم يبق لي شيء من المال». 

ولم تكن مسيرة ابن الجوزي العلمية سهلت بل لاقى فيها الشدائد» لكن حلاوة 
العلم كانت تذلل له کل صعب. قال ره : «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى 
ا ور ل ل ی 
فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء كلما أكلت لقمة شريت عليهاء لا 


ترى إلا لذة تحصيل العلم» فأثمرٌ ذلك عندي أني عُرفت بكثرة سماعي لحديث وسير 
الرسول کل وأحواله وادابه وأحوال الصحابة وتابعیهم» فصرت فى معرفة طريقه 
کاین آجود. 


۵ - شیوخه وحرصه على العلم : 

تردد ابن الجوزي على علماء عصره ینهل من علمهم. حتی بل عدذ شیوخه 
تسعة وثمانین شیخا كسّر كتابًا لذکرهم هو (مشيخة ابن الجوزی) إلا أن آبرز 
شیوخه الذین ترکوا أثرًا في شخصیته أربعة وهم: 

أ محمد بن ناصر السلامي: آبو الفضل (10۷ - ١٠٠ه)ء‏ الامام المحدّث 
الحافظ ربي يّتيمًا في كفالة جذه لأمه آبي حکیم الخبريء الذي لقنه القرآن 
وسمعه الحديث» وقرأ ما لا يوصف كثرة» وحصّل الأصولَ. وجمع وال وبَعدَ 
صیته. وكان فصيحًاء مليح القراءة» قوي العربية» بارعًا فى اللغة» جم الفضائل» 
ل » تبثا 8 حسن الطریقت متدیّا فقيرًا متعففا. نظيفًا نزماء وقف كتبه» ولم 

ی 000 


دعفی 


)١(‏ طبع في الشركة التونسية عام ۱۹۷۷ م» بتحقیق الأستاذ محمد محفوظ. 
(۲) لم یعقب: ليس له أولاد. 


۱۱ 


ب ‏ علي بن عبيد بن نصر بن السري الزاغوني؛ آبو الحسن (1۵۵ - 
۷ العلامة الامام شيخ الحنابلة» ذو الفنون» صاحب التصانيف» كان بحرًا من 
بحور العلمء يرجع إلى دين وتقوى» وزهد وعبادة قال ابن الجوزي: صحبته 
ار وسمعت من وعلقت عنه الفقه و الوعظ . 

ج ‏ عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي آبو البرکات (10۲ - ۵۳۸ه) الشیخ 
الامام» الحافظ » المفید. الثقة المسند. بقية السلف» قال السمعاني : هو حافظ نقه 
متقن واسع الرواية» دائم البشر ‏ سریع الدمعت حسن المعاشرة خرج التخاریج» 
وجمع ما لا یوصف » له ما بقي جزء إلا قرأ وحصل نسخته » وقال ۳۹ موسى 
المدینی : هو حافظ عصره ببغداد» وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ عليه وهو يبكى» 
فاستفدت ببکائه أكثر من استفادتى بروایته» وانتفعت به ما لم آنتفع بغیره . 

د موهوب بن آحمد بن محمد بن الخضر الجو اليقي» أبو منصور (550 8 
٠‏ ه)» إمام في النحو واللغة من مفاخر بغداد» قرأ الأدب على آبي زكريا التبريزي» 
ولازمه وبرع » وهو نقة نقه ورع» غزیر الفضل. وافر العقل. مليح الخط» كثير الضبط› 
صّف التصانیف وشاع ذکره. وقال ابن الجوزي: قرأ الأدب سبع عشرة سنة على 
التبريزي» وانتهی إليه علم اللغة» ودرّس العربية بالنظامية» وکان الخليفة المقتفی يقرأ 
عليه شيئًا من الكتب» وکان متواضعًاء کثیر الصمت. متثبتّاء يقول كثيرًا: لا أدري. 

وقال ابن النجار: هو إمام عصره فى اللغة» كتب الكثير بخطه المليح المتقن 
مع متانة الدین» وصلاح الطريقة؛ وكان ثقة حجة نبیلا. 

وقال الكمال ابن الأنباري : وكان منتفعًا به لديانته» وحسن سیرته وقال ابن 
شافع : كان من المحامين عن السنة. 


GGT‏ #وإني أخبر عن 
حالی» وما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتايًا لم أره فكأنى وقعث على کنز » 
ولقد نظرت فى ثبت الکتب الموقوفة فی المدرسة النظاميت فإذا به بحتوي على ستة 
عبد الوهاب» وابن ناص ا محمد بن الخشاب» وکانت اا وغیر ذلك من 
كل كتاب أقدر عليه» ولو قلتٌ: إِنى طالعت عشرينَ أل مجلد؛ كان آکثر وأنا بعد 


۳ 


في الطلب. فاستفدث بالنظر فیها من ملاحظة سير القوم» وقدر همهم وحفظهم 
وعباداتهم» وغرائب علومهم ما لا یعرفه من لم یطالع» فصرت آستزري ما الناس 
فيه» وأحتقرٌ همم الطلاب وله الحمد». 

ومن جملة ما قرأ أجزاء كثيرة من (کتاب الفنون) لابن عقيل» وهو کتاب کبیر 
جدّاء فيه فوائد كثيرة جليلة» فى الوعظ والتفسیر والفقه والأصلين والنحو واللغة 
والشعر والتاریخ والحکایات؛ وفیه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره 
ونتائج فکره قیدها فيه» فاستفاد منه فوائد جمت ولعله هو الذي نبهه إلى تقييد 
خواطره» فکان منها کتابه (صيد الخاطر). وفی الجملة ترك کتاب الفنون آثارًا بارزة 
في علم ومصنفات ابن الجوزي» قال رحمه الله عن کتاب الفنون: «وهذا الکتاب 
مثتا مجلد. وقع لي منه نحو مئة وخمسین مجلذا» وقال سبطه في (مرآة الزمان): 
(واختصر منه جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه». 

لقد كان حرصه على أوقات عمره شديدًا ؛ فلا یضیع وقته من غير فائدة» حتی 
السويعات التي يضطر فيها لاستقبال زائریه. كان يشغلها بأمور تتعلق بعلومه؛ .يقول 
في صيد الخاطر الفصل (۱14): «ثم أعددت آعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات 
لقائهم لثلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطعٌ الكاغد“ 
وبري الأقلام» وحزم الدفاتر» فان هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاجُ إلى فكرء 
وحضور قلبء فأرصدتها لأوقات زيارتهم لثلا يضيعَ شيءٌ من وقتي». 

ثم حُبّبَ إليه في بداية الطلب طريق الزهاد. فاستمع إليه یصف حاله قائلا: «کنث 
في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة» وخبّبّت إلىّ 
الخلوة فكنت أجدٌ قلبّا طيباء وكانت عين بصيرتي قويّةَ الحدّة» تتأسف على لحظة تمضي 
في غير طاعة» وتباور الوقت في اغتنام الطاعاتٍ» ولي نوغ انس وحلاوة مناجاةٍ». 
۲ - تصدره للوعظ والارشاد: 

إلا أن الفن الذي أحبه ابن الجوزي هو الوعظ والارشاد؛ فأعد له العدة من 


علوم الشريعة واللغة والأدب والتاریخ» فحفظ الکثیر من الأحاديث والرقائق 
والأخبار والحكايات والأشعار» مع إحاطة تامة بأحوال عصره وشوون مجتمعه 


(۱) الكاغد: الورق. 


وأحوال الناس خاصتهم وعامتهم» وعندما استوت له آدواته - وهو بعد في مقتبل 
العمر - آقبل يعقد مجالس الوعظ. وکان آولها في جامع المنصور سنة (۵۲۷ه). 
وبدأت مجالسه تستقطب الناس» فازدحم عليه آهل بغداد. ینهلون من علمه ووعظه 
وتذكيره خاصتهم وعامتهم» حتى صار علمًا من أعلام بغداد ومفخرة تفاخر بها 
غيرها من المدن؛ فكان زوار بغداد يحرصون على حضور مجالسه التي لم يكن لها 
نظير في العالم الإسلامي. 

وها هو الرحالة الأندلسي الشهير محمد بن أحمد بن جبير» يحضر أحدّ هذه 
المجالس ويصفها في بيان رائع في رحلته المشهورة فيقول: «ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت 
بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن علي الجوزي بإزاء 
داره على الشط بالجانب الشرقي وفي آخره» على اتصال من قصور الخليفة» وبمقربة من 
باب البصلية آخر آبواب الجانب الشرقي» وهو يجلس به كل سبت» فشاهدنا مجلس رجل 
لبو ين عمو :1 یلا پر تحرف اندرا كن اش أن اسان الما 
ركس اا وا نی ی با لزني العلية + زمام لجنا عه رار بعل هده 
الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام في النظم 
والنش» والغائص في بحر فکره على نفائس الدرء فأما نظمه ف(رضی) الطباع (مهياري) 
الانطباع» وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ویعظل المثل ب(قْسّ) و(سَحْبان) . 

ومن أبهر آياته» وأكبر معجزاته: أنه يصعد المنبرء ويبتدئ القراء بالقراءة» 
وعددهم نيف على العشرين قارئاء فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة» 
يتلونها على نستي بتطريب وتشويق» فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية 
ثلنية» ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة» وقد أتوا 
بآياتك متشابهات» لا يكاد المتقد الخاطر يحصّلها عدة» أو يسميها نسقًاء فإذا فرغوا 
أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلا مبتدرّاء وأفرغ في أصداف 
اللأسماع من ألفاظه دررّا» وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرّاء 
وأتى بها على نسق القراءة لها لا مقدمًا ولا مؤخرّاء ثم أكمل الخطبة على قافية آخر 
آية منهاء و إن أي من في المجلس تعلف سني ما را و علی ایب 
لعجز عن ذلك؛ نكرت بيه ناملا بويو رك اعد ال ام يها جاك وا 
هدا أم آنتر لا بصِرُوت* [الطور: ۰۲۱۰ إن هدا هو الْفَصْلُ امین [النمل: ۰۲۱1 
فحدّث عن البحر ولا حرج وهيهات» ليس الخبر عنه کالخبر. 


١ 


ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقاتق من الوعظ وآیات بینات من الذكرء 
طارت لها القلوب اشتياقًاء وذابت بها الأنفس احتراقًاء إلى أن علا الضجیج وتردد 
بشهقاته النشیج» وآعلن التاثبون بالصیاح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على 
المصباح» کل يلقي ناصیته بيده فيجزهاء ویمسح على رأسه داعیّا له» ومنهم من 
يُعْسََّْ علیه» فیرفع في الأذرع الیه. فشاهدنا هولا يملأ الأنفس إنابة وندامة» ويذكر 
بأهوال يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازة القفرء إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالسه لكانت صفقة رابحة» والوجهة المفلجة الناجحة» والحمد لله على 
أن مَنْ بلقاء من تشهد الجمادات بفضلف ویضیق الوجود عن هله وفی آثناء مجلسه 
ذلك تبتدره المسائل» وتطیر إليه الرقاع فیجاوب آسرع من طرفة العین» وربما گان 
آکثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء لا إله 


۷ - رز تفه * 


ثم رأى ابن الجوزي أن التصنیف في فن الوعظ يكمّل مجالسه. بل یعمم 
نفعهاء فالکتاب يبلغ ما لایبلغه الخطاب» وهو باق وصاحبه موسد تحت التراب. 

یقول يه : «رآیت من الرأي القویم أن نفع التصانیف آکثر من نفع التعلیم 
بالمشافهة» لأنی آشافه فى عمري عددًا من المتعلمین وآشافه بتصنیفی خلمّا لا 
وو ا وا هذا آن انتفاع الناش تاينب قاس أك 
انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم» فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
اة 

لقد ابتدأ ابن الجوزي في التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنةء فلا غرابة أن 
يكون من أكثر المصنفين في الإسلام» وقد تجاوز عدد مؤلفاته أربعمئة " كتاب» أفزد. 
لها الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابًا سمّاه (مؤلفات ابن الجوزي) كما أن الامام 
الذهبي سرد أسماء الكثير منها في سيره (۳۷۰/۲۱) وأكتفي هنا بذكر أشهرها : 

(التبصرة) و(تلبيس إبليس) و(ذم الهوى) و(زاد المسير في علم التفسير) و(صفة 


0010 رحلة ابن جبیر ص(۲۷۱ - ۰)۲۷۳ تحقيق د. حسين نصار. 
( صيد الخاطرء الفصل .)٠١١(‏ 
۳( طبع ببغداد سنة ۰۱۹۲۵ وذکر نسخها والمطبوع منها مرتبة على حروف المعجم . 
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الصفوة) و(المدهش) و(مناقب الامام أحمد بن حنبل) و(المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم) و(الموضوعات في الأحاديث المرفوعات) و(الوفا بأحوال المصطفی) كما 
ذكر هو رحمه الله تعالى عددًا منها في كتابه هذا. 


۸ - صفاته وأخبار أسرته : 

كان ابن الجوزي أنيًا فى مظهره نزها نظيفًاء متنعّمًا فى معيشتهء كما كان که 
دا بارغاه إن اراد او قشاق ان ات شا البخلاء 
والحمقی والمغفلین والمتماجنین والظراف. واذا آراد أن يبكي آبکی الصخر الأصم 
بما یقص من وصف الا خرة وأهوال یوم القيامة وسیر الصالحین الزاهدین؛ وخوفهم 
من الله تعالی. فکان یمزج بين هذا وذاك لیجذب القلوب. ويرو عن النفوس 
لتستعد لسماع مواعظه» فهو خبیر بما یصلح النفوس ويتألفها . 

كما تميز ابن الجوزي رحمه الله تعالی إضافة إلى فصاحته وغزارة محفوظه 
بسرعة البديهة والجواب الحاضر وقد ذکروا عنه قصصًا طريفة» منها: أن رجلا 
ساله من أفضل الناس بعد رسول ال و كا تتا لاخر بین الشيعة والسنة 
مشحونة. فقال على البدیهة: آفضل الناس من كانت بنته تحته فقال آهل السنة: 
يقصد آبا بكر؛ لأن ابنته عائشة كانت تحت رسول الله كي قالت الشیعة: بل یقصد 
علیّا لأن بنته فاطمة وا كانت تحته . 

تزوج كاه مرتين فأنجب من زوجته الأولی عشرة آولاد. خمسة ذکور وخمس 
إناث» مات من الذکور آربعة؛ منهم ابنه عبد العزیز الذي مات مسمومّا بالموصل 
سنة (۵۵1ه) وبقي علي ابو القاسم وقد کتب له رسالة (لفتة الکبد إلى نصيحة 
الولد) الا أنه لم ينتفع بنصيحة والده» وکان عاقا سيئ الطباع. فاستغل محنة أبيه» 
فأخذ کتبه» وباعها بأبخس الژثمان توفي عل هذا سنة (1۳۰ه). 

وأما الاناث فهن : 

١‏ - رابعة: تزوجت من ابن رشید الطبري سنة (۸۰۷۱) فاشتغل هذا بکتب 
الفلاسفة» فساءت عقیدته» فهجره ابن الجوزي. فلما مات» زوجها من مملوك تركي 
للوزیر ابن هبيرة اسمه قزغلي فأنجبت یوسف المعروف بسبط ابن الجوزي صاحب 
(مراة الزمان) ها یاکسا 
۲ زینب» و۳ شرف النسای و٤‏ - ست النساء الصغری» وه - جوهرة. 


۳ 


وآنجب من زوجته الثانية ابنه يوسف» وهو أصغر آولاده وأنجبهم» ولد سنة 
(۸6۸۰)) وعظ بعد أبيه» وکتب وأتقن حتی ساد آقرانه» وتولی التدریس بالمدرسة 
المستنصرية» وبنی المدرسة الجوزية بدمشق وأوقف عليهاء ثم صار آستاذ دار 
الخليفة المستعصم سنة (18۰ه)۰ حتی قتل مع الخليفة هو وآولاده تاج الدین 
وجمال الدين» وشرف الدین على يد التتار سنة (1۵7ه). 


e. = ۹ 


تعرّض ابن الجوزي فى شیخوخته لمحنة قاسية كان سببها الرافضة وقد 
لخصها الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة طبعته لصيد الخاطر فقال كه : 

كان الوزیر ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسّا للرکن عبد السلام ابن عبد القادر 
الجيلي وأخرقت كتبه» وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء 
کثین وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء وانتزع الوزير مدرسة جده 
وسلمها إلى ابن الجوزي فلما ولي الوزارة ابِنْ القصّاب ‏ وکان رافضیا خبیثا - 
سعی في القبض على ابن يونس» وتتبّع آصحابه؛ فقال له الرکن: أين آنت من ابن 
الجوزي؟ فإنّه ناصبیٌ» ومن آولاد أبي بكر الصدّيق» فهو من آکبر أصحاب ابن 
يونس» وأعطاه مدرسة جدّي زا روت كني نورت .کد امن الا إلى 
الخليفة الناصر وکان الناصر له 1۳ إلى ا ولم كم له مل ار انامه إلى 
الشیخ آبي الفرج» فأمر بتسلیمه إلى الرکن عبد السلام فجاء هذا إلى دار الشیخ» 
وشتمه وأغلظ علیه. وختم على كتبه وداره» وشتّت عياله. 

فلما كان في أوّل اللیل» حمل في سفينة» ولیس معه الا عدوّه الركن» وعلی 
الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلی رأسه تخفيفة؛ فأْغیرّ إلى واسطء وکان ناظرها 
شيعيًا ؛ فقال له الرکن : کر من عدوي لأرميه فى ال فو فقال : 
ORA‏ خاش ال وا كان موی اه تیال دنت 
روحي ومالي في خدمته . 

قال ابن القادسي: لما حضر إلى واسط جمم الناس واذعى ابن عبد القادر 


)۲( سرداب تحت الأرض. )۳( زبره : زجره ومنعه . 


1۷ 


علی آنه تصرف في وقف المدرست [ally‏ اقتطع من مالها کذا وکذا» وکذب 
فیما ادعاه. وأنكرَ الشیخ وصدق وین وأَفردت للشیخ دار بدرب الدیوان» وعلی 
بابها بواب» وآفرد له من یخدمه. وکان بعض الناس یدخلون علیه» ویستمعون منه؛ 
ويملي علیهم؛ وکان یرسل أشعارًا کثيرة إلى بغداد. 

وأقام بواسط خمس سنین يخدم نفسه بنفسه» ويغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي 
الماء من البثر» ولا یتمکن من خروج إلى حمّام ولا غيره؛ وقد قارب الثمانين. 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعین» فأفرج عنه؛ وقدم إلى 
بغداد» وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه» وفرح به أهل بغداد فرحًا زائدا» ونودي 
له بالجلوس يوم السبت» فصلى الناسُ الجمعة» وعبروا يأخذون مكانات موضع 
المجلس عند تربة أمَّ الخليفة» فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات» فأحضر في 
الليل فرّاشون وروزجارية "۰ فَتَطَفُوا موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الحصى 
والبواري ' » ومضى الناس وقت المطر إلى قَبْرٍ معروف [الكرخي] تحت الساباط "' 
حتى سكن المطر. ثم جلس الشيخ بكرة السبت» وعَبّر الخلق» وحضر أرباب 
المدارس والصوفية ومشايخ الربط وامتلاأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ 


إلى آخرهم 
وأعاد لشاف الشیخ إلى بغداد وخلع عليه» وجلس عند تربة أم الخليفة 
للو عظ » 8 


قينا المع ااا اي 
و لامو O‏ 7 

سخطنا عندما جنت اللبالی قمازالت بناج 1 خی رتا 
< واو عض ° وه 5 5 2 مش هه 2 
سیدنا بالوصول وكم شقینا بکاسّات الصدُودِ وكا 


من لم؛ٍ یخی بَعْدَ المَوْتِيَوْمَا فلنابندمایشتاخبینا 
ولم يزل الم ناي الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى آن مات . 


(۱) قال النووي: او ثم واو ساکنة نم زاي» ثم جیم» ثم آلف» ثم 
راء: وهو الذي ب يعمل الطين بالمجرفة ونحوها . 

(؟) جمع «بورية» وهي: الحصير. () الساباط: ممر مسقوف. 

() جنت من الجناية . 


۱۸ 


۰ - وفاته : 
توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة آيام» ليلة الجمعة بين المغرب 
والعشاء في الثالث عشر من رمضان المبارك سنة (۵۹۷ه) في دار له قريبة من قبر 
معروف الكرخي بمحلة قطفتاء في الجانب الغربي من مدينة السلام بغداد. 
أجمعت المصادر على آن یوم وفاته كان يومًا مشهودا ببغداد إذ ارتجت قلوب 
الناس لنبأ وفاتهء و الأسواق» ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد» وحملت 
جنازته على رؤوس الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور للصلاة علیه» فصلی . 
عليه ابنه أبو القاسم علي» وضاق الجامع على سعته بالناس» فضْلي عليه مرتان» ثم 
حُمِلَ إلى مقبرة باب حرب. قَذَفِنَ هناك بالقرب من الامام أحمد رحمهم الله. 
قال سِبْطه أبو المظفر: أوصى جدّي أن يكتب على قبره: 
جَاءكَ اسان یَرجُ وال صشعح صن جم تیه 
قبا متكت واه ال شیف شتا لوا 


® ® © 


(۱) انظر: ترجمته في مقدمة الأذكياء للأخ الكريم الأستاذ بسام الجابي حفظه الله ص( - .)١١‏ 


۱۹ 


این دشر لته 
الیل با لداب لیوا لاخلاق ا ية 


8 4 
حَاليف 


اما يب بتار ن س پزري 


.ام _ ۵۹۷ و 
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سرا 


وه المُسْتَعَانُ وعلیه التکلان. 

قال الشيحٌ الإمامٌ العالِمُ آبو الفرج عبدٌ الرَحمن بُ علي بْنِ محمّدٍ بن الجوّزي 
ر ا ع ۱ 

EA E‏ لله حمدًا يبلغ رضاة» وض الله على آشرف من ام وعلی 
مَنْ صَاحَبَهُ وَوَالَامُ ر ا لا يدرك مهاه 


۲ لا كانت الخواطر"" د ول في صمح أشياء رض لاء ثم غرض غنها 
فتذهبُ؛ گان من أُوْلَى الأمُور حفظ ما يَحْظرٌ لکن لا بس وقد قَالَ عليه الصلاة 


وس «قَيّدُوا الم بالکتابة" ۳. وم فد خطرٌ لي شي؛ه فأتشاغل عن إثباتهء 
ینب فأتأمّف علیه! وَرَأَيْتُ من نَفْسِي آنني كُلّمَا تحت بضر التَمَكْرِهِ سنح له 


من عَجَائِٻ الغَيْبٍ ما لَّمْ يكن في حسَاب» فَانْكَالَ”*' عليه مِنْ غ گلیب ۲۳ اله ما لا 
تجوز التفریظ فیه فلت هذا الكتات قیدا لصيدٍ الخاطر . اف وليك العم إنه 


قريبٌ مجيبٌ . 


| - فصل: المواعظ والسامع 


۳ - قذ يَعْرضٌ عند سَمَاع المواعظ لامع يَنَطة؛ فإذا الْمَصَلَ عَنْ مَجْلِسٍ 


2 


الذكر؛ عاذت اوه والغفلة» دترت السبت في دنل فعرفته . 2 زا الاش 


(۱) اجتباه: اصطفاه واختاره. (۲) الخواطر : الأفكار. 

(۳) رواه الدارمي (۱۲۲/۱) والحاکم (۱۰۲/۱) والطبراني في الکبیر (1۲/۱) والخطیب في 
التقييد ص(45) عن أنس موقوفا وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 

. سنح: بدا. (5) انثال: تتابع‎ )٤( 

(1) كثيب: مجتمع الرمل . 


۲۳ 
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يتفاوتونَ في ذَلكَء فالحالة العامة أن القَلْبَ لا يكون على صِمَيهِ مِنَّ الق عند سَمَاع 
المَوْعِظَةٍ وبَعْدَها؛ لسببين: 

أحدهما: اَن المواعظ كالسَّياطِ والسَّياظ لا تلم بَعدَ انقضائهاء وَإِيلامُها 
وقت وقوعِهًا. 

والثاني : أنَّ حالة سماع المَوَاعِظٍ یکون الانسان فیها مُرْاحَ اللة ‏ قَدْ تخل 


بجسیه وفکره عن أسباب الدُنياء وأَنْصَتَ بحضور لب فإذا عاد إلى الشَوّاغل؛ 
اجتذبثه بآفاتِهًا؛ فکیف يَصِح أن يَكُونَ كَمَا كَانَ؟! 


وَهَذِهِ حَالةٌ نَعُمّ الْخَلْقَ إلا أن أَرْبَابَ اليَقَطَةِ يَتَفَاوتُونَ في بَقَاءِ الأثره فمنهم 
مَنْ يَعْزِمُ بلا ترد ویمضی مِنْ غیر التِمَاتِ؛ لو توَقْتَ بهم رکب الظبْع؛ اوا 


كُمَا قال حَنْظَلَةَ عَنْ تسه : ناف حَبْظَلَةُ”" . 


ومنهم أقوامٌ يَميل بهم الطبع إلى العَفْلِّ أحياناء ويَدْعُوهُمْ ما تقدَّمَ من المَوّاعظ 
إلى العَمَلٍ أحياتا؛ فَهُمْ كالسَتْبلَةِ تُمبِلّها الرّياخ”" . 
تا لا بوثر فیهم ا ا ل اا 

)1( مزاح العلة : خليٌ عن الشواغل التي تصرفه عن التأثر بالمواعظ . 

(۲( روی مسلم (۲۷۵۰) عن حنظلة الأسيدي» وکان من کتاب رسول الله 22 قال : لقيني آبو بكر 
ب ی ا تقول؟ قال : 
رسول الله يه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسینا 0 0 بكر : فوالله انا لنلقی 
مثل هذاء فانطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يله قلت: نافق حنظلة يا 
والجنةء حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
كثيرًا . فقال رسول الله کب : «والذي نفسي بيده. إن لو تدومون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
ین ۳ 0 وساعة» (ثلاث 0 
أحيانًا» 1 ا عن 


00 الصفوان: الصخر الأملس. 


۳ 


جواذب الطبع كثيرة 


4 - جَوَاذِبُ الطَلبْع ال الدُنيا كَثِيرَةٌ ثم هي من دَاخِلِء وذکر الاجرة أمرٌ 
ا عا ثم مي" من حارج ریما طَنَّ مَنْ لا عِلْمَ له آن جَوَاذبَ 
الآخرة أفوی؛ لِمَا يُسْمَعٌ عورا لوغيد في ارات وليس كَذْلِكَ؛ لاد مَل اللدخ 
في یله زلین ادن کالماء الجّاري؛ ان يَظْلْبُ الهُبُوطء وَإِنَمَا رَفْعْهُ إلى مق 


یِختَامْ إلى الف لهذا أجابٌ مُعَاون الشَّرْع : بالرغیب وَالتَرْهِيب يَقْوَئ جندٌ 
العقّل . ما الطبعٌ؛ ا ل لين TE‏ العجن: أن 


و 
یعلب . 
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4 ۵ م 


0 0 تم بر العواقت؛ 1 اة عليه بالل تا لت رده 
السلامةه ویالتضب ٠‏ ما رجا یه الراعد. 
وین هذا في المُسْتَفبل یی پذفر الماضي؛ و هو اتف لا تخلو أن تكون 


م 


عَصَيْتَ الله في عمرك ۳ أَطْعْتَهُ + فا ل مَعْصِيتِكَ؟ ! و تعب ب طاعتك؟! 


مها ۳ ar‏ 7 .+ 1 32 ےه رةه 
هَيْهَاتَ ؛ رَحَلَ کل بمّا فیی قَلَيْتَ الذَنُوتٍ إِذَا تَخَلَتْ خلث! 


5 - وَأَزِيدُكَ في هذا بيانًا: مَل سَاعَةَ َة الَمَوْتِء ونر إلى مَرَارَة الحسّرات عَلَىْ 
التتريطة ولا أقولة قرت لت حلاوة اللَّذَّاتَ؟! لأنَّ حلاوةً اللَّذَّاتِ استحالّث 
حنظلا "۰ فبقیث مَرَارَةٌ الأسی بلا ای أثراكَ ما عَلِمْتَ أن الأمْرَ بعواقِبه؟! 
فراقب العَوَاقِبَ تسلی ولا تیل مع هَوَى ال فندم. 

)١(‏ في حاشية الاأصل : کذا في النسختین» ولعله» ثم هو. 
)۳( الحنظل : نبات بري من فصيلة القرع ثمرته في حجم البرتقالة ولونها فيه لب شدید المرارة. 


۲0 


من تمحر قغوافت الدیاه اعد انعر ریت ام بول الريق؛ 


E‏ سه هو مرو 


۔ ما اعجت أْمْرَكَ يا من یوفن مر ثم يَنْسَاهُ یمق ضرر حال ثم یخشای 
وت الناس» واله ان تحكناة! 
٩‏ - تَعْلِبْكَ تفشك على ما نَظنْ. ولا تَعْلِيُها علی ما تَسْتَيْقِنُ! 
۱۰ ی العجائب : سُرُوْرْكَ بفرورك. وَسَهْوْكَ في لَهوك عَمَّا قَدْ بیع لَكَ! 
تعْر بصك» وس 5 و السقّم» رم ِعَافِيَتِكَ غافلا عن 5 الألم! 
E‏ أراك مضرع غَيْرِكٌ مَصرعك» وا مَضْجَعٌْ شاك بل الممات 
مَصْجَعَكَ ا خرّاب ذَاتِكَ . 
کان لَمْ تَسْمَع بآخبار مَنْ مَضَىئ ۳ م تزافي كافون توت ی 
فا کنت لا تذري فَيِلْك دبازهم مَحَامَامَجَالَُ ل ال بح بَعْدَهُمْ والقَبْرٌ 
۳۳ گم رَأَيْتُ صاجب مَنْزِلٍ ما رن لَحْدَهُ حَتّى ح ۹۹ وَكُمْ شاهَدت والي 


و وو وی 


قصر وَلِيَه وه ۳3 


لقان د رد قد وک تن ا 


۵ سمَنْ قارب الفتنة؛ بَعْدتُ عنه السَّلامةٌء وَمَن اذَّعل الصَّبْرَ؛ِ وكل إلى تسه . 
5 .ورُب نظرةٍ لم ناظر ‏ وأحقٌ الاشیاء بالضَّبْط والقَهْر: اللسانُ والعينٌ. 
۱۷ فياك ایا أن تغتر ر بعَرمكڭ على ترك الهَوَئ؛ مع مقاربة الفْتَنَة؛ فان 


(۱) نزل: سل عق ان وان ریاف (۲) لم تناظر: لم تمهل. 


۳۹ 


الْهَوَّى مکاید يدا' ! وکم من شُجّاع في صَفٌ الحَرْبٍ اغْتِيلَ» فتاه ما لم يَحْتَيِبْ ممَّنْ 
ات ۳ ام اه واذکر حَمْرَةَ مع وَحْشِيٌ 5 
مه م 3 75 لاد و ر و ا ن )22 
فتبصر و تشم كل برق رب بَرْقٍ فيه صَواعق حَيْنٍ 

انمض الم ۵ 2 ق ‏ تم م2 سد )6( 
وافضض لطرّف تَسترح ین غرام 3 مه ترش وت 
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فبلا الفتی مُواقَقَةٌ الَف سيءوَبَدهْ الهَوَّى طُموحٌ العَيِْن 


۸ اك العا أن لا تهت اتا یه اد فا دلت أن یف 
السرور يما هو عقوبةٌ ؛ کالفرح بالمال الحرام» والمَکن من ES‏ ومن هذه ا 
لا یور بطاعَةٍ . 


02 ا عمقو 


۱۹ - وائي درت ال آکثر الخلا والمتَرَهدین فرایتهم في عقوبات له 
يُحِسُونَ بها» وَمُعْظَمُها من بل طلبهم للرّئاسة؛ فالعالم منهم يَعْضَبٌ إن رد غلیه 
خطوّه» والواعظ مُتَصَنْعٌّ بوغظی والمع هد متافق أو مراء . 
او عقوباتهم: إعراضُهُمْ عَنِ الحَقّ شغلا بالخلی» ومن حَفِيَ عقوباتهم: 
سل اهر اتساعاوه ولد ان ال رغال موشین واگ تسسات ا بصن 
بهم الأرضَ ؛ بواطنهم گظراهرهم بل آجلی » ومرایرهم کعلانیتهم» بل آخلی» 
وَهِمَمُهُمْ عند الا "* بل أغْلّئء ِن غرفوا تَتَكرُواء وَإِنْ ریت لهم گرام أنْكَرُوا؛ 
ورور و۰ ۰ 8 لع وال م 0 )42 2 ام ES‏ . و 
فلس في لازي ب وم ني E‏ تريغ كن امه دیس تیم 
(۱) مکاید : خذاع ماکر . (۲) يأنف من النظر إليه: یترفع عنه ويكرهه. 
(۳) في حاشية الأصل : |شارة إلى مقتل حمزة عم النبي بيه بيد وحشي. قلت: هو وحشي بن 
حرب» مولى بني نوفل» أسلم وأقام بحمص ۰ وتوفي فیها سنة (۲۵ه). 

(4) لا تشم: لا تنخدع. و(الحين) الهلاك. 

(5) الشين: العيب» والأبيات لابن الحريري» ذم الهوی ص(۱۰۳). 

)1( الثريا: مجموعة من النجوم. 

(۷) الفلاة: الأرض الجرداء: والمعنی: أن هولاء الرجال فى سفر إلى الجنة» ولا یجعلون من 
الدنیا وزینتها شاغلا لهم عن ذلك. 


۳۷ 


آملاك السمای نسأل الله كلك التوفیق لاتباعهم وان یجعلنا من أتباعهمْ. 


- من علامة كَمَالٍ العَْلٍ لو الم والراضي بالتْون " دنئ" . 


وم أ في موب النَّاسِ عَيْبَا کنثص القایرین على التَّمام" 


[7- قصل_|سبقت محبة الله لاحبابه 


- سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ مب لأخبابی فَمَدَحَهُْ حَهُمْ على ما وَهَبَ له وا 


0 أعْطَاهُمْ 0 المُتَأَخْرَ مِنْ أَوْصَافِهِمْ لمزضع إيثارهم ؛ ۳ 
کب 


صویهم . وَأَحَبٌ خلوف أَفْوَاهِهِمْ 
ها ال مد یر عَلَيْهَا ُل طایب. ولا بل كن" وَضْفِهًا کل 


0 


۲ - الواجبٌُ عَلَى العاقل اَذ العُدَةِ لِرَحِِلِهِ؛ لَه لا يَعْلَمْ مَتَئ يَفْجَؤُهِ أمر 
ربه؟ ولا يَذْرِي متي يُسْتَدْعَى؟ 


واي رَأْيْتُ خَلْقَا كثيرًا غَرَّهُمُ الشَّبابُء ونوا فَقْدَ الأَقْرَانِء وَأَلْهَاهُمْ طول 

( الدون: الأمر ال ان ( الدنيء: سافل الطبع: 

(؟ البيت للمتنبي» ديوانه .)٤۷١(‏ 

( قال تعالی: لو آل سر مب الموییب اھر روم ۰ الآية [التوبة: .]١١١‏ 

( عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ب قال يومًا ومضی رمضانء وفیه: «وینظر الله 
إلى تنافسکم فيهء ويباهي بكم ملائكته» الحديث رواه الطبراني» قال المنذري في الترغيب 
(۷): رواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعدیل. 

) عن آبي هريرة نه : أن رسول الله بي قال: «الصيام جُجنّة..» وفيه: «لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. . ٠.‏ الحديث رواه البخاري )۱۸۹٤(‏ ومسلم (۱۱۵۱). 

( کنه: حقيقة . 


۳۸ 


5 
۹ 


الأَمَلِء وَرُيّمَا قَالَ العَالِمُ المَخض"" لَِفْسِهِ یه : أشئغل بالیلم الیرم ثم آغمل به عُذا! 
تال في الزهد بعك 2 و ا لِتَحْقِيقٍ التَوبَةِه ولا یتحاشی 
من غ او سَمَاعهّا: رین کیب شمه شوه با أن رها بالْوَرَع» و أن الوت 


o 


موم و 


م 


ممع 2 


العاقل مَن أغظى کل لحظة حمّها من الواجب عليه؛ فان بَعَتَهُ الموث؛ رُئي 
مُسْتَعِدٌاء وان نال الأمل؛ ازداد یر . 


- خطرث لي فِكْرةٌ فیما يَجْرِي على كثير من العالم ین ن المَصَائِبٍ الیو 
والبلايا العظیمة التي تاه إل نهاية الصعوبة» فقلتٌ: مان الله! إن الله ارم 
امین والكرَمُ وجب المُسَامَحَة ؛ ۳۹ وجه هذه المعَاقة؟! 


31 


فعفگزث فرأیث كثيرًا من الاس في وُجُودهم كالعَدَم؛ لا يحون أدلة 
الوَحَدَانيّة ولا رود في ار اله تعالی ونوا هيه » بل يَجْرُونَ على عادایَهمْ كالبَهَائِم ؛ 
فإن وَاقَقَ الشَّرْعٌ مُرَادَهُمْ [فها] 5 وال عم علی آغراضهم! وَبَعَدَ خصول الدّينار 
لا يُبَالونَ؛ أمِنْ حلال گان أَمْ من خرام؟ إن سَهُلتُْ عليهم الصلاةٌ؛ فَعَلُومَاء وان لَمْ 
تنهّل؛ تَرَكُوْهًا! وفيهم مَنْ يبار بالذنوب العظيمة؛ مع نوع معرفةٍ المناهي . 

وريّما قَوِيَتْ نشرفة غالم منهم » وتفاقمث ذنويه!! 

علقت أن الشات - وان عَظمَتْ - دون (جرامهم . ذا وفعت عُقُوبَةٌ نحص 
ذَّنئًا؛ صا- ا تریْ هذا باي ذنب؟! وت ما فد گان هم لول الأرض 
لبعضه ! 
( العالم المحض: العالم الذي لا يعمل بعلمه قال الشیخ أحمد بن رسلان الشافعي في کتاب 

(الزبد) ص(5): 

َعایم بیلمه تم یمن مملب ین نكل با الوتن 
() في بعض النسخ المطبوعة: الاهبة. (6) زيادة من المحقق. 


۳۹ 


4 - وَكَدْ یهَانْ الشیخ في کبّره حى تَرْحَمَهُ القُلُوبُء ولا يَدْرِي أن ذلك 
لإهماله حقٌّ الله تعالی في شَبَابِهِ! فمتی رأيت مُعَاقَبًا؛ فاعلم أنه لذنوب. 


2 تاملت ا ا و ات ی الدنیا؛ فان عُلْمَاءَ 
الآخرة توا دون ولا سدور كما قال كن 2# دون 5 صذورهم ا 


2 


یا وا [الحشر: 4]. وقال تعالی : «والزیت جاو من عدف مفولورت ربا أعفز 
نا لكوت ار مه سبوا تن ولا َمل نی فلوبتا غلا 7 اموأ [الحشر: ۱۰]. 

وقد کان ابو الدرداء ‏ " یدعو كل ك لجَمَاعة من |خوانه. 

وقال الإمامُ أحمدٌ بنْ حنبل لولدٍ الشافعی: بوك مِنّ السّنَّةِ الذينَ دعو لَه کل 

۲ -والأمر الفارق بين الفئتين: أنَّ علماء الدْنیا ينظرون إلى الرئاسَة فيهاء 
وَيُحِبُونَ كَثْرَةَ الجَمم والثنای وعلماء الآخرة بِمَعْزِلٍ من إيثارٍ ذلك وقد کانوا 
یِنَخوَفونه» ویرخمون مَنْ بلي به. 

E,‏ لا یستید الیل سارية. 

وقال: مه 217 أن روطلا عَمَبي» ما وکان بُعْضهم ذا جَلْسَ 
إليه أك م من آربعة؛ قَام عَنْهُمْ . ماو تاو او هر ۱ 

۷ مت القوم كَمَثْلِ راكب البَخر داح ١‏ فعنده ل الی آن برقن 


9 اغوي اله بن ی ی الخزرجي» صحابي من الحکماء الفرسان القضاة العباد 
توفي بدمشق سنة (۳۲ه). 

7 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء آبو عمران (41 - 11ه) من مذحج من آکابر التابعین 
صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث» من أهل الکوفف مات متخفيًا من الحجاج. 

۶ علقمة بن قي قيس النخعي الكوفي» أبو شبل» عداده في المخضرمين» ولازم عبد الله بن 
مسعود» م وغزا خراسان» توفي سنة (55ه). 

(4) أي: يحيل كل واحد منهم الفتوى إلى من يرى أنه آعلم منه . 

7 الخمول: التواضع والبعد عن الشهرة. 7 خب البحر: هاج وماج . 


۳ 


۸ -مَنْ أَحَبّ نَضْفِيةَ الاحوال ؛ فَلْيَجْتَهِدْ في تَضْفِيَة الأغمال» قال الله كك: 
ولو أستَتموا عل الطَرِسَة لیم مه عدا [الجن: ۲۱۹ 
وقال النبيُ كل فِيمًا يما بزو عَنْ رَبّهِ ڪق: «لَوْ أَنّ عِبَادِي أَطَاعُونِي؛ 
المَطَرّ یل وَآطْلَتُ َل ا 0 أت سْمِعْهُمْ صَوْتَ الرّعْدِ0”") 
وَقَالَ لا : «البرٌ لا ییون والائم پنسی. والدَيّانُ لا ینام وَكَمَا تین تدان»۳ 


a 


وقال آبو یمان الدَارَاني * من صَقَّى؛ٍ صُميَ له وَمَنْ گدَرَ؛ كدر عَلَيْه 
وَمَنْ أحسَ في لَيْلِهِ؛ کوفی في نهارو وَمَنْ ھک گوفی في لَيْلِه . 

وكات ىت 0 في المجالس وب اقول مر ار ان تدوم له العَافيَة؛ 

وكان ا 2 بْنُ عیاض هل اني لأخصي الله 


دايتي وجاريتي . 


۳ 
ع 
0 


8 مق ةك د 5 
1 1 
غرف ذلك في خلق 


^ ۵ مه ور 


۹ _واعْلَمْ ‏ وَقَقَكَ الله أله لا بحس بضَربة مسج وإِنّما یعرف الزيادة من 
التعات الا :لشم 


)١(‏ الأحوال: أحوال النفس. 

(۲) رواه أحمد (۳۹۹/۲) والحاكم )١507/5(‏ وفي سنده صدقة بن موسى» قال الذهبي: ضعفوه 
تيت 

(۳) رواه عبد الرزاق (۲۰۲۹۲) مرسلا عن أبي قلابة» وأحمد في الزهد ص(۱۰۰) وابن أبي شيبة 
(۳۵۹) موقوفا على أبي الدرداء (ضعيف). 

(:) عبذ الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي» زاهد مشهورء من أهل داريا بغوطة 
دمشق» وتوفی ببلده سنة (516ه). 

(۰) أبو علي التميمي الخراساني (۱۰۵ - ۱۸۷ه) الإمام العابد الزاهدء شيخ الحرم المكي . 

(7) مبتج: خدّر بالبنج» وهو نبات مخدّر من الفصيلة الباذنجانية. 


۳۱ 


٢‏ د ومتیٰ رایت تعدیرا في حال ؛ فادی اتمه هنا کرت اوق اه 


ا و من نفار للع وا النَقَم ولا تغترز بسعه ة بساط الجلم؛ 
فَرّما عْجَلَ انقباضه وقد قال الله ك : او که د بار تام 
پاش [الرعد: ١‏ 

وکان آبو عَلی الرودباري"" یَمَول: مِنَ الاغترار 


فرك التَوْبَةَ توما أك تسامخ فى الهّمَوَاتِ. 


. ۲ - فصل | التکلیف آقسام 

۲ کرت يومًا في اتکی فرأيئه يَنقَسِمُ إلى سَهْلٍ وَصَعْب : 

فما السَّهُلُ: فَهُوَ آعمال الجوارم؛ الا أن مه ما هُوَ أَصْعَبُ من بَعْض؛ 
فالوُضُوءٌ والصّلاءُ أسْهَلُ من الوم والصّوْمُ رُبّما كَانَ عِنْدَ قوم أسْهَلُ مِنَ الرّكَاةٍ. 

وأما الصعب؛ فَيَتََاوَتُ ؛ فَبَعْضُها أَصْعَتٌ من بعض : 

فمن المُسْتَضْعَبٍ: النظرٌ والاستذلال المُوصِلَانٍ إلى مَعْرِفَةٍ الحَالِق؛ فهذا صَعْبٌ 
ند من عبت عليه آموژ الله ٠‏ سَهْلَ عِنْدَ أهل العَفْلٍ . 
ومن المُسْتَضْعَبٍ: ع اله وی ونر تترس» وکث اکت الام عن التّصَرّف 
فيم یی رک هذا يَسْهُلُ على العاقل النَّظرُ في تابو وَرَجَاءُ عاقبیه» ونر شق عاجلا. 

ايو نما اضف التكاليك »و اما أنه قَذ تَبَنَتْ حکمهٌ الحالق عِنْدَ العقل 
يراه یف المتشاغلَ بالیلی المُقْيِلَ عَلَى العبَادق ختی يَعضَّهُ ار بناجَی » 
یل جاور في طلّب القَّوْتِء وَيُعْنِي الفاسِقَ مع الجَهْلٍ حت تفیض الدنيا . 


)١(‏ محمد بن آحمد بن القاسم من کبار الصوفية» من آولاد الرژساء والوزراء أصله من بغدادء 
سکن مصرء توفي سنة (۳۲۲ه). 

)۲( أي : يرى العقل الخالق . 

(۳) النواجذ: هي آربعة أضراس بعد الاأرحای ویسمّی ضرس الخلم. لأنه ينبت بعد البلوغ 
وکمال العقل . وتسمیه العامة: أضراس العقل. 

(8) العقل والعلم والاقبال على العبادة من النعم التي لا یعدلها مال» فهل يستوي هذا مع الجهل = 


۳۲ 


1 سره در 


اه پء ا ينْقض بناء الشات و دة أف 6 ونك 
براه پنسئ 6 : بات في مدع کر وع 
استَحمال بنائه ؛ ۳ 


2 حا ااا 
ر 


نم ترا یوم | لأظمَالَء حَتّى يَرْحَمَهُمْ كل طبع د ا :ابا آن ي 


فرَعَوَن E‏ لمم ون اغ تعره ۳ ونخ بقوله : #وعصي ادم 
رم [طه: ۱۲۱]. 


۳ 


وفی مثل هذه الأشياء ير و تا حت خرجوا إل الکفر والتکذیب» 
ولو فتشوا علی شیر هله الأشياءً ؛ لَعَلِمُوا أن تسلیم هذه الأمُورٍ تکل العَقَل 


00 0 ِ ال ال عق :أن کشت 


ار لِإِنْمَانٍ أن يَعْرفَ شرف رَمَانِه» وقذر وفیه؛ فلا يُضَيْعَ من لحظة 
في غير رب وَيُقَدُمَ الأَفضَلَ كَالْأَفْضَلَ من القَوْلٍ وَالْعَمَلٍ . 

SGC 
العَمَلِ؛ كَمَا جاء في ی المُومِن خير من مها‎ 


٩‏ فد كان ججاعة ين الاش 5 اللْحَطَاتٍِ”" 2 فنقل عَنْ عَامِرٍ بُن 


= والغفلة» ولو آوتي الجاهل كنوز قارون؟! قال سفيان بن عيينة: من زيد في عقله نقص من 
رزقه قلت: لأن العقل من الرزق كما قال علي بن آبي طالب وله . 

(۱) رواه الطبراني )١18/5(‏ وأبو نُعيم في الحلية (۲۵۵/۳) والخطيب في تاريخه (۲۳۷/۹) عن 
سهل بن سعدء وابن عبد البر في التمهيد )٠٠١ /۱١(‏ عن علي» والقضاعي (۰۱8۷ ۱8۸) 
عن أنس والنواس (ضعیف) . 

(۲) يبادرون اللحظات: يسارعون إلى الاستفادة منها في الطاعات. 


۳۳ 


غك فسن 2 أن لا قال له ۵ کی اقا و 
وقالَ 0 ثابتٍ البُنانئ ۲ : ذَهَبْتُ أَلقّنُ آبي. فقال: EEE‏ 
وري السّادس. 
۶ زر ۳ ی ع رع وو 2 5 ر سا پر سے مر و 
ودخلوا على بعض السلف عند موه وهو يصَليء فقيل له فقال: الآن تطوّی 


- 
۳ 


۷ - فا عَلِمَ الانسان - وا بَالَعَ في الجذ - بأنَّ المَوْتَ یقطعهُ عن العمَل؛ 
عمل في حَیایّه ما يَدُومُ لَه اجره بعد مَوْتِهِ: فَإِنْ كان له شی* مِنْ الدَُنْيا؛ وقّت وَفْفَاء 
ورس عَرْسَّاء وَأَجْرَى نهر وَيَسْعَئ في تخصیل دري ترا بت فیکون الجر 
له ار أن يُصَنْف كتابًا في الیل ۰ فان ضیف العالم وله الم أن يكون عاملا 
بالخيرء عَالِمًا فيو فَيُْقَلَ من فِْلِهِ ما يفي لیر به؛ فذْلِكَ الذي لم يَمْتْ. 
مس قَد مات وم وَهُمْ في الاس احیاء؟) 


8 من أعظم جيل الشيطان ومکره أن (o EE‏ انات الا مزا 


بالامال والتشاغلٍ باللذاتٍ القاطعة عن الاخرة وأعمالها! فَإِذًا [شغلهم] ِالْمَالٍ 
تخریضا علی جَمعی وَعَنَا قل سض أَمَرَهُمْ بحراسَته بخلا به؛ فذلِك من مین 
حیله» وَفوِي مکره. 

ا دفن في هذا الامرٍ من دقائتي الحیل الخفيّةٍ أن خَوّف من جمعه 
المؤمنينَ؛ فتفر طالب الآخرة من وبادّرَ التائب يُخْرِحُ ما في يَدِهِ. 
(۱؛ أبو عبد الله العنبري البصري. من كبار العباد الزهادء توفي في حدود سنة (00ه). 
(۲( يعني : من يرد لي وقتي الذي تضيعه . 
(۳) ثابت بن انبج البناني (4۱ - ۱۲۷ه) A‏ 
)6( دح محرا اراي : 

ففزبعلم E EEE‏ الناسُ موتى» وأهل العلم أحياء 
(۵) في الأصل: یحبط؛ وليس بشيء. (3) في الأصل: (أهلهم) وما أثبته من ط. 


۳٤ 


بي ور و 


مه ر prof,‏ وا وا 2 مه و و ۳ وي ۵ A‏ 
ولا یرال الشيطان یخرضه عَلئ الرّهد» ويأمره بالترّك» ویخوفه من طرقات 
مه ۳ ۳ دج 5 0 3 1 ام بر مگ 
الکست؟ إظهارًا لنصضحه وحفظ دینه » وفی خفایا ذلك عَجایب من مَكره! 


9 


لذ 1 


وا 


۰ - وَرُيّما تَكَلّمَ الشَّيْطانُ علی لِسَانٍ بَعْض المّایخ الذي دی بهم اا 
فيقولٌ لَهُ: احرخ من مَالِكَ! واذخل في درو الأعاوا وت كان لك غذاء آو E‏ 
لت مِنْ أهل الرُهْدِء ولا تال مَرَاتِبَ العَرْم» وربّما كر عَلْيْهِ الاحادیث البعيدة عن 
الضْمْة. والواردةً على سبب ولمعتّى» فإذا أُخرَجَ ما في يَدِو وَتَعَطَلَ عَنْ مَكَاسِيِه؛ 
اد یل طمَعَهُ بِصِلَّةِ الإخوانء أَوْ يُحَسَّنُ عِنْدَهُ صْحْبّة السلطان؛ لأنّهُ لا يَقُوَى على 
طریق اليُهدٍ والتَرْكِ إلا یام ُ يعودٌ الطَبْعْ» ای مَطلوباتی َيَقَعٌ في بح مما 
فر من 00 اول السَلّع في التخصيل دینه وعرضه ی ما م 8 
في مَقَام اليَدِ السَمْلَى . 

۱ - ول أنّهُ تَر في سِيّرٍ الرّجَالٍ وَتُبَلَائِهِمْ وَتَأَمَلَ صِحَاحَ الأَحَادِيْثِ عَنْ 
رُوَسَائِهِمْ؛ لَعَلِمَ أن الَكَلِيلَ عليه الضلاة والسلام كان كثيرٌ الما حتّی ضَاقث بت 
بمواشیی وَكَذْلِكَ لوط عليه الصَّلاهُ والسلام» وكثيرٌ من الأنبياء عليهمٌ اللاة 
والسلا والجَم الغفيرٌ من الصَّحَابَةِ. 

وائما صَبَرُوا عند العم ولم يَمْتَيِعُوا من سب ما يُضْلِحُهمء ولا من تناول 
الاح عِنْدَ الوْجُود. ۱ 

وکان آبو بُکر له يَخْرْجُ للتجارة والرَّسُولُ ية حیْ وكان أکثرهم یخرجٌ 
فاضل ما یذ مِنْ بَيْتِ المَالِء ويَسْلَّمُ من ذل الحَاجة إل الإخوان. 

IEE,‏ ی لا برد را يمال 

۲ - واي تاملا علی أكثر امل اندي والیلم هذه الخال فَوَجَدْتُ العِلمَ 
شَعَلَّهُمْ عَنِ الْمَكَاسِبٍ في بِدَايَاتِهِمْ» فلمّا احتاجوا إلى قرام نفوسهم ا وَهُمْ خن 
۳1 1 

۳ - وَقَدْ گانوا قَدِيمًا يَكْفِيهِمْ بَيْتُ المَالٍ فضلاتِ الإوان» فلمّا عُدِمَتْ في 


)۱( أي هان عليه دينه وعرضه حتى أصبح كال : منديل الذي يبتذل فتمسح به الأقذار. 


۳۵ 


وم سا و 


هذا الأَوَانِ؛ لَمْ یقیر ° عل مه لا بیدا یش GTS‏ 
تلف الدَيْنُء ولم یَحصل لَه 

٩‏ - فَالْوَاجِبٌ علی العَاقِلٍ أَنْ يَحْقَطَ ما مَعَهُ وأنْ يجتَهدَ في الکسْب لير 
مداراء بام أو مَداهَة جامل ولا يَلْتَفِتَ إلى ُرَهَاتٍ المتَضوفَة الّذِينَ یدود في 
الفقر ما يَدَعْوْنَ؛ قما اقفر الا مر ن العجرّق وللصابر عَلَى الفقر ثواف الصّابر عَلّى 
المَرَض» ال 1 أن یکون جبّانا عن النَصَرّفِء مُقْتَنِعَا بالکماف؛ فَلَيْسَ دلك من 
مراب الأَبطالِء بل هُوَ من مقامات الجُباءِ الما 

وأما الاب" لیکو ال لا المغظی» الى لا الق غ 
فهي من مَرایّب الشْجْعَانِ الفْضلای ومَن تَأمَلَ هذا؛ عَِم شَرَفَ الفتی. وَمخاطرة 


8 تأملت آخوال الف َوَجَدْنُهُمْ في الأغلب قَدْ بُخِسُوا مِنْ خظوظ 
الذي 00 الدّنيا غَالِئَا فى أَيْدِي هل المایْص. 


۶ 
ع 2 


IR‏ في الد ۳ ذا هم ون على ما فاتهم مما نله اولو 
EN 1‏ هم اسا لین ديك فاط تعض الما فلت له 
وَيُحَلفٌ! ۳ مر فان ال من وجوو: 


عم و 


أحذها: : أنَهُ إن کانث لك مِمَةٌ في طلّب الدنیا؛ فاجتَهذُ في طلبها؛ تریح 


اكات قلی فوتهٌا؛ فان فَعُودَكَ اسن عل ما ناله یر - مَعّ قصور اجتهادك - 
غا 


والثانی: أن الدّنيا إِنّما تراد لر لا لق وهذا هو الَذِي يَدْلَكَ عَلَيهِ عِلْمْكَ 
يَبْلِعْهُ فَهْمْكَء وَمَا ۳ أهل التقص من فضولها" يُؤْذِي أَبْدَانَهُمْ وأدياتهُم. فَإِذَا 
تسسات عَلَى فد ما فَقْدُهُ أَضلَح لَكَ؛ٍ كان تأسَّفُكَ عُقُوبَةَ لِتَأسُفِكَ 


! في الأصل : المكاسب» وهو تصحيف. (۲( فضول الدنيا : حظوظها ونعیمها . 


۳۹ 


لین ما تغل المَضْلَحَةَ في بُعْدِهِ؛ قافنغ بِذْلِكَ عَذَابًا عاجلا إِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْعَذَابِ 
الآجل. 

والثالتُ: لَك قَدْ عَلِمْتَ بَخْسَ حَظ الآدَمِيَ في الجُمْلَةٍ مِنْ مطاعم ادن 
وَلَذَاتِهَا بالاضافة إلى الحَيَّوَانٍ لبهیم* + لأنّهُ يَنَالُ ذلك أكثرٌ مِقُدارًا مع أمن» وآنت 
اله مَعَ وف وقلة مِقْدَاِ فإذًا شوعف لك يذ الك لجنیك؛ كان :ذلك لاجقا 
اراد البَهِيم؛ مِنْ جهة آنه يَشْغَلُهُ ذْلِكَ عَنْ تخصیل الفضائل وَتَحْفِيفٌ الْمَوَنِ 


بت انعر یل المَرَاتِبٍ . 


قدا رت مَعَ قلة المُضول الفضول 3 ؛ عدر ت على ما عَلِمْتَ بالازرای فشنت 
ل وََلَنْتَ عل امتلاط E‏ 


احوال الناس مع 


ا عَلَ هرا النَفْسِ المَنْهِيٌ عَنْهَاء هَرََيْتُهَا مَرْتبَة 
جم الخُفْرَه ولا تلو معتّی: وهو أن الاش غد مُوَافَعَةُ المخظور يتقسِمُون: 


مق یل E‏ تلو هذا له نَع غذر. 


رمن وی المَحْظُورَ مَكْرُومًا لا مُحَرَّمَاءِ فهذا قَرِيبٌ مِنَ الاو وَرُبّما 
ال لش ا د ددم عَلَيْه یهللا والسَلامُ هي عَنْ 


کے 


شَجَرَةٍ بعییها» فأکل من جنیها لا من عَینها! 
٠ه‏ ی + غ أن عات الشهوة اسه تذكر ذاه فشغلة ما 


(۱) آثرت مع قلة الفضول الفضول: أي آثرت الاجتهاد في طلب المکاسب مع ات اه 


منه قليل». .. الخ. 
(۲) شنت علمك: آفسدته. (۳) اختلاط رأيك : فساده. 


)٤(‏ تلوح: ظهور وبدو. 


المحظورات 


۳۷ 


ولهذا لا يَدكُرٌ السارق الع بل يعيب كيه في یل الط لا بای رات 
القاحسَة الفْضيحَهٌ ولا الحدً؛ لا ما بل عا بل 

« ومنهم من یلم الحظن ویدکره؛ [غیر آنه یر بالحلم والعَفُو. 

وهذا وان کان خیضا]" "+ غَيرَ أن الا بِالْحَرْمِ آولی بالعاقإ ^ 
فد عَلِمَ أن هذا المَلِكَ ١‏ لم من ا وی 
المُحكم بالرّجْم بِالْحِجَارَةِ لالتذاة ساعة وَحَسَفَِء وَمسخ وق 19.1 ٠‏ 


ميزان العدل لا يحابي 


۸ - مَنْ تَأمّل أفعال الباری سبحائه» رآها عل قانون العذل» وشاهد الجراء 


جوا 


صدا للمجازی» ولو يَعْدَ جين ؛ فلا ينغي أَنْ يَغْتَوَّ مُسَامَحٌ؛ فَالْجَرَاءُ قد يخر . 


4 - وَمن قبح و لبي اه ا العظم: الاضرار على 
و(۵) ده موه و 


الب 3 م یضانع صاحبه باستغفار وصلاة وت وعنده أن الا نة نعة تنفع! . 


'* - وَأَعْظُمُ الْحَلْقٍ اغترارًا مَنْ OTE‏ وو ال 
كما روي في الْحَدِيتْ: «وَالعَاجِرٌ مَنْ نع نَفْسَهُ هَوَامَاء تم على الله و الأماني 


( زيادة من ط. 0ف تسه + اکفل: 

1 تساءل لمعري عن حكمة قطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها خمس مثة دينار فقال: 

ید بخمس مثین عسجد رركت بت تب ساسك كو وم لاد 
فاجابه القاضي عبد الوهاب المالكي: 
عر الأمانة أغلاهاء وآرخضصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 

)4( قال الرافعي في (وحي القلم): لماذا أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصن؟ 
آهي ترید التمثیل والتعذیب والمثلة؟ كلاء فان القتل ممکن بغیر هذا وبأشد من هذا. ولکنها 
الحكمة السامية العجيبة أن هذا الفاسق هدم پیت فهو يرجم بحجار ته . 

( يصانع: یعامل. لكن حقوق الله مبنية على المسامحة» وحقوق العباد على المشاحة. أي: لا 
بد من استسماح أصحاب الحقوق 

20( رواه الترمذي (۲4۵۹) وابن ماجه (5570) وأحمد (۱۲4/4) عن شداد بن أوس» وآوله: 
الکیس من دان نفسه. . . (ضعیف). 


۳۸ 


: ومما ينغي ِلْعَاقِلٍ ان يَتَرَصَّدَه وُقُوعٌ الجزاء فان ابن ۱ قال‎ - 6١ 


کت رجا فلت يا مفلا فافاشت: يكذ ارب س 

وقال ابن الجَلَاد" : رَآنِي شْیْخْ لي وَأَنَا آنظر الی أَمْرَدَ! فَقَالَ: ما غذا؟! 

۲ - وَبالضّدٌ مِنْ هذا؛ کل من عَمِلَ خيرّاء أو صح نية؛ فَلْيَنْئَظِرُ جَرَاعَهَا 
م وان امْتَدَّتِ المُدَّةُ. قال الله ڪك: 8إِنَمُ من يسن وَيَضِيرٌ فک أله لا بضی 
أ شین [یوسف: 4۰]. 

وَقَالَ عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَنْ عَضّ بَصَره عَنْ مَحَاسِن امرأةٍ؛ أثابَهُ الله إِيْمَانا 
جد حَلاوَتَهُ في ۳ فليعلم العاقل أن مِيْرَانَ العَدْلٍِ لا بحاپي. 


۶ 


e ۲‏ الضُوفية اراد فرایث = عن ن 


یات نوزم لا ES‏ 


من لك أَنّهُمْ سَمِعُوا في القرآن العزيز : وما له ایا إل منم انور [آل 
عمران : ۰]۱۸۵ ۳1 کرد یا ليث و وة 4 [الحديد: »]٠١‏ ثم سَمِعُوا في الْحَدِيثٍِ: 


,م 


«للدّنيا أَهْوَّنُ عَلَى الله من شاة مین على اهلها ؛ فبالغوا فى هجرها من غير بحثٍ عن 
حقيقتها ! وذلك اندها لم يُعْرَف حقيقة الشيء؛ فلا يجوز أن یمد ولا أن یذ 


(۱) محمد بن سيرين البصري» أبو بكرء إمام وقته في علوم الدين» تابعي» مولده ووفاته بالبصرة 
(۳۳ - ۱۱۰ه) اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. 

(۲) أبو عبد الله ابن الجلاءء أحمد بن يحيى» وقيل: محمد بن يحيى» من كبار الصوفية» انتقل 
عن بغداد إلى الشام» توفي سنة (705ه). قلت: وقد وقع في الأصل: ابن الجلاد. وهو 

(۳) رواه أحمد (۲۲8/۵) والطبرانى فى الكبير (۷۸۲) عن أبي أمامة» والطبراني )٠١755(‏ عن 
ابن مسعود» والحاكم (۳۱۳/4) والقضاعي (۲۹۲) عن حذيفة (ضعيف جدًا). 

(:) رواه مسلم (۲۹۰۷) عن جابر ضيه 


۳۹ 


4 إا بَحَذْنَا عن الدنيا؛ رَأَيْنَا هذه الْأَرْض البسیطة التي جملّث قَرارًا 
لِلخَلق؛ تخرج منها أقواتّهُمْ ویدفنْ فيهًا او ومنل هذا لا دم لمزضع 
ال ا 


ام صم 


E 8‏ ودنع وان کل یمصایح الانم. وفك ر 
لِسَبّب باب و يَقَاءَ الان سبّا مر ری وطاعته یاه و خدمّته . وما كان ميا 
لبقاء العارف العابد بد یمدخ ولا يُذْم. 


3 


اقْتَئَ المَالَ ا واد زکاته ؛ تم بل فقد عم بالا ل ير وابِنْ عوف 


5 نيان لنا أن الم EA‏ الجّاهل» أو العاصي في الدنياء فاثه إذا 


وغیزهما. ولحت صد اه ارسي الناى رای متخو ی الما 

وکان اللا ل اانا سنة ةِ عِشْرِينَ ألمّاء وکان ان بتجر رال 
00007 2 ۲(۶) 3 و 

وکان ابنُ مهدي 2 کل سَنَةٍ ألفئ دیتار. 


© -وإن أكْثَرَ مِنَ النكاح والسَّرَارِيَ؛ كان مَمْدُوحًا لا مَذْمُوماء فقد كان 
للنبيّ ية رَوْجَاتْ وسراريٌ. وجمْهُورُ الصَحابة كانوا عَلَى الاگثار في ذُلِكَء وكانَ 
لِعَلِيَ بن أبي طالب يه 6 ضيه أربع حَرَائِْرٌَ وسَبْعَ عَشْرَةَ امه وترو ولدهُ الحَسَنُ نحو 


فان طلت التزوج للأولاد؛ فهو الات في المَعْبّد» ون اراد ی 
ناخ ندرج فيه مِنَ التَعَبْدِ ما لا یخصی؛ من إِغْمَافٍ نفيه والمرأة. . إلى غير 
ذْلِكَ. وذ أنْمَنَ مُوسَئ تل مِنْ عُمُره الشَّرِيفٍ عَشْرَ سنينَ في مه ابنة شُعَيْبِء فلولا 
أن النْكَاحَ م من آفضل ال شیاه لما ذَهَبَ كثيرٌ من زَمَانٍ الأَنبيَاءِ فيه. وقد قال اب 
aT‏ آبو الحارث (۹4 - ۱۷۵ه) إمام أهل مصر في عصره حديئًا وفقهّاء ومن 
الأجواد المشهورین. 

(۲ يستغل: تبلغ غلتها. وفي الأصل یشتغل» وهو تصحیف. 

(۳ سفیان بن سعيد بن مسروق الكوفي (۹۷ - ۱۷۵ه) أمير المومنین في الحديث» وسید أهل 
ما e‏ 
0 وقال: لا آعرف له نظیا نی الدنا. 


۶۰ 


هر 


عبان ا 0 لان لطا لوق وک نكا جارية له وَيَنْزِلُ في آخری. 
9 " الربيع خی : كان ار ا 

- وام 0 ار مِنْهُ نَقْوِيَُ هذا البَدَنِ لِخِدْمَةِ الله ق. وح عَلَى 
ذي 0 أن یکرمها لِتَحَمِلَهُ . 
وقد گام التي 9 بل 2 مَا وَجَدَ؛ فَإِنْ وَجَدَ اللخ له وَيَأَكُلُ لحم 


م 26 عسو 


الجا . وَأَحَبِّ الأشْيَاءِ إِلَيْهِ الحَلْوَى واا > وما نم عله أنه امتنع مِنْ مُبَاح . 


ت 


ع اس يَوْمُ 


وَجِيء علی ذه بِقَالُودٌ 0 كاله كا لخدا كال : 
اور ور ۰ فقال: نورژوتا کل یو 

اما یکره الأكلُ فَؤْقَ با ات پیش وت 

۰ - وقد افتتع فا باون من ذیك؛ لاد الحَلالَ الصَافي لا یکاد یمن فيه 
خضل المراد» + ققد لسن الي ييه حل حل بع“ 


3 


شتریث له بِسَبْعَةٍ وعشرین ؛ 
وکان لتمیم الداري حل افْشریّث بالف a‏ باللیل . 

١‏ - قَجَاء وا قَأَظهَرُوا التَرَهُدَ وانتگزو طَرِيقَة ها ليه موی 
تَطلْبُوا لها الدَلِيل» وَإِنَّمَا يَنبَفي للانسان آن ی یم الیل 0 
دلیلها ! 


(۱) السریة: الامة التي یقتنیها سیدها لیتمتع بها. 

(۲) آبو يزيد الثوري الكوفي» عابد مخضرم كان يعد من عقلاء الرجال» توفي سنة (10ه). 

(۳) یعزل: أي لا يدع جاریته تحمل منه. 

. رواه البخاري (۵۵۱۷ و۰)۵۵۱۸ ومسلم (۱۲۷۸ و549١) عن آبي موسی وله‎ )٤( 

(5) رواه البخاري 4٩۱۲(‏ و۵1۳۱) عن عائشة ويا . 

() الفالوذج: فارسي معرب (بالوده) آي" الصافي ET‏ وهو نوع من الحلوی تصنع من 
الدقيق والماء والعسل» وتسمّى الآن (بالوظة) وهی تشبه الجيلى. 

۷ الكورورة فارشی معرتا معنا او الحديف وهر در ان اقب يه ار اف 
أول فصل الربیع . 

(۸) لم آجده لکن روی آبو داود (4۰۳۶) عن آنس بن مالك: أن الملك ذا يرن آهدی إلى 
رسول الله كو حلة آخذها بثلائة وثلاثين بعیرّا فقبلها. (ضعیف). 


:١ 


ثم انقسموا: 

۱ « یم تن في الطامر. یث ای : في الباطن. يَتَنَاوَلُ في خلراته 
الشَهوات؛ وینعکت على اللذات E‏ بزیه 5 میصَوّف مهد وما رهد 
إلا القمیصض. ولد نُظِرَ إلى أَحْوَالِهِ؛ فَعِنْدَهُ کر فزعون. 

« وَمِنْهُمْ لیم الباط؛ إلا أنه في الششّرْع جاهل . 

۰ وینهم مَنْ تصدّرء وصلّت. فَاقْتَدَى به الجاملون في هذه الظریقت وَكَانُوا 
مني انوا آغمی وَلَوْ أنَّهُمْ تَلَمَحُوا'" بلانر الأول الَذِي كَانَ عليه الرَسُول ة 
ا وا ؛ لما es‏ 

۲ - ولقذ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُحَمَقَينَ لا يُبَانُونَ بِمُعَظّم في النَفُوسٍ ادا حَادَ عن 
الشريعَةء بل يُؤْسِعُوئَه لَوْمَاء فَنْقِلَ 4 قال له الْمِروَذِي”": ما تقول فر 
التگاح؟ E E‏ این ككل . َقَالَ: فَمَدْ قَالَ راهم .. قَالَ: قَصَاحَ بي» وقال: 


(o) 


جتنا یات الطریق؟ 

وَقِيِلَ لَّهُ: إن سَریّا السَّقَطِيَ'' قَالَ: لَمَا خَلَّقَ الله تعالی الخروت؛ وَقَفَ 
الأَلِفُء وَسَجَدَتٍِ الباء. . كَقَالَ: تَقُوُوا الاس عَنْهُ. 

ی ی و كما قال رَجُل لعليٌ بْنِ أبي 
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طالب وق نآ تعن أنّ طلْحة لیر انا على الباطل؟ تال لهُ: إِنَّ الحَنَّ لا 
يُعْرَفُ بِالرّجَالِ اعرف الحَقَّ؛ تَعْرِف هل 
1 - ولعمري؛ انه ق وَقَرَ في النْمُوسٍ تعغظیم رام 1 دا تقل عَنْهُمْ شَيْءٌ 
)١(‏ الشرى: جبل بتهامة تکثر فیها الأأسود. (") تلمحوا: نظروا. 
( أحمد بن محمد بن الحجاج آبو بكر المروذي» المقدم من أصحاب جمد لورعه وفضله 
ولد في حدود المئتين» > وتوفي سنة (۲۱۷۵ه) وقد جاء في 4 5 (المروزي) والتصویب من 
( هو ابن أدهم التميمي البلخي» أبو إسحاق زاهد مشهور توفي سنة (۱۲۱ه). 
(9“ بنيات الطريق: الترهات. انظر: تمام كلام الامام في الفصل (۳2). 
0( سري بن المغلس آبو الحسن (۱۲۰ _ ۲۵۳ه) من کبار المتصوفت بغدادي المولد والوفات 
هو خال الامام الجنيد وأستاذه. 
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فسمعه جاهل بالشرع؛ قبله ؛ ۳۹ لتَعْظِيمِهِمْ في نفیه كما ينمل عَنْ ابي يريد“ وله : 
قَالَ: راع“ علي نَفْسِيء فَحَلَقْتُ لا أَشْرَبُ المَاء سنة9". وهذا إذا صح عَنْهُ؛ 
ان حطاً قَبِيحَاء وله فا 8 لأنَّ المَاء نفد الأَعَذِيّةَ ی البَدَْء ولا يَقُومُ مَقَامَهُ 


ماو ده مه و و 


شی۶؛ فاذا لخم پشرت؛ فقذ سي في ۳۹ بدنه. وَقذ كانَ بستغذث الماء 


لسو ل أنه له ل . 


ری هذا فغل مَنْ يَعْلَمُ أنّ نَفْسَهُ لیس له واه لا يَجُورٌ الْصَرّف فِيهًا إل 
إذن مالکها؟ ! 


٥‏ _ وَكَذْلِكَ ينقُلُونَ عَنْ بَعْض الصُوفِيّة: أنه كَالَ: سِرّث إلى مَكَةَ علی طریق 
کل حَافِيَاء فَكَانَتِ النَّوْكَةُ تذل في رجلي فَأَحَكَُهَا بالازض. ولا أَرْفَعْهَاء 


رع 


وَكَانَ على مس" فکانت عيني إذا لمي ؛ أدلكهًا بلح قَذْهَبَتْ (خدی عينيّ . 
وَأَمْتَالُ هذا كثيرٌء وَرُبَّما حَمَّلّها القُصَّاصُ عَلَىْ الكَرَامَاتِء وَعَظّمُوهًا عِنْدَ العََامٌ 
یحَایل لَهُمْ أن فَاعِلَ هذا آغلی مَرْتَبَةَ من السافعی وَأَحْمَدَ. 


وَلعَمْرِي؛ 3 هذا من ی أغظم ال ره وا فبّح العیوب : أن الله تعالئ قال : 
ولا ترا تشک [النساء: ۲۹ وقال النبئُ عليه الصَّلاهٌ هٌ والسَّلامُ : إن ك 


5 
۶ 


یک حَف»(. رف طَلَبَ أَبُو بكر 96 نه في. طریق الهجرة ی یلو طلا» حتّی ری 


و فَمَرَشَ لَه في لها“ . 


0 م رو و‎ o 


515 د وفد نقل عن فياه هذه لاد بِدَايَاتٌ هذا فرط وکان سببه من 
ويه احدُهُما: EA‏ الوم والثاني : رت اعد ِالرَّهْيَانيّة . 


(۱) طیفور بن عیسی البسطامي, آبو يزيد (۱۸۸ - ۲۱ه) زاهد مشهورء ولد وتوفي في (بسطام). 

(۲) تراعنت : هاجت وتمردت. 

(") لعله يقصد الماء الباردء لا مطلق الماء. 

. رواه آبو داود (۳۷۳۵) والحاكم (۱۳۸/۶4) عن عائشة وتا‎ )٤( 

(0) المسح: کساء من شعر أو صوف» وهو لباس الرهبان. 

(5) رواه البخاري (۰)۱۱۵۳ ومسلم (۱۱۵۹) عن عبد الله بن عمرو ويا كما ذکره المولف في 
الفصل .)١57(‏ 

(۷) رواه البخاري (۰)۳۷۵۲ ومسلم (۲۰۰۹) عن البراء وله ویسمّی حدیث الرحل . 


۰۳ 


سه مر م2 o e‏ ام ۳ و و ۳ 
وَقَدْ گان الحسَن " يَعِيبُ فَرْقَدَا السَبْخى ‏ وَمَالِكَ بْنَ دیثار"" في زُهْدِهِمَاء 
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او و 


قَرَئِيَ عنده طعَام ف فيه لحم > قَقَالَ: لا رغیفی مالک ولا صَحتي فَرْقَدِ. 
رای علی قافو کسای قال فيا تقذ إن أده أَخل اللا أُْصْحَابُ الأكْسِيَةِ. 


ماهر لعي 


۷ - وگم قذ وق فاص مَجْلِسَهُ پذکر أذ قوام حَرَجُوا إلى السَّيَّاحَةٍ بلا راد ولا 
ماي وهو لا يَعْلَمْ أن هذا من أَفْبّح الأفْعَالِ وَأنَّ الله تَعَال لا يُجَرَبُ علیه؛ فَربّمَا 
سَمِعَهُ جامل من التاییین فَحرَحَ مات في الظريي فضار للْقَائْلٍ نَصِيبٌ من إثمه!! 

وگ پروون عَنْ ذِي اون أ أن لَقَىَ امرأة في السْیَاحف فَكَلّمَهَا وَكَلْمَُ 
وَيَنْسَونَ الأَحَادِيتَ الا : الا 0 لامرأةٍ أنْ تُسَافِرَ يومًا وليلةً إل a‏ 

۸ -وَکم ون أن أنواما مرا على الماء؛ وقد قال راهم رن ا 
يصح أن أَحَدًا مَس علی الماء فظ! فَإِذَا سَمِعُوا هذَاءٍ قَالُوا: أَتُنْكرُونَ كَرَامَاتِ 
الولیاء السَالسین؟! فتقول: لستّا من المنکرین لها بل نب ما صح 0007 
هُمْ لین َو الشّرْعَ. ولا يَتَعَبَدُونَ بآرائهم . . وفي الحَدِيثِ: «إِنَّ بن بَنِي إِسْرَائِيل 


شددوا فَشَدَدَ الله عَلیهم» ۳ 
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4 - وَكُمْ يحثون على الفَقّرء ا حملا أ قوَامًا غلی إِخْرَاج أَمْوَالِهِم د 
بهم الأمرٌُ: إِمّا إلى التَّسَخْط عند الحَاجَةَء وَإِما إِلَى التَعرُضٍ بسوال التاس! 
۰ -وَكَمْ تَأَذَى مُسْلِمْ امهم التاس بالتقلل! وق قَالَ السب كئة: «ثلث طَعَامٌ 


)١(‏ أبو سعيد» الحسن بن يسار البصري  7١(‏ ۱۱۰ه) سيد التابعین» حبر الأمة في عصره كان 
عالمًا زاهدًا شجاعا فصيحًا. ١‏ 

(۲) رة چن عقوت ال ابو قري اند زهاد اله رف مه اذى كان خترقا 
عابدًا. قلت: وقد وقع في الاصل: السنجيء وهو خطأ. ٠‏ 

(۳) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» علم العلماء الأبرارء وأحد ثقات التابعين» كان يتكسّب 
من نسخ المصاحف» توفي سنة (۱۲۷ه). 

(۶) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري أبو الفيض» الزاهد المشهور» ولد في أواخر عهد 
المنصورء نوبي الأصل» توفي في الجيزة سنة (40ه). 

(5) رواه البخاري (۰)۱۰۸۸ ومسلم (۱۳۳۹) عن أبي هريرة طن 

(5) إبراهيم بن إسحاق الحربي» من أعلام المحدثين (۱۹۸ - ۲۸۵ه) تفقه على الإمام أحمد. 

(/ا) رواه أبو داود (48۹۰64) عن أنس له . 


ول شرات وثلث فس" "؛ فنا فتك ۳ حت أَمَرُوا المُبَالَعَةٍ في ال 
نَحَكَئ أَبُو الب الم" في (قوت الفلوب): اَن فیهم مَنْ گان يز قوته 


کربة " رَطَة؛ کا ل مه دز نها قلیل. وکنث آنا“ ممّن اقْتَدَئ بقزله 
في الضبا. فضاق المَعْيُء وََوْجَبَ ذلك مَرَضَ سبین! فّری هذا شَيْنَا تفتضبه 


الحِكُمَةُ أو نَدَبَ إِلَيْهِ الشَرعْ؟! وَإِنَمَا مَطِيِّةُ الادمی فوا؛ فَإِذَا سَعَئ في تفلیلها؛ 
۱ -[وَلا تَقُولَنَّ: الحَُصُولُ عَلَى الحَلَالٍ المَحْض مستّحیل؛ لذلك وَجَبَ 
الرْهدٌ+ تج لشیهاب؛ ِن المُؤْمِنَ حَسْيْهُ أن يَتَحَرّى في كَسْبِهِ هُوَ الخلال» ولا عَلَيْه 
ن الي ب 0 هذه ۰ ان لو E‏ ديار الروم» فَوَجَدَنا یمان 
ل 507 
ده (VW.‏ : 7 
للد رار ۱ ار را لله ي . 
یس قَدْ سَمِعْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ خراش لما تصدّق علی بريرة پلخم ٠‏ كَأَهَدَنْه ؛ 
جَارَ له أكل تلك العَيْن لیر لوصف" 
داو كان اليك رن اد كز لقان يي المّلعَام؛ فَإِنَّ أقوامًا غود 
فَعَسجَرُوا عَنِ الفَرَائْضء هذا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ لقن لا يرال یل ای أن يعجر عَنِ 
رال د نم الفرایض ث م يعجر عَنْ مُبَاشَرَةِ أَهْلِهِ وَإِعْفَافِهِمْ» وَعَنْ بَذْلِ القُوَئ في 
الکسب له و كين فد كان ا 
)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۳۸۰ وابن ماجه (۰)۳۳۹ امم ا او وا 
() محمد بن علي بن عطية الحارثي» آبو طالب» واعظ زاهد فقیه» نشا ا شتهر بمکة ثم سكن 
بغداد فوعظ فیها وبها توفي سنة (۳۸۱ه). 
(۳) الکربة: الأصل العريض للسعف إذا يبس» أما الطري منها فيؤكل. 
(4) أي مؤلف هذا الكتاب. (۵) زيادة من (أ). 
() الحبة = ٠,٠٤٤1‏ غم. (۷) المعدن: المنجم. 
(۸) عن عائشة وا قالت: أتي النبي ية بلحم بقرء فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: 
«هو لها صدقه ولنا هدية») رواه البخاري (۲۵۱۷۸) ومسلم (۱۰۱۷۵). 
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۳ ولا بولك ما تسمعه هن الا حاذیت اي تخت علی الجوع؛ فد المُرَادَ 
بها: اال على الصّوْمء وتا الي عن مقاومة الشَبَع' ''؛ فأمًا تقیض المَطعم 
علی الذّوَام ؛ مور في القُوَئ؛ فلا یجُوز 

5 - ثم في لهؤُلاء المَذْمُومِيْنَ مَنْ يَرَى هجر اللّحْمء والنبی یه گان یرد أن 
كله کل پم 

0 - واسْمَعْ مني بلا مُحَابَاةٍ: لا تحجن عَلیَ بأسماءٍ الرّجَالِء قَتَقُولُ: قد قَالَ 
0-0 وَقَالَ راهيم بن أَدْمَمَ؛ فد من انج بِالرَسُولٍ كله وَأَصْحَابِهِ رضوانٌ الله 
عليهم أَقْوَى حْجّة. على أن لامعال أولئكَ وُجُوهًا نيلها عَلبِهِمْ بِحْسْنٍ ال 

وَلَقَدْ ذَاكَرْتٌ , بِعض مشایخنا مَا يروي عَنْ جَمَاعَة من السَّادَاتٍ آنهم دفْنوا 
کا فلت له ما وجه هذا؟ ققال: خسن ما تفرك آن تسکت! بشیر ای أن هذا 


و 
ولت آنا لهو فَقُلْتٌ: لعل ما لوا من یهن فیه یه من 


جَهْل من قاعله. وت 
الذاق 4 فعا راوا آن ينمل تاه 

ولد ریا في الحَدِيث”*' عَنْ أَحْمَدَ بن أبي الخواري : آنه أَحَذَّ که فرمی 
بها في الْبَحْرِء وقال: نِعْمَ الیل كُنْتء 9 جَةَ لتا إلى الدّلیل بَعْدَ الوْصُولٍ إلى 
المَدُلُولٍ! 

ودا إا أحْسَنًا به + قلنا: گان فِيهًا مِنْ كلامِهمٌ ما لا يَرْتَضِيدء كَأَمّا إذا 
کات رهام صَحِيْحَة؛ گان هذا من فش الاضاعة. 


32 26 
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و ون ان دا تن مغ ي ق اتن مق نا قد 
رویتا عَنْ سفیان الثوريِ تەد او بدفن کب وَكَانَ نیم على آشیا 


)١ 0‏ أي: انوي عن الاکل فوق الشبم. 

(۲) انظر: ما جاء فى هذا فى كنز العمال (۰۹۹6 _ )5١١١١4‏ و(۱۸۰۲: ۰ 4۱۸۰). 

(۳) بشر بق الحارث المروزي؛ آبو نصر الحافي» الامام العالم الزاهد (۱۵۲ - لاه 

(4) الحدیث هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي» وسیرد بهذا المعنی في آکثر من موضع . 

(۵) أحمد بن عبد الله بن میمون الثعلبي الغطفاني. آبو الحسن؛ شيخ أهل الشام» إمام حافظ 
زاهد (۱۷۱ - 7 ۲ه). 
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چ وَقَالَ: حَمَلَنِي شَهْوَهُ الحديث. وَهُدًا لأنّهُ گان يَكْمُبٌ عن الضعشاء 


الوكين عَکَاَنَهُ لما عسر غل اليا أَوْضَئْ بدفنِ وَكَذَلِكَ مَنْ گان له 


ر ا و 
7 


راي من کلامه ثم رَجَعَ عَنْهُ ار أن یفن ات العن فا فیها ذلك فهدا وخه 
التأويل لِلْعْلْمَاء. 

5 قَأَما المُتَرَهُدُونَ الَّذِينَ راو صُورَة فِغْلٍ العلمای ودَقَنُوا کتبّا صَالِحَةَء لثلا 
تَشْعَلَْهُمْ عن اه نه هل یمه ۰ مِصبَاح بُضيء له مَعَ 
الاقدام علی تضییع تقال تا یه ۱ 


۷ - وَمنْ تین ۰ نم لم 
بر عن النَحْدِيثِ كرات موه 


7 
ع- و اس 1 


ا اماب 3 الماراه فا آخر با محمد ین المظفر الا فال: 


۶ ه مه ۱ ۳ 


ا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدٍ العَتِِقِيْ؟ قَالَ: حَدَّثَنا e‏ 


3 قَال : حد ند محمد بر 


- 


سن 
عَمُرو العْمَیلِی ۳+ فال : ا 09 أا اد خالد 
ال + قَالَ: سَمغث شُعَيْبَ بن حوب ر E PE‏ 


o 


صَبَعْتَ بکیبك؟ قال: جثث إلى الجزيرق قلما نَضَبَ المَاء ء دَفَنْتَهَاء ےا جاءَ الماء 
عَلَيْهَا قَدَمَبْتُ. قُلْتُ: ما حَمَلَكَ علی دلت؟ قَالَ: أَرَدْتُ أن يَكُونَ الهم هَمّا واحذا. 
قال العْمَيْلِىُ : وَحَدَّنْنِي آدَمْ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ البُخَارِيَ”* ؛ قَالَ: قَالَ صَدَقَة: دَفْنَ 


تشقن ل ساط كد اك فلا يَجِيءٌ كما ينغي . 
۷۸ قال الموّلْف: د فلت : الظاهر أَنَّ E‏ رَلكنَّ قِلَّهَ الجلم 


عزوو 


وج هذا التَفْريظ» الَّذِي قُصِدَ به احير و « فلو ات كلل ون جنس اكد 


(۱) من سادات المشایخ» زاهد عابد» توفي سنة نيف وتسعین ومئة. 

(۲) الأنماطي آبو البرکات من شیوخ المژلف كان إمامًا حافظاء عابدًا سریع الدمعة» دائم 
البشر (؟555 - ۵۳۸ه). 

(۳) محمد بن عمرو بن موسی بن حماد. آبو جعفر. الامام الحافظ الناقد» توفي سنة (۳۲۲ه). 

(6) شيخ الاسلام الامام القدوة العابد» آبو صالح المدائني المجاور بمكة» توفي بها سنة 
(۱۹۲ه). 

(5) محمد بن إسماعيل إمام أهل الحدیث صاحب الصحیح (۱۹۶ - ۲۵۲ه). 


۷ 


اللوي - فان فیها عَنْ ضعمای وَلَمْ يصح لَهُ التمْييرُ ‏ قَرْبَ الخال. نما تَْلِيلُهُ بجمم 
[ و الیل علی نها یت كَذْلِكَء فائظر إلى قِلَةِ الیلم مَاذًا ونر مَعَ آغل الكَيْرِ! 

۹ وَلَقَدْ بَلّغنا في الحَدِيثِ عَنْ بَعْض مَنْ تمه وَنَرُورُهُ: أَنَّهُ گان علی 
شاطی دِجْلَةَ با نم تَيَمّمَ! قَقِيلَ له: المَاءُ قَرِيبٌ مِنْكَ! كَقَالَ: حفث ألا بلح 
وَهَذَاء وَإِنْ گان يدل علی قضر الأمَل؛ إلا أ المُمَهَاء إِذّا سَمِعُوا عَنْهُ مثل هذا 
الحَدِيتٌ؛ تلاعَبوا بو من جهة أنَّ ای نما يصح عِنْدَ عَدَّم الماء؛ فَإِذَا كَانَ الماء 
مَوْجُودًا؛ گان تَحْرِيكُ اليَدَيْن بِالتَيَمُم عبا وَلَيْسَ من ضَرُورِةٍ وُجُودٍ المَاءِ أن يَكُونَ 
إن جات المخدت؛ بل لو كان علی آدرع گییرهه كان موجودا؛ قلا ففل لیم 


۳9 
01 3 


رن نامل هذو الأَشْياءَ؛ عم أن فقیهّا وَاحِدًا ‏ وَإِن قَلَ أَنْبَاعُهُء وَحَمَّتْ إِذَا 
ناث أَشْیاعه ‏ آَفضل من لوف تتمسخ العوام بهم !لفق جلارهم ما لا لم 

وَهَلِ التاسْ الا صَاحِبُ آثر یه أو فقیه يَْهَمُ مُرَادَ الشرع. وَيفْتي به؟! 

نعود باه مِنَّ الجَهْل وَتَعْظِيم الأسْلان تَقْلِيدَا لَهُمْ بغیر الیل فَإِنَّ مَنْ ورد 
O‏ 

۱ - والمِحْتَةٌ العْظْمَى مَدَائِحُ العَوَامَ؛ فَكُمْ غرّث! كما قَالَ علیْ طله: ما 
۳ حمق النْعَالٍ وَراء الحَمْقَى من عُقُولِهِمْ شَيْنًا . 

ود ریا وسیغتا من العَوَامَ أَنَّهُمْ يَمدَحُونَ الشخص فَيقُولُونَ: لا يام الیل 
ولا يُفْطِرْ نها وَلا یرف رَوْجَة ولا یوق من شَهَوَاتٍ الدّنيا شَيْنَاء قَدْ نحل 
چنمهُ. ود عم خی له بَصلي قاجذا؛ فَهُوَ عبر مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 

لو [فَقِهُوا]؛ عَلِمُوا أن انیا و امتَمَعَتْ في لَقْمَةٍء تَاولها عَالم يُمْتِي 
عَنِ الل وَيُخْيِرٌ بشریعیه؛ گانث فنوی وَاجِدَةٌ من يُرْشِدُ بها إلى الله تعالی خيرًا 


2 


ع 2 موی ده 2 5 0 و ای 1 EEL‏ ٭ ٤‏ 
وافضل من عَبَادَةٍ دك العابد باقی غمرو. وَقذ قال ابنْ عباس ون : فقیه واحد آشد 


عَلى إِبْلِيسٌ مِنْ ألفِ عابد . 


0 


1١ 


۸ 


اق یب خر تيآ شم نذا ین بخ ملد 
خشن العیش؛ كَأَحْمَدَ بن حبّل ٠‏ وکا نیم من يعمل َقِيقَ اليشي؛ سيان 
لري م وَرَعِِء وَمَالِكِ مَعَ تیب والشافیی مَم وة فقهه 
EA RL OT‏ عنه؛ فان 
الإنْسَانَ أَغرّف بصلا تمه وقد قَالَتْ رابع" : إن گان صلا لك الْمَالودٌ 
عر 3 و 6 بي ج 


ماو ه 


اتکی انها لشایغ من بر طوز المد فرب مُتنغم لا رید 
الع 6 ونه ينقد المضلحة. ولس كل بدن یی ل الوه مصوصّا من فد 
لاق الكد رأجهده القن أو مضه لمر فان إن لم يرفق يتفييه» ترك وَاجّا 
عَلَيْهِ من الرَّفْقٍ [بها]. 

فهذه جُمْلَةُ؛ لو شَرَحْنُّهَا بذِكْرِ الأ حبار والمنفولات لطالت» غير آني سطرتهًا 
علّى عَجَلِ حِينَ جَالْث في خاطري. والله ول ي التقع بِرَحْمَتِ. 


مر النفس وماهيتها 


.قد کل قل الناس سان TET‏ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ علی 
وجودماء ولا بضر الجهْل باه مَعَ لها 
aS‏ وَمَذْمَبُ أَهْلٍ الق أن لها وُجُودًا 
بَعْدَ مویها وَأَنَهَا تنم TAC,‏ حنبل: ارواخ المومیین في A‏ 
وَأَرْوَاحُ الکقّار في النار 
وَقَدْ جَاءَ في آحادیت الشُّهّدَاءِ: «أَنّهَا فِي حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خضر تغلق ین 


(۱) رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» أم عمرو الزاهدة الخاشعة العابدة» عاشت ثمانين سنة» 
توفيت سنة (۱۸۰ه). 

(؟) أمضّه: آلمه» وشق عليه. (۳) النفس: الروح. 

(6) ماهيتها: حقيقتها وجوهرها. 


۹ 


شحر لح 

5 - وَقَدْ أَحَدَ بَفض الجَهَلَةِ بطواهر آحادیت النَّعِيم؛ فَمَالَ: إِنَّ الموتی يَأَكُنُونَ 
في الق زیون والصَّرَابُ من ذَلِكَ: أن ال تَحْوُجُ بَعدَ المَوْتِ إلى تیم أذ 
عذاب وَأَنَهَا تجذ لك الی يَوْم الْقِيَامَةَ؛ فَإِذَا EEE‏ إلى ال 
لتَكَامَلَ ا 


عادر افي حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خضره یل علی أن الوس لا تال له إل 
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+ إن کاتث] بل اللدَه لد عم أو مرب ناما لذاث المَعارفب 


5 ؛ فيَجَورٌ ان کالما بذاتها م عدم الوسایط . 

۸ - وَالمَقْصُودُ مِنْ هذا المَذْكُورٍ آني رَأَيْتُ ی بَعْض الانزعَاج ٠‏ ا 
وَمْلَاحَطَةً النّمْس بِعَيْنِ العَدَّم عِنْدَهُ فلت لها: إِنْ كُنْتِ مُصَدَّقَةَ للشَّرِيعَةِ؛ فَقَدُ أخبرت 
بِمَا تَعْرِفِينَه ولا وَج للانگار ون ان هُنَاكَ رَيْبٌ في ار الشَّرِيعَةِِ ضاز الكَلَامُ 
في بَيَاذٍ صِحة الشَّرِيعَةِء فَقَالَتْ: لا رَيْبَ عندي. قُلْتُ: اختهدي في تَصْحِيح 
الإِيْمَانِء وَتَحْقِيقٍ التَقْوَى وبري حِيدَئِذٍ بالرَّاحَةٍ مِنْ سَاعَة المَوْتِ؛ في لا تحاف 
عَلَيْكِ الا مِنَ التَّفْصِيرٍ في العمل. واغلمي أن تَقَاوْتَ النّعِيم بیقذار دَرَجَاتِ 
الفضائل ؛ فارَتفعي أجنحَة الجد إلى آغلی ُراجها واخذري من انض هو و 
۱ والله الموفق. 


| ۲۱ - فصل: | تکلیف البدن وتکلیف العقل 

٩‏ - فلت يَوْمَا في مَجْلِسي: لو آن الجبال حملث ما خملت؛ لعجرث؛ غلما 
عَذث إلى مَنْزلي؛ تال لي الف کت فلك ها ریا وم ان بك 
لاء وأنت في عافيّةِ في تسك وَأَمْلِكَ؟! وهل الّنِي منت إل الكل الي 
بش ال له ما وجه هذه الشَّكْوَئْ؟! 


( رواه النسائي (۰)۲۰۷۳ والترمذي (۱8۱) عن کعب بن مالك ڪل 
(7 في الاصل: الا آن. (۳) القانص : الصیاد. 
)٤(‏ الغرة: ا 


فَأَجَبْيُهَا: ني لَمَا عَجَرْتُ عَمَّا حُمْلْتُ؛ قُلْتُ هه الکِمَت > لا على سَبِيْلٍ 
وء ول یرو ۱۳ وقد ی والتابعین قبلي: : لیا لم 
لق 051 ذاك إل تال عَجَرُوا عَنْهَاء 34 مَنْ ظَنَ أن التكاليك يله فما غر فا 


َو 


ات بط اسان أن التكَالِيت عُشل الاغضاء ء برطل مِنَ المّای أو الوقوث في 
محراب لادء رَكُعَتَيْنِ؟ ! هبهات ! هذا اسل التّکلیف! 

ون التَكلِيفت هر الّذِي عكرت عله الجیّال وف ا ۳ إِذَا رانك هدر 
يجري بما لا ر تف يَمْهَمُهُ العَفُلَ؛ أَلْرَمْتُ 3 ت العفل الإِدْعَانَ للم فَكَانَ مِنْ آضعب 
التَكلِيفٍ» وَخصُوصًا فیما لا یلم العَقل مَعَنَاه ؛ کایلام الأظمَالٍ فج الحيوَانٍ؛ مع م 
الاغتقاد بان در لُذلك؛ والامر به به أَرْحَمْ الدَاحِمِيْنَ؛ فَهِذًا مما يَتَحَيّرٌ العقل فيه 
حون تفه اقلم وق الاغتراض. مق تكرت ان وتکلینب القفل| 

ول شرت هدر تال خر أن اقتر غها قله ها فول عن میتی - وم 
رمي حال غَيْرِي -: إنني رَجُل حُبّبَ إِليّ العلم من من افر اغا بو ثم 
لم يبب إلى فن واحد من بل وه لها ثم لا تقتصر عل :فى نم علن تققد 
بل اروم اسْتَفَصاءه رال ان لا یسَع والعمر ۸ والشَّؤْقُ تقو والعجدٌ 
E‏ یی روف بض المَظلُوبَاتِ حسرات . 
۰ - نم إن الم لي عَلى مَعْرِفَةِ المَْبُوو وَحتّني علی جِذمَيوء نم صَاحَتْ 


ا ا ی رح 9 


بی الأول عَلَيْهِ یف وق بل بذیهن یه فى نغته» وغرفته بصفایه وعاینت 


هي 


بَصِيرَتِي من أَلْطَافِهِ ما دَعَانِي 3 الاد ون امه وعرکش إلا اللىي الخدم 
ا تلك أنه کات 3 کلما ذَكَرْتةُ فَعَادَتٌ علوتی ف عدم لد خا عاد 
من کل حلاوة. 

۹۱ - كلما مكث إن الانقظاع عن الشواغلٍ ا صَاحَ بي للم 0 


E Fe 


تمضی؟! َْغرض عني و سَبَبٌ مَعْرِفِْكَ به؟! افو له : اما كُنْتَ دلیلا» وَبَعْدَ 


(۱) في حاشية الأصل: في الأحمدية: یقعد. قلت: یظهر : یغلب. 
(۲) الهیمان: ١‏ 


6١ 


الؤْصُولٍ يُسْتَمْنَى عَنٍ الدَّلِيل. قَالَ: مَيْهَاتَ! کلم زِدْتَ؛ زَادَتْ مَعْرِفتكَ 0 
e‏ وَدَلِيلٌ هذا E‏ أك اليَوْمَ في نُقْصَانٍ. أو 
تَسْمَعْهُ يمول لِنَبيّهِ ب : ##وَقُل رب زدنی لاه [طه: ۱۴۲۱۱6 

اين ات تَبْغفِي القَرْبَ مِنْهُ؟! فاشتفل بدلالة عباده عَلَيْهِ؛ فهي الا 
الأَنْبيَاءِ عَلَيْهُمُ الصَّلاهُ والسَلام! آما علمت انهم آثروا تعلیم الحْلْق علی لوات 
التعبّد؛ لعليهم أن ذلك ار عند حبيبهم؟! أما قال الرسول ية لعلئّ له : «لأنْ 
هدي الله بك رجلا خی خير لك من حه E‏ 

لما فيكت مدق هلو المقَالة؛ تغل یلك الاه > ولا اعت 
بجنع لاس ؛ رق هي رد 30 مُرَادِي من نَفْعِهِمْ؛ ضَعْفْتُ أناء َأَبْقَى في 
حبر شیر رد لا ارف عَلیٰ ی القَدَمَيْنٍ أَعْتَمدٌ؟ 

۳ - فَإِذَا رقف مُتَحَيْرَاهِ صاخ الیلم: قُمْ م لکشب العيّالء وَاذب في تخصیل 
وَلَدِ یر الله فَإِذًا شَرَعْتُ في ذَلِكَ ؛ قَلَصَ د 1 لذت وَقْتَ الحلب» وَرَأَيْتُ بَابَ 
المعاش مَسْدُودًا في وَجْهِي؛ ان ناعة الهلم كاي عَنْ بعلم صِنَاعَة. 

4 - دا لت إلى أَبْنَاءِ الدُْيا ؛ رهم لا ییون شيا من سلیها الا بدِيْن 
لششتری! أو لنت تلهم أذ راهم ال من یهن بل ما كهب ميلك و 


ار ام ٩‏ 


ا الام 


مَرَادَهُ! ! 


#8 وم 


قن قال الضَجرّ: اممُرْبْ! قال الشَّرْعٌ: «کفی بالْمرء إِنْمّا آن يُضَيّعَ مَنْ 
يَقُوْت) > ون قال العزمٌ: انفرذ! قال: فكيف بِمَنْ تعول؟! 


3 


6 - فَعَايةُ الأر أنبي أشي في ال من نیا وقذ ریت في نعييهاء 
2 پلیانها ‏ وت مزاجي قَوْقَ ات وضعه ِالْعَادَقٍ ذا عر لباسي 


)۱ رواه اه البخاري (۳۷۰۱ ومسلم (T°‏ عن سهل بن سعد ذه . 

(۲) تهوست على تلك الحالة: أي بقیت أحدّث نفسی. 

)۳( تفرق همي : فترت عزيمتي . (4) قلص الضرع : انقبض ولم یحلب. 
(۵ رواه مسلم 447(« وأبو داود (۷ واللفظ له عن عبد الله بن عمرو ون 

)1( بلبانها: بالرضاع منهاء حيث شبه الدنيا نام أي : تعوّد على نعیمها من صغره. 


o۲ 


و 
8 


من مَظْعَمِي؛ لان القّوْتَ لا يَحْتَمِلُ الانبساظ ۳ نه رال راق الاک فل 
۳۷ َقَطعَ عَنْ واجبّاب وَأَوْمَعّ في آفات! تلو اَن ل 
نمی بن بر شا یبن لم باك سني في تب اي 
َأَقُولُ: کیّت ا وَمَا الذي آفعل؟! ۳ تفس في حَلَوَاتِي؛ و 
ا نقص حالاتي» وَاقول: أصثك حَالَ العْلَمَاء؛ وَحِسْمِي يَضَعْفُ عَنْ 
إِعَادَة الملم!! وَحَالَ الُماد؛ وَبَدَنِي لا يَقْوَى علی الزُعْدِ!! وَحَالَ المُجبَينَ؛ 
وَمُخَالْطة الكل َنَت هَمّيء تنل صُوَّرَ المَحْبُوبَاتِ من الهوّی في نَفْسِيء 
۳۳ مرا كَلبِي!! وَشجرة الم يتاع إلى تَرْبِيَةٍ في نُرْبَةٍ طبه تسقی ماء الحَلوة 
مِنْ دولاب الفکرة. 

ون كرف E‏ اى وان تَعَرّضْتٌُ لِأَبْنَاءِ الا ؛ مَعَ أن ۰ طعي الا 
من ال وین يَمْنَعْنِي ؛ قلا يبق بلمیّل م ین الجَاذبين AE‏ الل 
ُؤذِي النّفْسَ مَعَ 0 فلا تَحْقِيقَ ال یر عَلَيْه ولا تيل مَرْتََةٍ من جلم أو 
ادا رای یس كما قال الا : 


رت 
۵ 


ع الب E‏ باه یل بل بالماء 
یرت في آمري. وَبَكَيْتُ عَلى غمري. وَأَنَادِيْ في فَلَوَاتِ خلواتي بما سمفته 
مِنْ بَعْضٍ العَوَامٌ» وَكَأَنَهَ وَضْفُ حالي : 

وا حسرتي کم افرع فيك یری مثل الأَسِيرٍ بلا حَيْلٍ ولا سیر 
ما جِيْلَتِي في الهَوّى قَدْ ضاع تذبيري لا شکلت جَناجي فلت لي طبري" 


17 o2 2 عم‎ 


45 تالت أَمْرَ الذنيا والاخحرق فَوَجَدتٌ و الدنيا ا طبعية وحوادت 


الاخرة یمان فة والحنیاث ألو جديا لمن ل :تقو علمه وة 


(۱) الاثبساط : الزيادة في الانفاق . (۲) شكل الجناح: ربطه. 


o 


۷ - وَالْحَوادث E‏ بی بکثرة أَسْبَابهًا: فمحالطة انئاس. ا 
الهتستانت» وال عرش الْمَلْذُوْدَاتِ؛ فو خوایت الحس. ۱ 

والعْزلة الک والنَظرُ ذ في العلم؛ يموي حَوَادِتَ الاخرة. 

وس فا بان الانسان إا خر ِي في الأشواق» وَيْبْصِرٌ زیت لیا نم 
E‏ م قل شه رت لد 
لتَعَرْضُ بأْسْبَاب الحَوَادِثِ. 

۸ - فَعَلَيْكَ بِالْعْزْلَة والذگ والظر في العِلّم ؛ إن العُزْلَةَ جِمْيَةٌ والفِكُر 
والعلم او مع اخلط لا ينع ركذ هخا ن ا كله 
خی والخْلیط ۳" في OY‏ ی لك :3و2 لذ م رت 

ما إذا خَالَظتَ الحلقَ. وَتَعَوَضْتٌ لِلشَّهَوَاتِء نم رت صَلاحَ المَلب؛ رُمْتَ 


الممتنع . 
[ ۲ - فصل | لنفس لا تصبر على الحصر 

٩‏ تَأَمَلْتُ خرص النفس على ما يعت مه فرايت جرضها یی عل قذر 
وة المع . 

وو ا ر دم 4# لمّا نهی عَن الشَّجَرَة؛ حرص عَلَيْهَا 
مَعَ کُثرّة الاشجار المُعْبِية عَنْهَا. 

وفي الْأَمَْالٍ: الم ی دام وای الی ما لم يل وال له 
یر الاس بالجوع ؛ و وَلَوْ نوا عَنْ تفتیت البَعْر؛ لَرَغْبُوا فيه » وقا لوا ا :ينا نها 
عَنْهُ إلا لِشَيْءِ . وق قيل: 

ا عا ما ا احا الی الانسان ما ما 


(۲) التخليط: فعل الحسن والقبيح» وعدم التمييز بينهما. 


(۳) رمت: قصدت. 


(:) السرب: يقصد المؤلف به القَرْن أو الجيل من الناس. 


0 


: -فقَلَمَا بَحَنْتُ عَن 3 0 وَجَذْتُ سيين‎ ٠ 
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ر وور 


آحدهما : أن لسن لا تصْبر علی الحَصْر ؛ له 
لبدو" ؛ دا خصرّث في الم بمنْع ؛ راد طیشْهّا» ولهذا لو ققد الانسان في له 
شهرا؛ لم يَصْعْبٌ علیّی 9 و 


ا و و لا عل ما یور 


۲۲ - فصل ] العزلة عن الشر لا عن الخير 


١‏ - مَا ژالث تفيي تنازغيي - بما يوجبه مجلس الوغظ. وَتَوَْة لین 
وَرُوْيَةُ الرَّاِدِينَ ‏ إلى الرَمْدِء والائقظاع عن الکَلّی والائراد بالأخرة فَتَأْمَلْتُ 
ذلك یت مره بت ان فان EEN‏ بر نی یس ون شال 
E EY‏ 
رن شور الصّبَاء وَرُبّمَا افو حَمْسُونَ!'" ومئدء وَلقَذ نَابَ عَنْدِي في بَعْضٍ 

اليا م أَكْثَرُ مِنْ مةه رَعْمُومُهُم ضبان قذ مورا علّی اللّمب والانهماكِ في 
افا 


و 


5 كان الشَّيْظَانَ - لِبعْدٍ غوره ف فی الشرٌ - رآيي N‏ ال كن أجنرت 
ف ازا لذ شقاني عن فلك يما زره و بآ من ی 

وَلَقَدْ حَسَّنَ لي الانقظاع عَن المجالس. وَكَالَ: هم تَصَنْع بلخلق. 
فَقُلتٌ: أا فاط وَتَرْوِيمَهَاء وت GO sS‏ 
نْ أقصدَ الاس بما لا یجوز في الشَّرْع؛ فَمَعَادَ الله . 
۴۳ 9 رای برييي في التَرَهُدِ فطع باب ظاهرة الإبَاحَة من الاکتساب! 
ھک ومنت ین ال كتف اپ أو اتاج بض 


عائل | غود المَهْمَرَى؟! فَدَعْنِي أ أَجْمَعْ ما 1 E‏ 
)١(‏ في الأصل: في البدن صورة. (۲) في الأصل : خمسین . 


00 


الناس ؛ فان مد مد عمري؛ گان نِعْمَ اسب و 4 كان للغائلة» ولا أكون گراکب را 
ماع رژية شراب لكا تیم وفك الفوات؛ لم یه ینیع بالنام. نكا“ الصوات تَوَطة 
المَضْبّع قَبْلَ الوم وَجَمْعْ المال الاد لا بل الكبّر ؛ خی ِالْحَرْم ؛ وقد قَالَ 
الرّسُول كله : «لأنّ تنل وَرَنََكَ أَعْيِبَا خير لك مِنْ أن ركيم عَالة يَتَكَمَفُونَ 
ا ١نِعُمَ‏ المال الصَّالِحُ لجل الصَالح. 

٤‏ ا بغي أن تَكُونَ العُرْلَةُ عَنْ الشَّرّ لا عن الخَيْرٍ والعْزْلَةَ عن 
اشر وَاحِبَةٌ به عَلَى کل حال. وما ما تَعْلِيمُ الطالبیت وَهِدَايَةُ المُرِيدِينَ ؛ ۳ با العام . 


هم 


6 - وان ین تلضیل بَعْض العلمَاء ال بالصَلاة والشؤم عَنْ ضيب 
کتاب أو تغلیم عِلم يمع ؛ e‏ ود رما 

5 - وإنما تمیل اس إلى ما ره ليان من ذلك لِمعْيينِ: ا ۳ 
حب البَطَالَةِ؛ِ لأنَّ الالْقِطاعَ عنذها آشهل. وَالنَاني: لحْتٍ المذحة؛ فا إذا تَوَسَّمَتْ 


بالرَهُد؛ کان ميل العَوَامٌ ۳ كر . 

۷ - فعَلیك بالّظر في السْرّب الأول فَكُنْ مّع السَرّب المتّقدّم وَهُمْ 
السو ويه واه زضي اله تال عنم ٠‏ هَل تقل عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ما التَدَعَهُ جَهَلَه 
المُتَرَعُدِينَ والمتصوف ی عن العلم؟ والانفرادٍ عن الحَلْقٍ . وهل کان 
شل الا ۷۱ معاناة الْخَلْق؟ وهم علن ال مد 

إلا أذ قيلح مَن لین يحالم بقضڍ لت عن ار نذا مر ال ي 
كاف شر اللاي ها تا الب العَالِمُ بما یتاوّل؛ ا 


ما 


| ۲۵ - فصل: ‏ المقصود من العلم العمل 
٠١‏ - لت المراد من الْخَلْق؛ٍ فَإِذا هُوَ اذل واقَاه التَفْصِير والعجر. 


)۱( رواه البخاري (۵۳۵) ومسلم )١174(‏ عن سعد بن ابي وقاص دنه 
)۲( رواه أحمد (/ ۰/۱۹۷ والبخاري في الآدب المفرد ud‏ 
(۳) التخليط : الافساد. 


05 


۹ ومَثّلْتُ العْلمَاء والرُمَّادَ العَامِِيْنَ صِنْمَيْن: فَأََمْتُ في صف العُلَمَاءِ : 
مَالِكَاء وَسُفْيَانَ وَأَبَا تیف والشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ. وفي صف العْبّادِ: مالك بْنّ دينارء 
وَرَابعَةَه وَمَعروفا الکرخی ۳ ور بنَ الخارث. 

۰ - کلم جَدَّ العُبّادُ في العبَائة؛ صَاحَ بهم لسَانْ الحَالٍ: عِبَادَائُكُمْ لا 
يَتَعَدَّاكُمْ تَفْعْهَاء وانما ینعی نف الغلمای وَهُمْ وَرَنَةُ الأنبیّای وَحُلَمَاءُ الله في 
الأضء وَهْمْ الَذِينَ عَلَيهِمُ المْعوّل. وَلَّهُمْ المْضلْ إا آظرفوا والْكَسَرُواء وَعَلِمُوا 
صثق یلك الحَالٍ. 


ضط 


وَجَاءَ مالك بْنُ دیتار ان الحَسَنء یلم مه وَيَقُولُ: الحَسَنُ أَستَادُنًا. 
١‏ .- ادا ری العْلَمَاء أن لَهُمْ بالملم فضلا؛ صاخ لِسَانْ الحال بالعلماء: 
وَهَلِ المُرَادُ ین العلم إلا العَمَلُ؟! ۱ 
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلَ: ول یراد بالْعلم الا ما وصل إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ؟! 
ادن قا لوق E‏ 
وقالث آم الَرداء © لرجل: هل عملت يما عَیفت؟ قال: لا. قالت: قل 


بو الدَرْدَاء: وَين لِمَنْ لَمْ یلم وَلَمْ يَعْمَلْ مره وَوَيْلُ لِمَنْ علم وَلَمْ يَعْمَلْ 


Cn 


و 


وَقَالَ المَضَيْلَ: يُعْمَرُ للجاهل سَبْعُونَ ذَنبَا قَبْلَ أن يُعْمَرَ لِلْعَالِمِ دلب وَاحث قَمَا 
و ۳ ام و 1 مه ر م2 سل روس ر لوص م س روسو ق 31 
يبلغ من الكل فَوْلهُ تعالی : هل بستوی لين بل ول لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: ۹]. 

وَجَاءَ سُميان إلى رابعت فجلس بَيْنَ ِیاه ينْتَقِعُ پکلایها . 

فد العُلَمَاءَ العِلْمُ عَلى أن المَقُصُودَ مِنْهُ العَمَلُ بی وَأَنَّهُ آل فَانْكَْسَرُواء 
)١(‏ معروف بن فيروز الكرخى» آبو محقوظء أحد أعلام الزهاد والعباد؛ ولد في الكرخ في 

بغدادء ونشأ بهاء وتوفی ببغداد سنة (۲۰۰ه). 

(0) قال المؤلف: لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين. 
(۳) هجيمة بنت حيى الأوصابية الحميرية» تابعية جليلةء وفقيهة عابدة» توفيت سنة (۸۱ه). 


۷ 


وَاغْتَرَُوا باقصیر د فَحَصَلَ الکل علی الاغْتِرَافٍ لدل فاس ت المَعْرِفَةُ مِنْهُمْ 
حَقِيِقَة العْبُودِيّة باغترافهم؛ ذلك هُوَ المَمْصُودُ مِنّ لیف . 


محبة الخالق توجب قلقًا وشوق 


- تَأَمَلْتُ قَوْلَهُ تَعَال: مب وبر [المائدة: 804]؟ فا ال تَأَبَى 
E e 1‏ 
a‏ مضه اليد لا ةف الكروة لاه رت عنم 
1 ری السُوَر المَعَْوية قشجبهاه إن ری غلفا يُحبُونَ آبا بر یه وعلفا 
یجبُون علی : e‏ طالب CRE‏ خر بن خنبل. وَقَوْما 
يلاشعري "۲ > أبقتيلود. 5-5 النَفُوسَ في دی وَلَيْسُوا مِمّنْ رَأئ ضُوَر ر القَوْم» 
ولا خر ر الم وت “المت انا تصَوّرث هم المَعَانِيء دهم عَلَيْ كمال 
القَوْم في العُلُوم؛ وَقَعَ الخبٌ لاک الصّوَّرِ الي شُوهِدَتُْ بأَعْيْن لیصا فکیّت بِمَنْ 
NERE‏ 
4 رکفت لاست مومت ی ملدرذات ۳ سور 
عِلْمِي؟! َإِنَّ الْتَدَاذِي بالملم؛ َإِذْرَاكِ العُلُوم ۳ مِنْ جمیع اللا 
الَّذِي عَلَّمَيء وَخَلَنَ لي إِذْرَاكَاء وَهَدَائي إلى ما أَذْرَكتهُ . 
١‏ - نم اه يَجَلْى لي في کل َة في ملق جدی ارا فيه باقان یت 
الصّنْع وَحُْسْنِ ذلك المَضْنُوع . فکل مَحُبُوبَاتِي مِنْهُ وَعَنْهُ وَبوِه الجسية والمَعْنَوِية 
وَتسهيل سَبْل الإدرَاكِ بء ل و ان کار لَذَّةِ عِرْمَانِي لَهُ؛ٍ فلا 


رام 5و و 


قله ؛ ما عرفته. 


922-4 2 


طاعته» ديرت لك ؛ فاد 


(۱) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ۲٠١(‏ - ٤۳۲ه)»‏ من الأئمة المتكلمين المجتهدين» كان 
معتزليّاء ثم ترك الاعتزال» ورجع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة ينافح عن السنة ببيان قاطع 
وحجة دامغة» ووافق الامام أحمد في معتقده كما بين ذلك في آخر كتبه (الابانة عن أصول الدیانة) . 

(۲) في الأصل: ضيع» وهو تصحیف. 


0۸ 


اي وكيك لا ام اب رام ود كور وین ای 
وگل مُسْتَحْسَنِ موب هو صَنَعَهُ وَحَسَّنَهُ وَعَطَف النْفُوسَ إِلَيْهِ؟! 

۳ ذلك الکامل الفُذرَة أَحْسَنُ من المَفُذور وَالْعَجِيبُ الصَنْعَة کم من 
المَصْنُوعء وَمَعْتَئ الاذراك أخلی عزفانا من المذرك. 

۸ ول آننا رآیتا تلا عجیبا» لاشتفرقنا تقطن الشّاش» bE‏ 
وَظريك ج حِكْمَتِهِ عَنْ حُبٌ المَنْقُوشٍِء وَهذا مما تَتَرَقَى إِليْهِ الأفْكَارُ الضَّافِيَة إِذَا خَرَقَ 


نظرها الحسيًا مات › eee‏ 
٩‏ - وَمَلی كدر ية الصّانِع في المَضنُوع بقع لَهُ: فَإِنْ قَوِيَ؛ أَوْجَبَ 


ر 0 


قلقا و وان ون مَالَ بالغارف إلى مَقَام ال اا اس به إلى 
تلمح الکرّم؛ كت E‏ كل آذاس مریم [البقرة: 7۰]. 


7١ |‏ - فصل ] قصور العقل عن درك جميع 


0 


۰ - تأملت خالا چیب وَعِيَ أن الله 88 قد بت هو الاجتاع م من عل ' 
اون الحکِمة. هَدَلَ بذَلِكَ المَصْنُوع غلا كمال ندر و لاف رف 


5-0 


نم اد مها یرب العقول بعد انا له بالْحِكمَةٍ في سر ذلك الفغل؟! 


ا ۳ ستعاد للمعاد. زان هذه له م ل 1 لِتجورَ في مجاز المَعْرِفَةَ 


و 


تتجر تتجر في هويم ا سيكت العْفول لذلك. 
۱ ما فتاه من جنس تن مثل انيرام شاب ما بل 
بَعْض المَقْصُودٍ یاه وا ذلك أذ فْلِ من کت أَبْويْه؛ ما ولا 
يهر ميث سیب وال العَنِنُ عَنْ نوما اعد الْخَلْق قَقْرَا إلى بَقَائِه ! ل 
تا ۶ هرم لا يَدْرِي مَعْنَ البقای وس لماه إلا اک اذیا وَمِنْ هذا الجنس تقتیر 
اررق علین المژین الخچیم» وتاس لین الگافر الأَحْمَّقٍ. وَفي تَظَايِرَ ليذه 
لورت ب الل في تغلیلها يقن مَبهُونًا . 


(۱) یتململان: یتقلبان من الغم والحزن. 


0۹ 


مه عم 


قَلَمْ أَرَلْ لمح جُمْلَةَ التَكَالِيفِ؛ ذا عَجَرَتْ قوی العَقْلٍ عَنْ الاظلاع على 
كي ذال كن نك وفك اناير مس و ده جییم المَظلُوبٍ» 


أَدْعَنَتْ مُقِرَةَ بالعجز دك ودي مَفْرُوضَ تکلیفها . 

۲ - ولو قبل لِلْعقّل: قَدْ تَبَتَ عِنْدَكَ حِكْمَة الْخَالِقٍ بما بَنَىْ 
عه 0 م لاء ليه 0 وه #۳ 
اغ ء 00 (Y‏ 


فواند النڪاح 


۳ - تَأمَلْتُ في فاد الاح وَمَعَانِيُهِ وَمَوْضْوعِهء قَرَأَيْتُ 


آن ال آ ار 
في ود قنعة وود للع ان كذ الکتوان نبوا لمتشت بر يغلت الم سل 
A‏ سل مه لا الاق A E E A E‏ 
Rm‏ افر ليه يخلية حي من 
وَكَانَ المُرَادُ امْتدَادَ أَزْمَانٍ الذنيا؛ جيل السل لا عن الأضل . 
۶ م ولمّا کات ضورء الاح ابا انوس الشَّرِيفَةٌ؛ من كُشْفٍ العَوْرَة 
ومْلاقَاة ما لا بسْتَحسَنْ لتشیه؛ جملت الشَّهوَةٌ تحت عَلیه؛ خضل المقصود: 


24 رو و و 


۵ - ثم رَأَنَث هذا EPS‏ الأضلة يَتْبْعْهُ شَيْءٌ آخر. وهو اسْيَفْرَاعٌ ها 


- 


المای اي زذي e‏ اختمّانه ؛ فان نفل د من 0 0 هو من 


و 


5 نها وة تتتها e‏ یم ٿم تخر ارم الذي م هو من اغ ان 

نه لحوّف دم غَيْرهِ ؛ ادا راد اجْتِمَاءٌ المنی؛ أَقْلّقَ علی نخو افلاق البَوْلٍ لِلْسَاقِن ؛ 
ال 0 قلاق البَوْلٍِ من حَيْث الصُورَة وجب کر 
a a‏ ابلا نه رد فيل مِنْ بُخاره إلى الماغ فَيُؤْذِيء 
(۱) الخطاب للعقل فينبغي أن تكون الكلمة: تقدح. 


۲ انظر: رسالة (الاحتجاج بالقدر) لابن تيمية كله . 


١ التفل:‎ )۳( 


رور م مض و ا ا ا 2 ONE‏ و و م 7 
و ومتی كان المراج سلیما؛ فالطبع يَطلبٌ بروز المَنِيٌ إذا 
2 056 موی و ووو ال 

مع 1 لب برور البول . 


ا ی 


رف بحرت بت ال مرج یل 1 جتماعه عنده فيدر طلبه لاخراجی 
وما تلم عي الیزاج الصّحِيحء ٠‏ فَأَقُولُ: یش کک ات 


2 


أمراضا: و أفكارًا دی وجل الخشی والوسو و و إلى غ ذلك من 
الآفات. 


۳ 


ah‏ خر دك ذ مت وَهُوَ بعد متقلقل. 


سر و 


فکانه الأكل الذي لا يَمْبَع! ف بح عَنْ لك رایمه وُقُوعَ الخَلَلٍ في المَنكُوح : ام 
لِدَمَامَتِهِ» رح َنْظری 7 لافة فيه » أ ای ارت مس فحینیذ یَخرخ ينه منه 


دا أَرَدْتَ مَعْرِقَةَ م ل ةق فقس مفذاز خروج المَنِيٌ في المَحل 
الم رن المع الذي هو دُونَهُ؛ کالوظء بَيْنَ المَخِذَيْنْء بالاضافة إلى الوَظءِ 
و وَكْوَظءِ البكر بِالإِضَافَةٍ ی وظء اتیب ب. فَعْلِم حِيئَيِذٍ أن تخیر 
المَلكوح يَنْتَفُصي فُصُولَ المَنِيّ» ٠‏ خضل ینس گمال ال لِمَوْضِع کمال بروز 
آ و ۱ 


0 


من انشذین ۳ النکاح في الاغلب. 

64 وَلِهِذَا کرء 0 الأقارب؛ لاله مِمَا يَفْبْضُ النَّفْسَ عَن انبساطها 
نحل الانسان أنه يكح بَعْضَهُء وَمُدِحَ نكاح العْرَایّب لهذا المَعْتى" . 

۰ - وَمِنْ هذا الق يَخْصْلْ كَثِيرٌ مِنَ المَفْصُودٍ مِنْ دَفْع هذه المُصُولٍ المُؤذِيَة 


(۱) يرجع الآن إلى علماء الاختصاص في هذا الموضوع. 
(۲) يخرج المني بالاحتلام فلا يطول احتباسه. 
(۳) لنكاح الأقارب تأثير كبير في ظهور الأمراض الوراثية. 


۱ 


بمنکوح مُسْتَجَد وَإِنْ گان مُسْتَقْبَحَ الضُورّق ما لا يَْصْلْ به في الْعَادَةِ. 
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وَمِثَالُ هذًا: أن الطّاعِمَ ذا الا بر وَلْحْمَا حَيْتُ لَمْ يَبْقَ فيه فضل لتناول 
هم [إِذَا] قُدّمَتْ إِلَيْهِ العلوی؛ یاو فَلَوْ قُدّمَ أَعجَبُ مِنْهَا؛ لاو لاد الجدَة 
لها مَعْنى عَحِيبٌ. لِك أل تشن لا تميل إلى ما أيِقثء وب غير ما عرقت . 
یتخایل لها في الجیید س راو ۳۳ کک اروت 7 إل جدید آخَرَء 


مس هار 


۱ - وفي هذا اة ۳ مدفون 7 البَعْتْ؛ لا آفي ] خلق [مَنْ] همه 
ملق بلا تغل نع عَبّث؛ ام هذًا! إا رأ اس عيُوب ما خالظث في 
ال ات ی ان SCE‏ ال العم عن موش 


ہم وو رو 


المَحْبُوبٍ؛ فَمَنْ مَل عُيُوبَة سَلّا. 

i‏ لك يُسْتَحَبُ OS‏ لا تبعد عن روجها بغذا فيد تاماه دلا 
ترب منه فرب E I E‏ نهر لد 
محنو نات عَيُوبِهَا . 

۳ - وَينْبَفِي له ألا یی لها عَلَى غورف ینهذ بي آلا یشم ينها إلا 
اق ریح إن غير دك م من الخصال الي تيلا الا الحکیماث؛ فان 
يَعْلَمْنَ لك بفطرمت a‏ إلى تَعْلِيمء قَأْما الجاملاث؛ هن لا رن 
في هذَاء فَيَتَعَجَلُ اليماك الاژراج عَنْهْنَ نهد 

۶۵ - قَمَنْ أَرَادَ نَجَابَةَ الوَّلَدِء وَقَضَاءَ الوّظر؛ فَلْيَتَخَيّرٍ المَنْكُوحَ: إن گان 
رَوْجَة؛ لیر یاه َا رمث في نَفْسِهِ فلیترژجها. ولینظز في كَيفِيَةِ وُقُوعها في 


7 و 


تمه ان من حُبّهَا بِالْمَلْبِ ا" يَضْرِفُ الطَرْفَ عَنها؛ دا انصرّفت 

(۱) صدفت : مالت. 

)۲( قال عمر بن عبد العزیز یط : إن لي نفسًا تواقة» لم تتق إلى منزلة الا تاقت إلى ما هو آرفع 
منهاء حتی بلغت الیوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة (أي: الخلافةک وانها الیوم قد تاقت 
إلى الجنة . 

(۳) في الاصل: طیب. 


1 


الطرف؛ قَلِقَ القَلْبُ بتَقَاضى“ ا فهذا العَايَّهُ وَدُونَهُ مَرَاتِبُ علی مَقَادِيرِهَا 
ڪون وم الاغراض. وَإِنْ گان جَاريَة تشتری؛ لینظر إِلَيَْا أبْلَعَ من ذلك التّظر. 
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0 


ny‏ ز مکالمیها بمَا يُوْحِبُ التّبيوء نم لير 
لك مِنْهًا ؛ ؛ فَإِنَّ الحسْنَ ذ في الم وا حت تین وَقَدْ نص أَحمَد على جواز أن يُبْصِرَ الرَجل 
من المرأة :التي رید ناحا ما مر عور يُشِيرٌ إل ما يزيد علی الوَجوا" . 


2 
مور ۶ 


00 الجارية ا وان له‎ e e 


۳ الحبّ؛ اف e‏ مید ا ر ی ۳ قا تال ا بن 
أَحمَد؛ قال: و e‏ ت۳۹ كال د E O IEE‏ ا 
یذ ار أبي ا 0 0 أبي ؛ قَالَ: حَدََنِي ادر ۳ قال : 
حَدَّنْنَا عَطاء الجرّاسَانیْ + قَالَ: مَكْتُوبٌ في التَّوْرَاةِ: کل تزور يج لی و 
حَسرة وَنَدَامَةٌ إلى يَوْم الْقيَامَةِ. 

۱۳۷ ا في را قرسو الأخلؤق 4 انها د من الحَفِىٌ» ٠‏ ون الصُّوْرَةٌ 
إا حلت م مِنَ المَعْنَى؛ گانث کخضراء الم" ونْجابة الؤلن مفضودة. 


(۱) تقاضي: انقضای ویکثر هذا التعبير فى الکتاب وتختلف دلالته حسب السياق» فالمؤلف 
ا و ١‏ 

(۲) النظر إلى وجه المخطوبة ورقبتها ويدها مباح عند الحنابلة» بشرط أن يغلب على ظنه أنه 
مقبول عندها بحيث لا ترد خطبته. وأن لا یکون في خلوة» ولا ر يشترط أن يستأذنهاء أو 
يستأذن ولیها في النظرء > بل له أن ینظر إليها وهي غافلة» وأن یکرر النظر مرة بعد أخرى ا. 
الفقه على المذاهب الأربعة )٠١/5(‏ وانظر: مختصر الافادات لابن بلبان ص( .)5٠‏ 

(۳) أبو بكر البغدادي النٌصري الحنبلي ٤٤۲(‏ - 070) مسند العصرء العالم المتفنن المعروف 
بقاضي المرستان» وهو المرستان العضدي (الذي أنشأة عضد الدولة فناخسرو بن بويه 
بالجانب الغربی من بغداد) وكان حسن الصورة حلو المنطق. 

A Î 43‏ حي الأصبهاني (775 - 470ه): حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ 
والرواية» آشهر کتبه (حلية الأولیاء) وهو من مصادر المولف في کتبه» وقد اختصره في کتابه 
(صفوة الصفوة) . 

(۵) عطاء بن أبي مسلم الخراساني (۰۰ - ۱۳۵ه): المحدث الواعظ. نزیل دمشق والقدس. 

(5) الدمن: : جمع دمنة» وهي ما تدمنه الابل والغنم بأبوالها وأبعارها : أي تلبده في مرابضهاء 


1۳ 


۱۳۸ - ورام مِنَ الاهْيِمَامِ بوذ محبوس أَضل عظیم. یوج إِقْبَالَ 
فة ا جَاءَ في الحَدِيثِ: ١لا‏ يَقْضِيْ قاض ب ين اين وَهُوَ ر شا 
و :۱0 وضع العَشَاك وَحَضَّرَتٍ الیشّاء؛ فَأَبْدَووا بالعشاء»۳ 

۱۳۹ 0 7 علی امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ في الصورة ال فا هشن 
ورانا "© و ڏ هي مَرَاضِيو أ ین یر قرب یل ولا بُعْدِ يُنيي رم 

من اش ۳ 00 الغَرَضَانِ مِنّْهًا: الوَلّدُء وَقَضَاءُ الوَطرء مَعَ الاختراز الي 
و به؛ نذوم الصُّحْبَةُ وَيَحْصْلُ الغَنَاء”'' بها عَنْ غَيْرِهَا . 


۳13 
َه 


۰ - فان قَدَرَ علی الاأستکتّا فأضاف إِلَيْهَا سواها. الما آنه لكا يتلم 
العَرَضَء الَّذِي بُفْرِعٌ كَلبَهُ زيادة تَفْرِيغْ؛ كان أَفْضَلَ لِحَالِهِ. 
۱ فان غافمن وعود الفیره ما بعل القلت الذي فد المتمننا بجدع 


همو أو حاف وجُودَ مُسْتَحْسَئَةِ تَشْمْلُ قَلْبَهُ عَنْ ذغر الاجری أؤ تَظلبٌ مِنْهُ مَا 
يوجبٌ خروجه عن الورع؛ [فحسیه و 
E‏ أوطتة به اله كلد في التتتعيتات العَمّاث؛ یبا 


مس تو 


نه 

الواجذ لَهْنَّ في حِفْظِهِنَ ورن 7 + فَإِنْ وَجَدَ ما لا يُرْضيهِ؛ عَجَلَ الاسیبُدال؛ فإنه 
سَبَبُ اسل وَإِنْ قَدَرَ علی الْأَقْتِصَارِ؛ فَإِنَّ الافتضار علی الواحدة أَوْلَىْ؛ فَإِنْ گانث 
عَلَىْ العَرَضٍ قَنَمَ» وَإِنْ لَمْ تکن اتدل 

۳ - یکاخ ال المحبوبة ید يسْتَفْرِعٌ المَاءَ المجْتَمِعَ؛ فَيُوجِبٌ تَجَابَة الولو 
وتَمامَه» وفضاء الوطر یکماله . 
= ات نی الات امن اش 
4١(‏ رواه البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) عن آبي بکرة یه 
(۲) رواه البخاري (51/7)» ومسلم (569) عن ابن عمر وا 
() عوراتها: عيوبها. 
(4) ما لم يكن إثمّاء إذ لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق. على أن تَضْرِفه عن مطلبه غير 

المشروع بلطف ومداراة» وتذكير ونصح ما أمكن. 

(۵) التصنع : التزین والتطیب . (7) العْناء : الاستغناء. 
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۶ - وم : حاف وجود الغَيْرَةَ؛ فتاه بالسَرَارِي؛ فَإِنَهُنَّ 05 غیت 
والاستظراف لَهنّ أَمْكَنٌ من استَظراف الرَّوْجَاتِ. 

۵ وفك كانت جَمَاعَة یکتم الجَمْع ؛ وَكَانَ النْسَاءٌ يَصْبِرْنَ: فکان لِدَاودٌ 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ ممه امرأق وَلِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ والسّلام لش ای وقَد عم 
حال با لاز وَأَصْحَابِه . 


وگان لمیر المُؤْمِنِينَ لین 5ه أَرْبَعُ خرایر» وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَرَيّة روج ابنه 


الحسَنْ وله بحو من آزبع وة إل غَيْرٍ هذا مما يول ذِكْرَة افهَم ما أَشَرْتُ 
اه د عو إندقاء الله تعالی . 


لقاب العاجل 
و(۱) 


کی اش هلق الله تغالی في الدُنْيَاء هو لوقي [ما یکون] فی 
الآخِرَةٍء وکل شَيْءِ ء ري فيا أع ما يَجْرِي في الجر اما المخلوق مها 
ال ابْنُ باس ونا: لیس في البجَنّة شَيْءٌ يُشِْهُ ما في الدُنَْا إلا الأسْمَاء. وَهُذَا 


لان الله تال شَوّقَ بتعیم إلى نغیم» وخوّفت باب مِنْ عَذاب. 
۱:۷ - اا ما ري في الیل کالم عاقب في العاچل غلی له قبل 


الاجل ََكَذْلِكَ] کل مُذیب دنب لقت لول ۱ #من يعمل سوءٌ 2 
پء [النساء: ۱۲۳]. 


2 وو 


۸ - وَرَيّمَا را العاصي سَلَامَة ندنه وماله» فظن أن آا عقو وغفلته عم 
موب به عُقُوبَةٌ ود ال الحُكَمَاءٌ: المَعْصِيَةٌ بَعْدَ المَعْصِيَةِ عِفَابُ المَعْصِيَة 


والحستة يعد الحَستَة ترات العستة. 
۵ نا ان اماب العاجل مَعْنَوي؛ کم قَالَ بَعْضٌ آخبار بني إِسْرَائِيلَ 
با ربا کم أ غصیك ولا تُعَاقِبي! فقیل ر له: کم أ عاف وان لا را اليبس ها 


حَرَمْنَكَ حلاوَة جات 
)١(‏ الأنموذج والنموذج: المثال والشبيه. 
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ف تأ هذا الجِنْسٌ ین المُعَاقَبَة؛ وَجَدَهُ بِالْمِرْصَادِء خی - 
e‏ ود یل : دة الطاعة مَنْ يَعْصِي؟ فَمَالَ: وَلَا مَنْ هَمْ. 

۱ - فرب شخص أظلق يَصَرَه) ا اعتبار تصیرته ۳ لشانت حرم صَمَاءَ 

لبو 5 یر شُبهة في مظعم ٠‏ الم یروج وَخرم قِيَامَ الیل وَحَلَاوَةَ المناجاق إلى 


۶ ام قو ٤ه‏ 


غَيْرِ لك وَهذَا أمر يَعْرفه ام خا اللفوس 
1م وعلن ضِدَهِ جد مَنْ يَتّقِي الله ردي لقو الو ار 
عاجلا؛ ما في خدیث ابي ام عن ال «يَقُولُ الله تا : النَظْرَةُ إلى المَرَْةٍ 
سهم موم ین هام الشَيْطَانِ من تَرَكَهُ انیغاء مَرْضَاتِي ؛ یه یمان بَحِدُ حَلَاوَتَهُ في 
0 . فَهِذِهِ ده مِنْ هذا الجئس تبه علی مُعْمَلِهَا. 
١‏ -قَأَمّا المُمَابَلَهُ الصَّرِيِحَةُ في الضامر؛ كَقَلَّ آن تخت وَمِنْ ذلك قول 
حي عله : e‏ تمع تم الرّرْقَ) ف وان الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الررْقَ ِالدَنْبِ بصیبهٌ» 2 
وَقَدْ رزوی المُمَسَرُونَ: أن کل شخص من الأسْبَاطٍ جاء بائئی عَشَرَ وَلَدَاء وجاء 
یوس بأحَد عَشَرَ بالهَمّت ومثل ها ذ اله ذو تصیرة؛ رَأئ الجزاء وَفَهِمَء كما كما 
َال الفْضیل : : ي لأغصي الله فق قأغرت ات في حلي تاي وجارتي ۲ 
َعَنْ أي عنمن الْسَابُوري ۳ آنه انقطع شِسْعْ تخله ۳" في مُضِيّه ال الجمعةء 
َتَعَوَّقَ لاضلاحه سَاعتّ قَالَ: اما نع لاني E‏ عتم E‏ 
۶ - وَمِنْ عجائب الجَرّاء في الذنيا أنه لااد اند الم ء مِنْ إِخْوّة 


ص ع 


)1( 0 أبو میت المكي» مولى بني مخزوم عابد زاهد توفي سنة (157١ه)»‏ وقد وقع في 
الأصل (وهب): والتصویب من (سير أعلام النبلاء) (۱۹۸/۷). قوله: (همّ) أي هم بالمعصية. 

( رواه الحاکم (۳۱۶/۳) والطبراني عن حذيفة لد . 

( رواه عبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۱/ ۰6۷۳ قال الهيثمي في المجمع (4/ 1۲). 
(فیه إسحاق بن آبي فروة» وهو ضعيف» و(الصبحة) : : نوم أول النهار. 

53 رواه ابن ماجه (4۰۲۲) وأحمد (۵/ ۲۷۷ و۲۸۰ و۲۸۲) والحاكم (۰)4۹۳/۱ وابن حبان 
(۸۷۲) عن ثوبان وله . 

)0( وهو سعید بن إسماعيل الواعظ كان مجاب الدعوة» توفي سنة (۲۹۸ه). في حاشية الأصل : في الأحمدية 
كان . قلت : وهو الصواب» وفي المصرية: عثمان. . وسيرد على الصواب في مواضع تالية. 

( شسع النعل: سير من جلدء يدخل بين الأصبعين من جهة ويتصل بصدر النعل من جهة أخرى. 


1 


يوسف #وشروه شم س4 ا ادت أَكْفْهُمْ تبن يديه بالگلب 
E‏ لق ع (e‏ [یوسف: ۰۲۸۸ وَلَمّا صَبْرَ هُوَ يَوْمَ الم ؛ مَلَكَ ای 
خلالاء ولا بَعَتْ عَلَيْهِ بَدَعْوَاهَا ما حرام من 00 ۹ ٩۳۲۵۰ TE FA‏ 
اا ا ِقَوْلِهَا : EI‏ یوسف: 0]. 

6 ولق أن شا دك مخضية و ا 
ذا فَعَلَ طَاعَةًء وَفِي الحدیث: E‏ + كَتَاجِرُوا الله بالصَّدَقّة(" + أي: عاملوه 
لزياكة الأربَاح العَاجِلَةِ . 

۱ 5 - وق ریا من سامح تفس با يمع یله الس طلا لِلرَاحةٍ العاجلةه 
E‏ ۷ لقص العاجل» وغکسّث عَلَيْهِ المَقَاصِدٌ . 

۷ - خکی بفض المَسَايخ أنه اشر في رَمَنِ شبابه جَارِيَةً. كَالَ: كَلَمَا 
لها ؛ اق یی لها م ل لكر هر 7 
قَالَ: ۰ هوق ولا لنشها. ولا جِمَاعهَا إلا بعد حَيْضِهًا. قا 
فَأ حبري ۳۹ ا هي حَائِضٌ. فَقُلتُ: قَرْبَ الأمْرٌُ. فَسَأُلْتٌ الفَقَهَّاء؟ 

مالوا: لا يُعْتَدُ بهذو الحَيِضَةٍ حت حثل تجیض في ملکو. ال الل لس لعو قد 
انتزتان لِقَوّةِ السَهُوّق وَتَمَكُن القدرّق ورب التضافی ۳ + جا تقولین؟ فقالت: 
الإِيْمَانْ بالصّبْرٍ عَلّى الجَمْرِ شنت أو ابتك صرت إلن اَن حَانَ لك قاتاي الله 
تعَالَى علی ذلك اسب بل ما هُوَ آغلی مِنْهَا وأزقع 


۷ 


اطع 


1" - فصل_أقد يخفي الإنسان عمله فيظهره الله عليه 
تَظَرتُ في الأدلة علی الحَقٌّ ك فَوَجَدْتُهَا أكثرَ مِنَ الرَّمْلِء وَرَأَيْتُ ین 


)١(‏ المذكورة في الآية (۲6) من سورة يوسف. (۲) هي زليخة امرأة العزيز. 

۳۱( آملقتم : ار ولم أجد الحديث بهذا لكن ورد بلفظ «استعينوا على الرزق بالصدقة» رواه 
الديلمي ف فى الفردوس . وورد أيضًا بلفظ : «استنزلوا الرزق بالصدقة» رواه البيهقي في شعب 
الایمان عن علي وابن بذ عدي عن جبیر بن مطعم وأبو الشیخ عن أبي هريرة (ضعیفان). 

(6) تاقت نفسي إليها: توقانا وتوقا وتؤوقا: اشتاقت ونزعت إليهاء وهي تواقة. 

(۵) المصاقبة: المجاورة. 


۷ 


1 


أَعْجَبهًا أن الإِنْسَانَ قَدْ ما لا برضاه الله کل 3 هره الله سكا علي 
يُحْفِي بر ^ و 
بَعْدَ جِيْنِء وَيُنْطِقُ الأَلْسِنَةَ بوه وَإِنْ لَم يُشَاهِدْهُ النَّاسُ. 


27 


وربا أزقع صَاحِبَهُ في افو یفضحه بها ب نی َيْنَ الْخَلْق کون خَوَابًاً :يكل ما اخ 
قن الب وَذْلِكَ ليعلم لاس أن هتالك من يجازي علی ار ولا یف مِنْ قَدره 
وَكُذْرَتِه حِجَابٌ ولا اسْیتاز ولا یضاع ده عم . 
۹ وَكَذَلِكَ في الانسان الطَاعَدَ قَتَظْهَرُ علیی وَيَتَحَدَثُ الثَّامنُ بها وت 
مر نهم لا يَعْرِفُونَ ره إل بالْمَحَاسِن؛ لِيَعْلَمَ أن هُتَالك را 
يضِيْع عمل عایل . 
۰ وان قُلُوبَ ناس رت ال ل ی ود 


و 


د مات و و 


تمد حه - [وَفقَ مَا] 7" يت 
کل شَرٌء وما أَضلخ عَبْدٌ ما 5 وب الق دون الحَقّ؛ لا انعکس مَقْصُودُهُ وَعَادَ 
خامده دام 


غلبة الجهل والهوی على أكثر الناس 
کات الازض وَمَنْ عَلْیْها بعین فعري فرأیْث خرابها أَكْثَرَ مِنْ 


عمرانها . م نَظَداتٌ في المعمور منها فَجَدْت الکتار مسو ليق عن کر وَوَجَدتٌ 
أَهْلَ الاسلام في ارش لاد بالاضافة ی الکفار . 


۲ ثم تَأَمَلْتُْ المُسْلِمِينَ فَرَأَيْتُ اماب قَدْ شغلث جُمْهُورَهُمْ عن 
ارارق وََعْرَضَتْ بِهمْ عَنِ الملم الدَّالٌ عَلَيْه. 

۳ اسان مَشْعُولَ بالمر رال الاب الغارضة لَه وَمَِاه آغراضه 
جَارِيَةٌ لا کر لها راا ا خد موه بل بِالْمِدْحَةٍ الي تَوّي هَوَئ الهس !! 


gf» ١ 


و (وربما 2 (۲) في الأصل: (ما بینه). 
لكر لعف رین المای فیسد بها ویفتح؛ وهو حرف مازال مستعملا ني الشام. 


1۸ 


۳ يبعي أن ثُقَاوَمَ ار بأضدایمّا ؛ کما قَالَ بْنُ المهاجر : قال لي 
مر بْنُ عَبّْدٍ الْعَرِيز: إِذَا رَأَيْتتِي قد جذث عَنِ الْحَقٌ؛ َد بييابي وَهُزَنِي» وَقُلَ: 
مالك با عمر؟! وفال حمر بن الاب له : رَحِمَ م الله مَنْ أَهُدَئ إِلَيْنا عیوبنا. 
َو الْخَلْق إلى الصاح والمَواعظ المْلْطان 

4 - اما جُودة؛ فَجُمْهُورُهُمْ في سکر الهَوَىء وَزِيئَةٍ الب وَقَدٍ الصاف 
إلى ذلك الجَهْلء وَعَدم الیلم؛ + قلا یژلمهم دنب ولا اجون ی رر ۳ 
شرب حَمْرِء حت ریما قال بَعْضْهُمْ: ایش عقر ای e‏ 
للأَشْيّاء من غَيْرٍ وَجَهِهًا؛ للم مَعَهُمْ کالطبع! 

۵ ورات البَوّادِي قذ غمرهم الجَهْل. وَاكذْلِكَ] هل القرَى ؛ [مَا أكْتَرَ] 
في الأنجاس» وتهويتهم لامر الصَّلَوَاتِ!! الما هی فاخد:۱ 

1 2 ثم نَظَوْتُ في التّار ؛ اينهم مد قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الحرصن. تین لا يَرَوْنَ 
سِوّى وجوه الکنب. کیت كانت» وَصَارَ الربّا في مُعامَلاتهم فاشیّا. فلا يُبَالِي 


0 


م بر و و 


ا ین خضل له الدنیا ! وَهُمْ في باب الرَّكَاةٍ مُمَرَطونَ و ون يذ 


۷ -ثُمَّ نَظرّث في أَرْبَابٍ المَعاش فَوَجَدْتُ العش في مُعَامَلَاتَهِمْ عَامًا 
وَكَذَلِكَ] والتطفيف والبَحْسُء وَهُمْ مَعَ هذا مَغْمُورُونَ بالْجَهُل! 

۵۸ - ورا غا من له ولد یله مض هذه الاشعال طلبا يلكنب قبن أن 
E‏ 3 

۱۹۹ سس م نَطَرْتُ في [أَحْوَ وّال] النسَای فَرَأَيْتْهْنَ فیلات الذین» عَظِيمَاتِ 
الجَهُلِء دمن هن ۱۳ ره خر إلا من عم للك قَقُلْتُ: وَاعَجَبًا! فمَْ بَقِي 


لِخِدْمَةٍ الله ك وَمَعْرفتهِ؟! 


2 و 
دب به . 


سروم 


۰ - مرت ؛ فد الما والمْتَعَلّمُونَ» وَالْعبَاد» وَالمُتَرَهُدُونَ؛ فتأملث اعد 
رو r‏ و ۲ ر 8 2 7 2 
والمترهدین ریت جمهورهم یتعبد بغیر علم» ویأنس إل تعظیمه. وتقبيل یدی 
)١(‏ فى الأصل: وكذلك. 


1۹ 


2 


کر نبا ل ا ی 
يكر جَاهُهُ! ثم تَتَرَقَئ بِهمْ رُنْبَةُ النَامُوسٍ الی ألا يَعُودُوا مریضا. ولا يَشْهَدُوا 
جنار ؛ إل اَن يَكُونَ عَظِيمْ القَدْرِ عِنْدَهُمْ . 

وَل یتزاززود: ۷1 ریما صنق ا علی بعض [بلقاءا؛ فقد صارث 
لایس" گالازئان يَعْبْدُونهَا ولا َْلَمُونَ! وَفيهمْ مَنْ يُقِيمُ على القثوی بجهل ؛ 
تلا یل اموس اضرا عيبو الخلماء حرصي عل ادن ولا لون 
ن المَذْمُومَ مِنَ ایا ما هُمْ فيه لا تال المیّاخات! 


o 


۱۷۱ - ثم تأَمَلْتُ العْلَمَاء وَالْمُتَعَلّمِينَ؛ فر يت الیل من المتعلمين عليه با 
الاد نا ا الیلم لِلعمَل به وَجُمْهُورُهُمْ بای دن 
شيكه الک ما لاخد قضاء مكان» َو لِيَصِيرَ قَاضِيَ بل او قَذْرَ ما يمير به عَنْ 

۱۷۲ 3 تأَمَلْتُ العْلَماء؛ ریت رف يتلاب به ۵ الهوى £ ویستحدمه؛ فهر 
١ E‏ الم عَنه» وَيْمّبل علی مَا يَنْهَاهُ ولا E‏ مَعَامَلة الله 
سا واا عن أن را ا )ا 

۳ - أن الله لا يُخْلِي الازض من قانم لَه احج ٠‏ جایع بَيْنَ الملم 
وَالْعّمَل» عارفی بخقوق الله تعالی. اتف مِنْهُ؛ قَذْلِكَ ُظْسٌ الدُنْيَا می مات ؛ 
آخلف الله عرص رما لم مٽ عتی یری من بطلح لِلنيابة عَنْهُ في کل نایبّق ومثل 
هذا لا لو لالاز مِنْه؛ فَهُوَ بِمَقَام ال في الأكة 

ركذا الذى ا يكرن نيما رل حَافِظًا بلحخدُود وَربَمَا َل علمه 
قلت مَعَامَله + قأما الکاملْون في جمِيع الأدَوَاتِ؛ فَيَنْدُرُ وُجُودُهُمُْ فَيَكُونُ في الرَمَانِ 


٩و‏ هم م 


البعید ید مِنْهُمْ واحد. 
0 2 1 ی ۳9 ٩‏ و هس وس شاد موم 
۹ مر السَّلَفَ کل فَأَرَذْتُ أن أشتخرح متهم من جمع بين 


© في الأصل: ظنّ. ( النواميس: العادات والأعراف. 
(4) سبرت الشيء: تأملته وفحصته لأعرف حقيقته. 


هھ ¢ 


۷۰ 


° بر 3 


5 حت از من المُجْتَهِدِينَ» وَبَيْنَ العمل حَبّى صَارَ قَذرة للْعَابدِينَ 1 
و ا رهم الحَسَنٌ البَضْرِيُء وانیهم : فيان اور ارتیم  :‏ خمد 


0 وَقَدْ أَفْرَدْتُ لأخبار کل وَاجِدٍ مِنْهُمْ كتاباء E‏ ربعم بت بسعیل بن 
و 


7 


۱۷۵ - ون گان في السَّلَفٍ سَادَاتٌ ؛ إا 


ن أَكتَرَهُمْ عَلَبَ عَلَيْهِ قن فتقص من 
الاخر؛ ونم من غلب عليه الم وينه من غلب علو العمل کل مؤلاء كان 
له انحط الوا من العم وَالنَصِيبُ الاو من المُعَامَلَةِ وَالْمَعْرفَة. 

- ولا ام ین جود من َو رفن وکا القضل لب له 
ملع الله كك الخضر علی مَا حَفِي علی موسی بو" OS‏ 
وَعَطَاؤُةُ لا يتف عَلىٰ شخص 

۷ - وَلَقَدْ كي لِي عن ابن عقيل : أَنّهُ گان يمول عَنْ تفیو: آنا عملث 
في قارب ثم كير فلا له فين اي ۱۹4 كَكَمْ يِن مُغجب بِنَفِْهِ شف له ین . 
اا ی 
رد اللَيِالِي وال ام خایلة ولیْس بغلم غیر افوماتید 


- 


غَيْرِهِ ما عَادَ 


۲ - فصل: |آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها 


۸ - رايت مَيْلَ انس إلى الشَّهَوَاتٍ رَائِدَا في المفدار تین نها دا مَالث؛ 


)١(‏ هؤلاء الأربعة نماذج اجتمع فیها ما تفرق في غیرها. . فهي قدوة لكل الناس. 

(۲) أبو محمد القرشي المخزومي (۱۳ - 45ه)ء عالم أهل المدينةء 7 فقهائها السبعت 
التابعين في عصره» وأحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وه وزوج ابنة ۳ هريرة» 
والسنة التي توفي فيها تسمى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. 

(۳) قصة موسى والخضر بل مذكورة في سورة الكهف الآيات [50 - ۸۲] وأخرجها البخاري 
(۳6۰۱) (4 ۰0۷ ومسلم (۲۳۸۰) عن ابن عباس وا. وقد وقع في الاصل : (خفي من موسی). 

(:) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظمَري (۳۱؛ - 1١0ه):‏ الإمام العلامة البحر» شيخ 
الحنابلة» كان يتوقد ذكاءً» وكان بحر معارف» وكنز فضائلء له كتاب (الفنون) قال المؤلف: 
وهذا الكتاب مثتا مجلد» وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدّ وقال سبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان (۱۵۱/۸): واختصر جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه. 


4 


ال بِالْقَلْبِ وَالْعَفْلٍ وَالذَمْنِ؛ فلا یکاد [المَرْءُ] يَنْتَفِعُ بشیء م ین النضح”"! فْصحتٌ 
بها يَوْمَاء وَقذ مَالَتْ یه إلى شَهْوَةِ: وَيْحَكِ! قفي لَخْطَة؛ أُكَنّنْكِ لمات 3 
فعلي ما بَدَا ٍ! فالث: فل» أَسْمَعْ. فلث: قَذ تَقَوّرَ قِلّهُ مَيْلِكِ ال المباحات من 
الشْهُوَاتِ» واا جل مَيْلِكِ؛ فالّی "۳ المُحَرَّمَاتٍِ؛ٍ وَأَنَا یف لك عن الأفرین؛ فرب 
رآ الحُلْوَيْنِ مُرَيْن : 


2 
2 253 13 


لاحات من الوا ت فط لك لک ظریقها صَمْبٌ : أن الال قد 
يَعْجِرُ عَنْهَاه والكَسْبّ قَذ لا يُحَصّلٌ مُعْظمَهَاء والوفت الشَّرِيفَ يَذْمَبُ بِذْلِكَ. 1 
شغْل الب بها وف التَْصِيلء وَفِي حَالَةِ الخضولء وَيُحْدَرُ”" لفات نم یتمه 

مِنَ التقص ما لا يَحْمَى علی مُمَيّر: إن گان مَطْعَمّا؛ فَالشبَعْ یخی آفات وان كَانَ 
شخصا؛ فَالمَكَلُ أو الفراق َو سُوءُ الحْلی 11۹ لا اح أَكَْرْهُ بان لِلْبَدَنْء إلى 
غیر دك معا لوك شرخد. 

رام المُحَدَمَاتٌ ؛ كين لین ها أشنا له من المباعات» وْترید عَلَيْهَا بأنها 
آفَةُ الیزض. وَمَظِنةُ0* عقاب الذّنيا وَفَضِيحَتِهاء واهنالَ] وَعِيْدُ الاخری نم الجَرَعُ 
کلما درا التَّايِتُ. 


۹ - وفي فَرَةَ د تهر الهوی لَه نا عَلَى کل له ألا ری إِلَى کل موب 


بالهُّی كنت کون دلیلا. له هر بخلاف الب الهرّئ؛ َه نکن قَوِيّ القَأْبِ 
عزیژا لاله فهر ؟ ! 


E الكدر وز زوه التشسون نالسر كه نا‎ EE 
من بعين يرى‎ 
أخذ المال 1 من الجور ا بری بع فکره القَظعَ ۳۳ ويح ء: 20 عَينَ البصیر: ؛ ال‎ 


3 


العَوَاقِبِء اا اللذة تة وانقلابها ی عَنْ کوّنها لَذَهّء إِمّا نت أو یره و من 


۰ 
3 


الآفات» 7 لاتقطاعها بامیتاع الخبیب کون المَعْصیة الأول لثم اوا جائع 2 
(1) في الاصل : البدن . (۲) في الاصل : الی. 

(۳) في الأصل: وبحذر. (:) إيهانًا: ضعمًا. 

(5) في الاصل : خوف. (7) الحرز: الموضع الحصين. 


)۷ القطع : قطع اليد. 


V۲ 


قَمَا رت کلب الجوع '"'"» بل شَهّتِ الطعام۲۳. 


۸ - ویر الا لَدَّهَ و هر الهَوَى مَعَْ امل فَوَائِدٍ الصّبْرٍ هه فَمَنْ وُفْقَ 


۲ - خطر ِي خَاطِرٌ؛ والمجلس قَدْ اب والقُلُوبُ قَدْ حضرّث. وَالْعْيُونُ 
جَارِيَة وَالرّؤُوسُ مُظرِقَةٌ والتفوس :قد ندنت غلل تَمْرِيطهَاء وَالعَرَائِمْ قذٌ نْهَضْتٌ 
لاضلاح شوونها وَأَلْسِئَهُ الوم ل في الط علی تَضْيِيع الحَرْم؛ وت الحَذَرِ 

ث ی ما بال هذه اليفطة لا تذوم؟! ای ری انس راا في اا 
متصاوقین متصافیین ؛ ۳ مت عَنْ ه هذه E‏ ؟؛ 507 الغو 

َتَأَمَلْتُ ذلک. فَرَأَئْتُ أن 0 مَا تَرَالُ متفه وَالْقَلْبُ ما یرال عارفا؛ غَيْرَ 
أن الْمَوَاطِعَ كَئِيرةٌ» وَالْفِكْرُ الّذي يَنْبَفِي اسْيِعْمَالُهُ في مَغرفة الله چ قذ کل مِمًا 
یل في اجْتلاب ال جزل راقم ج التفوس» الم منعمس في ذلك 
وان ا ا 

وتسا الفكر يَجُول في اجتلاب عد اسراب والکسوة بطر في صدد 
دك وَمَا یره لِعَدِهِ وَسَتَّه؛ اهتمْ بخروج الخدت ر تاع اهار ع افلم 

بخروج الفضلات الود > وَمِنّْهَا المَنُِ» فَاختاج ی اللکاح فَعَلِمَ أن لا يَصِحُ 


و 


7 باكْتِسَاب کست ال َتَفَكَرَ في ذلك وَعَمِلُ بِمَمْتَضَاه . 
نم جاء الوَلْن ام به ول ود الفِكُرٌ عامل في أَصُولٍ الذنيا وَفْرُوعِهَاء رد 
حَضَرّ الإِنْسَانْ المجْلسَ؛ قله لا يَحْضُرٌ جَائِعًا ولا حَاقِئَاء بل یَضره جامغا لهمیی 


تاستا ما كان هه انلیا علد ذکرو؛ یلو الوغظ بالقلب فیذکره بمّا أل ودره 


۲ 


س( 


بما عرّف. فَيَنْمَضُ عُمَالُ القَلْب في زَوَارِقٍ عِرْفَانِه» فبْحَضوون النفس إِلَى باب 


)۱( کلب الجوع : شدته. (۲) شهت الطعام: زادت شهوتها الیه . 
(۲) التربة: البقعة التي كان ینعقد فیها مجلس الوعظ. 
(4) إن احتبست في البدن. 


۷۳ 


ومن كدي ص9 هت سس 7 2 ی وم ا دو وو o‏ وو 2 وک 
المطالبة 0 م الحس بما مضی من العيوب» فتجري عيول الندم 


و اَن هذه ۳ خلت عَن 0 التي وَصَمَتَهَا؛ لماغلث بخلمَة 
بَارِئهاء ولو وَفَعَتْ في سَوْرَة خبّه "+ لاسْتّؤ متو ع كشا ی رت 
اعتمد الرْهَادٌ الخَلَوَاتِء وَتَشَاغَلُوا بقع المُعَوّقَاتِء وعلی قذر مُجَاهَدَتَهُِمْ في ذلك 


مرو و 


الوا مِنْ الخِدْمَةِ مُرَادَهُمْ؛ كما .أن الما د على مقذار البَذْرٍ. 

۳ - غَبْرَ اني تَلَمّحْتُ في هذه الحالة دقیق وَهُوَ أن لس لَوْ دَامَتْ لها 
المَمَظَة؛ٍ 00 َو شر ین قَزت ما قَانَهَاء وَهْوَ العُجْبُ بِحَالِهَاء والاختقاز 
یجنیها" ! وَرُيّمَا ترفث بِقُوَةٍ عَلِْهَا وَعِرْفَانِها إلى دَعْوَىئ قَوْلِهَا: (لي» وعنديء 
اا 5 في حوَمَة ۲ دنوبها تَتَحَبّظ؛ٍ فَإِذَا وَقَمَتْ علی الشاطی؛ قَامَتْ 


9 


۱ د الود [وَذْلِكَ] و 
هذا کم الغَالِبٍ مِنَ الَلْقء وَلِذْلِكَ شُنلوا عَنْ هذا المَقَام فَمَنْ بَذر» فَصَلَّحَ 


4 فلا له من عنوو رها عین الخزف من عقابها فا باه نصِحُ ا له بویت 
تلم له عِبَادَنهُ وَإِلَى هذا المَعت أَشَارَ الحَدِيتُ الصَّحِيحٌ: «لَوْ لم تدیُوا؛ لذمَب الله 


0 کر ۲ ده ویو 25 526و و 4 مهو ۵2 (8) 
یکی وجاء بقوم بذنبون فیستغفرون فِيَغْفِر لهم» . 


حى 


٣|‏ فصل] ما يفعله جهلة المتزهدين 


- تَفَكَرْتُء فَرَآَيْتُ أن جفظ المال مِنَ المْتَعَيِّنَء وَمَا يُسَميهِ جَهلَهُ 
لمُتَرَهُدِينَ وکل - ین حراج ما في اد ليس والمشروع إن النَبِىَ كلل قَالَ 


3 ۳9 


لِکفب بن مالك : «أمسك علي بَعْض مالك أو کما قال له وال لسعد: «لأنْ 

() سورة الحب: شدته. 

(؟) عن آنس ونه قال: قال رسول الله : «لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو آکبر منه: 
العجب» رواه البزار (الکشف ۳۱۳۳) باسناد جید كما قال المنذري في الترغیب (۳۰۷). 

4 حومة : الساحة. )٤(‏ رواه مسلم (۲۷۶۹) عن أبي هريرة ڪا. 

(5) رواه البخاري (۰)40۷7 ومسلم (۲۷۹۹) عن كعب بن مالك وله 


۷ 


ل رت آغیاء خَيْرٌ [لّكَ] من آن تَْرْكَهُمْ عَالةَ کنو الاس . 
فَإِنِ اغترض جاهل فَقَالَ: جاء أَبُو بکر ههه کل مالي“ . فَالْجَوَابُ: 


خر صاحت معاش وتجارة ؛ فاد آخرج الكل؛ ۹ 
کان عَلَىْ هذه الصَّفَةِ؛ لا ذم إِخْرَاجَهُ لماله . 


َنم ادم مُتَطْرّقٌ ان مَنْ م مَالَهُ وَلَيْسَ مِنْ أَرْبَابٍ المَعَایش 
بن أرليك» إلا أنه يقلن عن المَعاش» ف ینمی ۷ َل التاس؛ يَسْتَعْطِيهِمْء وید 


ل وقلبه له ملق بالعلی, وطمعه ات فیهم وَمَتَ حرك ابه 
نهض َب وَقَالَ: رِزْفٌ قد جَاءَ!! 


3 
1 كدت ا ۵ص وحم ه 


أن د غلیه فیتمخیش» فصن 


وا قبیخ بِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى المغاش وَإِنْ لَم یر كَانَ 00 ما یملك 
قبح ؛ لته gk‏ له بما في ۳۹۹ لاس ور 2 لبعضهم 0 تر له بالهد 


و 
وَأ ا 


ا راحم E‏ والمکافیف" والرمتی ** في الزَّكَاة. 

6 - فَعَلَيْكَ پالسَرب الأول" ؛ فانظز: هل فیهم مَنْ فَعَلَ ما یفْعَله جَهَلَهُ 
المُتَرَهُدِينَ؟! وَقَدْ أَشَرْتُ في اول هذا إِلَى أَنّهُم کسبوا. وَخْلفوا الْأَمْوَالَ فرذ إلى 
اتل ال 3 بظری؛ فانه الضافن: واخدر مخ ال لمَشَارِع *) المَظْرُوقَةَ 
بِالآرَاءِ القَاسِدَةء الخارجَة في الْمَعْنَئ علی الشَّرِيعَةَء مُدَّعِيَة*2 بِلِسَانٍ خالها أن الشَّرْحَ 
ناقِصٌ يختاج إلى ما یم بو! 


3 


(۱) رواه أبو داود (۰)۱7۷۸ والترمذي »)۳٦۷١(‏ والحاكم (4۱8/۱) عن عمر طل» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وتمامه: فقال له النبي كلِةِ: «يا آبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟» فقال: 
أبقيت لهم الله ورسوله. 

© الکل: العالة. (۳) الفتوح: الهبات الإلهية. 

)٤(‏ المکافیف : العمیان. 

(5) الزمنی: المرضی الذين آقعدهم المرض ولا يُرجى برژهم. 

(5) السرب: السلف الصالح. وقد جاء في الأصل هاهنا (الشرب) بالشین المعجمت وقد تقذم 
أكثر من مرة بالسین المهملة. 

(۷) الشرب الأول: المنهل الأول وهو ما كان عليه النبى ية وأصحابه . 

(۸) المشارع: الأقنية» وهي هنا بنيات الطريق والسبل المتفرقة عن الصراط المستقيم. 

(9) في الأصل: مذعنة 


Vo 


5 وَاغلم - وَفَمَكَ اللهُ تعالی - أنَّ البَدَنَ گالمَطيَّةء ولا بُدَّ من علفب 
المَطبّ 00 به» فَإِدًا أَمملتَ دللق؛ گان ميا لِوْقُوفِكَ عَن السَّيْر. 


2ع ّمه و و 
ا 


فد زني مان ضيه يحمل طَعَامًا عَلَّى عَاتِقِهِ تقه» فقيل له: أتَمْعَلَ هذا و 
صَاحِبُ سول الله ۱9 تال: إن انس لا آخرّث قُوْتََاء اظعأنّث. 


۱ 
3 
اه سس 


وال سيان اللوري: دا حصلت فُوْتَ شهر؛ قَتَعبّدُ. 

۷ _ وَقَدْ جَاء أَقْوَامٌ لَيْسَ عِنْدَهُمْ وی الدَّعَارَئْء فَثَالُوا: هذا شَك في 
الرازی وَالتْقَهٌ به لی!! فياك یام 

۸ دورما ورد مئل هذا عَنْ بَفْض صدُور الزُقَّادٍ مق السَّلَفِا''؛ قلا يُعَوَّلَ 
عَلَيْهه ولا يَهُولَنَكَ خلافهم فَقَدْ قَالَ بو بكر المروذي: e‏ 
E‏ : قَالَ ابن أَدْهَم. با كي E‏ حى صَاحَ عليّ 
رقال: آذکر لک حَالَ سول الله يله وأضحابه؛ وَأیيني یاب الطَّريق؟!. 

۹ _ وَاعْلَمْ - وَقَْمَكَ الله - أنه لو رَقض الأَسْبَابَ شخص يَذَّعِيِ التَّرَمُدَ 
وال لا اک ولات موم من الشَمُس في الخر» ولا أستَدفیٌ من البَرّدا 
گان عَاصِيًا بالاجماع. وَكَذْلِكَ لَوْ قَالَ ‏ وَلَهُ عَائِلةٌ -: لا أَكْتَيِبُ» رقم عَلَْ الله 
ای ! ام أَذّى؛ گان آثِمَا؛ِ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام: ١تَفَى‏ بِالْمَْءِ ان 


أ اس 2م مه 


ن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ). 
۱۹۰ - وَاعْلَمْ أ ن الأَهْيِمَامَ بالکشب؛ يَجمَعُ الهَمَّ وَيُفْرعٌْ الب ویفْطع 0 
في الْحَلْقٍ؛ ِن الطَلبْعَ [ له ی ا وقد ین الشرع ذلك فقال عل : «إنَّ لتفيك 
یک حَقَاء وان ليك علیک حفا». 
۱ - ویثال الطَبْعِ مَعَ المرید الماك كمل کلب لا یر الارق؛ فکل من 
ره يَمْشِي؛ نَبَحَ عَلَيْه إن أَلْقَى له کشرة؛ سكت عَنْهُ َالْمُرَادُ من الاهتمام ب بذلك 
جَمْعٌ الهم لا یر َانْهَمْ هذه الأَصُولَ؛ٍ ان فَهْمَهَا مُه . 


(۱) الأكابر من العباد والزهاد كمالك بن دينار» وفرقد السبخي. 


3 


6 


۵ - فصل: |أفضل الأمور آوساطها 


عم 9 و 


۲ - تأملت في د رات انا رها مصاید ملاك وَفخوخ تلف؛ فَمَنْ 
هوي عَفْلهُ علن جه وحکم عَليهِ؛ یلم وَمَنْ عَلَبَ طبعهُ؛ ٿيا سْرْعَةٌ ملکته! 


هلق رای هی تاه :الذي كان يتوق ال انس رف سكفكل 
ال ارات اه 5 ؛ فما بت اا الخريزية و 

4 - وَلَمْ ار في شَهوات الفُس أَسْرَعَ هَلَاكًا من هذه الشَّهْوَِ؛ فَإِنّهُ كُلّمَا مَالَ 
الإِنْسَانُ إلى شخص مُسْتَحْسَن؛ أَوْجَبَ دك حَرّكة الباو زَائِدَا عَن الْعَادَوِِ وَذا رَأئ 
خسن مه رات الخرگف وگثر خروخْ المَنِيٌ ادا عن الأول» فيفتن جَوْهَرٌ الحَیَاة 
سرع شَيْءٍ 


؛ نیع فلا پرچب نگاحها روج المَضْلَة 
المُؤْذيَة كُمَا يَنْبَخِيء نم للدي بالاخیناس. وَقُوّةٍ اوق إلى مکوح . 
4 ذلك 0 في 0 إن سه و گیب من الجِنَّايَاتِ» 


كه ا ا د ی ای ۲ 


7 
اع ع 


رَاجِلَيهِ لین طبعه وَهَوَاهُء فا عَجَلَةَ تَلَفهِ! 


فیها العَقّل؛ فَمَنْ سلم زْمَامَ 
هذا فيما یتعلق بالبدن والدنيا؛ فقس عليه مر الآخرة؛ فافهم. 


۲ - فصل: إلا تحرموا طيبات ما حل لكم 
۷ لني من ينض ركاذ ای نه فد له طعام فقال: لا آكُلٌ! فقیل 
35 ل؟ قَالَ: اا لبي وآنا مد يوق ما بت تل ما نشتهی! 
۸ - قَقُلْتُ: لَقذ سيت طريق الصّرّابٍ عَنْ هذًا من وَجْهَيْنِ > وَسَبَبُ حَفَائِهًا 
عَدَمُ الیلم: 


)١(‏ الأدوية المقوية للجماع . )۲( في الأصل: السابق. وهو تصحيف. 


VV 


ما الوَجْهُ الأول : إن الي ل َم كن عَلَى هذا ولا صْحَابه. وَقَدَ کانَ عَلَيهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ کل لحم الدّجَاج '» وَیْحِبْ الحلوّی وَالْعَسَلَ. 

وَدَخَلَ رَد السّبْحِيُ علی الحَسَن وَهُوَ يكل الفَانُودْجَء قَقَالَ: يا فَرْقَدُ! مَا ول 
ICE‏ كلك ولا حك ون الله َقَالَ الحَسَنُ: لُعَابُ ال بِلْبَاب 
ل ده ۱ 

وَجَاءَ رجل إلى الحسّن. فقا ل: رن لي جارا لا یال نود فقال : وَلِمَ؟! 
قال: قول ل أوذي شکره. فقال: إن جارك جال وهل يودي شك الماء 


وَكَانَ سال وي - في سَفْره e‏ رالا المَشْوِيَّ شرل 


وَمَا حَدَتٌ فی الدُمَّادٍ اخ ب هد المَنّ؛ موز مَسْرُوكَةٌ ین رهبا وت 
خاثف من قله تعالن : تلا رم طیبتِ م1 ال ای لک 1 و [المائدة: ۸۷] 
ولا يُحْمَطْ عَنْ أَحَدٍ ین السَّلَفٍ الاو مِنَ الصَّحَابَةِ من هذًا لقن ی لا أَنْ يَكُونَ 
لك لِعَارضٍ. 

وَأَماسَبَب ما پروی عن ان مر وها أنه اشتهی شا فاثر به قفیرا. وأتن 
جَارِيَتَهُ ره وقال: إِنّهَا أَحَبُ الخلق إِلَىَ؛ فا ی خر یگاز بمَا هو 
أَجْوَدُ عند النَفْسٍ من غَيْرِوء وَأَكُثَرْ لها ین سِوَاةُ؛ فَإِذَا وفع في بَعْضٍ الأَوْقَاتِ؛ كُسِرَتْ 
یلک الفِغل سَوْرَةُ هَوَامَا ن نی بتیل کل م ما تریذ. 
E‏ مه بعلن ای انه يُعْمِي قَلْبَهَاء ویب خَوَاطِرَهاء 
شتا عرانمهاه فوذیها اخ معا واه كن كان یراهیم و3 أده : القَلبَ إا 
9 عمی. وتخت مَقالیه سر لطیف. وهو أن الله ند رضع طبعة لا علی 
مَعْنَى عچیب؛ وَهُوَ انها تَحْتَارُ الَّىْءَ ین الشَّهَوَاتِ مِمّا يُضْلِحُهاء فَتَعْلَمُ باختیارها له 
صلاحه» وَصَلَاحَهَا به. قد ان سكماك الطت: ينبي أن يسح بلس فما تَضتهي 


مشب 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


۷۸ 


: ین الْمَطاعِم وَإِنْ ان فيه نَوْعٌ ضَرَّرِ؛ٍ لِأَنّهَا إِنَمَا نَختَار ما يُلَائِمُهَاء فَإذَا 0 
الرَاجِدُ في یثل هذا؛ عاد على بار ا ولا جَوَاذْبٌ البَاطِن مِنَ الطبيعَة؛ ما 
1 البَدَنُ؛ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ للطعام تور دا وَفَعَتٍ العْنَيهُ بما یاول؛ کَمّت الشَّهْوَة. 


3 


13 2 


قَالسَّهُوَةٌ ة مُرِيْدٌ وَرَائِدٌ وَنِعُمَ الباعِتُ هي علی مَصْلَحَةٍ البَدَنِ؛ غَيْرَ آنها إِذَا 
َفْرَطتْ؛ وَقَمَ الأَدَىْء وَمَتَى مُبِعَتْ مَا تُرید علی الاطلاي مَعَ امن من فاد العَاقبَة؛ 
اه دی بِقَسَادٍ َخوال النَفْسِء وَوَمَنِ الجسم ّاشیلاف الم الَّذِي تداع به 
الجَمْلَة؛ مِثْلَ أن يَمْنَعَهَا المَاءَ عِنْدَ اشْتِدَادٍ العَطشٍء والغذاء عِنْدَ الجُوع» والجماع 
ند قوّة السْهُوّق وَالنّوْمَ عند غَلَبَتوه حَنَّْ إن امعم إ ذا لَمْ يَتَرَوّحْ بالشَّكوَى؛ له 
٠‏ امد . 

فهذا أَضلّ؛ إا مَهِمَهُ هذا الرَّاهِدُ؛ عَلِمَ أنه قذ خالت طَرِيْقَ الرسول َل 
رأضحابه من حَيْتُ النَقْلُء وات ا 

ولا يلرم علی هذا 2 قَوْلُ القَائِلٍ: قَمِنْ أَيْنَ يَصْمُو المَظعَم؟ لِأنّهُ إِذَا لَمْ يَضْفْءٍ 
كَانَ التَّرْكُ وَرَعَاء وَإِنَّمَا الکلامْ في امعم ای لیس فيه ما يُؤْذِي في باب الوَرَع 


وگان ما شرخته جَوَايًا ال : ۳ 4 نيبي شَهْوَةَ علی الاظلاق. 
َالوَج النَانِي : آني اف علی الرّامد آن تَكونَ شَهُوَتَهُ الْقَلَبَتْ إلى النَّرْكِ 


قَصَارَ يك يَشْتَهِى ألا یاون لس في هذا مر نی وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ» ان سَلِمَتٌ من 
الریاء نی كانت الآقَهُ من جهة ا بمثل هڌا الفعلء ٠‏ ودلالها في الْبَاطِن به ؛ 
فهذه محاطرة ولط 


کرت قال تلض اال ماهر عن الحَيْر وَعَن الزّمْدِ! وَلَيْسَ گذلك؛ قك 
الحَدِيتَ قَدْ صح عَن ال بل : أنه قَالَ: : ل عمل لیس علج نا َو رد« . 
لا ينغي أن يُغْتَرَ بعِبَادَةِ جرج ٠‏ ولا بتقُوى ذي الحویْصر* . 
)١(‏ في الاصل: تبور. وهو تصحيف. 
(۲) رواه البخاري (۲3۹۷. ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة ما 


(۳( قصه جریج رواها البخاري (TET‏ ومسلم ( ۰ عن ابي هريرة ونه مد 
(4) قصة ذي الخويصرة رواها البخاري (۰)۳۱۰ ومسلنم. (14 ا 


۷۹ 


٩‏ _ وَلْقَدْ دَخَلَ المُتَرَهُدُون في طرق ل یسلکها الرَسُولَ كك ولا أضحَابه؛ 
م ِن إظهَار 0 0 في E‏ 2 ۰ کک ¢ و 


ا 


وتزفیر وت وجراسة موس a LY‏ 

۰ - ود گان اب سِيرِينَ يَضْحَكُ بَيْنَ الاس قَهْقَهَةَ رد خلا باللیل؛ ؛ فَكأَنَه 
فل اهل القریة» فتسال الله تعالی علا افا فيو الأطل »مت عصل و اوعت 
مَعْرِفَةَ المَعْبُودٍ كن وَحَرَّكَ إلى خلمّته بمُتضی مَا شَرَعَهُ وب سل بشاجه 
طریق الإخلاص. 

RR‏ از ال الیل ود نم العُلُوم النَظْرٌ في سیر الرَسُولٍ لاز 


اك وک 1 هَدَى 2 به دهم اسر که [الانعام : 9 


جهاد النفس أعظم الجهاد 


- 2 ٩ و بر اگم رز‎ ofr 9 5 dtr 
تأمَلت جهاد النفس. فَرَأَيْتْهُ أغظمَ الجهاد وَرأیْت خَلْقَا من الغلمَاء‎ ۲ 
1 ر‎ 1° 1 SAE و اهن وات 00-7 وا و مرحم‎ 1 2 
وَالزْهَادٍ لا يَمَهَمَُوْن مَعْنَاُ؛ لأن فیهم مَنْ مَنَعَها خظوظها عَلى الاظلای ودلك علط‎ 
: مِنْ وجهین‎ 


أَحَدُهُما : أنه رب مانع لها شَهْوَ وة آفطاها بالمَنْع أوی ينها اآن تمه 
مُبَاحَاء فَيَشْتَهِرَ بمَنْعِهِ إِيّاهَا دی » رضن ال بالملم» لأنها كن اسكندلت به 


ومن فق ذلك أن يرق ا ا تيز الم 
ها ذلك ود ا ا 


)۱ التتوق : لاق والمبالغة في الصنعة . 


(۲) فى الأصل: دفائن . وهو تصحیف. 
(۳) المنقاش : الملقاط الذي تستخرج به الأشياء الدقيقة كالشوكة والشعرة ونحو ذلك . ومن 
المجاز : استخرجت هذا بالمنقاش: أي تعبت فى استخراجه ومعرفته . 


۸۰ 


الي تُقِيْمُهَا؛ + قلا بُدَّ مِنْ إِعْطَائِهًا انالك 1 هِمَا تستهیّه ونحن 
كَالْوُكَلَاءِ فِئ حفظها؛ لأا تتشت نا ٠‏ بل هي وَدِيْعَةَ عنذنا+ فَمَنْعْهَا a‏ 
الإظلاق خطر. 


ھا 


و و > رم و م۵ وم و 1 5 هه مع oll Sy‏ 
نم رب شَد أَوْجَبَ اسیزخا ورت مضيق علی نفسه فرت منه» فصعب عليه 


تلافها» وَإِنَّمَا الجهاه لها کجهاد المریض العاقل؛ يَحْمِلْهًا عَلَى مَكْرُوْهِهَا في تناول 


ما تَرْجْوْ به العَافِيَة وَيُذَرّبُ في ا قلیلا من DEA‏ وتتناول من e‏ 
مدز ما يَصِفْهُ الطَِيْبُء ولا تخمله شَهْوَ ره على مُوَاقَفَةِ غرضها من مظعم ریما جر 


جَوْعَاء وا یج حرمت لقماتٍ. 
اڭ المُؤْمِنُ العاقل؛ لا يرك لِجَامَهَاء وَلا يُهْمِلَ مِفْوَدَهاء بل يُرخڃيٰ 
لها في وَقْتِء والظوّل”'' بیّیو؛ قَمَا دَامَتْ عَلى الجَادَّةِ؛ لم يُضَايفُهَا في التَضَيِيْقٍ 
E‏ رآ نذ مالت؛ رها باللطته فان E‏ ۲ واب فبالعتف ۳ 
ويها في مه مَقَام المَدَارَاة كَالدَوْجَةَ اس م عَفْلها علخ ات وا هي 
تذازی عند نشوزه بالوفظ إن لَمْ نضلخ؛ فبالْهَجرء فَإِنْ لم تَسْتَقِمْ؛ 
بالضصَرب" وَلَيْسَ في میباط ریب أَجْوَدُ من سوط 0 
هنن اكد تخت الق )اما کت UE‏ قتعي 
لِمَنْ رَآَهَا نکن للخلی. وَتَتَعَرَضٌ بالدناءة مِنَ الأخلاق أن يُعَرّمَها تیم خالقها لها 
بو : لست ا قَالَ فيك : لفك بيّيي. ات لك ملاتكتي وارتضاك 


(۱) الطول: کعنب: الرسن آو الزمام الذي تربط به قائمة الدابة في المرعی؛ ویربط طرفه الثاني 


بوتد ونحوه. 
(۲) ونت: قصرت وضعفت. (۳) في الأصل: وإلا فبالعنف. 


(4) ويحسبها: أي النفس: وفي الاصل : يحبسها. وهو تصحيف . 

(۵) نشوزها: عصيانها . 

(5) ترك الضرب من مكارم الأخلاق» ومن شمائل النبي كل فان كان ولا بد فيجب أن يتيقن أن 
الضرب رادع» وأن يتجنب الوجه والأعضاء الحساسةء وأن لا يكون مؤذيّاء وأن لا يترك 
أثرّاء وإلا لم يجز. 

(۷) سوط العزم: أن يهدد بالضرب ولا یضرب. كما قال بط الله جِِ: «علقوا السوط حيث 
يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم». 


۸ 


للخلاقة فى أَرْضوء رراسَلك» واترض منك واشتری؟! فان رآها تَتَكَبَرُ؛ِ قال لَهَا: 


مس فد 


هل آنب الا قَطرَةٌ من مَاءِ مهن" م وتولمك بَقَّة؟! وَإِنْ ری تَمْصِيْرَمَا ؛ 
عرفها حَقَّ المَوَالِي عَلَى العبیّد. وَإِنْ وَنَثْ0) في العَملٍ؛ حَدَّنّها بِجَزِيْلِ الأجر. وان 


مَالْتُ اا ا عَظِيْمَ الورر» ت د عاجل العٌقُوْبَةٍ الجسّيّة؛ كَقَوُلهِ 
ا ةل آرتیشر إن َد اله سك وَأصدرك» [الأنعام: ۰۲4۷ وَالمَعْنَويَّة؛ کقَوله 
تعالی: سم عَن ءاي لت بتكروت فى الأرّضٍ بر لحي [الأعراف: 145]. فهذا 
چا بالقزل وَدَاكَ چا بالفغل . 


امتناع إجابة الدعاء 
قدا وان مر الاو أن المومن تدغ قلا یجاب. فیک الذعای وتطول 

الم 3 یری ۳ للاجابت فيضي ل 0 عل أن هذا من ح البلاء الْذِي یحتاج ی 

الب وا یفرض للتفْس من الوَسْوَاسٍ في تَأَخِيْرٍ الجوّاب مَرَضْنٌ یاج إلى طبٌ. 


5 وَِلَقَدْ عرض لِيْ شَيْءٌ مِنْ هذا الجئس؛ فَإِنَهُ نَرَلَتْ بي تال قَدَعَوْتُ 
وََالقت: ا الام ۳۹۱ لس يَجُولُ في حَلَبَاتِ كَيْدِه. 0 ۱ الکرَم 
٠‏ 0 0 ۳۹ فائدة اجر الجوّاب؟! فلت له خسا د ا ۳۹ 

كم فث إلى نبي مق ی له لَوْ لَمْ یک في تأجیر 
0 : ن لك المُقَدْرُ في مُحَارَبةِ اعدو لكف في الجكمة. 

قَالَتُْ: سبي عَنْ تخیر الإجَابَةٍ ف مغ هذه النَزِلَة! َقلْتُ: قد مت 
ا 0 ك مالك وَلِلْمَالِكِ النَّصَمُّفْ ِالْمَنْع وَالعَطَاءِ؛ فلا وجه للاغیراض 


وان أله كن قدت حکمه ال القَاطِعَة؛ فَرُبَّمَا رَأَيْتَ الشَىْءَ مَصْلَّحَة 


(۱) الماء ا المني . (۲) ونت: ضعفت وقصرت. 


فرق هذا ولا . 


AY 


والخكمة لا تیه وق عم E‏ ييا اسعله لطبت ین 
ی سس 


4 

N 

(n 
+° 
8 


وَالثَالِتُ: أنه قَدْ یکون اتاجير والاسیفجال مَضَرَة وَقَدْ قَالَ الت کل : 
١لا‏ یرل العَبْدُ في خبر ما لَمْ يَسْتَمْجل ؛ يَقوْلُ: دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَبْ لي . 


وَالرَابعُ : أَنَهُ قَد يَكْوْنُ ایام 0 لا فیك؛ فَرّْمَا يون ف مالك سبْهَةٌ 
TT‏ او نراد عَفُوْبدُكِ فی منم حاجتك لَِنْبِ مَا صَدَفْتٍ 
في الب منك اني عَنْ بَعْض هذه الأَسْبَاب؛ لَعَلَّكِ تَقَعِي بالمفشود گما رُوِيَ 
عَنْ أبي بزند له : أَنَّهُ نَرَلَ بَعْض الأعاجم في ارو فجای قَرَآهُء فوقت ببّاب 


الدَّارِء وَأْمَرَ بَعْض آضحابی قَدَحَلَء فَقَلَّعَ طِيْنَا جَدِيْدًا قذ طیَنه نام الاعجَمی 
وخرج فسیل بو یی عَنْ ذلك؟ قَقَالَ: هذا الظَيْنُ مِنْ وجو فيه شْبْهَةُ فَلَمّا رال 
الشّيْهَة؛ ال صاحبها . 

وَعَنْ إِبْرَاهِيُمَ الخوّاص "۳ رَحْمَةُ الله عَلَيْه : و 
لدع مه أن یِمضي › ات ودخل المسشُجد و نم خرح» فصْبّصض ا 
له فمضین. وآنک فرال المنكرء فسیل عن تلك الخال؟ فقال: كان نيي متك 


وه 


کت داب 0 6 و ع 5 ا ص 30 
تمش الکلب» فلم عَذت؟ حت من ذلك فكان ما رايتم. 


والحَامِسُ : أنه ینف أَنْ بقع بت عَنْ مَفْصُوْوِكِ بهذا المطلوب؛ فَرْبّمَا كانَ 
في خضویه زَاة نمه أو تَأَخِيْرٌ عَنْ مَرْتَبَةِ خیر؛ كان انم أَضلح قذ روج عن 
0000 انه كاذ ان الله له العَرْرَ فهتّت به هَاتِتٌ: إِنَكَ إِنْ عَرَوْتَ؛ اه 


1 مه ني ۰ 2 7 7 5 4 2 0 
والسادس: أنه رها كان فقد فا فده سا للو قوف على الباب واللجاء 


وحخصوله سَبْنّا للاشْتِعَالٍ عن المَسْؤُوْلٍ. وَهذا الظَاهِرُ ؛ بدلیْل نه ولا هذه التازلة؛ 


)۱( رواه حمل (۳/ ۱٩۹۳‏ و۰۲۱۰ وأبو یعلی (۰)۲۸۲۵ وأبو نعيم م عن أنس طن . 


(۲) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» من آقران الجنید» توفي في جامع الري سنة 
(۲۱ه) . 
(۳) بصبص الکلب: هز ذیله تملقّا . 


AT 


رَأَيْنَاكِ علی باب اللاو يك علم م مِنَ الحْلق IE‏ بال عه فَلَدْعَهُمْ في 

حلال الم ی تدفئهم لی بابه؛ يَسْتَغِيثون به؛ فَهِذَا مِنَ النْعَم فی طی ا 

انا :اه انمض 14 تفلف ع ئا ما قنك ين یه + تفه تما 

وَقَدْ خکی عَنْ يَحْيَى البكاءِ ‏ أنه ری رَه ټك في متام فَقَالَ: یا رَبّ! کم 
PEE 20‏ ۳ ۱ 2 4 م 6 8 ۴ور 


> مام 


وَإِذَا تبرت هذو الأشْيَاءَ؛ اعلق يما هُوَ أَنْمَعْ ك م من خصّؤلٍ ما فاتك؛ من 
رفع خلل. أو اغیذار من زنل أو قرف علی الاب ای رَبٌّ الأَرْبّاب. 


۸ من تولث به بل مره تفجیقه ؛ فلتصوزها بر منا من كو 
ا ولو 00 عَم نها ؛ یر الرّئْحَ في الافتضار عَلَيْهًا . 

وا 0 2 5 ان ل کرت الد ما ما رَجِيّتْ سَاعَاتٌ الراخت 
مج شخ سیون وین ؛ قیقد حَوَانِجَهُ في کل لحظة؛ يا 
مرغ انقضَاء مقّامه! ويا دة ما وبشره في المَحَافِلِ؛ > وَوَضْفٍ المضیّفب ۳ 


55 فَكَذْلِكَ [الموَمن في ] اد 4 ی اَن يُرَاعَيَ الساعات› وي يَتَمْمَدَ فیها 
أ حخوال 0 وَيَتَلْمَحَ الجوّارح 0 مَحَافَةً ُن ا من لكان کل 5 من نعلت 
AS‏ فَأ قَدْ لاح فجر الأخرء فَانْجَابَا" لَبْلْ البلاء» ومح السَارِيْ بقَظع 


الو قا ات شمن الا إل وَقَذْ وَصَلَ إلى مَنْزِلِ السَّلامَةٍ 


0 - فصل: فضل العلم وقوانده 


۰ لما رايت زاي فيي في الل حسنا؛ فهی ند تَقَدَمُهُ علی کل شیی 


yT‏ »> شيخ بصري» من موالي الأزد. تابعي» حدث عن ابن عمر ويا يواه توفي سنة 
(۱۳۰ه). 


(؟) تمحیقها: تصغیرها وازالتها . (۳) انجاب: انکشف وزال. 


:م 


o2 


47 


وت تَعْتَقِدُ الدَّلِيل» وَتَمَضْلّ سَاعَةٌ َة التَشَاعْلٍ به بعلا شاقات التوافلی وقول ٩۱‏ فزی دلیل 
لي علی فَضْلِهِ علی النوافل : أني رَأَيْتْ كثيرا من شم توافل الصْلاة والصَّوْمِ عَنْ 
َوَافِلٍ اليم عَادَ ذْلِكَ عَلَيْهِمْ پالقلح فی الاو فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة 
السلیمة"* والرأي الصحیح. 

لا أي رها وان مَعَ صُوْرَةٍ التَشَاغُلِ بالیلم. فَصِحْتُ پها: فمّا الي 
َفادَكِ اللم؟! أَيْنَ الكَوْفُ؟! أَيْنَ القلق؟! أَيْنَ الحَذّرُ؟! أو ما سَمِعْتٍ پانبار آخيار 


51١١ 


ِ!- 


الأخبَار في 0 واجتهادهم؟! 

آما گان الوَسُوْلُ يكل سید الکل» نم له قَامَ حتّی وَرِمَتْ قَدَمَاة"؟! 
ما گان بو بكر واه انو نیج كير البكاء؟! 

ا کان في تلد عَمَرَ یه خسان رن آثار الدمُوع؟! 


ما کان عَثْمَانُ ول يَحْتِمْ م القرآن في د 


تک 


م کان عل ليه يكن باللَيْل في مخرابه م حى تَخْضَلّ لِخْينهُ بالدموع» قزل 
۳ دنا وی ۳ 1 

آما مان الحَسَن اضر يَْيَا عن قرو الق 

ما كَانَ سَعِيْدُ بُ المُسَيِّبٍ مََازِمًا لِلْمَسْجِد ٠‏ كَلَمْ تفه صَلَاةٌ في جمَاعة أَرْبَعيْنَ 
ا 


کت 


م الأسْوَدُ بْنُ يريد حت اضر واضْفْر؟! 


)١(‏ في حاشية الأصل: في الأحمدية: الجادة السهلة. 

(۲) رواه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۰)۲۸۱۹ عن المغيرة بن شعبة ويه وتمامه: فيقال له؟ 
فیقول : «أفلا أكون عبذا شكورًا». 

(۳) في الأصل: خطین. 

(:) صفة الصفوة (۳۱۲/۱) ط . دار الوعي بحلب . 

(5) أبو عمرو النخعي الكوفي: الامام القدوة» وهو ابن أخي علقمة بن قيس» وخال إبراهيم 
النخعي» > فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل» > كان الأسود مخضرمّا أدرك الجاهلية 
والإسلام» توفي سنة (5/اه). 


Ao 


ما الب ابتة الرببْعِ بْنِ خیم : ما لي أرق الاس امد وت لا تنام؟۱ 
0 حاف عَذَّابٌ البَيَّات؟! 
0 یو نلم الخولا: يق" تعلق سا في المد يوذب به نَفْسَهُ دا قَثَرَ! 
۳ صام بزید E‏ النفطن شنة» وكان يفول را لهفاه! تكن 
العَابِدُوْنَ ۰ وفطعٌ بي؟! 

أ صام منصور ین المُعْتَم ر' " أَرْبَعيْنَ رم ! 
ما گان سيان ال يكي الدّمّ من الحَوْفٍِ؟! 
ما گان يراي ِن أَدْهَمَ ييول الدَّمَ من الحُرْف؟! 
ما تاه ار 1 EN‏ ف دهم وَتَعَبَّدِهِمْ؛ أو تمه ومالك 


5 


۵ م و 


والشافِعيٰ وَأَحْمَدُ؟ ! 

اخنري من الإخلادٍ إِلَى صُوْرَةٍ العِلّم مَمْ تَرْكِ العمل به نها حَالةُ الکسالی رفن 
ود اسف مت لوا ماه وتشيل عیشت للم دير 
وخ هجْمء لا نمیا العتا رَء وتَطوي الورود علی المَطْدر٩)‏ 
رل نی أي درم ل بضمُك في حَلْبَّةِ لمخهره) 


ا 0 الم عندي فضلا: أن ا اغ بالَعَبّد عن الیلم 


)١(‏ عبد الله بن ثوب الخولاني: ريحانة الشام وحکیم الامت تابعي فقیه. عابد زاهدء ولد 
باليمن» > أسلم قبل وفاة النبي ی ولم يرف' وهاجر إلى الشام. ووفاته بدمشق» وقبره بداریا» 
توفي سنة (۱۲ه). 

( يزيد بن أبان الرقاشي البصري القاص الزاهد أبو عمروء توفي بين سنتي (۱۱۰ - ۱۲۰ه). 

)۳( انلس الكوفي» 8 عتاب الحافظ الثبت القدوة» أحد الأعلامء توفي سنة (۱۳۳ه). 

3 في حاشية الأصل : في هامش الهندية: الروابي» بدل الورود. 

( في حاشية الأصل : في هامش الهندية: الرعيل بالعين المهملة والياء المثناة التحتية قال في 
(النهاية): يقال للقطعة من الفرسان: رعلة» ولجماعة الخيل: رعيل . 


1م 


۳ 
سر أن 


یی عَنْ لمن اس 7 7 رل LE‏ الوليدا إن إن نت آبا با الولندا 


0 ۳ يَوْمّا لل ات هذا 
بشرني. ع وث ا ٠‏ فلت اللّهُمَ! لك تلم اني ما أشْرَكتُ بك 


طَرْفَةَ عَيْنِ . فهتت بي هایّف : ولا يوم الب 


o£ م‎ 


مدا لو صَحّ؛ 0 اديا لَهُ؛ لد يقت مَعَ الأسباب ناسِيًا للْمُسَبْبِء 
وا فَالمَسْ رل كله قَدْ قال: ما ژالت له خَيْبر تُمَاودُنِي ی ان قطمث 
أبْهَرِي»”” '. وقال: ها تَفعني ۳ کمال بي بک 

4 وَمِنَ المُتَرَمدِيْنَ أَفْوَامٌ یرود ال قشع الأَسْبَابٍ كُلْهَاء وهذّا جَهل 


بالیلم؛ فان النَبِىَ عله : دَخَلَ الا وشاور الطبیْب ویس لدع ۲ وحَمَرَ 
الحَنْدَقَّ: ودَخَلَ مَكْةَ في جوار المُطْعِم بن عدي وَكَانَّ كافك ا وَقَالَ لسَغد: «لأَنْ 


و و 


تدع وره أَغَْيَاءَ حير لك مِنْ اَن تدعهم عَالةٌ قفون النَّامنَ) 
قالوقوف مع الأَسْبَابٍ مَم سین المُسَبْبِ ال العمل على الأسباب مع تعلق 
المَلب Rm‏ اماب و ات يضح الیل 1 


(۱) رواه الحاکم (۳۹۸/۳ - 4۰۰) عن انس ا 

(۲) رواه البخاري (۰)1۱۲۹ ومسلم (۲۱۵۰) عن انس یه . و(النغیر) طاثر يشبه العصفور أحمر المنقار . 

(۳) رواه البخاري (86۲۸) عن عائشة ويا . 

(8) رواه الترمذي (۰)۳۹۱ وأحمد (۲۵۳/۲ ۰ ۰)۳۹۲ وابن ماجه (۰)۹8 وابن حبان (۲۱۱۲ 
و۱۸۵۸) عن آبي هريرة له . 

(۵) رواه البخاري (۰۵ 2 عن عائشة ولا . 

(7) عن جابر قال: بعث رسول اله كله إلى أبن بن کعب طبییّا فقطع منه عرقا» ثم کواه عليه 
رواه مسلم (۰۷ ۰ 

(۷) قال الهيثمي في المجمع (/۱۰۸): رواه آبو یعلی» ورجاله رجال الصحیح. 

(۸) رواه البخاري (۱۰۱ - ۰01۱۰6 ومسلم (۱۸۰۳) عن البراء له 

.)۳۳ ذكره ابن هشام في السيرة ص()‎ )٩( 


AV 


ا انعفن من ی تفضیل السك 57 الَنْبيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ! فان 
گان التَمْضِيْل بالصُوَرِ؛ فَصُورَةٌ الآدَمِيَ ع ین ذرئ أَجْيِحَةٍ جَیِحة» ون ترت صُوْرَةُ 
الآدَمِيَ لاأجل أرسَاخها المَنْوْطَةِ بها+ فَالصّوْرَةُ یت انیت ما هي فالب! نم قد 
اسْنّحْسِنَ نها ما يُسْتَفْبَحُ في العادة؛ مثل: غلزف : نم الائ رَد ا 
وال في الاق SE‏ ا و( بلمفتی. أَلَهُمْ مره 
يُحِبهُم أو فلا یامن بهغ؟! 

وت ذاز الأمرُ؛ فقذ سَجَدُوَا لاء وَهْوَ صَرِيْحٌ في تفضیلتا عَلَيْهمْ. 

2.57 فان كَانَتِ المَضِيْلَةُ بالعلم ؛ فَقَذْ عَلِمْتَ القَصَةَ يَوْمَ 1۷ یلم ا4 ا 
۳۲ ادم نہ [البقرة: ۳۳]. ون فُصَّلَتَ الملائكة بجوَهرية ذَوَاتِهِمْ ؛ + فَجَوْعَرِية 
أَرْوَاحِنًا من دك الجنس. وَعَلَينَا ال آغباء ۳ 

بالله؛ لؤلا احْتِيَاجُ الرّاکب إلى النَّاقَة؛ فَهُوَ رقف لطلب عَلَفِهاء وَيَرْفْىُ في 
بر باه لزق افوس تیالو 

۷ - وَاعجَبًا! أَنْمَضَّلْ المَلَائِكَةُ بكَثْرَةِ التعيّد؟! فما تم صعاد. أو يُتَعَيََبُ 
من المَاءِ ادا جَرَئْء أَوْ من مُنْحَدِرٍ يُسْرِعٌ؟! إِنَّمَا اجب من مُصَاعِدٍ [َيَسقٌ الطَرِيْقَ» 
ویعالِب العَمَباتِ]! 

۳۸ ا فلار منهم م الخلافء وَدَعْوَىئ الإلَهيّة؛ تیم علی 058 
الضخور وشن الأزْض ؛ ل ومن قل منم یت له من دونو مَدَلِكَ 
تیه جَهََّرٌ 4 [الأنبياء: ۰۲۲٩‏ که تعلمون عقو فة البق فا وونه: 


. رواه البخازي (۰)۲۳۷ ومسلم (۱۸۷۲) عن آبي هريرة وله‎ )١( 

() عن عائشة ونه قالت : قال رسول الله اة : : «ما من امرئ تکون له صلاة بليل فغلبه علیها نوم 
إلا كتب الله له أجر صلاته» وکان نومه صدقة علیه!؛ رواه آبو داود (۰)۱۳۱۶ والنسائي 
YA)‏ ۱۷۸۶). 

(۳) العشر : عشر ذي الحجة. 

(4) الصماد: الرقي والارتفاع وفي حاشية الأصل: في الأحمدیة: فما ثم صادٌ. قلت : أي مانع. 


AA 


اسر ھی مه مہ سے 


او ؛ لو ابثيي أَحَدُ المقریین بَمَا انا به؛ لَمْ يَقْدِرْ علی الماك يُضْبِحُ أَحَدُنا ؛ 


وخطاب الشَّرْع يفول له: اسب لعَایلیك. واخذز في کنبك! وَكَدْ تمك مه ما لیس من 
۰ 5 0 € 2 500 1 ۲ 0 1 1 
فِعْلِهِ؛ گحبٌ الاهل. وعلوق الوَلدِ بنياط القلب واختیاح بَدَنِهِ إلى ما لا بد منه. 


اه رگ رات موی ره ی سا و سره وريه ور ام مگ و مه مه 
فتارة يقال للخليل 4# : اذبح ولدك بیدك! وافطع ثمرة فژادك بكفك! ثم قم 


۳2 


إلى المنجییّی لِترمی في النار! وتارة یال موی #2۶«: صم شهرا: ليا ونهارا. 

3 ع .ره و عراس ه ۶ و ره و‎ TÎ AIA 

يقال لِلعَضْبَانِ: اکظم! وَلِلْبَصِيْر: اغضض! وَلِذِي المِقُوّلٍ: اضمُث! 
لا a‏ ی دب ی ا بخ 2 5 
وَلِمُسْتَلِد ارم تدا ون مات عيئتة + اضبرا لمن آصیّب في بَذنه: اشکر! 
ولاف في الجهادٍ بين ائّن: لا يحل أن تفر! 

5 و و تن و ا کر ملم م2 و وا 2 ۰ ۶ 21-4 
وق o‏ اد رد طن ١‏ تم و 39 9 رک و كلع يه 039 رای 
فائئت ! واعلم أنك ممزق في القبر؛ فلا تتشسخط ؛ لاه ممّا يجري به القَدَرٌ! وان وقع 

هل لِلملایکة من هذه الأشْيَاءِ شی:؟! ومل نم إلا عَبَادَةٌ سَادجَةّ: لَيْسَ فِيْهَا 
2 2د و ۳ را ما2 0 و 
مقاومة چ ولا رد هوی؟! وهل هي إلا عبادة ضورية بين رکوع وسجودٍ و 
3 و و 
فاين عبادتهم المعنوية من عبادتنا؟! 

2 کرو > e‏ ی مهد وعدن مرو ا و وس مق م و سًَ 

۰ ثم آکثرهم في خدمینا ؛ بين کتبة علینا» ودافعین عناء ومسخرین لارسال 
02 24 مه سر و اد 3 عون جه اود وف رت ۱ 
الريح والمطر واکثر وظائفهم الاسْتِعْفَارٌ لنا. فكيف يفضلون علینا بلا عِلةِ ظاهرة؟! 

١‏ - وأما [إذا] ما کت عَلى مَحَكٌ اللَجارب [طائفَةً] مِنْهُمْ - یل ما رُوِيَ 


( Ear 


7 7 2 (۱) 0 م or‏ (۲ 
عن] هاروت وماروت د خر جوا أقبح من بهرج 5 
5 2 4 عع 3 2 ۳ اع عه و 5 6 و و - a‏ 
۲ - ولا نَظئَنَ آني أَعْتَقِدُ في تَعَبِّدٍ المَلائِكَةِ نَوْعَ تَفْصِيْر؛ نهم شديدو 
)١(‏ قصة هاروت وماروت والزهرة قال عنها العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر فى 
شرح المسند (۰)۱۷۸ ما خلاصته : طرقها واهية معلولت مع مخالفتها الواضحة للعقل . 
(۲) البهرج: الزائف الفاسد. 


۸۹ 


الاشْمّاق والحف؛ لعلمهم بِعَظمَةٍ الخالی. لکن ماه مَنْ لَمْ يُحْطِئْ تُقَرّي نَفْسَه 
وانزعاجخ الغائص في الرّلل يُرقّي رُوْحَه إلى التراقي!۱" 

۳ - قاغرفوا - إِخُوَانِي ‏ شرف أقداركم» وَصُوْنُوَا جَوَاهِرَكُمْ عَنْ تننییها 
ؤم اا ام مَعْرِضٌ الفَضْل علی المَلَائِكَةِ؛ فاخدَرُوا أن تسم الو 
حَضِيْض البَهاِم! ولا حَوْلَ وَلا قُرَّةَ الا بالله العَلِيّ العظیم. 


إذا كانت بعض المخلوقات 


لا تغل الا جملة فالخالق أجل واعلی 


۲ ۲ - وَأَيْثْ ییا مِنَ الخَلْقِ وعالما من الغلماء لا ينْتَهُوْنَ عَن البَحْثِ عَنْ 
قل الاشیاء :الجن ا بعلم جملها" مِنْ غَيْرِ بَحْثِ عَنْ حَمَایقها! گالروح مثلا؛ 
ال تَعَالَى سرا بقوّله: 39 آلروح من أ اتر ي [الإسراء: ۸۵]) بز 9 
د بون عن ماهیتها» ولا يعون ی '» ولا شت ه لأحَدٍ هم بان على 
ما يَدَعِيْهِ!ا دك العَقْل؛ ِن مَوْجْوْدُ بلا شَكَّهٍ كما أن الرَوْحَ مَوْجُوْدَةُ بلا شك 
کلاهما يُْرَفُ بآثاری لا بِحَقِيْقَةِ داه . 


EE‏ ی 


۵ - ان ال قَایل : ما اسر في کلم هذه الاشیاء؟ قُلْتْ: لا للقي ما تال 
تتَرَقَ من خالة لین حالة؛ لو اطلَعَتْ على هذه الأَشْياءِ؛ لَتَرَقَّتْ إلى خالقها ؛ فکان سَثر 
ما ذُوْنَهُ ریاد في تَعْظِيِمِهِ؛ له إذا كَانَ بَعض مَخلوقاته یلم جَمْلَة *؛ ههو أجل وأغلی . 

5 د ولو قال قائل: ما الصّوَاعِق؟ وما البرى؟ وما الرلازل؟ فلا شوة 
مُرْعجٌء ويکفي. والسّرٌ فی سَثْرلهذا: ائه لو كُشِفَتْ حمَایفه؛ حف مفداز تَعْظئموا. 


وَمَنْ تَلمَحَ هذا الفضل؛ عم أنه فضل عَزِيرٌ . 

00 التراقي: جمع ترقوة» وهي عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ الروح إلى التراقي عن 
الإشراف على الموت. 

( في الأصل: جهلها اروس لمحا (۳) لا يقعون بشيء: لا يجدون شین . 

(8) في هامش الأصل: ف في لین بعلم مياه ارقن ۰ يكيل يكلم سول . 

() قلت: بل يزيدء قال تعالی : ©إنََا نی اله من عبادو واه [فاطر : ۸ فمعرفة العلماء 


۹۰ 


۷ - دا تَبَتَ هذا في المَحلوقات؛ قالالق آجل 3 سب 0 00 
في إِنْبَاتهِ لي علی دلیل وجودوء م يُسَْدلَ علی جَوَازِ بعثه رل 2 


و و 


کثبه ورس بی ولا یراد عَلَى ذلِك. 

ولقذ بَحَتَ خلق كير عَنْ صفایه بازاتهم قَعَادَ وال ذل عَلَبْهمْ. 

۸ - واذا فا : e‏ ا ی ای . 
گقانا هذا في صفایی ولا تخض في شیء آحر. وکذیك نَقُوْلُ: مُتَكلَمْ ان 


۳ 


کلام ولا کلف ما قوق دلك. وم یل اك تلذر وا وقراءة وشرو 


لا قالوا: اشتوئ على الزي پذا. ولا الّا: ينل بَايه.... لالز ما ورد 
من غير زیادة. و[لا] نقول لِمَا 5 بت بالدّليلٍ ما لا يجوز عليه. وَهِذِهٍ كَلِمَاتٌ کالمثال؛ 


عم و 


4 رایت e‏ 99 
الخالق. وینهم مَنْ یِثبنهُ على مُفْتَضَلْ حسّه. وینهم مَنْ لا يَفْهَمٌ المَقَضوَد ن 


e‏ وم اعد يرون اهراب 
Eas,‏ به من شهوة اشيرق بل الأَيَادِي!! و َحَدُهُم + قَالَ: 
آلمئلی يُقَالُ هذا؟! قلان الفاسق؟! رل لا ن وكذلك؛ کفیر 
مِنَ العْلَمَاءِ في اختقارهم غَيْرَهُمُْء راکب في نُفُوْسِهِمْء قَتَعَبََيْتُ؛ کیت یلح هؤلاء 
لِمجَاوَرَةٍ الق 0 الجَنَِ؟ ! 

وان الفَائْدَةَ في وُجْودِهِمْ في الذّنيا تجاس المَائِدَةَ في دُخُوْلِهِمْ 
الجَنة؛ د يعرف عَارف اللو سْبْحَائَهُ نَعمَة الله لیف ما 


7 


0 


کی مما عظی عَنْ ذَاكَء ویْیم النّظام بالافْیذاء عرو ی تابع يتم به 


4١ 


العفران وَتَقُوْمُ به المَعایش. وللّما تلم الحَيّاةُ بهذا القاوّت البَعِيدِ. 

۲ نم ین الخاصّة فُرُوْقٌ :]۱ فإنَّ العارت لا يسع وه لِمحَالطة مَنْ یَقث 
مَعَ الصورة؛ فالڙاهد كَرَاعِي الهم والغالم الصُبَيَانِء شت کمن 
الحَكْمَة ولا تاط ۲۳ الملك وخارسه ووقاذ أنونه "+ ما ثم عيسه. 


۳ دفي تمام عيش القارف اعمال أوليك بخنبهم؛ قاذا وَصَلوا یه 
حَرَّرَ ما مهم وفیهم نول نمل اه فیکون وجود اولعك: کویاده (۷) ين 


الکلام» هي حشر وهي مُوَكُدَة. 
65 7 فَإِنْ قَالَ قَايِلَ: هِب لهذا يَصِح في الدّنبَا ل 


إل 
م of,‏ 


والحوات : أن الا نس يَالجِيْرَانٍ ها وَرُؤْيَةَ القاصر من تمام اَذ ة الگایل "۲۳ 


5 


ول شِرْبٌء وَمَنْ تَأَمّلَ ما أَشَرْتُ + كَمَاهُ رَمْرُ لمي عَنْ تَظويْلٍ الشّرْح . 


۵ لما تَلَمَّحْتُ تَدْبيْرَ الصَّانِع فی سوق رِرْقِي؛ بِتَسْخِيْرٍ السحاب وَإِنْرَالٍ 
المظر برفی والبلز دَفِئِنّ] تخت الأَرْضٍ کالمَوتی» قد عَفْنَ بر نَفْخَةَ من صور 
الحَیَاة» قَإِذَا [أَصَابَيهُ]” '"؛ اهر خضرا. وَ[إذَا] انقظع عه الما مد يد الب 
يَسْتَعْطيء وأمَال رَأْسَهُ حَاضِعَاء وَلَبِسَ حل التَمير؛ فَهُوَ متاح إلى ما آنا ماج له 
ین حَرَارَةٍ الشَّمْسء وَيُرُوْدَةٍ المَاءِء وَلْظفٍ النّسِيْم» وَتَرْيِ الأزض! فسبحان من أراني 


رر 


- فيما يربيني به - كيف تربيتي في الاصل . 
۰ قيا أَينّهَا النَّمْسُ الّيَى قَدٍ اطلعث عَلى بَعْض حکیه! قَبِيْحٌ بك - 
)١(‏ زيادة من بعض النسخ المطبوعة. 
(۲) النفاط: رامي النفط . وفي حاشية الأصل: في الأحمدية: نغاظ بالغين المعجمة والظاء 
المشالة. 
(۳) الأتون: الموقد الكبير. (4) في الأحمدية والمصرية: مانعهم. 
(۵) فى حاشية الأصل: في المصرية والأحمدية: لذة الكلام. 
(5) في الأصل: به. 


۹۲ 


الاقبال عَلَى عَيْرهِ. تم العَجَبُ! كيف فلي على فقير مثلك کک 
(بی مثل م ما بك يا م فازجعي إلى الأضل ار واطلبي من 


و 


طویی لك إِنْ یو رمث الي والآخرة: 


احذروا الترخص فيما لا يؤمن فساده 
۷ د كلت فن :دا ا گذ له سول طریّق الرهَادِء ِإدَامَةٍ الصَّوْم 


والصّلان وَحییّت ی الخَلْوَةُ فَكُنْتُ آجدذ قَلْبّا طَيْبّاء وكانت عين صرت وي 
الخو عات لَحْطَةٍ تَمضي فی غَيْرٍ طاعة وَتُبَادرٌ ۳ الوفت في اعنام 
الظاعات» ولي نوع آنس محارم مَنَاجَاقٍ فَانْتَهَ ۳ ل اَن صار بَعْض و 
1 مور یخی گلابي» أمالني نی فَمَالَ نیع فَمَقَدْتُ يَلْكَ الحلاوة. تم 
سمالي آخر؛ فکنت القن مخالطته رمَطاعمه لوف هات وَكَانَتْ حالتي قرف 
34 م جاء وی ایس فیما یباخ عم ما کت أَجِدُ لمن اسَتَنارة وب 1۳9 


وَصَارَتٍ المحالطةٌ ثوحب ظُلْمَةَ في اقب إن آذ ی الور کلم لكان خييني این 


٤‏ و و و 


ما ضاع مني یرجب انْزِعَاجَ أَهْل المَجلس» ES‏ خر مُفْلِسَا فِيْمَا 
بيني وبين خالي! 

۳۳/۸ کنر ضجيجي من مَرَضِي ) لت إلى قبو e‏ 
الصَالِِينَ؛ تس في صلاجي فَاجتَدَبيِي لظف مَؤ e‏ ار علی امد 
: ورد قلبي عَلَىَّ بَعْدَ نمور مي وَأرَاني عَيْبَ ما 0 َأَقَقْتُ من مَرَضٍ 
عفلتي فلت في مُتَاجَاةٍ حَلْوَتي : 

سَيَدِي ! کیّف أَقدِرْ عَلَى شکرل؟ وَبِأٌّ لسَان أَنْطِقُ بمدحک؛ إِذْ لَم تَوَاخِذْنِي 
على َفلتي ‏ وهنو من رَفْدَتيء وا صلخت حالي عَلَى کر مِنْ طبعي؟ ! 

ما أَرْبَحَني فِيِمَا لب مني إا كَانَثْ تَمَرَتُهُ اللْجَاً لیک! 


5 
0 مر 1 


وَمَا أَوْفَرَ جَمُمي إذ تمرته إِفْبَالِي ۳ علی الحْلوة بک ! وَمَا أَعْتَانِي إِذْ أَفْقَرْتَنِي 


(۱) الصبوة: الصبا. 1 (۲) تبادر: تسارع. 
(۳) في حاشية الأصل : في الأصل: إقبا 


۹۳ 


ریک اوا آنستی إذ اوعد ین خلتد)۱ 


آو عَلَى رَمَانِ ضاغ في غَيْرٍ خِدْمَتِك! أسفا لوف مَضَى في غَيْرٍ طاعیک. 

۹ 2 قد کنث إِذَا الْتَبَهْتُ وفت الفجر لا يُؤْلِمُنِي نَرْمِي ول الیل ود 
انْسَلَحَ عَنّي النّهَارُ لا يُوْجِعْنِي ضَيَاعٌ لك اليوم» وَمَا عم أن عَدَمَ الاخسَاس لِعَوَةٍ 
المَرّضٍ. قَالآنَ قَدْ هَبّتْ نَسَائِمُ العَافِيَةَ» كَأَحْسَسْتُ بالألم» فَاسْتَدْللْتُ عَلى الصّحَْةٍ. 
فيا عم الإنعام! تم لي العَافية. ۱ 

۰ آو من سر لم يُعْلَمْ در عرنتیه إلا في رف الإقاقو! لقذ قتَقْتُ تا 
يَضْعُبُ رَنْقَهُ و سَفا على بضَاعَةٍ ضاعث. وعلی ملاح تَعِبَ فِيْ مَوْج الشمَال 
مُصاعدا مد ت م لب ال رد إلى مکانه الأوّل. 

۲ با من شرا تعذیری من التحلیط ۱۳ فاني وان کنت لت لسن 
E‏ 

اَذَرُوًا ‏ إِخْوَانِي 1 NO E‏ 
المُبَاحَ فئ أَوَّلٍ مَرْتَبَقِه ثم يَجُرُ لی الجناح ؛ فَتَلَمَّحُوْا المَآلَء وَافْهَمُوًا الحَالَ! 
وربا أَرَاكُمُ العَايةَ الصَّالِحَةَ وَكَانَ في الظریي إِلَيْهَا نع مخالفة! 

فيکفي الاغیباز في یلک الخال بِأَبِتِكُمْ: «هل لک عل عَبْرَو ار ری 
يبَ43 (طه: ۱۳۱۲۰ نما تَآمّنَ آدمُ العَايَةَ ‏ وّمی الحُلْدُ - لک علط في الریّی. 

ا اع مضاید لیس الى بعد بها العلا اولزن راتت 
خرن راا 

مكالة: أن يفول لِلعَالِمِ : ال علی هذا نایم فاشْمَعْ في نم یل 
الداعل رون المتکرات» ويك رل دی وركها دق في 2 صَار به به ألم ذلك 
ا لم يق بدينه ؛ وس من المصاید؛ ۳ ا 


و ر 
9 


5 في الاصل: إذ أوحشتي ات لخلقك . 


(۳( الا 


۹٤ 


۳ - وأسْلَم ما لِلْجَبَانٍ العُرْلَُ خُصُوْصًا فی رَمَانِ قَذ مات فِيْهِ یم 
وعَاشّ المتكزء ول ببق لأَهُلٍ الجلم 3 عنْدَ الرلاة؛ فَمَنْ دَاخَلَهُم؛ دحل مَعَهُمْ فِيْمَا 
لا يور تس ييز عل جیهم مما هم ویه. 

۳۹4 00 مَنْ تال ال ماه ات یاون هم في الولایات؛ يَرَاهُمْ 
مُنْسَلِحْيْنَ من تفع الوم قذ صَارُوًا کالشرط فلیس إلا العُرْلَةُ عَنِ الحَلْقِء 
والاغراض عَنْ کل رل فاسدٍ في المّخَالَطَةَ ولان نم نفيي وَحْدِي حير لن من 
أن 1 غَيْرِي وَأَنَضَرَرَ. 

6 - قَالْحَدَرَ الحَذَرَ مِنْ رایع ولا قاس الفتاوى! وال الصَيْرٌ 


و 


E‏ تَوَجبه م فإنه إن اْمَرَدْتَ بِمَْلَاكَ؛ تم لك بات مَعْرِقْتِه قَهَانَ کل 
> وتیشر كل غشر وَحَصَلَتَ كل مظلرّب والله الموفق 


۷ - فصل: | إن الله لا يُخادع 
۳۹۹ لت في تفيي اوا في ماج اٿال به شيا من الا لا آنه فى 
5 ازع ا ل 1 الدّيْنِء قَذَهَبَتْ حَلَاوَةُ المُعَامَلَة لل 
۲( 


این ثم عاد فص عن کي رقم المَقْدُ لِلْحَالَيْنِ. 


فلت لِنَفْسِي : : ما متلك إلا كمسل وال ظا جَمَعَ [مالا] من غَيْر جلو 
فَصردرَء خد مه الي جَمَعَ وال" ما لم يَجمَغ. 
فالخر الكدر س فاد لول ؛ فان الله لله تالی لا يُخَادَعٌ ولا یال مَا مَا عنده 


or 
5 


ر مرس 
2 


اصلاح البدن سیب لإصلاح الدين 


۷ - رايت تفيي كُلَّمَا صَفا نکرها» أو اتّعَطْتْ بذارج E‏ ار 
( الدر: الحلب. )۲( قلص: انكمش ولم يحلب. 
(9) فى الأصل: اجتر. () الدارج: الشخص المتوفی . 


040 


ا تحر ممَتها في طلب العْرْلَة وَالإِقْبَالٍ علی مُعَامَلَةٍ الله تَعالى . 

فلت لها بوا وقد کی فن ی : حدیييي؛ ما مَقْصُوْدُكِ؟! وما نِهَايَة 
مظلزبك؟! اراك تریدین مني أن سکن قفرا لا نیس به؛ فتفزئيي صلا: 
الجماعةء ويَضِيْعُ هي ما فذ عل لِمَنْدِ من أُعَلْمُةُ» وآذ اکل الجشت'" الذي لم 
او بطو" طلقا" الى يوتري زان الم ات الذي داعم 
فلا در من كز مَحْمُْلي مَنْ آنا. وَأن أَتَشَاعَلَ عَنْ طلب E‏ 
مغ اء الفدوة: غك المَلّب؟! بالله ؛ ما ی نَفَعَنِي العلم الذئ بَذَلْتُ فيْه غمري إن 
وافقك ! 

۸ - وأنا أغ فك غَلَطَ ما وَقَمَ لك پاللم: اعْلَمِي ان لین مه وا 
زد هیر نی تفه ل لع لضي ای ال لولس ترادی الرفق الاغتاز من 
الشْهْرَات وَإِنَمَا أغني أَخل اة الصَالحَة للبْدن؛ فيد يضم الفکر» ویصح 
ل يفو الذّهْن. 

ا یر موق عَنْ صفاء الذَهْن فی قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلا: 
0 «لا يَقَضي القاضي بين ین وهو عَضبَانُ). وقاس الا فل ذلك 
الجَوْعَ» وما يجري راه من گزنه عاقنا أو اقا" ؟! وهل الب إلا کلب يَسْعْلَ 
الآكل؛ فا رمی له ما يَتَشَاعَلُ به؛ طاب له الأكل؟! 

11 اناما 7 کک َع 00 لا 0 وَلَوْ گان فِيْهَا لك وفع 


مه ۳ 


۰ - میِهات! لَقَذ عرفت أن آفواما ۳ الق والیبس إلى أن 
فکرْمُم وَفَوِيَ الحْلط السَّوْدَاوِيُ'' عَلَيْهِمء فَاسْتَوْحَسُوَا من الناس! وَمِنْهُمْ مَنِ 


() الجشب: الطعام الخشن. ( نضوي: جسمي 

(۳) طلحًا: مريضًا. (۶) البلغة: ما يسد الرمق. 

(5) في الأصل: تري. 

(7) في حاشية الأصل: الحاقن: بالبول والحاقب: بالغائط. 

۷ السوداوي : المصاب باضطرابات مصحوبة بالحزن العميق المزمن» والتشاؤم الدائم. 


45 


اليَوْمّ وَاليَوْمَيْن وَالثْلانة لا 


اجتَمَعث لَهُ من المآكل الرّدية أخلاظ”" مَجْدْ ۳ 
کل وهر یط ذلك من م آمدّاد ا وَإِذَا به مِنْ سوء الْهَضم! 
الأشْبَاحء فیظنها المَلایِکة!! 


7 
من 

4 

e‏ د 
1 


ر 


ع و سمه 


وفیهم مَنْ ترف به الخلط إلى روية 
۱ -_ فال الله فی العِلْمَ! واللة الله في العَقْل! فان نورَ العَقْلٍ لا يَنْبَغِي أن 
لی تَنْقِيْصِهِ؛ٍ فَإِذَا حَُفِظًا؛ حفظا اف 


برض لإِظَمَائِهِء وَالعلم لا جوز المَيْل إلى تا 
الزَّمَانِء وَدَقَعَا مَا يُؤْذِيه وجلبا ما یی وَصَارَتٍ القَوَانِيْنُ مُسْتَقِيْمَه فِيْ المَظْعَم 


وَالمَشْرَب والمحَالطة 


۲ - فلت لي النّفْسُ: قوف لي وَظِيِمَهَ وَاحْسِبْني مَرِيْضًا قَدْ كَتَبْتَ له 
ی ث لها: قَذْ دك عَلی البلم وَهْوَ طَبِيْبٌ مُلازِم» يَف کل لَحَْطَةٍ ِكل 


۳ 


1 يَعْرِضٌ ذَوَاءً يُلائِمْ. 
۳ - وَفِيْ الجَمْلَةِ: يَنْبَغِي لَكِ مُلَارَمَةُ تَقُوَئ الله كك في المَنْطق والنظر 
وَجَميْع الجَوَارحء وَتَحَشّنُ الحلا في المَظعَمء وین کل لَحْطَةٍ ما يَصْلْحُ لها من 
الكَيْرء وفنا مان فى الأفضن» وَمصَاتبَة ما يؤذي إلى ما يادي من تفص 


4 13 

رنح أو قرع راا ولا یه عم 0 بَعْلَ ندیم الب 
1" لمژعح الموّت ؛ E‏ وما عِنْدَكُ مِنْ م جیه مَجِيْيِهِ في أ 
6 ولا ۱ لِمَصَالِح ادن بل وَفْرِيْهَا عَلَيْه 58 5 ال انوك 


الصَّوَاب. ل مفْتضیْ الهَوَّى؛ فان الاح البدن سيت لام 
ودعي الرُعونَة الب ES‏ الجَهُل لا العلم؛ من قول لس فلا 
َون البَهِيْمَةَ دا أُقبَلَتُْ إلى 


الحا وَالبَقْلَ! وفْلان لا ینام اس 

فاخولی ما کی ما قذ عَلمت البَدَنِ علیه ؛ د 

نهر أو ساقیّق فضربث لِتَقْفِرً؛ لم تَفْعَلَ حى ترن نفسها؛ ان علمث فِيْهَا فا 

(۱) قال الأطباء الأقدمون: إن الجسم مركب من أربعة أخلاط بها قوامه ومنها صلاحه وفساده 
وهي : الصفراء والدم والبلغم والسوداء. 

(۲) المجة: التي ترفضها النفس ولا تقبلها عادة. (۳) مناهبة الزمان: اغتنام الوقت. 


(4) فکأن قد: كأنْ قد جاء الموت 
۹۷ 


لصف ؛ طَفَرَتْء وَإِنْ عَلِمَتْ أَنّها لا تُطبِوُءٍ لَه تفعل ولو قيلت . 
لیس كَل الأَبْدَانٍ تَتَسَاوَئ في الإطَاقَةَ وَلَقَدْ حَمَلَ أقْوَامٌ من المُجَاهَدَاتِ في 


بذاياتهم أشياء أَوْجَبَتْ أُمْرَاضًا قَطَعَنْهُمْ عَنْ خَيْرءِ ونسخطث فُلْوْبْهُمْ بوفوعها؛ فَعَلَيْكِ 
بالعلم؛ فَإِنّهُ شِمَاءٌ من کل ذَاءِ والله موف 


مسالة الصفات 


۵ عَجبث من آفوام يَدَهْوْنَ الملم وَيَمِيْلُوْنَ إلى التَّشْبِيُْهه بخملهم 


الأَحَادِيْتٌ عَلین طواهرما؛ لو أَنَهُمْ آشروها كبا تاعبت اس اه لال .من ام ما 
جَاءَء وَمَرَّ مِنْ غَيْر انغتراض ولا تَعَرّض؛ فَمَا قَالَ شَيْئَاء لا لَه ولا عَلَيّْه. 


05 


7 0 02 ٤ر‏ 4 ا 3 > ۶ € E.‏ ص 4 o‏ 2 
۹ _ ولکن آقواما فصرت عَلومهم فرات أن حمل الكلام على غير ظاهره 
ره o‏ 1 7 و و امه 1 o‏ ل ا یکی ۶ و 0 72 مه مه 322 
لکانبه ود مَدَحَنْهُ الحنسَاء) فَقَالْتْ: 
ذا هبّط الحَجَاجُ أضامریْضة تَنَبِّعَ آفصی دانهُافتناها 


اس چم 
۰ 


شفاها ین الدّاء العْضّال الذي بها لام لذا مر القناء شناها 


إِ 


لما آتَمّت الق :“قال لكات اقْطَعْ انا ا الا (E‏ 
ِالمُوْسَىء فَقَالَتْ لَهُ: وَيْلَكَ! رما قَالَ: أَجْرل لها العظاء. ثُمَّ دَمَبَتْ إلى الحَجاج 
فَقَالَتْ: كاد والله يَمْطَعْ مِقْوَلِي. 


۷ - فکذیك الظاهِريّة”" الَذِيْنَ لَمْ يُسَلْمُوَا بِالتَّسْلِيُم؛ فانه مَنْ را الایات 

وَالأَحَادِيْتٌ ولم یذ لم الم وهذه طَرِيْقَةُ السَّلَفٍ . 1 

. الطفر : الوثب في ارتفاع‎ )١( 

(۲) کذا في الأصلء وهذا لا یعقل إذ الخنساء - وهی تماضر بنت عمرو بن الشرید السلمية - قد 
توفیت سنة (۲ه) والحجاج بن یوسف الثقفي والي العراق قد ولد سنة (40ه) أي بعد 
وفاتها بست عشرة سنه. والصواب أن التي مدحته هي ليلى الأخيلية. وهي لیلی بنت 
عبد الله بن الرحال من بني عامر بن صعصعة. كما في الأغاني )١177/1١(‏ وهي شاعرة 
فصيحة ذكية جميلة» اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير» وتوفيت سنة (۸۰ه). 

(۳) الظاهرية: سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي - 


۹۸ 


o 


َأمّا مَنْ قَالَ: الحَدِيْتُ يَقْنَضي كَذَاء ويْحمَل عَلَى گذا؛ ا ى 
عل عرش بذاتی وَيَنْزِل إلى شماه اننا بذایه؛ فهذه زِيَادَةٌ همه لها من الحس 
لا من التّقْل. 

۸ - وَلَقَدْ عَجِبْتُ برجُل أ اللي يقال ل ابن اد ابر “لف كاب 
«التمهيدا و الیو ی السَمَاء ناه u‏ هذا ندل علی أن الله 
تغالی عَلَى العَرْش؛ لأنّهُ لا ذْلِكَ؛ لما كَانَ لِمَوْلِه: ا مَعْنَئْ. وَهذا کلام 
جامل ۲۳ بِمَعْرِقَةِ الله - لأنَّ هذا استسلف من جس ما يَعْرِفُهِ من رود الأَجْسَام 
ماس صِمَةٌ E‏ هولاء وَانَبَاعَ الأثر؟! و بقح ما یکلم به 
رون د ثم عابوا للم . 

64 وَاعْلَمْ ها الالب للرشاة أنه قَدْ سَبَقَ الا من العَقْلٍ وَالنَفْلِ أضلا 
رَاسِحَانِء عَلَيْهِمَا آمز الأَحَادِيْثِ كُلّها : 

آ النَقْلْ؛ٍ ف ل : الس کل وی 4 [الشورئ: ۰]۱۱ وَمَنْ فهم هڌا؛ 
لم يحمل وَضْمًا لَه علی مَا یرجه الحس. 

ا العمْل ؛ فانه قذ عَلم مُبَايْنَة الضانع 1 وَاسْتَدَلَ على خدونها 


له 


رما وَدحوّل الانفعال عَلَيْهَاء فش ۲ له قدم الصانع ۳" 


أَصْلا 


ی سم یس في الحَدِيْثِ 


= والقیاس وامامها هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني آبو سلیمان الملقب بالظاهري 
(۲۰۱ - ۲۷۰ه) ومن أئمة الظاهرية ابن حزم الأندلسي. ۱ 

() يوسف بن عبد الله النمري القرطبي. آبو عمروء من كبار حفاظ الحديث» ومؤرخ وأديبء 
ولد بقرطبة سنة (۳۲۸ه) وتوفی بشاطبة (1۳ه). 

(۲) کلام العلماء في حق بعضهم بعضًا لا يلعفت إليه. ولا ينزل بمرتبتهم ویسمی عند العلماء 
ری 

() آثبت الله تعالی لنفسه النزول» وأثبت ت النزول للمخلوق والفرق بين نزول الخالق ونزول 
المخلوق» کالفرق بين الخالق والمخلوق: لش کیت َىء وفو المع ابر 4 
[الشورى: .]١١‏ 

() صفات الله توقیفیة. ولم يأت وصف الله تعالى بالقدم في شيء نصوص الكتاب والسنة. 


۹۹ 


الصجيح : 3 ن¿ الموت بخ ؛ یر بَيْنَ الجَنَةِ والتار» ۱۲۲ او العَقْل إِذَا المي ی هذا ؛ 
صرت انز عن یه با ب علد منم تاه نو فَقَالَ: المَوْتَ عرض 
يُوْجِبٌ بطلان الحَيَّاةِ؛ فَكَيْف يُمَاتُ المَوْتُ؟! فَإِذَا قِيْلَ له: قَمَا تَصْنَعْ بالحدیث؟! قَالَ: 
هذا ضُرِبَ مئلا باقامة صُوْرَةِ؛ لِيُعْلَمَ بتلك الصُوْرَةٍ الحسّيّةِ فَوَاتُ دك المَعْنَى . 


9 و 


قلتا له: فد ل : تي الیقرة ول عمر ان كَأَنَهُمَا مامتان 
فَقَالَ: ی عَمَامَةَ ولا يسه با . فلا لَهُ: فطل النَقْلَ؟! قَالَ: لا 
راک ین نوَابهُمًا . قَلْنَا: فما الدَّلِيل شارت لك عَنْ هله الحَقائق . ال عِلْمِي 
بان الكلامَ لا يَتَسَبَّهُ الأَجْسَام والمَّوْتَ لا يُذْبْحُ دب الأنْعَامء و1" عل معا 
َة العَرَبِء ما ضاقث أَغْطائكئ 29 مِنْ سَمَاع مثل هذا. 
فقال العلَمَاء : صَدَفْتَء هكذًا تقو فی تير مجیء البقرة» وفي بح المَوّت. 
فمّال : وا عَسبًا لکم! صرفشم عَنِ المَوْتٍ والگلام ما لا يَلِيْقُ بهما حفا لِمَا 
عَلمتَم من حَقَائِقَهِمًا ؛ ؛ یت لَمْ تضرفوا عَنِ الاله اليم ما يُوْجِبُ التَّشِْيْهَ له بخلقه 
بِمَا قَدْ دَلَ الدَلِيْلَ عَلَى تنزیهه عَنْه*“؟! 
ما رال يُجَادِلُ الحُصُوْمَ بِهِذِهِ الأدلّف وَيَقْوْلُ: لا أََظمْ حتی أفطع. كَمَا فطع 


م O0‏ 
حت فيع . 


۱ - تک فی اسر الذئ اوت ف آبةِ الرَّجْم و مِنَ الرَن " لَفْطًا مَم 
( رواه البخاري (۰)1۷۳۰ ومسلم (۲۸۹) عن ۳ سعید الخدري له وانظر في معنى الذبح 
فتح الباري (4۳۰/۱۱). 
( رواه مسلم ۸۰٤(‏ و۸۰۵) عن أبي آمامة والنواس ويا . 
)۳( في الأصل : ولقد. 3 أعطانكم : صدوركم. 
(5) انظر في مسألة الصفات كتاب (الأسماء والصفات نقلا وعقلا) للعلامة المفسّر محمد الأمين 
الجكني الشنقيطي» فقد حرر المسألة وكشف الشبهات وحلّ المشكلات بأيسر کلام وأوضحه. 
(0) أي: لا أتوقف عن الخوض في هذه المسألة حتى تقام علي حجة قاطعة دامغة. 
(۷) عن عمر بن الخطاب وله قال: إن الله قد بعث محمدًا ی بالحق» وأنزل عليه الكتاب» - 


۱۰۰ 


ت خکمهَا إِجْمَاعًا؟! دت لذلك تن" : 

اا لانت ال تَعَالَى بِعِبَادِهِ فِيْ لد لا بواجي جِهُهُمْ باغظم المشاق بل ذَكرَ 
الخد وسَتَرَ الرجَم. 

وَمِنْ هذا المَعْئَئ قَالَ بَعْضٌ العلماء: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِئ المَکرومات: « كيب 
عم ایام [البقرة: ۲۱۸۳+ علی لفظ لَمْ یسم فَاعِلّهُ وَإِنْ گان قَدْ عَلِمَ آنه هُوَ 
الكَاتِبُ. فَلَمّا جاء إِلَى ما يُوْحِبُ الرَاحَةَ؛ قال: # كسب ربكم عل نَفَسِهِ E‏ 


۱ 


[الأنعام : ۹ 
والوّجَهُ القاني: أنه يُبَيّنْ بذیك فضل الأمَةٍ فی بَذْلِهَا التَفُؤْس قنوعا ببَعْض 


الأولَة؛ فَإِنَّ الاتَمَاقَ لَمّا وفع على ذلك الخکم؛ كان دییلا» الا أنه لَيْسَ كَالدَلِبْلٍ 


وَمِنْ هذا الجئس شروع الیل عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامْ فی ذَبْح ولیو بِمَنَامء وٍَن 
كان الوّخئ فى الِفْظة اکد . 


۲ - عرَضَث لئ حَالَةٌ لَجَأْتُ فیها بقَلبي إلى الله تَعَالَى وَحده» عَالِمَا بان لا 


يَقْدرُ عَلى جَلْبٍ نَفْعِيْ» E‏ م قن أَتَعَرَضُ بالاشاب. 0 
0 دك ل را 
يقيني » وَقَالَ: هذا قح في في ال ل! فَقُلْتُ : يق کت رن الله تال EF‏ 
الحکم وان معت ار اَن ما وَضْعْتٌ لا نشد ان وجوده کالعدم! 


۳ د وها 'زالت لا مات قی الشَّرْع : کته تغالی: ودا کت فیم كَأَقَمَتَ 

= فکان مما آنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعیناها وعقلناها. فرجم رسول الله 3335 ورجمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول قائل: ما نجد الرجم في کتاب اله فیضلوا 
بترك فريضة آنزلها الم وان الرجم في کتاب الله حق على من زنی إذا أحصن؛ من الرجال 
والنساء» إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف رواه البخاري (۰)1۸۳۰ ومسلم 
(۱۹۱). 

(۱) بل هناك معان أخرىء انظر : الفتح (1۳۸۲). 

(۲) أي: الأسباب. وفي الاصل : وضع . 


لهم اسر 1 5002 لصلوة فتم E‏ منم َك ۳۹۹ سح 4 [النساء: ۱۰۲]. وَقَالَ ا 
سم و و 


TT‏ ۷ وقد ظَاهَرَ لب تاو ین ورین ماو طبیبین. 


وما حرج الی الطْائف؛ لَم فيز على ْول مه حى بعت ال المُظيم بن عَدِيْ 
ال : «آفخل في جُوَارِكَه؛ وَقَدْ گان يُنِِْهُ أن يَدْخُلَ متوکلا بلا سب 

6 -فاذا جَعَلَ الشرع و مَنْوْطَةَ بالاأسبّاب؛ گان |ٍغراضي عن الأَسْبَاب 
دَفْعَا لِلْحِكْمَةِء وَلِهِذَا أرَئ ان التَّدَاوِيَ مَنْدُوْبٌ ی وَقَدْ ذَمَبَ صَاحِبُ مَذهَپي إِلَى 
أن ترك التَّدَاوِي أَمْضَلُء وَمََعَنِي الیل من اتَبَاعِهِ في هذا: فَإِنَّ الْحَدِيْتَ الصَّحِبْحَ أن 
1 يكِدِ قَالَ: «مَا أَنْوَّلَ الله داء ؛ إل ادل له دَوَاءَ ؛ ا هذه وال 
اله الا ما أن يون واجبّا. أو نَذْبّاء رف اك يَسْبِقَهُ حظر ؛ [فَإِنْ سَبَقَهُ 


خط نال موی ام اد وان E‏ ار شو لت لت 6 
مر اضٍ رَسُولٍ الله کل وَمَا يُنْعَتُ له . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلام لِعَلِيَ بن أبي 


۳ 
2 


طالب ظنه : «کل مِنْ هذا؛ E‏ 
رازه الع اا قزیه عليه الا وانسلام: «یذخل 


۱ 1 2 سَبْعُوْنَ لا بلا یسّاب». ثم و مه فعال ع بت فون ولا 
رز وَل رهم يوون وهنا لا يتاي القذاري؛ لا قذ كان مام يكن 
لا يَمْرَضْواء وَيَسْتَرْفُونَ لكلا میم تک ل وَالسَلَامُ أَسْعَدَ بْنَ 


زرارة 3 ٠‏ وص في الرفية في ای اجج ۾ أل قعل أن الا ما اسر ا 
4 ۱ الله تعالی . ۲۱ رواه البخاري (۵7۷۸) عن ابن مسعود وه . 
3 في الأصل : ولم. ( زيادة ليستقيم بها الكلام. 


مر مرا مسر و عم 


(۵) إن الأمر بعد النهي يفيد الاباحف ومثاله قوله تعالی: ودا حلم اوه وقوله عٍ: « 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» نسخ النهي» فرجع الحكم إلى الإباحة. 

(250 رواه أحمد (۷۱۷) وأبو نعيم ۰4٩/۲(‏ والحاكم (۱۱/4). 

}¥ رواه أبو داود (2)5865 والترمذي (۲۰۳۸) واب ل أم المنذر الأنصارية لا 

( رواه البخاري ٣ »)٥۷٥۲(‏ ) عن ابن عباس وا 

( رواه الترمذي (۰)۲۰۵۰ وابن ماجه (۰)۳۹۲ وأحمد e)‏ و(۳۱۷۸/۵). قلت: 
وقع في الأصل سعد بن زرارة. وهو طا 


۱۰۲ 


5 
۷۹ 


S3‏ و عَرَفْتُ الْحَاجَةً ای إِسْهَالٍ الطلبْع ؛ انك أن ل البلْوط مما يَمْنَعُ 
عَنْهُ علمي. وَشْرْبُ مّاء الثَّمْرِ « منيي أَوْفَيُء وهذا طبْ؛ فَإِذَا لَم أَشْرَبْ ما يوَانقني 
نم قُلْتُ: اللَّهُمً! عَافِني! قَالَتْ لِيَ الحِكْمَةٌ: آما سَمِعْتَ: «اعْقِلْها وتوکل»۳/؟! 
اشْرَبْ! وَقُلْ: عافني! وَلا تکن کمن بين زَرْعِهِ وین ار کف من نراب تَكَاسَلَ أن 
يَرْفَعَهُ يِه عم قام يُصَلَّى صَلاّ الاستسقاء! 

۷ - وما مذه الحالةً الا کحال م من سَافر علی الجْرٍید "۰ وإِنَّمَا سافر عَلَى 
الجریی که بر ENTE‏ او لا وق تفت لام له 

9وکرَوَ وه [البقرة: ۰۱۹۷ فَقَالَ: لا أَتَرَوَّدُاِ فهذا مالك قَبْلَ أَنْ يُمْلِكهء وَلَوْ جاء 
وَقْتُ صلاة ویس مَعَهُ مَاءَ؛ لِيِمَ على تَفریطه» وَقِيْلَ لَهُ: هلا اسْتَصْحَبْتَ المَاءَ قَبْلَ 
الممازة! 

۸ 7 فالعدر الد ون افمال رام قفا قَمَرَفوا““ عن لازضاع ال 
نا أَنَّ كَمَالَ الدين پالخرفج عَنِ التبا وَالمُخَالْمَةٍ لِلأوْضَاع و۷ ا 00 
وَالمَسْوْحُ فیه؛ لَمَا قَدِرْتُ على شرح هذا ولا عَرَفَْه. ٠‏ ام ما أَصَرْتٌ إِلَيْهِ؛ فهو أَنْقَعْ 

لك من كَرَارِيْسَ تَسْمَعهَاء وکن مَعَ هل المعاني لا مع مَعَ أَهْلٍ الحَشْو. 


43 


8 تَلَمّحْتُ عَلى حلي گییر من الناس إِهْمَالَ أَبْدَانهِمْ؛ ا 
مه بالخلا“ بَعْدَ الأكل. وَمِنْهُمْ من لا يني يَدَيْهِ في غَسْلِهِمَا من الزَّهَم ٠‏ وینهم 
من لا یا ستاك وی من لا کیل وفیهم مَنْ لا يراي الإبظ . ۰ إلى غير 
دک فَيَعَوْدٌ هذا الاهُمَال پالخلل في الدَيْنٍ فالتا 


(۱) رواه اور TD‏ وابن . حبان (۰)۷۳۱ وقال ا الم 7 1/1( رواء 


وهو اثقة. 
(۲) أي: بلا زاد ولا رفقةء وفي الأصل التجربة وهو تصحيف. 
(۳) في الأصل: (بربه). ۱ (:) مرقوا: خرجوا. 


(۵) الخلال: آعواد يُنظف بها ما بين الاسنان. (1) الزهم: الدسم. 


1۰۳ 


۰ اما الدَيْنُ؛ فَإنّهُ قَدْ أَمَرَ الوم بالَنَظفِء والاغْتِسَالٍ لِلْجْمْعَةِ لأخجل 


م ماب هو 


اجیمَاعه بالنّاسِء ون عَنْ دُخُوْلٍ المَسْحِدٍ إا اكل الوم وَأَمَرَ الشَّرْعٌ بتَنْقِبَةٍ 
البراجم ٠"‏ وفص الأَظْمَارِء والسّوًالك" والاشىخدار ° .. و 50 


کک ۳ ریما تَعَدّى بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى فاد العبَادة؛ مثل 
۱ يهول أظَفَارَ يمع تخت الوسخ م المَانِعَ لِلْمَاءِ في الوُصُوْءِ أن يَصِلَ. 

الا واا الدنیا؛ فإلي رايت عماعة مق امین مهم یدمن ای 
السرار *» وَالعَفْلَةَ الي أَوْجَبَتُ إِهْمَالَهُمْ أ اسهم أوْجَبَثْ جَهْلَهُم بالأذّئ الحَادثِ 
عَنْهُم ؛ ؛ نذا ار في مُنَاجَاةٍ السّرٌ؛ لَمْ يُمْكِنْ أن اصدف "۲ عَنْهُمْ؛ لأَنّهُمْ يَمُصِدُوْنَ 


ا ألم الشَّدَائِدَ من رِيْح آفوامهم وَلَعَلَ أكْثَرَهُمْ مِنْ وَفْتِ الِْبَاهِهِم ما مر 
ِصْبَعَه علی أَسَْانهِ !! 

ما و سین ذِكْرَ ذلك للرجل یر ذلك 
التِمَائَهَا عَنْهُه وقذ گان ابن باس وا بقول ل اجان ادقع تلمراه کم ات 
أذ تينَ لي . 

۲ -وَفیَ الاس مَنْ یم : هذا تصن ! ول إن الله تَعَالَى رین 
مس او ای ی یت 


| 


تیب الخِلْقَةِ؛ عَلِمَ أن الله زین الم . 
۳۷۳ 2 30 لي كه نظف النّاس. وَأَطْيَبَ التاس . وَفِي الحَدِيْتَ 
عَنْهُ :: برقع يَدَيْهِ حَنّى تَبَيِّنَ عَفرة بْطَیّه . وَكَانَ سافه ريما انکشَمث. فکاآنها 


(۱) البخاري (۸۵۲ - ۰۸۵۵ ومسلم (۵14) عن جابر یل . 

)۲ البراجم. جمع برجمة» وهی المفصل الظاهر أو 00 من الاصابع . 

( رواه البخاري (۰)۸۷۸ وسلم (۲۰۲) عن آبي هريرة وله 

(5) «عشر من الفطرة: قص الشارب. واعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الابط » وحلق العانة» وانتقاص الماء» رواه مسلم عن عائشة وجا 
قال مصعب : ونسیت العاشرة الا أن تکون: «المضمضة والاستحداد وحلق العانة». 

(۵) السرار : المناجاة. (7) صدف عن الشیء: آعرض عنه. 

(۷) رواه ابن سعد كما في صحيح الجامع (4۹۸۸). ١‏ 

(۸) عفرة [بطیه : بیاضهما . 


۱۰ 


جْمَّارة'" . وَكَانَ لا يُمَارِقُه السْول وَكَانَ یکره آن یشم مِنْهُ ریخ لَبْسَتْ طيبة" . 
وي حَدِيْثِ تس 00 ما شاه الله بیْضَاء . 

وَقَدْ قالب الشکماء: ملظ نویه + كَل همه وَمَنْ طاب رِيْحْهُ؛ راد عَقْلَهُ. 

كال عَلَيه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ لاضخابه: «مَا کم تذخلون عَلَىَ فُلْحًا؟! 
ستاك . وق قُضَّلْتِ الصَّلَاةٌ بالسَّوَاكِ عَلَى الصّلاة یر سوال . 

4 - فَالْمَُئَطْفْ ینعم تفسه» ویرَفع منها قذرها ۳ وَقَدْ قَالَ الحکمَاء: مَنْ 
ال ظفره4. فرت یده. 

۵ - نم له يَقْرْبُ مِنْ فرب الَلْقِء وئجبّه اس لِنَطَاقَيهِ وطیه. 
کان الب كه بح ی 

5 2 نم اه يونس الرَّوْجَةَ بتلاک الحَال؛ فَإِنَّ الْمَاء شَقَائِقُ الرجَای؟؟ ؛ فَكُمَا 
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نه يكره الشَّيْءَ مِنْهَا؛ + فَكَذْلِكَ هي تَكْرَهُهُ ورُبّمَا فوخو علی ما یکره وهی لا 


7 
6 و و ت 


۷ - وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةَ يَرْعْمُوْنَ أَنّهُمْ زَمّادٌ وَهُمْ من آفذر النَّاسِء وَذْلكَ 
مَهُمْ العلم . 

۸ - وآنا ما بخکی عن اود الفا : آنه قل لذ لو سَرخت نك 

)١(‏ جمارة النخل : باطن جذعها. يشير بذلك إلى بیاض ساقيه ونظافتهما. 

(؟) رواه مسلم (۲۵۳). (۳) رواه مسلم (91۵). 

E (4) 

(5) قال الهيثمي في المجمع (۲۲۰/۱): رواه أحمد والطبراني في الکبیر واللفظ له وفيه أبو 

علي الصیقل. وهو مجهول» (ضعیف). والقلح : صفرة الاسنان. 

(0 في هامش الأصل: فى المصریة: «عبدها» کذا بمهملة» وفی الأحمدية: «عندها» وفی 
الهندية : ا ا قلت : وما أثبته فمن ( أ ). ۱ ۱ 

(۷) رواه أحمد (۰)۲۷۲/7 وأبو يعلى (۰)4۷۳۸ والحاکم )١57/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۸ رواه ابو داود والحاکم عن عائشة وق (9) رواه أبو داود والترمذي وأحمد. 

() داود بن نصير الطائي» آبو سليمان» من العباد الزهاد. أصله من خراسان مولده في الكوفة 


رحل إلى بغداد» وأخذ عن أبي حنيفة» وعاد إلى الكوفة» ولزم العبادة إلى أن توفي سنة 
(560١ه).‏ 


۱۵ 


فَقَالَ: اي عَنْهَا ل دا فل لدو مر بالسنة: والاخباز عَنْ عَيبَتِه غيبته عن 
تفیه نشد ةِ خوّفه من الاخرت ولو گان مُفِيْقًا لذلك؛ لم رکه ل 

۹ -وَمَنْ تَأمّل خصایص الرسُول عله 
کین الاقْيدَاءً؛ وهو الحْجَّةُ على الخَلقٍ. 


يو 


رأی کایلا في البلم وَالعَمَلٍ؛ قبه 


- 6 زار Sr‏ ور 


تَأَكَلْتُ مبالغة أ ارباب ای في اما الخر ا ریما تکس 


ل وما خضل مد ولا یر فئ لد اه 

۱ 7 قَأمَا [في] الحرّ؛ فَإِنَّهَمُ يَشْرَبُوْنَ المَاءَ المَتْلُوْجَء وَذْلِكَ علئ غَايةٍ في 

العورف زاف الط رون إله يضرت اأتراتا صا يقير انها كن روت 
ا ۳ 2 ۶ و 5 0 2 2 اما وور و 
السیحوَحَه» ويشعون الحتؤكن المضاعفة ر وفی البردٍ يطتعون ‏ اللبوة المَانعَة للبرد. 

۲ -وغذا من ت ال یاه ما وضع ال تعالی؛ ا فل ا 
لحلل الأخلاطء وَالبَرْدَ بجمودها» فَيَجْعَلُوْنَ هُمْ جمیْم السَّنَةِ ییاه تنْعکس الجکنه 
التي وضع الح والبَرْدُ لها وَيَرْجِمُ الأذّى عَلَى الْأَبْدَانِ. 

۳ - ولا يَظْئّنّ سَامِعْ هذا آني آمُرْهُ بِمُلَاقَاةٍ الحَرّ والبَرْدِ. وبا اقول لَهُ: لا 
یفرط في التَوَقَيء بَلْ يَتَعَرَضْ في الخر لِمَا يُحَلْلُ بَعْضَ الاخلاط إلى حَد لا ین في 
لقره وَفِي البَرْدِ بان يُصِيْبَكَ مِنْهُ الأمْرُ المَرِيْبُ لا المُؤْذِي؛ فن الحَرَّ والبَرْدَ یمصایح 
الك 

NRT AIEEE‏ وال ۵ O‏ نما 
عاجلا. وَقَدْ ذَكَرْتُ َصّتّه في کتاب (لقَط المَنَافِع فی علم الظبّ). 


(۱) في حاشية الأصل : كذا في الأحمدية والهندية. وفي المصرية: فبرد الحر. وفي هامش (] ): 
في بعض النسخ : (فتغیرت حالته» . 


- لَيْسَ في التَكُلِيْفٍ أَضعَب مِنَ الصّبْرٍ عَلَى القَضَاءِء ولا فِيْهِ فصل مِنَ 
الرّضًا به. اما الصَّبْرُ؛ فهو فَرْضٌء وَأمَا الرضا؛ فَهْوَ فضل . 

۵ وَإِنْمَا صَعْبَ الصّبْرٌُ؛ لأنَّ القَدَرَ يجري في الأغلب بِمَكُْرُؤْهِ النّفْسِء 
وَلَيْسَ مَكْرُوْهُ اس يفف على المَرَض وَالأَدَى في البَدَنِ؛ بل هُوَ يَتنَوَعُه حتی يَتَسَيرَ 
وه القدر . 

يفجن ذلك أنك: إذا رابت مَعْمُوْرًا الدّنِيا؛ قَدْ سَالَتْ له رنه عَنَّى 
لا يَدْرِيْ ما یت م بالمال؛ فَهُوَ يَصوْعْهُ أَوَانِيَ م آن ال لور وا 
وال فد كون ی ها اكير أن كله لاله ار جع عنده وجؤدٌ 
ا كَعَدَمِهِ! وَيَلْبَسُ الحریر» یلم اللَاسَء وَالدّنيا مُنْصَبَّةُ عَلَيْه 3 ری خلا من 
َمل الدَّيْنِ وطلاب الیلم؛ ؛ مَعْمُوْرِيْنَ بِالمَفْرِ والبّلای مَفْهُورِيْنَ تخت ولاية ذلك . 
الطَالِم : حیتیذٍ جد السَيْظان را للوَسْوَاسِء ریبد بالقذح في حكُمَة القَدَرِ؛ 
تخت امین إلى الكو نما بل ن كر في انا وَعَلى جدال یلیس في 

۷ - وَكَذْلِكَ في تسلیط الکثار علی المُسْلِمِيْنَ وَالفْسَّاقٍ علی أَهْل الدَيْن. 
بل من لهذا یلام الکیوان. وَتَعذِيْبُ الأظَالٍ. قفي مل یه المَواطن يَتَمَخّضُ 
الِايْمَانُ . 

۸ - وَمِمَا يموي الصَّبْرَ على الحَالتيْنَ: ال وَالْعَفْلُ : أمَا النَقْلُ؛ٍ فَالمرْآنُ 
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والسنة. 


۹ - آما القرآن؛ فَمُنقَسِمْ إلى قسمین : 
أده : بیان سَبَب اعطاء الکافر والعاصي› فَمِنْ دلك ذلك تال رن 


م لبردادوا شتا [آل عمران: ۱۷۸] ولا أن یود آلّاش 3 وجد؛ لجََ 7 


تما نما 


(۱) أي: فتحت له أبواب الرزق. 


کر رن بوهم فا من س4 [الزخرف: ۰۳۳ لوا أن هيك فآ 
مترفها فَمَسَقُواْ فبا [الاسراء: .]٠١‏ . . وفي القرآن من هذا كثير. 
والقسم الثاني : ابْتِلَاءُ 000 بِمَا یلق وله تعالی: ام یب أن تلا 


الج وکا عار ا ان جبه‌توا منک (آل عسمران: ۰0۱4۲ ام حبش عن أن اا 


م کے > دعو مه ر رر 14 م عر رصم و 
الجة ولمّا يأك 0 ان لوا من کک مالاا وال ك4 ١‏ [ا فة 


6 وات ا أن تر وا ولا يَعَلَم ۳ جهدرا میک [التوبة: ۰۰۰۲۱۲ وفي 
القرآن من هاا 


وی و 


۰ -وأمَا السّنّة؛ فَمُنْقَسِمَةٌ إلى قَوْلٍ وَحَالٍ: 

ما الخال؛ فَإِنْهُ هة گان يَتَمَلَّبُ عَلَى رمَا حَصِيْر 
مر ید وفال: شر وقیضرٌ في الخرنر والیاج! ان :دی شک أَنْتَ يا 
عُمَرُ؟! آلا ترضی أَنْ تکون لنا الآخِرَة وَلَهُمْ الدّنيا؟ !»۱ 


رما القَوْلُ؛ فَكَمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والتلام: «لَوْ أَنَّ الدُنْيَا تساو عند الل جَنَاحَ 
بَعْوْضَةٍ؛ ما سمّی كافِرًا منها 0 ی 


۱ 2 وَأُمَا العَقّلء هي عَسَاكِرَ المَبْر بِجُنُودٍ مِنْهَا: أن يَقْوْلَ: قد تبث 
عدي الأول اه قلا انر الأضلّ التَابتَ لِمَا يَظْنّه الجَاهِلٌ 


بو ای 


¢ برع َي 
| 


۲ -ومنها: اف ما فد اسْتَهْوَلتَهُ ايها النَاظِرٌ من بَسط يَدِ العاصي هي 
قَبْض فی المَعْنَء وَمَا قَد آثر عِنْدَكَ من قَبْض يَدٍ الطّائِع بَنظ في المَعْتَى؛ لأنّ ذلك 
البسظ '" یب عِقَابًا طویْلا. وهذًا القَبْضٌ”'' يَوثْرُ الِْسَاطًا في الأخر 0 َرَمَانُ 
الرَجلَيْن يَنْقَضِي نْقضِي عَنْ قوفب» والمراحل نظوی. ای اررض "اليك 


E 


a ۳‏ ف قَدْ بت أن المُؤْمِنَ ب بالله کالأج E‏ 
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(۱) رواه البخاري (۲4۹۸) عن عمر 5ن . 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۳۲۰ وابن ماجه (4۱۱۰) عن سهل بن سعد ذل . 

(۲) البسط: العطاء. (4) القبض: المنع أو السلب. 
)22 زيادة من بعص بعض النسخ المطبوعة . 


۱۸ 


كَبَيَاضٍ نها ولا ينبي لِلْمْسْتَْمَلٍ في ال نیس نطیّت التیاب. بل يفي أن 
یصابر ساعات و اد قرغ 4 تاه وشن أو تیابه؛ فَمَنْ ره و العمل ؛ 
دم وَقَتَ تفریق ااي وَعَوْقِبٌ على التّواني ۲۳ فِيْمَا ا 


ID - ۶‏ قوق أزز الم وَأَزِيْدُهَا بَسْطَا فَأَقُوْلُ: أَتَرَئ إِذَا أَرِيْدَ 
انَحَادذُ شهداء» فَكَيْف لا يُحْلَنُ أَفْوَامٌ يَنْسُظوْنَ أَيْدِيَهُمْ لقنل الموشن 16 افتخور أن 


فك بغمر الا مثل آبي اوا زا مثل ابن ن مجم ۱۳ ايح أن بف 
یخی إن گر لا ار كافر؟! 

۵ - ولو أن عبر عَيْنَ الم بال ات الست لا الاستات: 
وَالمُقَدَرَ لا الأَقْدَارَ فَصَبَرَتْ علی بلایه؛ إِيْثَارَا لِمَا يُرِيْدُ. وَمِنْ ماهتا نا الرّضَاءٍ 
کما قل لِبَعْضٍ أَهْلٍ البَلاءِ: آذغ الله بِالعَافِيَةِ! َقَالَ: أَحَبّهُ ال یه ان الله كيك !! 


بش مدت د اش خا وبي و و ل اند یت 4 
إن كان رضاكم في سهري فسلام الى وَسَيْي 


الرضا بالقضاء وما يعين عليه 


۷۹۰ ا کاب الفضل التدم؛ هت بي هَاتِفٌ من بَاطْنِي : دَعْنِي مِنْ 
شرح 2 بر على الْأَقُدَارٍ؛ إن فد اكْتَمَيْتُ الموج ما شتر سوت | وصف حَالَ الرْضا؛ 


ه فد 2ه )22 
ا 


فقلت : الهاتف ا! اس الجوّات ! وَافْهَم م الصَّوَابَ! | ن الزضا من ماد 
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ثَمَرَاتِ المَعْرفَةِ؛ فَإِذًا عَرَفتَه؛ِ رَضِيِْتَ بِقَضَائَه . 
۷ - وَقَذْ يَجْرِيْ في ۳ القَضَاءِ مَرَارَاتٌء يَجِدُ بَعْض طغمها الرّاضي. أمّا 
العارف؛ قَتَقِلُ عِنْدَهُ المَرَارَةُ لِقَُِ حَلَاوَةٍ المَعْرِقَةَء دا نرق بالمعرَة ال المَحَبَة؛ 


صَارَتْ مرار 0 الأَقْدَارٍ حَلَاوَةٌ. كما قَالَ القَائِل : 


(۱) التواني: الضعف والفتور. 

)۲( فيروز الفارسي المجوسي » قاتل عمر بن الخطاب طن . 

(۳) عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي» قاتل علي بن أبي طالب ڪيه 

(6) الوسن: النوم الخفیف. (5) روح للروح: آي راحة للنفس. 


۱۹ 


27 و و 7 5 َو 7 ۳9 و 3 وور و 3 1و 3 هم و 
ع‌داسسه ف نك عدبت دح ۱ فرب 


۳ 
عسد 
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وَقَالَ بَعْض المحبينَ في هذا المَعْنَى : 
وَيَفْبّحُ ین سواك الفغل عنيي فَتَفْعَلُْهُقَيَحْسُنُمِنْكَذَاكًا 
۸ قَصَاحَ بي الهَاتف: حدنْني؛ بماذا آرضی؟! قَدَرْ اني أَرْضَئ في آفذاره 
پالمرضي وَالفَفْرِ؛ أكَأرْضَى بالکسل عَنْ جذمیی والبْعْدٍ عَنْ أَهْل مُحبیه؟! بين لي ما 
ال تخ EU‏ 
قفلث له : نف ما سَأَلْتَ؛ قاشمع الفرّق سَمَاعَ ‏ مخ القن المع رهق ا 
e‏ اما ا 
شيب وگ لقوق كل یف قافتا نش وش شوت رمق راهن ها 
له 
اما ما يَصْدْرُ من آفْضِیته المُجَرَّدَة. التي لا کنب لَك فیها؛ فَكنْ رَاضِيًا بها؛ 
O‏ 
یاک فقیل : هلا سا الله له تعالی أَنْ يَجْعَلَ رِرْقَهُ من غَيْرٍ مذا؟! فَقَالَتْ : إن الراضی 
ا وم ذاق طَعْمَ المَعْرِفَةِ؛ وَجَدَ فيه طَعْمَ المحبت e‏ 
۳۹۹ دحي لاه في لب التفرقة بلتم الَفل به بمفتضی المَعْرِفةٍ 
بالج في الخدْمَةء لعَلَّ دك ؛ يُوْرِثُ ف المَحَبَة» فَقَدْ «قَالَ 2 : لا يَرَالُ العَبِدُ یقت 
ِل بالنَوَافِلٍ خن لكك زد مسالل دا ال شنم بو تمه ل مه 
قا رداك المي ال و ووا قُقَراهٌ! 


فص اتفال العا عن افون تاش 
را هل ء يَشْغَلْهُمْ ظَلَبْهُمْ بلملم فِيْ رَمَانِ الْبّا عن 


(۱ رواه الات (1۵۰۲) عن أبي هريرة هون تلا 


المغاش. فَيَحْتَاجونٌ ای ما لا بد منك فلا بَصلهُم من بت الما شى ولا من 
صلات الاخوّ وَانِ ما يَکفي ۰ فیختَاجون ال التَّعَرْضٍِ بالادْلال! قَلَمْ أرَ في ذلِكَ من 


الحكمَة الا سَبَبَئْن: أَحَدُهُمَا: قَمْعُ اغجابهم بهذا الاذلای. وَالنَانِي: تفع اوليك 
بثوابهم . 
۱ ۰ أَمْعَنْتُ الفکر. فَتَلَمَحْتٌ نُكُتَةَ لَطِيْفَهَ وَهو أَنَّ ال الأبيّهَ ادا رَأَتْ 


حال انا كذلك؛ لم تناها پالقلب» وتيا" عنها بالعزم» ورأث فرب الأَشيَاء 


شَبَهَا بهَا ليل علیها الكل از یف" زو تى لِضَرُوْرَةِ؛ فَإذَا نَرَلَ المَوْتٌ بِالرَّحْلَةٍ 
عن مكل زو ره لم يكن لقلب بها متلق نگ هون حیتیذٍ. 


۲ ما رال جمَاعَةٌ ین المُتَرَهُدِيْنَ يُرْرُوْنَ" عَلئ گنیر من الملماء ذا 
انبَسَطُوًا في مُبَاحَاتِء وَالَِي یلم عَلَى هذا الجَهْلُ؛ لزان عِنْدَهُمْ فضل جلم؛ 
ما عَابْوْهُمْ وَهُذاء لأَنَّ الطَبَاعَ لا تَتَسَاوَى؛ رب شخص يَضْلْحُ عَلى حُشُوْنَة العَيْش» 
وار لا بسح علق بت ولا بجر اعد أن يخمل غَيره على ما بُطيقة هو 0 
أن لنا ضَابطًا - هو الشَّرْعٌ ‏ فِيْهِ ارحص وَفِيْهِ العَزِيْمَةُ؛ فلا ينبني أن لام مَنْ حَصَرٌ 


مرو 3 ۶ 


َفْسَهُ فی ذْلِكَ الضابط ورُب رُخْصَةٍ کانث أفْضَلَ من عَرَائِمَ لیر تَفعِها . 
۳ - وَلَوْ عَلِمَ المُترَهْدُوْنَ أن الیلع : يُوْجِبُ المَعْرِفَة بالله تال فت 
الك هر ون و الأَجِْسَامُ لِلْحَذَرِ من فَوَجَبَ التَلَطفُ ِالأَجْسَام حفظا اة 
الولف ؤلان آلَهَ الم وَالحِفْظٍ القَلْبُ والفکر؛ فَإِدَا رُقْهَتِ الآلهُ؛ جَادَ العَمَلُ. 
وَهذا أَمْرٌ لا يُعْلَمْ الا بالعلم؛ فلِجَهْلٍ المُتَرَهدِ يْنّ بالعلم نكرو ما لم يَعْلْمُواء 
هداعا ار ۱۳ لاحل وْتَاأَعَلِمُوا أن الخوت المي 


2 3 ثم )£( 


)۱( نبت: بعدت. 

(۲) الغائط : المنخفض من الأرض يقصد لقضاء الحاجة. 

( یزرون: یعیبون . (4) تنبت : تنقطع . 
(۵) إنضاء الرواحل : إتعاب واهزال الإبل التي تتخذ للسفر . 


١١١ 


ياح إلى رَاحَةٍ مُقَاوِمَة؛ كُمَا قَالَ القَایل: رَوَّحُوا القلوب تع الذکرّ. 


[ 0 - فصل | ليس شي 


- لَبْسَ في الوْجُود شَيْء شرف ین العِلّم. کیت لا وَهُوَ الدَلِيْل؛ فا 
عم ؛ الضلال؟ ! 
۵ وان من خفِي مکاید | لحر أَنْ ری في تفس الانسَان العبد+ لِيَسْعَلَهُ 
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3 ۶ رو و 


عَنْ أَفْضَل الب وَهُوَ العِلْمُ؛ حتی إِنّه رَيّنَ لِجَمَاعَةٍ من القُدَمَاءِ أَنْهُمْ دَفنوا کی 
ورموها في البخر! وَهذا فد وَرَدَ عَنْ جَمَاعَةٍ. وَأَحْسَنْ ظني بِهمْ أن أول: گان فيه 
شی من رايهم وكام > فما أحيوا الیشاری الا + فْمتی كان فیها علمْ مُِيْدٌ صَحِيِحٌ 
لا بُحَافُ عَوَاقِبهُ؛ كَانَ رَمْيّهَا إِصَاعَة لِلْمَالِ لا یحل. 


5 1 إل جَمَاعَة من المَصَوَفْف حن ختی منوا من حَمْلٍ 
المَحَابِرٍ تلامذته وَحَنَّى قَالَ جَعْفَرٌ الحُلْدِي”"': لو تركني الضوَفة + جِئْتُكُمْ بإِسْنَادٍ 
ادنیل عر الدؤري ٠‏ فَلَقِيَني بَعْضْ الصُوفیّت. فَقَالَ: دَعْ عم 
الْوَرَقِء لك پیلم الجرّق . وَرِيَتْ مَحْبْرَة مَعَ بَْض الصُوفیت فَقَالَ لَه ضوفي آخرّ: 
اس عوریک! ود اا لو 

إا طَالَبُوْنِي بیلم الورق ‏ برزث مهم بیلم اضر 
وهذا من حَفِيَ جيل إِبْلِيِسَء ومد صَدّقَ ممم ليس ظَنَّمُ؛ [سبأ: ۲۰]. 


1 تعي : 1 وتعقل وتفهم. 

(۲) جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخلدي (۲۵۳ - 748ه): شيخ الصوفية في أيامه ببغداد 
وأعلمهم بالحدیث كان خواصا: ال ا E‏ 
وهو قصر من قصور ی حج ۵1 حجة. 

(۳) آبو الفضل عباس بن محمد الدوري البغدادي: (۲۷۱-۱۸۵ه): الامام الحافظ الثقت 
الناقد. وقد وقع في الاصل: (أبو العباس) والتصویب من تاريخ بغداد (۲۲۷/۷). 

(5) دلف بن جحدره أبو بكر الشبلى  7417(‏ ٤١ه):‏ من كبار الصوفية» نسبته إلى شبلةء قرية 
من قرى ما وراء النهر. و(علم الورق) الشريعة من تفسير وحديث وفقه ونحوه» و(علم 
الخرق) التصوف. 


في الوجود أشرف من العلم 


11۲ 


وم ۶ وسو 
د 


َإِنْمَا َل وژیته عَنْدَهُمْ لِسَبَبيْنِ: آحدهما: 
اا تم اليم کل يوم يَزِيْدُ في القالم. یکت لَهُ ما گان حَفِيَ عَنْهُ 
وَيُقَوّي ایمانه وَمَعْرِفئَهء یره َنْب ككش ین مسالكه؟ إا تَصَمّحَ منهاج الرَّسْوْلٍ عله 
والصَحابة. 

اراد یلیس سَدَّ تلك الطرق بأخفی یل مضه 
له وَحَفِيَ علی المَحْدُوْع أن الل عَمَلُ» واي عَمَل! 

فاخدز مِنْ هذه الحَِيْعَةٍ الحْنيّ فَإِنّ الملم هُوَ الأصْلُ لافظم وَالنْوْرُ الأكبز. 
زرا کان ت الاوراق أنصل ین الصّوْمِ والصَّلاةٍ ولخد تون رکشل 
مُعْرِضٍ عنٍ الیلم يَحُوْضُ في عذاب مِنَ الهَوَى فِيْ تب ویضیع گییرا م فار 
بالتفل وَيَشْتَغْلُ بمّا يَرْعُمُهُ الأَفْضَلَ غن الاجب ولو کانت غد شعله من بو 
العِلّم؛ لاهفتدئ تم ما كرت لَك ؛ تشد ان شاء الله تَعَالَ . 
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ن المَفْصْوْدَ العمل لا العلم 


كاج حروي E e‏ :رها جار از خاو المي 


17م و و رو 


وکلمات ا E‏ يُضْغِي ال ماد 0 الاخن ثم یعیده 1 يجيبه 
بمثله والاغر مه هثل ایك. ریت نما لو ل بنعلا هدا رادت ال فة 
عَلَيْهِمَاء وَتَقْلَ الأ ركلا فلا هذاء هان الأ 

sS‏ دا به تَْلِيْنُ فکر کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يَقُولَهُ الاخر 
وَطَرَبُهُ بو وَإِجَالَةُ ره فِيْ الجواب بِمِثْلٍ لِك فَيَنْقَطعْ الظریْق» وَيَنْسَئ بقل 
TS‏ 

۸ ادت من هذا إِشَارَة عجیبة ورأیث الانسان قد حمل ين التكلبف 
مور نب وین آلقل ما خمل مُدَارَاٌ تیه روتکلینها نكن عمّا تجب. وعلن ما 
تَكرَم ا طریّق الصَبُر بِالتَسْلِيَة الصف لقس ؛ كما قال الشاعر: 

فَإِنْ د تشکث قعللها المحر: بن ضوء الصا وعذها بالرَّوَ وا ضحَى 


1۱1۳ 


و هذا مَا یُخکی عَنْ بشر الخافي رَحْمَةُ الله سار وة رجن 
فِيْ طَرِيْقِء فعطش صَاجِبْه فقال لَهُ: أَنَشْرَبُ من هذا البثر؟ فقال بشرٌ: اضر ا 
الث الاخری! لا وَصَلا إِلَيْهَاءٍ قال له : ال الاأخری! فا 0 الْتَعَتَ 
لب فقال لَهُ: هَكذا تَنْقَطِمْ الدّنيا. 

"٠‏ وَمَنْ قَهمَ هذا الأضل؛ عَلَّلَ اس ول بهاء َوَعَدَها الحميل؛ 
قر علی ما قَدْ خحملث. كما گان بَعْضٌ السَّلَفٍ یو لِتَفْسِهِ: وَالله؛ ما ار 00 
ین هذا الذِ تین إلا الاشقاق عَلَيْكِ. وَقَالَ بو يَزِيْدَ رَحْمَة | الله عَلَيْهِ: ما زلث 
سوق تفيي إِلَى الله تغالی وهي تبكي. حى سفثها وَهِيَ تَضْحَك . 

واغلم آن مدا را الفس لت بها لازم وَبِذْلِكَ يَنْفَطِعْ الطَرِيْقٌ. فهذا رم 
إلى الاشازی وَشرَحهُ يَظوْلُ. 


الواعظ مأمور بان لا یتعدی الصواب 


١‏ - تاملت أَشْيَاءَ نَجْرِي فی مَجَالِس الوغظ يَعْتَقِدُها الَرَامْ وَجَُهّالُ العلمَاء 
قربق وهي مُنْكر وبُغد وذاك أن المفرع یْظربُ ورخ الألْحَانَ ال الغِنَاى 
والواعظ تنفد بتظریب امار ن وک( و یمن هذا! وَيَخْرِقُ ثوبّه هذا! 


مین 
مويل ع 


وَيَعْتَقِدُوْنَ أن ذلك قُرْيَةً!! 


i.‏ أن هذه الالكان كالمؤية» و طريد لللفوس وشو اة فار 
بما يُوْجِبُ الفسَاد علظ عَطیِم. وی الاحْيِسَابُ على الوْعَاظ في هذا" 
ا I‏ و ورت NK‏ دش ام وم رو 
رديت المقابریون " مِنْهُمْ؛ فَإِنّهُمْ يُهَيِجُونَ الأخرَانَ؛ لِيَكْثْرَ بُكَاهْ 
00 هو قيس بن الما بن 8 العامري» مجنون ليلى» شاعر غزل. من المتیمین. من أهل 
(كه). 
0 أي: أن يراقب المحتسبون الوعاظ وينصحونهم إذا تجاوزوا الحق. 
۳( من يطوفون على المقابر فينشدون آشعار الرثاء والحكمة التي تهيج الحزن والبکاء: وبعضهم 
یرتزقون من قراءة القرآن على القبور وهم شر ممّن ينشد الأشعار . 


11٤ 


التّمَاءء فیْعطوَن على ذلك الاأجرت ولو هم وتو م انس ریات | 
وه اد للشرع. قال ابْنْ عقمل : حضَرنا ا فَقَرأ 
المقرئ ۶ #يأسَق ڪل 1 دو سه سف © [یوسف : ۰]۸6 فلت ل هذه 8 باقن 

۳ _ وَفِي الوَعَاظٍ مَنْ 0 عَلى طَرِيْقٍ | لمَعْرِفَةٍ تا لص ES‏ 
والسُوقی الذي لا يَعْرِفُ فرایْض بلك الصّلا يمف أنرابه؟ دغوی لحه الله 9 
والضافي ۱ ی أَضلحَهُم ابل بوَهمه شتا هو الحالق» فبيكة 
شَوْقُهُ یی لِمَا يَسْمَعُ مِنْ عطمیه وَرَخمَیه وجماله . وَلَيْسَ ما يَتَحَايَلونهُ الْمَعْبُود؛ 7 
المَعْبَوْدٌ ۷ يَقَعْ ف يال . 

6" وَبَعْدَ هذا فَالتَحْقِيِؤْ0'' مه :وام صَعْبٌء ولا يَكَادُوَنَ یعون بمر 
الحَقَ؛ إلا أن الواعظ مَأْمُوْرٌ بأن لا يتفذى:الصّوات» ولا عرض لما بُفسدُهُم بل 

يَحذِبْهُمْ إلى ما بل ب بألطف وج وَهذّا يَحْتَاجُ ی صَِاعَةٍ؛ فَإِنَّ مِنَ العَوَامٌ مَنْ 
بعحبه حس' انسور مَنْ یَعحبه الاشارة وَمِنْهُمْ من ينماد بت مِنَ الشغر . 
٠‏ _ وَأَحْوَجُ ناس إلى البلاعة الواعظ؛ لِيَجْمَعَ مَطَالِبَهُمْ لكنّهُ يَنْبَغِي أن 
1 في اللا وان فطق 3 لبج في اللَفْظ قَْرَ المح في الطَعَام 

TTS‏ كن کلم قار شتا ل 
ثم قال : له يغجبني الحضور: و یکین ؛ لک الخال أَوْجَبّت البكاءَ. 

۷ _ ود گان جَمَاعَةٌ من السَّلَفٍ يَرَوْنَ تَخْلِيْطَ القُصَّاصء فَيَنْهَوْنَ عن 
الخفور اه هذا عل الاتدلدق له يشي ا كان الاس في ذلك 
الان تاغل بالولی روا خضور المَصَص صَادًا له وَالْيَوْمَ كثر الاغراض عَنِ 
العلم فَأَنْفَعْ ما لِلعَامِيَ مَجلِسُ الوغظ. يَرُدهُ عَنْ ذب وَیْحَرکهُ إلى تَوْبَِ وانما 
الْخَلْلَ فى القَاصن + فليس الله ويك . 

(۱) التحقيق: أي تفصيل المسائل وبيان الوجوه. 
(۲) الحارث بن آسد المحاسبي»› آبو عبد الله» من كبار الصوفيةء كان عالمًا بالأصول 
والمعاملات واعضّا مبکیّا ولد بالبصرق وتوفی ببغداد سنة (۲۶۳ه) . 


١١ 


في اثبات الصفات 


تیه با 


E RETR‏ ء علی العَوَامٌ کلام المُتَأُوّلِيْنَ الا 
والاضافات . فد الأنبيَاء عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ بَالَعُوْا في الإثباتِ؛ لِيتَعرَّرَ في نمس 
الوم وَججَوْدُ الخَالِقِ؛ فن النفزس تَأَنَسُ پالاْبات؛ فَإِذًا سَمع العامی ما يُوْجِبُ 
الفي؛ طَرَدَ عَنْ قلبه الإنْبَاتَء فَكَانَ آغظم ضرر عَلَيْه وَكَانَ هذا المَُرْهُ من الغلماء 
- على زغیه - مُقَاوِمًا ابا الْأنْبيَاءِ عليهم الصلاة والسلام بِالمَحُوء وَشَارِعَا في 
ابطال ما تون به . 


0 
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8 وَبَيَانُ هذا: أن الله تَعَالَى أُخْبّرَ بِاسْتِوَائِهِ على العَرْش» فَأَنْسَتِ لموس 
ای 5 الاله وَوُجُوْدِهِ: قال تعالی: وب وه ریق [الرحمن: ۰۲۲۷ وَقَالَ تال : 
بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 14]. وَقَالَ: رضت ای له [الفتح: 1]. #رضی أله 
عم [البینة: ۸]. 

احبر أنه ینزل 3 السَمَاء الدّنيا'". وقال: «قلوث العباد بين أَصْبْعَيْنَ»2. 
وَقَالَ: کب التوراة بیده». «وَكَتَبَ كتابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العزّش»(. إلى غير ذلك 
مما يطول ذکره. 

دا امتلا الغا وال من ابات و كاد تان من الأوصاف بما مهمه 


1 


الحس؛ قیل قبا لَهُ: #ليس کیلد 0 [الشورى: 355 فیا من قلبه ما نَقَسَه 
الحیَال» وتبقی ألَْاظ الایات ى 


مود هه وه وه < 7 (Dy 92 (PD‏ وه یمه هي مه 
ولهذا اقر الشرع مثل هذا. قمع" منشدا یِموّل : (وفوی العرش زب 

)١(‏ أي: الله تعالى على لسان ثيه ل 

(۲ رواه البخاري (۱۱۶۵) ومسلم (56/) عن أ بترا للم 

) ۳ رواه مسلم (۲۹۱۵6) عن عبد الله بن عمرو و 

(5) رواه البخاري (۰)11۱ ا بم هريرة له 

(5) رواه البخاري (۰)۳۱۹6 ومسلم (۲۷۵۱) عن آبی هريرة وله 

60 زيادة من بعض النسخ المطبوعة. 


)۷( هو عبد الله بن رواحة وينه . وذلك أنه مشی لبلة إلى أمة له فنالها» وفطنت له امرأته 


۱۹ 


و بوص و 7 22 1 ۱ گر و ره رل A o OS‏ 
العالمینا» فضحك . وقال له آخَرُ: أَوَيَضْحَكُ ربتا؟ فقال: نم وَقَالَ: «۱: 


کل هذا لِبُقَوْرَ لیات في القزس! 

۰ وَأْكْتَرُ الَكَلْقٍ لا يَعْرِفْوْنَ الإنبَاتَ الا علی ما يَعْلْمُوْنَ من الشَّاهِدِء قیقع 
مِْهُمْ بذیگ. إِلَى أن يَنْهَمُوَا التَزِيْة. ولهذا صُحْحَ إِسْلامُ من انفتل "۲ بالسجود. اما 
إا ای بالعامي الفارغ ین فم الإِبّاتِء فَقُلنا: لَيْسَ في السَّمَاءِ! ولا عَلى العَرْش! 
وَلا يُوْضَفٌ بیدا کلام صفهٌ قَائِمَةٌ بذاتی ولیس عندنا مله شی:! ولا كفو نله 
الْمَحَى ین قَلْهِ تَعْظِئِمُ المُضْحَفٍء وَلَمْ يتوضع في سِرهإِنْبَاتُ إِله. وَهْذِهِ جِنَايةُ عَظِيْمَة 
َل اجب نقض ما تیبوا في بیان ولا يَجُوْرُ لِعَالِم أن أي إلَى یه 
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و و 


عام قد ايس بالائبّاتِ فَيْهَوْشَهَا؛ نه یه وَيَضْعْبُ صلاحه. 
۱ َأَنًا العَالِمُ؛ فَإنَّا قَدْ أمِنَاُ؛ لاه لا يَحْفَى عَلَيْهِ اسْتِسَالَةُ تَجَدّدٍ صِفَةٍ الله 
ن یکون | ستَوَی كما ینلی بو ال یعون مر لا ول 


ANSE مففالت 00 إن كنت ادها‎ E تيده كاتف قرت ات‎ a 
فقال:‎ 
شمیت كان ماه ی .راو ار مشش ات‌کاس رتیه‎ 
وأنّ العمرش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمينا‎ 
ات ات که فاد الا که ال تم تس كشك‎ 
فقالت امرأته: صدق الله وکذبت عینی. وکانت لا تحفظ القرآن ولا تقرژه» ولیس في الخبر‎ 
ذکر لضحك النبي كَلِةِ ولا علمه بالقصة. وقد روی هذا الخبر ابن عبد البر في الاستیعاب‎ 
.)۲۹۲/۲( 

(۱) رواه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد (۱۱/4 و۱۲ و۱۳) عن وكيع بن حدس عن أبي رزین قال 
الهيثمي في المجمع: وكيع ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله احتج بهم مسلمء وانظر 
حديث أبى هريرة وله : أن رسول الله اة قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل آحذهما الآخر 
يدخلان الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتلء ثم يتوبُ ال على القاتل فیستشهد؟ رواه 
البخاري (۰)۲۸۲ ومسلم (۱۸۹۰). 

(۲) رواه آبو داود (1۷۲۲) واب عن ین عاصم في السنة (۵۷۵/۲۰۲) من طریق محمد بن اسحاق 
وهو مدلس» فإذا لم یصرح بالسماع لا یحتج بحدیثه . 

(۳) في حاشية الأصل : کذا في النسخ الثلائة. 


11۷ 


ارماك ی صَفَةٍ ومس. ولا أن يَنْتَقِلَ. ولا يَحْفَى عَلَيْهِ أن المُرَادَ بتقلیّب القلّب 

َيْنَ إِضْبَعَيْنِ الاغلامْ پالم في القُلْوْبِ؛ ان ما يُدِيْرُهُ الانسّان ی إِصْبَعَيْنَ هو 
۳ العایّة ولا يحْتَاجُ إلى تَأُويْلٍ مَنْ قَالَ: N‏ 
لوب بَينَ ا مِنْ آثار ابو وَهْمَا: الإقامةُ والإزاغة. ولا إلى تَأُوِيْلٍ مَنْ 
قال دا شمن ا إِذَا فهم أن المَقَصوْدَ الإنْبَاتُ ول کر فا بما نعقل 


و 


وَضْربَتْ لتا الامقال بمَا تغل وقد ثَبَتَ عِنْدَنَا بِالأصْلٍ لمَفطوع به أنه لا يَجُوْرْ لَب 
ما يَعْرِفَه الحسن ؛ عَلِمْنا المَمُصُوْدَ زكر لك . 

ال وَأَصْلَّحُ ما قول لوا : یروا هذه الأشياء كما جاءث. ولا تتعرْضوّا 
لتأویلها. وک ذلك یفص به حفظ الاییاب وعدا الذٍی تصَدَهُ السلّف. 


وَكَانَ خمد يَمْنَعُ من أن یال : لفظي بالفران محلوق أو غَيْرُ مخلزی. کل ذلك 
ییخمل عَلی الاتبای وتقی أَلْقَاظُ الإثبَاتِ علی حَالِهًا. 
۳ رال لاس من جاء ال ما فضذ الب تیم تا فى 


0 قوی التَعْظيْم : ال ال ي : «لا تُسَافِدُوا بالق آن إلى أَزض العدو + يشير 
إلى المضخف . وَمَنَعَ a.‏ ار بعلاقيه ۳ ؛ تَعْظِيمًا لَه. 


۶ فلذا جاء مُمَحَذلق فَقَالَ: الكَلَامُ صِمَةٌ قَايِمَةٌ بذات المتکلم! فَمَعْنَى 


و آن ما ها هُنَا شىء يُحْمَرَم! ! فهذا قَدْ ضَادً بمَا أنّى به مَقْصُوْدَ الشَرْع وينبغي 
0 اش ومقَاصد الأنبيّاء الصَّلاةٌ 30 


ني ات 2 تون را ٤‏ لان هذه الاشیاء 3 ۳ 1 ان 


)۱( واا اة أيضاء حتی إن کبار المتکلمین تمنوا مثل إيمان العوام؛ فقد قال إمام الحرمین: 
اللهم إيمانًا کایمان العجائز 

(۲) رواه البخاري (5990), ا (189) عن ابن عمر وكا . 

(*) كيس له عروة كبيرة يوضع فيه المصحف. ١‏ (:) من المتكلمين. 

(5) رواه الطبراني (558 02٠١‏ وأبو نعيم (۱۰۸/۵) عن ابن مسعود ونه قال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء (۵۰/۱): إسناده حسن. 


(5) رواه البخاري (5057) عن ابن مسعود وله . 


۲۸ 


الاح عن القَدَرِ ذا بلق ای أن يَقْوْكَ: قَضَى وَعَاقَبَء تَرَلرَلَ إِيْمَائهُ لد 
وَإِنْ قال: لَمْ دز وم یقض؛ تَرَلْرَكَ یمه ِالقّدْرَةِ والمُلْكِءٍ فَكَانَ الأؤلئ تَر 
الحَوْض في هذو الأشياء. 

5" وَلَعَلَ فایلا يَمُوْلُ: هذا مَنْعٌ نا عن الاطلاع على الحَمَائِقء وَأَمْرْ 
بالوَفْوف مَع اقلا فأقُؤل: لا؛ إِنَّمَا أَعْلَّمَكَ أن المراد منك الإيْمَانْ بالجْمّل 
مرت بالّقیر [لِمَعْرِفَةِ الکنه] مَعَ أن قُوَئ فَهْمِكَ تَعْجِرُ عَنْ إِذْرَاكٍ الْحَمَائِقٍ 

إن الخَلِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ فَألَ: «آرن كيف تحي الموق» [البقرة: 
۰ قَأرَاهُ میا أَخييَء ولم يره كن ا ان رای ج غ إذرا كه ذلك 

ey‏ - وَهُوَ اي بك لین لثاس ما رل ایهم - یفنم 

۸ - وکذلك كانت الصا نما تقل غه أَنْهُمْ تَكَلّمُوْا في تَلَاوَةٍ وَمَنْلو 
وَقِرَاءَةٍ وَمَفْرُوِْء ولا أَنّهُمْ قَأَلُوا: اسْتَوَى بمغتی اسْتَوْلَى! وَيَنْزِلُ بمغتی يَرْحَمْ! بل 
قََعُوا بات الجَمَلٍ التي بت التَعْظِيِمَ عِنْدَ النَفُوْسِء وكموا کت الحیالٍ بقَولِهِ : لس 

من ش42 [الشوری: ۱۱]. 

4 هذا منک وتَكيْرٌ؛ ما يَمْأَلَأَنِ عن الاضوّل المُجْمَلَق فیقولان: مَنْ 

0 ونا و دِيْنْكَ؟ ومن لو نَبِيّكَ؟ ون نیم هذا اله ل من تشبیه OR O‏ 


۰ قرأت هذه الآية: ايل أرب إن لد أله متك وَبْصَرحٌ وم عل فلویکم 
كَنْ له عر ) سد یک بو [الأنعام: cE‏ فلاخت لِئ منها إِشَارَةٌ كدت 19 منها 


إن ن گان عى بالاية نس السَمُع والبصر ؛ قإن السَّمَعَ آله لإذْرَاكِ المسْموَعات 
وَالِبَصَرَ آلة لإذْرَاك المُبْصَرَاتِ؛ قَهُمَا يَعْرِضانٍ ذُلِكَ علی الب قارو ر قَإِذًا 


۱۹ 


غرضت المَحلوْقّات على السَّمْع والبَصَرِ؛ فاوصلا إلى القلب آغبازها+ مِنْ 
على الاق وَتَحْمِلٌ علی طاعة الضانع. تخر من بش عند مُحَالفيه. 

إن عل مان السَّمْعِ وابّصر؛ َذْلِكَ يَكُوْنُ بلمولهما عَنْ حقائق ما أَذرَكًا 
شعلا بالهزی. فَيْعَاقَبُ الإِنْسَانَ بِسَلْبٍ مَعَانِي يَلْكَ الآلاتٍء فَيَرَى؛ وان ما ری 
وَيَسْمَعٌ؛ وَگأنة ما سَمع وَالَْلْبُ ذامل ۳ ادى به؛ فَيَبْقَى الإِنْسَانُ خاطئًا على 
نفیی لا يَدْرِيْ ما يُرَادُ بو لأ بر علذه أنه یل ولا تلفعه موعظه ee‏ 
در e‏ واا ولا إلى ای ٠‏ ونم پلاجظ الطبعٍ مَصَالِحَ 
عَاجِلَته ول یمک في تان آجلیی لا يعبر برفیّقی وا یتّعظ بصییّقی ول رود 
لطریقه؛ كما أل الشَّاعِرٌ: 


النَاسُ فِيْ عَفْلَةٍ وَالمَوْتُ يُوْقَِظُهُْ ونا رة جلي ينغد الغمر 
يُشَيَعُوْنَ ایهم بجنیهم وَيَنْظُرُوْنَ إِلَى ما فِيْهِ قذ قبرو) 
ل كا بي کانهم ما رآوا با ولا نظروا 
وَهَذِهٍ حَالَةٌ آَفْثر النّاس؛ فَتَعْوْدُ بال مِنْ سلب راید الآلاتِ؛ فَإِنّهَا أَفْبَحُ 
الحالات . 


3 


۳۳۱ - نَظَرْتٌ فیما تَكَلَّمَ به الحْكَمَاء في العشق رأسْبابه وی وَصَنَّمْتٌُ فى 


ذلك کتانا ا بم الهَوَى)» وَذْكَرْتُ فيه عن الحکماء أَنَهُم الوا : ضبت ب العشقي 
حركة تفس فارعت ونم نهم اختلفوا : فقَال وم منم : لا برض الیش إلا سرا 


الاين : وَقَالَ آخرون: بل لهل العف مهم عَنْ عَنْ تَأَمُلٍ الحَفَائِق '" . 
الع سر ول سای و د 


)۱( ۳ حاشية ية الأصل : : في الأحمدية: قد قبرواء قلت : وفي المصریة: قد فتروا وهو تصحیف. 
(۲ دم الهوی ص (۲۸۹) . 


۳۳3 


ترجه المَحَبَّةُ فلاحث عُيُوْبُهُ لَهَا ‏ ما بتر أ بِالمُخَالَطَةِ له -+ تَسَلّتْ 


[أَنْْسْهُم]» وتَعَلّقَتْ بِمَظلُوْبٍ آخر. لا یف عغلی دَرَجَةٍ العش المُؤجب لِلتَّمَسَّكِ 
بتلك الصّوْرَق ا عيوبها؛ إل افد واقفٌ. 


2# 


۳ - واا e‏ 1 مِنَ النَقَائص + نهم بدا 5 الرني: لا ضدهم 


صَادٌ ادا عَلقتِ الطبا- مَحَبَةُ شخص؛ لم وا مرب به الق الم تسیل رش 
لا یراب ا البداية قل الک BEÎ‏ والاطلاع عَلَىْ 
العْیْرّب ات با بَعْض الخلال المَمْدوْحَةٍ حَةٍ بالنفوس من جهة مُنَاسَبَة aS‏ 


ا ا تع رنب 00 وجب ذلك المحة: ناما 


تم ملق لا نجنا بي ابا 0 yT‏ 
الشات فاذا 2 عیوبها تفر . 
0 ۳۳4 -واما مُتَعلَنُ ارب من ل¿ مَحَبِّ الخال البارئ فهو مانغ ا اف 


مَعّ سِوَاهء وَإِنْ کات مه لا NE‏ فر أن را المَعْرِفَةٍ 
ی 3 ا م حب عن حب یړو وَصَارَت الطبَاعٌ متفه لقوة مخ E IE‏ 


0 0 000 واه ۳ 
اجب حبيبالا اعابت بحبه وأحبَبتم من فى هواه e‏ 


3 


۵ وَلْمَدْ وي عَنْ بَعْض فتّراء الخاد: أنه مر بامرأف فَأَعْجَبَتْةُ فخطنها 
ری اا > فَرَوجَه وَجَاءَ به به إلئ المَنْزِلٍ. رال اا فلا الل صاح 


الفقیر : ٿيابي! ٿيابي! فَقَدْتُ ما كُنْتُ أجده! فهذه عثرة هي طریّق هذا المَقيْرِ لب على 


۱ 
اسم 


نه منْحَرفٌ عن الجادة. 
5 وإَِّمَا تَعْتَرِي هه الحالاث أَرْبَاتَ المَعْرِفَةِ بالله يك وأَهل الأنّفةِ ین 


عو ع موه ۶ ر ميرو 


الرّذائِلِ. وقد قَأَلَ ابن مَسْعُوْدِ: إِذَا أَعْجَبَتْ آخدکم آمراة؛ فليتذكر مَتَانَتَهَا. ومتال هذه 


)١(‏ العامي: الأعمئ (۲) الوله: مرتبة يستلب فيها عقل العاشق 
)۳( في الاأصل : (وأحببتهم). وهو تصحيف . 


۲۱ 


3۳) 


الخال أن العقل ت عند استلاء اول ال مِنَّ الظغام ء عَنْ التَفْكيْرٍ في تب 
في الفم ويله ويَذهَل عند الجماع عَنْ مُلاقّاة القادورات لِقَوَةِ غَلَبَةِ السَهُرّ 
وبل عِنْدَ 3 الرزضاب"" اسْيَحَالَتَهُ عَن الغذاء. 

وفي تَعْطْبَة یلك الأخوَال مَصَالِح. إلا أن أَرْبَابٍ اليَقَظةٍ يَعْتَرِيْهِمْ [هذا 
الاخساسن] من غير طلب له في غاب آخوالهم فَيُنَعَضُ لیهم لَذِيْدَ العیش. 
واا ف و زدالة له وَعَلى قَدْرٍ النّظَرِ في العَوَاقِبٍ يَخِفْ المشق عَنْ لب 
الا وَعَلى قَدْرٍ جمود ی تقو القَلق. قال المتنبي ۳ : 

۷ _ وَمَجْمُوْعٌ ما أَرَدْتُ شَرْحَهُ: أن طبَاع الق تَتَرَفَىء فلا تَقِفُ مَعَ 
شخص مُسْتَحْسَنء وَسَبَبُ تَرفیها النَفْكيْرٌ في تفص ذلك الشَّخْص وَعُيُوْبِهِه أو في 
طلب ما هُوَ أَهَمٌ مه وَقُلُوْبُ العَارِفئْنَ تترقی إِلَى مَغروفها بر في مَعْبَرٍ الاغتبَارٍ. 

اما أَهْلْ العْفلة؛ فَجْمُؤدُهُمْ في الخالتین. وغفلثهم عن المَقَامَيْن؛ یرب 


وم و وه 


آشرهم. وقنرهم. وحَيْرَتَهُمْ . 


۸ 2 عرض لی أَمْرٌ يَحْنَاحُ إلى سُوَألٍ الله هك وَدُعَائِوء فدغوث وَسَأَلْتُ 
َأَحَدَ بَعْض أَهْل الخیر يَدْعْوْ معي. فَرَأَيْتُ نَوْعَا 1 آثر الإجَابة . فَقَالَثْ لي تفي 
هذا سوال ذلك العَبْدٍ لا بسْوَالِكَ. تفلت لها أما ااا فا اغف مك مد 
لوب وَالنَمْصِيْرٍ ما يُوْجِبُ مَنْعَ الجوّاب؛ غیر أله یجوز أن کون آنا "الل احیت؛ 
لان هذا الدَّاعِيَ الصَّالِحَ سَلِيِمٌ ممّا أَظنهُ من نَفْسِي؛ لان معي انکساز تفصيري» وَمَعَهُ 
المَرَحُ بمعَاملیه وَرُيَمَا ان الاغیراف بِالنَفْصِيْر أَنْجَحَ في الحوانج 
(۱) الرضاب: الریق. (۲) في اض لها 
(۳) أحمد بن الحسین الجعفي الكندي شاعر العربية الأکبر ومالی الدنیا وشاغل الناس» ولد في 


الكوفة سنة (۲۰۳ه) ورحل إلى الشام فمصر فالعراق ففارس ثم عاد إلى العراق فقتل في 
النعمانية قرب بغداد سنة (۲۵۶ه) والبیت فى دیوانه ص(۵۳۷) . 


۲۲ 


ل ی 
به و لقح ذلك من تل وكانَ اا له 

ذلا کر نها لته تکیت كته هلين ى الى ا ری ين انیم 
المُوْجِب لِلأَدَب. وّالاغیراف بالَفصیر وَشِدَة المَفْر إِلَى ما سَأَلْتُ وَيَقِيْنِي بفضل 


المطلّب عَنْهُ: ما لش مَعَ یک العابد ؛ فار ال في عبادته ؛ فَرْبَما كانَ اعتِرَ اي 
بتقصيري وف 


و ی الفا وَعَجَايْبِ الجکم؛ علی بَعْض مَنْ يَذعِي للم 
فرع لوی ین سَمَاع ذلك ولا ی على غزری ولا نا ما ياي 
لصدفث ۳ عن !سماعه میا أك وفلث: اما بطل مثل هذا لدي لب یه لى 
العَظْشَانِ الماء. 


2 


ركم ادیش منْ هلو (شار [هي ۳ 5 كن هذا يَمْهَمْ مَا جری» 
ومدحني لحسن مَأ صََعت؛ عم قدوه عندي ولاریته مَحَاسِنَ مَجَمُوْعَاتِي وَكُلامِي » 
وله لما لَمْ أرَهُ لها آفلا+ صرفئها عَنْهُه وَصَدَهْتُ بتظري عنه ۳ 

وکَانتت الاقازة: أن الله كل كذ ضاف هذه التخلؤقات» فاغش الكت 
واخ الب لو عرضها علی الاب تأي لب أؤغل في التّظر+ مدخ علی كدر 
فهمی فَأَحَبَّهُ المْصنف. 

وَكَذَلِكَ نَل رن يَحْتَوِي على عَجایب السکم؛ فَمَنْ له ند القَهمِه وَحَادَله 
فی خلوة الفكر؛ الت رضا المْتکلم , به وحظي بالالتی ٩‏ تیم" ومن كان 


)١(‏ پشرئب : یتطاول لیتطلع وینظر. وتأتي بمعنی یتشوف. 


() صدفت: آعرضت. في الاصل : صرفت. (۳) فى الأصل: جعلت. 
() في الاصل : الیه . (5) الزلفی: القرب والمکانة. 


۲۳ 


دنه مستفرق المَهُم بالحسّيًا ات ؛ ضرف عَنْ فيك المَقَام. قال الله کل : سر 


عن ءابق لت کک ف ارش بعر لح ۷ [الأعراف: .]١57‏ 


41 - نغزث يَوْمَا فقلث: اللّهُمً! بَلْعْنِي آمايي من الملم وَالعَمَلِء وأطل 
غمري لابلغْ ما اجب من اذيك ََارضنِي وَسْوَاسٌ من اس َقَالَ: ثم مَاذًا؟ أَلَيْسَ 
تن ما الذي يمع طول الحَيّاةِ؟! فقلث له: يا أَبْلَهُ! لو فهمت ما تخت سُوَالِي ؛ 
عَلِمْتَ أنه یس بِعَبَّثِ. ای في كل و ند جلمي ومشرتي كاز زعا تي 
تاشکر يوم کدی "۱۴ ایریا مث ند عشینن سَنَة؟! لا وَاللَهِ؛ لاني ما 
كُنْتُ آغرف الله تعالی غُشر مَعْرِفْتِي به الم . وَكُلَ دك مره الحَيّاةِ؛ البي فِيْهَا 
ER‏ الوَحْدَانِيَة وارتقیث عَنْ خضیّض " التَقْلِيْدٍ إلى ماع 0 
والغث على غلوم راد بها قذري. وَتَجَوْهَرَتُ بها نَفْسِيء ثُمَّ زاد غَرْسِي لاخرتي 
وَقَوِيَتْ تَجَارَتِي في لنمّاذ المباضعیّت "" من المُتَعَلْمِيْنَ. وَقَدْ قَالَ الله لِسَيَدِ المُوْسَلِيْنَ : 


وفل رب ردني علا [ظه: ۱۱4]. وفي (ضجیح مسلم) ص حَدِيِثٍ بي هرت وه 


عن النبی بل : أنه قا قال: «لا يَزِيْدُ المُؤْمِنَ اد ۱ . وفي حَدٍ يث جابر بن 
عَبْدِ الله + قَأَلَ: فال رسول الله ة: «إنَّ من السَّعَادَةٍ أَنْ بطل 0 العَبْدِ 


وَيَرْرْقَهُ الله ك الاثابَة؟" . 
يا لَيْتَتِي قَدَرْتُ على مر نوح؛ فن العلم کی وَكُلْمَا حصّل مِنْهُ حَاصِل؛ 
)١(‏ في الأصل: للذهن. 
(؟) في حاشية الأصل: في الهندية: فأستكثر بذري يوم حصادي. 
(۳) الحضيض: الأرض المنخفضة. (؟) اليفاع: ما ارتفع من الأرض. 
(5) المباضعين: الذين يضاربون بأموالهم. 50 بل 
(0) رواه أحمد (۲/ ۰0۳۲۲ والحاكم )١1١/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في 
المجمع (۲۰۱/۱۰): إسناده حسن . 


۱۳ 


۲ - لوب اقا ار ها ین الأسبَابء وَإِنْ گانث لا تناکلها+ لاه 
َا مرت لِمَغرفتها؛ الْقَرَد لها مولي آأمورها+ فلا تََرضَتْ بالاشباب؛ محا ۳ 


00 


الأسْبَاب. ووم خن لا مج گنک فا تفن علحكم سا4 [التوبة: 


3 


۳۲ “- وم في حال يَعْقُوْ E‏ بَ وخذره على يوس كنود 4 ختی قال: 96 


4 


اا رن4 [يوسف: ۲۱۳ فَمَالوا: «فأکله ال [يوسف: ۱۷]» فْلمّا جاء 
اران الفرج؛ خَرَّجَ یَهُودا بِالمَمِيْصء فَسَبَقَهُ الرَیْخْ: وآ ا خد ریم بوشت 
[يوسف: 45]. 


4 2 وَكَذْلِكَ قَوْلُ یرت 2 للسّاقي: «أذگزن عند ریک [يوسف: 
۲ فَعُوْقَبَ با بت نع یفن وان گان یوس كلا يَعْلَمْ أنه لا تحلص الا 


لذن اللى» وَأَنَّ التَعرْضٌ بالأسبّاب مَشْرُوْعٌ؛ غير أن العَيرة ار في العقربة: 


۵ .م وین هذه E‏ مریم نها : «وکنلها ر 13 [آل عمران: ۳۷]» فَغَارَ 


رم 


المست هر مسا کته الأشيّات: # ما َل علیّها رکب الیخاب وَجَدَ عندها ر4 [آل 


عمران: ۳۷]. 
5 - وین هذا القبیّلِ ما يُرْوَى عم الب 846 : أنه قال: «آبی الله أن یر 
غْدَه الیو زا میت لا ن 


۷ د والاسبَابُ طریِق ولا بد فز اوا والغارف لا یساکنها+ غیر أنه 
يُجَلَّى لَهُ من آنرا مَا لا يُجَلَّى لِغَبْرِهِ من أَنّهَا لا تاکن وَربْمَا غوقب" إِنْ مَألَ 
لیا وان گان میا لا بل + 2 لت 


وتا عُفْبَى سُنَيْمَانَ ## نما قَالَ: «لاطوفَنٌ اللَّيْلَهَ على مِعَةٍ مرآ تیذ کل 


3 
3 


9 


غَيْرَ آن 


(۱) رواه القضاعي (۵۸9) وابن عبد البر في التمهید (۲۱/ ٠‏ وفي اسناده آحمد بن طاهر کذاب 
وعمر بن راشد منکر الحدیث. 

(۲) فى الأصل: عرفت» وهو تصحیف. 

(۳) لذلك قالوا: حسنات الابرار مات المقربین 


۱۳۵ 


۸ - وق طرقئيي حال اوخنت الَمَيْتَ ِبَعْضٍ الْأَسْبَابٍ؛ إلا أنه گان مِنْ 
الك ا تشقن الك وَمَدَارَانهُ یکلم E‏ کر في تَلْكَ العال؛ 


دحل علی قاری اس فَتَمَاءَلْتُ بِمَا را فقراً: «ولا كوا إل لت لما 


سک لاد وما کم من دون لَه من ن آزیاهء 59-8 صروت 4 [هود: ۰]۱۱۳ بت 
من إجابيي علی خاطري. وَقُلْتُ لِتفسِي: اسميي! فيي طَلَبِْتُ النَضر فن هله 
المدارای َأعْلَمَنِي المرْآن ۳ إذا ركنت الی ظأَلِم؛ فاتيي ما ركذت ولد 
اضر . َا طُوْبَى لِمَنْ عرف المسیّب. وَتَعَلّنَ به؛ فَإِنّهَا العَايٌ القُضْوَىء قَنَسْأَلْ الله أن 


زر 


4 الضُوین لا نماك في الللوب. LEE‏ الَوٍی. وتكوكذ وتران 
الشّهْوَ فيَتَحَدّرُ؛ وَلَهُ مراد لا يَعْزِمُ المُؤْيِنُ علی مُوَاقَعَته ولا علی العَوْدٍ بَعْدَ فراغی 
و 0 في الانْتقَام إِنْ عَضِبَء وَيَنْوِي الب قبل ال 

۳ -وتأمل ا یوست ليكلا : فإِنَهُمْ عَرّموا علی 0 بل اد یف » 
فقالوا: 0 أ بوست4 َك م راد دك تَعْظِيْمًا َقَانُوا : لاو اطرحوه اسا 4 نم م عرَموا 
على الاتابة الوا وکوا من بعیو تما صلِحِينَ4 [يوسف: ۰1٩‏ فلمّا خرجوا به إلى 
الصَّحْرَاءِ ؛ َموا بِقَثْلِهِ بِمُقْتَضَى ما في القلرّب من الخسَی ٠‏ فقال کبیرهم : #لا تلا 
وش وا ی ا ولم ر اَن يموت بل يُلْتَفْظَهُ تعض 
السیّارق فَأَجَابُوا ٍلی د 

والسّبّبُ في هذه الأَحْوَالٍ أن الایْمان علی خشب فُوَّيِه؛ تاره يردها عِنْدَ ال 


وتاره تضعف فیر دها عند العم وَتَارَةَ عَنْ بَعْضٍ الفعل ٠‏ فاذا عبت العَمْلَةٌ وَوَاقَعَ 


؛ رواه 5 (۲۸۱۹) ومسلم )١504(‏ عن آبي هريرة 5ه له 


۱۳۹ 


۱ _ أَقَضَلْ الأشياء رید من العلم فان مَنِ اقْتَصَرَ على ما یلم فطل 


۳ 
3 


كافيًا؛ اسب برأيه: وصار تَعْظِيْمَهُ له مَانِعًا لَه من الاستَفادق اک ا له 
حأ وَرْبّمَا گان مُعَظَما فِي النْفُوْسِء فُلَم يُتَجَاسَرُ على الرّدّ عَلَيْه وَلَوْ أنه هر 


الاسْتِفَادَةَ؛ لأَهْدِيَتٌ ليه مساو فَعَادَ عَنهّا . 


65" وَلَقَدْ کی ابْنُ عَقِيْلٍ عَنْ آبي المَعَالي الجوَيْني": أنه فَألَ: ون الله 
كاله یلم جمل الافاه ولا 7 اشامیز! ولا آثري 
هذا المشکین ORE‏ ا ٩ O O‏ چیه كَأل : ارو ان 


و م و 


والاستواء مماسة . وکیّف صف هذا بالفقّه 3 هذا بالرّْد وه لا يدري ما بر 
ها ۱ ولوأ نه ترك تَعْظِيُْمْ نفیه؛ رَد صِبْيَانُ الکتثاب رَأَيَهُ عَلَيْه 


وه 


قَبَانَ له صِدْقَهُمْ . 
۳ _ ومن هذا المَنّ بو بكر بن بشنم" 1 ته عمل کاب ال 


o 22 


َم 


ِلمُرَاءِ» فأ فيه بِقَوَاتِد؛ إلا أنه أَمْسَدَ عِلْمَهُ باجازته آن يقرا با لَمْ يُقْرَأْ بوه نم تفا 
ذلك هه کمن آعار ما سید القن هل فوله A N E‏ حا 
ينا [يوسف: ۰۸۰ فَقَالَ: يَصْلُحُ أن يُقَالَ هنا: (نُجيًا) أي خَلَصُوًا كِرَامًا برآ من 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين (519 - 4۷۸ه): من أئمة الشافعية 
والأصوليين والمتكلمين» صاحب المصنفات العظيمة. انظر: حول هذه المسألة التي حكاها 
ابن عقيل سير أعلام النبلاء /١48(‏ ١لا‏ 1۷۵). 

(۲) محمد بن محمد الغزالي الطوسي. فقيه متصوف. متكلم. أصولي ولد بطوس سنة (۵۰ه) 
ودرس في نظامية بغداد ورحل إلى دمشق فبيت المقدس فالإسكندرية ثم عاد إلى بلده طوس 
وتوفي في طابران سنة (505ه) وإمامة كل من الغزالي وإمام الحرمين ووصفهما بالفقه والزهد 
لا تتوقف على شهادة ابن الجوزي رحمهم الله جميعًا. وهذا لا يقتضي لهما العصمة فكل 
يؤخذ ويرد عليه الا النبي يَلةِ. كما أن خطأ أحدهم لا يقدح في مكانته وعلمه. 

(۳) محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار» أبو بكر (۲۲۵ - ۳۵6ه) عالم بالقراءات 
والعربية . 


۱۳۷ 


السَرقة. وهذا سوه فَهُم لِلْقَضة؛ فَإِنَ الَذِي نیب إلى السرقف فظهرث مَعَهُ ما حلص 
ما الذي یم علاضهه؟۱ وها CO RO‏ لیم انيم انمردوا وتشاوروا ما 


يَضْنَعونَء وَكَيْت يَرْجِعُوْنَ إلى ایهم وَقَدٍ اخس أَحُوْهُمْ؛ فاي وَجْهِ لِلنَجَاةٍ ها هنا؟! 


وَمَنْ تال كانه ؛ ۳ فبه من هذا الجن 3 ا عل الاحصاء. اه را 
هذا القن القبیْح. ولو أنه آضعی لی عُلَمَاءِ وی وَتَرَكَ تَعْظِيِْمْ نَفْسِهِ؛ لَبَانَ له 
الصَّوَات. 

یر أن اقْتِصَارَ الرَّجُل عَلى عِلْمِهِ ذا مَارَجَهُ نع رُؤْيَةٍ لِلنَفْسِ؛ حَبسن عَن درا 
الات دوت ای ذلك 


من ع ی و رو السو ج ر و وه ر E‏ 1 

٤‏ تأملت قَوْلَهُ وك : یمود عَليْكَ آن اموا قل لا منوا ى سمخ بل اه یمن 
صللا 2 مر مه ه رز مرگ و 5 م 2 2 20 و و و r‏ سر 9 
عد أن هدنك للإيمن» [الحجرات: ۰]۱۷ فرایت فيه معنى عجيبا: وهو انهم وهبت 
لهم العُفُوْلُء قَتَدَبّروا بها عَيْبَ الاضنام وَعَلِمُوَا نا لا تَصْلْح للْعِبَادَ فَوَجَهُوا الاد 
إلى مَنْ فظو الاما كانت هذه المعَرفَةٌ تمر الل المؤهوب لهم الذي بارا 
البَهَائِمَ؛ فاذا أَمَنْوَا بِفِعْلِهِمُ الذي نَدَبَ له العَقْنُ الموهوبُ؛ فَقَدْ جهلوا قَدْرَ المََمُوّب 
وَغَفَلوَا عَم وَهَبَ. وَأَيْ شَيْءِ لَهُمْ في الثَمَرةِ والشَجر؛ لس ملک لَهُمْ؟! 


مت 2 
چت ا م 
.- 


ل هذا؛ کل مب مهد في عم وَعَمَلِ اما رأی بلور الیقظة وة الهم 
والعفل صَوَابَاء وق على الَطلزب؛ ليذ یه اسر إلى من بَعث له فن 
ظلام الطبع هب 

8" وَمِنْ هذًا الثنْ حَدِيْتُ الا الَذِيْنَ دَخَنُوْا الما فانحطت عَلَيْهِمْ 
صَخْرَةٌ فَسَدتْ باب القار فَقَانُوَا: تَعَالَوَا توس بضالح أَعْمَالِنَا! كَقَألَ کل مِنْهُمْ : 
علث گذا وَكَذَا(".. 


)١(‏ في الأصل: أكثر. 
() رواه البخاري (۱۵ ۰۲۲ ومسلم (TVET)‏ عن ابن عمر 05 


۱۳۸ 


ون انوا دعر لین َو ام ئا منهم أَنّهُمْ هُمْ الَذِيْنَ لوا ؛ َهُمْ 
هل عَيَة لا حَضُوْرِء وَيكُوْنْ جَوَابُ ماهم لقَظع متنهم الدَائِمَةِ. 

۲ - ومنل هله رزية المنقي توا حتى له بری أنه أفضل من كَثِيْرٍ من 
الحْلو الزن احَتَفَرَ خر أَهْلَ المَعَاصي» وَشمَخ E‏ بهم! ITY‏ عَنْ طریِق الس رده 


ل و ۹۴ مر 


¥ 


۷ د وا ازز ل الط الفشاق ار لتنيك ال اعغضت ل في 
البَاطِنِء وآغرض عَنْهُم في الظّاهِرِء ثم تَلمّحْ جَرَيانَ الأَقْدَارٍ نيا َأكتَرْهُمْ لا 
یعرف من عصی ! وَحَمهُوَرُهُمْ لا یفص العضیّان 1 رید موافقَة 3 وَعَزِيْرٌ عله 
اَن يَعْصِيَ! وَفِيْهُمْ مَنْ لب عَلَبْهِ تَلمُحُ العفر والجلم > فاحتقر ما يَأْتِي + لِقَوَة یقن 
ار ظ 

هه كلها لس باغذار" له ولکن؛ تمه آنت با ضاجب اللَقْوَئ! وَاعْلَمْ 
َل انْظْرْ إلى تَقْلِيْبٍ القُلْوْبٍ بَيْنَ إِصْبَعَيْنٍ؛ فَرْبّما دَارَتٍِ الدَّائِرَهُ فَصِرْتَ المُنْقَطِعَ» 
یل المَفؤع. كَالعجب م بی بختر يلك ینمی من انعم ون 


۸ - الم E A E E‏ وول 
ول “أل رَكذَلِكَ کل الشَرَائِع . 
۱ 7 1 


۹ - نما الآفَةَ تد تخل من ال في الذین أو الجهّال» مكل 


0 


ما اثر عن 
(۱) في الاصل : فتوسلوا. (۲) في الاصل : باعتذار وهو تصحیف. 
(۳( يدل بخیر عمله : یفخر به ویری لنفسه فضلا شا ناد 

2 الدخل : الفساد. 


١ 


النَصَارَى حِيْنَ رَأَوَا إِحْيّاءَ المَؤئّى علی ید عِيْسَئ تلا فتَأملوا الفِعْلَ الخارق لاد 
الذي لا یشم لب سبوا الفاعل إلى الإلهيّة. ولو نامرا 5 ؛ لمم ۳ 
مُرَكُبةٌ علی الْمایّص والحَاجَاتء» وهذا القَدْرُ يَكْفِي في عَدَم صلاح ال لهيّته فیغلم 
جيئ أن ما جَرَئ عَلئ يَدَيْهِ فغل غَيْرِهِ. 

۰ - وَكَذَ بر ذلك في المرُوع ؛ مثْل ما روي أنه فرض عَلى التصازی صَوْمُ 
شهب قَرَادُوًا ۳ ا فِيْ فصل من السّنَةِ بارانهم . وَمِنْ هذا الجنس 
حيط الیهزد في الأول وَالمُرْوْع . 

۱ - وقد قارب الكل فی أمينا هذو المَسَالِكَء وان گان عُمُوْمُهُمْ قَدْ خفظ من 
روم cP‏ ( دق بشید 


7 


۳۹۲ 000 ا بکثاب عَزِيْزٍ مِنَ الله كك قَيْلَ في 
صفیه: یا فرَطنًا فى الكت من سیو [الأنعام: ۰۳۸ وَبَيِّنَ ما عَسَاهُ يُشْكل”" يما 
يَحْنَاحُ الی بَيَانِهِ بسنیه؛ كُمَا قِيْلَ ا لاس ما رل ا 1 ۶ فَقَالَ 
بَعْدَ الان : نکم علی بَيْضَاء توو . فا أفوَام فلم يقتا بتبيينو وَلَمْ يَرْضَوا 
بر آضخایی باه ثم انقَسَمُوا: یلم من تَعرَضَ لِمَا تیب ن 

في الب فمَحاه منها؛ رن 0 والخدیت یثیتان لاله کل بِأَوْصَافٍ تفر یحو ده 

في قوس كَقَوْلِهِ تعالی: 2 سى عل الْمَرّشِ4 [الاعراف: ۰۵4 وَقَوْلِهِ تال : بل 
یداه مَبَسُوَطْتَان 4 [المائدة: ۰]16 تال لوش می عيَ (ظه: ۰۲۳۹ وَقَوْلٍ 
۳ كه : «یثرل الله 00 السَّمَاءِ ادنيا «وَيَبْسُطٌ يَدَهُ لِمْسِيْءِ ۳۹۹ والتهاره* 
وَيَضْحَڭ»» و«يَعْضّب» . وگل هدو الا شا ون گان ظامرها يُوْجِبُ تَحایل 


في باه 


(۱) ذاته: ذات عیسی از . (۲ يشكل : یلتبس معناه ری ا 
(۳ رواه أبو داود (۷ (E1‏ والترمذي (2)7517/5 وابن ماجه (۳: و٤٤)‏ عن العرباض بن سارية له 
)2 أي : بالغ . 


(۵ رواه مسلم )۷04۹( عن اف موسی له . 
() الایات التى تدل على غضب الله والعیاذ بالله كثيرة. انظر: سورة النساء الاية .)٩۳(‏ 


۳۳۹ 


لته - قَالمُرَادُ مِنْهَا با مُوَجْوْدِ ما عم الشَّرْعُ ما یلق القُلْوْبَ من الما 
ند سماعها؛ قَطَعَ ذلك بقزله: لس كد سی [اشوری: ١‏ 

۳ - ثم إن هؤلاء القَوْم عَادوا ان المُرَآنِ الَّذِي هُوَ المُعْجِرٌ الأكبرٌء وَقَدْ 
قَصَدَ التَّرْعٌ تفریر وُجُوْدِ فَقَالَ: إا أَرََهُ4 [القدر: ۱ تلل بو أ آلِْينُ4 
[الشعراء: 114 دري ومن يِب یا لته [القلم: ٩‏ وعدا کت أنرلئة که 
[الأنعام: ۲ وَأَنْبَتَهُ في القُلّوْبٍ ب تقوله: تال : ل صدور ال أو الْيارٌ» 
[العنکبوت : ۰]4٩‏ وَفِي المَصَاحِفٍ قله تالی : ی لوج توف [البروج: ۲۲]ء وقول 
الرَسُوْلٍ ي : «لا تسافروا بالقرآن إلى أَرْض العَدُوٌ». تال قَوْمٌ ین هولاء: مَْلوّق! 
َأَسْقَظُوًا حُرْمَتَهُ من موس وََالُا: لَمْ يَنْزِلُ! ولا يُتَصَوَّرُ لول 9 
الصَّفَةُ عن المَوْصُوْفٍ؟! وَلَيْسَ في المُصْحَفٍ إلا جِبْرٌ وَوَرَق! فَعادُوًا علی ما 

۶ - ما قالزا: إن انه قق لَیْس في السْمَاء! ولا لفان > اسئُوّی عَلَى 
العَرْش! ولا يَنْزِكُ إلئ السَمَاءِ الدّنيا! بل داك رَحْمَئُه!! فمَحَوا مِنَ القُلْوب e‏ 
باه فِيْهَاء وَلَيْسَ هذا مراد الشّارع . 

۵ 2 وَجَاءَ رن قَلَمْ يَقِهُوا عَلى ما حَدَّهُ الشَّرْعُ» بل عملزا فيه بآزائهی 
ماو الله علی العَرْش» وَل يَمْنَعوا بِقَوْلِهِ: 2 آستوی عل العش [الأعراف: 154]. 
وَدَكْنَ لَهُمْ أَقَوَامٌ من سَلفهم این وضَعَتْ لَهُمُ المَلاجِدَةٌ أُحَادِيْتَء فلم یعلَموا مَا 
يجوز عَلَيْهِ مِمّا لا يَجُوْرُء فا ی ی ال ا م 
العرّب كَأَحَذُوْهُ هُمْ على الظّامِرٍ کنو في ضرّب الخال ها ؛ من 
لَهُ: احمَظ البّاب! فَقَلَعَهُ وَمَمّی بو تخد سا في الدَّارِء فَلَامَنْهُ أَمَه» فَقَالَ: 
فلت: احفظ البات» وما فلت: امظ الدّار!! 


EE‏ ققیمه علق الف ریا علزا تا ولون ما باس 


(۱) جحا الکوفی الفزاري» آبو الغصن صاحب النوادر» یضرب به المثل في الحمق والغفلت قال 
صاحب القاموس : اسمه دجين بن ثابت» توفى نة (۱۳۰ه) تقريبًا . 


۱۳۱ 


وجْوَدها على العَرْشٍ: مثل فَوْلِهِ : «وَمَنْ آتاني يَمْشِي ؛ أيه مرول فقالوا: لیس 
ت به دنو ر [الافيرَاب]”"» ونم المُرَادُ قرب المَنْزِلٍ وال !۲ 

5” - وَقَانُوَا في قَوْله تَعَالَى : ل أن ام َه في لک [البقرة: ۲۱۰]: هُوَ 
و عل رم مجیء الذَّاتِ . TS‏ سحن 


2 K2 


۸وا ؤا له ايده لو ماود جل له » ل بنك ناه مذ بر 
الوا : هي صفة 4 وی بها ا دم دون غیرو؛ ی مزیة به کات كرون لآَدَم؟! فشغلهم 
ار في بل دم عن ان ما و یی بعش ما لا یلق بو؛ مه لاوز 
عَلَيْهِ الم ولا العمل بالالات. وَإِنَمَا دم آضافه ی 

۹ _ وال *۲: نُظَلِقُ على الله تغالی ام الضُورَة؛ لِقَوْلِهِ : «خَلَقَ آَم عَلى 
صورتها وفهمَوا هذا العدیت وهر ول كلل : «إِذَا ضر ر ب أَحَدُكُمْ ؛ لْيَحتَيب الوجه 
ولا يمل : 2 الله وجهك› وَلا وجها أشبّه وَجْهَك؛ إن الله خَلَقَّ دم على صوریه»"" 
فَلَوْ كَانَ | مراد به الله ك؛ لكان وك ی 4 لان 

و صم 
الحَدِيْتٌ كَذَا جاء: «ولا وجها آشبه وجهک». 

۰ - ورووا حَدِيُتٌ خوك خیم «وَإنَ آخِرَ وَطْأةٍ وطتها الله بو !۱ 
وم یم ال ولا السیر» وقول الرسؤل غلك ما نم وطأتک على 
0 37 رن المراد به آخِرٌ وَفعَة ات فِيْهَا المسْلمون بوج ۳ وهی غَرَاةُ خنین 

۳۹1۳ * تخمل الخبير علخ ظَاهِرِوء 0 اله وط ذلك المَكَانَ!! وّلا سك أن عندهم 


(۱) رواه البخاري (۰)۳4۰۵ ومسلم (۰)۲۲۷۵ عن أبي هريرة له 

( فی:الاصل : الباب: (۳) آي: آدم. 

(:) في الأصل: فقالوا. 

)٥(‏ رواه البخاري (25509. ومسلم )١81١5(‏ عن 5 هريرة زليه 

(5) رواه أحمد (۰)۱۷۲/4 والطبرانی فى الكبير (۷۰:/۲۷۵/۲۲) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
ص(۵۸۱) وفي سنده سعید بن أبي راشد لم یوثقه (لا ابن حبان وعبد الله بن عثمان بن عدي 
لين آمره الذهبي في المیزان (منکر). 

(۷) رواه البخاري (۰)۸۰۳ ومسلم (1۷۵) عن أبي هريرة نه 

(۸) وج: وادٍ قرب الطائف. 


۱۳۲ 


د الله تال گان في الأْضء ثُمّ صَعِدَ ای السَمَاء "۱۳ 


۱ - وَكَذَلِكَ الوا في فوله لا: «إنَّ لخن و فاخا بر 
أن الله له يُوْصَفُ بالمل فَجَهلُوا للع وَمَا علموا أنه لو كَانَتْ (حَنَّى يا ما هلا 
م تكن نم لاه ۱5 مَل حِيْنَ يُمَل؛ أي مَذح؟! رما هُوَ کول الشَّاعِرٍ 
صَلِيَسْمِنْيهُدَيْلَبِخَرْق لا قل هه EE‏ 

والمعنی: لا يمل ون كلو 
۲ - وَقَالُوَا في قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الرَّحِمْ شّجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمِنِء 
0 ال الحَفْرُ صِفَةٌ ذات . 

۳ - وَذَكَرَوَا أَحادیت لو رُوِيَتْ ‏ فی تقض الوَضوء ما فبلث وغمومها 
و ضع الملاحلة . 

۳۷ ل از و بل خَلَقَ الله ل المَلائكة من نور 
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تعلق بِحَمَوَي الرَّحْمِنٍا 


لاعن وَالصّذر“؛ 00 بت هذا علی ظامره. ثُمَ أَرْضَوًا العَوَامٌ ِقَولِهِم: ولا 
نبت جوارح! َكَأنّهُمْ یل : فلان قَائِمْ وَمَا هو قائِم!! 

0 مَل بطل علی الله كك أنه جَالِسٌ أو 5 قَائِمْ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: 
اما بالْفسط [آل عمران: ۱۸]. 


۳ 
2 2 & 


رولا أا فَهُمًا من جخا؛ لأن 
وانما هو كما يُقَالُ:: الأَميْرٌ قائمٌ بالعَدلٍ. 

اما ذَكَرْتُ بَعْضَ آقوالهی لثلا يُسْكَنَ إلى شَيْءِ منهاء فالحدَرٌ من هَؤَلاء 
عبادة وَإِنّما الطَرِيْقُ طَرِيْقُ السّلّف. 


قَوْلَهُ: فان مس 46 : لا یراد به القِيَامء 


بالقسط 2 


)۱( لا يقول بهذا أحد من المسلمين فضلا عن العلماء. 

)۲( هي للشنفرى كما في الحماسة (۰)۵۳۸/۱ وجاء في الأصل: جلبت» وهو تصحیف. 
والتصویب من الحماسة. 

(۳) رواه آحمد (۰)۳۲۱ وابن أبي عاصم في السنة (۰۲۳۷ ۵۳۸) عن ابن عباس ولا و(الشجنة): 
الغصن المتشابك» أي : قرابة مشتبکة العروق» و(الحقو): الخصر. 

(4) هذه من الإسرائيليات. 


۳۳ 


جلم الرَجُلٍ أن يقد في وي ارجا . فلا ينبي أن تشمع من مُعَطُم في وس سي 
في الاضول نله نی ول وحن )خروم ۱۳۰۲ وان الأسوق الكداعة) 
قل : هذا من الرّاوي؛ لاه كَدْ بت عَنْ ذلك الانام أنّهُ لا يفول بشیء مِنْ رأیه؛ فلز 
دَْنَا مت علة+ َه لا بقلذ في الأصول ولا آبز بر ولا مر يه . فهذا صل 
يجب البنَاء عَلَيّهِ؛ فلا ينك ر عم في قوس وَكَانَ المَفْضّوْدُ ین شَرْح هذا 


0 
۳ 
2 ۶ 


آن دیتتا سیم ونم أَدْخَلٌ َو فيه ما ین به. 

1 . وَلَقَد أَدْحَلَ المُتَرْمَدُوْنَ في لین ما یر النّاس. حَنَّى إِنَّهُمْ يَرَوْنَ 
تال کب عدون م 00 یل هذه و الظریق القصَّاصُ؛ ان العامی اد دخل 
إلى مَجْلِسِهِمْ وَهُوَ لا یخی الوضزه؛ كلوه بدقائق اليد واشارّات الب 
رای ذلك لام أن رین الوّاضح لو ژاییف وترك الکشب للعائلة. وَمُتَاجَاةٌ 
الحَقّ فِيْ حَلوَةٍ علی رَعْمِهِ؛ مَعَّ گونه لا يَعْرف أَرْكَانَ السّلاق وَلا یه المل ولا 
قَوَمَ أَخْلَاقَهُ شَيْءٌ من مُحالطة العْلَمَا ۶!! فلا يَسْتَفِيدُ من ره لا كنا د اتسار 

من الاضطبّل؛ فَإِنِ امْتَدَّ عَلَيْهِ الرَّمَانُ في لو سد ا حَايَلَتْ له 


۳ 


شوب " أَشْبَاحَاء يَظنّهُم الملایکة. نَم یط رأسه وید يده ليل !! 

کم قَدْ رَأَيْنَا من ادن رك الرَّرْعَّ» وَفَعَدَ في رَاوِيَةه فصَار إِلَى هذو الحَالّف 
ف ۱ ل لَهُ: غذ مَرِيْضًا! قأل: ما لِي عَادَةٌ - فَلَعَنَ الله عادة 
تالف الشّرِيْعَة ‏ قَيَرَئ الَامة "" پما يُوْردُهُ القُصَّاصُ ‏ أن طَرِيْقَ الشَّرْع نی لا التي 
لا لها قبَمَعْؤْنَ في الضَّلَالٍ. 

۷ - ین لمهي من لا يُبالي عمل بالزع أم لا!! نم ماوت مجاهم 
فونم من كف Ne‏ الاباحة. وَيَقْوْلُ : الشیخ ين في المَعَاصِي !!. 


E:‏ ونشأته ا توفى سنة (7919ه). 
( المالیخولیا : مرض عقلي من مظاهره فساد التفکیر . 
(۳) آکار: فلاح . () فى الأصل: ١‏ 


۱۳ 


وَمنْهُمْ من یحقظ اموس قيفي بر جلم؛ لعلا يُقال: لیخ لا يَدْرِي !! 

۸ - ولقذ حَدَّنَِي الشّبْحُ بو حکیم") رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ : أن الشریّف ان 
- وکان شڪ یزان وَيْتَبَرَكُ به e‏ هل تحل 
المُطَلَّفَةٌ ثلانًا إِذَا وَلَدَتْ ذکرا؟ قَألَ: : لا والله. قَقَالَ لي الشَّرِيُْ يت شتا 


دسم و 


قَوَالله ؛ لمَذ یت الا أ ل مِنْ ها هنا إلى البضرة. 


689 29 وَحَكى لي الس م أبوْ حکیّم أن جَدّ آزاذ" الحَدّاد ‏ وان يَتَوَسَّمْ 
بالیلم - جاءث إِلَيْهِ امراف َروّجَهَا ین زج ولال عن انتضاء العلّت 


فاغترضها ا وَفرَّق بَيْنهًَا وبين الرّوْجء ان غك المروح قَلَقِيَبْه المَرَأة 
قَقَالَتْ: يا سيْدِي! انا امْرَآَةٌ لا آغلم» فَكَيْفَ رَوَّجْتَنِي؟! قَقَالَ: دعي حبیهمْ! مَا نت 
إلا طا مف 


7 


| 


ي مه رو م2 ماو و ۳ وت ت 7 اق o‏ ,2 
A۹‏ - وخدئني يعض الفقهاء عن رجل ین ار نه كان یسجد للسهو مین 


رَيَقُوْلُ: والله؛ مَا سَهَوْتُء ولکن أفْعَلّهُ اخیراژا! فَقَالَ له القَقِيْهُ: قد بَطْلّتْ صلائك 


0 
2 م‎ 9 ٠ 


4 ی 
۳۱- من ن الدَّحَلٍ الْذِي دحل دِيئنا ریق المتضولة: هم شلکرا طر فا 


رها نافي الشَّرِيْعَة وال اندي ونه ود وتحففؤن وها لیس شَرْع . تین 
ِنَّ زجلا گان قَرِيِبَا من زماني یال لَهُ: كير تخل إلى جایع المَنْضُوْرِء وَقَالَ: 
عَامَدت N‏ ل 


راه أنه بقي عَشْرَةَ أيّامء ثُمّ في العشر الرابع a‏ قَألَ: قَمَا الْقَضَتٌ 


3 
£ 


حى تفع ٠‏ فضب في حَلْقِهِ ماه قسیغنا ا es‏ 
يام . فَانْظرُوَا إلى هذا المشکین وَمَا له به جَهْلُهُ! ! 


- 


(۱) إبراهيم بن دينار النهرواني الحنبلي العلامة القدوة» آحد أئمة بغداد» توفي سنة (۵۵1ه). 

(۲) آزاد: فارسی معرّب معناه الخالص. وفی حاشية الأصل: فى الهندیة: ذا الجذاء وما أثبتناه 
عن الأحهدية: ۱ ۱ 

(۳) تفرغ: أصابه الجفاف. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية هكذا (العوع) وفي الهندية (تتقوع) 
قلت : الاولی (نقوع) والثانية (بنقوع) انظر: خبرّا قريبًا منه في الفصل (۱۲۲). 


۱۳۵ 


مر هو و م 


۲ وَهِنْهُمْ مَنْ فسح لتشيو في کل ما يِب ین الم وان وفع ین 
التَصَوْفٍ بالقَمیّص الوط ام اه لیم وَلَم ین مِنْ ین یاک ولا من ين 
شرتو اط الأَمَرَاءَ من رباب الا الحریر» وشرّاب الخمور؛ حمْضّا 
رز 1 


۳ وَمِنْهُمْ أ فرام غلا سا له : لها من کلمات أَكْتَرُها لا يَْبْت!! 


5 وَِنْهُمْ مَنْ کب على سَمَاع الفتاء وَالرّقْص وَاللّعِبء ثُم الْقَسَمّ هؤلاى 
فینهم مَنْ من يدي المشق فده ينهم من يمول بالحُلُولٍ ”© ونم [من] يَسْمَعُ عَلى 
وجه الهَوَئ واللّمِبِء وَكلا الطَرِيْقَيْنَ يفْسِدُ ارام القَسَادَ لام 

۳۸۵ -رَهذا رخ وله وقذ سكنت عا رئ نا الط الحسَن إن شه 
تعالی» منها اق یلیس . 

والمَصوه آن تَعْلَمَ أن 0 ام کایل؛ فَإِنْ رزفت فَهُمًا لَهُ؛ فَأَنتَ 
الرَسْوْلَ كل وَأَصْحَابَهُ وتثرك ات الظريق: ولا تُقَلّدُ [في] دِيْنِكَ الرّجًا تا 


0 


لت نك لا تحتاج إل وصية ا 


م جْمُوْدَ النَقَلَة» وَانْبِسَاط الا وَجْمُوْحَ 7 المُتَرَهُدِيْنَ 
وَشَرَهَ هل الهَوَئْء وَوْقُوْفَ العْلَمَاءِ عل صُوْرَةٍ العلم من غَيْرٍ 3 وَعَمَلَ لمعب 
عير علم. 

۷ وَمَنْ أَيِّدَهُ الله تَعَالى بلطفه؛ رَرَقَهُ الم وَأَخْرَجَهُ عَنْ رِبْقَةٍ الق 
وَجَعَلَهُ امه وَحدَهُ في زمانه؛ لا بالي بِمَنْ عبت ولا یلم الی مَنْ لا 0 
ِمَامَُ إلى دلیله فی وَاضِ الال SS‏ و 
الرَسُوْلٍ اة ؛ 2 ره الؤْجُوْدِء وَمَفْصُوْدُ الكَوْنِ صلى الله عليه وَعَلى آله 


وَأصْحَابه قاتا وَرَرَقَنا اتباعه مَعَ أَنْبَاعِهِ 


ا 


2 


0 : الفوطة‎ )١( 
الحلول: حلول الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يفتري الظالمون.‎ )۲( 
في الأصل: جموع.‎ )۳( 


۱۳۹ 


- فصل: |السعيد من لازم التقوی 
۸ اعْلَّمْ أن الرَّمَانَ لا ینت علی حَالٍ؛ كما قَأَلَ وك: «اوَيَْكَ لیم 
اولها بين الاس 44 [آل عمران: +٩۲۱۰‏ فتارة ف هن غ وتا ع وَتَارَةَ دا 
٠‏ وَهُوَ تَقْوَى الله كك؛ فَإِنَهُ إن 
تت امه ا 


وَتَارَةَ يُفْرِحُ المَوَالِيء وَتَارَةَ يُشْمِتُ الأَعَادِي. 
قَالسَّعِيْدُ مَنْ لَارّمَ ضا وَاحِدًا غلی کل حَالٍ 
استفتی+ ژانثف. وَإِنِ افتقر+ فحت لَه أَبْوَابَ وان غزفي؛ تَمّتِ 
ون ابتلي + - جه له و یضره إل EE‏ اا | و 
اه الأن جيه لت رشان زل و ولو أَصْلٌ ال لسَلامة. حَارِسٌ لا ينام 
اق علد الخنود. 
حضلث مَع عَدَم النَقْوَئ؛ فانها سَتُحَوّلُء وتخلیه خاسرا 


بخ اليد ند ال 
49 - لازم البَفُوی في كل خال ؛ قانك لا تری في الضيْق 1 السعَ وّفي 


والمتگر م مَنْ غرته 1 
ال لا ال العافة؛ هذا نذا العاجل» والأجل مغلوة. 
تهبال الابتلاء على المؤمن 

واه رار و 0 الانتلاء 0 
صا م ن فی ` 


۳۹۰ - َأَمَلْتُ أمْرًا عَجِيْبَا 
المژین» » طهر الوك مَعّ كُذْرَتَه ۾ علی تیْلها» و ۲ 
۽ مزب وان في علوة میت َقلت: سُبْحَانَ الله! ها هُنا 
ل ولا سعد إلا 


عاتن 
So‏ م 


بين ار ال 
في مل ذلك المَقَام. 
باه يا إِخْوَاني 

تلك الحالة وحَالَة دم جا ن 0 د 


چ 


وقیسوا بين 
وها ۳ الا فى فهم الحال عُدَّةَ عِنْدَ كل مشش 
(۲) انهيال: ١‏ 


یر كُلْفَةِ من نَحْصِيْلِه صيله 
أثْرُ الإيْمَانِ؛ لا فى صَلاةٍ رَكْعَتَيْنَ. والله؛ مَا 
؛ تَأْمَّلوا اله لو گان وَاقَقَّ 0 من كان يَكَؤْن؟! 
عقب يَلْكَ الحَطيْكق 


)۱( یواقف : یوقف . 
۱۳۷ 


۱ - ود اللَذَاتِ لتُعْرَض على المُؤْمِن؛ فَمَتَئ لَقِيها في صفت حربه در 


غه فسح الد للعواقت؛ هزم . 


e E Ez‏ مي aze‏ ,الو E AN Oe RE‏ رو دض مت نز 
وكاني اری الواقع فيي بعض أشراكهاء ولسان الخال يمول له: قف مكانك؛ 
أنه وها ات ساب فا انم وال ا فان اه اه رت لاک 
خترت لنفس یه امرو الندم وال إن امن إخراجه من د 0 

لم یخرخ إلا مَدْهُوْنَا بالخلزش. وَكُمْ من شخص رلت قَدَمُهُ قَمَا ارْتَمَّعَتْ بَعْدَهَا. 
9 0012 4 ی ده وه NEN‏ جوم ص 5 o 2a‏ 28 
۲ - وَمَنْ تأمل ذل |خوة یوسّف 922 يَوْمَ قالوا: #وتصنق علَنا» [یوسف: 

ب و 03 مه مور 5 موه مر ام مس وه سود که 3 و هب 
۸ عَرَفَ شوم الرّلل. ومن تدَبَرَ آخوالهم؛ قاس ما بَيْنَهُمْ وبَيْنَ آخیهم من الفروی 


َل گانث تَوَْتهُمْ فبلث» لاله لیس مَنْ رقم وخاط كَمَنْ توب صَحیخ. 

۳ ورت عظم ویک لمْ یبن فُنْ جر على وهی ". 

7 ا کے اي ی 2 ۱ وم 2 ما و‎ 1 ofS 
فتَیقظوا - (خواني - لِعَرْضٍ امه انت على النفس واستَوثِقوا من لجم‎ 
بل وَانْتَبِهُوْا لِلْعَيْم» إِذَا رام بالصّعُوْدٍ لین ئلعَةٍ؟ فَرُيّمَا مد الوَادِي فراح‎ 


رو 


or 23 و‎ ٩ عم‎ 


۳ ۳ ۵ 2 2 وام 21 م2 
٤‏ ند تأملت خالة عجیف ومی أن المَؤمِنَ رل یه الا 2 یدعَف یبال 
0 مر و 36 2 عي جه A E‏ و يل طفن و ارد مرها ا 1 9 
فلا يَرَى آثرا للإجَابةَء فإذا قارب اليَأمِنَ؛ نظر حینیذٍ إلى قلبه؛ فان كان راضیا 
پالاقذا غَيْرَ قنزط من فضل الله كك فَالعَالِبُ تَعْجِيْلَ الاجَابَة جِيْنَيِذِ؛ِ لأن هنال 


و و و دوم رو وس A‏ مر و ی وو 2 هر ای 6 ۹ 
یضلح الریمان و[یهرم] الشیطان. وهناك تبين مقادیر الرجال. وقد آشیر إلى هذا 
: 6 و او ی ی سبو د هی و گر لمك مر رز روم رو مر و مد 5 
في فوله تعالی : حى يفول الرسول وان امنأ مع مى مر هو [البقرة: ۲۱6]. 

0 2 وَكَذْلِكَ جری لِيَعْقَوْبَ #4؛ فته ّما قَقَدَ وَلَدَاه وَطَالَ الأمُر عَلیّه؛ لم 
و ۳ 4 م ماو چم و مره رف .م ۶ ۶و 0 ر ۾ رر 
یاس من الفرح. فاخذ ولده الاخرّ ولم يَنْقَطِمْ آمله من فضل رَبّه: #أن باتیی بهر 
( هيض: كسر. (۲) الوهی : الضعف. 
0 التلعة: (من الأضداد): ما ارتفع من الأرض» وما انخفض منها . 
() أي: جاء سيل فأهلك القافلة. 


۱۳۸ 


01 ۷۳ تستطیا مدة الاجابة؛ وكن تاظرا اله أنه المالك» والین | 
الحَكِيْمْ في التَّدْبيْرِه وَالعَالِمُ بِالْمَصَالِحء وَإلى 0 رد اخْيِبَارَكَ ِو أشر 1 رد 


والی أنه يليك ا لِتَحَارتَ و موس لیس وگل واحلة من هذه الاش َقَوّي 


الط في فضله وَنوْحِبُ ب الشّكْرَ + إِذْ أُمّلَكَ بالبلاء للالیماتِ إلى سُواله وفع 
المضطر إلى ۳۹ ا کله. 


۷ _ لما كان بَدَنُ الآدَمِيَ لا يموم" لا باجتلاب المَصَالِحء وَدَفْع المَوذي؛ 
رُكْبَ فيه الهَوَى؛ لیکزن سَيبَا لجلب التّافع» والعَضَبُ؛ لِيكُوْنَ میا لدفع المُؤْذِي. 

۸ - وَلَؤْلَا المَّوَئى في المَظعَم؛ مَا تَتَاوَل اطعا يف دنه فجمل له 
له ما وی قَإِذَا صل له كَذْرُ ما يُقِيِم یدنه رال الوق وگذلك في المَشْرَبٍ 
والملبس والمنكح. 

۹ - وَقَائِدَةٌ المَنْكح مِنْ وَجُهَیْنِ: اعد لاما الجنس. وَهُوَ مُعْظَمُ 
المَفْصُوْدِيْنَ. وَالئَانِي: دَفْعُ المَضْلَّة المُحْتَقِئَةِ المُؤْذِي احْيِقَانْهَا. ولولا تَرْكِيْبُ الهَوَى 
المّائل بصاجبه إِلَى التگاح؛ ما طَلَبَهُ أحَدٌّء مات النَسْلُ وآذی المُحْتَقِنَ . 

۰ فامّا العارفژن؛ فَإِنّهُمْ فَهِمُوا المَقْصُوْدَ. وم الجاجلزن؛ هم مَالوا مغ 5 
الشهم و والوى وَل با مَفْصودٌ وضفهًا: > فضاع زَمَائْهُمْ نهم فِيْمَا لا طایل فيه 
وَقَاتَهُمْ PE‏ لأخلى وَأَخْرَجَهُمْ هَوَاهُم لق فَسَادِ المال» داب العرض 
این تم أَدَّاهُمْ إلى التّلّف . 

۱ - وگم فاا مِنْ مُتَنَعُم يُبَالِعُ في شراء الجَوَارِيء لِيُحَرَكٌ طَبْعَهُ 
(۱) في الأصل: آسرارکم. (۲) في الأصل: الفقر . 

)۳( لا يقوم: 3 يصح . 2 التوق : الشوق الشدید. 


۱۳۹ 


2< 
مس و ۳9 1 


بالمسْتَجد؛ + قَمَا گان بِأَسْرَعَ من أن وَهَنَتْ قُوَاهُ الأَصْلِيّةُ ٠‏ فتَعَجل تلفه. وَکذلك ر 
مَنْ راد عضبه» خر عَن الحَدَّء ففتّك بنفیه. وَبِمَنْ يجه . 


۲ ۰ من عَلِمَ آن هذه الأشيَاء نما حُلِقَتْ إعَانة لِلْبَدَدِ علی مظع مَرَاجِلٍ 
انیا وَلَمْ يُخْلَىْ لِتَفْسِ الالیذان؛ وَإِنَّمَا جُعِلَتٍ اللَذَهُ بها كَالجيْلَةٍ في ایضال الم 


بها ؛ إِذْ لو كانَ المَقْصُوْدُ د انعم بها؛ لما جُملّتِ الحَيْوَانَاتُ البَهِيْمِيَةُ ی حَظا من 
این من . فطوبی لِمَنْ فهم حَقَائقَ الوَضعء وَلَمْ يمل به الهَوَى عَنْ فَهُم جگم 


اللات 


من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة 


۳ مَن تَأْمَّلَ عَوَاقِبَ المغاصی؛ رآها قَبِيْحَةَ وَلَمَدْ تَفَكَرْتٌ فی أَفا 
آغرفهم. یقرژن بالزّنى وغیره. فأرَى من تَعَثْرِهِمْ في الذنيا ‏ مع جَلادَتَهم ‏ ما لا 
قف عد د وَكَأَنَهُم قد لیوا طَلْمَةّ؛ قاللات 0 عَنْهُم ؛ فان انّسَعَ هم شىء ؟ 
َأَكْثَرْهُ مِنْ مَالِ لیر وَإِنْ ضاق بهم أَمْرٌ؛ٍ نوا يَتَسَخَظُوْنَ علی القَدَر. هذا وَقَدْ 
شغلزا بهذِهِ الأوْسَاخ عَنْ ذِكْرٍ الآخرة. 

كيت ٠‏ فتَفَكَرْثُ في أ قرام صابروا الْهَوَىء وتر کا كا لا يح ؟ 
e E E TT‏ وعيش 


لديل واه ريض ؛ فان ضاق بهم أَمْرْءٍ وَسَّعَهُ الصَبْرُء وَطيَبَّه الرّضاء ففهمت 
بالخال مَعْنَى وله تغالی: َم من ّي ویضیز فک أله لا بيع جر الخیییة» 


صن 


[یوسف : ۹۰ 


لا يصلح الأنس الا بملازمة التقوی 


دم تس باب مَوْلاء على کل حَالِء ون یَتَعَلقَ بذَيْل 
فضلی إِنْ عَصَئ وَإِنْ طاع. وَلْيَكْنْ لَه انس في خلویه به؛ فن وََعَتْ وَحْمَةٌ؛ فَليَجْتَهدْ 
في رَفْع المحش؛ كما ال الشَاعِرٌ : 


۱:۰ 


ا ات ناجیه فان( فلت و ا 
5 - فَإِنْ رَأَئ تسه مائلا ری الدنیا؛ طَلَبّها منك أو إلى الاخرة؛ سَأَلَهُ 
SS‏ وطِبٌ 
مَرضه؛ َة إذَا صَلَحَ؛ لم يَظلْبْ ما يُؤْذِيِ. وَمَنْ كانَ هكذا؛ كان في اليش الرَّغِدٍ 
غَيْرَ أَنَّ مِنْ ضَرورة هذه الحال مُلارَمَةَ م التقوى؛ ته لا بخ ال إلا با 
۷ - وقد گان أَرْبَابُ الثوی | یاعد عَنْ کل شیء الا عَنِ الل والسُوَالٍ . 


۸ - وفي الحديث: أن تبه 0 ما 222 لم ا ال ۳۹ رم 
فَقَالَ: أن IE‏ بع ؟ فيا قري الع | لمیمتةه جاح على سبة 
0 یومی ٤‏ بإصبعه سخ السَماء . قال قدي و فيلك الاصیّع الفا در ات إل 

ا و ۵ و سم 


0 


من مِنَة الق سیف 08 ماين وسنان CT‏ و فلما فُتحّ علیهم؛ قا ل له: ما كنت 
E E 7 ۲‏ .م 8 و 
تَصْنَعٌ؟ فال: آخذ لك بمجامع الطرّقٍ. 


۸ - فصل: | کتمان الأمور فعل الحازم 


ةو 0 0 


4 - ييي لِمَنْ تَظاهَرَث عَم الله وق عليه أن يُظهرَ یلها ما ین أثرّهاء 
واف نيا وهل" مِنْ عم داب الدُنياء الَتِي يَأْمُرُ الحَرْمُ بترکها؛ فان 
العَيْنَ حق ^ 


ی تففذث الم ٠‏ قَرَأَيْتُ اظهارما خن ند النَفْس؛ إلا أَنّهَا ان 
أَظْهِرَتْ ث لوديا ۳ لم يزمن شت باطنه بِالعَيْظِء وان أَظْهِرَتْ لِعَدُرٌ؛ فالظاهر (صابته 
)۱( الباهلی : فاتح بلاد ما وراء النهرء توفي سنة (95ه). 

(۲) صاف: واجههم في المعر کة . 

(۳) آبو بكر الأزدي البصري. أحد الاعلام زهدًا وعبادة» توفي سنة (۱۲۳ه). 
(4) سية القوس : ما انعطف من طرفیه . (۰) الفاردة: الوحيدة. 

(5) الشهیر : المسلول في وجه العدو. (۷) الطریر : الحاد القاطع. 
(A)‏ رواه البخاري (۰ 0۵۷6 ومسلم (YAY)‏ عن آبي هريرة له . 

۹9 الودید : المحب 


١5١ 


ِالعَيْنِء لِموضع الخسد! إلا أَنّنِي رَأَبْتُ [عَيْط]“ الحَسُوْدٍ کاللازم؛ قله في حال 
البلاء ي وض اك 0 
> ولعفري؛ إن الم عَلیه ی تشتهى حرط مس نو ةوه َلكنّه لا یو يَخَاطْرَ 
E‏ 1 العَالِبَ إِصَابة ا a‏ فلا يساوي الالْذَاد ذ باظهار ما غبظ 
به؛ ما آَفسدث عَيْنهُ باصایتها . 


ان 


EEN‏ رِ في کل حَالٍ فِغْلُ الخازم: قله ِن کف مفداز سله؛ 
اسْتَهْرَمُوْهُ ان گان كبيراء وَاحْتَفَرُوْهُ إِنْ كَانَ صَغِيْرَا NER‏ ا ا 
الأَضصْدَادُ ِالعَدَاوَة. وَإِنْ کف قَدْرَ مَاله+ اسْتَحْمَرُوْهُ إِنْ كَانَ قَلِيْلَاء وَحَسَدُوْهُ إِنْ كَانَ 
گییرا. وَفِي هذه الثلائّة يمول الاعر): 

اخفظ لِسَائَك لا تبخ باه سین ومَال ما اسْتَطَُت ومَذْمَبِ 
نعلی الكَلانَةَ تنعل بِثَلانَةٍ بِمُمَوَءوسُمَخْرِقٍومُكَدَّبِ 

رقس علی مَا ذَكَرْتُ ما لَم که EES‏ ب و 
ی رازه ی يشو ای مَنْ لا یَضلغ! ولك 3 لِمَةّ جَرَ ی بها اللسَان 
هلک بها الِإنْسَانُ. 


رات كل فل عدر کر أو یلق في مر يَلْتَفِتُ إِلَى ما ما عر يده 
یر اه ؛ نّا مَوْضْوْعًا في الحَلق: اما ار مه إن E‏ او ]فق 
مثلی أو لِيَنْظْرَ ‏ مَعَ اخترازه وَفَهُمِهِ ‏ کیت فاته التَّحَرّرُ مِنْ ل مثل هذا؟! ات من 
ذلك اشارگ وق : 

يا مَنْ عتر مرازا! هلا أَبُصَرْتَ ما الَذِيْ عَتْرَكَ؛ِ فاخترزت من مِثْلوء أو تحت 
(۱) في الاصل: بعد فلعلها بخض. 
(۲) هو محمد بن عبد الباقي البزار كما ذکر المولف في الفصل (۲۵۳). وربما ذکره مستشهدًا به. 

والله آعلم 
(۳) في الأصل: الغر: وهو الذي لا بصر له بالأمور لقلة التجربة. 


۱: 


ET‏ - لك الوَاقِعَةَ؟! فَإِنَّ العَالِبَ مِمَّن یلم أنَّ مَعْتى آلتفایه: کیت 
عَثّرَ ملي - مَعّ اخترازو - مَا أَرَّی؟! 

فَالعَجَبُ لك! عَتَرْتَ بمئل الب الفلانی والب الفلانت! کیت عَرَّكَ خرف 
تَعْلَمُ بِعَقْلِكَ بَاطِنَه وَتَرَى بِعَيْنِ فرك ماله؟! کیت آثْرْتَ فان علن باق؟! یف بفت 
وک كك ف اغ 


۳ 2 ی ۳ ار ےا ت vC‏ ی ةساه 2 9 
آو لك! لقَدٍ اشتَریت بما بعت آخمال تدم لا يُقِلها" هر وتنکیس راس 
6و ١‏ ها 4 ۳ 0 1 حا o. o‏ ۳ مر برع ر 1 
آمسی بَعِيْدَ الرّفعء وَدُمُوْعَ خرن علی قُبْح فغل ما لِمَدَدِها انقظاغ وَأَفْبَح الكل أن 
يُقَالَ لك : بماذا؟! وَمِنْ أجل ماذا۴! وَهڌا علی مَاذا؟! . 


9 ەو ۶ و و و وه الم م2 و ~o‏ ى )6( 
من فلت اعروز غلك الط روز 4 وال ان راک ۲۰ 


۳ - تَآَمَلْتُ قَوْلّه تعالی: «ْمن انبم هدای قلا يَضِلٌ ولا من [ظه: ۱۲۳]: 


2 


أل المَُسَرُوْنَ: «هدای»: رَسُوْلُ الله بي وَكِتابي. فَوَجَدْنهُ علن | الحَقِيقَة : أن کل من 


ال ای ر وی 


َع القَرْآنَ اس وَعَمِلٌ بِمَا فیهما؛ فقد سم ین الضّلالٍ بلا شك. وَارْتَمَعَ في حقه 
شَقَاءُ م ا ی سا 

٤‏ - وَكذَلِكَ شَقَاءُ الُنياء قلا : یشقی أضلاء وين هذا قول تَعَالى: #ومن 
يق اه یل له ,ياك [الطلاق: ۲]. فَإِنْ رَأَيْتَهُ في شِدَّةِ؛ له مق اليَّقِيْنِ بِالْجَرّاءِ مَا 
ات NEE‏ غَلَبَ طِيْبُ الیش في کل خال. 

۵ - والعَالِبُ أنَّه لا تثرل به شِدَّةٌ إلا را انحرف عَنْ جَادَةٍ التفوی فأما 
الملازم لِطرِيْق النَقْوَى؛ٍ قلا آفهةٌ تطرقه» ولا بَلِيَهَ تنل به. هذا هو الأغلت: 


۵ سر 


قَإِنْ تدر مَنْ نع البلایا مَعَ التَقْوَئ؛ٍ قَذَاكَ في الأغلب. تدم دنب يُجَارَى 


(0) الوکس: الغبن والخسارة. () لا يقلها: لا يحملها. 
(۳) الصنحة: ما يوزن به. 
() المیزان الراکب: متعلق لا یتحرك ولا یزن. (۵) الصاب: شجر له عصارة شديدة المرارة. 


۱:۳ 


۳ ۳ 
۵ ۵ ك عن و 2 29 
۳ 


مه قدرنا عَدَمَ الذَنْب؛ قَذَاكَ لاذخال دعب صَبْرِهِ كِيْرَ البّلای حتی يحرج 


أَخمَر؛ فَهُوَ يَرَى عُذوبةَ العذاب؛ لانه يُشَاهِدُ ۳ البلاء [لا] لالم . ق ق 
الشبْلئ : عبت الاس لِنَعْمَائِكَء وَأَنَا أحثت لِبَلائِكَ . 


| ۸ - فصل لا ينال لذة المعاصي 
5 _ لأ يال لَذَةَ المَعَاصِي إلا سَكْرَانُ المَقْلَةِ. كَأْمَا المُؤْنُ؛ فان لا يَلْتَذْ؛ 
3 ند آَلتذَاذِِ قف بإزائه عدم يي وحَذر العقوبة. فَإِنْ قَوِيَتْ مَعْرِقَنُةُ؛ ر 


بعَيْنَ علیه 2 الناهي فص عَيْشْه في حال لیذاذه . 


ا 


۳ 
۰ قش 
ع 

5 


يي إلا سكران الغفلة 


۷ - فان علب سُکرّ الهَوَى؛ كَأَنَ القَلْبُ مُتَتَغضًا بِهِذِهِ المُرَاقَبَاتِء وَإِنْ كَانَ 
الطب في شَهْويَهِ. وَمَا ھی الا ا و وَبْكَاءِ مُتوّاصل 
مب علی ما گان مَعَ ول الزّمانِء 0 َيَمَنَ العَمُوَ؛ وقّف بازائه حَذر 
العتاب . وا لِلذَنْوْبٍ! ما 2 تارق ونا اس ار و۱ ولا كانت شيو لا تال 
إل بمقذار فة العف 


| ؟8 - فصل إنما عزلة العالم عن الشز 
ESS A‏ إلى جایع الرّصَافةَا"'2 فَجَعَلتُ 


راتفر في بلق المَكان» ومن گان به مِنَ العلمّاء والصّالحین» اف اا 
ور ا نالف كيد حدَهُم: ملد کم نت ماتا فأوماً ی ر FEN EEE,‏ 


را في ت كس الدرة والوسخ» ذا أتَمَكَرُ في EIS‏ عن اللکاج هذه 
المّدَّة!! 


مه 


فَأُحَدَّتَ ان Ra‏ دللف» رت ارت والاغترار بها فافبل العلم نکر 
على لس ونَهض الفَهْم لِحَقَائِقٍ مور وَمَوْضْوْعَ الشرع يقري ما ال الیلی 


(۱) في الأصل: الآلم» وهو تصحیف. 
(۲) الرصافة: الجانب الشرقي من بغداد» والكرخ الجانب الغربي» يفصل بينهما نهر دجلة. 


١ 


۳ د من ذلك 
49 - [الی]۳ أن قُلْتُ مس : فی أذ فولاء غلی ری 


۳2 


نم تن يجام تفته في الصبْرٍ على هاو وله تال لاله 
لأَهْل الیلم. والعمَل وَطلبٍ الولد» وَتَفْعُ الخلی وائیفاغ تفیه بمُجالسَة أَهُلٍ 
له تعر له من تیه حألة تُشَابِهُ فا الوخشن. فنویر الانْفِرَادَ لس اناده 
رما یس الطبعٌ» ي وم حَدّت من حبس مائِه المختَمن سمیه 
أَفْسِدَك یدنه رم و ی وشو وراه كن ان د ای 
وَاسْتَعْنَى بما يَعْرِقُه كما شك له انشیطان امیاء من الخبالات» وهو یمتا 
كَرَّامَاتٍ!! ورتا طق أن اي هر فیه العای ولا بُذري أنه ای الكراهة أقْرْبُ؛ 
رد رَسْوْلَ الله يكل: «نَهَى آن يَيْتَ الرَجُلُ وده(" ؛ وهولاء کل مهم يت وَخده!. 
و« عن اب۰۱ وَهذا تبتلا و«نهى عن الرَهبنی۳ . 

7 من خفی مدع للش البق يوقم :بها في وَرْطَاتٍ الصّلال بِأَلْطفٍ وجه 
ام 

والضرب الثاني: مَشَايِحُ قَدْ فَنُواء كَالْمَطَعُوَا ضَرُوْرَة؛ لد لَيْسَ لِأَحَدِهِم مَأوّى؛ 
َهُمْ في مَقَام ای" 

و كَانَ ارب الأول قَدْ قَطعُوا حَبْلَ نفزسهم في الیلم والعمَل والگشْب» 
رت همه فوح طرق علَیهمْ البَابَء فَرَصُوا بالعمی بَعْدَّ البَصَرِء وَبالرّمَنِ 0 
5 الاطلاق . 


۰ _ قَقَالَتْ لى النَفْمنْ: لا أَرْضَئْ هذا الَذِي تَقُوْلَهُ؛ فَإِنَكَ إِنّما تَمِيْل إلى لیثار 


(۱) تنحل: يزول الإشكال وتخلص من الشبهة. (۲) زيادة ضرورية ليستقيم بها السياق. 

(۳) رواه أحمد (۹۱/۲) عن ابن عمر وق قال الهيثمي في المجمع (۱۰۷/۸): رجاله رجال 
الصحیح . 

(4) رواه البخاري (۰)۵۰۷۳ ومسلم (۱8۰۲) عن سعد وله . 

)2( رواه أ خد ۲1/0(« وابن : حبان (9) عن عائشة ئشة وا والدارمي (۱۳۳/۲) عن سعد وله . 

)1( الزمنی : من أقعدهم المرض الذي لا يرجى برؤه. 

(۷) الزمن: مرض يدوم طويلا یقعد بصاحبه. 


۱:6 


یکاح المسْتَحسَناتِ والمظاعم المُشْتَهِيَاتِ؛ فذا للم تکن من أَهْل التَعَبِدِ؛ فلا تطعن 


هوه 


فقلث لها: إِنْ فَهمْت؛ حَدَنُْكِء وان كُنْتِ تُمَلْدِيْنَ صُوَرَ الأخوّالٍ؛ قلا قَهُمَ 


آنا الان الف عن نّ التگاح اما E‏ 

شن ۶ النّمْس ب راج المَضْلَةِ المُؤْذِيَةه وَكَمَالُ خُرُوْجِهًا لا یعون إل ا اد 
الننتختنا واغتبز هذا بالوطء دون الفرج ؛ فان يُخْرِحٌ مِنَ الفضلاتِ ما لا رع 
بالوطء من ا وبتمام شرج یلق مضه رغاس عَنْ شواغلها فَتَدْرِي أَيْنَ 
هي ؛ E‏ القاضيّ الاك قبل بل الخکم. وتنهاه > عَنِ الخکم وهو عُضبّان ل 
خافن . ود لص ی كمال لول ام اه اي تق ينها + گم 
سس حَظء فهی ٩‏ فيه اسْتَيْمَاءَ النَاقَةٍ ظها مِنَ العَلف في السَمَر» وذلك يُعِيْنَ 
عل ها 

وَأمَا المَطاجم؛ قالجامل مَنْ یبا یذایها أو لِنَفْسٍ لَذَاتِهَاء رما المُرَاد 
اٍضلاخ [الفس] " لِجَمْع هَمّهاء وَتَيْلِ مُرَادِمَا ین غَرَضِهَا الصَّارِفِ لها عن الفِكْرٍ في 


هَوَاهًا. 
ا 5556 عَايِسَةٌ نا وَكَانَتْ 1 هه ۹ نت ای 0 


)١(‏ في الأصل: فهو . (۲) في الأصل: عدم الناقة» وليس بشيء. 

(۳) عن عائشة وبا قالت: قال ية : «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في سَرّقة من 
حرير» فیقول: هذه امرآتك. فأكشف عن وجهك. فإذا أنت هي فأقول: إن يك هذا من 
عند الله یمضه» رواه البخاري .)٥۱۲۰(‏ ومسلم (۲۳۸). 

(5) أما لعي رس ب اسان نا فرواه البخاري (۷۲۰ و ۰6۷۲۱ ومسلم (۱۲۸) عن 
أنس ونه » وليس فيه ولا في غيره أنه رآها 0 

(5) رواه البخاري (۰)۳۷۱ ومسلم (۱۳۲۱۵) عن انس وا 

)7( لم يصح في هذا شيء . 


٤٦ 


وگان لِعَلىُ 5 ونه ذه آزیغ خرایز وَسَبْعَ عشرة 6 سریِة مات عم : وَقَبَلَ هذه 
الاْمة؛ لقن ان نداد تلا معهٌ امرای ولسلیمان تلا المت امرا 


5 
.۵ 
72 


2 َه 
3 أ 


من اذَّعَئ لا في هذه اصرق أَوَ أن هؤلاء اروا هَوَاهُمْ وَأَنْقَقُوَا بضایع 
العْمْرِ في غذه الاْعْرَاض ا ن ققد ادق علی الکاملین الفصان ونم 
هو النَاقِصُ في فهّیه لا هُم. 

وقد كان سشان ری لا ا في سُفْرَتِهِ حَمَلٌُ مشويٌ ولد وَكَانَ 
حَسَنَ مظعم وَكَانَ يَقُوْلُ: إن الاب دا ل ت تين إِلَيْهَا؛ِ لم تَعْمَل. 

۲ 2 وهذه امون ا أَضَدْتُ n‏ إن فصدّث لِلْحَاجَة إِلَيْهَاء 
وَطرِ ا E‏ لیلوغ الْأَغْرَاضٍ وا لت یه مها ككل شد صح لا 


0-4 


کر غلیه من تكو تنفد في ركفات لا ذه مغتاما. وفي تنپیحات اكد القاعها 


هه 


۳ - کلا+ لیس الا العِلمُ الذي هو آفضل اكفاك وآشرث العبادات وه 


لیر ِالمَصَالِح وَالنَاطنُ النَصَائِح . ثم ا الم مُق وه و هد ال اه لا بعدی 
عَتَبَةَ بابه؛ ود قَالَ ل: «لأَنْ يَهْدِيَ لله بك رَجْلا خی« لَك يما طلعث عَلَيْهِ 
ل 
5 اغتبر فيل الرْسْلٍ على الأنْبِيّاء 0 الصَّلَاةٌ والسّلا والجوّارح 
عل التي لا صِيْد. وَالظیّن الذي يُعْمَلَ مِنْهُ ما تفع به على الَيْنِ في المَقْلَع ' . 
وعَایه العلماء ۳ في المُباح» وَأَكْثَرٌ ل جَهَلَة يَسْتَعْبِدُهُمْ تفیل 
د لاجر ۳3 
باه لما تلخ به أل ال ركم فك في بَلِيّةِ هك بها 
این 8 رل العَالِم عن الشر قحست وال الموفق 
(۱) رواه الطبراني عن آبي رافع. انظر: كنز العمال (۲۸۸۰۲). 


)۲( المقلع : المكان الذي تقلع منه الحجارة» ویستعان على ذلك بالماء فیکثر الطین في هذه 
المقالع . 


۱:۷ 


ae‏ لکل ذِي لب وَفِظتَة أن يَحْذَرَ عَوَاقِبَ المَعاصي؛ فان یس بَيْنَ 
الادمی وس 7 الله و تعالی راب ولا رحم. وا وَإِنْمَا هو انم ب بالقسط ‏ خاکم پالعدل . وان 
گان حِلْمُهُ یسم الات لاه ادا شاء؛ غفا ی کل کیب من e‏ ۳ 
شاء خد بالیسیر . الخ الخد 


۲ - ل رای و فن المترّفیّن کانوا يبون في سم والمعاصي 
بَاطْنةً وظاهر عبرا من حبث يَحَتَسِبواء فَمَلِعَتْ وم er‏ با من 
0 أَحَكَمُوْمًا پذراريهم. وما گان ذلك لا هم أَمْمَنُوَا جایب الک كك ونوا 

2 لضام فمالث سَفِيِئَهُ ظُوْنِهم فَدَخَلَّها مِنْ 
مَاء الکید ما أَعَْرَفَهُمْ. 


۷ مر وما من المُنْتَسِيْنَ إلى الیلی أَهْمَلُوَا نَظرَ الق وك هم في 
الخَلُوات» فمَخا مَحَاسِنَ ذِكْرهِم في الجَلّواتِ”"» فَكَانُوْا مَوْجُوْدِينَ كَالمَعْدُوْمِيْنَ ١‏ 
حَلَاوَةَ لِرُؤْيَتِهِم» وَلا قَلْبَ يَحِنُ إِلَى لِقَائْهم . 

ال الله في مراب الق ك؛ فَإِنَّ مِيْرَانَ عَذْلِهِ بين فيه الذَدَةُ وَجَرَاوُهُ مَراصِدُ 
للمُحْطئ» وَلَوْ بَعْدَ جین. وَرُبّمَا طن أنه العفو وَإِنَّمَا هو رمال وَلِلذنُوْبِ عَوَاقِتْ 
لت 


سئه 


3-5 


الله الله! الوا [الحَْرّات]! لبط البََانَ! الاب الْيّاتِ؛ من ليم 
من الله غیت تاظرة ۳ واكم وَالاغْترَارَ ب بجلیه وگریو؛ نکم اسْتَدْرَجَ! وکونا على 
مَرَاقَبَةِ الخَطَايَاء ری ی EG‏ يَنْمَعْ كالتَضَرّع مَعّ الجمية عَن 


“afr 


الخَطايا؛ له ۳. وهذا فضل ذا تَأَمَلَهُ المُعَامِلُ تال نَفعه 
۸ - وَلَقَدْ قال بَعْضٌ المُرَاقِبيْنَ لله تخالی: كَدَرْتُ علی لد وَلَيْسَتْ بیرق 


نَارَعنيي ‏ نفيي لیا + اغْتِمَادًا علی صِعْرِهاء عظم فضل الله تال وريه فلت 
E 0‏ (۲) الجلوات: عکس الخلوات. 
(۳) فلعله: أي فلعله ينفع . 


ی : ۷ غَلَيْتِ هذه؛ نت آنت» ود أت هذه؛ + فَمَنْ آنت؟! وَذكرتُّهَا اله ۳ 


كانُوًا يَفْسَحُوْنَ لِأَنْفسِهم في مُسَامَحَةٍ؛ كَيْفَ ۳ أَذْكَارُهُمْء وَتمکن عُمَوْبة 
الاغراض عنهم مِنْهُمْء رمث" وَرَجَعَتْ عما هَمَّتْ به. وال المَوَفْقُ 


۶ - فصل: اعرقوا عظمة الناهي 


9 كثيرٌ من لاس يَتَسَامَحُوْنَ في أُمُوْرٍ يَظْنُونَهَا قرب وَعي تَفْدَحُ في 
الا ضُول؛ كَاسْتِعَارَةٍ طلاب البلم E‏ ال من با 
لیگ" مه وتا ون طَعَام 3 يُدْعَ الانسَان إِلَيْهِ والنّسَامُح بیزض العَدُوٌ آلیذادّا 
لك وَاسْتِضْعَارًا لمثل هذا الب وَإِظْلَاقٍ البَصَرِ هَوَانًا بلق الخطيكة» وَفتوی مَنْ 
لا یلم لا تال | هو جامل ولخو ارك بحا لذ مدا ا 

راون ما يَضْنَعْ ذلك بِصَاحِبهِ أن يحظة من مرب المتميرين نين الثامن» ومن 
اا افر ۱ یت قبل له تن الى يا مَن امن علی أمْرِ یی 
فَحَانَ! ما بيه حَظكَ فَأَنْو به 

أل بَعْضُ اسف : تَسَامَحْتُ فة فَتَنَاوَتّهَاء كنا الم مِنْ یبن سََهَ إلى 
شافت ۳ 

قال الله! اسْمَعُوَا مِمَّنْ قَذْ جَرَّبَ! ور على مُرَاقَبَةِ! وَانْظرُوَا في العواقب! 
واغرفوا عَظَمّة النَّاهِي! واحذروا من نَفْحَةٍ تخت وشررة تُسْتَضْعْرٌ؛ فرب آخرقث بلدًا! 

وهذا الَذِي مر + يَسِبْرٌ يدل علی کیره ورد يُعَرْفُْ باقي المُحَفَرَاتِ 
مِنّ الوب . 

وَالعِلَمُ والمراقةَ فاا 
ا شم فئل ولا حول ولا رد اف للم ا 


ا 


9 


وین كرك کک تیک ] 
اا 


1۹ 


[ - فصل] تسال الله حاجاتها وتنسی جنایاتها 
۰ اراي ون ES‏ شال الا كن اها ربا وی شابا نها ۱۱ 
لت با نس السَوه! أو مقلك یق؟! فان لطق؛ فَيَنبَغِي أذ يَكُوْنَ السْوَالَ العفو 


فحشب + فقالت: فمن أطلت مرا فلك ما امك من ن طلب المُرَادٍء إِنَّمَا 
ا حَققي التَوْبَةَ وانطقي؛ کُما رل في العاصي بِسَمَره“ إِذَا اضظر إِلَى المَية: 


و 


لا یز له أن بر َون يل لیا : أَميَئْوْتُ؟! فلا : لاب ا بوث واگ 


فاللة الله من جَرََءَةٍ على طلب الاغراض. مَعَ يَسْيَانِ ما تَقَدّمَ مِنَ الذَنْوْبِء التي 
وجب تَنكيْسَ الرأأس وَلَيِنْ تَشاعغلت باضلاح ما مَضى» الم له جَاءَنْكِ مُرَادَاتك . 


و 9 َه روو 9 


ما روي : ١مَنْ‏ شَعَلَهُ ذِكري عَنْ مسألتي؛ عطي أَفضَلَ ما أَعْطِي السَّائلِيْنَ1" . 

۱ - وقد كان بشر الحافي يَنْسْظ يَدَيْهِ للسُوَانٍ تم سلهما: و ول مثلي 
ین ما كا اف ی 7ص و مَعْرفَتِه گان وَقَتَ 
السوّال کالمخایلب کفاغا. فَأَسْتَحْيا بل . ما هل العَفْلَةِ؛ٍ مَسْوَالُهُمْ عَلَى بُعْدٍ. 
قَافْهَمْ ما درف وَتَشَاغْل ِالتَوْبَة مِنَ الزّللٍ. 

ا لعج ین قد ايف ET‏ لا تاذ نان فيا من الدُنیا» بل 
فصول العیش. ولا کک الب ا 0 الذنیا . 
ژلات شاغلا لک ۳ 000 فَقَدْ گان الح البضرية A‏ ا قَلمَا قِبْلَ 
له فى ذَلِكَ؟ قال: : وما يُؤْمِنْنِي أن تون الع علی بَعْض ذُنُوْبِي فَمَالَ: ادْمَتْ؛ لا 


RE‏ دخان يقرا re‏ > کمن سافر ليتجر بالخمر» فهذا لا 
يجوز له الترخص في السفر إلا أن يتوب» أما العاصي ذ فى السفر فهو ما كان الباعث على 
سفره جائرًا لكنه لابس في سفره معصية كمن سافر يتجر بمال مباح» لكنه شرب الخمر في 
سفره» فهذا يجوز له الترخص في السفر. 

( رواه الترمذي (۲۹۲7) والدارمي (48۱/۱۱) عن أبي سعيد الخدري ضعّفه العراقى فى 
تخريج الإحياء ٠  .)۲۹۵/۱(‏ ۱ 5۹ 


ما عرف الله الا من خاف منه 
۳ - أغجبٍ العَجب ذَعْوَى المَعْرِقَةٍ مَع البُعْدٍ عن العِرْقَانٍ بالله! ما عرَفة إلا 
من حاف مِنْهُ؛ اما المُظمَئْنُ؛ لیس من أَهْل المَعْرِقَةٍ 
٤‏ - وَفِي المُتَرَهْدِيْنَ هل تَعْفِيِلِ يَكَادُ أحَدُهُمْ یز بوق أنه ول موت 
َمفْیوْن! ورا تراك عليه آلطاف نها گرامات. وَنيي تج ۳ الَِّي لَمَتْ 
O‏ وزع احتف و وطن أن 0 مَحْفُوْظةٌ به! تَعْرُهُ رُكَيْعَاتُ 
يَنْتَضِبُ فِيْهَاء أو عِبَادَةٌ ینب" بهًا! ریما ظَنْ أَنّهُ قُظْبُ الأَرْض! وَأَنّهُ لا يَنَالُ 


مق مرو 


مشامه بعده ۳۳۹ 


22و 


7 نجل مکالمْ؛ ى يُوْشَمْ! وَيَيْنَا زکریّا 4 
مات الدغوة؛ تشر بالمتشارا و وَبَيَنَا یخی 18 یوصف ت بان ده سلط عَلیّه کافر 
مع الأ ام صَارَ مله كَمَكّلِ الکلب! وین الشَّرِيْعَة 
يُعْمَلُ بِهَا؛ سح وَبَظلَ حُكُمُهًا! ويا البَدَنْ مَعْمُْرُ؛ خرب وسُلْط البلی ۳ عَلَيْهِا 
وس العَالِمُ يَدْأْبُ ح حب یال مَإْتبَةَ یفتیذها؛ تا طفل فی رَمَانه» ترفن ل ال سَبْرِ عَيوبه 
له وَكُمْ من متگلم يَقُوْلُ: مَا مِْلِي! لو عَاشَ ی 


المَصَاحَةٍ؛ٍ عَدّ نَفْسَه أَخرَسَ! هذا رفظ ابن الماك" وان مار" وان 


۳ ء 0۷ 1 


خر رَأْسَهُ! وَيَيْنَا بَلْعَامُ 


(۱) في الاصل : ما. (۲) في الأصل: يوطن على . 

(۳) الاستدراج: أن يفتح الله عليهم من النعم ما يغتبطهم به ویرکنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم 
أغفل ما يكونون. كما قال المؤلف في زاد المسير ص(۵۳) ط ابن حزم. 

. محلته : موطن سکناه . (۵( ينصب : يتعب‎ )٤( 

() بینا: بینما . 

)¥( بلعام بن باعوراء: أحد علماء بنى إسرائيل» أضله اله 0 » فکان عبرة لغیره» انظر : 
هن ج ادر سم الات Vo)‏ - ۱۷۸) من سورة الأعراف. 

(۸) في الأصل: البلا 

() محمد بن سح اي سيد 9 ی عصره» زاهد عابد» توفي سنة (۱۸۳١ه)‏ . 
ا المئتين . 


١6١ 


موف (۱) ا و تمد ود موه موم رو میت موم و و هو (۲) وع 
سمعون ؛ لا يَصْلح لبعض تلامذینا ولا یرضاه. فکیّت يعْجَب من يُنَفِقُ شتا ؟! 


و رو 2 


وریما ۳ بعدّنا من لا یعدنا!! 


ال الله من مُسَاكَئَةِ ة مَسْكْنِء وَمُخَالْمَةٍ مَقَامِ . . ۱ ویک المُتَيَقَط على انز عاج 
مُحْتَقِرًا للکثیر ون فاا اا ا یت ا وَنْفُوْذِ الافدار فيه 


وَاعْلَمْ اَن لمح هذ الأشْيّاء الغ أشرث: الما يَضْرِبُ عُنْقَ العَجْب» وات 
کا 


المعرفة التي توجب الرضا والصبر 


۳ - مَنْ عاش مَعَ الله ك طَيْبَ لس" في رَمَن السَلامة؛ حفث عَلَيْهِ رَمَنَ 
البلاء؛ هنال المحكٌ. 

رد الكلك قق بیدا ني نمض وبَيْنا يُعْطِي سَلَبَ؛ٍ فَطِيْبُ انس" والر 
فاك ن اما تواضث لَدَیه ا اه کون طَيِّبَ القَلْبِ لِتََاصّلِهًا؛ فإذا 
و البَلاء؛ فَبَعِيْدٌ تُبَائهُ. كَألَ الحَسَنُ البضري: كَأْنُوْا يَتَسَاوَوْنَ في وَقْتِ 
الم + فا رل البلاغ؛ تباينو . 


۷ كالغاقل مر اعد فعران NR CE RE‏ خرف 
البَلاءِء ولا بد من لِقاءِ البَلاءِء وَلَوْ لَمْ يكن إلا ند صرَعَة المَوْتِ؛ فَإِنْهَا ِن نَرَلَتْ 
(۱) محمد بن أحمد بن عنبس البغدادي (۳۰۰ - ۳۸۷ه): آوحد دهره في الکلام على الخواطر . 
( في حاشية الأصل : كذا في الهندية. وفی الأحمدية: يتفق شيئًا. 

(۳) كبر الكبر: كثيره وجله. 7 کل 

(9) يبين: یظهر . ۱ 

9 في کتاب الزهد للامام آحمد (۳:۳): والله لقد رآیتهم یتفاوتون في العافية. فاذا نزل تب 
تساووا وهذا یتفق مع قوله تعالی في سورة یونس : هو ی هرک في ار وال حى إِذا 
کسر في اه جين ۶ نت طِبَة وفیعواً یا متا ریخ عَاصِتٌ لق تم کر 
نوأ ام حيط بهم دموا له حلصي له ات لین تا من هنزو لوگ من اي 9© نا 
0 1 هم یود نی الْأَرْضٍ بر الح اا الاش إِتَمَا بعک عل اشیکہ متم الیو ایا که 
نا بت تب با کل شتت 489 . 


۰ 


so 


- وَالعِيَاذُ بال - قَلَمْ تجذ مَعْرِفةَ توب الرّضا أو الصَّبْرَ؛ أَخْرّجَتْ إلى الكفر. 

له تبنت ینف نح أ فيه كَثْرَةَ الخَيْرِء وَهُوَ يَمَوْل فِي لَيَالِي مَوْتِه : 
يو فا طرفي تلد آزن منزیجا مه مُهْتَمّا بتَحْصِيْلٍ عُدَةِ ی بها ذْلِكَ اليَوْم”". 
کیت وَقَدْ رُوِيَ أن السَّيْطَانَ يمول لأغوانه في یلك السَاعة: عَلَيْكُمْ بهذا؛ فان 
قَانَكُمْ ؛ تلم يرا عليه؟! 

۵۸ واي قلب يَنْبْتُ عِنْدَ إِمْسَاكٍ النَفْسِء وَالْأَخْذٍ بالكظم ٠‏ وَتَرْعِ النَفْسِء 
ژالملم ار وت د ران قا نل بتري ها قر ولتق فى امه اله القير 
Us‏ 


E 


8 كنأل الله O U E‏ َر ذلك اليَؤْم؛ لعلنا نَضيرٌ لِلْقَضَاء أذ 

نرضی به وَنَرْغْبٌ إلى مالك مزر في آن يَهَبَ لتا من فوّاضل نِعمه عَلَى آخبّابه؛ 

حَتَّى يَكُوْنَ لِقَاؤُهُ أَحَبٌ إِلَيْنَا من بَقَائِناء وَتَفْويْضْنا إلى تَقْدِيْرِهِ آشهی لَنَا من احْتبارِنًا . 
ند بالله ین اعْتِقَادٍ الما لتذبیرنا» خی ذا انس عَلَيْنَا مر+ عُدنا إلى 


القَدَر باسح وَهُذَا هُوَ الجَهْلُ المخض والخذلان الصَّرِيْحُ» أَعَادَنَا الله مه . 


۰ لیس في الدّنيا ولا في الآخِرَةٍ أَطْيَبُ عَيْشَا من العَارِفِيْنَ باه كبك . 


ر of or‏ ار 


العارف به مُسْتَاَنِسنٌ بای علو۱9 ززن عمت ويد ع بلقنا ا 


Cn 
عم‎ 


2 


ماه في فیّه؛ لمع رف پالمبّتلي ون سل فَتَعَوَّقٌّ مفصوده؛ صار مراده ما جر پو 
القَدَرٌءٍ ؛ عِلْمّا مه بِالمَصْلَّحَةٍ بعل يقد 


یفینه 


يَقِينِهِ بالجکمّف وثقته بحسن لدب 
۱ وَصِفَةٌ العَارف: أنَّ كَلْبَهُ مُرَاقِتْ ِب لِمَعْرُوْفِ ٠‏ ای بَيْنَ يَدَيُو نَاظِرٌ بِعَيْنٍ 
لين ِلَب ؛ كذ سر من بَرَكةِ مَعْرقيهِ ای الجوارح ما هَذَّبَها. 


7 


و 21 Kofî‏ وه 2 ه سم ره r‏ مگ قا ماع ةك 6 
فان نطقت فلم آنطق بغیرکم و سكت فأنتم عفد اضماري 


(۱) في الأصل: القرن. (۲) الکظم: مخرج النفس. 
(۳) يقينا: يحفظنا . (6) معروفه: خالقه ل . 


1١07 


۲ - لذا تسَلّط عَلَى القارف أَذّى ؛ آفرض 1 عن السب وم یر وی 
المسَیّبِ؛ ؛ فَهُوَ في طیب عَيْش مَعَهُ: ك کلم 

بمَا رضیّ لا سکن َلْبّهُ إلى رَوْجةٍ ولا إلى ولد ولا یشب تب بذیل مَحَبّةٍ أحَدِء ونم 
مر الخَلَقّ یدنه وَرُوْحْهُ عِنْدَ مالك رَوْحِهِ. 

نهذا الذي لا َم عَلَيْهِ في الدّنياء وَلا عم عِنْدَهُ وت الرْحبْل عنها ولا وَحْشَةَ 
له في القبّر ولا خَوّف عَلَيِْ یوم المحشر . 

۲ - قَأَمّا مَنْ عَدِمَ المَعْرِفَة؛ انه معد لا یرل يَضِج ین البَلاء؛ لِأَنَهُ لا 
يَعْرِفُ المُبْتَلِيَء وَيَسْتَوْحِسْنُ لمق غَرَضِهِ ؛ لته لا یعرف المَضْلَّحَةَ اه بجنیه ؛ 


2 
سه > 


أنه لا مَعْرِفَةَ بَيْنَهِ وَبَيْنَ رب وَيَخَافُ ین الرّحِيْل؛ أنه لك راد بل ولا مَعْرِفَة 


بالطریّق . 
ئ کم ین عَالِم کک مِنَ المَعْرِقَةِ الا ما رُرْقَهُ العَامّنُ البَطََالُ! 
7 راد عََيْهِمَا! رگم من عَامَيٌ نها ما مه مم r‏ وَإِنّمَا هى 


2 
۳ 


مَوَاهِبُ رأفسام۰. #دَلِكَ سل ام من کمک [الماندة: 54]. 


۸٩‏ - فصل] لا تبع ع اتتقوى بذل المعاصي 
10 - بالله عَلَيِكَ یا مَرفزع القذرِ بالوی؛ لا تبغ عَِّمَا بل المَعَاصِي! وصایر 
عَظْشَ الهَوی في هجیر خر للستي وَإِنْ أمَض۳ وَأَرْمَضر ؛ فَإِذا بَلَعْتَ النّهَايَةَ من 
الصّبْر؛ فاختکم وَقُلْ؛ فَهُوَ مَقَامُ مَنْ َو أَقْسَمَ عَلى الله لاه . 
5 - تاه ولا صَبْرُ مره ما الْبَسطتُ يَدُهُ بضَرْبٍ الأَرْض بالدَرّط*“ . وَلَوْلا 
جد انس بن اضر فی تَرْكِ هوای وقذ سَمِعْتَ ین آثارٍ عَرْمْتِهِ : ١لَيْنْ‏ آشهدني الله 
مَشْهَدَا؛ لَيرَيَنّ الله ما َضتمٌ» كَأَقْبَلَ يَوْمَ أخدٍ یال حَبَّى فل كَلَمْ يُعْرَف الا بای ؛ 


(۱) الاقسام: جمع قسم وهو التصیب. 

(۲) الهجیر: شدة الحر وهو هنا شدة الشهوة. ۰ (۲) آمض: آلم. 

(:) آرمض: أحرق لشدة حره. (5) الدرة: سوط أو عصا لينة للتأدیب. 
(5) رواه البخاري (۰)4۰64۸ ومسلم (۱۹۰۳) عن آنس بن مالك يه و(البنان) طرف الأصبع. 


١ 


قَلَؤلا هذا العَرْمُ؛ ما كان اثبساط وهه" يَوْمَ خلت: والله؛ لا تسر سن 
اربع ". 

۷ - باو عَلَيْكَ؛ٍ تذوّق حَلَاوَةَ کت الکت ع عَنْ الْمَنِهِنَ ؛ ۳ ERE‏ 
الذيا وشرّف الاأخرة. ومن اشد عطشك الی ما وی٠‏ فانط انال الرجاء إلى من 
ې فَعَجَل لي 


فده الى الالء فا يل الطَبْع في سِنِيهِ الیجَاف 
العَامَ الذي E‏ 

۸ - بالله E‏ فِيْمَنْ قطع أكْثَرَ العْمُرذ في التَقْوَى والظاعة ثم 
عرضیت ل فة فى الوفت الأخ کف س مرکبه ارق" كرد وَقْتَ الصغود! 
أف وال لذنیا - لا بل لِلْجِنَةِ ‏ إن أَوْجَبَ َلْهَا (غراضن الحیّب! 

٩‏ - الما انث العامین تاشم وآسم آبیی آما ذَوُوْ الْفُدار+ فَالْأَلْقَابُ قَبْلَ 
الأنَْاب. قُلْ لِئْ: مَنْ آنت؟ وَمَا َملت؟ والی أي مقام ارم قَدْرُك؟ 


24 


۰ -يَا مَنْ لا يَصْبرٌ لَحْطَةً عَمَا يَشْتَهِى! با عَلَيْكَ؛ أُتَدْرِي مَن الرَّجْل؟! 
الرَّجُلُ - وال مَنْ دا خلا بِمَا يُحِبُ من المُحرّم وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَتَقَلْقَلَ عَطْشًَا إِلَيْهِ؛ 
نَظرَ ای نظر الْحَقّ ری فاستحی من إِجَالةٍ هَمّهِ فيما يَكْرَهُةُ قَذَهَبَ العَطشُ. 


م 46 - موش <f‏ 7 2 ۶ , ۰ 2 نے و 2 
۱ - كَأَنَكَ لا ترك نا الا ما لا تشتهي. أو ما لا تضدق الشّهُوةَ فيه أو ما 
لا تَقْدِرٌ عَلَيْهِ!! 
ماه ی 


گذا وَالْهِ عَادَنَكَ! إِذَا تَصَدّ فت؛ أغطیّت کسرةء لا تضلخ لك و في جَمَاعَةٍ 


() فى الأصل : وجه. 

(۲) عن آنس بن مالك: أن الربیع بنت النضر کسرت ثنية جارية» فطلبوا الارّش وطلبوا العو 
فأبواء فأتوا النبي و فأمرهم بالقصاص. فقال آنس بن النضر: أتكسر ثنية الربیم يا 
رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق. لا تکسر ثنيتهاء فقال: «يا آنس کتاب الله القصاص» 
فرضي القوم وقبلوا الأرّشء فقال النبي يَلهِ: «إن من عباد الله من لو آقسم على الله لابره» 
رواه البخاري (۰)۲۷۰۳ ومسلم (۱7۷9). 

(۳) عيل الصبر : فقد. ۱ (4) العجاف: الهزلی. 

(5) الجرف: الساحل الصخري 


١6 


حور م2 0000 بارع مك 1 رم و + شح و د 7 ر ل 
هیهات! واله؛ لا نلت ولایتنا حتی تکون معَامَلتك لنا خالصه. تبذل أَطَايبَك» 
مودعم فقوتم ری که بوك بأل ی ممم وه ی 25 < اه نا 2 
وتترك مشتهياتك وتضبر على معروهاتك؛ علما منك - ان كنت معاملا - بانك 
م وي ام مر 94 (۱) 52 ےه 4 ره ما یت م2 ۰ فر 5 ا 
احير وها غرنت الشمس فان كنت محبا؛ رَأَيْتَ دلك قلیلا فى جنب رضا حبيبك 


(¥) 


عَنْكَ. وَمَا گلامتا مَعَ اثالث" . 


۲ - رَأُيْتُ في العَقْلٍ نَوْعَ مَُارَعَةٍ للتَطلع إِلَى [مَعْرِفَةِ] جَمِيْعم جم الح ك 


في خکمه! فَرْبَمَا لم يبن لَهُ بَعْضُها ‏ مثلْ النَفْض بَعْدَ البناءِ - فَيَمَكْ مُتَحَيْرًا! وَرُبّمَا 
سم مر 4 7 ۳ 7 هه ا مو ف" اي ۹ ور 1 یب 0 0 
انتَهَرَ الشیّطان یلك الفرْصّةء فَوَسْوّسَ إِليّْهِ: أيْنَ الحكمّة مِنْ هذا؟! 


RNA ١ 


فقلت لَهُ: اخدّر أذ نع يا مسکی! له مذ تبك [ِنْدَكَ] بالدَِئلٍ القَاطِع - ما 
ریت ین نان الصَّنَائِع - [مَبْلَمُ] حِكْمَةٍ الصَّانْع؛ فَإِنْ حَفِيَ عَلَيْكَ بَعْضُ الجگم؛ 
وا إِذْرَاكِكٌ . :. 1 

۳ - نم ما رَالَتْ لِمُلُوْكٍ أَسْرَار؛ قمن آنت خی تلع بضفیك علی جَمِيْع 
جکیه؟! يَكْفِيِكَ الجْمَلْ! وَإِيَاكَ إِيَاكَ أن نَتَعَرَضَ ما يَحْمَى عليكَ؛ فَإِنَكَ بَمْض 
مزضوعاته. ود من مَْنْوْعَاته؛ فَكَنْفَ تََحَكُمْ عَلى مَنْ صَدَرْتَ عنة؟! 
یت ی بي ابر الصّعِيْفٍ ألا ينوي" نور الشّمْسٍ. 


1۱ 


2000 6 ۵ ر ا امن الم و9 1 مم 7 موم 0 مه 
٠‏ - أَعْبجَبٌ الاشیّاء مُجَاهَدَةُ التفس؛ لأنَهَا تختَاخْ إلى صناعة عَحِيْبَةِ: فان 


(۱) ما غربت الشمس: أي لم ينته يوم العمل لتستحق الأجر. 
(۲) الثالث: العاصي . 
(۳) يقاوي: يغالب» وما زال هذا الحرف مستعملا في الشام. 


١5 


آفراما أطلفوها فيا تحت ارف فما كرهواء وَإِنَّ أَقْوَامًا بَالَعُوْا في خلافها 
حى مَنَعْوْهَا حََّهاء وَطَلَمُوْمَا ار ظُلْمُهُمْ لها في تَعَبدَاتِهِم. فینهم: من أَسَاء 
غِذَاءَمَاء فأثر ذْلِكَ ضفف بَدَنها عَنْ إِقَامَةٍ واجبها. وَمِنْهُمْ: من آفردها في حلرة؛ 
مرت الوَخشة من التاس» والث إلى رل فزض أو فضل؛ من عِيَادَةِ مرنض. أو 
۳ ۱ 


0 
و بر 


وانما الخازم مَنْ تغلم مِنه نمسه الجد وحفظ الأَصُوْلٍ؛ فإذا فسح لها في مباح؛ 
لم تَتَجَاسَرْ آن تَتَعَدَّاهُ فیکون مَعَهَا كالمَلِكِ لذا مَارَحَ بَعْض نیمه لاله لا بیط له 
الغلام ؛ ان الْبَسَط؛ ذَكَرَ هَيْبَةَ المملکة. فَكَذْلِكَ المُحَمَّنُ؛ يُعْطِيْهَا حَطظَهاء وَيَسْتَوْفِي 


نها ماع 


البدار البدار قبل الفوات 


لو يت عْمُوْمَ الحْلایق يَدْفَعونَ الزَّمَانَ دَفْعَا عَجِيْبًا: ان ندال اللَیْلْ؛ 

یب لا يَنْمَعْ» 3 بقراءة یاب ف ۾ غَرَاةٌ وَسَمَرّ! وَإِنَْ طَألَ التَهارُ؛ اتوم ! وَهُمْ في 

ا انار علی وجل و في الأسواق! فَسَبَهْتَهُمْ بِالمْتَحَدَئِيْنَ في سَفِينَةَ» وهي 
تجري بهم وَمَا عندهم خَبرً! 

۷ - وَرَأَيْتُ النَّادِرِيْنَ قَدْ قَهموا مَعْنَى الوّجُودِ؛ هم في تخرد الاد الب 
للرجیل؛ إل نم تاد وت تمازتهم له اللم وگثرته» يما ینمی في باد 
الاقامة( فَالمُتَيَقَطْوْنَ م" مِنْهُمْ يَتَطَلَعُوْنَ إلى الاخبار بِالنَافِقٍ هُنَاكَ یاون من 
يريد رنخهم. ا ما انمق وَرُبَمَا خرجزا لا مع خفیر ؛ فَكَمْ 

مِمُنْ قڏ فطعث عَلَيْهِ الطریق فقي مُفْلِسَا! 


فال الله فِئْ مَوَاسِم م العْمْرٍ! دالیتاز البدار قَبْلَ الفوات! وَاسْتَشْهِدُوًا الم 


وتیل الحکمت ونا ونا ا وَاسْتَظْهِرُوًا ال فَكَأَنْ فد 
(۱) بلد الاقامة: الآخرة. (۲) الخفیر: الحارس. 


oV 


تخليط أرياب الآخرة 


4 أَضَرٌ ما على المَرِيْض التَخُليظٌ”"'. وَمَا من أَحَدٍ إلا وه مرنض 
بِالهَوَئ. والحمْيَةٌ عنه رَس الدوای والتخليظ يم المَرَضّ. 

4 - وميك زنب یره غلن شین 

أَحَدُمْمًا: تَخْلِيْط العلمای وَهُوَ إِمَا لِمُخَالَطَة الأضداد کالتلاطین؛ فَإنّهُمْ 
يضعفون نوی بيهم را راو الا [وية ان یله عِنْدَ المُرِيْدِيُنَ ؛ 


د يدية و 


اي إِذَا رَأَيْتُ بيا تخلط وَيَحْمِيْني ؛ شَكَكُتٌ أو وَقَقْتُ. 

ولثاني: یط هی وقذ ون يخال آتاب الأنياء َقذ بط بسن 
النَّامُوْسِ في إِظهَارٍ شم لأتلاب مَحَبَةِ ارام 

اه الله؛ فان َاقِدَ الجَرَاءِ بَصِيْرٌ والاخلاص في الباطن وَالصَّدْقٌ في الب 
وَنِعُمَ طریّق السَّلامَةٍ سَترْ الخال . 


[ ۲ - قصل | انفع المشايخ في صحبته العامل بعلم 


۲ لقیت مشایخ. اخوالهم محتلفه یتفاوَتون في مقادیرهم في الجلم 
وان آنفعهم لي في صُحبته العامل مِنْهُم بعلمف وَإِنْ كان غَيْرُه أَعْلَمَ مِنْهُ. 

1 فت جَمَاعَةَ من غلماء الحدیث يَحْمْظونَ ويَعْرِفُونَ رکنم بر 
شاور ن بِغِيبّةٍ يُحْرِجُوْيِها مَخْرَجَّ جرج وتغدیل اول على قراءة الحدیث ا 
فك بالجوّاب؛ لاد العا وان 

e‏ عَبْدَ الوهات الأنمَاطيّء فکان علی قانون ال لسّلف» لم تَسْمَعْ في 
a‏ 0 ولا گان يَظلبٌ جرا عَلى سَمَاعَ الحَدِيْثِ» وَکنث إِذَا قَرَأتُ عَلیّه 
اخاو ال يكوا نمل كازمية كان بدو و ا مد ی ا 
فی يي و اج وَكَانَ على سَمْتٍ المشّایخ الَذِيْنَ سَمِعْنا أَوْصَاقَهُمْ في التّقْل. 


)١(‏ التخلیط : عدم الحمية. )۲( في الأصل: ویقدمون. 


۱5۸ 


5 لام الشَّيْحَ آبا مَنْصُوْر الجَوَالِيّقِيَ"'. فَكَانَ كَثِيْرَ الصَمُتِ» شَدِيْدَ 
التَحَرّي فیما ول مُتْقِنَاء مُحَقّقَاء ورب یل المَسْألةَ الاهرت الي یبای بجوابها 
بَعْض ا 57 فيهًا ج خی یمن وکان یز الم والصّمت . انتفعت رو 
مین لین ار ِن انْتِمَاعي بغیرهما فقهمت من هذه الحالة 9 الدّلیْل بالفعل 

ئ رف قاب کاتث لَهُمْ خلواث في انبساط مرا فراخوا عَنٍ | 
رالقلرّب ولد َقرطهُم م ما جمعوا مِنَّ العم َمل الانْتِمَاعَ بهم في خیاتهم ا 
1 0 قلا ياد أَحَدٌ تفت إِلَى مُصناتهم 

لله الله فی اليم بِالعَمّل ؛ اه الأضل الاك دوالك کل المِسْكِيْنِ مَنْ 
ضاع في علم لَمْ يَعْمَل بهو فاته بدا الدّنيا ورات الآخرّق فقَدِم مملسًا ؛ 
I‏ 


٥‏ 2 سان المَلِكِ العَظیّی الَذِي من عَرَقَهُ خاقك وَمَا من مکره قط م 


عرفه 
41 لهذ تاثلث آنرا عظیما: اله ۵ ینهل خی كانه بل وی اند 
العُضاة ملع ٠‏ كانه لا ماع ادا زَا الانبساط ولم ترعو*؟ العْقُوْلُ؛ ی 


جیار تم كَانَ ذْلِكَ الإمْهَالُ لیر صَبْرَ الصًابرء لتق فى لقال انم ةي فثبت 
هذا على صَبْرِو وخر مدا ل مقرو مع أن لِك مي الم في عي ذلك ما 


عل اسه 


لا تَعْلَمُهُ. فَإِذَا أَحَذَّ أذ عُقُوْيَةِ؛ٍ رانت عار كر عله تيده ریما -جمعت: فضت 
العَاصِي بالحجر الدّایغ. 


(۱) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي (117 - ۵640ه): عالم بالادب واللغت 
مولده ووفاته ببغداد. 


(۲) في الأصل: أن یلتفت. (۳) في الاصل: ما. 
(6) ترعوي: تنزجر وتتعظ . 


١4 


ریما حَفِيَ عَلى النّاس سَبْبُ عُفُوْبَته قَقيْلَ: فلان من أَهْلٍ الحَيْر؛ قَمَا وَجَهُ مَا 
جَرَئ لَهُ؟! یو القدَرُ: حُدُوْدٌ لِذُنُوْبِ َة صَارَ اسْتِيقَاؤها ظَاهِرًا. فَسْبْحَانَ مَنْ 
َه حت لا خفاء بف وَاسْتتَرَ حَتَى كَأَنّه لا قوق ول حتّی طمع في مسامُحته 
ونان ى ترت العفول من اا لا عون و الا ا 


۷ كلت اليل والمیل ایب O‏ فإذا كر يقري الب تیب 
۹ ود ودا هو يعوو ی ۳ ۵96 


اس که رد لور قیاع مها ا a‏ فا e‏ 
به إلى سح قساوق ولو لا قوه القلب» وطوّل الامل؛ لم ال فاني أكتت 
لعییت آزجز أن أزوتة» وَأتتيئ باشضییب أزجو أذ ی 


َي 5 و 


ِا تَأَمَلْتُ باب المُعَامَلات ۳؛ قَلَّ الأمَنُ”"» وَرَقَّ الب وَجَاءت المع 
وَطَابّتِ المُنَاجَاةُ وعَشِيّتِ السَّكِينَهُ وَصِرْتٌ كأني في مقّام المُرَاقَبَةِ. 

الا أن الملم أَقْضَلُ. رآفوی خجّت وَأَعْلَى رتبة؛ وَإِنْ حَدَتٌ مِنْهُ ما شَكَوْتُ 
ِنْهُ. وَالمْعَامَلَةُ؛ وَإِنْ كَثْرَتِ القَوَائِدُ التي أشَرث لها منها+ فَإِنّهَا قَرِيْبةٌ إلى أَحْوَالٍ 
الجَبَانٍ الكَسْلَانِء الذي فد افْتَنَعَ بضلاح نَفْسِهِ عَنْ هِدَايَةٍ غَيْرِِء وَالْمَرَدَ یه عن 
اجیذاب الحَلْقٍ إلى رَبُهِمْ . ۱ 

الوا امک علی البلم. مَعْ یم النَفْسٍ بأَسْبَابٍ المْرَقْقَاتِ تَلْذِيْعَا لا 
يځ في كمال الَشَاعُلٍ باللم. اي لاه لِنفْسِي ین جِهَةٍ ضغب تلبي رفي أذ 
یر ار ابر ون آخضر المختضرین؛ لأن ذلك تور في فخري» ويخرجني ین 
یر المُتسَاغِلِيْنَ بالملم إلى مَقَام الفكر في المَوْتِء ولا أَنْتَفِعُ بتفيي مُدَةَ. 

۸ وَفَصْلُ الخجطاب في هذا أنه يبي آن يُقَاوَمَ المَرَضُ بضده: فَمَنْ كَانَ 


لبه قَاسِيًا شَدِيْدَ القَسوة وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ المُرَاقَبَةِ ما یکفه عَن الحطاً+ فَاوَمَ ذْلِكَ 
بذِكْر المَوْتِء وَمُحَاضَرَةٍ المخْتَصَرِيْنَ . 


ا و سه ۳ اق رو AE‏ مال ار وه 
فاما مَنْ قلبه شدید الرفة؛ فیکفیه ما به» بل ینبغی له أن یتشاغل بما ینسیه 


(۱) المعاملات : آعمال القلوب أو علم السلوك. ‏ (۲) في نسخة: (الزمل) وهو الحمل. 


١1 


۱ 2 ے9 ہے E o‏ 
دلك؛ لِيَنْتَفِعَ بِعَيْشِهء وَلْيْمَهمَ ما يِفتي به. وَقَدْ گان الرسُوّل كل یر( ویْسَایقَ 
و of”‏ 


عَایشة ۲۳۱ بلط بتفیه" ۲. ف سار يدينه عله السّلاء والسّلام؛ ؛ فهم من 


مَضْمُوْنِهَا ما قله مِنْ ضَرُوْرَةٍ الط باللشس. 


نعوذ بالئه من طول الأمل 

٩‏ _ ضرف الأشیاء إِقَاقَةٌ المختضر عِنْدَ مَوْتِه؛ فَإِنّهُ ینتب الْتَبَاهَا لا يُوْصَفُ› 
یفن فقا لا ُد وَيَتَلَهَكُ علی رَمَانِهِ الماضي. وَيَودُ لو ترك [كَيْ يَتَدَارَكَ ما 
n‏ ویضدق [في ] تود على مقدار ينه بالمَوْتِ» وَيَكَادُ ل تمه بل موتها 
e‏ 

ول وجات ر من لف الأخرال فق اران العَافيّة؛ خضل كل منصود ين 
العَمّلٍ وی 

قالعاقل من مل یلك الشاعة» وغل بمفتضی لك قان لم يتهيًا تَصْوِيْرٌ ذلك 


عل حقيقته؛ تال على قَذْرِ يَقَظَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ يكف کت الهَوَىء وَيَبْعَتْ عَلى الجذ. 


۷۰ اما من كانت تلك السّاعَة نضب عیِتیه؛ 0 00 


و 


عَنْ خبیّب العَجمی(**: آنه أن إِذَا أضبَحَ ؛ يمول 


ور ود 


يعْسلني» وان ا 
0١‏ وف مَعْرُوْفٌ لِرَجُلِ : : صَلّ نّا الظهْرً! فَقَألَ : إن صَلَيتُ کم الطهر؛ 


أضل کم العضر. ال : وَكَأَنَكَ تومل أن تیش إِلَى العَضْر؟! 0 


وَذْكَرَ رجل رجا ین يديه بخیبة فَجَعَلَ مَعْرَوّفٌ تقول اکر المُظنَ رد 
رَضَعْوهُ عَلى عَيْنَيْكَ ! 


(۱) عن آبي هريرة طفن قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال : «إني لا أقول إلا حمّا» رواه 
الترمذي (۱۹۹۰) وأحمد (۲/ ۳۰ و۳۹۰) قال الترمذي: حسن صحیح . 

)۲( رواه أبو داود )لاه )2 وابن ماجه (۰)۱۹۷۹ وأحمد (۰/ ۲۹۶ عن عائشة كينا . 

(۳) أي: كان معتدلا في آمره كله. (:) في الأصل: والتدارك. 

)2 أبو محمد زاهد آهل البصرة وعابدهم» کان مجاب الدعوة. 


١1١ 


اخذ الإشاات من الشعار 


E EE‏ الط بَيْتَ شغر فاد مِنْهُ إِشَارَةَ قَانْتَمَعَ بها. فا 


الخد نولي سَرِي رَه منوب فیها : شعت خاوی۱) " في طریق مَكَةَ شرفها الله 
تخالل قول 
آبكي وَمَا يُدْرِبْكِ مَايُبْكَيْنِي أبكي جِذارَ أن تفارقفيني 
وتفطيي حَبْلِي وَتَهْجُرِيْيِي 


۰ 
6 
3 


ار رما ار وَوَقَمَكَ ‏ إلى ا هذه الاب عند سري حت حب 
شع نها اس على ما اطلَعَ یه وم طلخ للاطلاع علی ينلا إلا ات 


۳۳ 
ء3 ص ما سوه مه و وه 


ب وت تین کا طني رة وه قال نشیم لما سیخ سل هزو إلا 
يشار رُ بهنه؟ إِنْ كأنَ لى الحَقّ؛ ال هو لا بقار ال بلط ینت ون گان إلى 
مره كَأَيْنَ الُعْدُ؟! وَلَعَمْرِي ان هذا حُدَاء آَُل الفلة دا سَمِعُوْا مِئْلَ هذًا. وَلِذْلِكَ 
بنهی عَنْ سَمَاع القَصَايَدٍ وَل أَمْلٍ العَتَاءِ؛ لاو العَالِبَ نز لک الأَبِيَاتِ على 
مَقَاصِدٍ لس ولبات الهوی. و من ین لَنَا مثل الختید وَسَرِي؟! وَإِذَا وَجَذنا مِتْلَهُمَا؛ 
هْما حَبِيْرَانٍ بما يَسْمَعَانِ. 


3 


۳ وَأَمّا اغْتِرّاضٌ هذا الكثثف الطبْع ؛ الوا أن ع ل َأحذ الإِشَارَةَ 

من اللتقل رل ین دك عَلى موب يُصَيْرُهُ تیا أو تَذْكيْرَاء وَإِنَمَا أَحَذَّ الاشارة 

من المَعْئَ ؛ َكانه يُخَاطِبُ حبیبّه بمعتی الْأَبْيَاتِء فَيَقُوْلُ: يكي حِذَارًا مِنْ إِعْرَاضِكَ 
وتا فهذا الحاصل لَه ما آَلتقَتَ قط إلى تَذْكيْر ولا إلى تأَنِيْثْ؛ٍ هم هذا 


4 و رال | اظن او الاشارَة مِنْ ن مثل a‏ 9 كَانْوًا ادا 
من هذا الذي شوه العَامَة و ب(كان وکان)<۳؟. 


)00 الحادي: من ينشد للابل كي تسرع في سیرها. 
(؟) قال سلطان العلماء ء عز الدين بن عبد السلام في قواعده 1ه : تشبيه النفيس بالخسيس 
سوء أدب لا شك فیه. كالتشبيه بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقبحات. 


(۳) نوع من الزجل اخترعه البغداديون» نظموا فيه أقاصيص وأساطير» يكون كل شطر من الأشطر - 


۲ 


ری بط ابن عَقِيْلٍ عَنْ بَعْضٍ مشّایخه الکبّارٍ آنه سَمِعَ أَمْرَ 
CEE‏ ناليد فركت له طول النهار 
خرجيعاينغيري زلسق وقع في الطين 
مه إن حسَن لك رأضلخث شاك 
مُت بيك فلت علی غيّري؛ فانظر عَوَاقِبَ خلافك لي! 
وَقَالَ این عقیّل: وَسَمِعْتٌ را تَقَوْلُ مِنْ هذا (الکان وکان) ی 
TERT‏ 
EE EEE‏ لذاالتواني ضانله 


وللقسيح خميره تين بعد تليل 
۳ )۳( 


5 5 كم( e o Bro‏ 5 34 27 مله 
قال ابن عَقبْل : فَمَا أَوْقَعَهُ من تَحْجِيْلٍ علی إِهْمَالِنا لأمُوْرٍ غدا تين خمایرها 


حَصَلَ شَيْءٌ بنه؛ تي ين قبي ی كلما شتا لي ريق اف َجَدد 
في قَلبِي ظَلْمَة . ر تفس الوم لام وار رب" وَكَدْ ال ال فا 
«ستَفتِ قَلبَك» ` '؛ و یر في الدّنيا كلها إذا كَأنَ فِي القلب من تحْصِيْلِهًا شَيْ 
زجب نزع ده وَإِنَ الج أو حطلك پیب فش في القن أذ في نله 


لَذَّتْ! الوم علی المَزايلٍ مَعَ سَلامَةٍ القَلْبِ من الکذر آلذ من تكأة الملزك: 


= الأربعة مخالقًا للشطر الآخر في الوزنء وليس على الناظم أن يلتزم إلا قافية الشطر الأخير. 
جمیل سلطان (كتاب الشعر) ف 

( في الأصل: من هذا المکان» والتصویب من (ط). 

() قلقها: مشغول بها خاطري. ( تبين خمائرها: تسفر وجوهها. 

(4) حواز القلوب : يأسر القلب ویقیده. 

()رواه أحمد (۰)۲۸۸/4 والدارمي (۲47/۲) عن وابصة بن معبد. 


۱۳ 


۳ - وما رلت أغلث فيي تاره وتغليني آشری. م ندعي الحاجَة إلى 
تخمیل ما لا بد لها یلک وتفول: كما دی في الگنب الاح في الظاجرا فَقلْتْ 
لها: أُوَلَيْسَ الوَرَعٌ يَمْنَعُ من هذا؟ قَالَتْ: بلن. فلث: اليست الفسوة في القلب 
َحْصْلُ به؟ قَأَلَْتْ: بَلى. فلث: فلا یر لك في د شیء هذا تَمَرَنّها 

۷ - فَخَلَوْتُ يَوْمَا بتَفْسِيء فقلث لها: َيْحَكِ! آشمعی أُحَدّنْكِ! ان جمَفت 
E E‏ 4 فا ۰ َه قا“ 8 

فَالْمِحَنَةُ أَنْ یخی به ال ولا تنالین إل الكدَّرٌ العاجل» والوزر الْذِي لا يوْمَنْ. 

وتا از كن هذا اي یمن مه الور لجل اف فعاملیّه رید انب لا 
ان ال ار ما لا يصح وَجْه؟ أو ما ميقت ان 
«مَنْ ترك شَيْنًا + عَوَضه الله حيرا مِنْهُ)" ؟1 أمَا لك عِبْرَةٌ ذ في ام جوا از 
سوّاهمء وأملوا ما لوا مام۱۹ کم ین عالم جَمَعَ کنبا كدير ما ام بها! وَكَمْ مِنْ 
مُنْتَفِع ما عِنْدَهُ عَشْرَةٌ أَجُرَاءٍ ! وَكُمْ مِنْ طَيِّبٍ العیش لا یمک دِيْتَارَبْنَ! وَكَمْ ین ذِي 
قاط فص ! 

E‏ عم بر وت سل مه اوه ابر 
رل المَرَضٌ بضاجب الدّار َو ببَغض مَنْ فِيْهَاء فَأَنْمَنَ في تیه آضعاف ما تحص 
فى کسبه» وَالمتّقی معَافی . 

فَضَبََتٍ النَفْسٌ من لَوْمِيء وَكَالَتْ: إا لَمْ انعد اجب الشّرْع؛ فما الي ترد 

مِنّي؟! فَقُلْتُ لها: أَضِنُ بك عَن العَبْنِء وَأنتِ اعرف بان أَمْرِكِ . قَألَتْ: َمل لي: 
مَا أ ما أَْئم؟ قُلْتُ: عَلَيْكِ بِالمُرَاكَبَةِ لِمَنْ يراك وَمَثْلِي نَفْسَكِ بِحَضْرَ مُعَظم من الحَلْق ؛ 
ال بين يََيْ ال الأغظمء > یری من بَاطِنِكِ ما لا يراه المُعَطّمُوْنَ ین َامرك؛ 
فَحُذِي بالا حرط وَأخذري من ن ارحص في بیع الیقین والَفُوی بعاجل الْهَوَى؛ فان 
ضاق الطب مما تَلْقَيْنَ؛ َو ذلى له مفلا فما انقضت مه الاشارة! وال مرشدك إلى 
لتخي وَمَعینك بالتوفیّق. 


٩ ۶ 


)۱( في الأصل: أ 
)۲( رواه ان ۳ والنسائي ف في الکبری» والقضاعي (۱۱۳۵) عن رجل من آهل البادیة . 


١ 


۰ - فصن العقوية بالمرصاد 


۵ م و 


۸ - اڭ ا باب المناصب أَنّهُمْ : یرون 
ایور تقون وَيَظلِمُوْنَ فاون أَشْيَاءَ توجب تب الحدود! 0 نکر ون 
ی یت علی مثل هولاء ما يُوْجِبُ حَدًا؟ فلز تَبَتَ؛ فْمنْ بقیمه سید هذا في 
العَادَةِ؛ لِأنَهُمْ في مَقَام اخترام م لجل مناصیهم . 

تبث نز في تفيل لت الاجب عَلَيْهم؛ ب تی انام كذ كبوا وَأَخِذْوًا 
مات ومَرّث عَلَيْهِمُ الاب د وبل ظَلَمُهُم باغذٍ أَمْوَالِهم؛ ادث یلم ادو 
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مضاعمه رل بعد الخبس لول وَالقَيْد الثقیّل والذلٌ العظیم» وَفِيهم من يِل بَعْدَ 
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ملاقاة کل ا فعلنت آنه ما یهُمل ی شی ۱۶ تالخد ار + فان او الم اه 


۰ - فصل: احتهاد العاقل قیما یصلحه لازم 


۹ - اختهّاد العاقل فِيْمَا یله لاِمٌ له بمفتضی العفل وَالشَرْع . قَمِنْ ذْلِكَ 
حفظ مالی وَطَلَبُ تلیییه وَالرَعْبَةٌ في زیادایه - ل۵“ سب بَقَاءِ الإنْسَانِ ماله - فد 


انه 
هی عن التبذیر فِيْه: كَقيِلَ له: «و] ما ألشقهة موتكم فأغیم أنه سب لب 
ای جع آله کک يسا [النساء: 0]؛ ی قوامًا لِمَعَاشِكُمْ . وقال يك : جرد یه 


ی ی ره ۳ 


11 اس [الاسراء: ۰۹ وَقَأْلَ تعالی: لوا بُذر بر [الإسراء: 15]. وَقَأل 
تغالی : للم ضرفا وم سا وکان بے دل قوامًا# [الفرقان: ۷]. 

۰ - وم قَضِيْلَةِ المال: أن الله تعالی قَأَلَ: اتن دا الَذِى یفرط اله مَرَضًا 
حَسَكَاك [البقرة: 145]. وقال تعالى: ونوا ف سيل یمه [البقرة: ۰۲۱۹۵ وَقَأَلَ 
تَعَالى: یود نهر [البقرة: ۲۰۱ وَقَأَلَ تَعَالَ: لا يسوی منک من فق ِن 


بل لمت 4 [الحديد: .]٠١‏ 
۷۱ - وَجَعَلَ المَالَ نِعْمَهَ ورگاته تطهیرا : فقال تعالى: #حُذَ من ن أمَوْهِمَ صَدَقَُ 


)١(‏ في الأصل: لأنه. 
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مر مرو 


هم ونرگهم با [التوبة: ۰۱۰۳ وَقَألَ کي : نعم المال ٠‏ ا للرَجل الصالح». 
۳ اما تَمَعَني مَال کمال ی بكرا . وَكَانَ بو بكر طه يحرج 0 التَجَارَق ويرك 
سول الله لد ؛ فلا يهاه عَنْ ذلك . 

7 قال عم بنْ الخَطَابٍ وله : «لأن أَمُوْتَ بَيْنَ شُعْبَتَيْ جَبَلِء أطلب 
وی رود أن ی رن 

۳ ركان ماع مِنَ الصَحابة ویر یتجرون. وَمِنْ سَادَاتٍ التَابِعِيْنَ سَعید ین 
المسیّب؛ مات 0 مالا؛ 0 بر E‏ رال اسلف عل هذا. 


يَجِدٌ اسان يد من الاخييال ز فى | ظا 07 مدل عرضه 8 دینه . 
0 نم للنفْس َو يديه ند و EET‏ كنذؤة عند ما 
الأذوية؛ حکمة وضَعّها الواضعُ 


ا 


5 الما نَبَعَ فا با طَرِيْقَ رات َادّعَوًا أَنّهُمْ مُتَوَكُلَةٌء وقالوا: 
لا سا اه وَلا ترود یس وّرژق الأَبَدَانٍ يَأَتِي! وَهذا علی مُضَادة 
الشَرْع : فال وول الله بي تهی عَنْ اضاعة المال 7 وموس سى 4# لما سافر في 
طلب الحَضِرٍ ترود ''! ونبيّنا ية لما هاجر ترود © وَأَبْلَعُ مِنْ هذا قَوْلْهُ تالی: 

وصرَوَدو تانگ حر آلراد ی که [البقرة : ۷ 07 


ويَرَوْنَ زِيَادَةَ الب لِلْمَالٍ حِرْضًا وشرَمّا!! 

(۱)رواه أحمد (۳/ 554)» وسيأتي في الفصل (۱۰۹) عن سعيد بن المسیب : أنه كان يتّجر فى الزيت 

(؟)في الاصل : طلبته. د ۱ 

(۳)رواه البخاري ۲:۰۸ ومسلم (o4۳)‏ عن المغيرة 5 طن . 

(4)قال تعالی : فلمَا جاوزا قال تله ءَائِنَا عَدَآءَنَا؛ [الکهف: ۲۲۲. 

(۵)رواه البخاري (۵ ۳۹۰) عن عائشة قينا . 

(5)قال ابن عباس: كان أهل الیمن یحجون ولا يتزودون» ویقولون: نحن المتوکلون فاذا قدموا 
مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالی: #وَكرَوَّمُوأْ اک حر الزّار ات [البقرة: ۰]۱۹۷ رواه 
البخاري (۱۵۲۳) وغیره. 


۱۹۹1 


وفي الجُمْلَةِ؛ٍ تما اخترعوا بآزانهم رمَا : فِيِهَا شی؛ من الرَهْبانية إا صَدَفُوْاء 
وَشَيْءٌ من من ۹ [إذ1" تَصَبّوَا شِبَاكَ الصَّيْدِ بالرمُد! قَسَمَّوَا ما یْصل الب 
الأَرْرَاقٍ 9 

۷ - قَأْلَ ابن 0ك في (غعَرِيْبٍ الحَدِيْثْ) عِنْدَ شَرْح فوله كله: «وَاليَدُ 
الفلا ول هي الفط قال «كفالعكت ملي ین زو فلز : هی 
ال لها وا ار هولاء القَوْمَ إلا قَوْمَا اسْتَطَابُوَا السّوَالَ؛ قَهُمْ ی SU o‏ 
الشَّرَائعٌ ؛ انا بَرِيْكةٌ من خالهم». 

۸ - وَفي الحَدِيْثِ'"': ضاق البَلَدُ بِمَوَاشِي راهيم وَلّوْطٍ کل فافترّقا. 

4 2 وَكَانَ شعَيْبٌ نلا کییر الما َم قَذ ند طمعهُ في زيادة الاجرٍ من 


موسّی تنل فقال : فان آنممت عشرا | فمن ن دك [القصص : ۲۷]. 


۰ - وَكَانَ ابن عقيل کل یََون: مَنْ قال: نی لا أَحِبٌ الذنیا؛ فَهُوَ كَذَابٌ؛ 


ان يَعْقُوْبَ #4 لَمّا لب مِنْهُ ابله بن يامِيْن”” ؛ قَالَ: مَل ءَامَثْكُمَ عي [یوسف: 
4 فَقَالوًا : ََرْدَادُ کل بور 4 ا و 
۱ - وَكَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: مَن أذَعَى بُعْض الدّنيا؛ فَهُوَ عِنْدِي كَذَابٌ إِلَى أن 


۲ - وَقَدْ مر جَمَاعَةٌ من المْتَصَوّفَةٍ ما من الحلق عَن الکشب. وَأَوْحَسُوَا 
ینم وی وَهْوَ دَأْبُ الأنیاء والصَّالِحِيْنَ. وَإِنَّمَا طَلَبُوا طَرِيْقَ الاح وَجَلْسُوا على 
لت ذا شَّبِعْوَا؛ رَقَصُوَاء فا الهضم الطّعَامُ؛ أکلوا فاد لاحث لَهُمْ له على 


(۱) البهرجة: الزيف والباطل. (0) فى الأصل: إذا 

(۳) الفتوح: العطایا الربانية. ۱ 

(8) عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري (۲۱۳ - ۲۷۱ه): من أئمة اللغة والأدب ومن المصنفین 
المکثرین . 

)2 رواه البخاري (۰)۱4۲۹ ومسلم (۱۰۳۳) عن ابن عمر وا . 

0( ی مس یی بمعناها اللغوي في أكثر من موضع. فلعل منه هذا. 

(۷) هو ابن یعقوب نی من زوجته راحیل» وبن يامين معناه: ابن الیمین. 


۱۹۷ 


غَنِىَ ؟ أَوْجَبُوَا عَلَيْهِ دغوة؛ إِمّا بسبب شک أو بسبب اسْيَعَْارٍ. رم الطّامّات 
وام ا قُرْبَةَ إلى الله 
تالی+ کفر؛ فلو هم قالوا : مُبَاحٌ؛ گان أَقْربَ حالا! وهذا لِأنَّ فرب لا تُعْرَفُ لا 
بالشّرْعء وَلَيْسَ في الشَّرْع أمْرٌ بالرفْص» ولا نَدْبٌ لله . 
ا هم کانوا بوقدون الشمع فر 
المردان ويطرون ایهم فاذا یلا عَنْ ذیِك؛ سَخروا بالسائل ا لكيه 
بلق الله! أَقَتَراهُمْ آفوی من ال يله جِيْنَ اجس الشاب ی 
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ظهری وَقَالَ: «وَهَلَ کانث فِتَْهَ دَاوْدَ الا من الْظر»۳؟! 
هَيْهًا ث! لَقَدْ تَمَلَكَ الشّبِطَانُ یلك الازه e‏ 


6 - وال و ا الذننا رر یال 1 کک ین المطعم! 
وما زالمصالكة السلفت د مت یفتشون عَنِ المَظْعَم: حتی د إِبْرَاهِيِمُ بن أَدْهَمْ يَسْهَرُ هو 
EN‏ ون مَعَ مَنْ تعمل غَدًا. E e,‏ 
وله يي الوَرع مَقَامَاتٌ . 

و موه سس ن 8 ی E‏ قل E‏ ی A‏ نو و 
1۹ - فجاءً فوم سم بالصوفية» یدعود اتباع اولئك السادق ویاکلون من 
ال لاب وَهُمْ يَعْرِفُوْنَ ال یلك الأمْوَالِء ویفوَلوت: رَزفنا! 
وا عجَبّا! إذ كَأنَ الاکل لا يُبَالِي به من أيْنَء ولا لَدَيْهِ امْتِنَاءَ من شَهُوَةٍ وَلا 
ل ولا لز الزباظ من المطيع. ولا يَنْقَطمُ ليله ك 
أيْنَ هو وَالحَمَامُ دایز وَالمُغَني دن بت فِئِهِ جَلاجِلٌ” “2 وَرَفِيْقُه بالمبَابة 
(۱) انظر: كتاب «الرهص والوقص لمستحل الرقص» للعلامة الفقيه الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب 
کتاب «ملتقى الأبحر). من منشورات دار البشائر بدمشق . 
سبیل الله وحماية دار الاسلام كما كان یفعل عبد الله بن المبارك وأمثاله» ثم صار یطلق على 
المکان الذي یجتمع فيه المتصوفة والدراویش. 

(4 الجلاجل: الأجراس الصغيرة تثبت على أطراف الدف. 

(5) المزمار. 


اذَعَاؤهُم افو یر حل العلماء 
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۱۹۸ 


191 ۰ 2۰ 2۰ 4 ۰ 94 رن و2 2 
وسْغدی وليل في الانشای والمُرْدَان في السَمُم» ثُمَ ذم الدنيا بَعْدَ هذاء فَفُوْلُوا لنَا: 
9 


مَنْ یی بالّاس [الا هولاء]؟! ولکن؛ مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ رتنه ۽ آخس منهُم. 


۱ - فصل | لو صخت النفوس لذابت من خوف الله 


أو لغابت في محبته 


۷ عرش في ظر الح رفن العرت با" فیزنا عَلى طریّق 
خيب قَرَأَيْتُ من الجبّا الهَائِلَةِ؛ الق العَجِيْبَةِ ما أُذْمَلَنِي» وَرَادَتْ عَظَمَةُ 
الخالق يك في صدري؛ فضار یغرض لِي عِنْدَ در یلك اي تزع نِم لا أجده 
عِنْدَ ذِكْرٍ عَيِرِهًا. فصحث بِالنّفْس: وَيْحَكِ! اغبّري إلى ا وانظري إِلَيّوء وَإِلى 
عجَائِبه بِعَيْنِ الفکر ؛ تُسَاهِدِي أَهْوَالًا هي أَعْظَمُ من هذو. 3 م أخرّجي إلى الكوْنء 
رالقفتي إِلَبْهِ؛ فك بريه بالاضَاقَة إلى السَمَاواتٍ والفْلاك کرو في فلاق ثم جَوْلِي 
في الأفلاك وَطوْفي حول العَرْش» وَتَلمّحِي ما في الجتَانِ والنيْرَانِ. ثم م أخرجي عَن 
الكل والتَفتي یه + قنك تَسَاهِدِينَ العَالَك؟ في قَبْضَةَ القادر الذي لا تقّف قَدْرَتهُ 


مس ر 


ثم آلتفبي رل فَتَلْمّحِي بِدَايتَكِ ونهایتك. وَتَفْكْرِي فِيْمَا بل البِدَايَةِ وَلَيْسَ 
إلا الم وَفِيِمَا يَعْدَ البلن» ویس إلا الاب .. 

فف اس بهذا الوجزد من نظر بعَيْنِ فکره الب والمنْتهَى؟! ويف یل 
ين الب عَنْ دک هذا الاله العَظِيِم؟! وبالله ؛ لا ن شر 
ا او اتف شت ع أن الحسّ علب ۰ فُعَظيْتَ قل 
الخالق عَنْدَ رَؤْيَةٍ جبل > وان الفِظتَة لَوْ تَلَمَّحَتِ المَعَانيَ ؛ للت القذرة غا ار هن 


)۱( زرجنتهم : خديعتهم . 

(۲) كان ذلك في حجته الثانية سنة (۸90۳) آما الأولى فکانت سنة (١٤٠ه)ء‏ والمقصود بالعرب 
الأعراب. الذین کانوا یقطعون الطریق على القوافل . 

(۳) خيبر: ناحية شمال المدينة على طریق الشام. ومعنی خیبر بالعبرانية: الحصن. 

(4) في الاصل : تشاهدينه. (5) في الأصل: فعل. 


۱۹۹ 


یل الجَبّل. سُبْحَانَ مَنْ شَعَلَ أَكْثَرَ الحلّق بما هُمْ فيه عَمَّا خُلِقُوَا لَهُ! سُْبْحَاتَهُا 


الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروهًا 


E‏ :لوقف عند الله ها لد المتلن من ال 
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لی أن يَنْقَضِيَ أَرَانُ ۳1 إن تقلمَل ۳ قَبْلَ الوفت؛ لَم يَنْمَع التّمَلْفُنُ؛ِ كَمَا 
الما إذا الْحَدَرَتْ إلى غضو؛ فَإِنّها لَنْ تَرْجِعَ؛ فلا بُدَّ من الصَّبْرِ ای جیّن البَطَالَةِ. 
فَاسْتِعْجَالٌ زَوَالٍ البَلاء مَعَ تقد یر مُدَّيَهِ لا ینفعْ. فالوَاجبُ الصترة وان كَانَ الدع 
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مشرو غا ر نفع م إلا به . 


د جف 


5 
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۸ إلا أنه لا يَنْبَغِي للدَّاعِي آن يَسْتَعْجِلَء بل يَنَعَبّدُ بِالصَّبْرٍ وّالدعای 
إلى ا ويَقْطعْ 0 الي كانت سا للبلاء؛ ان عالت البلاء أن 
ین عُقُوْبَةَ. فَأَمّا المُسْتَعْجِلٌء فَمْرَ جم لِلْمُدَبْن وَلَيْسَ هذا مَقَامَ الْبْودیّف وَإِنَمَا 
۳ اعت هو الو شتا ۳ لام والتّلاجي ۳ بکَنْرة الذَّعَاءِ نِعُمَ 
المُعْتَمَدُء والاغتراض خرام وّالاستَعجال مُرَاحَمَةٌ تیوه فَافُهَمْ هذه الأشْياء؛ فَإِنّها 


۶ - فصل:| زاد الصابر 


3 لسن فى الور شی؛ 4 َضْعَب مِنَ الصّبْرِ: رما غن المَخبوّب» َو على 
المَكْرُوْمَاتِء وَخصوضا إِذَا امْتَدَّ الرمان أو وفع 9 مِنَ المَرَح. وَتَلْكَ المَدَهُ 
1 اطع په سره ۱ 

۰ -والرّاد ينوع من َجْناسٍ: فَمِنْهُ: لمح مقذار البلای وَقَدْ مکی آن 
2 وَمِنْهُ : ين ی اغظم ینه؛ مثل آن نی ید ولد؛ و 


أعَزْ نف وَمَنْ ذْلِكَ: رجاء العوض في ادا ومنه : : تلمخ الجر في الآخرّق ومنه: 
ال ِتَصَوِيْرٍ المدح والعاه اف الكلق فيما مره رن عليه الاجر م مِنَ الحَقٌّ گنل . 


ام را عي (۲) التلاجي : الالتجاء. 


۱۷۰ 


8 13 ۱ 3 


من دك أن الجر لا تفده بل يضح ضاحبَهُ. إن غر دك من الأضیاء الب 
فده العَقْلُ والفِكرٌ؛ لیس في طري ال من بواعا؛ مدقي للضایر ن ي 
بها نَمْسَةء ويَقْطعٌ بها سَاعَاتِ ابتلائه؛ ود بح المَنْزِلَ. 


۶2 


١‏ - يَنبَفِي لِمَنْ وقع في شلف شم دعَا ان لا يَحْمَلِجَ في قلبه مر : تاخیر 
الاجابَة آو عدمها؛ لا الذى ع أن و 1 اف عنم و ل 
یجب؛ فعل و 5 بمفتضی حکمیه؛ فَالمُغْتَرضُ عليه في 
سره ا مراحم [لمريَبتِه]"' » مُسْتَحِقّ [لعقوبته]. 

عاك لیعلم آن اشیاز اه E‏ مِن اشتیاره لِنَفْسِهِ. فَرْبّمَا سال میا 
ا e‏ 


ات : لك ان غَرَوْتَ؛ أُسِرْتَ» ون آیرزت؛ تَنَرّتَ». 
E ۳‏ ر وه را € رت ۵ وا 2 
نج تخکیما لحکمته وحکمه وَأَيْفَنَ آن الكل مُلَكَهُ؛ طاب قَلبه؛ 


مه 


و أَنْ وراه ونا أ : 6 لَه في ب ای ۱ 0 ری یوم القِيَامَةٍ أن ما 


4 - من أرَادَ أن يَعْرِفَ رُتْبَةَ العْلَمَاءِ عَلَى الما + فَلْيَنْظرُ في رُنْبَةِ جِبْرِيْلَ 


)١(‏ في الأصل: إليه» وهو تصحيف. 

)۲( في حاشية ة الأصل : في الأحمدية : لمرتبة مستحق » قلت : وفي المصرية والهندية: : بمرتبته مستحق . 

(۳) رواه أحمد (۰)۱۸/۳ وأبو تُعيم (۳۱۱/7 والحاکم )4٩۳/۱(‏ وقال: هذا حدیث صحیح 
الإسناد» إلا أن الشیخین لم يخرّجا عن علي بن علي الرفاعي ووافقه الذهبي. 


۱۷۱ 


ر 


وَمِيْكَائِيْلَه وَمَنْ حص مِنَ المَلائِكَةِ بولاية علق ِالحَلْق: وَبَاقي المَلایكة قِيَامُ لِلتَعَبي 
في مراب الرُهْبَانٍ في الصّوَامِع . وَقَدْ حظي اوليك بالّفریب علی مَقَادِيْرٍ علیهم بال 


دا مر أَحَدُهُمْ الو لعج هل السَّمَاءِ ختی يُخْبِرَهُم بالخ فلا فرع 
عن قلوبهتر ر الوا مادا قال رت ولا 4 سبا : ۳ كما إِذَا انرعج الژّامد من 
حیْتِ يَسْمَعْهُ؛ِ سَأَلَ العلمَاء عَنْ صحته وَمَعَنَاهُ. فَسُبْحَانَ مَنْ خص فَرِيْقَا بخَصَائْصَ 
شرفوا با علی جِنْسِهم! 

65 ولا حَصِيْصَة أَشْرَفُ ین الملم؛ بزیادته صار دم مُسْجودا ۳۹ وَبنْفْصَانِهِ 


مج 


صارت الملایکة سَاجلةّ؛ فافرت الْخَلْق من الله العْلَمَاءُ. 


e 0‏ للم بمْجَرَّدٍ صُوْرَتِهِ هُوّ التافعْ بل مَعْنَاه: ام تال مَعَناهُ مَنْ 
َعَلْمَهُ لِلْعَمَلِ به؛ SS‏ س؛ بل 
في مُباعَدَتهِ ‏ فَحِيْتَذٍ يَكْشِفُ الملم له سره وَيسَهلُ عَلَيْهِ طَرِيْقَهُ فَيَصِيْرُ کمجتَذب 
بحت الجاذت؛ ۳ زو عجل في سَيْرهِ. 

وَالَذِي لا يَعْمَلُ بالعلم + لا يُظلِعُُ للم عَلى غَوْرِهِ ولا يكيف له عن سره 
کون کمَجذوب لجاب جَادَبَهُ. فَافْهَمْ هذا الم وَحَسَّنْ َضْدَكَ وَإِلّا؛ قلا تَنْعَبْ. 


۷ الم أن أضلح الأمْوْرٍ الاغتدال في کل شیي ولا رََيْنَا أَرَْاب الدّنيا 

قد عَلَبَتْ آمَالُهُمْ وَفْسَدَثُ في الخَيْرٍ أَغْمَالهُمْ؛ أَمَرْنَاهُمْ بذکر المَوْتِ والمبُوْرٍ 
والاخرة. 

۸ اما دا گان العَالِمُ لا يَغِيْبُ عَنْ ذِكْرِهِ المَوث. وَأَحَادِيْتُ الاخرة تفر 


لو وَنَجْرِي على لِسَانِهِ؛ ان لت - ریاد على دک - لا يُفِيْدُ 
بل 


(۷ في الأصل : في مساعدته وهو تصحیف . (۲) في الأصل : بالعمل» وهو تصحیف . 


۱۷ 


بل يبي لِهِذَا الغالم السَّدِيْدٍ الحَوّفِ مِن الله تال الکییر الذکْر للاعری آن 
يُشاغِلَ تسه عَنْ كر المزب؛ لِيَمَْدَ نس نله ليا قیصلت. وَيَعْمَلَ آغمال خر 
وَيَقْدِرَ تحلى طلب وله َأَمّا َا لهج بذر المَوْتِ؛ گانث مَمْسَدئه عَليْهِ أَكْثَرَ مِنْ 
مَصْلَّحَبَهِ. أَلَمْ تمغ أن ال یه سَابَقَ عَايْسَة ها فسبَقنه وَسَابَقَها فسَبَقَهَاء وَكَانَ 
يَمْرَحُ وَيُشَاغِلُ نَفْسَه؟ فَإِنَّ مُطَالَعَةَ الحَمَائِقٍ على النّحْقِيقٍ تُفْسِدُ البَدَنَه وتُرْعِجُ الق 
وڏ رو عَنْ أَحْمَدَ ٽن خثبل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ : أنه سَأَلَ الله تعالی أن یتح عَلَيْهِ باب 
الْحَوْفِء فَمَتَحّ لیب قاف على عَفْلِهِء فَسَأَلَ الله أَنْ يَرْدَ لك عَنْهُ. فَتَأْمنَ هذا 
الأضل؛ رنه لا بُدّ من مُغَالَطَةٍ النَفْسٍ » وَفِي ذلك صَلَاحُهًا. والله موق 
والسّلام. 


8 من أغمّل فِكْرَهُ الصافی دَلَهُ علی طلب آشرف المَقَامَاتِء وَنَهَاهُ عَن 

الرّضا بالتقص في کل خال وقد َال أبُو الطیّب المتتّي 50): 
ل د و 3 2 > ماع و و م ا 
ولم آز فِي عيوب الناس عَيْبًا كنقص الفادرین على التمام 
فيَنْبَخي لِلْعَاقِلٍ أن ينمهي إِلَى عَاية ما يُفكِنْهُ: فلز گان يُتَصَوَّرْ لاب صُعُوةُ 
السَّمَّاواتِ؛ ا مِنْ ابح النْمَابص رضاه بالاژض 31 كانت التو - ا 
م2 o‏ 4 م27 2 َه 7۳ 5 2 3 1 ور 26 iS‏ 3 و 
بالاجْتَهاد؛ رَأَيْتَ الممَضصّر في تَحْصِيْلِهًا في حضیض؛ غَيْرَ آنه إذا لم یمک ذَلِكَ؛ 
ارام £ ۳ 2 
فینبغی أن يطلب الممکن . 

وَالسْيْرةُ الیل ند الخگماء: رزخ النَفْسٍ إلى عَايَة كَمَالِهَا المْمکن لها في 
الیلم وَالعَمَلٍ . 

۰ _وآنا آشرخ من دك ما يَدُلُ مَذْكُوْرُهُ على مُعْمَلِهِ0: أمّا في البَدَنِ؛ 
فَلَيِسَتِ الصٌّوْرَةٌ دَاخلة تحت که كنف الادمی؛ بل يدل تخت کسبه تسه وَتَرييْنَهَا ؛ 
(«) انظر : الفصل (۱۷۱). (۲) دیوانه ص(57/5). 

(۳) مذکوره على مغفله : أي: منطوقه على مفهومه أو ما يدل الکلام على لازمه . 


۱۷۳ 


قح بِالعَاقِلٍ إِهْمَالُ نَفْسِهِ. وَقَدْ تبه ارم عَلى الكل بالبَْض؛ كَأَمَرَ بقَصّ الأَظْمَانٍ 
وتثف الابط وَحَلْقِ الغانة. وهی عَنْ أكل لثم والبصَل لیم أجل الرَائِحة. 
ويتبغي له أن يقيسّ على ذلك ويَظلْتَ غاية النظافة ونهاية الرينة. 

وقد کان الب 5ة یر مجیله برِيْح الب ۰ فکان الغاية في النَظَافَةٍ 
والنراهة. ولت مر رتا الفا الذي بيا الور وك الط هو 
المحمود. 

نم يَنبَفِي لَه أن يَرْفَ بِبَدَنِه الَذِي هُوَ راجلث ولا یفص من قُوتِيَاء 
لقم 200 لشت مر بالشّبَ الذي يُوْحِبُ الجشاغ” ۰ ما آمُرُ بِالتّوَسّط؛ٍ فان 
وی الآدَمِيَ كَعَيْنِ جاریة؛ كم فِيْهَا من مَنْمَعَةَ لصاحبها وِخیره لكين صانعًا؟» ۰ ولا 
دام ی فول الك شوسية ون لیر هی ار نش وا في سم قضعنوا عن 
القَرَائْضٍ» ول ذلك من السرم ولا قل عن الرَّسُوْلٍ كله ولا آضحابی تما كان 
الل رامعا إذا ۹ یجدوا؛ جاغوا. وَرِيَّمَا أثَرُوًا فَصَبَرُوًا ضَرَوْرَة. 

۲ وكيك ينون أن یر لهذه ال ا ل ماين 
ا یل ينظ لها في الأضلح» ولا يَلْتَفماه» إل مره ب قول لا 
۳ ارات ْإِنَّ النَّظرَ يَبَغي ان يَكْوْنَ في جل جل المظعم رال ما يضح بیفتار 

۳ ولم یل عن الرَّسُوْلٍ كَل ولا آضخابه وين ما ا المُوَسْوَسُوْنَ في 
َرْكٍ المشتهیاب على الإظلاقء إِنَّمَا تغل عَنْهُم تَرْكْهَا لِسَبَبٍ : ما لّظر في جلها. أو 
لِلْحَوْفٍ من مُطَالَبَةِ اس بها في کل وَفْب وَيَجَوْرُ ذْلِكَ. 

4 _ وَيَنْبَفِي لَهُ أن يَجْتَهِدَ في التَجَارَةٍ والکشب؛ لِيَفْضْلَ على عبر ولا 
یل یره علیه. ول ِن ذلك غايةٌ لا نت عن الملم 

ثم ينبي له أن يَظلْبَ العَايةَ في العلم ین أفبّح افص التَفلِيد 


(۱) رواه أن سعد (۱۹۳/۱) عن آنس. (۲) فى الأصل: التقشف 
(۳؛ الجشاء: صوت مع ريح یخرج من الفم عند امتلاء المعدة. 
(:) كذا في الاصل . (ه) في الاصل : یتلفت» وهو تصحیف. 


۱۷ 


ر 5 ز و و ف سر 2 E‏ اا ر 6 مه لني 
فویت همته؛ رفته إلى أن یختار لنفسه مَذهیّاه ولا یتمذهت ۰ لا حد + فان الممَلدٌ 
وم 4 م22 و 
اعمی . وده مقلده. 


ور را 


ee 
. وّفي الجُمْلَة ؛ لا يرك قَصِيْلةَ يْمْكِنُ تحصیلها إلا حصْلها 2 ءَ حَالةٌ الأَرْذَالٍ‎ 
م ماه یه ني الشربٌا‎ 


0 ۳ 
۳ 


ول امك E‏ وَالرُمَادٍ فافعل فَإِنّهُمْ کائوا رجالا وَأَنْتَ 
جل وَمَا قَعَدَ مَنْ قَعَدَ إلا | لِدَنَاءَةٍ الهمّةٍ وخساستها . 
١ 1‏ - واغلم نك في میدان باق وَالاأَوْقَاتُ تهب و ا كسَل ؛ 
E‏ بالکسل ولا تال مَنْ تال إل پالجذ والعَرْمء و الهمّةَ لَتغلي 
في القُلْوْب عَلَيِانَ ما في القّدُوْرٍ. وَقَدْ قَالَ بَعْض مَنْ سلف : 


7 2 - 55 29 َه م7 7 7 ان 
کد ل کن شبه احیاین السعدم 


۵ 
E 
5 


١‏ - لیس في الذنیاأَقع لِلعْلمَاء ء من جَمْع المَالٍ للاسَْعنَاء ء عن النّاس؛ 
ذا ضم الی الیلم؛ چ االکمال: 
وان جنيو العلجاء و الم عن ن الکشب. فاختَاجوّا إلى 
منف د الطبر قدغلوا وان ارلا ا إل أنَّ غَيْرَها كان 
po‏ < )ر ۳ ا ° و ره م و ۶ 


1 ۹ 


)١(‏ في الأصل: ليس لي مال سوی کری * فبه أمنى من العدم. 

00 محمد بن مسلم بن شهاب (۱۵۰ - ۱۲۶ه) هو الإمام العلم حافظ عصره. 

( عبد الملك بن مروان» فحل بنى أمية والخليفة وأبو الخلفاء (75 - ١۸ه).‏ 

)€( القاسم بن سلام الهروي 100 مه من کبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» مصنفاته 
في غاية الجودة. وقد جاء في الأصل : أبو عبيدة» وهو خطأ. 

() مقدم جیش المأمون والقائم على نصرته (۱۷۰ - ۲۱۷ه). 


۱۷۵ 


مه (۱) و و ۳ 
الدنيا مود ا ۹ وان قتيبة د کتایه بلح الوّزير [ابن اق 


E‏ ال خَلَفٌ من الغْلماء والزْمٌاد يَعِيْشُوْنَ في ظل جَمَاعَة من 
المغروفین بالظلمء وهؤلاء وَإِنْ کانوا سَلكوا طَرِيْقًا م مِنَ التأويل؛ فَإِنْهُم مدا من 
لوبهم وَكَمَالٍ دنهم ويا تالا بق زر 

۰ - وَقَدْ رَأَيْنَا جَمَاعَةَ من المُتَصَوَّفَةٍ واللماء يَعْشَوْنَ الولاء أجل نَيْلٍ ما في 
يَدِيْهِم؛ قمتهم: مَنْ يُدَامِنُ وَيْرَائِيء وَمِنْهُمْ: من يَمْدَحُ بَا لا يَجْوْر وَمنْهُمْ: مَنْ 
0 عَنْ مُنْكَرَاتِ. إلى غَيْرِ ذُلِكَ من المُدَاهَنَاتِء يا ل ملا كمال 
ال الریای ۳ کون في البَعْد عن العْمَالٍ EA‏ 


وم ز من ضخ له هذا لا في ی لي 
اما مَنْ كانَ لهال كسميو ولحي ؛ گان يَنّجرٌ في الزَّيْتِ وَغیْروه وَسْفْیَان 
لور گانث له بَضَائِعٌ وَابْنِ الاو 

وَإِمَا مَنْ كانَ شُدید لب 5 بما رزق» وَإِنْ لْمْ یکنه؛ کبشر الحخافي 
خن خا تله تيعد اسان گمبر هنین. ولا كفا رليك كالظاهر 
لَه في المحن والافانتا وریما تلف و 


۳ - فَعَلَيْكَ - يا طَالِبَ العلم - بالاجیهاد في جنع الما لو عم التاس؛ 
اه يَجْمَعُ لَكَ دِيْنَكَ! ما رَأَيْنَا في الاغلب مُنَافِقَا في الَدَيْنِ وَالتَرَهدٍ والنَخَشّع و 
آفةٌ طرآث علی عَالِم؛ الا بِحُبٌ الدّنياء وَغَالِبُ دَلِكَ الفَفْرُ. فَإِنْ گان من لَهُ مَال 


2 م و 


يكفيه» ثم یل بتلك المخالطة الزيادة؛ فذلك مَعْدوْدٌ في هل الشَّرَّوه حارج عَنْ 
ار و د بالله مِنْ یل الأخوالٍ. 


( عبد الله بن محمد البغدادي القرشی صاحب التصانيف (۲۰۸ - ١18ه)»‏ وكان مؤدبًا لغير 
واه اا ١‏ 

( أحمد بن الموفق بالله بن المتوکل بن المعتصم الخليفة العباسي (۲۶۲ - ۲۸۹ه). 

( الکتاب هو (آدب الکاتب) والوزیر هو أبو الحسن عبید الله بن يحيى بن خاقان (۲۰۹ - 
۳ مه والزيادة للتوضیح. 

( عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي؛ أبو عبد الرحمن (۱۱۸ - ۱۸۱ 
الحافظ شيخ الإسلام ê‏ الزاهد العاید الامام . 


۱۷۹ 


۳ - فصل: | الفقه أفضل العلوم 


- أَغظَم َيِل علی فَضِيْلَةٍ الشَّيْء اضر إلى ر ومن تافل رة الفمّه ؛ 


وس . إن بات الامب از وا بالفقه الحَلائِقَ أَبْدَاء وَإِنْ كانَ في 


۳ 


من أَحَدِهِمْ مَنْ هو أَغلم مه بالقَّرْآنِ أو بِالحَدِيْثِ أو باللعة. 


° 0 


واغتبز هذًا بل رَماننا؛ فك تَرَى الشَّابٌ يَعْرِفُ مَسَائِل الخلاف الظَاهِرَة 


فس وَيَعْرفُ من خکم الله تالی في SU NENTS‏ 


N 


۲٤‏ ۲ - وَكُمْ رايا مُبَررَا في علم القُرَآنِ > أو في الحَدِيْثِء أَوْ في التّمْسِيْرِه أو 
في للع لا شرف - مع الیو - مُعْظمْ آخکا كام الشّرْعَ» وما جهل علم ما یله 
E‏ بغي یه آلا يكُْنَ أجنييًا عَنْ باقي العلم؛ فاّه لا يون 


0 


یا بل باشذ ین فلا جلم بعش ٠‏ ثم تور علی الفِقُه؛ كانه عر الذنیا والاجرة. 


۲۱ - فصل: علی العاقل آن یحذر الهوی 


57 - رای گییرا م من النّاسٍ يَتَحَرَّرّوْنَ مِنْ رشاش نَجَاسَّةٍء وَلا يَتَحَاشُوْنَ من 
غیبة! وَيُكُيْروْنَ من دق ولا بان بِمُعَامَلاتِ 7 دون الیل وخر ون 
الفْرِيْضَةَ عن الوَفتِ في شا ول عَدَدمَا؛ من حفُظ فرع وتضییع أ بت 
عَنْ سب ذیك؟ فوجدته من شيِّئَيْن: أَحَدُهُمَا: العادة. وهات غلبّة الهوی فى 
َحْصِيْلٍ المطوّب؛ فانه قد يَعْلِبٌ ؛ قلا يرك سَمْعًا ولا بَصَرًا. 


۳ 
2 


۷ - وین هذا القَيْل: أَنَّ إِخْوَةَ يوت قالوا - حِيْنَ سَمِعُوَا صَوْتَ المنادي : 
اتک 00 دسم یو ار هه مر محر ۳ 3 
وتک رفون [يوسف: ۷۰] -: 0 علنتم ما نَا جفتا نید فى الارض وما کا 

سََرِقِينَ» [يوسف: ۰۷۳ فَجَاءَ في التَمْسِيْرِ : IR VEE‏ 


( النحرير: الحاذق الماهر. ( في الأصل: كموا. 


۱۷۷ 


اٍیلهم؛ لا تتناول م ما یلم انم فالوا: قراو ما متنا بابلنا؛ فكنك 
ا ۳ E e‏ ین ال واختظاف أَكْلَةٍ لا يَمْلِكُوْنَهَاء وَبَيْنَ الماء 


۳9 


ا ا 


و و رو و ۶ وو 


ل یم في تار مور دون کبارها وَفِيِمَا کلفئه عله 
یه از ناد نیما له مه شیقا بن عادته في نظت روفاك . نَرَى أَقَوَامًا 


۳ 
م2 2 6 م2 


با الرّباء وَيَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: کیت يَرايي عَدوي يفت أن بغث تارق أو تفتر 
مَلَبُوْسِي وَمَرْكُؤبِي؟!. 

5 یریما ge‏ الطهَارق E‏ الکییر تین المایاه 
ولا يَتَحَاشُوْنَ مِنْ غيبة! 2 تن التَأُويْلاتِ الفَاسِدَةَ في تَحْصِيّل أَعْرَاضِهِم ؛ 
مَعَ علیهم انها لت 

کی ایر ت كلايد أَمْلٍ الحْیْرٍ وَالتَعَبّدء أَعْظَاهُ رَجْلُ مَالا لِيَبْنِيَ به 
مُسْجدا از ل وانفی عوّضَ الصحجیح قر ا لجا اختضر؛ قال لذْلِكَ 
الرَجلٍ: اجعليي في جل؛ فَإِنّي فعلث كذا وکذا!! وَتَرَيْ أَقْوَامًا يركون الأْنوت 
لِبُعْدِهِم عَنْها؛ فَنَدْ أَلِقُوًا التَرْكَ وَإذَا ربا منها؛ لَمْ یتمالکا. وفي النّاس من هه 
لقن عَسجَايِبُ يول ذِكْرُهًا . 

۲و علمعا أن لما من علماء الِبَهُوَدٍ كائؤا يَخمِلُوْنَ يِفَل لمعب في 

۰ فلا جاء الاسلا وعرفوا صِحَنّهِ؛ لَمْ يُطِيْقُوا مُقَاوَمَة أَهْوَائِهم في مَحْوِ 
رناستهم ۲ 

ويك یْصر؛ انه عرف رَسُوْلَ لله وك بالدلیل » ثم لم یفیز علی قاو هَوَاهُ 
ورك مله 

ال الله في تضییع ا وَمِنْ إِهْمَال سرح الهَوّی؛ فان إن أمملّث ماشيئهُ؛ 


() الجب : البتر. 

9 القراضة: الدنانير أو الدراهم المكسورة» وقيمتها أقل من الصحيحة. 

() انظر الاية (۸۹) من سورة 0 

0 انظر حديثه في البخاري (۰6۷ ومسلم (۱۷۷۳) عن ابن عباس عن آبي سفیان ون . 


۱۷۸ 


a‏ 09( 3 زروع ال 
۰۱۳۱ وه ما ال و الا کنیع في غلقه سلیلة؛ + فَإِنِ اسْتَوَثقَ مِنْهُ ضابطه؛ 
OE OS‏ عدف لم قاو تساه فامله عاق أن 


مِنَ الاس من یک هَوَاهُ بسلیل لیم من كمه بسَبْط! قَيبَغي لْعَاقِلٍ أن يَحْدرَ 


شیَاطینَ الهوّی» زان یک يَصِيرًا بما وی عليه من أَعْذَائْه وبمن شو عله . 


۲ - فصل: آفة الصداقة الحسد 


۲ - من أَعظم الط : الق بالنّاسِء وَالاسْيِْسَألُ إلى الاضیفاء؛ فَإِنَ 


الأَعَدَاء عرف دی الصَّدِيّقُ المُنْقَلِبُ عَدوا+ لاله قَدِ اطْلَعَ علی خفی السر. قال 
الا 


لها مهو ور تاه آلست مره 
قَلَيْبَمَاائْمَلَبَالصَّدِيْ و نکان آفلم بالضره 
o‏ _ واغلم أن مِنَ الم المَوْضُوْعَ في النْمُوْسِ و آو 


الغنظة" » وحت الرفعَة! فاذا راك مَنْ يَعْتَقِدُكَ مثلا له؛ وقد ارتم تقل هه فلا د أن 
یتفن وه مان َه نت عليه السَلام ِن هذا الجلس» جَرَى لَهُم ما 
شانهم . 


0 


فان قلت : عه 


© ۳ 


ن کر العَوَامٌ يَعْتَقِدُوْنَ في 
العَالِم أن كك 57 0 من شَهُوات الدّنيا شَيْكَاء دا روا بَعْض الْبِسَاطِهِ في 
لماح ؛ + مَبَط من آغینهم؟! ادا كات هذه حَالةَ العام ول حَالةٌ الحَوَاصٌ؛ قمع 
م 9 المعاش ۲۹۵ 


لا ؛ بل والله ما نَصِحُ المُعَاشَرَةُ مَعّ ال YE‏ 


ر 2 


)۱( نفقشت : رعت ورنعت. 
(۲) هو علي بن عیسی انظر محاضرات الراغب (۳۶/۳). 
م0 الغبطة: أن تتمنی لنفسك مثل ما لأخيك من نعمة دون أن تتمنی زوالها عنه. 


۱۷۹ 


۶ وَلَيْسَ ال المُدَارَاةَ نحل راز مهم وَانْحادٌ المَعَارِفٍ مِنْ غیر 
طمع في صَدِيْقٍ صايق. فَإِنْ ندر+ فلیکن غَيْرَ مُمَاِل؛ لن الحَسَدَ لبه أَسْبَوُ» ولیکن 
مت ۲ ل ۱39 

۰۵ وان گانث مُعَاشَرَةٌ هذا لا ت تشفي؛ لان المعاشرة ينبي أن تَكُْنَ بين 
العلمَاء ء للمجانس» فلزمهم من الإِشَارَاتِ في المحالطة ما تَطِيْبٌ ب 4 الجالسة ولگ 
سين إلى رصان 

۰ ول هيو الخال أنّك إن استخدئت الأذكياة» غرفوا باطتّك» 
استَخدشت اللا لْعَكَسَتْ مقاصِدَكَ . فاجْعَل الأَذْكياء لحوایجك الخارجة. والب 
ِحَوائْجكَ في مَنْزِلكَ؛ لكلا لوا أُسْرَارَكَء وَاقْنَمْ مِنَ الأضیفاء بِمَنْ وَصَفْيهُ لك نم 
الق إلا مَتزعا زع الکتره ولا تلع على باطن يُمْكِنُ أن يُسْتَرَ عَنْهُه وَكُنْ كما 
يقال عَن الذثب: 


ینام باخدی مُفْلَتَيْهوَيَتَقِى باخری الاعايي. فهو بَفْظانْ ماجم 


يَصْبرَ لین لام کی وهجر فون ا اة ره الجفر وله وت 1 
وق لته فلم تال ينه رار 0 باب ال ومَنْ لا علْم لَه 
پالعاجل؛ ضاق به مَعَاشُهُ [أَوْ فل ما ده لته مِنْ ن خطه فسافر [في] لاد 
بات من الأَرَاؤْلِء ویتواضع للسَفلة ة وَأَهْلٍ الا ۶ وانشگاس "" وغیرهم! 

۸ فَحَاطَبْتُ بَعْضَهمء وَقُلْتُ: وَيْحَكَ! أي لت ال ین ١‏ جهل التى 


سَهِرْتَ اجه وَأظمَأْتَ نَهَارَكَ بس سَبيهَا؟! قَلَمّا ارْتَمَعْتَ وَانْتَمَغْتَ؛ عغذت إلى أَسْمَلَ 


اف اا قي دك ذَرَة مِنْ الأتَمَةِ تب بها عَنْ مَقَامَاتِ ا ولا سر 


عمسم 


ل العم رشن تاج ای؟1 رلا شطفت ليل و تَجَذِبُ بها زِمَامٌ امس 


)۱( المكاس : العشار أو الجابي» وذلك لكثرة سلبهم لأموال الناس دون وجه حق. 


۱۸۰ 


ص ۳ و 
00 مت 


عن مَراعي ا غل اه ر لي ام روتف انیا عزن "ل الذنا؟ 
۹٠‏ ثم إني أراك ترعمْ أنك تريدُ شيا من الذنیا تستعينُ به على طلّب اليلم! 
الم أن الاك إلى نع کسب تَسْتَمْنِي به عن الأَرَاذل أُفُضَلُ من التَرَيْدٍ في 

علمت؛ فلز عرفت ما یلص به [ديْنْكَ]؛ لَمْ تَر فیما قد عَرَمْتَ عَلَيْوِ یات مما 

يَحْتَوِي عَلَيْهِ هذا العزمُ : السّمَدُ الذي کل مخَاطَرَةٌ باللقس يدل :اجه الى طالما 

صِيْنَ ‏ لِمَنْ لا يَصْلْحُ الا مِثْلِكَ إلى مثله. 

۰ وَبَعِيْدٌ أَنْ تَفْنَعَ بَعْدَ شُرُوْعِكَ في هذا الأمر بِقَدْرٍ الکفاب وَقَدْ 
عَلِمْتَ ما في السُوَالٍ بَعْدَ الكَمَّافٍ من الاثم! وَأَبْعَدُ مِنْهُ أن تَقْدِرَ على الوَرَعَ في 
المَأحْذا ومَنْ لَكَ بالسّلامَةٍ والرّجْوْع إِلَى الوَطن؟! وَكَمْ ری ففر في باه من 
مالك '! ثي ما تحصله تى ویبقی مه ما أغطيء ویب ان لیا وافیداء 
الجَاهِليْنَ بك ویغفیك أك غذت غلی ما علقت من ذَمْ الذنیا بشي اد فلت 


۳ 
۵ مر 9۶ و #۶ هم ام 


ما يُنَاقِضُهُء مضوَضا وَقَدْ مر أَكْتَرُ العُمْرِه وَمَنْ أَحْسَنَ فیما مَضَى یِحینْ فِيْمَا 


۳ 
۰ 
وم 
7 


۶ - فصل: الشره في تحصيل الأشياء يفوت مقصودها 


۱ رَأَئِْتُ اسه فی تخصیل الأشْبَاء يفوت [علی] السَّرِهِ مَفْصُوْدَهُ وَقَدْ 
ریا مَنْ گان شرا فِيْ جَمْع الما فحصل له الكَديْرُ مه وَهُوَ [مَعَ ذْلِكَ] حَرِيْصٌ 
خر الاژدیاد ولو فهم؛ عَم أن المراد مِنَ الما اف في العمر ؛ َإِدًا أنفق الحم 
في تحصیله + فَأتَ المُْصُوْدَانِ جَمِيْعًا! 

کم ریا مِمّنْ جَمَعَ الما وَلَمْ يمع بی فَأَبْقَاهُ یرو وَأَفئَن تَفْسَهُءِ ما كَأَلَ 
الشّاعِرٌ : 


كَدُودَةٍ القَرْمَاتَبْنِيهِيَهُدِمُهًَا وَعَيْرُمَا بالزي تَبْيِيْوِيَنْتَفِعٌ 


)١(‏ في الأصل: كأنه كان. 
(۲) في حاشية الأصل: في الهندية: فقر من فتادٍ به من هالك. 


8١ 


۲ - وکذلك رانا لقا ییا يَحْرِصُوْنَ علی جَمْع الکب. فقون أَعْمَارَهُمْ 
ا 


كو 


دشن ین ال تین وله رف م 
اوق وَلَعَلَ عنده لحدیث «أسْلَمْ الا الله“ مئة طریق ؛ وقد خكيّ ِي عَنْ بعضص 
أُضحَاب الحَدِيْثِ أنه سَمِعّ اجَزْء ابن عرفة"“ عَنْ ية شیح. کان عند بون 


ريه ب ين ا سي ول تر متفه ی كما 


ولا من فَهُم مَعْنَامَاء قَتَرَاهُ ل الکتّات الغلاب سماعي وعنڍي E]‏ ا 
وَالكْتَابٌ المَلانُِ وَالمَلانِيُ. ۰ فلا يَعْرِفُ عِلْمَ ما عِنْدَمُ مِنْ حَيْثْ فَهُمِ صَجِيْحَهِ مِنْ 
سقیمی وقد ده اشتعَاله بلك عَن لكيه من اللم! يم كما قال کک 


8 


54 


زا یلاشبار ا منم منتفا ا کملم لماع( 
تا البَعِيْرٌ إِذَا عدا بِأَوْسَاقِهٍ َو رَاحَ : ما في مراب 
لعفم نل a‏ [بانقانه للروانه وخ ۷ 7 مد نله اما پیش 


o6 د‎ 


شغْله؛ إن ی أخطاء ون تكلم في الام م 

ورای لا احث ور الناس؛ لَذَكَرْتُ من آخبار کبار غلماتهم. وما حَلّظُوا 
ما يعبر به كته لا یی عَلَى المحم حَالَهُمْ . 

۳ . فان ال قایْل : ل في الحَدِيْثِ: «منهومَان لا يَْبَعَانِ: طَالِبُ علم 


. رواه البخاري (۰)۱۰۰7 ومسلم (51) عن آبي هريرة وله‎ )١( 

(۲) ابن عرفة: الحو وس و املع بقي إلى حدود ( ۰ ه). 

(۳) الأصل: 

)6( ن اون نانك ی is aS‏ لم يکد يسلم من لسانه أحدء توفي 
سنة (١٤ه)‏ تقرییّا . قلت : والبیتان لمروان بن أبي حفصة كما في (اللسان): (زمل) وفيه: 
زوامل للاشعار . 

(۰) الزوامل : جمع زاملت وهي البعير و(متقلها) حملهاء وفي اللسان (بجیدها) و(الاباعر) جمع بعير. 

(5) الوسق: الحمل. والغراثر: جمع غرارة» وهي كيس کبیر من الصوف أو الشعر توضع فيه 
الحبوب» وهو أكبر من الجوالق. 

(۷) في الأصل: ویفتقر الزمان إلى تن للرواية . 


۱۸ 


وَطَالِبُ دنیا»۱۳۱ 


ا قُوْلُ لَهُ: اشْبَعْ مِنَ العلم ولا أَقْتَصِرْ علی بَعْضِهء بل 
اول لَهُ: كَدّم المْهمّ؛ فَإِنَّ العَاقِنَ من قَدّرَ مرت وعمل بمفتضاف وَإِنْ گان لا سَيْلَ 
إلى الیلم پیذار العمر؛ عير 9 رن وَصَلَ؛ كَقَدْ اعد لكل مَرْحَلَةٍ 
ادا 1۳ مات قبل الوصو ول ؛ یه ملک به" 

6 7 فقَإِذًا عَلِمَ العاقل أَنَّ العُمْرَ قَصِيْرٌ وان الَعِلْمَ گیین میم بالعاقل 
الاب لکمال القَضَائِلٍ أن تاغل ماد بِسَمَاع الحَدِيْثِ وتنخو؛ لِيحَصّلَ کل ريي 
وکل رِوَايةٍ» وگل ا وڌا لا فرع من فصو مِنه في حَْمْسِيْنَ سَنة؛ خُصُوْضًا 
إن تال بالتشخ لا تشفط المران ۳ اغ بعلوم المَرآن ولا یعرف 
الحَدَيتٌ» 1 بالخلاف في الفقّی ولا یعرف الق الْنِي عليه مدار الا 


o0‏ - فَإِنْ كال ای : بر ِي ما تحار لِنَفْسِكٌ. تَأَقُولُ: در الهمَّةِ لا يَحْمَى 


من ز ن الصبا؛ ؛ کما قال سفان E‏ َال لی ايء وَقذ بَلَعْتْ خمس عَشرةً 
إل تم رخ يا ما 


2 
وله 


0 


َة اميل لها ولا أُمِيْلٌ عنها. 


4 - نم قَبْلَ شُرُوْعِي في الجواب أَقُوْلُ: يَنْبَغفِي لِمَنْ له أنمة 


اَن 


4م قوم 
ن یانف من 


(۱) رواه الحاکم )٩۲/۱(‏ عن أنس» قال الحاکم: هذا الحدیث صحیح على شرط الشیخین؛ 
ووافقه الذهبي 

(۲) في حاشية الأصل: فحسبه تلك قلت في الأحمدية والمصریة: فنیته تسلك به . 

(۳) آبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي حافظ العصرء شيخ الاسلام ولد بالكوفة سنة 
(۱۰۷ه) وجاور بمكة» وصار محدث الحرم» توفي بمكة سنة (۱۹۸ه) وله خبر طریف ذكره 
في سير أعلام النبلاء (40۹/۸): سمعت أحمد بن النضر الهلالي سمعت آبي يقول: كنت 
في مجلس سفيان بن عيينة» فنظر إلى صبي» فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره. فقال 
سفیان: « گنلک كلثم د ين بل مرک اه رڪم [النساء : ۶6 ثم قال: يا نضر! لو 
رأيتني ولي عشر سنين» طولي خمسة أشبار» ووجهي كالدينار» وأنا كشعلة نار» ثيابي صغارء 
وأكمامي قصارء وذيلي بمقدار» ونعلي كآذان الفارء أختلف إلى علماء الأمصارء كالزهري 
وعمرو بن دینار» آجلس بینهم کالسمسار؛ محبرتي کالجوزة ومقلمتي كالموزة» وقلمي 
كاللوزة» فإذا آتیت» قالوا: آوسعوا للشیخ الصغیر. ثم ضحك. 


۱۸۳۳ 


انم الک 0 ادا مااي خم َم يَجَرْ له آن 


صح له أن يَكُوْنَ مَلَكَا؛ م رضن أن زد ۳ ر د باس إِلَى 
كَمَالِهَا أَلمُمْكِنٍ لها في العلم وَالعَمَلِ. 
١‏ - وقد لم صر ار ولمم باقن وجفد زنل في 


۳9 
وم 20-7 


تفییره نظرا متَوَسْطَاء لا یخی عَلَْهِ بلك یله شیم وَإِنْ صح له قِرَاءَةٌ القراءات 
السب اا الخو وکتب اللغة وَابْتَدَاً باون الحَدیت من حَيْثْ ال ؛ 
يوه ادر َالسْتّن ٠‏ وین حَيْتُ جلم الحَديْث؛ كَمَعْرِفَةٍ الضعَمًاء والاسماء؛ 
یر في أ ول ذلك وقد EE‏ ۶ من ذلك ما يسْتَمْنِي به الب عن التّعَب. 

۸ - وَلْيَنْظْدُ ذ في التَوَارِئْخ ؛ لیغرف ما لا يُسْتَعْنَى عَنه؛ کنسّب الرْسُوّل كلل 
وَأَقَارِيهِ وَأَرْوَاجِهِ وَمَا ج 

0نم لفل عَلَىْ الفِقْوِء فَلْيَنْظرْ في المَذْمَبِ والخلافی. وَلْيَكْنِ اعْتِمَادُهُ 
علی مَسَائِلٍ الخلافب؛ لیر في المَسْأَلة وَمَا توي عل یله ِ من مَظائه؛ كتَفْسِيْرِ 
آية وَحَدِيْثٍ وَكَلِمَةٍ لغة. ویتماغل بأصْولٍ الفقه وبالفرانض. وَلْيَعْلَمْ أن الفِقْهَ عَلَيه 


بت بالدّییل ورف ما یجوز عله ال رر EES‏ وَعَلِمَ 
وُجَوْبَ القَبولٍ مِنْهُم؛ فقد اختَوّی على المَفْصُوْدٍ مِنْ علم الأضؤ 

0 اس لزان للَرَيْدِ من الم ؛ لک من الفثه+ فَإنَه لخن 

6 - وَمَهْما فیح لَهُ في المُهَلء نکن تضییّ في علم؛ + قله يلف بذك 
ام . مَعَ اجْتِهَادِهِ في الَسبّب إلى اتحَاذٍ الوَلَدٍ. 

o۲‏ © - م یمد انا مقر فیلتیث إلى فَهْم مُعَامَلَةِ الله ك؛ فا مَجْمُوْعَ 


ا ل قاذا تک تَعَرَضَ لِتَحْقِيْق مَعْرِقَتِه) وَوَقَفَ علی باب مُعَامَلتهِ ؛ 


- وَيَكْفِيْهِ مِنَ النَطَرٍ في الأصُول'' ما يَسْتَدِلٌ به على وُجَوْدٍ الصّانع؛ فَإدَا 


( أي: ا الدين. 


۱۸ 


مَل أن یهت صایق إلا وَيُجُذْبَ إلى مَقَامٍ الولايّة. اديه و 000 
وم ری تربيتهی وی لبم في من الظفوليّة مُوَدبًا؟ ويُسَمّى العقل. وَمُقَوَ 

وَيْقَالُ لَهُ: اه ویتولی تأدِيْبَهُم رهم وهی هم أَسْبَابَ المرب مِنْهُ؛ 0 
٠‏ قالع عم له [حَمَاهم من وَإِنْ نت بهم فِْنَةُ؛ دَفَعَها عَنْهُم. فتسال الله 


0 فر مر و 


اَن يَجْعَلّنا مِنْهُمْ وَنَعْوْدُ به مِنْ خذلان لا يَنْفَعُ مَعَهُ اجْتَهَاد. 


۳ 
5 


عِنْدَ الوا فرك ما eT‏ مِنْ عّابه از اه لترايف أو ل 
کون ِلك الفِغل که طَرَحَ زد منییّا عَلَى مَجَمَرٍ قَيَمْوْحٌ م هة« فيشتتشقه 
اللایق. ولا يَدَرُوْنَ أبن هو؟ 


ت تَبيّنُ في الجلوة. گم ین مُؤْمِنٍ بالله ك يَحَْرمه 


ر و 


۶4 - وَعَلى قَذْرٍ المُجَامَدَةٍ في ایا ری مخيله : أذ عل مقذار 
زيادة دَفم ذُلِكَ المَحْبُوْبٍ المَثْرُوْكِ يَزِيْدُ الطَيْبُء ویتفازث تَقَاوْتَ العُودِء فتری عَيْوْنَ 
اللي تُعَظُمْ هذا المَّخْصَء وَأَلْسِئَتُهُمْ تَمْدَحْهُه ولا يَعْرِفْوْنَ لِم؟ ولا یرود على 
وَصْفِه: لِبُْدهِمْ عَنْ حَقيقَة مغر 

0 - وق تمد هلو و لایخ بَعْدَ الت على قذرها؛ فمنهم E‏ 
بالخیر مُه مه ثم پلسی. وَمِنْهُمْ مَنْ يُذْكَرُ هة سوه ثُمّ يَحْفى ذکره وَقبْرُه وینهم 
آغلام ی بم ذِكْرُهم آبدا. 

5 - وَعَلَى عَکس هذا مَنْ مهاب ال وم یت لو خلو َه بالحق؛ ره علی 
قذر مُبَارَرَتَهِ بانب وعلی مَمَادِیر تلك الذُنُوْبِ؛ ؛ يَفْوْحُ منه ربح الكَرَاهَةَء قمع 
القُلْوْبُ: فَإِنْ قَلَّ مفدار ما جَنَى ؛ َل ذِكُرُ الأَنْسْنِ له بالخیّره وبي محر لنظیمه. 
و كر كان قاری الامر رت الاش عَنْه؛ لا يمدخونه ولا ۳ 

۷ _ ورب ال بْب كأ سَبَبَ وُفُوْعِهِ في مره شفرة في عَيْشٍ الدّنيا 
(۱) الأراييح: جمع رائحة» والمقصود: الذکر الحسن. 


۱۸۵ 


والاخرق وکأته قیل لَهُ: ابق بما آثرت! قَيَبْقَى أَبَدَا في التّحْبيْط . فانظروا إِخْوَانِي إلى 


قَأَلَ لرا له : هن العبد 1 ل م 2 الله ۾ این ی الله د وه هه 9 بعْضه فی 


فلزب المومین مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرًا. 99 ماس واغرئزا ما هه و 
تزا تراک ولا سرایزم؛ قرا A‏ والجزاء غان یثتار الاغلاص. 


15 - فصل: من عرف حریان الاقدار ثبت 


۸ _ من عَرَفَ جرَيانَ الأَقْدَارِ؛ ثبّت لها . وَأَجْهَلُ الاس بَعْدَ هذا مَنْ 


قاواها ؛ لاد مُرَادَ المُقَدّرٍ الذل لَهُ؛ 0 قَاوَيْتَ القَدَرِ قَيْلْتَ مُرَادَكَ مِنْ ذُلِكَ؛ عن 
لك ذُلُّ. 


لها 


مثال هذا: أن يَجَوْعَ المَقِيْرُ فَيَضْبِرَ قذر الَافة؛ فَإِذًا عَجَرَ؛ خرج إلى سُوَالٍ 
الْلّق؛ تیا ین الله كيت یلم وَإِنْ كانَ له عُذْرٌ بالحَاجة التي أَلْجَأَثهُ؛ غير أنه 
ری أنه مَغْلُوْبُ الك كينت مُعتذرا مُسْتَحياء وَذَّاكَ مراد مه 

از لش بخروج التيي 4 من مک فلا يقي على لد إليها حى يَدْْلَ في 
سن المظعم ! بن عَڍِي وهر کافر [عبرة في ذل ۱۲۱۳۱۲ 

فسبحان من ناط الأمورٌ بالأسباب؛ ليحصّل ذل العارفٍ بالحاجة إلى 
ا ۱ 


:| الابتلاء لمعرفة الصبر وإظهار الفضل 


RT سُبْحَانَ المُتَصَرِّفٍ في لته و باتزاب لاْلال‎ _ ٩ 


جَوَاهِرَهُم فى الابتلاء! هذا ادم لا تسد تسجد لَهُ المَلائِكَةٌ 2 يَعْلَ قَلِيْلٍ يُخْرَجُ من 
الف وَهذَا نوخ 2 يَضرَتٌ حتی اشا علي 19 قلیل ينجو في | لسَفِيْنَة 


(۱) صبر على مكروهها. (۲) خفارة: جوار وحماية. 
(۳) زيادة يقضيها السیاق. )٤(‏ ناط : علق . 


۱۸۳۹ 


وَيَهْلِكُ آغداژه. وَهذَا الخَلِيْلُ تلا بلقی في الا ا َبِيْلٍ يحرج إلى السَلامة. 
دا الذبيخ ی اه سس ون ا وغذ نا یوب تج 
یل بَصَرهُ بالفِرَاقِء ثُمَّ يعْوْدُ بالوضول . وغدّا الكليم "ند يَسْتَغِلُ بالافي. ثم 
یرف الی التکلیی وهذا نينا محمد يله يقال [ له بااامس: ای 11 في عَسجَائْبَ 
اس او مرا ار وَمِنْ مکاید الفقر الت من بل حراع نلنا 
تم له مره من انح وبَلَعٌ العَرضّ من أَكْبّرِ الملوك وال الأض؛ تَرَلَ به ضیف 
ال فقالَ: «واكرياة» ۲۳ 

َمَنْ لمح بحر الدنیا. وعیم کیت ّى الأموَا» وکیّت يُصْبَرُ على مُدَاقَعَة 
الأيَّام؛ لَمْ يهول نزول بلاء. وَلَمْ يفرح پعاجل رَحَحاءِ. 


۸ فصل عليكم من العمل بما تطيقون 


۰ بغي لِلْعَاقِل ألا یم علی العَرَّائمٍ ی يرذ نَمْسَه: هَل يُطيقُها؟ 
ق مِنَ الخَلْقٍ فَإِنَهُ لا يَأمَنُ أن يُرَىْ في حَالَةٍ لا 
يضر عَلَيْهاء نم یود تضَمَ! 

له : رجُل سمع بر الزُهّادِء فرمی بْيَابَهُ الجمیلّ ویس الدُونَء ورد في 
اوق وَغْلب على قَلْبهِ ذِكُرُ المَوْتِ والاخرق كَلَمْ يَلْبَتْ متقاضي الم أن لح با 
جَرَتْ به العَادَةُ؛ فَمِنَ القَوْم مَنْ عاد بمرة إلى أَكْثَرَ مِمّا كان عَلَيْهِ؛ کال الناقّه "ین 


مرض » وینهم من تَوَسَط الخال بش کالمذبذب . 


() الذبیح : إسماعيل e‏ على الصحيح خلاقًا لما ذهب إليه المولف في الفصل (T4۳)‏ من أنه 
اسحاق نهل . 

(۲)الکليم : موسی ل . 

(۳)بل قال: «وارآساه» كما في حديث عائشة 4 رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن ماجه 
)١1515(‏ والحاکم (۰)۵1/۳ وغیرهما وقال الحاکم: صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 

(4)متقاضي الطبع : مقتضی الطبع؛ وهو قانونه وسننه. 

(۵)الناقه: المریض الذي برأ للتو. 


AY 


١‏ - وَإِنَمَا العاقل هُوَ الَّذِي يَسْيْرُ نفسه بَيْنَ لاس بوب وسط؛ لا یرجه 
اك ادن ولا يجله في زي آفل المَاقَةِ؛ إن أرب ی ی ۱2 
ُطیق» وَتَرَكَ توب الجَملِ لِسَثْرٍ الخال وَلَمْ يُظهِرْ شَيْئَا للْحَلْقٍ ؛ نه أْعَدُ من الرّیای 
سم من المَضِبْحَةِ. 

۲ - وَفِي الئاس مَنْ عَلْبَ عَلَيْهِ يه قِصَرٌ الامّل وذْكْرٌ الاخرف ختّی ذَفْنَ کب 
الیلم! دا ال عِنْدِي مِنْ أَعْظّم الحَطَلِ ور ب اما 
وَلَقَدْ دَكَرْتُ هذا لِيَعْض مشایخنا؟ َم TES‏ وقد تَأوَلْتُ لِبَغضِهم با نه 


يها أَحَادِيْتُ عَنْ قزم ضعفای وَل یی رها ؛ كما رُوِي عَنْ سُفْيَانَ في دفن کتبی ۳ 


رِ! 


۳ 


گان فِيْهًا شیء م الرای) بلك توا آن نود مره > فکان من جنس تَحْرِيْقٍ 
مان بن عَمَّانَ دنه لِلْمَصَاجفِ؛ لكلا يُؤْحَدَ بِشَيْءِ مِمّا فِيْهَا مِنَ المُجْمَع عَلى غَيْرِهِ. 
وَهَذا التَأُويْلُ يَصِحّ في حى عُلَمَائِهم . 

اما سل أَحْمّد بن أبي الحَوَارِي کب وابن أَسْبَاطِ ؛ فرظ مَخْضٌ. فَالحَدَرَ 
eS‏ 
هار ما لا يَقْوَى عَلَيْهِ المظهر يرجم القَهْمَرى. واعَلَيْكُمْ و مِنَ العَمَل بما تَطيْقَوْنَ“ ؛ 
ما قال ئلا . ۱ 


ا 


ود 


5 اجهل الجهّالٍ مَنْ آثْرَ عاجلا علی آجل لا يَأَمَنُ سُوْءَ مَعَبيِ. کم قد 
سَمِعْنا عَنْ سُلْطَانِء وَأْمَيْرِه وَصَاحِبٍ مَألٍ أَظَلَقَ نَفْسَّهِ في شَهواتِهَاء وَلَمْ ین في 
حَلالٍ وحَرَامء قَتَرَكَ به من النَّدَم وَقْتَ فت المَزت أضعاف ما الْتَذَّه ول مِنْ مَريْرٍ 
الحَسّراتٍ ما لا يُقَاوِمُهِ وّلا ا كز للق وله کال مدا فک با 
کَیْف؛ والجراء الدَّائِمُ ین یدیه؟! 


( رواه البخاري (۰)4۳ ومسلم (۰)۷۸۰ عن عائشة ربا . 
عن ری 
() في الأصل: من 


۱۸۸ 


5 - قَالدّنيا مَحْبْوْبة یم ٠‏ لا رَيْبَ في ذلك ولا نکر علی طالبها وم 
شهوانها. وَلكن يبي له أنْ یلظر في كَسْبِهَاء وَيَعْلَمَ وجه آغذها؛ لِعَسْلَمَ له عاقب 
دی والا؛ فلا خَيْرَ في لَذَّةِ ین بَعْدِها الا 

0 - وَمَلْ عُدّ في العْقَلَاءِ قظ من قیل لَهُ: ا مجلس في المَمْلَكَةٍ سه ثم 
فمك ! ات بل 0 بالعکس وَهُوَ أن العَاقِلَ مَنْ صَابّرَ مَرَارَةَ الجَهد سنه بل 
مدير ل تریح في عَا ته . وفي الجمْلَةِ : أف لِلَذَّهِ غیت عُقُوْبةًا 


مه ۳ نه 


te‏ و 


EI‏ د E‏ عَبْدٌ الرخمن بْنُ مُحَمَّدٍ القَرَارُ؛ قال: أَخْبَرنا آبو بكر 
الحَطِيْبٌ'' ؛ قَألَ: أَخْبَرنا الحَسَنُ بن آبي ظالِب؛ كَألَ: خدّننا یوس بْنُ عُمَرَ 
القرّاس؛ قَأَلَ: حَدَّتَنا الحْسَيْنُ بن إسماعيل إملاء؛ قَألَ: حَدَّثّنا عبد الله بن أبي 


۳9 م و ما او ی فا و 9 الحم 7 26 اا م ا و 9 

سَعْدِ؛ قال: ا الب را قال: حدثنًا محمد بن عله 
Aa 0 5‏ 8 0 1 ۲2( 20 رو و مج 2 21 1 سواه 
المَؤْهِسَتانِيٌ ؛ فال ,دنا و : بن آبي دلب ؟ قال: 00 ن اتيًا تین بعد 


2 عا مر‎ o6 


مَوْتِ آبي. فقال: أ اجب الأَمِيْرً! فقنث مََ فَأَذْحَلَني داز وَحْشَة» وَعِرَهه سوداء 
الحیطان. مُقَلّعَةَ السُقُوْفٍ والأبوَاب» 3 م آضعدني رجا فیها» ثم 
َإِذًا في حيطا نهنا لذ یرای وَإِذَا في آزضهّا یر الرّما. ود 1 عُْيَانْ وَاضِعًا 
0 ی بيه كََأَلَ يي كَالمُسْتفْهم: دلث؟ قلث: نَعَمْ؛ٍ أضلّح الله الأميرَ. 
نا بقل ۱ 
أبْلِعَنْ آملنا ولا تخف عَنْهُمْ مَالَقِيْنَافِيْ البَرْرَعْ الخَفَاقٍ 
sS‏ َارْحَمُوًا وخشيي وَمَا ند آلاتي 


نهمت؟ فلت : : نعم . انشا يفَو 
SS‏ لكان الت رة كل 
وَلْكَنَاإذا مِتْتَابهِئتا E EEL REE‏ 
() أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب (۳۹۲ - 41۳ه) أحد الحفاظ المؤرخين 
الكبار صاحب تاريخ بغداد. 


() وأبو دلف هو القاسم بن عيسى العجلي الأميرء أمير الکرخ» سيد قومه» وأحد الامراء 
الأجواد الشجعان الشعراءء توفى سنة (۲۲ه). 


۱۸۹ 


لذت الحس والحقل 


۷ اللَّذَاتُ کلها بَيْنَ جسی وعفلن. قَنْهايَةٌ الا الحِسَيّة 0 اللکاٌ 
عا اللّذَّاتَ العَقَلِيَة 0 من 0 العَاِئَانٍ في الدماك فقن ال ا 


د 3 أن لالب و عَلَامَةَ وَهُوَ أن يَكُوْنَ مَرْزْوْا تلو لت 
وَهِذِهِ الهمة تلد مَعَ الطفل تراه من رَمَن طفولته لب مَعَالِيَ الأمزره گما وی 


في الحدیت : اله كان لاپ ترفن في الججر ٩"‏ الت که با ياي وَهُوَ 


طفل. بسن عَلَيْ د یو عَبْدُ المُطّلِب : و لاش هذ هر عق 6 


۹ إن قال قَائِلَ: فا گانث لي مه وَلَمْ أرق ما أظلْبُ؛ ما الحيلة؟ 


: أله ته إا امَْنَعَ الق مِنْ نَوْع ؛ لم بيع e‏ 
أن تررفت همه و في ا فلفله اغطاه شا ما شک 
التلاك بقیء من الهوّی ما صبرت غه 

۰ مواشلم ال ریما رزوي "نك من لاب الذنیا كيين یویر باب 
العلم ؛ + فك ضعیّف. ما لا فى عَلى الجَمْع ؛ قَهْوَ أَعْلّمُ ما يُصْلِحُكٌ. 

۱ واما ما ارت شرحه لك: فان الشات الب في طلّب الیلم يبي له 
نب ین کل جلم طرفاه وتجعل عم اليف ال ولا يُقصَرَ في رة ال قبه 
بين سير امین دا ررق قَصَاحَةٌ مِنْ حَيْتْ الوَضْعٌ ؛ نم ضیف إِلَيْهَا معرفة للم 
واللخو؛ فَقَدْ شحّث شفرة سانو قلی جو یس . ومتی آدّی العلم لمعرفةٍ الحق 
وخدمة الله كك؛ فيِحَتْ له آبواث لا تفه تفتّح لغیره. 


۷۲« 4 َوَيَنْبَغِي لَهُ بالتلطف أن يَجْعَلَ + جَرْءًا من زمانه مَضْرُوْفًا إلى ترفیر 
الاكْتِسَابٍ والتجارق مُسْتَنِبًا فيِهَاء غَيْرَ مار لها» مَعَ التَدبيْرٍ في العَيْشٍ المُمْتَنم من 


ا الكعبة. هو المدار بالبيت من ج جهة المیزاب ویسمی الحطیم . 
()رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق 55 .(A*‏ 0)زوى: صرف. 


۱۹۰ 


الاشراف والتَبْذِيْر؛ إن رِوَايَة الیلم والعَمّلَ به إلى دَرَجَةٍ المَعْرِفّة لله لله ك [آسِرَةٌ 


للمشاعر]» فربما شغله له ما وَصَل له عَنْ کل شیء ويا لها حال سَلِيْمَةٌ من آفت! 


۳ _ وان وَجَدَ مِنْ طبعه م متازعا إلى الق في التگاح؛ تخیر السّراري؛ 
قان الحَرَائِرَ في الأعْلب غ . 
4 _ وَلْيَعْزِلُ عَن المَمْلْوْكَاتِ إلى آن يُجَرْبَ خُلْفَهُنّ وه ۽ فان رَضِيَهُنَ ؛ 


ی 


لب الوّلّد من وَإِلا؛ فالاسیّدال بِهنّ سَهْلٌ. 

ولاه ولا یرم حرَّة؛ إل آن نکم له تن عير على التزینج ليها واشتري» 
1 2 قَصْدَهُ لیا بهَاء لا رجا الق في الإنرّال؛ فن ذَلِكَ يَهْدِمُ فونه 
فَيَضْعْفُ الاضل . فهزه الحَالَةٌ الجَامِعَةٌ ِعَةُ من لَذْنّي الحسٌ والعقل ذَكَرْنُها علی وجه 


الاتارت رقم کی لمان عَلَيْهِ ما مَا لم ا 


۷ - فصلن| تعلیم حفظ العلم" 


_ الم أن الْمْتَعَلمَ يقر إلى تام الدّرَاسَةِء وَمّن العْلط الانْهمَاكُ في 

NR 2 E 5-86‏ 
۷ - رَد رونا أن الطَّبِيْبَ دحل علی أبي بر بن الأنبّاري" " في مَرَضٍ 
مَوْتَه قَنَظرَ إلى ما به وَقَالَ : قذ كلت تفعل شب لا بعل آعذا ثم عرج كقَال: 


0 ۵۶ مر مه 


ما یجیء منه شی۶. فَقِيْلَ لَهُ: ما الذي کنت تَمْعَل؟ قال : كنت أبذ کل آنبزع 


3 وَمِنَ الط [تَْوِيْلٌ القَلب] حفظ الکییّر و الحفظ من قُنُوْنٍ شَتَى ؛ فان 
لب جارح مِنَ الجوارح وَكَما أن ِن لاس من یل الب وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَعْجِرُ عَنْ عِشْريْنَ رطلا؛ فَكَذْلِكَ الق لیذ الانسان علی قَدْرِ قوّته ودوتها؛ 


)١(‏ غل: قيد. 

(۲) محمد بن القاسم: إمام في النحو وعلوم العربية» ومن أكثر الناس حفظًا للأشعار والأخبار 
(۱ ۲۷ _ ۲۲۸ه). 

(۳) في الأصل: مائی وهو تصحیف. (:) لا آمل في شفائه. 


۱۹۱ 


مرو ۶ ا 


ذا اسْتَتْمَدَها في رَفّت؛ ضاعت منه أوقات: كما 


2 
ا 


2 


وانضواب أن باحد قدو ما يط و في ون من اهار واللئل» ويرف 
القَوَى في بَقِيّةِ الزَّمَانِ. 

۹ _ وَالدَوَامُ أضل ر کم ممن تَرَكَ الاسْتِذْكَارَ بَعْدَ الحفظ ٠‏ فضاع رمن 
یل في اسْيِرْجَاع مَحْفُوْظ قَذ یی . 

۰ وَللحفظ أَؤْقَاتٌ مَنَّ العُْمْرِ؛ أَفْضَلَها الصّباء وما يُقَارِبُه من أوْقَاتِ 
E E‏ وَالعْدواث یر من الكينات» 
وا الجؤع ون ارفا الم . 

۱ _ ولا يُحْمَدُ الحفظ بعضرة حُضْرَةٍء وَعلی شاطی َهْرِ؛ لان ذلك يهي 
وَالأمَاكِنٌ العَالِيةٌ للحظ خَيْرٌ من السّوَافل . 

۷ _ وَالخَلْوَةُ أَصْلّ. وَجَمُْ الم N‏ وتَرْفيةُ لس مِنّ الاعَادة 
یوما في اا زع ل المخفوظ وتأخد الف فو کالبتیان برد أیمّا حتى 

۳ _ وَتَفْلِيْلُ المَحْفُوظٍ مع الدّوام أل عَظِيْمٌ. وألا يَشْرَعَ في فنْ حتی يُحكم 
مَا قَبْلّهِ . ات ده ا ن مُكَابَرَةَ اس لا تَصْلْح . 

4 _ واضلاخ المراج من الا هل لته فان للفاكؤلات انرا 
الفظ۱: قال الژمری: ما أكلث خلا فد عالجت الجفظ. وقل لابي خنیفة: بم 
يُسْتَعَانَ على حِفْظٍ الفقه؟ فا : : بجَمْع الهَمْ. انان شوه الع 


00 ربما فتح هذا بابًا للمشعوذين كما حصل للمؤلف كن؛ إذ وْصِفَ له حب البلاذر 
Anardiun)‏ عناوعةءوصهة) ‏ وهو نبات ثمره شبيه بنوى التمرء ولبه مثل لب الجوز حلو» وقشره 
متخلخل متثقب. قيل: إنه يقوي الحفظ ولكن الإكثار منه يسقط الشعر - فأكل منه ليزداد 

(۲) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمت مفتي البصرة» شيخ الاسلام عالم زاهد مشهور 
توفي سنة (۱۲۷ه). 


۱۹ 


و 


رم مش و ان قاف وعم تيوق ر ا ولو ل ار و دده ارا اها “ل مس 
قال مَححول۱: مَنْ نظف ثؤبه؛ قل همه وَمَنْ طابت ریحه؛ زاد عقله» ومن جمع 
مرو و م2 ےه 2 
نما : رادت مروءته . 


6 رأختَار لِلْمْبْئَدِئ في طلب العِلْم أن يُدَافِعَ النكَاحَ مَهُمَا أَمْكنَ؛ فَإِنَ 
أَحْمَد بْنَ حَتْبّل لَمْ یروج خی تم له أَرْبَعْوْنَ سنه وهذا أجل جنع الم + قن غَلَبَ 


۳ 


عَلَيْهِ الأمْرُ؛ تَرَوَّجَ وَاجْمَهَدَ في المُدَافعة ۲۳ بالفغل؛ لوف الوه على إِعَادَة الیلم. 


۸ - ثم لیر ما يَحمَظ ین العِلّم؛ إن العُمْرَ عَزِيْرٌ للم ی ون 


راما يَصْرِفُوْنَ الرّمَانَ إلى حفظ ما غَيْرُهُ آولی مِنْهُء ون گان كل العام E‏ 
رك تفییم الأَهَمٌ والأفْضل. وَأْفُضَلٌ ك تم الق وَمَا 
بَعْدَ هذا بِترلة تابع. من رزق َء له فط قلم بختخ ج إلى دلیل . ومن قصّد 
وَج الله تَعَالَى بالملم؛ له المَقْصُؤْدُ عَلى الأَحْسَنء وا 2۹ | اه ملظم اه 
[البقرة: ۲۸۲]. 


a 


۲ - فصل: | أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب 


۷ _ مَنْ أَرَادَ دَوَامَ العَافيَة وَالسَّلامةٍ قَلْينّى الله ك؛ فانّه ما من عَبْدِ أَظَلَوَ 
- من م العافية 3 فلیتو من 
شق َي يْنَافِي التَّقْوَىء وان قَلَ؛ الا وَجَدَ عُفُوْبَتَهُ عاجلة أو اجلة. 


الاغْتِرَارٍ أَنْ تيء ری ان َتَظْنّ نك ق سومخت› و من كل 


3 َه و 


َر بد 4 [النساء: ۲۱۲۳ وریمَا قَألَْتِ النشن : إن یفن قْتَسَامَحَتُ! ولا شك أنه 

4 _ وَأَنَا آشرخ لَكَ حالا؛ تمه بفكرك تغرف مَعَْى المَغْفِرَةِ. وَذْلِكَ أن مَنْ 
هَمَا هَفْوَةَ؛ لَمْ يَمُصِدْهَاء وَلْمْ يَعْزِمْ عَلَيْهَا قبل الفِغل» ولا ا 
م انب ما فَعَلَء كَاسْتَغْفَرَ الله؛ كان فغلهُ - وإِنْ دَحَلَهُ عَمْدَا ‏ في مقام خط خطا. مثل أن 


(۱) مکحول بن أبي مسلم الشامي» أبو عبد الّب فقیه الشام في عصره. من حفاظ الحديث» توفي 
سنة (۱۱۲ه). 


(۲) مدافعة الجماع . 


1۹۲۳ 


ول فیطل الّظر. وَتَشاعغل في ال نظره و باليذاذ الع 
عَنْ تلمح مَعَنَئ اي ٠‏ فیکژن کالغایب أوْ كالسّكْرَانِ؛ ذا انتبة لَسه؛ نَدِمَ على فغلی 
ام النّدَمُ بِعَسْلٍ یلك الاسَاخ ES‏ فهذا مَعْنَى قَوْلِه 


و م عم 


ع 0 مه منم طف من كار کرو وإذا هم مبصر مبصِرُونَ 4 [الاعراف: ۲۰۱]. 


00 عَلَى ورب كما قَالَ 7 ا 7 تخي ران ا ا 7 دن راان 
ال : ما هذا؟! لتَرَيَنّ ها ول بَعْدَ جین. قَنَسِيْتُ القُرْآنَ بَعْدَ أَرْبَعِيْن سَنَة. 

وَاعْلَمْ عد ال المخن الاغْيِرَارُ بالسَّلامَة بَعْدَ الذَّنْبِء فد العُقُوْبَة 
E‏ بغ ان العفویة ألا يجس الإِنْسَانَ بهَاء وَأَنْ تَكْوْنَ في سَلْبٍ الدین» وَظْمْسِ 
الب وسوء الا تیار لِلنَمْس؛ َيون من آثارِهًا سَلامَةٌ البَدَنْ یلم الاغراض . 

قال بَعْض المُعْتَبِرِيْن : ا 
Ss e =‏ عُقَّبَ ذلِكَ 
موت َع الْخَلْق عندي. وَذْهَابُ آشياء كَأنَ لها وفع عَظیِم ء عندي» ثم تلاقیّت مْرِي 
قلخ حالي . 

م عاد الهَوَء فَحَمَلي عَلى اظلاي بَصَرِي مر أخرى. فقظمس قلبي. وعینث 
هه وَاسْْلِتَ مي ما هو َر من لد الالء وفع لي تغونض عن المففود بعا 
گان فده أضلح. 

لما مك ما فوضث وما شیب مِني؛ صحث ین ألم يِلْكَ السّیاط فَهَا أنا 
نادي مَنْ علی الساجل: شواني ! احروا لَه هذا البخر ولا تَغْتَوُوا بشکونه» 
وَعَلَيْكُمْ بالماجل وَلازْمُوا حصن التّقُوى؛ فالعقوبة مرَّة. 

وَاعْلَّمُوا أن فِي مُلارَّمَةِ لو مارا مِنْ فَقْدٍ الأَغْرَاض والمُشْتَهِياتِ؛ غَيْرَ 
آنها في ضَرْبٍ المَكَلِ كالجميّة تُعْقِبُ صح وَالتّخُلِيْظ ربُما جَلْبَ مَوْتَ المَجِأة. 

وَبالله؛ لَوْ نمثُمْ عَلى المَرّابل مَعَّ الکلاب في طلب رضا المُبْتَلِي؛ كان تلا في 


1۹٤ 


تل رضاه وَلَوْ بَلَمْتُمْ نهاية الأَمَانِي من آغراض الدُّنيا؛ مَعْ اغراضه عنکم؛ كانت 
لامک هلاكاء وغافیتکم مَرَضَاء وصنکم سَقَمَاء 0 باخری والعاقل مَنْ 
لمح العَوَاقِبَ. وَصَابرُوا 0 الله تَعَالَ مجیر البَلَاءِ؛ قَمَا أَسْرَعَ زَوَالَهُ! وال 
المُوَقُنُ؛ رد لا حول الا بی ولا قَرَةَ إلا بِمَصْلِه. 


و 


۳ - فصل: للباطل حولة وللحق صولة 


١‏ - تم إلى بَعْدَادَ جَمَاعَةٌ من أل 0 الأعاجمء فَأَرْتَقَوَا مَتَابِرَ لیر 
لِلْعَوَامُّ فان غضم مال أله ينؤلون: لیس ش فی الأرض كَلَامٌ! وَمَلٍ 
المْضحف إلا وَرَقْ عفص 1۳ وَإِنَّ الله لَيْسَ في السَّمَاءِ! ون اجار التي 
ال لها ال ب : «أَيْنَ اش : كانت رسای قَأَشَارَتُْ ال السماه؛ اي .لیس 


7 


ل 


و و و 2 هعم و و عوقو 


و ین الأَضْنَام الي تُعْبَدُ في الأض! وار 1 الحروفية لین یزعمون 
1 خرف وَصوّت؟! ۳۳ اة لا 
ما رَالا ذلك حّی هَانَ تَعْظِيِمْ ارآ فی صُدُوْرٍ أكثر العام وضاز أَحَدُهُم 
0 فقول هذا هو | 7 لسَحیح والا؛ فالقرَآنْ ی شی ۶ یجیء به الق ی 
فشكا إلىّ جْمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ اسف لک لیم اضبروا؛ فلا بد 
ترفع رأسَهّا فی بَعْضِ الأوْقَاتِء وان کانث مََمُوَغَة "۰ وَلِلبَاطِل جَوْلَة وللحق 
و يه GEDE‏ 2 7 کر 
صَوْلَةُ وَالدّجَانُوْنَ كَيِيْرٌ ولا يَخْلُّوْ بَلَدّ مِمَّنْ يَضْرِبُ البَهْرَجَ على مثل سکه 
السّلطان. 


۳ 


ی 


هات آن 


)۱( العفص : نوع من شجر البلوط ؛ يتخذ منه صبغ وحبر . 

() الزاج: آحد آملاح الکبریت؛ ۰ وسكي القت الما نی : 

(۳( عن معاوية بن الحكم السلمي ذه : أن رسول الله ية قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «من أنا»؟ قالت: آنت رسول ال قال: «أعتقها فانها مؤمنة». رواه مسلم 
(۵۳۷) وهذا نص في أن الجارية لم تكن خرساء. 

(4) مكسورة: لا حجة لها. 

() البهرج: الزائف إما بنقص وزنه أو نقص عياره أو بهما جميعًا وهي تشبه ما يضربه السلطان 
من دنانیر ودراهم صحيحة . 


۱۹۵ 


32 


۲ - قال قایل : فما جَوَابنَا عَنْ فَوْلهِم؟ فلث: اعْلَمْ ‏ وَقَقَكَ الله تَعَالى أن الله َك 
وَرَسْوْلهُ قیعا من الحَلْقٍ بالایمان بالجمل وَلَمْ یا مرف لاصیل: لا أن الاظلاع 
عَلَى التَمَاصِيْل بحب العَقَائْدَ وَإِمّا لان فوی البسّر تَعْجِرُ عَنْ مُطالَعَة ذلك . 

۳ - فَأَوَّلُ ما جَاءَ به الرَّسْوْلُ كله إِنْبَاتٌ الخَالِقّ » ورل عَلَيّْهِ الفرآن بالدَّليْل 
على وُجُوْدٍ الحالق بالنظر في صُنْعِهِ: فَقَالَ تعالی: لآم جع اش قرا وجل 
مر ر رکس گم سر 1 1 5 رع ی ۳ ےر 
خللها آنهدر» [النمل: ١١]ء‏ وقال تعالی: #وق شیک أف بود [الذاریات: ۲۱] 
ما رال يَسْتَدِلٌ عَلَى وُجْوْدِِ بِمَحْلوقاتی وَعَلى فُذرته بمَضنوعاته. 

ات بو نی ترف ركان ی O‏ انز اه 
بو جر الخلائق عن مثلی واف بهذو الأدلة ماعا من الصَحابِة» ومع علق 
ذلك ان الأولُ» وَالمَشْرّبُ صاف لَم يَتَكَدَرٌ. 

۵ . وعلم الله كك ما سکن من البدّعء قَبَالَمَ في إِنْبَاتٍ الادلف وَملاً بها 


و 


القرآن 
5 - وَلَما گان الفُرَآن هُوَ مَنْبَعَ العْلوّم وَأَكْبَرَ المُعْجزاتٍ للرَّسُوْلٍ + أكَدَ 


الأَمْرَ فِيْهِ: فقال تعالی: «رعدا كت ره مارك [الأنعام: ۸۲ ورل من آلشزان 
ما هو شف [الاسراء: ۰]۸۲ فاخت أنه کلامه بقوله تَعَالى: «میدوت أن ولا کلم 
وه [الفتح: ۲۱۵ وَأحبَر أنه مَسْمُوْعٌ بقوله تعالی: حى یسم کم موه [التوبة: 
اوا انه محفروظ: فقال تعالی: في لوج و [البروج: ۰]۲۲ وال تعالی: 
وبل هو ءایلت بت وی الدرت وا یره [العنكبوت: ۰۲44 وأبر أله وت 
رَمَْلرّء فقال تعالى: وما کت توا ين وہ ین کلب وا طم یت > 
اكوك ۰]4۸ إل ما نطول شرخه من تعدد الآياتِ في غذو المَعَانِيء التي تَوْحِبُ 
بات القرآن . 

۷ - نم نرب يكل عَنْ آن يَكُوْنَ نی به ین قبل نَفْسِوء فقال تَعَالى: أَرْ 
توت اه بل هو ال ين یك4 [السجدة: ۰0۳ وتوغده و قعل َقَالَ تعالی: اي 


2 
ا م رر 


لقول عا بمض الأقاوبل © لذ مته بان @ ثم لت ینه رن @4 [الحاقة]ء وَقَالَ 


۱۹۹ 


| 


في حى الرّاعم ته لام الق جِيْنَ قَالَ: ین هد الا ترش ار © اتی سر © » 


[المدثر]. 

بل ا بتمود. وازسال لریج عل عاد والخنب بقارون؛ وَقَلْبِ جِبْرِيْل دِيَارَ 
ترم لوط ۹ وإِرْسَالٍ لیر لأبَابِيْلٍ على مَنْ قصَدَ تَخْرِيْتَ | لكب ؛ تَوَلَّى هُوَ 

بتفیفی عقّات المُكَذَْبيْنَ بالمَرآن» قَقَالَ ا دزن ومن 56 عد آ ریت 6ه [القلم : 

[٤‏ در و وم ل ودا [المدثر: ]١١‏ وهذا له َضل هذه ا والعثیت 
کا یه إلا 


۸ - ولمَا 00 اد ة بنوع عَذاب EEC E EET‏ 


صم 


:ع 
0 
0 
فق 
۳ 
5 
0 
> خا 
9 
هه 
۳ 
E‏ 
3 


گتابنا؛ لان كُُبَهُم غُيرَتْ ت 


€ 


4 - وَقَدْ عَلِمَ کل ِي عَقْلٍ أنَّ المَایل : إن هذا إل قول اسر 4 [المدثر: 
۰۵ الما أشَاز إل ما سَمحهُ. ولا یت آولز لباب وغل الهم يلخطاب أذ 
قولّه : ون 4 كِنَايةٌ عن القُرْآنِء وَقَوْلَهَ: لرل بو : كِنَايةٌ أيضًا عَنْ وقوله: «#وهذا 
كب : إِشَارَةٌ إلى خاضر . ومذا مر مُسْتَقِرٌ لَمْ يَخْتَلِف فِيْهِ أَحَدٌ مِنَ القّدَمَاءِ في 
رَمَن لرسزل وي والصّحَابة رضوّانْ الله عَلَيْهِم . 
ل 3 كن تا ان ساپس البدّع» فقال قَوْمٌ: هنا لار الفا 
قَتَبَتَ الإِمَامُ أخية که نبوا تمه ره دَفْع هذا القَوْل؛ للا يَتَطَرَّقَ إلى 
القرآن مَا يَمْحْوْ بَعْض تَعْظِيْمِهِ ذ ا ویځرجه ا الله ق ورای 


و 


أنَّ یداع ما آم بقل فیه لا N E‏ کیت أنؤل ما ل یقل؟! 


۱ ۰ - ثم لم یحتف الناس في غَيْرِ ذلك إلى أن تَا عَلِي بن پشماعیل 
الأَشْعَرِيُء فَقَالَ مَرَهَ بقول المَعْتَرِلَق تم عَنَّ ل فاعی أنَّ الکلام صِمَةٌ قائِمة 
باس" ES‏ 85 هنه آن ما عند ملزیه: ررادت تخطی العفانه كنا 
رال اهل البدع یجوّبون في تیّارها إلى اليَؤم . 

(۱) هو آبرهة الحبشي وجیشه. (۲) عنّ له: بدا له. 


(۳) الکلام النفسي مصدره کلام أرسطو تسرّب إلى کتب المتکلمین» انظر : النقد الادبي الحدیث 


۱۹۷ 


۰ - والکلامٌ في هس لسن بذکر اج واا فن کت 1 صوّل ؛ 


قلا أَطِيْلُ به ها نا ااا لضا وه أَرَادَ الله هدَاهُ: 0 
نا بِالإيْمَانٍ جُمْلَةَ وَبتَعْظِيْم الظَوَاجِرِء وَنَهَىْ عن الحزض فِيْمَا يُثِيرُ عبار هه 
لا تقو على قطع طریقه فد المَهُم . 

دا گان قَدْ تهی عَنٍ الحَوْض في القَّدَرِ؛ فَكَيْف يُجَوّرُ الحَوْضَ في صِمَاتِ 
الممَدّر؟! 

وَمَا داك إلا لخد الأمرَيْنٍ النّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا: إِمَا لِحَوْفٍ زاره شُبْهَة مُوَلْوِلُ 
العَقَائِدَ أو لاد قُوئ ابر جر عَنْ رال الْحَقَائِقٍ 

۳ - قدا گاتث طرامر القُرْآنِ ثثِ زیر القَرَآنِء فَقَالَ قَايِلٌ: لیس هاهنا 
فرآن؛ مد رد الوَاهِرَ الي تیب الرّسُوْلُ یاو في إِنَْاتَقَاء وَرَرَ وُجُوْدَها في اس 
وَيِمَاذا بل وخر يبت ویفْطعٌ؛ وَلَيِسَ عَنْدَنا من الله تعالی تَقَدُمٌ بشيء؟! ول 
لال تيل الا أن ی يَقَوْلَ: قال اء یعْر فَیثِتْ ما نَمَنْ؟! فیس الصَّوَابُ لِمَن 


۰ 


وُقْقَ الا الوق ف مَعَّ اهر المع ود شب فقال: هذا صَوْتُكَء وَهُذَا 
خَظَكٌ؛ أبن هه کف قاتا ابا وا عر وود رام د با 
ص ل ل ليه 


القائل: هَل الادیی ال لحم 5 | مَيْهَاتَ! إِنَّ مَعْنَى الْآدَمِيَ هُوَ رت فَمَنْ رہ 
إلى الحم والدم؛ وق مَعَ الجس. فان قَألَ: فگذا أَقُْلُ: إن المَكْتُوْبَ غَيْرُ الكتابَةِ. 
E E ES‏ اه كت ی ها لكو له ۱ ان 
أَرَدْتَ بالتَابّة الجِبْرَ وَتَحْطِيْطهُ؛ فهُذا یس هُوَ القُرْآنَ» وَإِنْ أَرَدْتَ المَعْنَئ القَائِمَ 


1.0 - وَهلِه لباه لا صلع التومز یی ِن ما دوئها لا يُمْكِنٌ تَحَقِيقَهُ 


)۱( في الأصل : شبهته . 


۱۹۸ 


ت 9 و مک وق 1۰2 ۳۳ کم f,‏ میمش كيم 202 
عَلَى التَمْصِيّل؛ کالروح مَثَلا؛ فإنا تعلم وَجُوْدَمًَا فى الجُمْلَة؛ فأما حَقَيمَتَها؛ فلا؛ فاذا 
٩‏ مس ۳ و مك وه مه ع لير o‏ ود 3 08 ع اما 22 9 
جهلتا حَقَائْقَها؛ كنا لصفاتِ الحَق أجهل. فَوَجَبَ الوفوف مَعَْ السمعِيّاتٍ. مَعَ نفي ما 


2 


كو 2 0 42 05 و فا PL LMI‏ همه رت ون م o‏ ره وه و 
لا بلیق بالحق؛ لان الخوض يزيد الخايْضَ تخبيطاء ولا بفیده تحصيلاء بل يوجب 
2 
٩2 ofr”‏ رفو و o2‏ هو of‏ ديه ۶ ت۳۹ 7 م و م2 1 و 1 و۶ 
عَلیّه تفی ما يَثْبْت بالسّمْع من غير تَحَقِيْقٍ آمر عمَلِيٌ؛ فلا وجه للسلامة إلا طريق 
1 حم 2 5 و 


۰ _ وَكذَلِكَ أَقُوْلُ: إن بات الاله بظوامر الايَاتِ وَالسْتن رم لِلْعَوَامٌ من 
تخدیتهم بالتتریی وان كان التَنْزِيْهُ لازِمًا. وقد كان ابن عقيل یقوّل: الاضلح لاغتقاد 
E i‏ ااام و Es‏ كوم رم و ى2 و 7 
العَوَام") ظوّاهر الاي والسنن؛ لأنهُم یانمون بالإثبَاتِ؛ فمتی مَحونا ذلك من 
قلویهم؛ رَالّتِ السَيَاسَاتُ وَالحِشْمَةُ وَتَهَافُْتُ العَوَام في الشْبْهَةِ أَحَبْ إلىّ مِنْ اغراقهم 
في التَِّْيْهِ؛ لاد المي يَعْمِسُهُمْ في الإنْبَاتِء فَيَظْمَعْوْنَ ویحافزن" یا قذ نوا 
إلى ما بُحاف يله وَيُرْجَئْء؛ والتَْزِيْهُ يَرْمِي بهم إلى ايء ولا طَمَعٌ ولا مَحافة مِنَ 
ای . 

وَمَنْ تَدَيّرَ الشَّرِيعَة؛ رما غَامِسَةً لِلْمُكلَّفِيْنَ في التَّشْبيْهِ بالالفاظ التي يُعْطي 
ظامزما سِوَاهُ؛ كَتَوْلٍ الأغرابی: أو يَضْحَك رَبُنا؟ قال: «نَعَمْ»؛ فَلمْ يَكْمَهِرَ من هذا 
القَوْلٍ. 


۶ - فصل: | البلاء على العارف 
3 


۷ _ أَعْظمْ البّلایا أنْ: يُعْطِيَكَ همه عالية» وَيَمْتَعَكَ من العمل بفتضاها 
ا ا سن رز تسه ۱2 چم و 5 :9 و 2 ۳ 7 
a‏ و ۰ 4 وه 0 ولام ° و و e ° ۳( - myo‏ ب ب و 
سوه سح 5 برع ۰ 5 3 مر تاو وم رح ی 2 و اک 7 5 
يبْتَلِيَكَ بالفقر فتاخذ مِنْهُم! وَيُلْطَف مِرَاجَكَء فلا تفیل مِنَ المَأکوّلات مَا سهل 
وش یز مه یی قوذ وی همم و روم اله وه مج م سج 
إخضاره فتختاج إلى فضل نفقت. ثم یقلل زرقلک! ویعلق همك بالمستحستات» 


رم 


فطع بالقفر الیل ْنَا ويِْيَكَ الم في مقام مَعْشْوْقء ویْضمف بدك عَنٍ 


)١١‏ جاء الإسلام للخواص والعوام يخطاب واحد» وما يسع العوام يسع الخواص. 
(۲) في الأصل: فيطمعوا ويخافوا. (۲) عونهم ومساعدتهم. 


۱۹۹ 


2 ۳ ۳ 9 ور ی و ل ره موه ور 22 (۱) 
الااعادت ویخلی يديك من المال الذٍي تحصّل به الکتب! ويهوي تماقا إلى 
مُخَالَطَةٍ أَرْبَاب الدنیا! وَهَذَا ابلاغ | ید 


دَرَجَاتٍ الْعارِفِيْنَ وَالرُمَادِء ویخوجك إلى مُخَالَطَةَ أ 
۸ . وأمّا ایس الهمْة» الّذي لا بشتنکف ین شوال الل ولا ير 
الاسْيَبْدَالَ بِرَّوْجَتِه وَيَكْنَفِي بیسیرٍ من ن العلی واف 2 اخوال العَارفينَ ؛ قَذَاكَ لا 
فد وَجَدَ هُوَ العَايَة؛ هر يَفْرَحُ فَرَّحَ الأَظَمَالٍ بالرّخارف؛ فَمَا 


يمه فقد شیی ویری ما 

حون الف عَلَيْهِ ! 

- نما البَلَاءُ على الغارفی. ذي الهمَّةٍ العالبة. الَّذِي تَدْعُوْهُ همه إلى 
عَنْ مَدَارك مَقْصُوْدِه. قيا لَه 


مر هاس 


و ات ۰ 
جمیم شاه للرند من مَقَام الکمال وتَفضر اد عن مدارك ممصو ده 
ن ن دَوَامُ ملاحظته 


مِنْ حال ید في طریقه زا الصَّابرينَ! 
لولا خالاث عَفْلَةٍ تغتري هذا المُبْتلَئ يَعِيْشُ بها؛ لگا 
السّلّوْكِ يُحْفِي قَدَمَه. لكِنَّ مُلاحطّات الإِمُدَادٍ 

- تهون عَلَيْهِ الیش وهذا کلام 


لِلمَقَامَاتِ يُعْمِي بَصَرَهُ وَاجْتهَادهُ 
ل لزغ بَعْض مُرَادِوِء وتارةً بالغقلة عَمَّا قَصَدَ 
ا أربابه» زلا بعل له إلا أضكاة. 


عَزِيْزٌ؛ لا يهمه 
ول فَاسِدِء فلت 


2 


ترات ٣‏ علي في في لیا يا مِنْ أَغْرَاضًِا ب 
تَصَبّْرِي ؛ فد في ال شغلا بحَذَرٍ القري ين رة المزج عن ال 


56٠‏ ترا 


لها : بالله عَلَيْكِ 
۱ - با تفت بفغل؛ 
نمرایه+ قَأَقَلُ ذیك النَّدَمُ على 
واعراضه عَنك؛ َف اطع عَنْهُ 00 كَانَ الجَنّدَ! 
لويد اا اش ما ی ره زا 
EE‏ لذ َتَلَمَّحِيٍ الْأَمْوَاتَ وَالْأَحْيّاء» وانظري إلى مَنْ شر ذِكْرُهُ بالخیر 


فقدري حصوله ۾ لمجي عَوَاقِبَةُ وم تجتَنین من 
ها فلت ول يزمن أن لكي غت اا نك 


َأَنَّ مِيْرَانَ العذل 


Eo 


ا 
(۲) تراعنت : تحامقت. 


Ya» 


وَالشَّرٌ وَزِيَادَةٍ ذْلِكَ ولفضانه. فَسْبْحَانَ مَنْ أضْهر دَلِيْلَ الحَلَّوَاتِ على أَرْبَابِهَاء ختی 
إن حَبَات القُلُوْبٍ تَتَعَلَد بأهْلِ الخَيْر تفر من أهل الشَّرّء من عير مُطَالْعَةٍ لِسَيْءِ مَنْ 
غمال الكل. 

۳ - قال یلیس : أُوَتَئْرُكُ مُرَادَكَ لأخل الحَلّق؟! قُلْتُ: لاء إِنَمَا هذا بَعْض 
الثْمَرَاتِ الْحَاصِلَةٍ لا عَن طريقٍ العَرّضء وَنَحْنُ نری مَنْ يَمْشِي ثَلائِيْنَ فَرْسَحا لیقال : 
سَاع ؛ فَالمُتّقِي قَدْ نال شَرَفَ الذكر ‏ وَإِنْ لَمْ یفص نَيْلَ دك - مُتَرَجحَا له في وَرْنٍ 


3 


الجَرَاء لين لحن ودا ۳ ۹1 


عَذَاتٌ . 


ع 
2 
أ 


قُلْتُ: لب عن العَرَضٍ ءوض زین کل مرول بَدَلُ رنب في مقام منتفییه 
ودع و یم الرّاحَةٍ في رَمَانِ الاستلجار وکل رَمَانِ المُتَقِي نَهَارُ 
صم وَمَنْ خاف العماب؛ تَرَكَ المشتَهی» وم زا م القَرْبَ؛ اسْتَعْمَلَ الوَرع» وللصَبر 
حَلَاوةٌ تن في العَوَاقِبِ. 


ع و 


۵ - مَنْ نازعثه نقسه إلى لاه و مخرمقف اه له عي تَأمُلٍ عواقبها 


تک 


RSE‏ وَبْحَكَ! لا تَفْعَلُ! فَإِنّكَ تقف تَقث عن الصٌعْوْدٍء 
تخد فِي الط وَيُقَلُ لَكَ: ابْقَ بِمّا اختزت! رن له راء كلم بتیث إلى ما 
قل له لم يرل في نو وَكَان مله في سُوْءِ احیبارو كَالمَئلِ المَضْرؤْبٍ: ان الكُلْبَ 
ال لاس : یا یا سَيْدَ السْبَاع! غير اسمي؛ ِل نیع َقَالَ لَهُ: أَنْتَ این لا يَصْلحْ 
شِفَةَ لخم وَقَالَ: ا 7 
َل وَأنا | عير اشمَك. . فَجَاعَ» e‏ الأ یبن هلما عبت نفسه 

قال : وَأَي د شیء باشيي؟! وَمّا كلت إلا اسم حَسَنٌ. فَأكلَ! وهکذا یی الهكة: 


و 6 


المَنْوْعٌ بقل المَنَازِلِء المختاز عاجل الهَوَی على آجل المضایل . 


١ 


24 
6 


لك عير هذا الاشم. ال ري . HE‏ 


۲ - قال الله في حَرِيْقٍ الهو إِذَا تار! انز کیت تُظفئُه؟ كرب زَلة أَوْقَعَتْ 
۰ 3 را )0 ر ك O‏ و و 62 م ۳ يد ابي ا 5 e‏ 
فى بكر بواز > ورب آثر لَم تقلع ¢ والفائث ۷ يدرك على الحقيقة. فابعد 


باب الفتة؛ فان المُقَارَبدَ مِحْنَةٌ لا يَكَادُ صَاحِيْهَا يَسْلَّمْ. والسّلامْ. 


۲ - قصل البشر كلهم في جرب 


۷ رَأَيْتُ الكل کم في صف مُحَاريَ» والشَيَاينُ یرم بل ال 
وَيَضْرِبُوْتَهُمْ بِأَسْيّافٍ النَّذَةِ. فَأمَا المُخَلطُوْنَ؛ فضرعی من أَوَلِ وَفْتِ اللّقّاء. وأما 
المُنَقَوْنَ؛ ففي جَهْدٍ جَهِيْدٍ مِنَ المُجَاهَدَةِ! فلا بُذَّ مَعَ ول الؤُقْوْفٍ فِي المُحَارَبَةٍ من 
جراح؛ فَهُمْ يَجْرَحُوْنَ وَيُدَاوَوْنَ؛ إلا أَنَهُم من القَثْلٍ مَحْمُوْظوْنَ] . بلی؛ له 
RE E‏ 


الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 


۸ -الدَّنْيَا مء والجامل بأَوَّلٍ نظرة َع فاا العاقل المتقى + فهو ضایر 
المَجَاعَةَ وَيَدُوْرُ حَوْلَ الحَبّء والسَّلامَةٌ بَعِيْدَةُ؛ فَكُمْ مِنْ صابر اجْتَهَدَ سِنِيْنَء نم في 


ام 


آخر الم وفع! 


فالختر الخذر؛ فَقَدْ رانا مَنْ گان علی سنن الصَّوَابٍ" "۰ نم رل عَلَىْ شَفيْر 


۹ - اغلموا - إِخْوَانِيء وَمَنْ یَْبل نَصِيْحَتِي! 
مرارتها ترید عل حلاوتها اا ماع والمجازي ا يسېقه شىء 
7 لهلاك . ( لم ينقلع: لم يزل. 
ا إن القتل محفوظ . ( سنن الصواب: طرق الصواب. 
۱ شفير القبر: حافته أي اقتراب الأجل. 


را و ٠‏ أو لش ری في التفسير كل واف اراد عر اي الا 


ژجوزي لك اله“ ص ون 
۰ 2 قَوَا سا لِمَضْرُوْبٍ بالّیاط ما بح بَالألم ! وَلِمْحَنٍ بالجرّاح» وَمَا 
من نَفْسِهِ | ولمتقلب في عُقُوْبَاتِ ما يَذْرِيْ بها ! وَلْعَمْرِي إن اغظم الوق ان 


۳۹ 


۵ - و 


عنده 


لا يدرف ِالعْمُوْبَةِ . 
5 ۳ بطاعت في e‏ 


ES ۳۱‏ يرضي ربه 


وَيَقُوْلُ : حَسَنةٌ میا 


۳۲ ۳ وَيَحَكٌ! من كيْسِكٌ 
رب جراحة قلت وَرُبّ عَثرة هلک ورب فارط” لا يُسْتَدْرَك . 
وَيْحَكَ! الْتَبِهُ لِتَفْسِكَء ما الَّذِي تنتظر بِأُوْبَتِكَ؟ وَمَاذا تَتَرَقَبُ بتوبیك؟ 
نَّ العَظمٌ! وَهَلْ بَعْدَ رَحِيْل الأمُل والاولاد وَالأقارب إلا 


تثفق. وین بِضَاعَتِكَ 0 وه جَاهِكَ 


1۲۳ 
المشیّت؟ فيا هو د أَوْمَنَ 
اللَحَاقٌ؟! 
مِنَ الدّنيا قَدْ حصّل. فَكَانَ مَاذًا؟! إِمَّا هُوَ عاجل؛ فَعَلّكَ 
عاجلا. ثم آخر جَرْعَةٍ اللّذّةِ شَرْفَي؛»! وما آن ثفارق مَحْبُوبَكَ أو يُفَارِفَكَ. یا لها 


وحم 


جَرْعَةَ مَرِيْرَةَ توذ عِنْدَهَا أنْ لو لم ترا 


4 - ا ا دي لعفل َنِ 3 وَلِمَضْدُوْدٍ عَنِ الوُرُوِْء وَهُوَ يَرَى 
ر الرَمَانِ ژاجر؟! أيْنَ مَنْ مَلك وَبَلعَ 


مت نييما رو 
ادي في ادنهم! هَيْهَاتَ؛ صَمُّوا عَنْ انیم لو أن ما بهم المَوْتَء لنمَا 
ر هْتَية. العَمَلَ حَصّلْ يا مَعْدُوْمًا بالامس! يا مُتلاشي الأَشْلَاء في العَدِ! 


(۲) في الأصل: بمعصية. 


القبور هئيه 


)۱ انظر سورة يوسف: 
(۳) الفارط : الذنب السابق. 
3 الشرقة: هو حسوة تملأ الفم . وهو حرف ما زال مستعملا عندنا في الشام 


۲۰۳ 


الاية (۲۳). 


لم رَبَكَ؟! أُيْسَاوي ما ناله من الهوی لفط عتاب؟! 


3 


د الحم بعد المُعَاتبَِ رما َم تشتف للع" البْْضَةٍ مِنْ ْم 
ن أَعْمّبَ المتاب عِقَابٌ؟! 1 
5 وَقَدُ أَخبَرّنا عَبْدُ الرَخمن بْنُ مُحَمَدٍ القرَّارُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبْوْ بكر 
الخو فال آخبرتا محمد تن ال المعَدّل؛ قال > ارا ابو المْضل الأخرف ؟ 
َأَلَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَعْفَرَانِنْ؟ كَأَلَ: حَدَّننا بو الاس بْنُ وّاصل المُفْرِئُ؛ 
220 


قَأنَ: سَمغث مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرخمن الصَّيْرَفيَ؛ قَألَ: رأی جَارٌ لَنَا یخبی بْنَ اكم 
بَعْدَ مَوْتَهِ في مَنَامِوِء فَقَالَ: ما فَعَلَ بك ربّكَ؟ مَقَألَ: وَقَمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِء فَقَالَ لِي: 
سَوْءَةَ لك يا شَبْحُ! قَقُلْتُ: يا رَٽ! إن رَسُوْلَكَ قَألَ: إِنْكَ لَتَسْتَحِي من أَبْنَاءِ التّمَانِيْنَ 
ن تُعَذْبَهُم'". وأنا اب تَمَانيْنَ أَسِيْرُ الله في الازض. فا بي: صدق رَسُوْلي؛ كَدْ 


5 
۶ 5 
۰ سرامي or ۱ f‏ دام 3 ۲ 2 1 . ماه يي cor‏ 0 و 
دفي روايةٍ أخرى عن محمدٍ بن سَلم الخوّاص؛ قال : رايت یحیی بن اکثم في 
ع 3 0 ا ا 2 at Aa‏ رهم مرو و وه ۳ ۵ 2 3 
المنای فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال: اوقفني بين يديه» وقال ِي : يا شيخ السوء! 
ولا سَيبْنْكَء لاخرفئك بالتار. 


مه 


وَالمَفُصُوْدُ مِنْ هذا النّظرُ ین الاغتبار؛ هَل يفي هدا ِدُحوْلٍ الجَنَّةِ؛ فضلا عَنْ 


تذاتِ الدئیا؟ فتسأل الله كك آن يهنا من رقدات العافلین وَأَنْ ریا الأشیّاء كُمَا 


ی وی 4 ۳ ۲ ۳ 
مي؛ تفرت فزت النوب. وال ان 


کا ]من يتوكل على الله فهو حسبه 


۳9 ۳7 
۶ و ۶ 


1 ب ا و 2 ا ۵ 3 0 

۷ ضاق بي أُمْرٌ أَوْجَبَ غْمّا لازمّا دَائِمَاء وأخذث أَبَالِمُ في الفکر في 
الخلاص مِنْ هذه الهُمُوْم بکل جيلَة وبکل وَجْهِ؛ فمّا رَأَيْتُ طریقّا للخلاصء فعض 
( قلع : ازالة. 

(۲ يحيى بن أكثم المروزي» أبو محمد قاضي » رفیع القدر » عالي الشهرة. من نبلاء الفقهای 
ولاه المآمون قضاء بغداد توفي سنة (۲8۲ه) منصرفا من الحج وقد بلغ ثلاثا وثمانين سنة. 
ع رواه آبو نعيم عن عائشة. 


5 


لی هذه الآبهُ: اوس بن آله مل له ,سيا [الطلاق: ۰۲۲ فَعَلِمْتُ أن التَقْوَئ سَبَبُ 
للمخرج من کل عي قَمَا کان 1 أَنْ هَمَمْتُ بِتَحْقِيْقٍ التَقْوَئء قوذت الْمَحْرَجَ . 
قلا يي لِمَحْلُوْقِ أَنْ يوگل أَوْ یسب أو یتفکر الا في طَاعَةٍ الله تغالی» وامیال 


مره ؛ فَإِنَ ی سَبَبٌ لِه کل مرج . N‏ 
المُحْتَالُ المُدَير ؛ كما قَألَ كك : ورف من ی لا يحت [الطلاق: ۳]. 

الور ل ن یلم اَن الله وك كَافِيهِ؛ فلا یل كَلْبَهِ بالأسْبَاب 
فهو سب4 [الطلاق: ۰۲۳ 


رم 


+ 
35 
3 
5 
Ca 
Gs: 


و 


۹ - مِنَ العجب الْحَاخك في طلب آغراضت! وَكُلّمَا زَا تَعْوِيْقُهَا؛ راد 
لاخ ! وی أا َذ نیع مُ لاح أَمْرَيْن: ما لمصلحیك؛ فربما [طلَبْت] مُعَجَلَ 
ی وإمّا لذّنوبك؛ فد صَاحِبَ 5 بَعِيْدٌّ مق الاجابة. فَنَظْفْ طرق الإِجَابَةِ مِنْ 
سا الْمَعَاصِيء 0 هل هو لوضلاح دییك. أو لمج د هراك؟ 

َإِنْ گان لِلْهَوَى المُجَرَّدِ؛ٍ فاعم أن مِنَ الللف بك وَالرَحمَة لَك توق وت 
في لا جلت بمابة الطَفْلٍ يطلب ما یی یمن رفقًا به. 

ورن گان لِصَلاح دينك ؛ فَرَيّمًا انت ال شلا E‏ َو كان صلاخ الدَيْنِ 7 

وق اه لضن هي تک نت ماو يسيك ما تروق 
ابْتَلاء؛ ليلو صَبْرَك ؛ قأره الصَبْرَ الجَمِيْلَ ؛ ر عَنْ فرب ما یس 


وَمَتَى نَطَفْتَ طرق الاجابة من أَذْرَانِ لدب وَصبَدتَ عل ما یَنضیّه لك؛ 


7 


کل ما يَجْرِي أضلخ لَكَ؛ علا کان اما 


الاب والصحة؛ فَإِنَ أل من یو الأشْيَاحُ» وَأَكْثْرَ من یوت اسان ولهذا یدز 


يَعَمَرُوَاجِدٌ فیفر قَوْمَا وَيُنْسَى مَنْ يَمُوْتْ ین الشَبّاب 
۱ - وین الاغترار طول الأمَلء وَمَا من آفَةٍ أَعْظمُ منه؛ فان لَؤلا طول 
الأمَل؛ ما وَقَعَ إِهْمَالُ ا وَإِنَّمَا تقد المَعَاصِيء وتُوَّخَرُ التّوْبّة؟ لول الأَمَلِء 
وا المْهُواتُ ا الإنابة؛ لطول الأَمَل. 
۲ - ون لم قَنتطغ قضْر الأمَل ؛ فَاعْمَلَ عَمَلَ قَصِيْرٍ الأمَل : 7 تفن ی 
تَنْظرَ فِيْمَا مَضَئ من يَوْمِكَ؛ فان رَأَيْتَ رل فامحهّا توب أو حَرْقَا؛ ؛ فارقعه 
بِاسْتِغْفَارٍ. وَإِذَا أَصْبَحْتَ؛ فَأمَلْ ما مَضَئ في لَيْلِكَ. وی والتَّسْويْفء فَإِنَه 


3 


ماو و 1 2 A‏ مع و وا ه ي ى موه 
وخذ لك منك على مهلة ومقبل : عيشك لميدبر 
2 3 


وَحَفْ هَجْمَةٌ لا هبل الَا رز وتطوي الوْرُوْةَ على المَصدَرِ 
ومنل بتفيك اي الرمیل تشد نی علیه CIRE‏ 
تم ضوز قينا قضر الر» وگذرة الاشال» وزو اقل غلی ال لد 
المَرّتِ. وَطوّل الحَسْرَةٍ علی البذار بَعْدَ المَوْتِ. وصور ثواب من وان تافص 
ا سس لوي وتيا وفِكْرَةٍ تُحَاوِتُها بها؛ فَإِنَّ النَفس 
ارس المتشيطن"': إن أَهْمَلْتَ لجامه» لَمْ تَأْمَنْ أن يَرْمِيَ بك. وَقَدْ والله دنك 
اعوا كو | 
ا البذاز في الصَّيَانَةٍ قَبْلَ تلف البَاقِي بالصّبابة )+ فکم تَعَرْقَلَ في 
f Oe‏ 


فَحّ الهَوّى جناح ا کم وَقَعّ في بثر بَوَار مور ! ولا حول ولا قَوَهَ 


إل بالله . 
۱2( الجامح الشموس. (۲) الصبابة: العشق والهوی. 
۳( المخمور السکران. 


يرال ا أَبدًا؛ امع تير ف 
اغتراضه عَلى القَدَرِ في فَوَاتِ أَغْرَاضِهِ يُعِيْدُ 53 جَدَيْدَا! 


رلك مه و رت 


۵ فوا اما عاقب لا يجس بِعُمُوْبَيهِ! واه من عقاب یتأخر حتی يُنْسَى 
ا الیش ابن سیرین يَمَوْل: یرت رجلا بالفقر» قاف ت د ارو 1 واین 
الجَلّاء يَقُولُ: نت إلى شَابٌ مُسْتَحْسَنِء قَتَِيْتُ الفرآن بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ سب 

وا حَسْرَةَ لمْعاقب لا يدري أن آغظم العْقُوْبَةِ عَدَمْ الإِحْسَاسٍ بهًا! 

۲ - فاللة الله في َويد الب عَسَاهَا تکك کت الجَرَاءِ . 

ال و ضرفا دَنُوْتَالشلزّاتة قاد المتارزة لله تعالن 
تسقظ العَبْدَ من عییه. وأضیخ ما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ في السُرٌ؛ وَقَدْ لح لَك أَحْوَالَ 

9 و 2 ميد ۵ ای ,۱( 
0 حي ساناي فریما يجذت عن عَوْرَتِكَ "۰ ولا بحلیه؛ 


0 


سدم 58 سف 


بالخژن» کک E ٤‏ ا كول 3 5 قلّب لب ' الهدئ؛ 1۳ 
م 
نيك العامة هی ره ا 


(۱) یکشفها. 0 
۳ تمزز: مصض. 7 القليب : البئر. 
)0( تبط الماء : تستخرج الماء. 03 جرم : جسم . 


(۷) جرمك: إثمك وذنبك. 


يجلكم. وَبِمِقُدَارٍ تَعْظيِم قذره واحترامه يُعَظُمْ آقدا کم وخرمتکم. 
۹ ولد راتا خن نی هة في اللم. إلى أن َبرَثْ مين ثم 
دی العدود. فيان عند الخلق؛ وکانوا لا يَلْتَمُِوْنَ الیّه؛ مَعَ عَرَارة علمه وَقُوَةٍ 


رم 


مجاهدته . 


موه ۵ ره مه صرح 9ے 7 . ۰ ا 7 4ه 2 
ولقد رايت 4 يت من كان یراق الله 5 2 صبونه 8 فصوره بالإضافة ا ذلك 
2 (۲) 


0 0 ره في القلؤب. حد حتی علقته الرس ووَصَمَتْهُ بما یزید 
وراك مَنْ کان یر الاسْيَقَامَة إِذَا اسْتَقَام 7 : فاد راغ 25 اللطف. 
ولولا مه ۲ م السَّْرِ وَشمول رَحْمَةٍ الک نم ؛ لافضخ مولاء المَذْكْوْرْوْنَ. أ فك 


3 


3 


الأغلّب تایب آز تلف في الیقاب؛ کم قيْلَ: 
وَمَنْ كأنَ في شخطه مُضینا لیف ب کون إِذا ما زيسي 


ن العدل لا يُحَابِيء وخاکم الجَرَاءِ لا يجورء وَمَا يُضِيْعُ ند امین 


3 


2 


انها الكذيك ١١!‏ آخسَشت تفاب العراء» كلذ لكين 0 دلا 
تقول ا اي ن الجَرّاء ما كرا قلع ترك ما تَعمَمَّت 

وا ناژ ناب مد امیداد EE‏ الظویْل؛ فلا تَنْجَعْ فِيْهِ الجيّل» خی 

يَنْقَضِيَ أَوَانهُ. وان کل ز مان #وعصى) [طه: ۱۲۱] إلى إِبَانِ لفح [البقرة: ۳۷] مده 


7 م > عرز و 4 
۵ 


۱ - فاضبر أَيّهَا الحاطئ ختّی يَتَخَلَّلَ مَاءُ عَيْنَنْكَ خلال تؤب القَلب 
المُتَنَجَس؛ فَإِذًا عَصَرَنْهُ كف الاسَی. 3 َكَرَّرَتْ دقع العَسَّلاتِ؛ٍ کم بالطهارَة. 


)١(‏ صبوته: صباه. (؟) علقته: أحببته. 
(۳) أي: يرى التوفيق إذا أطاع ربه. (4) مديدة: طويلة. 
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11 ی ا يكي علی یه لت ركو نو وَمَكَتَ یوب 44 في بلا 
تاش عَْرَةَ سنت وَأَقَامَ يَعْقُوْبُ يَبْكي علی يُوْسّف له تَمَانِيْنَ سَنت زللباديا 
ات ثُمْ تَنْصَرِمُ. وَرْبٌ عُقُوبَةِ امد لی رَمَانِ المَوْتِ. 

۳ - فاللَازِمُ لَكَ أَنْ ثلازم مخراب الاب وتجیس جِلْسَةَ المُسْتَجْدِيء 

َل طَعَامَكَ الْقَلَنّه وَشَرَابَكَ البکاء؛ فربما یم بش بَشِيْرُ القَبؤل» كَأرْتَدٌ يَعْقَوْبُ الحزْنٍ 
۳۷ ران مُت في سجن مَك ركنا نات خرن الذنيا عن خرن الآخرة» وفي 


١5‏ - فصل: | دموع الندم تطفی نيران الذنوب 


الاج على العاقل أن تخد مَعَيَهُ المعاصی؛ فَإِن نازها تخت الرماد. 


او 


6 


fz 


ورتا اکر اه 38 تام ۳9 حاءعت يا فَلَيُبَادِرْ باطفاء مَا 
ان ارد وي لا ماء يُظفِئُ یلك النارَ لا مَا كان مِنْ عَيْنِ العَيْنِ؛ لَعَلَّ خضم 
الا يَرْضَ بل أَنْ یت الحَاكمُ في حُكمه. 


باثه ك یله ولو في تلف تفیو! هل العش إلا 
| 


و مع E‏ 


5 أن ترص ف في فغل ما يَكْرَهُ لت ما یُحب! تَاللهِ؛ لَقَدْ فانه اضعا 


ما حَصَّلَ. أَقْبِلْ علی ما ما أَقُولُه يا ا الذَّوْقِ! هل وَقَمَ لت نی في عَيْش» خبط في 
E‏ 


1 
۱ 
م 
-5 


1:۷ تا غت قلق ال نج اب ات سور 
بَيْدْوْتَ شَانًا يَذْكُرُ الله تعالی. فَقُلْتُ لَهُ: أَلَكَ حَاجَة؟ فَقَالَ: إِذَا وَقَعَثْ لي حَاجَة؛ 


ا إا بقلي قضَاها. 


سس ۱6 


۸ -يا أَرْبَابَ المُعَامَكَِ!ا باش فو غلیکم؛ کک قِمُوا غلی باب 
ا وفرّف الحراس ! وَافغزا ما لا بَضلخ أن یج فیفس يدا وجرا أغْرَاضَكُمْ 
لتخم 55 ؛ فان أغْرَاضَكُم تَخضل. على الى أل اف درك 
بِقَصْدٍ اا آهذا شَرْظ العْبُؤدِيّة؟! کلا؛ تما نبّني ي ذا كنت مَملوکا أن َفعل 
وي لا لأف ون قت نوا رانك فطع الکراب 1 في رِضَاهُ وضلا . 

4 اقب نضحي يا مَخْدُوْعًا بِعَرَضِهِ! 

إن ضغْفت عن عمل بات "+ اتف بی وَإِنْ التق گرب اشینارو+ فلك ین 
الي زا بان یر و وان توي بای ال اك فقوت درفن 
الخدمَة خسن عِنْدَ العتّلاء. ٠‏ 


Ts 


٠١‏ - إِخْوَانِي! فيي أَفْلْ؛ فَمَنْ لَه شِرْبٌ ” مَعِي ؛ فَليرد: 
ينها التَّفْسٌ! لَمَذ أغلاك ما ما لم نو ي وَبَلمَكَ ما لم تلب وك E‏ 


ییْحكِ ما لَوْ فَاحَ؛ ضَبَتٍ العام ٠‏ ما لهذا الصَّجِيْجُ مِنْ قَوَاتِ كمَالٍ الأَغْرَاض؟! 


5 


e‏ آنب أَمْ حُرَة؟! ما عیشت أَنَكِ في دار التَكُلِيِ؟! 

وَهذا الخظاب يَْبَِي أَنْ يَكُوْنَ لِلجُهَالٍ؛ فَأَيْنَ دَغواك المَغرفة؟! ثرا لو هَبِّتْ 
فأغذتِ البَصَرَّ؛ٍ كَيْت گانّث تَعِيْبُ لَكِ الدّنيا؟! وا أَسَفا عَلَيْكِ! لَقَدْ عَشیّت البَصِيرَةٌ 
الى می اشرت وَمَا عَلِمْتِ كم أَقْوْلُ: عَسَى وَلَعَلَ؟ وَأَنْتِ في الط لین ام 

قَرْبَتْ سِفيتة العْمْرٍ من ساجل الب ما َك في المَرْكبٍ بضاعة تریح تلاعت 
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فِيْ بخر العمر ريح الصف E‏ وگان فد فصلت الكت 

لت ناه الاجل وَعَيْنُْ هَوَاكِ تتلمث إلى الضّبًا. بالله عَلیْك؛ لا تشمتي بك 
الأَعْدَاء! هذا ١‏ آقل 000 اوق مها أن از رن : باه عَلَيِكِ؛ٍ لا یوت قَدمْ ساق 


)۱( الآراب : الحوائج . ( في الأصل: بلوائه. 
رت یت موی E‏ ( المشام: الأنوف. 
1 رمز لانقضاء العمر . 


۳۰ 


الْخَلوَةَ الحْلوة! وَاسْتَحْضِرِي قَرِيْنَ العقّل وَجوْلِي في حير الفکر» واستدرکي 
تالاكو قن أن اتيئل بكم 6الرا 
PONE‏ الم الها ریاد الیوت هرت( ازاك من حلم 
له بت وَقْضِيتْ عَلَيْهِ عند آخر عُمْرِهِ المخنه؟! گان اول مرك خَيْرًا م من الأخير. 
2 13 مر مر ر 2> 
كُنْتِ في رَمَن الشَّبَاب أَصلَح منك في ر من مَنِ أيّام المَشِيْب «وللک الانتل نضرتیک 
للا وما قله إل لْصيلُِونَ4 [العنكبوت: 4۳] تسا الله یك ما لا يَحْصّل الا بوه 


و ار وو و 3 


و a‏ 
وهو توفيقه؛ إنه سمیع ممجیب . 


ی بو ی مت مر و 
ارلا" في كم الصّادِي*»: وف التَأُويْلُ: ما هَاهْنَا مان ولا مُعَوّقُ الا نَوْعُ وَرَع! 
ان طأْهِرٌ الأَمْرِ امْتِنَاءَ الجَوَّازِء فَتَرَددْتُ بَيْنَ امین ال د ۳ 
فبقیث حَيرتي لِمَنع ما TET‏ 
التَّرْعِيَء فَقُلْتُ لَهَا: 3 + ما ین سَبیل إلى ما تَوَدينَ ولا ما ون 


7 2 ثم .و 


OBE‏ فصخت بها : کم وَافْتك في مراد ذُهَبَتٌ رزه وَبَتِي التأسف على فعله! 
فقدري لو العَرَضٍ من هدا المُرّاد» الب اندم ب في جال اللنه اضعات 
زمانها؟! قَقَالَتٌ: كيت أْصْنَمُ؟ كَقُلْتٌ : 


۶ ا 


صَبَرْتٌ ولا واه ما بي جلادة على الحُبِّ > لكني صَبَرْتُ علی الرّغم 
نا دا أَنْمَظِرٌُ مِنَ الله ك حُسْنَ الجَرَاءِ علی هذا الفِغل. 
۲ _ وقد تَرَكْتَ باقي هه الوْجْهَةٍ الفا ارو أن ار الا عل 


ور # وو 


الصبرء قَأُسْظرَه فِيْهِ إِنْ شاء الله تعالی ؛ نه قد يُعجَلُ جَرَاءَ الب وقد يؤّخره: 


e 


وها 


(۱) صبابة الأجل: بقية العمر. (۲) الصّبابة: الهوی 
(۳) الماء الزلال: الماء العذب الصافي. (ع) الصادي: العطشان. 


6 آسطره : آکتبه . 
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۷ 


0 قَمَا اسك في خشن الجَرّاءِ لِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه؛ نه 


وا ئي ما رکه لا لله تَعَالَىء وَيکفييي ترکه دیرف عَنَّى لَوْ قِبْلَ بي: 
گر يَوْمَا رت الله علی عَوَاك؟ فلث: یوم ذا وگذا. 


ا 


ي ها 


فافتخري أيّتّها امس بِتَوْفِيْقِكِ واخميي مَنْ رَفْقَكِ؛ فکم قذ ذل سوال! 
07 ل حَوْلَ وَلا قَُةَ إلا بالله العَلَِ العَظِيِم . 

۳ وان هذا ی إلخدى وی نس یلق فلَمّا مَحَلَتْ مه حَمْسِ 
وَستَینَ" ؛ ا و چا 
فَقُلْتٌ: هذا جََرَاءُ التَّرْكُ أجل الله سبْحَانَهِ في الدنیا: و الأخرو حر > [یوسف: 


رم و ۶ 


[oV‏ والحمد لله 


المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام 


4 . لا انكر علی مَنْ لب له انیا من طرِيْقٍ المباح؛ له یش کل أَحَدٍ 
AEE‏ لته رقنا لم یذعا آز ]را ین عر 
۳ فَاجِتَهَدَ في تَحْصِيْلِهَاء وَلَمْ یبال كَيْفَ حصلث. قَهِذِهِ المِحْنّةُ التي بخ 
العقل فِيْهَا َقه وَلَمْ ینبم صاحبهُ بوجخیی لته لَوْ وَرَنَ ما یر وعقابه؛ طاشث که 
لد التي نیت عند او رو ین راا 


۰ وَكَمْ قذ رَأَيْنا مِمَّنْ آثر شهُوته. فسلبث دِيْنَهُ! فَلْيَعْجَبٍ العاقل جِيْنَ 
البح لأخرالهم؛ كنت انروا میا ما آقاموا معه: وصازوا الن.غقاب لا يُمَارِفهُم؟! 
قالله الله في بحس الْعْقُوْلٍ حَمَّهًا! ونر الشالك ايد ین يَضَعْ القَدَمَ؛ فرب مُسْتَعْجلٍ وفع 


في بر بُوارٍ. كن عبن اند مففؤحة؛ فإِنكُمْ في صف غرب؛ لا يذَى فيه ف فيه مِنْ 


ی یل الل ؛ ماعا نکم ولا نموا غاا : 


E سه‎ (۱) 


1۲ 


الحق كك آقرب إلى عبده من حبل الورید 


5 _ الق ك أَفْرَبُ إِلَى عَبْدِهِ ین حَبْلٍ الورید لَه عَامَلَ العَبْدَ مُعَامَلَة 
الاب عله البعید منة ؛ فام بِقَصْدٍ يته » رف الیدین ای وا له 


بُ الجهال تَسْتَضْعرٌ SE‏ دك تَفَعٌ مِنْهُمْ المَعَاصِي؛ إِذْ لو تَحَقَمَتْ 
مُرَاقبَتُهُمْ للعاضر اللَاظر؛ 0 الأكفٌ عَن العظایا . والمتیقظون علموا فری 
ا عن الانبساط . 


قَدَرَتُْ عَيْنّ على 0 ومِنْ هذا | 6 : 1 لان ۳ ۳ 

تت اه لالس ونا 0 الأَنْسُ بِتَحْقِيْقٍ الطّاعَةِ؛ِ لاد 
المُخَالَمَةَ تج RE‏ مق الفنا فين :يي "عرس السعا شین ! 
وك و 

۷ - وَلَيْسَتِ الطلاعَةُ كما يط أَكْتَرُ الجهّال نا مُجَرْدُ الصَّلاةٍ وانْیّام نما 
الطَّاعَةٌ موق امال الأَمْرِ وتاب هي هذا هُوَ الأضلٌ والقَاعِدُةُ الكليّهُ. َك 
من مُتَعيْدٍ بَعِيْدٌ؛ اي مُضيّعْ الأضل» وَهَادِمُ المُوَاعِدٍ بمُحَالمَةٍ ال وَاریکاب النَهّي . 

ما المُحَقّقُ مَنْ أَمْسَكَ دؤابة ”م ِيْرَانِ المُحَاسَبَةِ لِلنَفْس ؛ فَأَذّع ما عله: واعتب. عا 


نهی عَنْهُ ؛ ِن رُزِقَ ريا تقل وَالا؛ ؛ لم يَضرَهُ. وَالسَلَام. 


يي 


۸ - اد في الجْمْلَةِ مَعْبَرٌ؛ِ قَيَنْبَغفِي لِإِنْسَانٍ ألا ینافس بلَذَاتَهَاء وان يعبر 


)۱( رواه مسلم (۲ ۰) عن الأغرٌ المزني» وتمامه: N‏ نی لاستخفر اه نی البوع مه هر 
ومعنی (یغان على قلبي) أي : یغشاه E‏ 
بالله» فان عرض له عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهما عدَّ ذلك ذنبًا 


وتقصيراء فيفزع إلى الاستغفار . 
(۲) في الأصل: للذة. (۳) ذؤابة الميزان: عروته التي يُمْسَك منها . 


11۳ 


الأيّامَ بها . فَإِنه لز تفر في كَيْقِيَةِ ان ورسخ مَنْ يُبَاشِرُهاء وعمل الکامخ!" 
ahs‏ كز لخي ما ای رز وَل نکر في جَولان اللَقْمَةٍ مُْتَلِطَةَ بالريق؛ ما 
در علی إِسَاعَتًِا . 

۹ 2 وَالمَرْءُ لا یلو مِنْ حالین: إِمَا أن يُريْدَ عم بالات المُبَاحاتِء أو 
یددع الوَفتٍ بِالضّرُوْرَاتِ وابهما طت او يجين له أن بخ فیط ينال عم 


- 


باطبه؛ فانه لَوْ نَظَرَ ٍلی عَوْرَةٍ الرَّوْجَةٍ نبا عنها" . وَقَدْ كَألَتْ عَايِسَةٌ حَكنا: «ما أيه 
من رسول الله ٤ي‏ ولا رَآهُ مني . 
ل هر ر روو مور رو 

- بغي لِلْعَاقِلٍ أو يون زر وفت معلوم یامر زوجته باصن له فيه 
ا lG‏ 
e‏ وَبِمْئِلٍ هذا ا و إا حَصَلَّتٍ البذل*)؛ 

بها العَیوّت» ¢ ولت الاسْتَبْدَالَء 2 يَقَعْ في الا 0 مثل ما يَقَعْ 
في الأزلن. وكدلك ف ل يَتَصَنَّمَ م2 له 1 وتا له لِيَدُوْمَ الود بحسن 
الائتلافی( . 


(۱) الکامخ: طعام من دقیق وملح ولبن یجفف في الشمس ثم تطرح عليه الأبازیر لعله قريب مما 
يسمّى الیوم (الکشك). 

(۲) کرهها وجفاها. 

(۳) رواه ابن ماجه (171۲) وأحمد ۴/۲ و۱۹۰ والبيهقي (44/۷) عن عائشة ويا قال 
البوصيري : إسناده ضعيف . ١‏ ۱ 

(:) البذلة. والابتذال: ترك الزينة. (5) الزوجة الثانية. 

() وبهذا المعنى وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس حين زفت إلى زوجها: «أي بنيّة! إن 
الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منكِء ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن 
امرأةٌ استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن الزوج. ولكنّ 
النساء للرجالٍ خلقنَ» ولهن ملق الرجال. 
۳1 بنيّة! إنك فارقتٍ الجوقًّ الذي منه خرجت. خلت العش الذي فيه درجت إلى وکر لم 
تعرفیه» وقرينٍ لم تألیفه فأصبح بملکه عليكِ رقيبًا وملیکا. فكوني له أمَةَ يكن لك عبذا 
وشیکا. 

یابنیة! احملي عنّي عشر خصال تكن لك ذخرًا وذکرا: ١‏ الصحبةٌ بالقناع e‏ 
بحي :میج والطاعت ۳ - والتعهّدُ مرج عینبه » ٤‏ - والْتفعَدٌ لموضع آنفی فلا تقعٌ عینه 

AGT E ولا یشم منك الا أطيبَ ريح.‎ e 


1€ 


E‏ و و م ۵ و 


النَفْسُ ؛ َم في آعد أَمْرين + ما الإمْرَاض نها وَإِمّا سیلبا شتا في 


حَالَةٍ الاغراض إلى صَبْرٍ عَنْ أَعْرَاضِهِء وفي حَالَةٍ الاسْيَبْدَالٍ إلى فضل مُزْنْف وَكلَاهُمًا 
يُؤْذِي . 


وَمَتَْ 3 ما كا وصَفُنا؛ يَطِبْ له عيش في مُنْعَقٍ وَل َير علی دقع 
الزَّمَانِ كما بغي . 


ء9۶ 


۲۳ - فصل:| معاذ الله انه ربي 


انار عقي نفيسي الی مر مخروه ذ في الشَّرْعَ وععلت اى 
لیات وتدفم الکراهت کات تأویلانها فاسدتق امد ظاهرة على الكراهَة. 


جه ° 


جات إلئ الله تَعَالَ في دَفْع ذلِكَ عَنْ فلي > وَأَفْبَلْتُ علی القراءة 0 


9 () ےہ رم عمج وه و رت 
ری و م سورة پوسفت؟؛ فاتختّها دك الحاطر قد شعْل مَلْبي حتی 
آذري ما أَقْرَا. فَلَمَا بَلَعْتُ إلى رو و عه 
[یوسف : ۰۳۳ القت ها وَكَأَنَي خُوْطِبْتٌ بهّاء فافش تلك بك الكَكرة؛ کل 


>5 و 


نفس ! أَقَهِمْتِ؟ هذا حر بیع ظَلْمَاء 0 ی اه مالک 0 
ین لَه عَلَيْهِ لك 9 اه ۽ رق 24 م راڌ في ټيان جب كنت كف ما زد 


ْمَّال: اس متوای 4 . فکیّف بك؛ وت فيد علین العف مه وی ما رال تن 

= منامه: فان حرارة الجوع ملهبةٌ > وتنغيصٌ النوم مبغضة ۷ - والاحتفاظ ببيته وماله» ۸ 5 
والرعارة علی نفسه وحشمه وعیاله إن الاحتفاظ بالمال حسنٌ التقدیر؛ والرعايةً على العیال 
والحشم جمیل حُسْنٍ التدیین ٩‏ - ولا تفشی له سرا ۱۰ - ولا تعصي له آمرا. . فانك إن أت 
أ فشنت سره لم تأمني غدره» وان یت ام آوغرت صدره. 

ثم اتقي مع ذلك الفرح أمامّه آن كان ترحًاء والاکتئاب عنده إِنْ کان فرځاء فان الخصلة 

الأولى من التقصيرء > والثانية من التكدير» وكوني اشد ما تكونين له موافقةٌ يكن لك أطول ما 
يكونُ موافقةً. واعلمي أنكِ لا تصلينَ إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاكء وهواه 
على هواك فيما أحببتِ وكرهت. وال يخير لك». 

() قراءة القرآن. كبورق و 


۳۵ 


لك مِنْ سَاعة وُجُوْدِكِء وَإِنَّ سَثْرَهُ عَلَيْكِ الرَّلَنَ أكثْرٌ من عَدَدٍ العضید؟! 

آقما تَذْكْريْنَ کیت رَبّاكِء وَعَلّمَكِء وَرَرَقَكِءِ ردام عللب وَسَأْقَ الكَيْرَ الیل 
وَهَدَاكِ قوم طریقی وَنْجَاكِ من کل كَيْد وضم م إلى حسن موده اه رو 
لخن البَاطِنِء وَسَهلَ لك مَذَارِكَ العُلَوْم؛ ین لت فی فصیر لمان ما ل ب 
يرك في طَوِيْلِه وجل في مره" لساك عَرَائْسَ ی الم في حُلَلٍ الاح 0 
أ سَئَرَ عن الق مَقابحك ٠‏ لها ینب بحسن الطَن وسَاق رزقك بلا كُلْفَةٍ 


تکلف. 7 گذر م رغدا غَيْرَ زر ؟! 


قَوَالله ؛ ما آذري اي نو َلك فرع تك ؛ حَسّنَّ الصّوْرَة وَصحَة الآلات؟ 
3 سَلَامَة رح واغتدال اللركيي؟ أمْ لظف الب الخالي عَنْ خسَاسّة؟ 1 هام 
اراد مد الصّغْرِ؟ أم الجفظ بحسن الوَِايةِ عَن القَوَاجِشضٍ وَالزَّلْل؟ أمْ تَحِيْبَ طَرِيْقٍ 
التقل واتباع الا مِنْ غَيْرٍ جُمُوْدٍ عَلى تَمَلِيْدِ ی معطم ولا انخراط في سِلكِ مُبتَدع؟ 
ون دوا نعمت ا مه [ایراهیم : ۳4]. 

گم گايڍ نَصَبَ لَكِ المَكَايد قَوََاكِ؟ گم عَدُوْ حط یلك بالدَّمْ راد آغطشن 
ین شراب الاماني لا وَسََاكِ؟ گم مات من لَمْ بُ عض مراك وَأَبْقَاكُ؟ نت 
تفن وی متلئفة یدق مرت ال في ريل م مِنَ الملی بل الأمل. 
ك عة بَعْدَ أذ تََيّنَ لك وَج الحِكْمَةٍ في المنع؛ 


٤ 


افشلا یز یم المَقِيْنُ بن المنع أضلح. 


و ذُهَنْتٌ اعد فين هذه العم ما س زره ؛ امتلاات الطروسن ۹ ولم تنقطع 
الکتابَة» وات لب تفلیین أذ ت لم ان اخ وان ا 
فَكيِف يخسن بكِ التَعَرْضٌ لما يَكْرَهُهُ؟! معا أله ان ر أَعْسَنَّ مواق نم لا ييخ 
A‏ ا 


(0) في الاضل: لينله: () عرصة: ساحة. 
( النزر: القليل. ددع سنح : خطر. 
(5( الطروس ۰ جمع طرس : وهو الصحيفة. 


E 


۳۹ 


۲ تا رأث أغظم و ین مقر ال وَكَلَّ أن بقارنها لا مَنْ یم فِيِها : 
ومن حام حَوْلَ الحمی ؛ رشك اَن قَع ف 

E‏ <<« الَحریم. وَتحتمل 
الإباحة؛ إذ الْأَمْرُ فیها مُرَدّدّْ فَجَاهَذْت النَّفْسَءْ فقالث: أَنْتَ ما تفیر؛ فلهذا تَثْرُكُ؛ 
قارب المَقْدُوْرَ عَلَيْهِ؛ فَإِذَا نمكت فترفت؛ کنت تارکا حَقَيْمَة. َه 


9 لت وَترکت. 
بر ری رمك #۶ ور 8 2 85 ره o.‏ رم کی | 14 م و م2 و 
ثم عَاوَدْتٌ مرة آخری في اویل ان وان كان الامر یَختّمل 


ّما وَاكَفتُها ؛ أَثْرَ دك ظَلْمَةَ في قلبي؛ لوف آن يون الأمْرُ مُحَرَّمًا . 
فَرَأَيْتٌ آنها تاره تفوی بالتّرَ حص الیل وا ۳۹ ی بالمجاهد 


والامينا 00 تَرَخَضْتُ؛ لم امن أن ون ذلك ال تم اری عاجلا 


لما لم آمن لبها التأول؛ تََكْرْتُ في قَظع طمَِها ین ذلك الأمرٍ المُؤْرِ كلم 


2 € 


ا ر هذا الأَمْرَ ماح قَظعَاءٍ فوا الّذِي لا إله إلا 
لَيْهِ . فَانْقَطعَ 2 طمعها طمّعها بِاليّمِيْنِ والمعاهدة. وَهذَا الث ذراء وجل لي 
ناويك E‏ ناج ا 
2 الفتن. وَتَرْكُ النَّرَخْص فِيْمَا يَجْوْرُء إِذَا كَأنَ حَامِلًا وَمُوَديَا إلى ما لا يجوز 
والله الموَفق. 


0 


۵ لولا ا ا وَقْتِ المَعَاصِي؛ كان كَالمُعَانِدِ؛ غَيْرَ أن الهَوَىئ 
رل و المَهُم لِلْحَالٍء فلا يَرَى N‏ لاخ له 
ام خَوَجَ مِنَ الَیْن بالخلاف؛ فَإِنَّمَا يَقْصِدُ را فَيَْعُ الخلاف ضِمنا وَتَبَعَا. 
)1( رواه البخاري (oY)‏ ومسلم (ومهاي/4 عن النعمان بن بشیر له . 


1¥ 


5 - واأَکتر ما يمع هذا في مُقَارَبَةٍ اف وَفل مَنْ يَسْلَمْ عِنْدَ المقاربة؛ لانه 


۷ _ نم لَوْ مير العاقل بَین قضاء وره لَْحْظَة وانقضاء باقي العمر بالحرة 
علی قَضَاءِ ذلك الوطر : لَمَا قرب من ولز آغلي الدّنياء غیرد سَكْرََ الهَوَى تخو 

٨۸‏ _ آو؛ گم مَعْصِيَةٍ مَضَتٌ في سَاعَتِهًا گأتهَا لَّمْ تکن نم بقیث آنازغا. 
اقلا ما لا يَبْرَحُ من المَرَارَةِ في النَّدَم! وَالطربنْ الاعظَم في الحَدر أَنْ لا يَتَعَوَضَ 
سیب فتلة ولا يُقَارِبَهُ. فَمَنْ هم هذا بل في الأخيرَاز؛ كَأنَ إلى السَلامَة قرب . 


اق 
5 


4 2 البَلّايا علی مَقَادِيْرٍ الرجال. فَكَثْيْرٌ مِنَ النّاسٍ تراهم سَاكِتِيُْنَ» رَاضِيْنَ 
ما عندهم من دِيْنِ ونياء وأولئكَ قومٌ لم يُرادوا لمقامات الصبر الرفيعة» أو عم 
ضننهم عن مقاومة البلاء فلت بهم . 

نما المختهٌ العُظْمَى آن تُرْرَقَ هِمَةَ عالیت لا تَفْنَعُ مئاق الا بت" بتَحْقِيْقِ الورع 
وَتَجْويْدٍ این وَكَمالٍ العِلّم . 

م تبتلی بلفس یل إلى المُبَاحَاتِء وَنَدَعِي أنه نَجْمَُ بذیك هَمّهاء وتَشْفِي 
مضه بل مُرَاحَةَ الملّة "" علی تَحْصِيْلٍ المَضَائْل. 

وَهَانَانٍ الخالتان كَضِدَيْنِ؛ لأ الدّنيا وَالآخِرَةَ ضرتان. 

ولاز في هذا المَقَام مُرَاعَاةٌ الوَاجِبَاتِء وَأَنْ لا يُفْسَحَ لِللَفُس ماج 
ینآ يَتَعدّى یله إعْرَاضٌ عَنْ واجب وَرَع . المُبتَلى يَصِيْحُء فلن يكي يکي الل خَيرٌ ۱ 
من أن يکي الوَالِدٌ. 


a‏ الحلّفاء تبات ی ةر تاه زان أوراقه مستطيلة خيطية أو أَسَلِيَةَ النصل» 
يلتف بعضها على بعض» تصنع منها الحصّر والقفف والحبال. 
(۲؛ خالٍ من الشواغل. 


۳۸ 


۰ وَاعْلّمْ آن قَنْحَ باب المُبَاحَاتٍ ریما جر دی كَثِيرًا في الدین فَأَوْيْقٍ 


لين قبل نح المّای والس الدَرْعَ قَبْلَ لِقَاءِ الخرب؛ تلم عَوَاقِبَ ما تَجَنِي 
یل تَحْرِيْكِ اليد وَاسْتَظْهِرُ في الخذر باجتاب ما یاف من ون لم تِن . 


لام في العلم طلب المهم 


۱ - يبعي لطالب العلم أن يَكُوْنَ جُل هِمّتِهِ مَصْرُوْفًا إلى الحفظ والاعادة؛ 
لو صَحَّ صَرْفْ الرَّمَانٍ إلى دلِكَ؛ كان الأؤْلى؛ ع 5 


۳ 
3 


یرآ البَدَنَ مَطِيّةُ وَإِجَهَادُ'' السَّيْر 
مَظِنَهُ الاتقظاع . وَلَمَا انب القُوَى تکل. فَتَحْتَاحُ إلى تَجْدِيْدء وَكَانَ الم وَالمُطَالَعَةُ 
والضْیَیّف لا ُد من مَعَ أن المُهمّ الحفظ؛ وَجَبَ تَفْسِيمُ الرَّمَانِ عَلى الأَمْرَيْنِ 
فیکزن الحفظ في طَرَفِي التهار» وَطَرَفي الليْلٍء وَيُورْعٌ البَاقِي بَيْنَ عَمَلِ بالنشخ. 
قالمطالعةه :ور راعه امدق وأ خل: لخد 

۲ - ولا يَنبَخِي أن يَقَعَ العَبْنُ بَيْنَ الشرکاء: فَإنّهُ متیآ أَحَدُّهُمْ قوق حَمَّهِ؛ 
انا وَبَانَ أثرة. 

؟ - و 0 00 إلى اللخ والمطالعة والتضنیّف عَن الإِعَادَةٍ 


)۳( ۵ 


00 اراک من اما الق ۰ ولا يجوز لَه 


له أن 


له ان يمل عَلَيْهَا ما 


۵ - وَمَعَّ العَدْلٍ والانضاف يتأن کل 12 وَمَنِ الْحَرَفَ عَن الجَادَة؛ طألن 
000 َم وی تال في مت ار ن یف ما جَدٌ لاجله. علی أن الإنْسَانَ 
ا 


و لام و 1 رت صاحب حدیت حفظ ملا 


)١(‏ السكر: آلة تتحكم بمجری الماء إغلاقًا وفتخا. 
0 الجَدّ: الحظ . 


۲۱۹ 


لِحَدِيْتْ: «مَنْ أن الجَمعَةّ؛ یت ۷ عِشْرِيْنَ طِريْقَاء وَالِحَدِيْتُ قَذ ثبت من طريق 
واجیب فَشَغَلَهُ ذلك عَنْ مَعْرِفَة آذاب العُسْلٍ. وَالعْمُرُ أَقْصَرُ وََنْمَسُ من أن یفرط مه 
ف نمس . وَكَمَ ِالعَقْلٍ مُرْشِدَا إلى ا وبالله التَؤْفِيْق . 


۷ - فصل: |إذا صخ قصد العالم استراح من التكلف 
E VY‏ اشتراخ من کلف التکلف. رن كيرا من العلماء 
ا لا أَذري ا ل ا لا يُقَألَ: جَهِلُوًا 
الجوات» وَإِنْ گانزا على غَيْرِ ية ا وَهذا تا الخذلان . 
۸ وقد فوی تن EST‏ 


قَقَالَ: سَافَرْتُ البُلْدَانَ إِلَيْكَ! فَقَأَلَ: ازجغ إِلَى بَلَدِكَ ول ا فال 
أذريق: ET‏ وَسَلِمَ عِنْدَ الله نه . 


89 9 ثم ان ؟ گان المَفْصُوْدُ الجاء عِنْدَهُمْ ؛ لوب م پیل یرهم . 

وی ی یکی الصَّلَاة الوم والصَّمْتَء رتش في نَفْسِه 
وم 1۰ o‏ 5 ۲ که زر 
ولّاسه» اللات تنب عله وقدره فى النفوس لیس بذاك! 


و 


اس 


وَرَأَيْتُ من يَلْبَسُ قَاخرَ القَيَابِء وَلَيْسَ له كَبيِرُ نَفْلِء ولا تَخَشّمٌ» والقُلْوْبُ 
تون عن لكي ار ف يقي رجات ررد كه ورين عن أن دن 
مالك : آنه لم یک ا له یر عَمَلٍ من صلاة وَصَوْمٍ اّما کات له سَرِيْرَة. 

فْمَنْ أَصْلّحَ سَرِيْرَتَه؛ اح عَبِيْرُ فَضْلهء وعَبقَب القُلْوْبُ پتشر طیبه. قاللة الله في 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۸۸۷ ومسلم )۸٤٤(‏ عن ابن عمر وَوُهًا. 
9 في الأصل : من عضده وبالله التوفيق 


5 


الإِجَابَة فانرَعَجَتِ النفس: وقَلِقَتْ! فصخث بها : وَبْلّكِ! تأمبي مركا ألو 

حر مَالِكَة؟! أَمُدَبَرة أنْتٍ أَمْ مُدَبْرَة؟! ما علمت أَنَّ الدّنيا دَارُ یلام واخیبّار+ فَإِذَا بت 
أَغْرَاضَكِء وَلَّمْ تضبري عَلى ما يُنافِي مُرَادَكِ ؛ فَأَيْنَ الابيلاغ؟! وغل الابیلاء لا الإِعْرّاضٌ» 
وك 0 مَعْنَى التَكَلِيْف ؛ وَقَدْ هَانَ عَلَيْكِ ما عر وسَهُلَ ما اسْتَضْعَبَ! 


موه و + 


لما تدرف ما فلنه #سکتت يشمن کون لت لها: وَعِنْدِي جَوَابٌ ان 
َأ تفت ن اق ی 00 وَهذا عَيْنْ 


0 


باس هسه أدَاء حو عق العالاقهه ٠‏ تفلم أ 3 7 يجب 0 المالك تبیغ مَا يَهْوَئ . 


5 0٠ 
of کا‎ 


1 


فَسَكَنَتْ أَكْثَرَ من ذلك السُّكُوْنِ. قَقُلْتُ لَهًا: وَعِنْدِي جوا الث. وَهُْوَ انك قَدٍ 
استْطاب الاجابت 2 سَدَدذث قَد تخت 000 00 


م ل 7 ai‏ 
E‏ لت 
اه المُرَادِء يَمْتَعْهَا من الوضوّل إلى الأمَاني! 

فَعَرَفَتِ النَفْسُ أن هذا وه أل 
تَظلْيْنَ ما ما لا لین عَاقِتَهُ وَرُبَمَا گان فيه صَرَرُكِ؛ مك كَمَثْلٍ طِفْلٍ مَحْمُْم یب 
الخلوئه وَالمتبْرُلَكِ ألم پانتضایج؛ کیت وقد فال الله اوی أن وفوا عع 
وفع لكي © [البقرة: ۱۴۲۷۲۱5 

لا بَانَ الصّوَابُ بلس في هه الإِجَابَةِ؛ زَادَتْ ظمَأْنِئِئَتُهًا .. فَقُلْتُ لَهَا: 
وَعِنْدِي جَوَابُ خایس وَهُوَ أن هذا المَظْلُوْبَ یفص من أَجْرِكِء ويَحْط ین مَرتبتك 
فَمَنْعُ الق لك ما هذا سَِيْلُهُ عَطَاءٌ من لك ولو انك طَلَبْتِ ما يُصْلِحُ آخرتك؛ كأن 
أذلئ لَك . قال لب أن تفهمي ما ذ شرخث. فقالث: لذ سَرَحْتُ في رِيَاضٍ ما 


8 1(2) 40 2 وتف( 
شرحت) فهمت إذ فهمت . 


كن 


ا فلت : وَعِنْدِي جوَابٌ رابغ 1 نك 


(۱) همت: من هام على وجهة إذا سار دون أن يدري الوجهة التي يقصدها. 
(۲) فهمت: فقهت وعرفت. 


۲۲١ 


aré‏ وم و و 


۱ - حضرنا بَعْض أَغْدِيَة رباب الما وران الغلماة ادن الان عندهم 
العُلْمَاءُ يَتَوَاضَعُوْنَ لَهُمْء یلو لمرضع طمعهم فيهم. رهم م لا يَحْمَلونَ بهم لِمَا 
تمه نه عن ن ايا جوم الو هذا عیّا في الفریقین: ما في 15 الدّنيا؛ فَوَجَهُ 
لیب أَنَّهُمْ كان" ينغي لَه تیم الجلم» وَلكِنْ بجذلهم بقذره؛ فاته وَآَْْا عل 
کف هی ان للقي O‏ ما لا يَعْرِفْوْنَه ولا يَعْلَمُوْنَ قَذْرَهُ. 

نما أَعْوْدُ الوم عَلَى العُلَمَاءِء وَأَقُوْلُ: يَنْبَغِي لَكُمْ آن نصونوا أَنفْسَكُمْ الي 
شرفث بالیلم عَنْ ال للأنذالٍ. وَإِنْ نتم في غ عَنْهُم ؛ گان اذل له وَالقلب 
مِنْهُمُ حَرَامًا عَلَيْكُمْ. ون گم في کفافب؛ فلم لَمْ تَؤئِرُوا اله عن ال ال ن 
الخظام القاني الخاصل بالذلَة. 


EN‏ تا نو د لامر ای خی له مش الى عدن 
الكَفَافِء والعُرُوْفٍ عَن الفضول؛ فَإِنْ وجد دك منها في وَفْتِ؛ لَمْ يُوْجَدْ علّی 
الدوَامٍ. قالاْولی لالم أن يَجْتَهِدَ في طلب الغنی. وَيُبَالِعَ في الکشب. وَإِنْ ضاع 
بذک عَلَيْهِ کی من مان طلب العلّم ؛ انه یَضَوَنْ بِعَرَضِهِ عرضه. وقد گان سید بن 
المُسَيّبٍ يَتَجِرٌ في الرَیب وات ا اڭ سال ۵ التْوْرِي ا ا وال ولا 
۱ 

۳ - وقد سَبَنَ في كتابي هذا في بَعْض الفْضُول شرف المال " وَمَنْ گان 
من الصّحَابة واللماء يميه وَالِسّرُ في فغلهم ذلك وَحني طالبي العلم علی ذیلق؛ 
ما یه من ی امس لا 5 بْب على التَحَفْفِءِ ولا تضبر على دَوَام التَرَهُدِ. 

عر ل بين و عَزِيْمَتُهُ علی لب الاخرق. فَأَخْرّجَ ما 
في بده» 0 ضَعْنَْتٌ فاد وت من ن آفیح وجه! قَالأَوْلَئ ادار المال» والاستعتاء 


(۱ في الاصل: کانوا. 
(۲ “ جعلوني کالمندیل یمسحون بي قذاراتهم وذلك لهواني علیهم . 
(۳) الفصل (۱۰۱). 


۳۳۲ 


عن الناس» يحرج الطدع من القلب. ويصفو نشر الیلم من شَائْبَِ یل 

۵ - :ومن تافل آخبَار ار من الأحْبَار؛ E‏ الطَرِيْقَةٍ 
۳ سك طَرِيْقَ ارقي“ عن الکسب مر ل وی نله يذل لین وَالوَجْق لت 
الراحت وَنسی أَنْهَا في المَعْنَئ ۳ كما فَعَلَ جَمَاعَةٌ من جهّالٍ المْتَصَوَّفة في 
(خراج ما في أَيْدِيْهِمء وَاذَعَاءِ التَوَكْلِ! وَمَا عَلموا أنَّ الكَسْبَ لا يُنَافِي التَوَكْلَ! وم 
لا طرِيْقَ الرَاخة» وجَعَلوا التَّعَرْضَ پلناس كَسْبًا! وهذه طَرِيْقَةٌ مره مِنْ شین : 
أَحَدُهُمَا : قِلَةُ الأتَمَةِ على العرض . والثاني : 1 الیلم . 


الهوى يسوق إلى العصيان 


٩‏ - تَأمَّلْتُ وُقُوْعَ المَعَاصِي من العصاق فَوَجَذَْنُهُمْ لا يَفُْصِدُوْنَ العصیَان 
وم فصو موق رام قوقع العِضْيَّانُ تبَعَا. َنَظَرْتُ في سَبَبٍ ذلك الإُدام 
مه مَعَ العم بقوع المُحَالْمَة؛ فَإِذَا به ملا حطََهُم لکرم الحالق» وَفَضلِهِ لاخ وَلَوْ انهم 
ا عَظمْتَهُ وهَيْبتَه؛ ما الْبَسَطتْ کف بمحَالفته. 


و 


فانه يَنْبَغي وال - أن خر ین آقل يكلو تیم الاي بِالمَوْتِء حتی للقاء 
الحَيَوَانِ البهیم لب وَتَعْذِيْبُ الأظمَالٍ بالعرض» وَفقر ر العَالِم» وغتی الجاهل . 

۷ - فیعض المقدم على توت على مُه الحَذر مِمَّنْ هذه صفهُ؛ فْقَدْ 
قال الله تالی : «ویعَیرم ۲ اه س4 [آل عمران: 18]. وَمْلاحََلة باب التوت 
ادن ای امن من مُلاحَظَةَ أسْبَابِ لقاع لاقت اد بالحزم والراجي ی 
بِحَبْلٍ مع وق بخلّث الل ! 


۱ ۱ - فصل: | التكسب والقناعة 


۸ _ رابت عَموَم باب الأَمْوَالٍ امون العْلَمَاءَ و بشيء یسیر 


)١(‏ کذا في الأصل ولعلها مصحفة عن الترفع. (۲) عناء: شقاء. 
(۳) في الأصل: فتبع . 


۳۳۳ 


محف ووم ف ع اس ی ون ET‏ يع ١15‏ قلا ما کو 
يعطونهم من رَكاة أَمْوَالِهم: فان گان لاخدهم حَنْمَة؛ قال: فلان ما خضر! وان 
پچ که 3 قد نه إن ع رو ق ي نا ا جه فول(۱ م2 و Soo‏ مه 
مرض؛ قال : فلان ما تردْد! وکل مته عليه شی؛ نز " يِجب تَسْلِيْمُهِ إلى مثله!! وقد 
رضي العُلَمَاءُ تالف ذلك رض ال درق 


ر عم و 2 2 4 ربق 7 5 و 5 300 7 ره خر 5 
رات ان هل ا - اة العلي:» روف 
فر من يما بعكب کی ن ودواؤه من 
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اخداهما : القَاعَةٌ پالیّییّر؛ كما قِيْلَ: مَنْ رَضي بالحلّ والبَقْل؛ لَمْ يَسْتَعْبِده 


والثاني : صَرْفُ بَعْضٍ الزَّمَانِ المَصْرّوْفِ في خِدْمَةٍ العلم إلى كسب الدنيا؛ فان 
کون سببًا لاغزاز الیلم وَذْلِكَ أفْضَل من صرّف جمیع ع الرَمَانِ في طلب الجلم مَعَ م 
اختمال هذا ال . 


3 


وَمَنْ تَأَمّلَ ما تم وكات له أَنَقَةُ؛ِ در فُتّی وَاحْتَقَطَ بِمَا مَعَهُه أو سَعَى في 
مُكْتَسَبٍ یکفیه ۳ . وَمَنْ لَمْ يأف من مثل هه الأَشْيَاءِ؛ لم يَحْطَ م مِنْ العِلّم إل 
بصورته دون متا 


4 - مَدَارُ الأمْر كُلّهِ علی العَفْل؛ فَإِنّهِ را تم العفل؛ لَمْ يَعْمَلْ صَاحِبُْهُ الا 
علی اوی دَلِيْلِ وَثَمَرَة العَقْل : قَهُمُ الخظاب وَتَلْمُحُ المَقُْصُوْدٍ من الأمر. وَمَنْ فهم 
المَمْصُوْدَه وَعمِلَ لی الدَلِيْلٍ؛ كَانَ كَالبَانِي عَلى اس ی 

۰ م واني رایت كَتيْرًا د مِنَ النّاسٍ لا يَعْمَلونَ علی ذَلِيْلِ بل كيفك الفق 
و ریما کان یم العادّات! وهذا بخ شیء 006 


1 نزر: : قليل. 

(۲) ما أحرى معاهد العلم الشرعي أن تعلم طلابها إلى جانب العلوم الشرعية حرفةً یتکسّبون بهاء 
وتكون سببًا لإعزاز العلم وحملته من احتمال ذل الحاجة. 

(۳؛ في الأصل: يكفه. 


۳۲ 


۱ - نم ریث خَلْقًا ما کییرا لا يَتَبِعُوْنَ الدَلِيْلَ بطري إِنْبَاتِهِ؛ِ كَالْيَهُوْدٍ 
والتصَارَى ؛ م و ا لا یرون نیما جاء ین ی السَرَائِع؛ ا 
لا؟! وَكَذْلِكَ یبود الإلهَ ولا يَعْرِفْوْنَ هيجور عله ما دل نو رف سیون 21 


E 


Sor 


الوَلدَا 0 جواز َعْييْرهِ مَا شَرَعَ! وَهولاءِ لَمْ يروا حَقّ + لا في بات 
الصَّانِع وَمَا يَجُوْرُ عَلَيْه ولا في الیل على صِحَّةٍ السات نم أَعْمَالْهُمْ ضَائعَة؛ 
كالباني علی رمل. 

۲ - وین هذا القَبيْلِ في المَعْنَى قَوْمْ دون ویتزمُدون وينصبون ادان 
في العَمَل'' بأَحَادِيْتَ َال ولا بسن علها من یلم 

۳ ن a‏ ولا يمهم المَفْصُوْدَ الّنِي دل عََيْهِ الیل 
رن هذًا الجنْس وم میت ۳ م الدنياء فَتَرَهّدّواء وَمَا قَهِمُوا المَقْصُوْدَ فَظَنُوا أن 
الدّنيا تدم لِذَاتِهَاء وَأَنَّ اف تَجبُ عَدَاوَتُهَاء فحملوا على آنفسهم فَْقَ ما یطاق 
ها بکل نوّع ماد له میا + جَاهِلِيْنَ بقوّله ي : دزن شیک عَلَيْكَ حمّا». 
زفیهم e‏ الال إلى ترك المَرَائْض» ول الجسم مقت التو 1 وق ذلك 
لِضَعْفٍ المَهُم لِلْمَقْصُْوْ ود والتلمح للمرّاد . 

oT‏ التي يت تخت الأض» 
یشرب من وفو شیید العر! وقال N UE E‏ 
المَاء الْبَارِدَ ابر فَمَت تحب المَوْتَ وَالقُدُوْمَ عَلَى الله؟! 

وهذا جَهْلٌ بالمَفشود؛ فَإِنَّ شُرْبَ المَاءِ الحَارٌ يُوْرِتُ أُمْراضًا في البَدَنِء ولا 
ل وَمَا أُمرْنا یتیب نیا [علی هلوا" الصُوْرَة یل بخلافب ما 

e‏ 5 بح: أن آبا بكر ذه ما حَلَبَ لَهُ الرَّاعِي فِي طَرِيْقٍ 
الهجرة؛ صَبّ الما على اله a‏ الله ا وفزش له 
في ظِلّ صَخْرَة. وَكَانَ یمد لِرَسُوْلٍ الله كل المَاء. و 


۳ 


ول : «إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ ماك بَاتَ 
)۱( في الأصل : العلم» وهو تصحيف. (9) في الأصل: في . 


۳۳۵ 


e 


في شه وَإِلَّا؛ كَرَعَنا» 
وَلَوْ هم دَاوْدُ رَحِمَهُ الله أن إِصْلاحَ عَلف النَاقَةِ مُتَعيّنّ لِقَطع المَسَافَة؛ لَم یل 


چچ 


لا ری إِلَئ سْفْيَانَ النَّوْرِيٌ؛ فَإنّه اد شید المَغرفة والکوف وَكَأنَ یال 
ای وَيَقُوْلُ: إِنَّ الب دا لَمْ يُحْسَنْ إِلَيْهَا؛ 0 

6 - وَلَعَلَ عض مَنْ يَسْمَعْ كلامي دا : يَقُوْلُ: هذا ميل على الدُّمَادِ! كَأَقُوْلُ: 
كُنْ مَعَ العْلمَای وَانْظرْ إلى طَرِيْقٍ الحسّن وسُفْيَانَ ومَالكِ وَأَبِي حَيِيْمَةَ وَأَحْمَدَ 
والشافعی وهوّلاء حول الاسلام» و ملد دینك من قل عِلْمُهُ؛ وَإِنْ قوي رهد 
راشي الي OE‏ لا فد بهم فما لا ف ا 
والس ود عندنا. ون نت ما شَرثْه؛ فاتك مُلْحَقٌ بالقَوم این انكرت 
عَلَيْهم. هذا رَمْرٌ إلى المَقْصُودِء وَالشَّرْحٌ يَظوْلُ. 


الواجب على العاقل أن يتبع الدليل 


٩‏ - الوَاجبٌ عَلَئْ العَاقَلٍ أن يك شيع الیل ا نم لا ینظر فِيْمَا يَجْنِي من 
0 ال أنه فد بت باللیئل نایم 0 الحَالِق كك وملكه وَتَدْبِيْرُة؛ فد 
رَأئ الإِنْسَانُ عَالِمَا مَحْرُوْمَاء وجاملا مَرْرُوْقَاء أَوْجَب عَلَيْهِ الیل المثبث حِكْمَةٌ 
الحَالِقٍ النّسْلِيْمَ الم وَيِسْبَةَ العَجْرِ عَنْ مَعْرِقَةِ الحِكمَة إلى تیه؛ 00 أَقْوَامًا لَمْ يَفْعَلوا 
ذلك جه مِنْهُم! آفتراهم بمَاذا حکموا بِفَسَادٍ هذا التذيير؟! ا معت بِمُفْتَضَى عُقُوْلِهه؟ ! 
وما غرم ین جُملةِ مَوَاجبو؟! گت يحم على - TS‏ 
التي هي بَالإِضَافَةٍ إِلَيْهِ آنقص من كل شَيء؟! 
۷ - وڏ بَلَعَِي عَن لین این الرَّاوَنْوِي”” أنه أن جَالِسَا عَلى الجشر 


ToT‏ دنه . و(الشن) جلد يوضع فيه الماء ليبرد و(الکرع) شرب 
بقيه من موضعه فان شرب بکفیه أو بشيء آخر فليس بکرع. 
ا و یحیی الزندیق كان من المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالالحاد وألف كتَبًا فيه» نفق 
سنة (۲۹۸ه). 


۳۳۹ 


وَفِي یده رَغِيْف يَأَكُلَهُ مجازث حَيْلٌ ونوا فقالّ: لِمَنْ هذه؟ فَقِيْلَ: لِمَلاَنِ 
الخاوم! '. تم جَارَتْ حَيْلٌ ونوا فَقَالَ: لِمَنْ هذم؟ فَقِيْلَ: لِقَلانٍ الخاد فلا مر 
الخادم ؛ را خا محتَفرّا و الرَغْيْفتَ إل ناحیتف وفال: وَهذا لِمُلانِ! ما هذه 
ال 

٩‏ _ وَلَوْ فَكرَ المُعْثَر و بات له له وجؤف فا : هله من يَدَعِي 


- 


ا ار قي العیش» 
که مِيْرَاتُ إِيْلِيْسَ؛ حَيْتُ اغتقد سوء التذییر في تفضیل آدم عَلَيْه له السلام. قلعت 
ی ا یتعالم علی استانی وین موك ع عن سيدا 

8 - ويا يبعي أن یم یه الیل وَلا يُلْتَمَتَ رلی ما جَنَتِ الخال: 
العلم شرف مسب . فد رای جماعه مه السهلة فلة غطوظ: العلماء من الذنا 
روا عَلَ العلم. وَقَالَُا: لا فَايِدَةَ نیْه! وذْلِكَ بمقّار العلم؛ فَِنَّ تابع 
الیل لا ال ما جنی Ts‏ 

ولز م ین من الیل على صدف نب بنا بك لا اغراضه عن الدّنياء وَتَضْرِيْقُ 
العیش عَليه» ثم م لم یل شاه وحرم ال المیَرات ؛ لکفاه ذلك دلیْل على صلذق 
طلبه لمطلوب آخر. 

۰ وَزْيّمَا ری الجامل قَوْمّا من العُلَمَاءِ يَفْعَلْوْنَ خَطِيْئَهَ ناريا ی" عل 
الملی وَيَدّعِيْهِ ناقضا وهذا غَلَط كَبيْر. فَلْيئَيِ الله العاقل وَلْيَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ العَفْلٍ 
ما یام به مِنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَ وَالعَمَلِ بالعلم» وَلْيَعْلَمْ أن الایلاء في الصَّبّْرٍ عَلى 
ات المَظِلُوْبَاتِء وَلْيلْرَم اناع الدَّلِيْل؛ وَإِن جتی مَكْرُوْهًا. وال الموفن. 


كم 


أن 


۶4 - فصل: |آکل الأرباح في الصبر 


أت اح اذى موم 


a‏ سر ص و ۶ و ره و ۰ ابو 
۷*41 با شر ت سورة پوست بل فتعجبت من مدحه 2 على صَبرِهء وسرح 


(۱) هو علي بن بلتق خادم الخليفة. انظر: الخبر نفسه في الفصل (۳۰۸). 
(۲) في الأصل: المدبر. (۳) في الأصل: فيزدري. 


۳۳۷ 


og ع‎ 


2 قِصَّيِهِ للناس» وَرَفع قذره ترك مَا ترك. فتأمَلت حَبِيئَةَ الأمُر؛ دا هي مُحَالَْةُ لِلْهَوَى 
موی 

فراع او زافق اکن زنك وان هه مر ار از 
عَظِيْمًا؛ تُضْرَبُ الأَمْثَالُ بصَبری ویفتخر على الحْلق باجتهّادی ول ذلك قد كَانَ 
ق فا له غرا وفحرا زان ا ساعه ال عن الوت اوه 
و۳۹ 

وبالعکس مِنْهُ حال آدَمَ في مُوَافَقَهِ هواه لَقَدْ عَادَتْ نَقِيِصَةَ فی خقّه أَبرَاء لَوْلا 
التدَارك كاب علد [البقرة: ۱۳۷ 

فتلمخوا - رَحِمَكُم الله عَاقِبَةَ السَبْر وَنِهَاية الهَوَى! فالعاقل م ی 
اافرتن؛ 9 ار فَإِنْ ل 00 3 مل به مه الَو ؛ تأعا 0 
۳ ۳ ۳ والله ل 


6 


۳۹۳ مُجَرّدُ الیلم ا قلس ۲ا کي عمل في ر المَلب ام 
ا بذکر رای الأَحَادِيْثِ وأخبار السَّلَفٍ الصَّالِْحِيْنَ ؛ لِأَنّهُمْ تا ۳۹۳ مَفَصَوْدٌ 
00 وَخَرَّجُوًا عَن ور الأَفْعَالٍ افا بها إلى ذُوْقٍ مَعَانِيُهَا والمُرَادِ بها. وَمَا 

خبَرْئُكَ بهذا 1 بَعْدَ مُعَالجَة ود لاني رَجَدّت جمهور المحدتية وطلات 
الخدت هة آخدهم في الحَدِيْثِ العالي وكير الأجزای رميو الممهاء ء في عُلَوْم 
الجدل وما عالت به الخَضْمُ . وکیف رف القَلْبُ مَعَ هِذِهٍ الأشيّاء ؟ ! 


٠) في الأصل : يقاوم كل لحظة من ذكره أمثال» والمثبت من نسخة في حاشية ( أ‎ )١( 
. زيادة من ط‎ )۲( 


۳ - وقد کان جماقة من السلفه تفص درن ال الالح بل" لّظر إلى سَمْتهِ 


وَهَذْيهِ لا لافیبّاس علیی e‏ رة علمه هَدْيُهُ وَسَمْنّه. قَافْهَم ا امرخ 
طلب الفقّه والحَدِيْثِ بمطالعة سِيّرَ السَّلّفٍ والرّمَاد في اللا لكو سیب لِرِقَةٍ قلبك . 


9 


-٤‏ وقذ جَمَعْتُ لِكُلّ وَاجِدٍ من مَشَاهِيْرٍ الأَخْيَارٍ كِتَابًا فيه أَبَارهُ وب 
فَجَمَعْتَ كتانًا في أَخْبَارٍ الحَسن» میتی في أخبار ا انور وهی بُن 


آدهم» وبشر الحافي» وَأَحْمَدَ بن خنبّل وَمَعْرَوْفِء ویرهم من العلماء وَالرُّهَّادٍ. 
والله الف للمَمَضَوّدٍ. 


ا ل یم فَهُمَا في ضَرْبٍ المثل گسائي وقایی 
وَالنّفْسُ بَيِنَهُمَا خرن "۰ وَمَعَ جد السَّائِقٍ والقاید یط المَنْزِلُ نز باه من 


١‏ - فصلز| لا حرج في الترخص ما لم يخرق اجماغا 


٩‏ تَرَخحَضْتُ في شَيْءٍ يَجْوْزُ فيٰ بَعْض المَذاهب. فَوَجدَتُ في قَلْبِي قَسْوَ 
عَظِيْمَةَ وتخایّل لِي نع طردٍ عن الباب و لیا نی 0 ما 


هذا؟! لیس ما حَرَجْتُ عَنْ إِجْمَاع الفْقَهَاءا""؟! فَقُلْتُ لَهَا: نفس السو و 


ح ۵ عه 


۹ ۳ 
و 


1۱ 


مِنْ وجهین : 
دهم : ئك تَأوَلْتِ ما لا تعتفدین؛ فلو اسلفییب؛ لم تُفْتِي”" بما فعل. 
قالث: لو لم أغتقذ جَوَارَ ذْلِكَ؛ ما فَعَليُهُ. فلث: إلا أن اعْتِقَادَكَ ما تَرْضَيْئَهُ لیر 

الْوی . 
والنَّانِي: أله يَنْبغِي في لك قرغ پما وَجَدْتِ مِنَ الم عقي ذيك؛ له زا 


لور كو فللا ا بُ هذًا عندلٍ . كَأَلَتْ: لد اسْتَوْحَشْتٌ بهذه الظُلْمَةِ اجه 
(۱) حرون: صعب الانقياد. 

(۲) أي: لم أفعل ما أجمع الفقهاء على تحريمه» وعليه لم أخرج وى نمت 

,۳( في الأصبل؛ تفت . 


۳۳۹ 


< و ها رم مه رو 7 5 ر ره ن ی و رو 
في القلب . قلت : فاعزمي على الترك وقدري ما ترکتِ جائزا بالاجماع وعدي 
جره وَرعًا 4 وقد لمت 


ا 


۷ - متا أفادئني ارب الرَمَانِ أنه لا يبي لأحدٍ أن يُظاهِرَ بالعداوة 
عق 12 1 و ند و e‏ ع وس مش هزیر یهار فرظ 
ما اسْتَطَاعَ؟ فَإنّهِ ریما یناج إِلَيْء [مهما ات مْره]۳. 


ر زفق 


وَإِنَّ الإنْسَانَ ریما لا طن الحَاجَة ال مثله یوما ما؛ كما لا تاج إلى عُوَيْدٍ 
بوذ لا یلم إِلَبِْ. لكن؛ كم من مُحْتَفَرٍ اخيَنْج له دا لَمْ تَقَع الحَاجَةُ إلى ذلك 
ال في جلب تلع؛ و القاجة ف دنم ضر. ۰ 

لد اختجث في غمري إلى ملاطمة أَقْوَام ما حطر لي قَظ وُقُوْعٌ الحَاجَةٍ إلى 

۸ وَاعْلّمْ أن المُظَاهَرة بالعْدَاوَةٍ قَدْ تجبٍ اذى من حَيْتُ لا يُعْلَمهِ لأن 
المُظَاهِرٌَ بِالعَدَاوةٍ كَشَاجِرٍ السَّيْفٍ يَنْتَظِرُ مَضْرِبَاء وف یلو مِنْهُ مَضْرِبٌ نی وان 
اجْتَهَدَ المُتَدَرُعٌ في سر تفس يمه ذلك العَدوٌ . 


َي لِمَْ عاش في الا أن تد في الا لایر بالعدَاوَةِأحدّاء ماب 
ون رفوع احتياج ان عدي الو تعفر فان موم على صرق حقوية. ود 
فصل ميه تین فَائِدَنهُ اسان مَعَ تقلب ۳ الزَّمَانِ. 


رانك ال O‏ ولخ نذا أزباب الذنيا العاجله وَتَنسَی كيت 
حصَلتٌ. وما يُتَضْمنْها من الآفات. 


تا سا 2 أن يكون حبيبك يومًا ما رواه الترمذي وغيره عن ص هريرة مرفوعًاء وعن 
علي مرفوعًا وموقوفا؛ والموقوف أصح. 
(۳ عوید: تصغیر عوده ای العود الصغیر . 28 فى الأصل : تغلب» وهو تصحيف. 


۳۳۰ 


ر 


۹ _- وسان هذًا: 


مرو و 


أَنَْكَ ِن ا صاحت إِمَارَةٍ وَسَلْطَنَةٍ فتاملت د 2 نمهب وجدتها م 9 د مَشُويَةٌ بانطلم: 
فان ن لم يَقْصِدْه هُوَ؛ حَصَل من عماله. م هُوَ اف زیخ في کل مهن من 


5 
ا َو جو ارم 


نْ يَسْمَّهُ قَلِقّ مِمَّنْ هُو فَوْقّه أَنْ يَعْزِلَهُ وین نظیره أن يَكِيْدَهُ. ل ار رمات 
يَمْضِي في خِدمَة مَنْ يَحَافُهُ من السَّلَاطِيْنِء وَفِي جساب أُمْوَالِهِمْء وَتَنْفِيْذٍ أَوَامِرهِمء 
اّتي لا خلز من یا لكلف ون مرل؛ رب( ذلك علی جيلع ما تان ين لدة: 
م لك اللةُ تون مغمورة بالعر بها وَمِنّْهَا وَعَلَيَِا. 

۱ - وان ریت صَاحِبَ تَجَارَةٍ؛ َأَيْنَهُ مد قد تمظع في البلای فلمْ یل مَا نا 


عدو 


لَ إل 
بعد علد ال داب مان اند خكي أ َو ره من ل کان ال 


شَبِيْبتهِ فقیرّا. فما گبر؛ استعتی» وَمَلَكَ أموالا» واشتری عَبِيْدًا مِنَ الترٍ وَغَيْرهِم» 
وجوار من نَّ الرژی 1۳ هذه الاییات في شرح حاله 


ِء 
2 
0 


ما كنت أَرْجُوْهُ إذْ کنث ابن عِشْرِيْنَ HE EE‏ غنات شنيينا 
تطوف بى من الراك أغرلَةٌ مِثْل العُصُوْنِ علی كُنْبَانِ يريا“ 


وَخْرَّدُ ین بات الرُوْم رَاكَعَةٌ ین بِالحْسْنِ حور الجَنَةٍ ی 


ا e oy a‏ 
الا عند فرب رَجِيْلِو؛ فَإِنْ بر ما بُحبْ في بِدَايَةِ شبابه؛ فالصَبْوة“ مَانِعَةٌ من فَهْم 
یی أو خشن الالْیذاذ. 


(۲) أغزلة: جمع غزال» و(يبرين) قرية كثيرة النخل والعیون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرین 

(۳) الخرد: جمع خریدة : الفتاة البكرء و(یحکین) يشابهن» و(حور الحنة) نساژها. و(العين) 
بکسر العین : واسعات آحداق العیون. 

هع الأساریع : دود بيض حمر الرؤوس» تشبه بها أصابع النساء. 

(0) الصبوة: الم 


۳۱1 


۳ - والانسَانْ في حالة و نري ین موه إلا بل َا بل 
کانث مِمْْهُ في المَنْكُوْح كَيْمَمَا الق ون تَروّجَ ؛ جَاءً الأَوُلَادُ فمنغوه ۾ اللذّ 
اسر في يه وافتر إلى الكش عَليْهم. فما هو قذ دك" في يَلْكَ المَدَيدة 


القَريبَةِ [مِنَ] اللائین؛ وَحَطَهُ الب ۳ فانْفرق من نَفْسِهِ؛ لعلمه أن النْسَاءَ يَنْمَرِفنَ 
مِنْهُ؛ ما قَأَلَ اب المُعْتَرٌ بالله”": 
لقذ أنعَبِتُ نفيي في مَشِيْبِي فکیْف تُحِبُني الخُرْدُ الكعاث © 
فإذا فهم المتمتع بِالمُسْتَحْسَنَاتِء وخرح عَنْ طلب صُوْرَةٍ 00 لم یج مالا 
يَبْلْغُ به المراد» فإ كسب ضَاعَ من تمه وا تم المظلوب؛ انفلك اقبت 
قذئ 0 عم مَبْعَضِ 
4 كم إن ا مان ات غل ما ماس لماه مدموم إن 
١ TEKE)‏ 


ع ا ر 2 م ت ی 
شرف وان تن زلذه را مونه وجاریته قد لا ترضی بشخصه وهو مشغوّل 


۳ 
ت 


بحفظ حواشه! "+ ققد مَضَئ رَمَانَهُ في من واللدات فا E O‏ 3 
فیها ثم في ابو خر الاییز OR‏ من مقع ان فياك ری آن 


ی 


فاتك اظ ره لبعده عنک » له اه ده نم 
تدا من الدب والآخرة ما لا يُوصَفُ؛ + فَعَلَيْكَ بالمَنَاعَة م بان فَفِيْهًا 


رذ فل يعض الإا وعنده حبر یابس: كيت تشتهي هذا؟ فَقَالَ: 


(۱) دعك: تمرس. 

(۲) وخطه الشيب: انتشر الشيب فى رأسه. 

(۳) عبد الله بن محمد المعتز با أبو العباس ۲٤۷(‏ - ۲۹۹ه): الشاعر المبدعء خليفة ليوم وليلة» 
لقب بالمرتضى بالله . 

)٤(‏ (الکعاب) جمع کاعب: وهي التي قاربت البلوغ فبرز نهداها. 


كلق عا و ی | ین 0 ر بر ی 
(۷) حواشیه: آقاربه وأعوانه. (۸) خلس : منتهزة. 


)٩(‏ في بعض النسخ المطبوعة: ولو بلخته کرهته. 


۳۳۲ 


0 رق ييي وبين ا زاب الولاياتِ نع مُعَادَاةٍ أجل المَعپ؛ اي كلت 
في مجلس الد اتشر نض" : أن القَرْآنَ کلام اش رنه دیش رادم أب بَكْرِء وَاتَّمَنَ في 
یاب الولايَات من یل ی مدعب الأَشْمَرِي. وفیهم من یل إلى مَذْعّب الرَوافض 
وتمالووا علي في الباطن . فلت یرما في مُناجاتي بلق سُبْحانه وتغالی: سَيّدِي! 
تواصي الکل بیّیك وَمَا فِيّْهِم مَنْ یفیز لي عَلى ضُرٌ؛ ؛ إلا أَنْ تُجْرِيَهُ علی يدِ. وَأَنْتَ 
OE SEL‏ : وما هم ار 0 بِإِدْنِ مک [البقرة: ؟١٠].‏ وَطَيِبْتَ 


د 
E‏ مر ۶ 
1 


لب المُيتلى + لك : طقل لن ویب إل ما کب آنه ناك [التوبه: ۵۱]. 


1 


۳9 


فان TT‏ 06 ما يُوْجِبُ خدّلاني؛ گان حوفي علی ما نصرله 
کت مِنْ حوفي على تفيي؛ لثلا يُقَالَ: لو گان على ما خَُذِلَ. 

وَإِنْ نَظَرْتُ إلى تَفْصِيْرِي وَدُنْوْبِي؛ فَإِنّي مُسْتَحِقٌ للخذلان؛ غَيْرَ آني أَعِيْشُ يما 
و من | 1 0 ار وكي ار ی خلن ين دما مین 


5 انصرني علی مَنْ عَادَانِي ؛ َه لا يَعْرفونَكَ كما يبعي ) وَهُمْ مَعْرِضْوْنَ 
عَنْكَ علی کل حال. E‏ تفصيري لك a‏ 


۲ - رب كن الخلاج الضزفي TT‏ 


السَّدِيْدِء وغرفه يَسِيْلُء فَجَارَ به AR‏ قفا با ای اما ماو 
علین الله تعالی . 
(۱) في الاصل : (آنظر)» وهو تصحیف. (۲) خفارته: حفظه. 


)۳( الحسین بن منصور» ظهرت منه آشیاء آنکرها عليه الفقهاء والصوفية جميعًاء استتیب فلم 
يرجعء فقتل ستة (۲۰۹ه). 
)٤(‏ تطاول. 


۳ 


ما 2 و 


ما قَالَ هذا! فَإِنَّه مَا وضع ابیت الا علی خلاف الاغْراض. وَقَدْ 
ا اون ال 


ا 
خر اجه إلى أن يچر عَنِ الصّبْرٍ. 
البلاء+ كما قَألَ لك الأَيْلهُ: فکیفما د شِنّت؛ فاختبرني! 


¥ والسعيد من ادل لله › وال العافيَة مه نه لو يوب الا على 
الإظلاق؛ رذ لا 0 من نْ بلای ولا رال العاقل تال العَافيَة؛ للب على جمهور 


32 


[خَالِصَة]؛ قَفِي کل جُرْعَةٍ عص ۰ وَفِي کل لَقْمَةِ سمب 
قُ الدّنيا قَدِيمًا ا ا ون 


وم من يَعْشَقٌ 
۹ وَعَلئ الحَقِيْقَةِ؛ٍ ما الصَبرٌ إل َل الافدا و 


أخوَالهء فَبَقْرْبَ الصّبْرُ على یی البلاء. 
۸ -وفي الجْمْلة: تلت بلانسان أذ ينلع أنه لا سَبیل الل مُحْبْو 
۱ 


9 


1 


عل خلاف مراد النمْس 
فالعاقل مر داری نفسه ون ال بوغد الاجر ول الأمُر؛ دهت رمان 


الملا سالما من شکوی. نم فف ,الله تال سایلا الحافية 
ل و من الجْهُل بی رتساله غ 


له 


ر وود و هم ك 
کرد مج . 
er‏ 


م۱ 


سَّلِيْمَةٌ والطَرِيْقُ القَويْمَةُ : الافتداء بصاحب ب الشَّرْعء والبذار ای 


7 الجَادّةٌ السَلْمَة 
ال ان به فهر الگایا* الى لا نقص فبه . 
دة الزهبی وحملرا أنه نَفْسَهُم كوف E‏ 


۷۳۱ 0 حَلَْا کنیا الْحَرَفوا إلى جَادَةٍ 
() قاسی القلب. 


)۱( ا ما اعترض في الحلق فأعاق البلع . 
۳۳ 


و 


۳۹۳ وا في أَوَاجِرٍ العُمْرِ؛ وَالبَدَنْ قد نها وَفَانَتْ 0 
۲ - ول أَقُوامًا انخرفوا إل صورة الیلم؛ فَبَالَعُوا في طلبه د قرا فى 
آواخر قدم" '؛ وقد فاتهم العمل به . 


۳ - فطریق المَضصْطم' كه الم ال علاط بِالبَدَنِ؛ كما وميم 
عَبْدَ الله بْنَ عمرو بن العاص. وتان له «إنّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حمّا. وَلِرَوْجِكَ عليك 


FEN 
3 


8 


هي الطّرِيْقُ الوْسْطئ والقَوْلُ الفْضل؛ فأمَا اليَبس'" المْجَرد؛ فکم فرّت 
EE‏ إن مكل العام كرجل يقوف 
الطَرِيْقَه وَالعَابدُ جامل بهاء َيْْمّي العَابدُ من المَجْرٍ إلى العضر وَيَقَوْمُ الا فيل 
العضر » تیان وَقَذْ سَبَقَ العَالِم فضل شَوْطِهِ 
۶ - فَإِنْ فا قال: بَيّنْ لي هذا؟! فلث: صُرْرَةٌ اعد خِدْمَةٌ لله تغالی. ودل 
اس تا لم یلیم العَابدُ ی مَغتى یلك العو ل نكا كن لاقن جرد 
الكرَامَةٍ على ید َه متحي یل یب ۳ نه خر من یبر من الناس ذلك فل 
لِقِلَةِ الیلم. وَأَعْنِي بالیلم: هم أَضولٍ الملی > لا کنر الروایت وَمُطَالَعَةَ مَسَائِلٍ 
الخلاف . 


2 


فاذا 0 العَالِم الأَصُوْليُ ؛ 8 ی هذا العابد بحسن خلت ومداراة النّاس 
وتو مهف تسیر و[ ا الل 1 الله تال فَيَعْسْرٌ هذا عَلَى العابد» وهو في 
یل جَهْلِهِ بالحَال رَاقِد. 

۵ - رما وَج العابد ا ال RE‏ زوه عن 
شوه 07 يلها 6 ات الهرّة؛ فلا هي أَطْعَمَتهاء ولا هي آرسلنْها 


2 و 


7 


۷ 


(۱) آواخر قدم: نهاية الطریق. (۲) الیپس: التقلل من الطعام. 
(۳) التجفف : النحول لقلة الطعام. 
(4) عن ابن عمر وا: أن رسول الله ية قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها = 


۲۳۹ 


اومن نامل خالة الرمول عله رأی گاملا من 0 بُعْطِي کل في 
ى ی : فتارة رح وتارة يَضْحَكء وَيُدَاعِبُ الاطفال ۲۱ ویسْمَمٌ الشعر(۳ یتک 
بِالمَعَارِيْضٍ' ۲ ویخین مُعَاشَرَةَ النسّای وَيَأكُلُ ما قدر عَلیه. و رأ * لَه وَإِنْ كانَ 
لَذيدًا کالعسّل. وَيُسْتَعْرَبُ له المَاءُء ويفَرّش ل له في الظل ء وَل ینک ذلك وَلَمْ يُسْمَعْ 
بخ ا 0 
الإظلاق؛ فقذ كان باعل البَّطِيْحَ بالاطب< وَبُقَبّلُ ریم اللسان( ويَطْلْبُ 
المستحسنات . 

اما كل + خْبْزٍ السَعَيرء ووز ن الما كول وَتَجْفِيْفُ البَدَنِء وَهَجْرٌ کل مُشْتَهَْ 
فا ل م > وَهَدْمٌ لِلَبَدَنِ؛ٍ لا يَعْنَضِيْهِ عمل ولا 00 ! ورتم انم 
فام م بالقلیّل لاسبّاب+ مثل أن حَدَنَتْ شبهةً قتقللوا. أو الط ظط طعَام بطعام قتَورَعُوا . 

۷ ثم كَانَ ( ل يُوفي العبادة حَقّها بقيّام الیل وَالاجْيَهَادٍ في الذَّكْرٍ 
فعليک بطریقتهء التي هي آکمل الوق ویشرعته التي لا شوت فِيْهَاء ودع حدیّت فلان 
وَفلان من ن رده واخول رم على خسن مَحْمَل) وَأَتِم لهم الأعدار مها قدرت: 
ِن نم تجذ غذرا؛ فَهُمْ مُحْجُوْجُوْنَ بفِعلِه؛ إِذْ هو فذرة الخَلْقِء وَسَبَدُ الفقلای وَهَلْ 
قَسَدَ الام إل بالانْجِرَافٍ عَنِ الشَرِيْعَةٍ؟ ! 

ولد حدق آفات من المُتَصَوَفةِ وَالمُتَرَهدِيْنَه خَرَقوا بها شَبَكة الشَّرِيْعَةٍ 


لها 


= ولم 0 تأكل من خشاش الأرض» رواه البخاري ” ومسلم (۲۲۶۲). و(خشاش 
الأرض) حشرات الأرض وهوامها. 

)۱( تقدم حدیث : «يا أبا عمیر . .۷ في الفصل (4۱). 

2 با ا ا ی ی . فقال: «هل معك من شعر 
أمية بن أبى الصلت شيئًا)؟ قلت : : نعم قال: «هیه». فأنشدته بیثّا فقال: (هیها. ثم أنشدته 
بت فقال : «هیه» حتی آنشدته مئة بیت ۰ رواه مسلم (۲۲۵۵). 

(9) من ذلك: أنه لما سار رسول الله ية إلى بدر ومعه أبو بكر لقيهما رجل فقال : ممن القوم» 
فقال النبي ل : امن ماء4 . 

(4) في الاصل : فتح. 

(۵) رواه أبو داود (۰)۳۸۳7 والترمذي (۱۸4۳) عن عائشة #2 

(5) رواه آبو داود (۲۳۸۲) عن عائشة ئشة وجا وفي سنده محمد بن دینار سى الحفظ (ضعیف). 


۳۳۹ 


وعبروا : فیلهم مَنْ يَذْعِي المَحَبّة والشزق؛ و يَعْرِفُ المحَبوّب؛ فتراه یَصیْح 
ی ررق یر و بو ل 
عمرو: : مس یو 5208 فَقَألَ: ارید اضر من ایق. فَقَالَ: «لا انك 
وفیهم مَنْ رح إلى السياحَةء فَأَقَاتَ ت تفس الما" . وَفِيّْهم مَنْ خفن کب الیلم. 
ود يُصَلّي ربص تلع آن الماع لأ النَفْسَ تَعْمْلُء وتختاخ إلى 


0 نیش علن کل قزم مهم ینعی كدر وَكَانَ مَقْصُودهُ بذفن 
الكئب طقاء الصاح ؛ سیر العَابدُ في الظَلْمَةِ. 


۸ - وما Î‏ اتمه لرَجُل سَأَلَهُ فقال: اریذ انامض إن 
جَبَلٍ اللّكام ۳ ففالّ: هنم (مزکله ومی عو فرظ EE‏ 


۹ - وعلی الحَقِيْقَةِ: الزُمَادُ في مَقَام الخمافیش قَدْ دَقَنوا أَنْفْسَهم بِالعْْلَةٍ 
عَنْ نمع الناس وهي خن الم َع بن یر مِنْ جماعت واثباع جنار 
رَعيادة مریْض . إلا نها له الجبنای فا الشْجْعَانْ؛ فَهُمْ يتَعَلّمُوْنَ وَيُعَلْمُوْنَ وهزه 
. مقامات الانيا عَلَيْهِمُ السّلام . 

۰ - ری کم بَيْنَ العابد إِذَا نَرَلْتْ به حَاوِئةٌ وَبَيْنَ القَقِيّهِ؟ بالله؛ لو مَالَ 
الق إلى اد لَضَاعَتٍ الشَّرِيْعَة عَلَى انه ز هم مَعْئَى له تم يقْتَصِرْ پو على 
الضَّلاةٍ والصّوْم! درك ماب نی حاير عم فضل تمه وت علن صو مد 
وَالعَمَلُ الْبَدَنِ سَعَيُ الآلات الظاهرق والعلم سَعْىُ الآلات الباطئة من ن العَقْلٍ والفکر 
والمَهْم ؛ ؛ فلذلك كَانَ شرك 

۱ - فا قُلتَ: یف نم المعْتَرِلِيْنَ للَِّرٌ [وَتَئْفِي عَنْهُم] التَعَبدَ؟! قُلْتُ: ما 
هی بل بل رت مِنْهُم حَوَادِتُ اقْتَضَامًا الجَهُلْ» من > الدَّعَامّی والاقات الى سب سب 


(۱) صلاة الجماعة. 
(۲) جبل اللكام: الجبل المشرف على آنطاکیف وقد وقع في الأصل: الاکام» وهو تصحیف. 


۳۳۷ 


0 وخملا علی أَنْفْيِهم ‏ التي لَيْسَتْ لَهُم وَعَنْ غَيْر إذْنِ الآمِرٍ ‏ ما لَمْ 


as‏ حتین ان تم ری أن ففل ما يُؤذِي الس على الإظلاقت مَصِبْلًا! وَحَتَى فال 
بَعْض يفن الى دلت الحمَامٌ فَوَجَدْتُ عَفْلَةَ یت ألا أخرج - عن اسح ڌا وگذا 
تَسْييْحَةَ فَطَألَ الأمْرٌء فَمَرِضْتُ!! وهَذًا رَجْل حَاطر بشیه فى فِعْل ما لَيْسَ له 
۲ - وَمِنَ المْتَصَوَّفِةٍ وَالزّفَادٍ مَنْ قَنَعَ بِصُوْرَةٍ اللبّاس ورب من الجَهْلٍ في 
کک ES‏ 0 الارفن تسم 1 الغلماء ان أك 
ys‏ بے 
ییات لا يَجُور التظق بهَاء وَيَفْعَلُ في صلاته ما لَمْ ترذ به ال 
۶ وَلَقَدْ دخلث يَوْمَا علی بَعض مَنْ گان يَتَعَيّدُ؛ِ وَقَدْ أَقَامَ ماما وَهُوَ له 
في جَمَاعَةٍ يُصَلي بهم صَلَاةَ الضحی. ويَجَهَرً! فقلتْ لَهُم: إن ال ي كَألَ: «صلا 


۳9 


النهار عجَمَاء» ! فضت ذلك الزامث وقال: کم نکر هذا عَلَيْنَا! وَقَدْ دَحَلَ فُلانْ 
00 وفلان وَأنکر» نحن رفم آضوائنا حَتَّى لا نام . فَقُلْتُ: وَاعَجَبا! وَمَنْ كَأَلَ 
143 الس في (الصّحِبْحَيْنَ) من حَدِيْثِ ابن عمرو: أن الب ل ال 


له له «قَم ونَّم)؟! ود كان رصول أله ل و ینام ۳ ما مَضَتْ عَلَيْهِ ليله إلا وَنَامَ 
نها !۱ 

۵ - وف شَاهَدْتُ رجلا گان یقال له حُسَيْنٌ ای بجامم المَنْضُوْرِ وَهُوَ 
يَمْشِي في الجامم مشا كيرا دایما قُسَأَلْتُ: ما السَّبَبُ فى هذا المشی؟! قَقِيْلَ لى: 


35-80 


نم ختی لا ینام! 


وهه لا َمَاقَاتٌ أَجینهاقلهْ الهلم؛ له دا لَمْ تخد ان حه 
نزمه ۱ اختلط ی وَقَاتَ المراد من من التَعَمل ؛ ید الفهُم . 


00 رواه ابن أبي + شيبة 550 و11( موقوقا على الحسن وأبو عبیدة» قال النووي في شرح 
المهذب: إنه باطل لا أصل له. و(العجماء) التي لا تنطقء أي: أن الصلاة سرية لا يجهر 
بالقراءة فيها 


۳۳۸ 


۷۳۷ 0 حَدَنْيي بَعض الصَّالِحِيْنَ المُجَاورینَ بجایع المَنْصُوْرٍ : 

ا کر ير تل عله الجامع. كقان: إني عَامَذث اه على آم وتقضئة» وقد 
جَعَلْتُ عُفُوْبي لِنْفْسِي ألا 1 ریت بوماا وال نکب عر یا قَرِيْبَ 
الالء صلی في جمَاعة» نم في في العَشْرٍ اي بان ضَعْفُهُ وَكَانَ يُدَارِي الْأَمْرَ ثم 
صَارٌ في العثر الب صل اعدا 8 م اظ و في العشر الرّابع فلا تمت 
الأَرْبَعُونَ؛ جيءَ بقوع فرب فسمغنا صَودَ و ت مِثلمّا يَقَعُ الما عَلى 
يام . فقلث: یا لله! 017 انْظَرُوَا ما فَعَلَ الجَهْلٌ بل 

طَأَهِرٌ هذا أَنَّهُ في النّارء ان ولو هم العِلْمَ کال EAE‏ 


یج هلك آن ا اال ۱ 4م من آغظم الجهل اسكداد 
الانسان بعلمه! 


199 ۳ 


۸ - ول هه ليوا ولد تشأث قییله قربل 2 کیب ناما الت 
الاو فلع بجن e‏ شوش ما انب الصَّحَابَة تفعَلُ شَيَْا ِن هه الاشیای 
وقد انوا یی وله یاون دود السْبَع وَيَصْبِرُوْنَ الم یَجنزا؛ من رَد 
الایداء؛ فَعَلَيْه ِرَسُوْلٍ الله عل وَأضْحَابهِ ؛ ففي ذلك الشَمَاء والمَطلّت. 

۹ - ولا ينبي أن یلد العاقل ی تلد مَعَظمٍ شاع امه يؤل قال بر 
ید وَكَالَ النَّوْرِئُء فَإِنَّ المُقَلّدَ آَغمی . گم قذ رن آغتی يأف من خمل عضا! 
فَمَنْ فهم هذا المُضَارَ له » لب الْأَفْضَلَ والاغلی . وال المَفْیٌ. 


۳ - فصل: | جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية 


۰ - تَأَمَلْتُ الدَّحَلَ* الَّذِي دخل في دِيْنِنَا من [نَاحِيتِي] الیلم وَالعَمل. 
را من ی طریقیّن مد ۳۹۹7 هذا دی ا ) بهما : 
)۱( ارت : وقع على الارض لا یقدر على الحركة. 
)۲( النقوع : ماء ینقع به زبیب أو تمر ویصنم منه شراب وهو حرف ما زال مستعملا عندنا في 
الشام . 
(۳) صوت المقلاة: یسمی النشیش. (:) الدخل: الفسا 


۳۳۹ 


۳ 
فك 0 


۷ َصل الدخل ذ ني الیلم وَالأَعْتِقَادِ؛ قَمِنَ الفا لفَلسَمَة. . وهو اَن مان مِنَ العَلْمَاء 
بي وتا لم و نع بو رشول الله 2 مِنّ لانیگاف على الكتاب والستة 
تاو في النّظرٍ في مذاهب هل فلس وخاضوا في الگلام الذي حَمَلَهُمْ علی 


مامت ردیّت افا بها العَمَائَدَ. 


و اَل الخل في باب العمل؛ ؛ فمن الرْهبَانبة .فان حلفا مِنَ المتزهدین 
0 عن الرفبن ريق | لیف 0 اذا يم ينا اه وآشتاب 


المَهُم للمقصودء e‏ 
ال ادا به إبليس أ أَمَرَهُمِ بالاغراض عَنٍِ الیلم فَدَفَنُوا كُتْبَهُم 


۳ 


۶ 


وَعْسَلْوْمَاء وَأَلْرَمَهُم زَاوِيَةَ التَعَبدٍ فما رَعَمَّ وَأَظهَرَ هم من ن الخُرَغْبلاتِ م ما اوجب 
قیال العوَام عَلَيْهم نَجَعَلَ إِلْهَهُم هوّاهم و علموا نم ۷ دَفْنوا يي وَقَارَُوا 
الملم؛ انطفاً یشباشهُم: ما فَعَلواء لكنّ بلس كان دَقِيْقَ [انمکر]" يَوْمَ جَعَلَ 
عِلمَهُم في دَفِيْنِ نَحْتَ الأزض! 

وبالیلم یم فسَاد الطَرِيْقَيْنِ» وَيهْتَدَىئ ی الأضوّب. تسا الله كك أل يَحْرِمّنا 


9 


اه + فاته الور في الظلّم» و في الوَحْدَةَء والوزیر عِنْدَ الحَادة. 


0 


1۳ 


۷:۱ امد ذ بالله من صخبة البَطَالِيْنَ! مد عد را اا کر يَجْرُوْنَ معي فيْمَا 
ف ااه النامن من كَثْرَةٍ الریارف وَيُسَمُوْنَ لك التَّردُدَ حدم وَيَظلْبُوْنَ الجُلْوْسَ 
ويُجْرُوْنَ فيه أَحَادِيْتَ لاس وَمَا لا يَعْنِيء وما لله خی 

وهذا د شیء ا ی من الناس وَرْبَمَا طَلْبَهُ المَرُوْرُ وَتَسَوَّقَ الم 
E‏ وَخْصُوْصًا في آیّام اي وَالأَغْيَادِء تراهم يَمْشِي بَعْضهُم إلى 
بَعْض» ولا رد ع الاو والسلام بل تفز جن لك يما كز من تضینم ليان 


۳ في الأصل: | 


۳:۰ 


فلما رایت أن 0 0 سى ء ۰ والواجب انْتَهَابُهُ بِفِعْلٍ الخَيْر؛ كَرِهُتٌ 
دك ی مَعَهُمْ ی عَلَيْهم؛ وَفَعَتْ وَخشة؛ یمزضم قظع 
المَأَلْوْفٍ! وان تفه یلهم؛ 0 الرَّمَان!ا فصرّث أَدَافِعُ اللَقَاءَ جَهْدِي: ذا عَلِبْتُ؛ٍ 


قَصَرْتُ في الکلام؛ نجل الفراق . 

ثم أَعْدَذتُ م التشاذتة لأذناك لمّایهم؛ لعل يفضي الرمَان 
فَارِغَاء فَجَعَلْتُ مِنَ المُسْتَعَدٌ لِلِقَا هم : قَظْعَ الکاغد! 0( وَحَرْمَ م الدّقَاتر ؛ 
إن هذه الأْْیَاء لا بُدَّ مِنْهَاء ود تحتاج إلى فکر وخضور قلب. فارصذنها ارات 
زیازتهم لثلا يَضِيْعَ شَيْءٌ من وَفتّي. تنل الله كك آن يُعَرْفَنا شرف أَوْقَاتِ العمر 
وان يُوَفَنَا لاغتنایه. 

YS‏ فَمِنْهُمْ من أَغْنَاهُ الله 
عن التكسب بِكَنْرَةٍ ماله؛ فَهُوَ يَفُعْدٌ في ا هار عر إلى النّاسٍء وَكُمْ تمر 
به من آفة ومُنکر! وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْلْوْ بلمب الشظرئج! یت یت 
الحَدِيثِ عن الملاطیّن. والغّلاءٍ والرّخص سء إلى غَيْرِ ذيك. فَعَلِمْتُ أن الله تَعَالَى 


لم يُظلِعْ علی شرف العمر وَمَعرفة قذر أَْقَاتِ الغافية الا من وه وهم ایام ذلك . 
ووم ا نها إل ذو حط عظیم # (فصلت : ۲۳۵. 


7-7 


يلقلها 


بالمشَافهة؛ اي أَشَافهُ في مفري غنذا ء من امین شاه عصيئِفي لا ٩‏ 
تسا خلفوا تعد دلبل هذا أن الْتِمَاعَ الاس بتصانیفب المْتَقَدْمِيْنَ أكُثْرٌ من 


راو مرو وجو 


V٤‏ - فينَبَِي لِلعَالِم أن یور علی التَّضَانِيْفٍ ۷ وف للتّضنیف المَفیّد؛ نه 
ای كر من ول مود جع شیء کیت گان اما می أسْرَارٌ 


(۱) الکاغد: ورق الکتابة. (۲) فى الأصل: الحوادث من . 


5 


يُظلِعُ الله كك عَلَيْهَا من شاء من عبّادی وَيُوَفْقَهُ لِكَشْفِها؛ فَيَحْمَعُ مَا فرق أو يُرَنّبُ ما 
شنت أَوْ بشرخ ما یل هذا هو التَضْيِيِف المفید . 

05 وَينْبَِي اعنام لیف في وَسَط العُمْرِ؛ لِأنَ أَوَائِلَ العْمر زَمَنُ اللب 
اجره لال الحواس. وَرُبَّمَا خان المَهُمُ والعقل مَنْ قَدَّرَ عْمْرَهُ وَإِنَّمَا يَكُوْنُ 
لیر علی العَادَاتٍ العَالِبَةِ؛ لأنّه لا يَعْلَمُ العَيْبَ. فَيَكُوْنْ رما الطَلَب والحفظ 
وَالتّشَاعْلٍ إل الأرْبَعِينَ 

ا يئ ِعْدَ الأرْبَعِينَ باللصَانیف والتعليم هذا ذ گان قَدْ بلعْ ما 

ِن الجمع وه علی تَحْصِيْلٍ الاب . 


۳ 
ومو ۶و م- ۳ 


اما دا قَلّتِ الالاث عِنْدَهُ مِنْ الکثب» أو كان في أَوَلٍ عْمْرِهِ ضعیّت الطلّب 


2 


۳9 
را 


لم یل ما یه في هذا الأَوَانِ؛ أحْر التَصَانْيْفَ إلئ تَمَام حَمْسِينَ سنه ثم اعد 
بَعْدَ الحْمْسِيْنَ في التََضْيِيِفٍ لیم إلى راس ال ۱ 

HV‏ رند فا مد اين في اش ویْسمعٌ الحَدِيْتٌ والعل وف 
القَصَائِيْت إلا أن يَقَعَ مهم إلَى راس السَّبْعِيْنَ. 

۸ - قدا 0 لته جع القالت عَلَيْهِ وه الا خرة لژ لرحیّل 
قیفر نفسّه علی تفیه؛ إلا من تعلیّم یتیب َو تضییّف يُفْتَفَرُ إِلَيْه؛ ذلك أَشْرَفْ 
العدّد للاخرة. ۱ 

تن همه في يَنْظيْفٍ فيه وَتَهْذِيْبِ خلال وَالمُبَالَعَة في اسْيِدْرَاكِ ژلاته؛ 


79 


فان اختطت في خلال ما ذَكرنَاة؛ E‏ الموّین خير خير من : عمله». ون بَلع إلى هذه 
المََازِلِ؛ فقذ یی ما یلح کل منرل. 


۹ - وقد كال سان الّوْرِيٌ : مَنْ َل سِنَّ رَسُوْلٍ الله 2+ فَلسّخذ لِنَمْسِه 
کمن ا ا اد مِنْهُم أَحْمَّدُ بْنُ حَنْبل؛ فَإِنْ 


i 0‏ أن یقع آمر مهم یستوجب ذلك. وفي الأصل: یعلل وهو 


0 فی الا بل لین (:) الخلال: الخصال. 


4۲ 


TE‏ ۶ و كر 
۱ ی ل ۱ 

۵ - فَإِنْ تم له التَمَانونَ؛ ؛ یل مت لها مَصْرُوْفَة ری تظیّف خلالی 
وَتَهْيئَة زایه خر ا ا م سس ال دق 00 م 
لعز بن قرش لباب فى لاه ۳ قبل له ا ET‏ وق كبو 
خذء من نله هی اوآ ی ال الله لله وك أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْنا 


۲ - فصل: | العادات غلبت علی الناس 


١‏ هم رَأَيْتُ عَادَاتِ النّاسِ قد غَلَبَتْ عَلَىْ عمَلهم بالشرع؛ فَهُمْ يَسْتَوْحِشُوْنَ من 
E‏ ۰ 

فَكُمْ من رَجْلٍ 0 بِالْخَيْر ؛ َي ويَْتَرِي ؛ فَإِذَا حصلث لَه القُرَاضَة”" ؛ 
باعهّا بالصّجِيّح من غَيْرٍ د تَفِْيْدٍ لامام أو عمل بِرْحْصَةٍ؛ٍ عَادَة مِنَ الم واسْتّْالا 
للاسْتِمْمَاء ! 

نري خلمّا يُحَافِظونَ عَلی صلاة الرّغَائْب ۰۳ ویتوانون عَنٍ ایض 

۲ - وکا من المتضوفين لا بو جود من ن طلم لاس ثم بصن عل 
رای وربا توانوا عن انراج الّكاقه وَتَكَاسَلُوَا بِاسْتِعْمَالٍ التَأُويْلاتِ فيْهًاء 3 م إِذَا 
ج اه يُصَانِعُ پعلك الخال. . وینهم: مَنْ يحرج 

بَعْض الَّكَاةٍ مُصَائَعَةَ عَمَا لَمْ بخرجه. وَمِنْهُم: مَنْ م أن أضل مَالهِ حرام وَيَضْعْبُ 


و للم 


له زرا للعادة . . وفیهم: : مَنْ يَحْلِفُ بالطلاق» و وَيَرَىئ الفِرَاقٌ صَعبًا ؛ فریما 


رم و 


2 


(۱) المستطرف: المستفاد فهو كالغنيمة. 
(۲) القراضة: الدراهم أو الدنانیر المکسورة» والصحیح غير المکسور . 
(۳) صلاة الرغائب: صلاة مبتدعة تصلی في أول ليلة جمعة من رجب . 


YE 


تون ورتما تَكَاسَلَ عن لول اتکالا على عَمُو الله تعالی» وَوَعْذًَا م من امس 
ِالتَوبَة! ومنهم : EE EOE‏ الس رما گان سببّا في تضییّق معاشه وَقَدْ 
آیت نسح فلا شين عن رای ها عقن ات وااو الا هرانک 


ای و ری انق انیس شهار نش قله وا نان 
وق مَعَه العَقّدَه فَلَمّا افْتَرَفْنَا؛ عَدَرَ بَعْدَ ی فطلیت مِنْهُ الحُضُوْرَ عِنْدَ الخاکم 
فبی نها حضرتهن فعلفت: الوقن الغموی 197 أن ماب فلت لوز 
9 3 و ا مِنَ العَوَامٌ مَنْ قَد 
غلبت عليه العاذاك» قلا ايت معها إلى قول تب بول هداما فشن اللي ؛ 


۳۳ 


فکیف يَصِحٌ البَيِمُ؟! وآخر یقوّل : کت يَجوْرُ لك أن تأخذ ذکانه بر رضاه؟! وَآحَرْ 
ول عناق أن كنا به م۱۳ ها له اقلا عفر رافازنه با خدرو 


عرضي ١‏ وَرَأأى أنه يحامي عَنْ ملکه. 


نويد ا 0 17 0 الله تلن نج تا نا 
تخگم ۱ e‏ رت اة عدا رايت من هذا لام زین 
عاك آغر أغلی ينه ین دكا ثفاذ تكن حذكلا پرتاشتهم ما مود عْيي ما E‏ 
ذلك الشَّيْخُ جفظا لِمَالهء لِجَهْلِهِ وعلم خولاء. 

قبل ِي من الْأَمْرٍ أن العَادَاتِ لب عَلَىْ التاس. وَأنَّ الشَّرْعَ أغرض عنك وان 
ا مواقم للشَرْع ؛ کم اتفی: 7 د إن اسان لو صرب بالسَيّاط ما 


و اده فاش ت , اه الثاس نا عَادةٌ غَالِبَة! 

)۱ التفسح: eT‏ والنزهة للترویح عن النفس . 

(۲؛ اليمين الغموس : هي اليمين الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها وهو یعلم أنه يكذب. وسمیت 
غموسّاء لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

(۳) خوفته من عقوبة اليمين الغموس بذكر الأحاديث المرهبة. 

03 پبرطل : يرشي . (۵) آقال البیع : فسخه. 


٤ 


فَكُمْ قَدْ ری هذا الشَّيْحَ بْصلي. ویحافظ علی الصّلاة. ثم لما حاف فَوْتَ 
غرضه؛ تَرَكَ الشَّرْعَ جَانًا! 

وَكُمْ قذ ری أولئك الخکام يَتَعَبَدُوْنَ وَيَظلْبُوْنَ الملم؛ غَيْرَ أَنّْهُمْ نما خافوا 
غلن رات أن َرْوْلَ؛ ترکوا جَانْبَ الدَيْن! 

نم إن له تعالی نَصَرَّئق عل وقد لت الحَاكمُ بِإِنْمَاذٍ ما بت عِنْدَهُ وَدَارَتِ 


السَّنَهُء قَمَاتَ الشَّبْحُ على قُل0". تساه ك التَّوقِيِنَ للالقیاد لِشَرْعِهِ وَمُخَالَفَةِ أَهْوَاِنَا. 


۷ - فصل: الواجب على العالم صيانة علمه 
7 ا 2 


۷۵ - ما أغرف لِلعَالِم قط لله ولا را ولا شَرَقًا ولا رَاحَةَ ولا سَلامهة فضل 
مِنَ العُزْلَدَ؛ فان ال بها سَلامَةَ بَدنه ودینه وجاهه عند الله ټك وعند الخُلتى؛ لان 
للق یهد علیهم من باط ولا بَعظم عنده در المخالط هی ولهذا عم 
قَنْرُ الخَْفاء لاخیجابهم وَإِذَا رَأئ رام أَحَدَ العُلَمَاءِ مُتَرَخَضًا في ۳ با ؛ هَانَ 
عنذهم. . فالواجب عَلیّه صیانةُ علمه وَإِقَامَة قذر الیلم عنذهم. 
فَقَدْ قَالَ بَعْض السَّلَفٍِ: کنا مر وَضَحَك؛ فلا صرّنا يُقَتَدَى بنا؛ قَمَا آراه 
يَسَعْنا ذلك . 
۵ 2 وَقَالَ سْفْيَانُ ار : لوا هذا العِلْمَء وَاكْظِمُوًا علیّی ولا تَحْطوه 
ONE‏ 
۰ - فَمُرَاعَاةٌ النّاسِ لا يَنْبَغفِي أَنْ تنکر. وَقَدْ قال ية لِعَائِمَةَ: «لوّلا جدثان 
مك في الكفر؛ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةّء وَجَعَلَتُ لَهَا بابَيّن...». وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حثبل في 
اس ریت الناسن بکرهونهما فتركيما. 
لا تَسْمَعْ من جامل يرئ مِثْلَ له الأَشْياءِ با إِنَّمَا مي صِيَانَة بلیلم. 
وَبَيّان هذا أنه لو خَرَجَ العَالِمْ إلى الناس مُکشوّف الراس. او في يَدِهِ کسرة 
(۱) قل: قلة وحاجة وفقر. (۲) تمجه القلوب: تأباه وترفضه. 
(۳) رواه البخاري (۱۵۸۳ و۱۵۸1 ومسلم (۱۳۳۳) عن عائشة و 


۲:۵ 


باعلهاه كز جنتهم» وین قن قمعم كي يندب تغریط اتیب الامر والح 
قلا يَْبَهِي لِلْعَالِم أن یبط عَنْدَ العَوَامٌ؛ حِفْطًا له وم و 
هم 

۷ - وهذا القَدْرُ الْنِي لاخظه یو بيده حِيْنَ ر 
یم الشَّامَ راکبّا عَلَىٰ جمار وَرِجَلاهُ من جانب. فَقَالَ: ا ا ا مه 1 
عظماء الناس! کک ما لاحَظ! الا آنْ ُمَرَ وهه أَرَادَ تَأَدِيْبَ أبي 0 


۳ 


الأضلء فَقَالَ: إِنَّ الله أَعَرَّكُمْ پالاسلام؛ فَمَهُمَا طَلَبْتُمُ العِنَّ في غَيْرِهِ؛ أدلکمْ. 


2 


2 


0 


الف 2 ن طلبکم العِنَّ بالدَيْنَه لا بضور الأَفْعَال. 

4 وَإِنْ کات الصُّوَرُ تُلاحَظ؛ فَإِنَّ الإنْسَانَ يَخْلُو في بَيْيهِ عُرْيَانا ؛ فَإِذَا خر 
إلى الان ليس وين وعمَامة وَرداء. م م لا ۳ kr‏ 
کبر. وَقَدْ گان مَالِكُ بْنْ آنس يَعْتَسِلء ويَتَطيّبُء وَيَفْعْدُ لِلْحَدِيْثِ. 

۹ - ولا تَلْتَفِتْ ‏ يا 5 
السلاطين؛ ِن العَدْلَة لالم والیلم وَمَا کک العلا ۶ في ذلك اخعاف نا 
تجو يه بو فد کان د سيد الفُمَهَاءِ سَعِيْدُ بن المسیّب لا یه هقی الولات وَعَنْ فول هذا 
سکتوا عَنْهُ وها فِعْل الحازم. 

۰ _ فان أَرَدْتَ اللَدة وَالرّاحَة؛ قَعَلَيِْكَ أَيّها الغایم بغفر بيك زگن مُْمَلًا 
عَنْ أمْلِكَ؛ تطت لك عَیْمتَ. واجْعل للناء الأل وق ؛ ادا عرفوه؛ تَصَنغوا 
لماك کاب المُعَاشَرَةُ ذلك أَجْوَد. 


ور و رم 
5 


۱ - ولْیعَنْ لك مكان ي نك بای قلي ا طوْرَ کتبك. وَنَجْرِي 
في حَلَبَاتِ فکر 3 200 الحْلقٍ. وَخُصُوْضًا العََامٌ! راختهذ في نب 
فك عِن الطمَّع ! هذه تهاية له ۰ 

۲ - ود قِيِلَ لابن المبارد: ما لك لا ال ال 
الصَّحَابَةَ وان . وَأَشَار بذلك إلى أنه يَنْظْرُْ في که . 

۳ - وَمَتَى رُزِقَ العَالِمُ الغِنَى عَن الاس وَالحلوة؛ فَإِنْ گان له قَهُمْ يَجْلِبُ 


٤٦ 


اتضَازیت؛ فَقَدْ تکاملث لته وَإِنْ رزق فَهْمَا برتقي إلى معَاملة ال ومناجاته+ فد 
تَعَجَلَ دُحَوْلَ الجَنَةِ قَبْلَ المَمَاتِ. 


نسأل الله كك همه عَالِيةَ تَسْمُوْ إلى الکمال. وتوفیقا لِضصَالِح الأغمالٍ؛ 


07 ۶و 


فَالسَالِكُوْنَ طریق الحق آفراد . 


۷۹ مت را 0 في E‏ 0 ریت 0 ار س 
اكْتِسَاب ب الم و وینهم من کر من ت ینتم ا تعلق في حَالة الک 


وی 


kT 


حي نَّ قوات الاستدراله نزب سمت قوی ضعفت أو قضیِلة فا فيمضي 
زَمَانُ الكبّرٍ في حَسَرَاتِ؛ فَإِنْ کانث لیخ لام من دنب قَدْ سَلَمّتْ؛ٍ ال وا اشفا 
علی ما ختك! وان کم يكن له + ضار ناسنا علن كرابت ما گان بد بو 

۵ 2 قَأنًا م مَنْ انمق عضر الشّبَابٍ في الملم؛ + فَإِنّهِ في زَّمَنِ السَّيْحُوْحَةٍ يَحْمَدُ 
e‏ در براقا تنوك ور 1 ۶ ميل 


به فا E‏ ف الما أثليت با ن با ESE‏ 


آم ودي اا و اا اا ین الظفر 


5 وَلَقَدْ تَأَمَلْتُ تفيي بالاضافة (لی عَشِيْرَتِي الَّذِيْنَ أَنمَمُوا آغمارهم في 
اکیساب الذنیا وَأَنْقَقْتٌ فك من الصَّبْوَةٍ والشَّبّاب في صلب الجلم ووا هنا 
له از عضل ليه تين عل 


و سر 8 
a‏ مە 


م تََمَلْتُ ت حالي؛ دا ی في اا اجون شه ۰ وجامي بَيْنَ الاس 
آغلی من جَاهِهِمء وَمَا نله مِنْ مَعْرِفَةٍ العم لا يُقَاوَمُ. ال لي إِبْلِيِسُ: ونییت تَعَبَكَ 
وسَهَرَكَ؟! فَقُلْتٌ له: یا الجامل! تَفْطِيعٌ الأَيْدِي لا وَفْعَ له عند روية يُوْسُفَء وَمَا 


۳:۷ 


جَرَى الله المَسِبْرَ إِلْيْهِ خَيْرًَا وَإِنْتَرَكَ المطاا کالمرّاو) 
۷ هم وَلْمَدْ كُنْتُ في حلاوةٍ طلبي الملم أَلْقَى مِنَ الشَّدَائِدٍ ما هُوَ عندي أَحَلَى 
يلالق عا الست اندر ی تكن الع انه َه 
فاغزخ في طلب الحیی. وف غلئ تهر عیسی" E‏ 
الا و اکن لمَة+ ربت غلا هی لا لاذه تا تَحْصِيْلٍ الیلم. 
ا ذلك جنيي آني غرف و سماعي لحییت سیر و كله را 


0۳ 


غْمَةَ یابس 


وَآدَابِهِ وَأَحْوَالٍ آضحابه به وتابعیهی فصرت في مَعْرفة طریقه کابن أَجُوّد 

مر ذلك جنيي ین المُعَامَلة ما لا برك پاللم. حتی إِننِي أذْكُرٌ في مان 
الصَّيوة روت اللت ۰ وال به فُذَرَتِي لت أشياة كانه ای توف إليها وتان 
العَظْشَانِ إلى المَاءِ الزُلالٍء وَلَمْ بتكني سا م عند ال اف 
حَوْفٍ الله كك وَلَوْلَا خظایا لا يَخُلْوْ مِنْهَا البَضَرُءِ لَقَدْ کنث أخاف عَلَى نَفْسِي من 
العُجبء غَيْرَ أنه َك صائيي وَعلمني وَأَظْلَعَنِي من أَسْرَارٍ 0 عَلَى مت وتار 


هم ا 


23 


aT‏ یه و لرآیهما 

۸ نا مستي في ار تردن ریت أقل الناس خَیرا 
مني . وتارة يوقظني لِقِيام الیل لصن اي مار يَحْرِمِئِي ذلك مَعَ سَلَامَةِ بَدَنِي. 
ولو لا ا نع تهب وَتَأوِيْبِ؛ ل شت اما إلى العجب عند 
العمل وَإِمّا إلى اس لكنّ رَجَائي في فضله قَدْ عَادَلَ خوفي مِنْهُ. 

۹ - وَقَدْ يَعْلِبُ الرجَاء بِقََةٍ ساب ۳ ذا الف ات 
طفلا؛ فان آبي مات وآنا لا أغقل. والامٌ لج تلف لت فر فى طبْعي ليت 
الملم. وَمَا رال يوقعني علی المهم فالمهم. وَيخملني إلى مَنْ يخملني على 


الاصوب» خدة قوم أمرق: وگ فد فصدنی عدو فده على + واذ رَأیته قد تصّرنی 


5 


۰ 


eR 


۳ ۳/۹ وعاء من جلد: أي أن المطایا هزلت ت من كثرة الأسفار حتى صارت جلذا على 
99 نهر عيسى : نهر غربي بغداد » وحوله منتزهات وبساتين» ينسب إلى عیسی بن علي . 
(۳) الدلیل . () وقت الغلمة: سن الشیات 


۲۳:۸ 


وَبَصَّرَنِيء وَدَافَعَ عَني» وومب لي: فوي رَجَائِي في المُسْتَقَبَلِ بِما قد ر 
الماضی . 

وَلَقْدَ تاب علی يدي في مجالس الذکر أَكُثَرُ مِنْ يني الي وسل علی بدي 
کا وَكُمْ سَالَْتْ عَيْنُ مُتَجبّْرٍ بوغظي لَمْ تکن تَسِيْلُ وَيَجق لِمَنْ تلمح 


هذّا الإِنْعَامَ أَنْ يَرْجُوَ المام. 


۰ .وربا لاخث أَسْبَابُ الحَوْفٍ بنظري إلى تَفْصِيْرِي ورَلَلِي. ولقذ جَلَْتُ 
يَوْمَاء فََأَيْتُ خولي کنر من عَشَرة آلافی ما فیهم الا مَنْ قَذ رق قله میت 


رز ولو 


عَبْنْهُ فقَل لِتَفْسِي: كَيِف بك ان تجا وَهَلَكْتِ؟! فصخت بلِسَانِ وَجَْدِي: 
هي وَسَيّدِي! إِنْ قَضَيْتَ عَلَىّ پالغذاب عَذَاءِ فلا تُعْلِمُهُم بغذابي؛ صِيَانَة 
إلهي! كذ بل 1 ت ل : اقل ابن أب الا قَقَالَ: «لا يَتَحَدََتُ النَاسُ أنَّ 
مُحَمَّدَا يفل أصْحَابَهُ 97 , 


إِلْهِي! فاخفظ حُسْن عقاندهم في بکرمك 
اناك وال پا رب من تکدیر الصَّافِي. 


أن 


تخل بعذات الدلثل عَليِكٌ: 
لاتسر عودا آنت رتاه حَاشًا لباني الخود أن IEEE‏ 
لا طش السرَّرْعَ الذي تشه بصَوب انعايك مد و 


4 - فصل: | أصلح المقامات التوسط 


1 - مِنَ الْأَمُوْرِ التي خی علی العاقل: أذ یی القن لم تکن غد اا 
اريه بهواها هوی شدیدا؛ ره له في الدنیا؛ ۳ صَوَّرَ مَحَبُوْبًا مک 
تايل لَه عطیمك وا گان عِنْدَهُ مَنْ لا يَميْل ای + اعد نَفْسَهُ مَحْرُْمًا . 

)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۵۱۸ وتسم i‏ عن جابر ڪا 
)۲( 0 0 وهو آخر مراحل صنع السهم وتحضيره. والبري يكون قبل 
۳( ا المطرء 92 اليك )د ا ووضة غناء 


۳:۹ 


۲ - وغذا أَمْرٌ شَدِيْدُ الحَمَاءِ؛ يبعي آن شخ وم آن الیل یاون 
رَمَتَئ قَدَرَ الانسان علی مَا يَْتَهِيْهِ؛ مَلَّهُ وَمَالَ إلى غَيْرِهِ: تاره لِبََانِ عُيُؤبه؛ الْتِي 
تکشفها لكالل نه قذ قال الحعماء : ا يُعْمِي عَنْ عيوب المخبؤب. وار 
گنه عليه وش لا يرال لع ای ما لا تفي ی 

۷۲ لو مدنا م المَحَبَّة مَعَ القّدْرَةِ؛ فا قذ نکن ولكن نَاقِصَةً 
بمقذار وم يُقَوْيْهَا تجني المَحْبَوْب ون تكله ۾ کالامْیناع أو میاه من 
الموافْقَة . ذا صفا؛ فلا بُدَّ مِنْ دار منها الخذر علي یه له ی هذا 
العاشق» واه و وَيَعْلَمُ الإنْسَانُ بل ميل مَخبؤبه ال فنص 
بل يُبْغِض. فان خاف مِنْهُ خِيّانة؛ احْتَاج إلى حراسَة» فقویّت لص . 

۵ - وَأَصْلَحُ المَقَامَاتِ الط وَهْوَ ايار ما َمل الّفس إِلَيْه ولا برتقي 
إلى مَقَام المشق؛ فَإِنَّ العَاشِقَ في عَذاب. وَإِنَّمَا يَتَخَايَة" القارمْ من العشق التِذَادَ 
العَاشق و کت نه كُمَا یل 

وَمَافِي الأَرْضٍ آشقی من مُجبٌ ‏ وان وَجَدَ الهوی عَذْبَ المَذاق 
ترا باکيٌافي کل وَفتب مخافء فرفنه: او يا 
و ای من وَيَبْكي إن دنوا خوف الفرّاق 


و ه و سس و وى و مر و و و 


فتسحس عسنه ينه عند التَدَانِي وتسش خن مبنه عند الیراق 


۰ - فصل | علو الهمة 
۵ _ ما اي اسان قط باغظم ین عل ِمْيه؛ فن مَنْ عَلث هته بختار 
ورا ا ا وَقَدْ تَضْعْفٌ الالء فَيبْقَى في عذاب . 
ي عت من علو اله راء انا په في عَذَابِء ولا أفؤل: لَيْنَهُ لَمْ یک 
نه e‏ الیش بِقَدْرٍ عَدّم العَقْلء وَالعَاقِلٌ لا يَحْتَارُ ریا اللدة بنْقفْضَانٍ العف . 
ات ون ار ۳ ون غلة هممهم فَأَمثّه ذا بها في فَنّ 


)١(‏ (ينغص): یتکدّن و(النغص): الكدورات. (۲) يتخايل: يتخيل: يتصور في خياله. 


0٠ 


اج ولا يلون افص فما هُوَ أَمَمُ. ال الرضین 

رت ؛ نإذا عَايَةُ أَمَلِهِ الإِمَارَةُ. 

۷ - وَكَانَ و میم الخْرَاسَانِي '' في اليد فی 
ذیت؟ فَقَالَ: خفن ضافب. وَمَمّ ع و ی ای ار ATE‏ 
ا ! قیّل: ما الذي یبرد غَْلِيَلَكَ؟ قال: الظَمَرُ بِالمُلْكِ. قِيل: 
فَاَظلَنْهُ. قَالَ: n‏ ِالأَهْوَالٍ. قِيْلَ: ارب الأَهْوَالَ. قال: العقل مان 
قِيْلَ: كَمَا تَصْنَعْ؟ قال: سَأَجْعَلُ من عفلي جهلا. واخاول به خظرا. لا لا يُالُ الا 
بالجهُل ام پات نا لاب إن الحُمُوْكَ أو العدم. 

فنظرّث إلى حال هذا المشکیّن؛ دا ُو قذ ضَبّمَ عم المُهمَّاتِ وَهُوَّ جاب 
الآخرّةء وَانْنَصَبَ في طلب الولایات؛ نکم فك وَفتّل - ان ی رفوي لات 
ا نم یل وئيي تَذْبِيْرَ الق فَقْيِلَء وَمَضَىْ ال الآخِرَة علی أَقْبَح حَالٍ. 

۸- وَكَانَ المُتتبّي" " يفول 

وَنِي النّاسٍ مَنْ يَرْضَئ بِمَبْسُورٍ یه ومَرْكُوبُهُ رجلاهُ والنَّوْبُ جلد 
ون َلْبَابَيْنَ جَنْبَيَ ماله ‏ مَدَى بنتهي بي فِي راو أَحُلَهُ 


0 
2 م و 


2 م2 ۰ 9 2 رم و 3 


بزن سمه بى شفزفا ترثا قبطا أن سل فز نهد 
مت هدا الاخر+ فَإِذًا تمه فیما يعلق بالدّنيا مسب 
و و موم 26 و 2 1 7 
۰۹ - ور الی علو همَتي؛ فَرَأَيْتَهًا عَجَبّاء وَذْلِكَ أننى ۲ ننِي أروم من العلم ما 


(۱) الشریف محمد بن طاهر الحسيني آبو الحسن (۳۵۹ - 8۰7ه): آشعر الطالبیین؛ 5 
الشعراء غزل ا له ديوان شعر کبیر» وهو مؤلف کتاب (نهج البلاغة) المنسوب إلى علي لد 
ولم أجد البیت في دیوانه . 

00 عبد الرحمن بن مسلم» »> صاحب الدعوة العباسية في خراسان» وهازم جيوش الأمويين» قتله 
المنصور سنة (۱۳۷ه) لما استفحل أمره» وأصبح خطرًا على دولته. 

(۳) دیوانه ر )٤(‏ نهمته: طلبه وشغفه. 

)0 آروم : آرید وأطلب. 


۲0۱ 


الما کر ۱3 فا مه الل ره تقد ل 


مرو 


بلع مُنْتَهاه؛ٍ رأيته ناقِضًا فِيٰ غیرو؛ فلا آغذ هته فام ل الخدت فان الفِقك 


والفقیه فَانَهُ عل الحدِيْث؛ فلا آری الرضا بان للم | الا حَادِئًا عَنْ نقص الهمة. 


- نم ائي أرزم بِهَايَةَ العَمَلٍ بالملم. فأئزق إلى وَرَع بشر وزهادة 
مَعروف! وهذا - مَعَ مُطَالْعَةٍ التَضَانِيْفِ وَإِفَادَةٍ الْخَلْقء ٠‏ ومعاشرتهم - بعیّد. 


۱ - ثم إني رم الغِنَ عَنِ لحل واش رف الإِفُضَالَ عَلَيْهِم! والاشتتال 
بالعلّم مَانِعٌ ین اسب وقبول المتن ا ف العالية. 

۷۲ - نم إني انرق ی طلب الأزلای كما أرق إلى حي التضائت+ لن 
الْخَلْمَانٍ يِائِبَيْن عَنّي بَعْدَ التَّلَفِ! وَفِي طلّب ذَلِكَ ما فِيْهِ مِنْ شغل القلب المُحِبٌّ 


۵ 


للتفرد . 

۲۳ - ثم اي أَرُوْمُ الاسْيِمْتَاءَ بِالمَسْتَحْسَنَاتٍ! وّفي دیك امْتِنَاءَ من جهة قِلَةٍ 
الما ثم لو حَصَل؛ فرّق جع الهمّة. وکذلك طلب لِبَدَنِى ما يُصْلِحُهُ مِنَ المَطاعم 
وشات وان مُتَعَوّدٌ للثَّرَفْهِ والتّلطب! وفی قَلة الما مان وک ذْلِكَ جَمْعٌ بين 
(۱) 
اضداد 


ور 


YAS‏ - فاينَ ۹ وما و صفته من ن حال فن کات اة همه الدّنيا؛ 1 لد ات 


رم مر 


6 و پر 


أن و لد شَيْءِ من الذنیا وَج يني بسب ولا ان يُوَثْرَ في عِلْمِي) ۰ ولا في 
عملی؟! 

وا قلقي مِنْ طلب قیّام الیل وتخقیق الورع؛ ؛ مع (عادة الیل وشئْل القلب 
بالتصازیف وتخصيل ما یلایم الْبَدَنَ من ن المطاعم!. 

ووا سي عل ما زيي ين ال جَاةفي اوه + مَعَ ملاقاة الناس وتغلیمهم! 


BE‏ وفمه حك جل ا الم ازيح وا ویعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات ولباسّه أفضل لباس : الأبيض الناعمْ المطیب. . » ولا ينفك من جارية حسناء. 


YoY 


یا گدر الورع؛ مَعَ طلب ما لاب مه لا 


جوم 5 نت ومو كه و مها .٠ه‏ موم ها وه ۰ 3 f‏ وم 

6 غَيْرَ آني فد اسْتَسْلَمْتٌ لِتَعْذِيبِيء وَلَعَلَّ تَهُذِيْبِي في تَعْذِيْبِي؛ لان عُلوّ 
الهِمّةِ نَظلْبُ المَعَالِي المُقَرْبَةَ إلى الحَقٌّ کش وَرُبَّمَا گانب الحَيْرَةُ في اللَّب دلیلا إلى 
المُْقْضؤد وها أنا حفط الفاسى ين أن يَضِيْعَ مِنْهَا تفس في غَيْرٍ فَائِدَةٍ. وَإِنْ بَلَغَ 


>و 


بلغ من عل 


ع سم ا ا ۶ 
همی مرَادّه. والا؛+ فانية المژمن [ 


5 لَمَا سَطَلرْتُ هذا الفْضل المُتَقَدّمَ؛ رَأَيْتُ اذْكَارَ امس بما لا بُدَّ لها في 
الطَرِيْقٍ مله وهو أنه لا بد لها مِنَ التَلَظفِءٍ فَإِنَّ اطع مَرْحَلَبَيْنِ في مَرْحَلَةٍ ليق بان 
يَقِتء فَيَنْبَغِي أن يَقْطعَ الطَرِيْقَ بِأَلْطفٍ مُمْكِنء وَإِذَا تَعبّتِ الرَواجِلُ؛ نَهَضّ الحَادِي 
ا اد الاج الح جدّ و ف اا في طلب الدّرّ صُعُودٌء وَدَوَامُ السَيْرٍ 


مه 2 تک 9 ی 
۱ الابل» والمعا ۳6 صعبة . 


۰2 ولاهدع‎ ۶ 2 „RON 9 SE E 
وَمَنْ أرَادَ أن یری التّلطف بالنفس؛ فَليَنْظرٌ فى سير الرَسُوَلٍ كَللةِ؛ فانه‎ _ ۷ 


2 


كان يَتَلَطّفُ بتفبه وْمازخ. وبُخَالِطُ الا وَيُقبّلُ ويَمَصُ اللسان وَیَخْتا 
المُسْتَحْسَئَاتِء ویس له الماك وَيَخَْارُ المّاء البارِ والأَوْققَ مِنَ المّطاعم؛ كلحم 
الظهر والذراع وَالحَلْوَى. 

۸ _ مدا كله رف بالنَاقَةِ في طَرِيْقٍ السّيْرِ اما من جرد عَلَيْهَا السَوط؛ ن 
ُوْشِكُ ألا یفطع اربق وَقَدْ قَالَ يك: «إِنَّ هذا الدَيْنَ ميَبْن؛ فَأَوْغِلُوًا فیّه برفق؛ قِن 
منت لا أَرْضًا فطع ولا ظَهْرًا أَبَقّى» 20. ۱ 


2 
عع رهم 


4 وَاعْلَمْ آنه يَنْبَغي لِلْعَاقِل آن یُخالط نفسه فِيْمَا یکت العثل عَنْ 


4١ 


6 « 


(۱) الخسر : التعب والإعياء. )١(‏ المفازة: الصحراء المهلكة. 

(۳) رواه البيهقي في السنن ۰۱٩۱۳(‏ عن عبد الله بن عمرو وه وفي اسناده عبد الله بن صالح 
کاتب اللیث : صدوق کثیر الغلط» لکن شطره الأول: رواه آحمد (۱۹۹/۳) عن آنس وله 
قال الهيثمي في المجمع (۷/۱): رجاله موئوقون الا خلف بن مهران؛ فإنه لم يدرك أنسّاء 
و(المنبت) الذي یتعب دابته حتی لا تطیق السیر . 


Yor 


و نون E‏ قیل مرو لاه راشای برش 


2 
و 


على قَذَارَةَ وَقَبْلَ بلع اللْقْمَةِ إلى أَنّهَا مُتَقَلْبةٌ في الريقء لَوْ آخرجها اللسان 
م لفظها ]۳ وَل ا في فرت المؤت» وما يجري عليه بعده؛ لبَعْض عاجل 
لذو 


0) 
5 


(۳ 


250 


للج 
030 


فلا بد من مُغَالَطةٍ تَجْرِي لِيَنْتَفِمَ الانسان بِعَيْشِهِ. كما قَالَ لیذ : 
فأكذِب النفس (ذا خدنتها او صدق النْفس يُرْرِي بالامل 
ا 
فد طَّبْعَكَ المَكَدُوْةَ پالم راحَة نج وله بشیء مِنَ المَرْح 
َلك ِذَا أَغطَّيْمَهُ ذا لک بمقذار ما يُعْطَىئ الطّعَامُ ین الیلح 
وقال أبو علی ا 
وا مهَمَمْتَ فناح فك بالمُتى وَعْدَا فَخَيْراتُ الجتان عِدَاتُ 
وال اد نون باس هة لقني نزو ت ازات 
واشئر عن الجُلَسَاءٍ بَنَّكَ إِنَمَا جُلَسلؤوكَ الما والشّمَاتٌ 
وَمَع التوفع للحَوَاوِثِ إِنَهُ ‏ لِلحَيّمِنْ قَبْلٍ المَّمَاتِمَمَاتُ 
ا a‏ ی ای کی تم 


۶ 


ےوک واس > و ےو و و و ۳9 8 و o‏ 4 و 

5 .- 9 مج ۵ ٩‏ م 8 ی هه سیم ات 

لولا مغالطة النفوس عقولها تصف للمتيفظين باه 
1 


عواره: فساده. 
فى هامش الاصل : بياض في ثلاث نسخ» والزيادة من ( أ ). 


» الزیادة من (ط). 


لبيد بن ربيعة العامري آبو عقیل أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى الجاهلية أدرك 
الاسلام» ووفك علی النبي كله ورك الشعر بعد اسلامه توفي سنة (۶۱ه). ‏ 

آبو الفتح علي بن محمد البستي» شاعر زمانه . توفي سنة (40۰ه). 

محمد بن الحسین بن عبد الله الشبل البغدادي آبو علي » شاعر حکیم؛ ولد وتوفي ببغداد» 
سنة (۷۳ه). 


Tot 


بجفظ الجنم تبن قَى التشن فیّه بقّاء النّار ختظ بالوعاء 
ااا المُمِضٌ فلائینها ولا تمد لها طول الرَجُاء 
ومذهافني شدای یمارخاء ‏ ودرا الشَّدائِدَ في الرّخاء 
بْعد صلاخ ها ها وهذا ‏ وبالرکیٌب منت الذَوَاءٍ 
۰ م وقد گان موم السلف يضبن الشّيْتَ؛ لکلا یری الانسَان منهم ما 
یکره وَإِنْ كَانَ الخضاب لا يُعْدِمُ اس عِلْمَهَا بذلك وَلکته نع مُحَادَعَةٍ لِلنَفْسء 
وَمَا رال النْمُوْسنُ تَرَى الظَاهِرَء وَإِنَمَا کر والعفل مَعَ العایّب. 
0١‏ - ولا بد من مُغَالَطَةٍ تجري ليم العَيْشْلُء وَلَوْ عَمِلَ العَامِل بِمُقْتَضَى قِصَرٍِ 
الأَمَل؛ ما كَتَبَ العِلَمَ وَلا صَنَّف . 
۲ - فَافْهَمْ هذا المَصْلَ مَعَْ الَّذِي تقد ؛ فَإِنَ الأول في ام العَزِيْمَق وها 
في مکان ارحص ولا للتوب من رَاحة وَإِعَانة» والله كك [مَعَكَ] عل قذر صدذق 
الب وَقُوَةِ اللّجَِءِ وَخَلْع الْحَوْلٍ وال وهو المُوَفقُ. 


۷۹۳ - قوام الادمی + شین : الخرارة والرطوّبة . ومن شان الحرارة أذ كلل 
الرطوبَة و ؛ فَالآدَمِنُ مختا محا اج إلى تخصیل لب لِلْمْتَحَلْلٍ. 
بدا الثشنء ۽ تَعْتَذِي باکر فا لل منها. وَالأَبَدَانُ المُتَتَاهِيَة تَعْتَذِي 


ره حو ۳ 


EE‏ منها وال ان الي كَدْ آََذث في الهرم بحلل ينها کنر مما 


۶ - فينبغي للاشی بایغ أن يَتَحَمَظَ في اللکاح؛ ! آنه ۳ بربی فَاعِدَةَ قرو بجد 
رها في الکبر . 

وَأَمَا المتوسط والوافف السّنّ؛ يد ينغي آن يَحْذَرَ فَضُوْلَ الجماع؛ ِن حصل له 
)١(‏ أي: الناشوع: 


۳۵ 


مثل ما يَحْرُحُ منهُ؛ فَأَسْرَفَء فَالْلازِمُ 5 من الخَاصِل» OT‏ شرع الاد 
وأمّا الشّبْح؛ رذ التكاح کاللازم له مخضا لا راد غل الس 4 لاه قق 
من الْجَؤْهَرِ الذي لا بحصّل مله آبدا. 

6۵ نم يَنْبَغِي أن يَنْظْرَ العاقل في مَالِه E‏ ای عون 
الفاضل مُدَّخَرًا لِوَفْتِ العجز وَلْيَحْذَرٍ السَّرَفَءٍ فا العَذْلَ هْوَ الأضلَح. 

7 بر في روج والمظلَؤبُ ينها شیتان: وُجَوْهُ لوق تبر 
المَنْزِلِ؛ٍ فَإِذًا كانت مُبَذْرَةُ؛ فَعَيْبٌ لا يُحْتَمَلُ فان انْضَمَتْ صفهٌ العثر+ فلا وَجْهَ 
مساك إلا أن تَكُوْنَ مُسْبَحْسَنَةَ الصّوْرٍَء فان صم إِلَيْهَا عَفْلُ وعفات؛ حَسْنَّ 
الامسَاك ون كَانَتْ ممّا يَحْتَاحُ أن تُخفظ”" + قَتَرْكُهَا لازِم. 

۷ - قَأَمَا الخَدَمُ؛ فَلْيَجْتَهِدْ في تَحْصِيْل خادم لا تَسْتَعْبِدُهُ الشَّهُوَةُ؛ إن َبّد 
الَّهْوَةِ له مَوْلَى غیر سيد وير الماك في طَبْع المَْلَوَك؛ هم : من لا بتي إل 
على الاکرام فلیکرنه؛ إن رن مه وینهم: من لا يَأْتِي الا عَلَى الا هَانقف 
دای وَلْيُعْرضْ عن نوی ِن لَمْ يَكُنْ؛ عاتب بل وَلْيَحْذَرٍ العُقُوْبَةَ ما 
اک و للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يُعْنَى بدابته» وَيَنْسَى مَدَارَاة 
جَارِيَتِهِ! NEE‏ تا وق لقان E‏ ا ES‏ 
المَشْتَرِي. 

۸ - وَِلْيَحْمَظ نَفْسَهُ بالهَيبَة من الانْحِرَافٍ مَعَ الرَّوْجَقِك ولا یلها عَلَى مَاله؛ 
نها سَفِيِهَةٌ تَظلْبُ كَثْرَةَ الإْقَاقٍ . 

۹ 2 راما تذبیر الأؤلاد؛ فَحِفْظُهُم من مُخَالَطَةٍ تفید. ممن كان الصَّبِيُ ذا 
آنفة» حییّا؛ رُجيّ حیره. وَلِيْحْمَلْ علی صُحْبَةٍ الأشراف والعُلمای ولْيُحَذَّرْ مِنْ 
مُصاخبته الْجَُهّالَ والسْهَاء؛ فد لسع بصن هرا ولتعذر الب من الکذب غاية 
التَحَذِيْرِه وَمِنْ المُحَالَطَةٍ سین وَليُوْصِهِ بزِيّاةٍ البر بای وَلیْحفظ من مُحَالَطَةٍ 
کک قرو بِصَبِيةٍ ق فینتفعان ۰ 


8 غير عفيفة . 


۳۹ 


۳7 2 
ره ا > > م o‏ ۶ و 0 ا - 5 


ب اد رب مد همته ۳۷ تار برشي یلع وقد عضْل 


E 
۱ 
> 
ص‎ 


ول ما ینبفی آن یْکلّت حفظ الفرآن ؛ فته یت ویختَلط 
الم وال م نب الوه بترت با الکن ا نم الفقه دم وخلافاء وما 
أمْكَنَ بَعْدَ هذا مِنَ العلوم؛ ei‏ 

۸۲ 5 دري عادات آضحاب الحدیث؛ نهم ون الرَّمَانَ فِي سماع 
الاجزای ا تعکر A RE E RE E‏ 2 فَهُمَ شیء! 5 
َلَعْوَا سا ليوا وار وي أل راء سم ين الق آن+ فعادرا الفيفرئ»؟ [لِأنْهُم] 
e‏ فلا يحْصُل مَمْصُوْدُهُمْ. فالحفظ في الصّبًا للمهم م من الیلم 

صل عَطیم ۲ 

۳ - وقد رآینا گیبرا مِمَن تاغل بالمسْمزغات. ركقابة ا جرا ورای 
الحفْظ صَعْبَاء فَمَالَ إلى الأسْهَلِء فمضی عُمْرْهُ في لك فَلَمّا احْتَاجَ إِلَى نشیه؛ قَعَدَ 


َتَحَمْط عَلَى کی ٠‏ فلم بحصّل مقصو ده . 
الق لِمَهُم مَا كرت وَانْطر في الاخلاص؛ قما يم ۾ شَيْءٌ دونه . 


۳ 
1 


۳ - فصل: | بادر موسم الزرع 


و 2 


۶ - اشَْدّ الا بِبَعْدَادَ في ا ة جفس وَسَبِعِينَ '") و اه 
راد السّعْرُء رامع ۳ لاس على اشْيرَاءِ الطلعَام . ات من یذ لس َع ما 
ونه وَفْرِحَ من بادر فِيْ اول اسان إلى اشتراء الطعام قبل أن یضاعت 2 


E SA AO ESED 
. أي: عام (۵۷۵ه). )۳( اجتمع‎ (۲( 


۳۷ 


E 


وَأَخْرَجَ المُقَرَاءُ ما في بيؤتهم» قَرَمَوْهِ في سوق الهَوَانِ؛ وَبَانَ ل موس کانت عَزِيْرَة. 

َقُلْتُ: يا نَفْسُ! حُذِي من هذه الخال إِشَارَةَ: لَيُمْبَطَنّ من له عَمَلّ صَالِحٌ وَفْتَ 
الحاجة إِلَِْ وَلَيَفْرَحَنَّ مَنْ لَه جَوَابُ عِنْدَ إِقْبَالٍ المَسْأَلَدَه وَكُل الوَيْلٍ عَلَ المُغرّط 
الَّذِي لا يَنْظْرُ في عَا بها قتَبّهي؛ فقذ له نَاسَا في الدنيا عَلَى أَمْرٍ الاجرة! َبَارِي 
میم لزع ما دَامَتِ الرُوْحٌ في ال الان كله وی فا أن فا تساه 
الحصاد ومّا لك رز وا المُفتَقِريْنَ إل آنوالهم تم تَمْنَعَهُم من الایثار . 


۶ - فصل: المو من بين الخوف والر حاء 


وج ۶ و و 2 


N‘‏ - تَأَمَلتُ حَالة أَرْعَجَئْنِي» > وَهُوَ اَن الرَّجُلَ قَدْ يَفْعَلُ مَعَ آنراته کل جمیّل 
وَهِيَ لا تحبف وکذا یفقل م ضریتوه وَالْصَدَين بخصضة) وقد ند ر السَلْظان 


سے 


كل ما يقير عل تواستطان لا باه ن متعیرا يفول ما خا ؟۱ فخمت أن 
کون هذه ا 3 الخال سُبْحَاته؛ أَتَقَرَبُ یه وَهْوَ لا يُرِيْدْنِيء وَرُبمَا یکون قَدْ 


٤‏ ه ‏ و 


تبني شَقِيا في الاژل. وَمِنْ هذا اف الحسنٌء فَقَالَ: اف أن يَكُوْنَ اطلَّعَ علی 
يعض د فَقَالَ : يه غَفَرْتُ لك . 
لیس الا القَلَقْ وَالحَوْفُء لَعَلَّ سَفِيَْةَ الرّجَاءٍ تلم يَوْمَّ دُحُوْلِهَا الشَّاطَِ - 


عدد احاديث رسول لله« 


57 - جَری بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ أضحاب الحَدِيْثِ کلام فی قَرْ 
اصح ین الحَدِيْثٍ عَنْ رَسْوْلٍ الله کل سم ية لب حَدِيْثِ؛ . قل 
الرّق. قَقَالَ: لا+ بل المترْ! قَقُلْتُ: هذا بَعِيْدُ ۳2 

EAN‏ رَأَيْتُ لأبي عَبْدٍ الله و الحَاكم " گلا کلامّا يَنْصْرٌ ما قَالَ ذلِكَ الشخص. 


)1( رت موسم الزرع . (۲) الجرف: الساحل الصخري. 
(۳ محمد بن عبد الله النيسابوري الشهير بابن البيع : إمام» حافظ» مصنف› توفي سنة (۶۰۵ه). 


۳۸ 


۳ 


وهر 


انش 


و ۶ 
ان 
7 


هُوَ آنه قال فی کتاب (المَذْحل إِلَى کتاب الإكُلِيْلِ): کیت يَجَوْرُ 
رسو ولل الله ول لا يَبلُّ عشرة آلافی حیی؛ َف رو له ین سحا رن آلاف 


رجل مرا صحبوه ينا وَعِشْرِيْنَ سه مک مات بط آفرال : رافعاله 
تومه ف مه ور Ta‏ 1315 یوس دا منطو عي ن أخكام الشَّرِيْعَة! وَاختَج 
بقل أَحْمَدَ: «صَح ین الحَدِيْثِ عَنْ رَسُولٍ الله يله سَبْعْ وة لب یی گنر" 
وَأ إِسْحَاقٌ بْنَ رَاهَوَيْها'" گان يُمْلِي سَبْعِيْنَ لف حَدِيْثِ حِفْطَاء وَأنَّ با العَبّاسٍ بْنّ 
دة قَالَ: أَحْمَظ لِأَهْل البَيْتِ تلات ي لب حَدِيْثِ. قال ابْنُ عُقْدَةَ: وَظَهَرَ لابن 


وه و 


کب بالكُوفة ثلاث مكة الف عییت. قلث: ولا يسن أن شار هدا إلى 
الو 

وَقَدْ عَحبْتُ كيف حََفِي هذا علی الحَاكُم» ولاح داك 2 
ا رم ا وقد طات ادا رین ختی Es‏ وهر ان 
لك حدیث 3 منها عَشَرَةَ الاف م ر 

O ۸*۸‏ يكنا الود تسا أن وصَالِم*) 
وَعَيْدَ الو وَقَرَاً عَلَيْنَا «المستده» وَقَالَ لَنَا: هذا كَِابُ جَمَعْتُهُ من أَكْثْرَ من سَبع مكةٍ 
آلف و ألقاء: قم اختلف المسلمون 00 سول الله يلله؛ فازجغو 
یه كإن ور والا؛ فیس بنكو "أي افر آفتری حف عل متيقظ أنه راد بگزنه 
جَمَعَهُ من سَبْع َة الف أنه راد الطُلدْقَ؟! لان ل لل ده 
رسول الله کل ؛ نكيت أَهُمَلَها؟! 


(۱) أبو يعقوب» إسحاق بن راهويه الحنظلی الحافظ من کبار الأئمة (۱۲۱ - ۲۳۸ه). 

(۲) آحمد ین a‏ الحافظ العلامة (۲4۹ - ۳۳۲ه). 

(۳) محمد بن العلاء بن کریب : الحافظ الثقة (۱۲۱ - ۲1۸ه). 

(4) حنبل بن إسحاق بن حنبل: ابن عم الامام آحمد وتلميذه» من حفاظ الحديث» توفي سنة 
(۲۷۳ه) . 

)٥(‏ صالح: آکبر آولاد الامام أحمد بن حنبل» تولی قضاء آصبهان (۲۰۳ - ۲۹۲ه). 

(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل: أجل آولاد الامام كان صيئًا دیا صادقًا (۲۱۳ - ۲۹۰ه). 

(۷) هناك كثير من الأحاديث الصحيحة غير مخرجة في المسند. 


5 


۳ 
ی 


4 - یل ققذ أخرج في «مشتيه؛ أشياء ضقک م أو باه نزن 
8 مئَة لب ما 


تَحفق اق نا ألا ركت شاع هه ال وَلِمَ 
اف إلى رَمَن أَحْمَدَء فانتقی مِنْهَاء وَرَمَئْ البّاقي؟! وَأضحَابُ 
الحَدِيْثِ فد كبوا کل شَيْءِ م مِنَ المَوْضُوْعَ والکذب . 

او ل ۳ جَمَعْتٌ کِتاب (السْنْن) من ست مِبَةِ اَلَف حَدِيْثِ. 

۱ - ولا يَحْسُنٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصَّحَابَةَ الَذِيْنَ رَوَوْها مَاتُوَاء ولم بح وا با 
التَابِعِيْنَ؛ فَإِنَ الأمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَى أَحْمَدَ قأخصّئ سَبْعَ ملة الف حَدِيْثِء وَمَا كَانَ 
لام لِيَذْمَبَ هکذا عاجلا! 

علوم أله َو جع الصَّحيْحُ المخال المَوْضْوعٌ کل ول عَنْ سول الله که 
ما بلع a‏ َأَيْنَ البَاقّي؟! 

۲ - ولا يَجْوْرُ آن يُقَالَ: يَلْكَ الأَحَادِيْتُ کلام التَّابعِيْنَ؛ فَإِنَّ الفُمَهَاء تَمَنُوا 
مَذَاحِبَ الوم وَدَوَئوْمَاء وَأَحَذُوْا بِهَاء ولا وَجْهَ ترکها! 

۳ - قَمَهِمَ کل ذي لب أ الإِشَارَةَ إلى الظرقِء وَأَنَّ ما تَوَهَّمَهُ الحاکم 
فَاسِدٌء ولو عُرِضَ هذا الاغیراضن عَلَيْهِ وَقِيْلَ لَهُ: كَأَيْنَ البَاتِي؟! لَمْ يكن له جَوَابٌ. 
لكر الهم عزیژه واه العم بالتؤفيق : 

5 ويل هذًا تفیل قَوْم الوا : إن البحَاريَ میحر کل ما صح عِنْدَهُ وَإِنَّ مَا 
آغرج كالأَنْمُؤْدَ إلا NET‏ ود قد ذَهَبَ إلى تخو هذا أب بو بر الإِسْمَاعِيْلِنُ ۳ 
وحکی عَن البْخَارِي أنه قَالَ ِ نما يعني الطوق. ید عَلى 


ما قله أن الدّارَظنِيَ 7 - وه سَيْدُ الحفاظ - جَمَم ما يرم البُخَارِيَ ریما ۳ |ٍغراجی 
بل ] ما لم يَذْكْرَاهُ 6 یره ولز گان كُمَا قَالُوَا؛ لاخرج مُجَلَدَاتِ . 


( سلیمان بن الاشعث الأزدي السجستاني (۲۰۲ - ۲۷۵ه): الامام الحافظ صاحب السنن؛ 
ومحدث البصرة. 

(۲) أحمد بن إبراهيم الجرجاني (۲۷۷ - ۳۷۱ه): محذث إمام. 

(۲) علي بن عمر (۳۰۲ - ۳۸۵ه): كان من بحور العلم» وأئمة الدنیا» صاحب التصانیف. 

(4) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: الامام الحجة صاحب الصحیح (۲۰۶ - ۲۲۱ه). 


۲۹۰ 


نم قوله: «ما يلزمٌ البخاری»: دلیل صريحٌ على ما قلتّه؛ لأنه مَن آخرجَ 
الأنمودّجَ؛ لا بلزمهُ شيء. 

٥‏ 2 ولك أخْرّج بو عَبْدِ الله الحاکم كتا جَمَعَ فيه ما یرم البُخَارِيَ 
إِخْرَاجُهُ قَذکر حَدِيْتَ الظّائِرء فَلَمْ يَلْتَقِتِ الحفاظ إلى ما قال . 


ما َل كَهْم هؤلاء لب سَعَلَهُمْ تقْلُ الحَديْثِ عن الق الي لا يرم في 
قله له والمَّهُم . 


ر چم 


صِحَةٍ الحَدِيْثِ. وَإِنْمَا وَقَعَ 
7 ا مرو و محر گر و 86 2 و 3 2 
25 إن البخاري وَمَسْلِمًا تَرَكَا آخادیث آفوام ثِقاتِ؛ لانهم خولفوا في 


الحییب. تم الأَكْتَرُوْنَ مِنَ الحَدِيْثِ وَزَادُوَاء وَلَوْ گان تم ف؛ لَعَلِمَُا أنَّ ریاد ین 
لفق مَفْبّْلة! وترگزا أحَادِيْتَ آفوای لام ادا بالرُوَايَةِ عَنْ شخص. وَمَعْلُوْمٌ آن 
ارا اه لا عَيْبَ فیه! وترگزا من ذلك العرَائِبَ. وَكُلَ ذلك سوه قهم. ويها َم 
یلم لها هذَاء وَقَالُا: الرَيَادةُ مِنَ ال بل ۰۳۳ ولا یل القَدْحُ حى ین سیب 

۷ - وکل مَنْ لَمْ یْخالط الفْمَها* وَجَهَدَ مَعَ المُحَدَئِيْنَ؛ تَأَد 
قَهْمُهُ!! فَالْحَمْدُ ل الَذِي انعم عَلَيْنَا بالحَالتين. 


۸- اعْلِم أن الله كك وضع في النفوس أَشْيَاءَ لا تَحْتَاجٌ إلى دَلِيْلٍ ؛ فالنفزس 
وا AICI If Llosa‏ وه و 8و وم رو ی ما نی 6 د 
تعلمها رورت وأكثر الخلق لا يحسنون التعبیر عنها . فإنه وضع في | س أن المضنوع 


لا بذ لَه مِنْ صَانِعء وَأَنْ المَبنِيَ لاب له من بان وَأَنْ الاين کر من الواجد وَأن الجسم 


(۱) هو کتاب «المستدرك على الصحیحین» قال الذهبي: رأيت الهول من الموضوعات التي فيه . 

(۲) قال الامام النووي رحمه الله تعالی في التقریب: ولم یستوعبا (أي البخاري ومسلم في 
کتابیهما) الصحیح. ولا التزماه (أي استیعابه). انظر: التدریب (۱۳۲/۱) ط . دار العاصمة. 

(۳) الزيادة أقسام: آحدها: زيادة تخالف الثقات» فتردٌ. والثاني: ما لا مخالفة فيها فتقبل باتفاق 
العلماء. والثالث: زيادة لم یذکرها سائر رواة الحدیث» والصحیح قبولها .اه المختصر 
الحاوي لمهمات تدریب النواوي ص(۱۷). 

(۶) قال المولف في الفصل (۳۳۲): كان المحدثون قديمًا هم الفقهاء» ثم صار الفقهاء لا یعرفون 
الحدیث. والمحدئون لا یعرفون الفقه . 


۳۱ 


الوَاحِدَ لا یکزن في مکانین في حَالَةِ واجذق یل هذه الأَشْيّاءِ لا تاج إلى دلیّل ‏ 

۸۹ وله العَرَبَ الق بالصَوّاب من غَيْرِ لح فَهُمْ رفون بَينَ فرع 
وَالمَنْصُوْبٍ بِأَمَارَاتِ في جیهم 1 عَجَرُوَا عن الق ال" 

E سَأَلْتُ‎ : E AT: 
الفقیلی * فَقُلْتٌ لَهُ: کیت تَقُوْلُ: (ضربث أخحوك؟ فقال: آفول: (ضریث أخَاك).‎ 


مه عو 


فادرته عَلَى ارف 5 وَقَالَ: لا أَقَوْلُ (أخوك) ند لت كيف تقول : 50 
أَحوْكَ)؟ فَرَقَمَء فقلث: أَلَيْسَ رَعَمْتَ أَنَكَ لا مول (أَحَُوْكَ) أَبَدَا. ققال یی هنّا؟! 


اخْتَلَفَتْ چهتا ۳ وَهذَا اَل شیء علی تامهم مَوَاقِعَ الكلام» 8 ياه في 
کل مَوْضِعْ حه واه لیس اسْيَرْسَالَا ولا ترجیما . 

قال تمان زاللكة هن أضواث يعر ا کل 2 عَنْ أَغْرَاضِهِمء 
7 كخم ۰ العرّب في تَصَرَفِ ؛ من إِغْرَاب رو ايء والْجَمْع » 
وا قي 57 » الي وَغَيْرِ ذلِكَ؛ لِيَلْحَقَ مَنْ ليس من آغل ال لها . 


۷ - فصل مفيد؛ العاقل ینظر في العواقب؛ 


والغافل لا يرى الا الحاضر 


, ۵ 


AYY‏ - تین وان الأخجار وَالأَشْرَان فا شتت صلاح الْأَخْيَارٍ التّظ 
وَسَبَبَ فاد الأَشْرَارٍ إِهْمَالَ الط وَذَاكَ أن العَاقِلَ ینظر. كَيَعْلَمُ هآ لا بد [للمصنوع] 
مِنْ صانم؛ ون اة لَازِمَةٌ یال ممعجرّاتِ سول الله لاء متام قیاده إل 
3 2 مر وم وو و gf‏ 
ال ثم ينظ فیما یه ای و له لدید. فاذا شو شَقَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الیلم؛ تَأْمّل 


مرت فَسَهُلَ ذْلِكَ. وَإِذَا صَعْبَ عَلیّه یام اللّيْل؛ للك وَإِذَا ا مَل 


N 

۸ 

01 
1١ 


( الجبلة: الخلقة والفطرة. ( العلة: السبب. 

( أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من کبار أصحاب آبي علي الفارسي من أئمة العربية (۳۳۰ 
- ۳۹۲ه). انظر الخصائص : (۲۹۰/۱). 

1 الجوئي التميمي و ای یآ عضو ات 

() التحقیر : التصغیر . 


۳۹ 


ایب فَعَلِمَ آن نَّ اللََء تفت وَالْعَارَ الثم يَْقَيَانِ؛ٍ يهل عَلَيْهِ التَرْك. وَإِذا اشتهی 
الاقام مِمّنْ يُؤذِيْهِ؛ در تواب الب > وَنَدَمَ العَضْبَانٍ علی أَفْعَالِهِ في خال العْضب 
ٿم لا يَرَالُ تام سَرعة مَمَرٌ الم نيمه بعخصیل أَفْضَل الَْضَائِلِء فيال ماه 
۳ _ وما الغافل ؛ نه لا يَرَى إل الشَّْءَ الحاضرّ؛ مهم مَنْ لم یَأمْل في 
مَعْتّى المَضنئوع وَإِنْبَاتِ الصَّانِع» فَجَحَدُواء وَتَرَكُوا الط وَجَحَدُوا الرْسُلَء وَمَا 
جاووا بو وَنَرُوا ۳ العاجلء وَل فكوا في مَبْدَئْهِ وَمُنْتَهَاُ؛ فیس عندهم من 
فان المَظْعَم لا ال وئز تأملوا کیت انس 4 وا ممل انشا ونا 
روا حَقَاتِقَ الأمُورٍ! وکل شوو تكن رض له ؛ لا یرون في عَاقِبَتِمَاء بل في 
عاجل له وَكُمْ قذ جَنَتْ عَلَيْهِمْ؛ ؛ ین قوع َذ وقظع ید وَفَضْيحَة! فتَعْجِيل 
اللذه يفوك الها ول ارارم و 0 النظر في اقب وغذا شغُل 
العقل موم شَعْلْ الهَوَئ . َال الله كك يَقَطَهَ ثریتا العَوَاقِبَء وتکشت لنَا 


و 


المَضَايْل وَالْمَعَاِيتَ إنه قَادِرٌ عل ذْلِكَ. 


£ و 


6 لقت ال همه غاله نطلت ال انات تلفت انس وما تلفت :ما امنت( 


0 


فَأَحَذْتُ أَسْألُ تظویل العْمْرء وَتَفْوِيَة البَدَنِ رل الآمَالِء فأنکرّث عَلَىَ العَاَا 
وَقَالَتْ : ما جَرَتْ اف يما تب قَل: إِنَّمَا کک العَادَاتِ؛ ود 
قیل لِرَجُل: لا ا ققال: اطلیُوا لها رُجَيْكَه" وَقِيلَ لاخر: جَثنَاكَ في حَاجَةٍ 
لا تَْرَؤْلةً" . كَقَالَ: eT‏ دا گان هل الْأَنَقَةِ مِنْ أَرْبَاب 

الدَييَا يه ون هذا؛ فلم لا نَظمَعُ في َضْلٍ گریم قایر؟! 


دنه ذا السُوَالَ في زبیم الآجر ین سَنة حمس وَسَبْعِيرةٌ؛ ' ۽ قن مد ِي 
5 وَبَلَفْتُ ما أَمَلْهُ؛ نَقَلْتُ هذّا المَضل إِلَى ما بَعْدُ وَيَيَضْئْه وَأَخْبَرْتُ بِبلُوغ آمالي 
ان لم یف ذللت» قَسَيّدِي أَعْلَمُ ِالْمَصَالِح؛ فَإنَّه لا يَمتَمُ بُخلا» ولا حول الا به. 


م2 


(۱) حویجة: تصغیر حاجة. (۲) رجیل: تصغیر رجل. 
(۳) لا ترزژك: لا تکلفك ما تنكب به. (4) أي (۵۷۵ه). 


۳۹۳ 


ا 


6 اقا مر و تغالی ایضا! لا تَر النَّاس يُحِبُونَ ظهُورَ 


ا روسان التؤري كان برل لا اعا يما ظهر من عملي! وَكَانُوا يَسْتُرُوْنَ 
٠ 0‏ وَاليَوْمَ ناب لقزم نشهرهم! ود گان أَيُوبُ السَّحْتيَانِي''' يُطَوّلُ قَمِيِصَهُ حتی 
قَعَ علی ميه وَيَقُولُ: كَانّتِ الشّهْرَةُ في في التظویل» َالَو الشْهْرَة في التَفْصِير . 

7 - فاعلَم آن ترك 0 الكل وااو E‏ ِالتَعمُلٍ 
واٍخلاص القَضْدِء وسر الخال هو الذي رَفَعّ مَنْ دقع تعد كان امد ین ا 
مشي حَافيًا في وَفْتِء وَآيَحْمِلَ] ا في بدیی وَيَحْرْجُ ۳ دار کي 
حَافيًا علی الدَّوَام وَحْدَهُء وَمَعْرُوفٌ بلط التوّی . 

۳۷ ا صارّث الرّكَاسَاتٌ آکثر من كُلّ حاجق وَمَا تَتَمَكَنُ الرََاسَادُ 
حى تَتَمَكنَ من القَلب العَفْلَهُ وَرَؤْيَُ الخلّی وَنِسْيَانُ الحَقّء فَحِيِئئِذٍ تطلب الرگاسة 
عَلَى أَهْل الدنیا. 

۸ - ولد رامين الات عَجَبّاء حتین من ا بالیلم : إن راي ا وخدي؛ 
آنگر عَلَىَ ‏ وَإنْ رآني أَرُورُ فقیرا؛ عَم لك ون رائ آنبسظ ب نققضت من عَينه . 


0م 


ع2 


فَقُلْتُ: فا عَجَبًا! هذه كَانَتْ طَرِيقٌ الرسولٍ ی والصَّحَابَةٍ و فَصَارَتْ أَحْوَالٌ الق 
نَوَامِيسَ لإِقَامَةٍ الجَاءِ. لا جرم وال سَقَظتُمْ من عَيْن ال كَأَسْقَطكُمْ من عَيْن الحَلْقٍ . 
۹ فکم مِمَنْ يَنْعَبُ في نرب تاموس؛ ولا يُلْتَعَتُ ای و يَحْطظَئ بمرادی 


کر رو 


فونه الا الك 
الوا إخوَانِي إلى اضلاح | لاب ورك رین لِلْحَلْقِ! وَلْتَكْنْ عُمدَنکم 
الاستقامة ه مع الْحَت؛ فك صَعِدَ السَّلَفُ وَسَعِدِوا. وَإَِّاكُمْ وَمَا النَامِنُ عَلیّه الِيَوْمَ؛ 


۳ 


فاه بالاضافة إلى يمَظة السَلف نَوْمْ. 
)۱ هو الإمام الحافظ سید العلمای أحد صغار التابعین (۸ - ۱۳۱ه). 

9 التعمل: بالمعاملت» والتخلية والتحلية. 

( اللقاط : جمع ما یتبقی من السنابل المنثورة بعد الحصاد في الحقل . 

() النوى: بزور التمر. )0( لا جرم : لا بده حمًا . 


T€ 


۰ - وَاللهِ؛ ما يَنْمَعْ تادیت الالال يس ایا الخَالِقٍ بذیك الولد! 
له سبحاته لا راد شحضا ربا من وه وَهَدَاهُ ای الصَّوَابء وَدَلَّهُ عَلَى 
ال او وَحَبّبَ یه ما اد وَصَحَبَهُ من یضلخ وَيَعّض إِلَيْهِ ضِدَّ ذلك وب عنده 


1 


E‏ ال وَعَصَمَهُ من ع الَْبَائِح واد بيو کلم ر 

۱ - وَإِذَا أَبْعَضَ شخصا ٠ E‏ مُتَخَبّطَا في کل حَالٍء وَلَمْ 
E‏ هِمَّةَ لطلب لْمعَالِي» وَشَعَلَهُ بالرَدَائِل عَنِ لْمَضَائِلِء وَإِنْ قَالَ: یم مخصضت 
بهذا؟! قَالَ الخطاب الَنِي لا یجاب: SE‏ [الشوری: ۲۳۰. 


rn 


۱ - فصل: وقي أنفسكم آفلا تبصرون؟ 


۷۲ ین أَكْبَرِ الدَّلِيل عَلَى وُجُودٍ الحَالِقَ سَبْحَاتهُ هذه النَفْسُ النَاطِقَةُ المُميْرَهُ 
المُحَرَكةٌ لِلْبَدَدِ عَلَى مُفْتَضئ إِرَادَتِهاء وَ1الَّيِي] دَبَرَتْ مَصَالِحَهَاء وَتَرَقّتْ ای مَعْرِفَةٍ 
iY‏ ما افك تخصیله من موی وَشَامَدَتِ الصَّانِعَ في المَصْنُوع ؛ 
فلم يَحْجُبّْها سر وَإِنْ تکائت! لوا لا يُعْرَكُ مَع هذا ماما ولا کته 1 
eR E‏ ؟ ولا يهم من آيَ جاعث؟ ولا ری أن تذمت؟ و 
تَعَلَقَتْ بهذا الجسد؟ 


و 


2 ۳ ا رسا 2 ۳ 9 
و وخالفا وکفی بذلك دلیلا علیه ؛ إذ لو 
وت وا رت ایا الاك E‏ تاد 


۳ - سبْحَانَ مَنْ من عَلَى الكَلْقٍ بِالْعْلَمَاءِ القُقَهَاءِء الَّذِينَ فَهمُوا مَقُضُودَ الأمر 
وَمَرَادَ الشارع؛ ؛ فم و الشَّرِيعَةٍ فاخ الله جَرَاءَهُمْ . 


)١(‏ في الأصل: ولا محلها بأشغالها. 


10 


۶ وَإِنَّ الشّيْطانَ لَيتَجَاقَاهُمْ خوفا منهم؛ فَإِنّهُمْ ییون عَلَى أَذَاهُ وَهُوَ لا 
يَقْدِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . 

وَلَقَدْ تَلَاعَبَ بل الجَهْلٍ وَالْمَلِيلِي 0 وَكَانَ مِنْ أَغجب تلاغبه آن حَسَّنَ 
لافرام رد الیلی م لم يعوا بهذا > خی فلخوا في الفتشاغلین بو وهذا 0 
و في الشَّرِيعَةِ؛ ان رسول الله عله يفول «بلغوا | عنّى»” موف فال له 
ربه كك : 4 [المائدة: ۲0۷+ قدا لم یِتَشاغل بالیلم؛ + فَكَيْف يُبَلْعُ السّرِيعَةٍ إِلَى 
م 

۵ ولد نْقِلَ مثل هذا عَنْ عن كار ال 


2 ا لالس 3 - 


عَبْدِ الْعَظِيم: لا ُجَالِسُْ امات 1511 . وَقَالَ لإِسْحَاقَ بْن الصيف ٠‏ نگ 
شا ر و ار ل. نم اغنذوه فقال: نما الخییث يله إلا 


مرو و و 6ه رم و 


لِمَنْ اراد الله به وَإِذَا لَمْ يُعْمَلْ به؛ ركه آفضل . 


وهذا عَجَب منه! من آین 1 له أنَّ ظُلَابَهُ لا يُرِيدُونَ الله بو وَأَنْهْم لون 


به؟! أو لیس العمَل به عَلَى صَرْبَيْنِ : مت بناج یت لس خذا ترکْه. 
رالتاي : اف ۳ یر َالَشَاعُل بالحییب أَفَلْ ین ال الم والصلاة. 


20008 َو 


وما أَظَنْهُ راد را طریقه في دوا م لجع لهج وَذْلِكَ شَيْءٌ لا یلام ثارکه. 


2 


و و ء و 33 


إن كان برد أذ لا وغل في غلوم الخییت؛ هدا حصا لان جَمیع أَقْسَامِهٍ 
موده أَفْتری نز EE FEE‏ ي فال الله فى 
الأليمَات إلا 5 بفقیه: ولا نموت م اسمه؛ فالله يَعْمو عنه. 
تِ إلى قَوْلٍ يهو يعمو 


۳ - فصل: العاقل من يحفظ جانب الله كيد 


5 -العَاقِلُ مَنْ بَْفظ جانب الله ك ون عضب الحَلْقُ. وَکل من يَسْمَط 


)۱ رواه E‏ 66 عن عبد الله بن عمرو 0 

)۲( عباس بن عبد العظیم بن إسماعيل بن توبة العنبري البصري. كان ثقة مأمومّاء توفي سنة (۲6ه). 

(9) هو إسحاق د بن الضيف الباهلي» یو یعقوب العسكري البصري» نزيل مصر. ذكره ابن حبان 
في الثقات » ترجمته فى التهذيب .)٤٤۳(‏ 


۳۹۹ 


LS 


8 ی رو دی ق 
یقلب الله قلت الذی فصّد أن یرضیه 


جَانِبَ ب المخلوقين. وَيُضَيّعٌ حَقَّ الخالق؛ يُمَلبُ 
۷ قال المأْمُون" لِبَعْض أَضْحَابه: لا تَعْص الله بِطَاعَتِي؛ فَيُسَلْظْنِي 


۸ _ وَلَما بَالَعَ طاهر بر E‏ ۳۵ وَقَتَكَ بو» وَصَلَبَ 
رَأْسَهء وَإِنْ كان دك عَنْ إِرَادَةِ المَأمُونْء وَلَكِنْ بي أثر 5 في قلبی َكَانَ المَأمُون 
أ 1 

وَلَقَدْ دحل عَلَيْهِ يَوْمَاء قبکی المَأْمُونَء فقال له طَاهِرٌ: لِم تَبكي ‏ لا ا ل 
َك - فَلَقَدْ دَانَتْ لَك البلاذ؟ فقال: أنكي لأمْر ذِكْرُهُ ذل وَسِرُهُ خن ولن يلو 
اد شجن . ا خر طاهر؛ ات ای حسِيْنِ الخادم متي لك درهم ال 


أن يشال العائون: لم بکی؟ 
قلمّا تعد او ال یا حسَیْنْ! اسقَني . قال : لا وَاله؛ لا E‏ 
تقول لِمَ بَكَيْتَ جین دَحَلَ عَلَيِكَ طایر؟ قال: یا حْسَيْنُ! ويف غییت بهذا حى 
سالك عَنه؟ قَالَ: لِعَمّي بذلك. فالا سس( امین خر مِنْ رأیسك؛ َلك . 
قال: يا سيّدى! ومن حرجت لير ال : إني کرت أَخِي مُحَمَّدّاء وَمَا ناله مِنَ 
ال مَحَتَمَئنِي ار فاَسْتَرخث لى إِقَاضَتِهَاء وَلَنْ یوت طاهرا مي ما يَكْرَهُ. 
"۳ سین طامرا بذلك فرب طاجر إلى أَحْمَدَ : ن أبي الي فَقَالَ لَه 4 
المَعْرُوفَ عندي ی بقاع فيي عَنْ عَيْنِ قَالَ: 0 فَدَحَلَ عَلَى ام 
قَقَالَ: ما بت البّار- س قال: َلِم؟ ال9 ان ا ان زهو 
ومن معه أكلة رس فَأخاف ان يحرج خارخ مِنَ لت فطل قال: لمن 


تَرَئْ؟ قال : طاهر بْنَ الحسین . فَعَقَدَ لَه فَمَضَئ . 


0 22 


)۱ عبد الله بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء العباسيين  ۱۷۰(‏ ۲۱۸ه). 

)۲( محمد بن هارون الرشيد. وأمه زبيدة (۰ ۰ _ ۱۹۸ه) الخليفة ی از ای ی 
خلم آخاه من ولاية العهد فاقتتلا» وحدئت فتنة عظيمة انتهت بمقتله . 

(۳) بصطلمه: يستأصله. 


۳۷ 


و 2 2 


قبَقِيَ مد ثم فطع الدّعَاءَ لِلْمَأمُونِ علی المبیّر يَوْمَ الجْمعَة» فقال لَه صَاحِبُ 
البرید: ما دَعَوْتَ ام المژمنین . قال: سَهُْوٌ؛ فلا تَكْْتْ! قفعَل ذْلِكَ في الجَمعَة 
الثانية ولاف فقال لَهُ: لا بدَ أن أَكيْتَء لكلا يب الجار وَيَسْبقُونِي. قَالَ: اک" 
فَكَتَبَ. هَدَعَا المَأَمُونُ مد بْنَ أبي حَالِدء وقال: له لَمْ يَذْمَبْ عَلَىَ اختیالك في أمر 
طَاهِرِء وَأَنَا أغطي اله عَهْدَا؛ إِنْ لَمْ تشخ" حى توافيني به كُمَا أَخْرَجْتَهُ من 
قَبْضَتِي ؛ لَتُدَمَنَّ مُقْبَاكَ. فَشَخَصٌء وَجَعَلَ یتلوم ۳" في الطّرِيقٍء وَيَعْتَلُ بِالْمَرَضِء 
فَوَصَلَ إلى الرّيّ ون بل وفاة ظاهر . 

۵۹ - قُلْتٌ: وَلَمَّا حرج الرَاشِدُ”' " من بَعْدَادَ وَأَرَادُوا تَوْلِيَةَ اي "+ شهد 


جَمَاعَةٌ من | شیرد بأد الرَاشِدَ لا يَصْلّْحُ بلجلاة. فََرَعُوه وَوَلُوًا اي ي 


1 هُ کر للمُقتَفِي ب: تقض ارف ولم وَقَالَ: كان ۰ فیمن أَعَانَ علی آبي جَعْمَرِ 0 


٣‏ - وَعَلَىْ ضد هذا کل مَنْ يراعي جَانْبَ الق والصَواب؛ يَرْضَئ عَنْهُ مَنْ 


۱ - وَلقَدُ حدثني الوَزیر ابن هبَيْرَة ٤‏ ا 
وهو يَوْمَيِذٍ ولي عه رن سره ین أبيه. قَالَ: ل لوال بدا والله؛ ما 


و 


يُمكنيي أَفْرَوه» E‏ جیب عله . لما وَلِيَ الخلافة ؛ ی عَلیّه. و فلت قفلث: أَكْبَرُ لیل 
علی صقي وَإِخْلَاصِي آني ما اب في آبیك. فَقَالَ: صَدَقْتَء أَنْتَ الوزیز. 


م2 


ن قَوْما أَلْحَقُوا ی المَخْرَنِ بَعْض دين لَهُمْ 


ا 


قا وعدن تعض الاضیفاء 


() تشخص : تذهب. )۲( یتلوم : ینتظر ویتوانی 

() الراشد بالله: أحد الخلفاء العباسیین» أبو جعفر منصور بن الفضل المسترشد بالله (۵۰۲ - 
۲ خلعه مسعود بن محمد بن ملكشاه ونصب عمه المقتفى لأمر الله . 

)٤(‏ محمد بن أحمد المقتفي لأمر الله  449(‏ ۵۵۵ه): من أعاظم الخلفاء العباسيين. 

(۵) أبو جعفر هو الراشد بالله. 

(7) يحيى بن محمد بن هبيرة الشیبانی الدوري الحنبلی  599(‏ ۵7۲۰ه): كان فقيرًا فاشتغل کاتبّا» 
ثم ترقى فصار وزيرّاء كان عالمًا عابدًا باژا بالعلمای» مات مسمومّاء له كتاب (الإفصاح عن 
معاني 3 الفقه المقارن. 

(۷) الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي ٩۱۸(‏ - ۵11ه). 


۳۹۸ 


مما 


ات شد ‏ لسعب لین علضه لهم وخ لا يكنا تن 
َأَحْضَرٌ ابن الرُطت”” )؛ ورن الأثر عَلَيْه؟ َقَالَ: هذا أَمْرٌ بظلی وَمَا آخکم فیه. 
قَقَالَ: إِنَّ السُلْطَانَ فد تمذم . قال: ما أَفْعَلُ؟ ۱ 

فَأَخْضَرّ قَاضِيًا آحَرَء فَبَبَّ الحكمّ فَأُخبرَ الخَلِيمَةُ بِالْحَالِ؛ د َ 
الرطبی؛ فَيُشْكَرٌ علی ما قا نالو انا الا را ل وَذْلِكَ لاه بَانَ لَه أن :الى ها 
اله ابْنُ الرْطی . 

ما لته اسان "اير أن تلنت قنك ال )اس نت 
الما ها و دلق وَامْتَتَعَ من إِجَارَتَهِ الماوزدی"۰۲۳ فَعَظمَ قَدْرُهُ عند السلطان. 
وَل هذا إِذَا تب كثيرٌ . 

4 - فينبغي آن يُحْسِنَ القَضد لِطَاعَةٍ الخالن ون ره نه یود 


تو وو 


صَاغرا و یسشخط الخالق ؛ فانه بشخط 3 قیفوت الَحَطلان جَمِيعًا . 


3 
مس‎ 
Ca 
n 

۱ 


- فصل: | الأصول والصور 


6 - شی للعاقل ان ل إلى الاو فیمن بخالطه ویعاشره وَیْشا رکف 
واد ووو شا ار بو له بیط كقة اک فصو فان OEE‏ 


على صَلاح البَاطن. 
5 - اما الأصُولُ؛ فان الشَّيْءَ یرجم لی أَضْلِدء وَبَعِيدٌ ممن لا أضل له 
بكو یه ما ا وَإِنَّ المَرْأَةَ الحستاء (ذا كانت من بيت رڍيء؛ E‏ 


ت 


. 059ه) الخليفة العباسي قتلته الباطنية‎  585( أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد بن سلامة الكرخي الشافعي. آبو العباس أحد أذكياء العصرء وهو مؤدب الخليفة 
الراشد توفى سنة (۵۲۷ه). 

( ايار 

(5) هو طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق (۳۸۵ - 10۵ ه). 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» الفقيه القاضي. الإمام صاحب 
الحاوي في فقه الشافعية (۳۹6 - 0۰ه). 


۳۹۹ 


کون ص وَكَذْلِكَ ۳2 المخالط والصلیی والمبَاضم" 0 والمعاشر. 
هسل حاف عله اللَنس؛ قَالعالب لَمعَهُ] السلامة: 


۳ 


۳۹ 5 7 
52 أن 


فَقَالَ: أمّا أَرْبَابُ الدیْن؛ لا يُرِيدُو وك را ا ا قلا تُرِدْهُمء ولکد 
َل عَلیْكَ بالأشراف؛ انم و ون ¿ شَرَفَهُمْ عا لا نم یلم . 
۸ 2 وقد روّی ابو بَكْرٍ الول“ ؛ قال: عَدَّنَي الحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَئْء عَنْ آبي 


إِسْحَاقَ ؛ lL TAT‏ َأَدْحَلَنِي مَعَهُ الما حرج نکلاب 
هو 


ن سالك عَنْهُ: إن خي المَأمُونَ اضطنع 
ee 0‏ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: اطع طاهرا 


3 


3 وَإِسْحَاقَ وآلَ سَهْل؛ ۲۳ فَمَدْ ریت یف هُمْ وَاضطتَعت اا الاْفین۳؛ غَتَد 
رایته لین ها الم مومع E‏ + لم أجذه قیقا. وَكذلك لاخ وَوَصِيْف. قلت : 
یا ام بر ال هاهنًا ما ان ال قال: لَكَ ذاكَ: فْلثْ: نَظَرَ 
ردروا موه تج تفر ای 


)۱( المباضع : الذي ان نماله.. (۲) أي: لا يسألونك الرئاسة. 

(۳) قال الأستاذ حسن الحکیم : قرأت في صدر مجلس المبعوثان العثماني هذه الأبیات : 
کاب فى السابق کسری قیضر بم استقام ملک کم والظشر 
فقال: قذ ظاب لناالهناء بسخمستء دام ها ارلا 
إن استشرنافذوي المقول وان ااي فذوي الأصول 
وان نعاقبُ فعلی قدر السبب من الذنوب لا على قدرٍ الغضبٍ 
ولا نقلم الشباب مطلقًا على الشیوخ في وا شتف 
وليس في وعد ولا وعید نخالف القول عل ىالتأكيد 

)٤(‏ محمد بن يحيى من كبار علماء الأدب» توفى سنة (۳۳۵ه). 

(5) أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد (۱۸۰ - ۲۲۷ه) الخليفة العباسي الثامن كان شجاعًا مهيبا 
من فحول بني العباس . 

(7) طاهر بن الحسین وابنه عبد الله واسحاق وال سهل هم حاشية المأمون. 

(۷) خیذر بن کاووس» من الأمراء الشجعان؛ اتهم بالكفر» ومات مسجونًا سنة (۲۲1ه). 

(۸) 'أشناس وإيتاخ ووصيف: غلمان من الترك جلبهم المعتصم إلى قصره. 


۳۷۰ 


۳ 
3 
0 ال أن 


وقال: يا أبَا (سحاق! في نمسي شی؛ آرید 


فَلَمْ تنجب! فقال: يا با (سحاق! مقاسَاءٌ ما مر بي طول هذه المدة أَهْوَنْ عَليّ مِنْ 


۹ - أما الصُوَرُ؛ فَإِنْه مَتَى صَحت البْنْيَهُ وَلْمْ يكن فِيْهَا عَيْبٌ؛ فَالعَالِبُ 
وک خن راو و و 2 مر رم ور رم وق وا ۳ ۳ و 
صحة الیاطن» وحسن الخلق وَمَتَحْ كان فيها عیْب؛ فالعیب فى الباطن ایضا. 
خر مَنْ به عَاعةّ+ كالأفرّع والاْغمی وَغیر دلك؛ فَإِنَّ بَوَاطِتَهُمْ في العالیب رَدِية. 
۰ - نم مَعَّ مَعْرفَةٍ أَصُولٍ المُحالط وَكَمَالٍ وريه لا بُذ من الَجربة قبل 
المُخَالَطَةَ وَاسْتِعْمَالُ الحَذَرِ لازمٌ؛ وَإِنْ كَانَ كما يبعي . 


۱ - ينبي أن يَكُونَ شُعْلُ العاقل [التَظرَ] في العَوَاقِبِء وَالتَحَرّرَ ممّا یمن 
أن تكون: 

وَمِنَ الغَلّطِ النَظَرُ في الحَالة الحاضرة. المُوَافِقَةِ لِمَعَاشِه ولصحة بده وَرُبّمَا 
لا يجري له مَضْحُوبُه”؛ فَيَنْبَفِي أنْ يَعْمَلَ علی انقطاع دی فَيَكُونَ مُسْتَعِدًا لیر 
الا خوال . ۱ 

وَكَذْلِكَ النَظرِ في له تفتی. وتبقی تبعئها وعازها» ويار الكَسَلٍ وَالدَعَة؛ لِمَا 
يَجيء بَعْدَهُمَا من بقاء الجَهْل . 

۲ 2 وَكَذْلِكَ تَحصیْلْ المْرَادَاتٍِ الي لا حصْل إلا بالتلف في الاخییّال» 
خضتوها زد ارید من ذَكٌِّ؛ فان یفن اقل تلویح. قَمَنْ أَرَادَ غَلَبَةَ الذکی؛ فق 
له وتف في الاختیال. ۱ 

۳ - وَقَدْ ذُكِرَ في کب الحیّل ما يَشْحَدْ الحوّاطر وَأَنَيْنَا بِجْمْلَة مِنْهُ في 
«کتاب الأَذْكِيَاء». مثل ما زوي اَن رجْلا مِنَ الأشراف كَانَ لا يَمُومُ لاد ول 


يَخْشَئْ آخذا. فجاز عَلَيْه بَعْضُ الوُزَرَاءِ [وَحَبَّا]ء كَلَمْ يرد وَلَمْ يَقُمْ. فَال داك الوزیر 
(۱) مصحوبه: ما هو فيه من النعمة. 


۳۷۱ 


لِرَجُلِ: آغبز فلانا اني كَدْ کلمت آمیر المژینین في حَمی وقد ا 
TS‏ درك در ري تقال ال من إن كان ام لى مک 
ده يي» وَإِنَّمَا مَمُصُودُهُ اَن یَضع مني بالتردد علیه. 


سلس سل اه 


6 فَمَتن وفع انان م دكي + يي أن رز وَيَسْرِقَ أَغْرَاضَهُ وف 

الا یله زیر نیما موز وفوشاه رز منه» کم بر صایب الق للزلا 0ك 

۰ _ وَكَبِيرٌ من الأَذْكِيَاءِ لَمْ يَقْدِرُوا علی أَغْرَاضِهِمْ من دک فاَعطَوّف ۳ 

في [گرایه لِيَصِيدُوه؛ لكات تر مسار رقم في البرك وَإِنْ ان وی منهم 
دكَاء عَلِمَ أن تخت هذه الجَْيَة خبیت قَرَادَهُ لك اخيرَارًا . 


۳ 5 
2 1 


5 - وَأْقْوَى ما ينغي أن یکون الاختراز من مَوْنور؛ 00 
ل كه لا من فرع لك الشجرةه و ا 


2 فا 5 ze‏ ۱ 
قاربته فكنْ منه خذر . 
7 


Le مسا 5و * ار اف وم کر‎ E hrs 
و ۱9 وتعلم أن‎ GD بذهم‎ 


كلسرا ما مَك لآ مین ات ریما عمل للك المحنّ 
وَنَصَبَ لَكَ المَكَايدٌ؛ کما جَرَىْ لِقَصِيْرٍ مَعَ ا ا 0 


و رایت عدو فیه غفل لا بول هدا فاخي زلبه؛ قانه بى 
هت وَلَا ین نك قَدْ آَضمَرت لَه جَرَاءَ علی قُبْح فغله؛ فحبتیذ تَقْدِرُ عَلَى بلوغ 
ام 1 28 0 1 
کل غرض منه. 

٩‏ . وم الخور"" اظهار العذاوة للعدو وَمن خسن التذبیر الثْلْطْف 


(۱) نقلات ۳ الشطرنج 


220 انظر ذلك في : شرح 0 ابن دريد) للخطيب التبريزي ص۲۸ ۳۲۲ 
(۳) الخور : الضعف والخوف. 


۳۷۲ 


موی أذ قي كد شوق ول منکن د ذَاك؛ گان اف میا في کف 
کم عَنِ الأذّى وفیهم مَنْ يَسْتَحِبِي لِحُسْن فلك یی ليه تك. 

ی 5 
وأغظو؛؛ فَهُمْ بالعاجل يَكُفُونَ ره وَيَسْتالُونَ في تقلیب لب وَيَقَْ ذلك لَهُمْ مهل لیر 
الحیّل عَلَيِْ إن ادا ی بالذَهُن النّاظر إِلَى الْعَوَاقِبٍ الم یل مُمْكِنٍ موب 


في حفظ الس“ 


۱ - رأَیْتْ اکر الاش لا يَتَمَالَكُوْنَ مِنْ افشاء سرهم؛ فَإِذَا ظَهّرَ؛ٍ عاتبوا مَنْ 
حي تیف وا حجنا !كلت ایا هرا حه ذَرْعَاء 2 اما من افتاه؟۱ 

رفي الْحَدِيثٍِ: «اسْتَعِينُوا علی قضاء أمُورِكُمْ الكِثْمَانِ2”70 

75 وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ اف يَصْعْبُ عَلَيْهَا کم الشَّيْء وَتَرَئْ بِإِفْشَائِهِ راخف 
مضوضا إِذَا گان مَرَضًا أو هما أو عشْقا. وَهذه الأشْيّاءُ في إفْسَائِهًا قرب إِنَّمَا 
SS‏ فیما يُرِيدٌ آن يُحَصَّلَ به عَرَضًا NI‏ 
إِفْسَاءَ ذلك قل تَمَامِهِ؛ فَإنَهُ إا ظَهَرَ؛ بَظلَ ما يُرَادُ أن يَفْعَلَء ولا عُذْرَ لِمَنْ أَفْنَئ 
لو وَقَدْ كَانَ ال يكل إذَا آراد سَمَرا؛ وَرَى بِغَيْروا'' 

۳ - ن قال قَائِلٌ: إِنّمَا أَحَدْثُ [مَن أَبِنُ بوا. قِبْلَ لَهُ: وغل حَدِيثِ جَاوَرَ 
ان شَائِعَ» وربما ل EE‏ صییقك وَكَمْ فده از ات عن الْمُلوك 
بِالْمَئْض علی صاحب" نم الحَدِيتٌ إِلَى الصَاحب. وَهَرَبَء قَفَاتَ السَلْطَانَ 
مُرَادُُ! وإِنمَا الرّجل الغا الَِي لا يَتَعَدَّاهُ سر ولا يُفْشِيْهِ ای أَحَدٍ. 


صا وا 


0 


() رواه ابن حبان في روضة العقلاء صس(۰)۱۸۷ والسهمي في تاريخ جرجان ص(187١)‏ عن أ 
هريرة. 

(۲( في الأصل : قرينة» وهو تصحيف. 

(۳) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۰)۲۷۹ عن كعب بن مالك (واری) أراد شيئًا وأظهر 
غیره . 

(:) صاحب: وزیر. (۰) نم الحدیث : آشاعه ابتغاء المضرة. 


۳۷۳ 


۶ 2 وَمِنَ العَجز إِفْشَاءُ السّرّ إِلَى الْوَلَدِ وَالرَّوْجَةَء وَالْمَالُ من جُمْلَة السّرّ؛ٍ 
فَاطَلَاعُهُمْ عَلَيْهِ: إن گان كَثِيرًا؛ ریما موا هَلَاكَ المُوَرْثِ'',. وَإِنْ گان قَلِيلًا؛ رمو 


بوَجودی ور طلبوا م من الکثیر على مقذار یرت ا التَّمَقَاتُ . 


٤ 


6 2 وَسَئْرٌ المَضایب ین جُمْلَةِ مان السّرّ؛ لِأَنَّ (ظهارها يَسْرُ الشَّامِتَ 


5 ركزلك يني أنْ ينُم مِقْدَارَ السْ؛ له إِنْ گان کبیرا؛ اسْتَهْرَّمُوْهُ 
وَإِنْ گان صغیرّا؛ اخْتَفَرُوهُ. 
۷ - وَمِما فد اهال فيه كَثِيرٌ مِنَ المُمَرْطِيْنَ: أَنّهُمْ يَذْكُرَوْنَ بَيْنَ أصْدِثَائِمْ 
أا أو سلطا ار فيهء بلع ذلك یی 2 ENES‏ 
الرَّجْل مِنْ صَدِيقِهِ إخلاصًا وَافِيّاء 3 7 
ادر تسوا م واشئر وت تالق م4 
فلربم از 12 نقلب الصّبب قنکان آذری انمض 
۸ - ورب مش سره إل رو صَدِيْق فَيَصِيْرٌ بذْلِكَ رَهَيْئًا غنده ولا 
تاش أن يظلق الو »دولا أن يَهْجْرَ الصَّدِيْقَ؛ مَحَاقَة ن يَظْهَرَ سره افيح . 
فَالْكَازِمٌ من عامل الاس بالظامر فلا يق اضذرة بیوو]۳؛ 
امر و صَدِيقٌ أو اد لَمْ یقَیز أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ فيه ما يكره . 
که ی أغظم الاشرار الخَلَواتُ؛ َلْيَحْذَرٍ الحَازِمُ فيا من الائبساط بِمَرْأَى 
مِنْ مَحْلوقِ وَمَنْ خَلِقَ له عَفْلّ ثَاقِبٌ؛ لَه عَلَى الصَّوَاب ب قَبْلَ الوَضَايًا . 


۰ د ما الاسم على النّفْسٍ من الحِفْظ بلیلم وَالتَكْرَارٍ 1 حصو 


(۲) البیتان ملي بن عيسى» 5 محاضرات الراغب (۲۸/۳). 
(*) في الاصل : فلا یضیق سره في صدره. 


Vé 


تیار ما لیس لها في تکراره وجفظه حظ؛ مِثْلُ مَسَائْلٍ الفه+ بخلاف الشعر 
والسَّجع ؛ إن 0 في إِعَادَيَ وَإِنْ كان يَضْعْبُ؛ لِأَنَهَا تلع به مره وَمَرْتیْن + فد 
REE‏ ول دُوْنَ صُعُوبَةِ اه وَغَيْرِهِ من المُسْئَحْسَنَاتِ عند 
الب > راا تَخْلدُ لی الحَدِيثِ وّالشغر وَالنَصَانِيفٍ والنّسْخ؛ له يم بها کل لَحْطَةٍ 
الم ٿر َهُوَ في المت گالماءالجاري؛ انه جز بعد جزی وگذا من ینسح ما 


بسمعه أو 1 اه یذ بالجدّق وَيَسْتَرِيحَ من تعیب الاعادة. 


۱ - الا انه ينغي لِلْعَاقِلٍ اَن يَكُونَ جُل زَمَانِهِ للاعاکی خُصُوْصًا الصّبيَ 
وَالشَّابٌ؛ فان يقر لعف عِنْدَهُمَا اسیفرارّا لا يَرْوْلُء وَيَجْعَلُ أَؤْقَاتَ التَّعَب من 
الإِعَادَةٍ نع نيا إلى الخ عِنْدَ الإِعَادَوٍ ثرا + فَإِنَهُ يَحْمَدُ ذلك 
ره وَقْتَ الصّبّاح”" . ۱ 


5 
مر 


وَسَيَنْدَمُ مَنْ لَم يَحْمَظ تدم الکسَ ۵ وَقْتَ الحَاجَةٍ إلى النظر وَالْمَتْوَى . 

ا وه أن المقیه حفط الدزس 
ری م یره فَيَنْسَاهُ فَيَحْنَاحُ إلى رَمَانٍ آغر لحظه؛ كيبي أن يُحْكِمَ الحفظ 
ويكثْر اللَعرار+ لت قَاعِدَةَ الحفظ . 


e 


۸ - فصل: | العزلة إنما هي للعالم والزاهد 


۳ ما آغرف تَفَْا که غن اللي خضوضا لام وَالرَاهِدِ؛ فَإِنَْكَ لا 
تَكَادُ تَرَىئ إل شامتا بتکبّق او دعر مهم أ بان عاك غلطانك! 


فيا للمُزند! ما آتنی! لت يز كن ع تن وات تَصَنْع زا وان 
الجا وَتَضْبِيع ر م لا فا القَلْبُ بالفگر؛ له مُستیذ عَنْهُ بالْمُخَالَطقَ 


ر ول م2 


. هه کمثل ۱ فیها المَعْيُ بالأخلاط فبذیبها‎ TE E 


(۱) جاء فى المثل : دعن الصاح وت 7 السرى» والسرى هو السير في اللیل . 

)۲( ا قيس الكسعي» شاعر يضرب به المثل في الندامة وهو منسوب إلى كُسّع قبيلة في 
الیمن . 

(۳) المداجاة: (ظهار الصداقة وابطان العداوة. 


۳۷۵ 


5 و 


۵ - وما رَأَيْتُ مثل ما یَضنم المخالظ؛ لاه يَرَئ حَالَيَهُ الحَاضِرَةً مِنْ لِقَاء 


الاس وَكَلَامِهِم ٠‏ فَيَسْتَعا م بها عا بين يَدَيْهِ ؛ فَمئله کمن رجل يريد سَفَرَا فد رت 
فجالس أَقْوَامَاء فَشَغَلْو و پالخدیث کی :خرف اللو وكا ا 


قلق تم یکی في الغزلة زا التنكية فی زادٍ الرجیل» وَالسْلامَةٌ من ع المالطة؛ 


ما العَالِمْ؛ تیلب مویتاه وکننه مدل والتظر في سِبّرٍ اسف موم 
وال فى رادت كار السَابق فجن إن ترقى بو ۰ بعلم إلى مَقَام المَعْرِفَةِ الکاملهة 


لِلْحَالِقٍ سُبْحَائَةُ و بت ادال تضاعَمث لا وَاشْتَمَلَ بها عن الْأَكْوَانِ وَمَا 


ت 


فها» فخلا بحبیبه » ول بمقتضی علمه. 
وكَذَلِكَ الراهد؛ تعبده أَنِيْسُهُ 0 جَلِيْسُهُ؛ فَإِنْ کف لِبَصَرِهٍ 000 


مَعَهُ؛ِ غَابَ عن الحْلّي ٠‏ وَغَابُوا عَنْهُ. إِنَّمَا أعَْرَلا ما يُؤِْي؛ فَهُمَا في ارخا 2 


فهذانِ رَجْلَانٍ قَدْ سَلِمَا من شر الخَلْقء تس الخلی ين ریما بل هما 
ُدْوَةٌ یی وَعَلَمْ بسّالکین؛ نفع کک السَّامِعْ وجري مَوْعِطَتُهُمًا 
العداق؛ وتنثیر ينهم في المجایم؛ ين 
لح وَإِنْ كَرِهَها؛ لیر لَهُ الصَّبْرُ العَسَلَ. 
۲ - واعود بال من عالم مُخَالِطٍ بلغالی > حُصُوًْا لارباب ا 


32 


ا 21 وخا 0 اوت 2 0 0 قما تا راز 2 E‏ 


ادن 


نم الا مق ال للشناق؟۱ 


(۱) أزف: دنا واقترب. ( ضرب البوق: ایذان بالسفر . 


0 


۳۷۳۹ 


الي لا يَُالِي بِذْلِكَ هُوَ الي لا يَذُوقُ طَعْمَ العِلّمء ولا يَدْرِي مَا المُرَادُ بو 
2و فى NI‏ مه هم ح ماو ۳ 
وکانه به وَقَدْ وَفْمْ في بَادِيَةِ جرز ٠‏ وقمر مهلك في يلك البّراري. 
۷ - وَكَذْلِكَ المُتَرَهُدُ إِذَا ES‏ ولط ؛ نة خر اج إلى الرْیّاء والقَصَنْع 


والنقاقی فقون الحسّان؛ لا الدّنیا ونعیمها تحصّل ۳ 9 الآخرة. ا الله ك 
حَلْوَةَ خلوت وَعُؤْلَةَ عن الشَّرٌ لَذِيدَة؛ شا فها یت سفن ری کل بت طنت 


نجاته ؛ 17 قريب مُجيبٌ. 


۸ - ما أَبْلَهَ مَنْ لا يَعْلَمْ متی يَأتِيهِ المَزث؛ زع لا ميد لشاف راد 
الاس بلا وتففیلا من قذ عَبَرَ این وَقَارَبَ السَّبْعِينَ ‏ فد ما هما هُوَ مُغْمَرَكُ 


۳ 


اسه وحم 2 و سر ك 2 و 1 َم Pr‏ ت هو ۵ 2 
المَنَايَا» وم نا رل المعْتَرَك ؛ اسْتَعَدٌ - وَهُوَ مَعَ لِك عَافِلٌ عَن الاسْتِعْدَادٍ. 
a‏ 7 ر ۰ 8 5 ۳ 2 2 ۰ 
قال الشبات : لعلنافي شيبنا ندع الدثوت قَمَا یه ۲ الأشيّبٌ؟ 


وال آن السك من الك م مَا لَهُ معنّی وَإِنَّ المُرَاح مِنْهُ بارد المَعْنَىْء وان 
ماقم 2 o‏ 5 ار 4 مر ر 
تعرضه بالدنیا - وقد د فَعَنّْه عنها ل ویضعف الراي . وهل بَقِيَ لابن 


۸۷۹ - فان طمح في السَبْعِينَ ؛ فَِنَمَا يَرْتَقَى إِلَيْهَا بعناء HECE‏ ۷ ام دَفْعَ 
الأَرْضَ» ون مَشََى؛ٍ لَهَتَّء ون فَعَدَ؛ تشن 1 شَهوات الدَنيَاء ولا يَقْدِرُ عَلَى 
تَنَاوُلِهًا؛ فَإِنْ أَكَلَ؛ كَدَّ المع وَصَعْبَ الهَضْمْء ون وطوع آدی المَرْأَة وَوَقَعَ 
ًا" لا یَفْیر عَلَى رَد ما ذَّمَبَ من القُّرَةِ إلى مُدَةِ طوِيلَةٍ؛ فَهُوَ يَعِيْشُ عَيْشَ 
الأسير. 

۰ - فَإِنْ طمعٌ في الَّمَانِيْنَ؛ فَهُوَ یرف إِلَيْهَا رخ الصَّغِيْرٍ. 


0 ام 


وَعَشْرٌ ر النَمَانِبْنَ مَنْ خاضها فان الات ق انون 
)١(‏ الجزر: القاحلة. (۲) الدنف: الذي أثقله المرض. 


۳۷۷ 


۸۸۱ - فالعاقل مَنْ فهم مقر امن له يما بایغ صي ا 
غمرو عار ؛ الا أذ بر فظنة؛ ففي بَعْضٍ الصَبيانِ فظن تلهم , مِنَ الصّعَرٍ على 
اساب المَكَارِم والعلوم. 


2 0 


ذا بلع ؛ عم أنه رما المجَاهَدَةَ ة لِلْهَوَئْء تلم ۱ ٠‏ فاذا رزق الْأَوْلَادَ؛ 
الكسب للْمعَاملة . فد الاش انْتَهَى تَمَامُهُ وَقَضَئْ مَنَاسِكَ الاب 


eT‏ 9 ا ا بَجُو او ت ویشخط 
نبي لَه ملد مام الازتمین أن يَجْعَلَ جل مه الَو للاعری یک کل 
اه مت ده وياد في الاسیفتاد بلرّجیل. وَإِنْ گان الخظاب بهذا لابن 
عِشْرِينَ ؛ لا أن رجاء التدازك في خی الصغیر لا في خن الک 
a‏ بلع السَتَيْنَ؛ فَقَد أَغْذَرَ ال إِلَيْهِ في الأجَل» وَجَاز مِنَ الرَمَن N.‏ 
فلیقیل د لبه علی جَمْع ژادی وه آلاتِ السَمْرٍ ٠‏ عيذ أن کل یم یا فيه 
ید ما ES‏ خصّوصًا إا قوي عَلَيْهِ الضَّعْفُ وَرَاد؛ ند لا محر 


و 


کا وکلما عَلَْتٌ سه ؛ فينبغي آن يزيد اجتهاده . 

۳ - فَإِذًا دحل في عشر الئَّمَانِينَ؛ فیس إلا الوَدَاع وَمَا بَقِيَ مِنَ العْمُر إل 
أسَفٌ علی تفریط. أو تَعبْدٌ على صَعْبٍ. 

نَسْأَلُ الله ق يَقَطَةَ تام تضرف عَنّا رقاة العلات. وغملا صالخا تَأَمَنُ مَعَهُ 
مِنَ الم يَوْمَ الایقال. والله المُوَفْنُ 


)١(‏ العيار: الوزن أو الكيل. (۲) مضى من العمر أكثره. 
فی الاصل: ت (4) في الاصل: لغنيمة. 
۹2 أي : کالضعف . 


۳۷/۸ 


ن ینظر ما لا یف عَلَيْهِ بَصَرٌهُ فَرْيّمَا تین َرَج ال الحجب. 
نا ذا تظرتا في ذاب الْخَالِق؛ حَارَ التفل» وهث الجسل؛ لا لا يعرف شي 
لا بِدَايةَ لَهُ! [و] لا يَعْلَمُ الا الجشم وَالْجَوْهَرَ وَالعَرَضَء بات ما يحرج عَنْ ذَاكَ لا 


موأ ر ی 


يميه 
وَإِن نَظرْنَا في آفعاله؛ رََيْنَاهُ يُحْكمْ البتاء ثم يَنْمْضْهً! ولا نَطَلِعُ علی تلك 


الحكمة. دون ویب ما لا يُطِيْقُ ار إِلَيّْهِ. 
مى كَامَ العَقْلَء قَنَظَرَ في دلیل وجُوْدٍ الحَالِقٍ بِمَصْنُوعَاتِه وأجَاز بِعْتَةَ نب 


وَاسْتَدَلَّ بمعجراته ؛ کفاه ذلك أن يَتَعَرَضَ لِمَا قَدْ أَغْنِىَ عَنْهُ. 


دا قال: الرآن کلام الله تَعَالَئء بدَلِيل قَوْلِهِ: طحق يسْمَمَ کلم آي 
[التوبة: 5]؟ گفاه. 
۵ 2 وَأْمَا مَنْ تَحَذْلَقَ فَقَالَ: الاو هي م المئلة اوغ الل وَالْقَراءة 
ال ار الوا ا في غَيْرٍ تَحْصِيلٍ» وَالْمَفُصُودُ العَمَلُ بِمَا فَهِمَ. 
رق جک أن كَتَبَ إِلَى عْمَالِهِ في البُلْدَانِ: إِنْي قَادِمْ عَلَيِكُمْ؛ 
فَاعْملوا کذا وگذا! علو ا إل وَاحذا مِنْهُمْ؛ ان فَعَدَ يَتَفَكَرْ في الکتاب فقول 


آتری که بمدادٍ أو بر ؟! ری كَبَبَهُ قَائِمًا َو قاعدا؟! فما رال تفر حتّی قَدم 


الْمَلِكْ ولم يَعْمَلَ مما مر به میا ! فَأَحْسَنَ جَوَائِرَ الکل وَل هذا. 


3 


۷ - لَقَدْ عَمَلَ ظلّابُ ادنيا عن U‏ ال ها زا عر 
العلی ور الم اف الحمیّف وع لقاع ولاو الافضال ل الحَلقٍ. 

۸ قَأمًا الالتِدَاذْ ِالْمَطْعَم وَالْمَنكح ؛ فشغل جامل لد لان ذَاكَ لا یراد 
یی بل لإِقَامَةٍ العرّض في البَدَنِ وَالوَلدٍ. 

ای لذ في التكاح ؛ ول دنر لجسل ٠»‏ وَفِي حال المُبَاشَرَةٍ قَلَقّ لا 
ينبت وَعِنْدَ الْقِضَائِهَا أن لَمْ تكن» نم مر الضَعْت في البَدَنِ؟! 


۳۷۹ 


واي لذو في جَمُم المَال فضلا عن الحَاجَة؛ فَإنَّهِ مُسْتَعْبِدٌ لِلْخَازْنِ؛ٍ يَبِيْتُ حذرا 
of‏ ا 25 
عليه وَيَدْعْوْهُ قَلِيْلهُ إلى كثيره! 

وا لذة في المَطعم؛ وَعِنْدَ الجوع يَسْتَوِي حَشِنْهُ وَحَسَئْهُ؛ٍ فَإِذَا ازْدَادَ الأكل؛ 
خاطر بنمسه؟! 

مره م 3 0 7 2 ا 7 2 رھ ي 

۹ 2 قال عل بن أبي طالب ذه : بْنِيَتِ الفِثْنة علی ثلاث: النسّاء؛ وَهُنَّ 
و ره 8 0 ۳ وت را و 2 
قح إِبلِيسَ المَنْصُوبُء وَالشرَاب؛ وَهُوَ نیمه الْمُرْمَفُء والّینار وَالدَرْمَم؛ وَهُمَا 
سَهْمَاهُ المَسْمُومَانِ. فَمَنْ مَالَ إلى النّسَاءِ؛ٍ لَمْ يَف له یش وَمَنْ أَحَبّ الشَّرَابَ؛ 
34 يمت بقل وَمَنْ أَحَبٌ الذَيْئَارَ والدَّرْهَمَ؛ گان عَبْدَا لَهُمَا مَا عاشَّ. 


أَصْل کل مِحْنَةٍ فى العََائِدٍ قیّاس مر الخالق عَلَى أَحْوَالٍ الخَلّق. مد 
کی 46 21 ره E‏ هم و : موم م1 
الفلاسفة لما رآوا إيحاد شيء لا من ی کالمستجیل في العاداتِ ؛ قالوا بقدم 
2 موه( یار هروه ا ا ا Tes‏ ِت 
العالم ! ولما عظم عندهم في العادة الاحاطة بكل شیء؛ فالوا: إنه یلم الحمّل لا 
التفاصیل ! وَلَمّا رَأَوْا تلف الأَبْدَانِ بِالْبَلَاءِ؛ آنکروا عادتها وقالوا: الاعادة رجوغ 
اوح إلى مَعَادنهًا! 

5 لق فاطو م ار قاف اليه 7 3 ی هش 

0١‏ وکل من قاس صفة الخالق على صفاتِ المخلوقين ؛ خرح إلى الکفر ؛ 
Ed‏ ع وم وه 5 م ۶ و و م ۶و ره سك 
قَإِنّ المُحَسّمَةَ دخلوا في لِک لِأَنَهُمْ حَمَلُوا أَوْصَائَهُ عَلَى ما يَعْقِلُونَ. 

نز > هام ۵ م 6 ا e‏ 7 ۵ 2 0 5 

وکذیك تَذْبِيْرُهُ كد ؛ قن مَنْ حَمَلَهُ علی ما يُعْمَلُ في العادات؛ رَأَى ذَبْحَ 
لیوا لا يُسْتَحْسَنُء والأَمْرَاضَ تنتفیخ. وَقِسْمَةَ الفِئئ لَِبْلَه وَالْمَفْر للجلّد العَاقِل 
مرا يُتَانِى الحكمَة. 

۲ - وَهذا في الأؤضَاع بَيْنَ الحَلْقٍ؛ فَأمًا الحَالِقُ سُبْحَائَهُ؛ فَإِنَّ الْعَقْلَ لا 
ينهي إلى حِكْمَيهِ. بَلَى؛ قد ثبت عِنْدَهُ وجوده وَمُلْكُهُء وَحِكْمَتْهُ؛ مضه بِالتَنَاصِيْل 


2 


عَلی ما تَجْرِي به عَادَاتُ ۱ لحلو جه . 


آلا ری إلى اول المُعْتَرِضِيْنَ - وَهُوَ لین - كَيْف ناظر ال : «أتا ع ین 


[الأعراف: ۱۴۲۱۲ وَقَوْلُ لته - وُر آبو العلاء المَعَرّي""" - 
من ون هم وم و موم و eS a‏ موه ی 


تال اله كك تزفیقا بلشنلیم. رتنلیما لحکیمی > ربا لا برغ فوا بعد ود 
تاه [آل عمران: ۰۲۸ ی شدر غ تَعْلِيلٍ أَفْعَالِهِ فْضلا عَنْ مُطالْعَة ذَاتِهِ؟! 

یف فیس أمْرَهُ على آخوالنا؟! قذا ریت نا يل یال في 
ف ل مه ویتقلب جایعا؛ والدنيا لَك یی ول أَضَحَابه؛ والنضر بِيّدِ خالقه؛ 
لیس هدا مما بحرا فما لتا والاغیراض على مالك قَذ تتت جحمته واستقر 


و ۶۶ و 


ملکه؟! 


أ 


مسر ۵ 


ال مكنا من كل شیم تسس ا وير اللَمب 


ا 8-8 


OSE‏ الیل لما گان َشْرَفَ الأشیّاء؛ لَمْ يَحْصل م الا احم وَالسَّهَرِ 


وَالتَّكرَارِ 2 اللذات ال قي ع فال O RE‏ ان 
الهَرِيْسَة”* لا أفیره لان وَقْتَ بَيْعِهَا وَقْتُ قت سماع الدَرْس! 


2 


سم سو 


وتخو هذا نخمیل المال ؛ فإنه بختاح ی المحَاطراتِ وَالْأَسْفَارٍ والتَعّب 
الکتير . وَكَذْلِكَ تيل الشرّف پالکرم والخود؛ قیفر إلى جهاد النّفْس في بل 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن سلیمان التنوخی (۳۲۳ - ٩484ه):‏ شاعر فیلسوف موسوعي المعرفة 
عجیب الحفظ. ولد ومات في المعرة في بلاد الشام. 

() عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن الله» رواه مسلم (۹۷). 

(۳) عن المسيب بن حزن: أن النبي بي قال لما توفي عمه أبو طالب: «أما والله لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك» ونزل قوله کل : ما کات لبي ریت منوا آن تعفرو کین ولد کارا 
أل فك قز ا ت ا جيك المي 4 ER‏ ۱۱۲ وراه ال شتا ری 
(۰)۱۳۲۰ ومسلم .)۲٤(‏ 


43 قمح مهروس يسلق مع اللحم. 
۲۸۱ 


المَحْبُوبء وَرُيّمَا آل إلى الففر. وَكَذَلِكَ الشّجَاعَةٌ؛ نها لا تحص إلا بالْمخاطرة 
بالشس: قال الشاع۲: 
ولا المَشَقَّةُ سَادَ الاس کلم الجود ب م2 ایا ال 

۶ - وَمِنْ هذا المَنَّ تخمیل لاب في الآخِرَةٍ؛ تن يَزِيدُ عَلَى فُوَةٍ الاجْيَهَادٍ 
وَاللَعَبّ» أ علد فذر وفع ا مِنْ الما في انس أو عَلَى قَدْرٍ الصّبْرٍ عَلّى 
فد المَحْبُوْبٍء وَمَنْع لس مِنَ الجَرّع . 

وَكَذْلِكَ الزّمْنُ + یخناخ إلى من ال والعفاف لا یکون الا کت کت 
الشَّرِّ. وَلَوْلَا مَا عَانَ یف 82 ؛ ما یل لَهُ: أا اس [يوسف: ۲41]. 

6 وَلِلَّه 7 ما روا من القَضَائْلٍ الا بتخصیل جَمِيْعِهَا؛ فَهُمْ یمود في 
کل جلم وَيَجْتَهِدُونَ في کل عَمَلِء ویتابرژن عَلَى كُلّ فَضِيلَة؛ فَإِذَا ضَعْفَتْ أَبْدَائْهُم 
عن خض ENE:‏ وَهُمْ لَّهَا سَابِقُونَ. وَأَكْمَلَ آخوالهم إِعْرَاضُهُمْ 
عَنْ أَعْمَالِهِمْ ؛ ر ا وَيَْتَذِرُوْنَ مِنَ التَقَصِيْر. وَمِنْهُمْ من يَزِيْدُ على 
هذَاء قَيَتَسَاعَلُ بالشر علی التَوْفِيقٍ لك وَمِنْهُمْ مَنْ لا یی ما عمل أضلًا؛ لاه 
برق تسه تمه لسرن 


اھا ر 


۸۹٩‏ 5 0 نادور رچ انا ان حال ال فل 0 والشره 


اسف ا . ون لمح د ضير رو سفت ۶ ول 2 ماع" ؛ بان 


له 
وَفَهِمَ الربْحَ من الخسْران! ی ی > فرایْته بَعْدَ معاناة 
الشَّدَائِدٍ. ومن نکر فیما ذَكَرْتُهُ مثلاء بَانَث له أَمْثَالُ. 


- قَالمرَفْقْ مَنْ تَلَمّحَ قِصَرّ المَؤسِم المَعْمُولٍ فيه وَامْيِدَادَ رما الجَرَّاء 


)۱( أبو الطیب المتنیی » دیوانه ص(۵۰۵). 

(۲) ماعز بن مالك الأسلمی الذي جاء إلى النبي ی تائبًا معترفا بذنبه» فأقام عليه النبي بيا الحد 
وقال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين آمة لوسعتهم». انظر: خبره في البخاري (۲۱ ۔ ۰0۲۹ 
ومسلم ١5968 - ١١041(‏ ). 


TAY 


الّذِى لا آخر له قائتهت"' تن للع راحم کل َضِيلَةِ؛ فَإِنّهَا لا قَانَتْ؛ٍ فلا 
ولس الحدیت : «یمَال للرجل : ار وَارقَ؛ ملک عند آخر 
أنَّ الفِكرَ عمل فى هذا حَنَّ العَمَل؛ حفظ القُرْآنَ عَاجلا. 


۳ 
جو عند ۱ 


وحه لاستذراکها 


و 


آية 2 تَفْرَؤْهَا»” ٣‏ فلو 


۸ لَيْسٌ المُؤْمِنٌ بِالَّذِي يُؤَدّي فرانض العِبَادَاتِ ضُورة. وَيَتَجَنَبُ 
المخظورات فَحَسُبٌ! إِنَمَا المُوْنْ هُوَ الکایل الإيْمَانِء ولا یت في قلبه اغیرَاضل 
ولا یُسَاکن [نَفْسَهُ] فیما يجري وَسْوَسَةَ وَكُلَّمَا اشْتَدَ البلاء عَلَيْهِ؛ِ راد یمان وقوي 
تسلیمه» وف يَدْمُو فلا یی لِلْإِجَابَةِ آنرا؛ وَسِرُهُ لا يَتَعَيّر 37 یلم مَمْلُوكٌ 
وَلَهُ مالك يَتَصَرَّفُ بمفتضی إِرَادَتِهِ. فن اَل في فلبه اغیراضل؛ رح من مَقَام 
لبود إلى مام ارو ما جرَئ اولیس. ۱ 

849 وّالایْمَان القوي یبن آنره عند قوه البلاء. اما إذا رانا مثل کک بن 
رَكَرِيا؛ تَسَلَّط عَلَيْهِ فاجز كَيَأَمْرُ دبج يدبَحُ! وَرْبّمَا اختلح ذ في الطْبْع أن ی 


۳ 
م هن ام 


هلا رد عَنْهُ من جَعه 1155 رکذ فر تسلط من انکقار عغلن الالباء ل 2 


تبث 


N 


قن مج بِالفِكْر أَنَّ القُدْرَةَ تَعْجِرُ عن الرَّدٌ عَنْهُمْ؛ كان ذَلِكَ كُفْرًا. 
وَإِنْ عَلِمَ أن القّدْرَةَ مُتَمَكُنَةٌ مق الرّدٌّه وَمَا رَد وَيُجَوَّعٌ المُؤْمِنِيْنَ» ویشبم 
الکمان نی العصات ویمرض ن المَقن؛ لمیر بقل الْسْليم مالك وان N‏ 


ا 3 
وارمص 


oor مع‎ 


وق ده پوسف إن توت 2 


مسر ۰ فک ا E‏ سك 
تاو افیا E O E IST‏ 17 


سر 


)١(‏ رواه أبو داود »)١5754(‏ والترمذي (۰)۲۹۱8 وأحمد (۰)۱۹۲/۲ عن عبد الله بن عمرو ول 


YAY 


ركذ دا موی فلا علی NCEE‏ سَنةه وان ینبم 
انیا ولا رده القّْرَةُ القَدِيْمَةُ العَظِيِمَةُ وَصَلَّبَ السَحرق وَقَطعَْ أَيْدِيَهم 

۹۰۱ 20 من بلي 0 بمعطّم القذر؛ قَمَا رَادّه دك الا تَسْلِيْمَا ورضا! 
فَهُنَاكَ يَبِينُ مَعْنَى قوله : #رضى أله عَم [البينة: ۰۲۸ وهاهتا يَظْهَرُ قَدْرُ قرّةِ الإيمانٍ لا 
في رکعاتِ. قَألَ الحَسَنُ ۷ او الاين في العَافِيَة؛ فَإِذَا تَرَلَ البلام؛ 


مِنْ أَبح الأَشْيَاء - الذي لا يَعْرفُ أَرْكَانَ السّلاق ولا الرّبا 

كت ۳ الوعظ ؛ فلا يَنْهَاهُ عن التَاني في هل يملق الاو 

الریا سول( لَه : القآن انم بالذَّاتِ! وَالَّذِيْ علدنا ا مان عِنْدَ 
MD‏ تخلك رت 


°7 ا ا > 2 5ه 6 ت 
۳ - وَيْحَ المتكلّم! لو گان لَه هم + لَعَلِمَ أن الله ل نَصَبَ نَصَتَ اغلام 
بها افو وَتَظمَيِنُ إِلَيْهَا؛ كالكَعبَة ‏ وسمّاها بيه -» 0 عوك ای 2 


ا وذگر من صفاته اليد والسَمُعٌ؛ والبصّن والعينَ» وَيَنْزِلُ إلى السَماء لذن 


ويَضْحَكُ کل هذا لِتََنَسَ التفوس بِالعَادَاتِء وَقَدْ جَلَّ عَما تضْمَه هذه الصَمَاتُ من 


2 


الجوارح. وَكَذْلِكَ عم أ القَرآن» ونه المخدت اَن تم المضْحَفَ فال الا 
ِقَوْم من المْتَكَلْمِيْنَ إلى أن أَجَارُوا الاسْتِنْجَاءَ به!! فهولاء علی مُعَائَدَةٍ الشَّرِيْعَةِ؛ٍ 


م 2 
5 و ه و و 


ینود ما عَطَمَ اسر ۳ الابقا“ في الگلام ما یقرب إلى مَخْرقَة 
الحقایّق» التي لا یْمْکنْ خلافها؟! هَيْهَاتَ! لو ان كذلِك؛ ما وفع بين المُتَكَلمِيْنَ 


(۱) أعلام: علامات. (۲) الایفال: التعمق. 


۳۸ 


٩‏ اولس السّرْبُ الأول ما تما في شیء مِنْ هذا؛ وَإِنْ انوا تعرّضوا 
عض الْأَصُوْلِ؟! ثُمّ جاء فُنَهَاءُ الصا ها عَنٍ الخَوْضٍ فِي الکلام؛ لِعِلْمِهِم ما 
لب وَمَا يُجَْنَبْ! ومن لم يقنع بعَقيْدَة ول [عَقِيْدَة] الاب ولا بطَرِيْقٍ مثل طَرِيقٍ 
والسافعی في ترك الخوّض؛ فلا گان مَنْ گان. 


gf 


0 1 کال امه قد وَجَبَ عَلَيْنَا هَجْرٌ الرّبا بقَّله ۾ تعالی : 1 
لوا ابا [آل عمران: ۰۲۱۳۰ ومْجرّ الرّنا بِقَوّله: #ولا قربا رن > [الإسراء 
۲ أي فَائدَةٍ نا في ذفر رَاعة وروی وَتلَاوَةٍ وم یم ومحدب؟! 

ِن قيْلَ: فلا بد من اغتقاده. قُلنا: طَرِيْقُ السّلف آوضخ مَحَجُةً؛ لأنا لا وله 
تقد بل ِالدَلِيْلِء وَلکن لم نَسْتَفِدْهُ عَنْ جوهر وعرض. وجزء لا ترا بل له 
القل مَعّ مسَاعَدة لعقل ؛ من عير بَحْثِ عَم لا بُحْتَاجُ ال وت هذا مَكَانَ الشرّح. 


5 _ ما زلث علی عَادَةٍ الحْلْق في الحُرْنٍ علی مَنْ يَمُْتٌ من الأَهْلٍ 
وَالأَوْلَادِء ولا أَتَخَايَلُ الا بى الأَبْدَانِ في المْبُوْرِء كَأَخْرَّنُ لِذْلِكَ. 


عم 


فَمَرَّتْ بي أَحَادِيْتُ قَدْ گانث تمر بي ولا انك فا منها قَوْلُ الب كَل : 
نما تشن المُؤْمِنِ طایر تَعْلَّقُ في شجر الحنة. حتّی يره الله ك ال جسدو یوم 


سوم و 


سعثه) . 


a. 


3 هو 


أن الل الی اراح وان هذا البدن لیس بشیء؛ لاله مركب فك 
وفَسَدَء وسَيْببَى جَدِيْدًَا يَوْمَ البَعْتِ؛ فلا لا يبي أن يکر في با وسن ال الی 
أنَّ الأرْوَاحَ الَْقَلَتْ إلى رَاحَقٍء فلا يى كير خرن وان اللَقَاءَ ِلأَحْبَابٍ عَنْ قُرب. 


قَرَأَيْتُ 


وَِنّما تق الأسَفْ لِتَعَلّقَ الكَلْ E‏ فلا رق الانسَانْ الا جسدا N‏ 
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۳۸۵ 


۷ - وَالِجَسَدُ لَيْسَ هو الآدَمِىَ وَإِنَمَا هُوَ مَرْكْبُهُ؛ فَالْأَرْوَاحٌ لا يَنَالْهَا البلی 


والأئدَان تت بِشَيْءٍ . 
اغتبز هذًا بما با قلغت ضرسك. وَرنیته في حُفْرَةِ؛ فهل عِنْدَكَ عبر هِمَا یی 


. حَيَاتِكَ؟! فخکم الأَبْدَانِ حُكمُ ذلك الضَوس؛ لا تَدْرِي ی یلق‎ NE: 


۹ 


ولا يَنْبَفِي أن عم ميق جَسَدٍ المَحْبْوْبٍ وبلا وادی 5 عم الأروَاح وت 
التَجْدِيْدِء وعاجل اللَقَاءِ؛ فَإِنَ ن الفِكْرَ في تَحْقِيقٍ هذا ون ادن ل 


۸ - يَنْبَفي لاقل ألا بتکم : فى الخلزة عن اعد اه خی تنكل دل 
الك هو لقنا مهب E‏ 


2 
موم و ا 2 


فرب رجل وَیْقَ بِصَدِيْقِ ف أَمَامّهُ عِنْ سْلطان بش فلع فأهلكه. أو عَنْ 
صدیق» له فقو ی فت الواقعة. 


۹ - وکذلك يب نم المذاهب؛ فان ما يربح مُظْهِرُها الا المُعَادَاةً. وَلمَا 
صَرَّحَ الشریف أَبْوْ عقر في رَمَانِ اي بمُْخَالفَةٍ الاشاعر:۳؛ اد وخیسش 
حَتَى مَاتَء وَكانَ المَفْصُوْدُ فطع الفتن را الرَعِيّة؛ اه أَهَمُ إِلَى السَلْطَانٍ من 


)۱ عید الخالتن ین ابن موسى الهاشمي العباسي أكبر تلامذة أبي يعلى الفراء  4١١(‏ ١۷٤ه).‏ 

22 أبو القاسم عبيد الله بن ذخيرة اللّه بن محمد القائم (۶۷ ۶ _ ۶۸۷ه): الخليفة العباسي» كان 
حسن السيرة» وافر الحرمةء فيه ديانة ونجابة. 

۳ آتباع آبي الحسن e‏ . وهم لم يلتزموا بما آل إليه اعتقاده في كتاب (الابانة) الذي هو 
آخره کتبه» بل آخذوا منهج المعتزلة وان خالفوهم في کثیر من النتانج» لکن ذلك آدی إلى 
تسرّب كثير من آراء المعتزلة والفلاسفة إلى المذهب الأشعري فعند عبد القاهر البغدادي وهو 
من متقدمي الأشاعرة أن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو رأي المعتزلة وهو رأي مرذول كما 
صرح بذلك في كتابه (أصول الدين) أما عند متأخري الأشاعرة فأصبح تأويل الاستواء 
بالاستیلاء هو أحد قولیهم وربما رجحوه! انظر : شرح جوهرة التوحید للباجوري. 


۳۸۳۹ 


۰ - رَأَيْتُ کییرا من المُعَمَِيْنَ يَظْهَرُ عَلَيْهُمُ السَخط بالاْداره وَفيْهم مَنْ قل 
یمان فَأَحَدَ یغترض! وفیهم مَنْ خر إلى الکفر, وَرَأئ أن ما يَجْرِي كَالْعَبَثْ 
وق : ما قَاتِدَةُ الإِعْدَام بَعْدَ الایجای والابيَلاءِ مِمَّنْ هُوَ غَنِنٌ عَنْ أَذَانَا؟! 

فَقُلْتُ لِبَعْض مَنْ كان یرم إلى هذا: رن حضر عَفْلْكَ وََلْبْكَ؛ حَدَنْئْكَ وان 
كُنْتَ كلم بمُجَرّدِ وَاقِعِكَء من غَيْرٍ تر وَإِنْضَافٍِ؛ فَالِحَدِيْتُ مَعَكَ ضَائِعٌ. 

وَْحَكَ! أَحْضِرٌ عَقْلَكَ! وَاسْمَمْ ما أَقُوْلُ: أَلَيْسَ قَدْ بت أن الق سُبْحَانَهُ 
مالك ویلْمالكِ آن رة كنت یشَاء؟! لیس فذ تبت أنه حي والحَكيمْ لا 
يَعْبَتُ؟! 


ونا غلم ان في نَفْسِكَ ین هذه الكَلِمَةِ شَْعَاء نه قذ سَمِعْنا عَنْ جالیئْزس"" 
انه قَألَ: ما آذري؛ أَحَكِيْمٌ هُو أَمْ لا؟! وَالسَبَبُ في قَوْلِهِ هذا؟ أنه رأی نَقْضًا بَعْدَ 
(حکاع فَقَانَ الخال على أَحْوَالٍ الحَلْقء وهو أن من نی نم تقض لا لِمَعْنَى؛ فیس 
بِحَكيم . وَجَوَايْهُ - لَوْ ان حَاضِرًا - آن يُقَالَ: بِمَاذًا بَانَ لَك أَنَّ النَفْضَ لَيْسَ بِحِكمَةٍ؟ 
لیس بِعَقْلِكَ الَذِي وَمَبَهُ الصَانِعُ لَك؟ وَكَيْفَ يَهَبُ لک الدَهْنَ الکایل وَيَفُْتُهُ هُوَ 
الكَمَالُ؟ ! 

۱ - وَهْذِهِ هي المِحْتةُ التي جَرَتْ لإيْلِيْسَ؛ فان أَحَذَ يَعِيْبُ الحكمَة بعله؛ 


لو + عم اَن وَاحِبَ العفل آغلی من العَقْلِء وان حِكْمَتَهُ ری من کل حَكِيْم؛ 
لأ بجکتیه اد انشا النفون. نها ذا له المنصت؛ زان عَنْهُ الشك. وَقذ آشار 
i‏ خو 5 في قَوْلِهِ تعالی : #أمَ له الست وک الْبَنوْنَّ4 [الطور: ۳۹]؛ أي 
أَجَعَلَ یه الاقصات. وَأَعْطَاكُمُ الكَامِلِيْنَ؟! فَلَمْ يَبْقَ إلا آن نُضِيْف العَجْرَ عَنْ فَهُم 
ما يجري ال تَفْسِناء وَنَقُوْلَ: هذا فغل الم حکیم وَلکْ ما يَبِينُ لا مَعْنَاُ. ۱ 


ور 2 یر 2 ر E‏ مه م و و ا 76 
7 وَليّسَ هذا بعَجَب؛ فان مُوْسَى 86 خفی عليه وجه الحعمة في نقض 


(۱) كلاوديوس جالينوس (۱۳۰ - ۲۰۱م): أعظم الأطباء في تاريخ الطب من أصل يوناني» أقام 
فى رومة. 


YAY 


اة الي وقثل العام الجَمِيْل» فَلَمَّا بَيّنَ له الحَضر وَجْهَ الحِكمَة؛ أدْعَنّ. 
تكن مع الاق كموسَئ مع التضر 

۳ -م آأولسنا N A O‏ فُنونٍ العَام اللّطیْ 
ضرف يُقْطَعْ ويُمْضَعْ» وَيَصِيْرُ إلى ما نَعلمُ]ء ولشنا مَك تَرْكَ یلك الأمْعَالِ ولا 
نکر الإمْسَادَ له لِعِلْمِنا بالمَصْلَحَةِ البَاطِنَةَ فيه 

ما المَانِعُ أَنْ يَكْوْنَ فِعْلُ الق سُبْحَائَه له بَاطِنٌ لأ تَعْلَمُةُ؟! 

۶ - وَمِنْ أَجهَلٍ الجَهّالٍ العَبْدُ المَمْلُوْكُ إِذَا طلب أَنْ یم على سر مَوْلَاهُ؛ 
ان ر لكشل لا الاغیراخن. ولو لع يكن في الابیلاء بما كه انا إلا 
يَقْصِدَ إِذْعَانَ العَفْل وَتَسْلِيمَهُ؛ لکِفی. 

9 - ولد تَأمَلْثُ حَألةَ عَجِيْبَةِ يَجْوْرُ أَنْ يكُوْنَ المَفْصُوْدُ بِالمَوْتِ هِيَء وَذْلِكَ 
د الَالِقَ سُبْحَائَهُ في یب لا يُتْرِكُهُ الاخسامن؛ لو انه لَمْ يَنْفُْض هذه الب 
لَحایل للانسان أَنّهُ یم eS‏ ادا وَمَمَ المَؤْتُ؛ عَرفتِ النَّفْسُ نَفْسَهاء التي 
کانث لا تعرفها؛ لگونها في رح وتذرك عَجَائِبَ ال مور بَعْدَ رحیلها ؛ فَإِذا رد 
إلى البَدَدٍْ عَرَفَتْ صَرُوْرَةَ آنها موه لمن أَعَادَمَاء وَتَذَكرَتُْ حَالَهَا في النیا - فَإنَّ 
الأفكار تُعَادُ كَمَا تُعَادُ الأَبْدَانُْ ‏ فَيَقُوْلُ فانلهم: لإ كى بل ف آهتا مُنْفْقِن4 


2 
ا 


1 
و و 1۳ 


[الطور: ۰۲۲۲ وم رَأث ما قذ وعدث به من آمور الاخرة؛ أُيْقَنَتْ يَقِيْنَا لا شك معه 


۳ 


- ولا يَحْصْلْ هذا بِإِعَادَةٍ مَيْتِ سِوَامَاء وَإِنَمَا يَحْصُلْ بِرُؤيَةِ هذا الأمر ها > كَتُبْنَى 
ال ؛ لانها آمَنَتْ بما وَعَدَّء وَصَبْرَتْ بما ابْتَلَىء وَسَلْمَتْ لِأقْدَارِوء فلم تَعْتَرِضْء 
مه ل وب 0 ا ني 6 1 وم 4 کر مر سک 
ورات في غَيْرِهَا العبر» نم في نفسها؛ فهذه هي التي یال لَهَا: «ارجی إل ريك رضي 
مي( ادحل في ميك ©4 [الفجر]. 
11 502 مر ۵ عو م 

۳ - فَأمّا الشاك والکافر؛ فَيَحِقٌّ لَّهُمَا الدَخُوُلُ إلى النّارء واللبّث فِيْهًا؛ٍ 
لانهما ريا الأَدِلَهَ وَلَمْ يَسْتَفِيْدَاء وَنَارّعا الحَكِيْمَء واغترضا علیی فَعَادَ شُوْمُ کفرهما 
یمس قلوبهما. فَبَقِيَتْ علی ما کانث عَليهِء فَلَمّا لم تَنْتَفِعْ بِالدَّليّْل في الدَنْياء لَمْ 


TAA 


AK 2‏ 
ردواً لعادوا 


تَنْتَفِعْ بالمَوت والاعادق وَِیْل بَقاء الحَبّثِ في القُلْوْبٍ کول تغالی: وَل 
ل 0 عله [الأنعام: ۲۸]. 


ان ال ع3 غفا متلا » يَقِفْ علی خی ولا يَْتَرضُ علی خالقه وَمَوْجدِو ثم 
الیل لِلْمُغْتَرضٍ! یرد اغتراضه الأَقْدَارَ؟! ما يَسْتَفِيْدُ الا الخژی! ود تال ل 


۷ د لا ينغي ِلْمُؤْيِن اَن ینرَعح مرض ۳ ول مَوّت» وَإِنْ کان البَم 
الا يُمْلَكُ؛ الا آنه يبعي أ 4 ابر مهما آفگن: إا لطلب الأجر بمَا يُعَانِيء أَوْ بیان 
آثر الرّضا بالقضای وَمَا هی الا لَحَطَاتٌ ثم تَنْقَضِي 

۸ - ویر المُعَافَى من المَرَض في السَاعَاتِ التي كان ین فِيِهَا : 
في رَمَانٍ العَافِيّةِ؟! ذَّمَبَ البّلا وخصل النَّوَابُ؛ كما تَذْمَبُ حَلَاوَةٌ اللذات 
المخرّمة ويبقى الوژز ريمضي مان الط ِالأَقدَانٍ وَيَبْقَ العتّاب. 

وَمَلِ المَوْتُ إل لام تریذ تعجر النَنْسُ عَنْ خمیها. َتَذْهَبُ؟! قلیِتصَوَر 
المرنض وجود الرَاحَةَ د بَعْدَ رَحِيْلٍ نس وقد هان ما یلق + كما يضور العَافِيَة بعد 
شرب الب المرّةِ. 

۹ - ولا يَنْبَفِي آن يَقَعَ جر بذِكْرٍ البلی؛ فن ذْلِكَ شأن المرکب"؟ اما 
الرَاکب + فَفِي الجَنّةِ أو النار» وَإِنَّمَا يَْبَغِي أن يَقَعَ الامْيِمَامُ الكل با يَزِيْدُ في 
دَرَجَاتٍِ المَضَائْلِء قَبْلَ نُرُوْلٍ المُعَوّقِ عَنْهَا؛ِ فَالسّعِيْدُ من وُفّقَ لِاغْتِنَام العَافِيَتَه ثم 
ا تحضیل الأفْضل َالأفضَل في رَمَن الاغتنام. ۱ 

۰ اوقل أن زِيَادَةَ المََازِلٍ في الجَنَّةِ علی قذر الَرَيّدِ مِنَ المَضَائِل هَاهُناء 
والعْمُرُ قَصِيْرٌء وَالمَضَائِلَ كَثيْرَة؛ الم في البِدَارِ؛ قَيَا ظُوْلَ رَاحَةٍ التّعِب! وَيَا فَرْحَةَ 
المَغْمُوْم ! وَيَا سُرُوْرَ المَحْرُوْنِ! وَمَتَى تخایل دَوَامَ لد في اجه من غير مُنَغْص وَلا 
قاطع؛ هَانَ عَلَيْهِ کل بلاء وشِدَةٍ. 


() المركب: الجسد. () الراكب: الروح. 


۱ ۳۸۹ 


۱ حضونا یا اة شاب مات اخ ما كانت الذنا له فرأیث عن دم 
الان ار ویب مَنْ سکن إِلَيْهَا؛ ا للعافلین عَن الاسْتِعْدَادٍ لهذا المضرع 
أمرًا كيرا من الحَاضِرِيْنَ» فَقُلْتُ: ْم ما فلم ولكن اشوا فى مال تسو 
عجَبُ الأَشْيَاءٍ أن العَاقِلَ دا عَلِمَ قُرْبَ هذا المضرع مِنْهُ؛ أَوْجَبَ عَلَيْهِ عَشْلهُ 
البدار بالعَمّل والقلي من الوق وق اشد ذلك فا فَهَامُوّا فِي البَرَارِيء 
وطووا لیم بالمَجَاعَة» وقامز علی سَهَرِ الیل وّلازموا الاب ۳-۹۹ سَریعا . 
وَلَعَمْرِي؛ إن ما حَاقُوْهُ جى أَكثَرَ مِنْ ذا الفِعْل . 

ولكق تر العفل الَذِئ أرجت هذا القلىء كذ مر ما وجب السكون» 
قَقألَ: إِنَمَا خُلِقَ هذا ادن لِيَْمِلَ النَّفْسَء كما تَخمل النَّاقَهٌ الرَاكبَء ولا بد من 
التَلَطفٍ بالتاقت» لِيَحْصُلَ المَقْصُوْدُ من ا ولا يَحْسّنُ في العَمَل دَوَامُ السَّهَرِء 
رفون الم اه رو في ادن فوت اك مشود كنف رفك ای ردن 
الادیی خَلْقَا لطیْما+ فَإِذَا هَْجَرَ الدَّسَمَ؛ نت ال ولا دام علی السَّهَرِ؛ قوي 
الك ود لازم الحرْنَ؛ مرض الل له ند من لیف بالبَدَنِ؛ بتناول ما 
یصلخه وتالقلي؛ بما یذفع الحَرن المؤْذِي ل و فمتَی دام المؤذي؛ عجل 


3 مت 


اق ا بما قَدْ قَالَهُ العثل : مَيَقْوْلُ : «إنَّ یتیک عَلَيْك حمّا. و لِرَوْجِك 
عَلَيْكَ حا؛ قَصُمْ وآفطز ونم ونّم) . وَيَمَوْلُ: «کفی بِالمَرْءِ اما آنْ يُضَيّعَ مَنْ یَقوث». 
و يَحْتُ عَلى التكاح ٠‏ 

۳ 2 وَدَوَامُ القَلق والیّس برك الروجة كالازملة+ والوند گالیتیم؛ ولا وجه 
للتَمَاعْلٍ بالیلم مَعَ هذا الق . ومن راد مضداق ما فلثه» فليامل خالة الرْسَول عق؛ 
فان گان يُعَدَلَ ما عَنْدَهُ مِنَ الحَوْفٍ فيْمَازِحُ» وَیسَابق عَايْضَة ویکیر ین التزوج» وَكَانَ 


) قال النبي و «يا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
e‏ ۰ الحدیث رواه البخاري ۰6۵۰711 ومسلم ( ۰۱:۰ عن ابن مسعود له ۰ 


1۹۰ 


بلطف بِبدَهِ؛ یضار الماء لبانت ‏ وَيْحِبْ الحَلْوَى وَاللَّحْمَ. 
۴ ولول ما که 2 ۰ لَمَا صّف العُلَمَاكُ ولا خفظ الیل ولا 
OS‏ و در یهام الیرم کیت يَكُنبُ؟ وکیت ین ويُصَنفك؟! 
فلا يونم ما 0 من : عَملَة ا عن الموّت وعدم ذکره 0 ذکرو؛ ۳ 
نِعْمَةٌ من الله سُبْحَائَه بها تَقُوْمُ اللنیا ويلح الدّينُ. 
۶ - وَإِنَمَا تذم فوَة 3 50 لِلتَمْرِيْطِء وَإِهْمَالٍ المُحَاسَبَة لس 
تنيع 5 ن في غير از 5 0 فَحَمَلَتْ 7 0 


ار E‏ . لكف 5 رد گانث مدر كا مین 07 وَقَعَ ا 
قَافْهَمْ ما قلْف ولا تَقلْ: فلان شَدِيْدُ البَمَطَةٍ ما يام الیل > وفْلانْ عافل يَنَامُ أَكْثَرَ 


2 3 مه 


اللیل ؛ فان ۶ مله تَؤْجِبُ مَصْلَحَةَ البَدَنِ وَالقَلَبِ لا تدم والسلام. 


۵ ما يَكَادُ بحب الاجهماع پالّاس إلا قارغ؛ لان المَشْعُوَْ الَلب بالحق 
صم O‏ را المَلب مِنْ ن مَعْرِقةٍ ال اك الحَلْو 4 ضار ییا 
هم وَمِنْ 00 فك بالرّیای وَلا 

له و (۳) . و 2 < ل رم ل 
تُسَاوِي فا ره 00 الال م و ی نایم لت 


عَامل ب فعض بمقتضی الکبر ودره فیتقرزت از رباب الدتياة ويستزري ارات 7 


ویرور آوليك دون وم TT‏ َتَرَاهُ يُرَبّي التَّامُوْنَ» 
وهو في احتباله کتغلب وفي توش إلئ آغراضه في الباطن كلب E‏ ا 
)١(‏ كانوا يبيتون الماء فى العراء ليبرد. 

() الزعاق: شدید التلر هه في الأصل : زعاقاء وهو تصحيف . 

( في الأصل: زيادة (علی) قبل كلمة (بعض). ولا وجه لها . 

(:) كذا في الأصلء ولعلها: أمرعء أي: أشبع. والله أعلم. 


۲۹۱ 


سْبْحَانْ الله! ما يَرْمَدُ إلا الثيابُ! آنری ما سَمِعَ قَوْلَ الب كَلهِ: «إِنَّ الله بح أن 


2 کو ,هم o‏ دك 
ری اثر نِعمَيِهِ على عبیو» '؟! 
A4۷‏ أ را م ا على هه لع وب 
- واعود بالله من رژية النفس ورؤية | 
و و 2 و 2 ر کم سره که مه م E‏ 
حمق ؛ لا نه ما من سيء یتکبر به إلا ولغیره کر منه . ومن راعی الخلق ؛ 


۹ - وقد راینا مَنْ يراي ولا يدري فیمتیع من المشي في السوفی من 
بش eg rf 8 NJ‏ 2 ا اه ماه اه 
ریارة الإخرَانِ» ومن أن يشترى سينا بتفسه! وتؤهمه نفسه أنى أكرّه محالطهٌ السؤقة!! 


ونما هذا يُرَبِّي جاها بَيْنَ العُلّمَاءِ؛ إِدْ لَوْ خَالَطَهُم؛ لامئحي جَاهْهُء وبَظل َيل يَدِهِ! 


ل 


ف مه وه N‏ لين م يان و ور o‏ و ۱ ۶ 


2م ااه کے > 29٩2‏ عي د ار اکر ی و چ 0 
أن نبينا َه كان يشتري حاجته ویخملها . 
0 


> مم رو 30 
وخرح على بن ا 
8 


بي طالب وليه وَهُوَ آمیْر المَؤمِنِيِنَ إلى السَّوْقِء فَاشْتَرَى 


۵ رس 


2 و سم وه هم وی E‏ که ro‏ | موه رگ ه ]1 
۱ - وف گان طلحَة بْنُ مُصَرّف قاری أغُل الکفت فَلَمّا كثْرَ النَّاسُ عَلَيْه؛ 
مشي ری الأعمش +٠‏ ففرا عله فمال الثائن إل :الامش وترکوا طلحة ‏ . 


EL فی‎ DT E RC 

والمُعَامَلَةٌ مَعَ الله تال هكذا تَكُوْنُ. 

() رواه الترمذي (۰)۲۸۱۹ والحاكم .)١5/4(‏ وقال: صحيح الاسناد. ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبى . 

(۲) طلحة نوو ميرف 1 آبو محمد اليامي الامام» الحافظ المقری» توفي سنة (۱۱۲ه): وقد 
تصحف في الأصل إلى (مطرف). 

(۳) سليمان بن مهران الكوفي: الإمام شيخ المحدثين والمقرئين (1۱ - ۸٤٠ه).‏ 

(6) الكبريت الأحمر يضرب بندرته المثل. 

(2) الإكسير: شراب زعم الأقدمون أنه يطيل الأعمارء وأطلق أيضًا على حجر تعالج به المعادن 
الخسيسة فتتحول إلى ذهب. 
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۲ - اما ضد هه الخال؛ فَحَالةٌ عَابِدٍ للخل مُلَبّسِ. وَقَدْ عَم هذا جُمْهُوْرَ 
الخَلْقِ حَاشًا السَّلَفٍ. 
أفدي ظباء ء فلا ما عرَفن بها مُضع الکلم ولا صَبْع غم الحواجيب 


۳ - كل المَعَاصِي قَبِيِحَةٌ وَبَعْضُهًا فیح ین كمي فن الرّنا من أفبّح 
الذَُوْبِ؛ فان سل ام( ات هو بالخارة فیح : فقدذ روي في 
«السَحیْحَیّن ۲۱۷ مِنْ حَدِيث ابن مشعودة فال :قل یا ا 
ان «أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وهو حلقّك». فلث: نم آی؟ و 
أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). ا أي؟ قَألَ: «أَنْ تزاني حَلِيْلَةَ جارك». وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُ 
في «تاريجي' مِنْ حَدِيْث المِمَدَادِ بن الأَسْوَّدٍ عَنِ النبی ية : أنه قَألَ: « ن يَرْنِيَ 
الرَجُلُ بعشر نِسُوَةٍ أبس عن ۷ يَرْنِيَ مرو جاری ولا برق ین عضره ییات يسر 
عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ من بَيْتِ جار“ 8 وَإِنَّمَا كان هذا؛ لته يَضْم إلى مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةَ الله کل 
انتهاك حى الجار. 

۵ _ وَمِنْ بح الذَنُوْبٍ أن يَرْنِيَ الشَّيْخُ؛ فهي الحَدِيْثٍ: (إنَّ الله يُبَفْضِ 
الشّيّحَ الزَانِي1" ؛ 9 تفه شَهْوَةَ الطبْع فد كانت ول فنها كوه تعلب؛ فهو را 
وال فکانث مَعْصینه عِنَادًا . 


۵ وَمِنَ المَعَاصِي التو یال اند اس الرَّجْلٍ الحریر و 
خصّوْصًا حاتم الذَّمَبْء E‏ وه من أَبْرَّدٍ الأفْعَالٍ؛ وَأْفْبَح 
الخطايا . 


هه سم 


۰ - وَمِنْ هذا امن الرّيَاءُ والَحَاشعْ واظهار التَرَهْدٍ لِلْحَلْقِ؛ٍ فانه كَالعِبَاكَةٍ 


.)85( البخاري (۰)۷۲۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۰)۸۱7 والبخاري في الأدب المفرد (۰)۱۰۳ والطبراني (۲۵۲/۲۰/ ۰10۵ قال 
المنذري: رواته ثقات» وکذلك قال الهيشمي. 

(۳) رواه النسائي (۰)۲۰۷۵ واین حبان »)٥٥0۸(‏ والقضاعي (۳۲۶) عن آبي هريرة له 


14۳ 


لَهُمْ؛ مَعَ إِهْمَالٍ جایب الحَقّ کش . وَكَذْلِكَ المُعَامَلَةُ بالربّا الصَّرِيْحء خُصُوْصًا من 
العَيِتَ الكثيّر المال ‏ 

AY‏ فیح لاان ا بالیْخ اكير لاتا 
دنب ولا یعتذر من رل ولا يَقَضى دیا ولا يُؤْصي پاخراج وی E‏ 

۸ .وم قَبَائِح الوك ا و ای د الظَالِمُ ولا يرد المظالم. 
والمُمَرَظ في الزَّكَاقِ أو في الصَّلَاو ولا يَقْضِي . 

۹۳4 ومن اا اَن يحنت في یمین ظلاقه» :3 م یقیم مَم الما 

وقس علی ما دَكرةُ؛ فالمَعاصي كَثيْرَةٌ رها لا يَحْمَى. وهّه المُسْتَفْبَحَاتٌ 
- فصلا عَن ا الا لایر ینت صاحبها اللّعْنء ورام الب 

44 50 لازی شرْبَ الحَمْرٍ من ذلك الجنس؛ ۳۹ لست مشتهاه eS‏ 
ولا لریحها لا لظعْمما INE‏ -؛ نما ۳۹ ا - بَعْدَ تجرع مَوَارَتَهَا ؛ 

لاقام على ما لا يَدْعُوْ له الطََبْعُ ‏ إلى أن يَصِلَ لول ای ات - مُعَائنة. 


ا لله كك ایمانا يَحَجِرٌ با وَبَيْنَ حالف وَتَوْفِيْعَا لما يريد فَإنمًا تحص به وَلَهُ. 


ان 


افر بن وجي بلقو 


۱ اعْتَبَرتُ علی أَكْثَرِ العُلَّمَاءِ وَالرُهَادٍ أَنَهُمْ يُبُطنونَ الكبْرَ؛ فَهِذَا ینظر في 
موضعف وازتفاع يره عَلَيْه وهذا لا يَعَوْدْ مَرِيْضًا ا حيرا هه . ختی 
ي رآ 


کک : منهم من یمول: اد إلا في َة مد بُن 
۳ ویعلم آن أ في ذلك گر عام المزتی ثم یری نفس أهل إذلك التضدر. 


0 مَنْ يَمُوْلُ: اذفئزيي إلى جانب مَسْجِدِي! نا مِنْهُ آنه يَصِيْرُ بَعْدَ مَوْتِهِ 
مَرَارَا؛ كمَعْروٍ الكرخي . 


وم اه همجن وله موی 15 ا ف کلت ره هك كك يعي 5 2ه 
وهذه له مَهْلکه! ولا د يَعْلمُوْنَ!! قال النبی كَلِلِ: «مَنْ ظنْ أنه خَيْرٌ مِنْ غیرو؛ 


(7: دكة آحمد بن حنبل: المکان الذي فيه قبر الامام. 


۳۹ 


موه ر و(۲) 


ققد تیه . وفل من رأیْث إلا وَهو یری نَفسَه۳! 
۲ - وَالعَجَبُ کل العَجَبٍ مِمَنْ ری نَفْسَّه! أَثرَاهُ بمَامًا ا 
بالعلم؛ قَمَدْ سَبَقَهُ الما وَإِنْ ان بِالتَعَبّدِ؛ِ قَقَدْ سَبَقَهُ العْبّادُ أو بالمال؛ فان المال 


۰5 ۱ 


يُوْجِبُ بتفیه فَضِيْلَة ده 

E‏ ما لَمْ يرف غَيْرِي من الیلم في رَمَنِي؛ ما عَلَيّ یمن 
تَقَدّم؟ قِيْلَ له ُ: ما نِأمُرُكَ یا حافظ المُرَآنِ آن تَرَئ نَفْسَكَ في الحفظ كَمَنْ يَحْمَظ 
الصف ولا يا فَقِيْهُ أَنْ تری نَفْسَكَ في العِلّم کالعَامی. إِنَّمَا نَحْذَرُ عَلَيِكَ أن تری 
تَفْسَكَ خیرا من لك الشخص المُؤْمِنء وَإِنْ كَل عِلْمُهُ؛ فَإِنَّ الحَيْرِيّة بالمَعَانِي لا 
ِصُوْرَةٍ الم والعبَادةٍ. 

۲ - ومن تشخ حضال نفبه وفنوتها؛ عم على بين بان 
وَالتَفْصِيْرِ وَعْوَ من حال غَيْرِهِ على شَك؛ فالذي يُحْدَّرُ مِنْهُ الإعجابُ پالتفس» وروي 
۳ م قي أَحْوَالٍ الاجرة. 

مهم Ds‏ مور 


4 والمومن لا یرال بَحتقر نفسه. وقد قِيْلَ لِعْمَرَ بن عَبد العزیز طون 


9 
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١‏ مگ دقك فى شرع سول الله لة؟ ال : لانْ أ قن ال يكل کنب کی الود 


ان 
ا 


حب لی مِنْ آن أرَئ نَفْسِيَ أُمْلّا لِذَلِكَ. 


۹:0 0 رواخ أن ر لاس ال ميان را في المَنَام ائلا يمول لَهُ: قُلَانٌ 
الاشکافی حَيْرٌ مِنْكَ! فَتَرّلَ من صَوْمَعَيِهء فَجَاء ریم فَسَأَلَهُ عن عَمَلِه لم E‏ 


عمل! یر[ 1 في المتام: عد إليهء وَل له مم م صفرة وَجْهِكَ؟ قَعَادَ فَسَأَلَهُ؟ قَقَالَ: 


رانك O‏ وَظتَه حيرا مني . فقيل لَه: بذاك ارتم . 


الغضبان کالسکران لا يُؤْاخذْ بما یقول 


2-0 ی رَأَيْتَ صاحبّك قَدْ عُضب. وراد یکلم بما لا يَصْلّحُ؛ قلا ينبي 


۱( لم آجده. )۲( أي : يعجب بها. 
() یحتقر: یستصغر. 


۳۹۵ 


سسا 


نْ تَعْقِدَ عَلى ما يَقُوْلَهُ خِنْصِرًا” “. ولا أَنْ تاه به؛ فد حَالَّهُ حال السَّكْرَانِء لا 
يَدْرِي ما يَجْرِي. بل اضبر لورت وَلا عون عَلَيْهَا؛ فان الشَّيْطَانَ قَدْ عَلْبَهُء وَالطَبْعَ 
13 0 
قذ ها والعقَل قَدٍ اسر 
سوم اس سراي ا لس وي ان 


چ 


4 


بل انظر ِعَيْنِ الرَخَمة» وَتَلْمّحْ تضریّف القَّدَرٍِ لَه وَتَمْمَخْ في لعب ب الطبع , بی 
ته ذا اه + نَدِمَ علی ما جری» وَعرف لك فَضْلَ الب 
وأقل الأَقْسَام أن تُسْلِمَهُ فِيِمَا یفعل في عضبه إلى ما يَسْتَريحُ به. 

۸ م وهو الخال ينغي آنْ لح الوَّلَدُ عِنْدَ عضب الوالد» والرَّوْجَة عَنْدَ 
عَضَبٍ الرَّوْج؛ فُتَيْرْكَهُ يَشْتَفِي بمّا يَقوْلُء وَلا تُعَول علی ذَلِكَ؛ فَسَيَعُودُ نَادِمًا 
معتذرا . 


اك 


- 


عل ما فمل في حَفَهِ وف شک 

۹ - اتر لاس علی یر هذه الطَّرِيْقٍ : مَتَى رَأُوْا عَضْبَانَ؛ قَابلوهُ بما يَقُوْلُ 
وَيَعْمَلْء وهذا علی غَيْرٍ مُفْتَضَئْ الحِكْمَّةء بل الحکُمَهٌ ما رت لوا له 1 
الَممُون6» [العنکبوت: ۳]. 


[ ۲۰۶ - فصل لا ينغي أن تعادي احتا 


۹9 الل في لديا له ین »لین ارون وَيَعْلَمُ أنه قذ بلع إلى قلبه 
بالافی نم يَضْطَلِحَانِ في الظَاهِرء ف يله إن ذلك الات رز مُجي بالضْلح! وضوضا 
المُلْوْكَ؛ إن له اُِرَى آلا يزنع عليِهم ده ولا يكين لهم عرَضل؛ ذا جَرَى 


وا اام سر 


0 آي لا يعتد بكلامه. 
(۲ ومن هذا الباب قوله ا : 1 یقضی القاضى بين اثنين وهو غضبان»۰ رواه البخاري. 


۲۹٦ 


9 


١‏ - وَاعْتَبِرَ هذا بابي تنك الخراسَا ني ؟ ؛ اه عض من قَذْرٍ المَنْصُور“ قَبْلَ 
ولایته تحمل ذلك فى تيف فقله و مَنْ نظر في التواریْخ؛ بل قد جری 
لهم ميل هذا. 

۲ _ ولا يَنْبَغِي لِمَنْ آسَاء إِلَى ذي سُلْطَانِ أن يَمََ في يَدِهِ؛ اه دا رَأمَ 
Ae‏ لم یی فَيَبْمَى ندمه علی تَرْكِ اخترازی و نع ياك كَنَةِ الضَمّان 
للسلامة افد عله من کل ها بل به الهَوان والادی. 

۳ 5 وَمِنْ : هذا الجنس الأضدقاء المُتَمَائْلُوْنَ ؛ نك م مَل آذْيْتَ شَخصّاء وَبَلَغَ إلى 
اللو لا ار الو ل ل 

۶ - ولا ُحَالِظ إلا من أَنْعَنْت عَلَيْهِ َحَسْبٌ؛ هو لَمْ یر منك الا یر 
کرت في سیو وََذك الول وال وج والمعاملون: 

٥‏ _ وَيَلْحَقُ بهذا آن أَقُوْلَ: لا يَنْبَغفِي أن تُعَادِيَ أخدًا ولا تَتَكَلَمَ في حَقَّهِ؛ 
ا اندر وربا اخیج بر ل د فَالعَاقِلٌ يَصَوّْرُ فى 

تفه کل مُمْكنء وَيَسْثُرٌ ما في قلبه من البعْض والوُدٌ وَيْدَارِي مَعَ العَيِْظِ والحقد. 


- 


هلف مشاورة العَفّل إن بل . 


كامل العقل من يتلمّح العواقب 


7- کل مَنْ لا يلمح الاب 0000 يَجُوْرُ وُفوعْهُ؛ فیس بگایل العَقْلِ! 
واغتبر ماري میم ال خوال! یثل آن بكر ر باب رذع على المخاصي: 
وَيُسَوْفَ بِالتَوبَة؛ راد َه ومیل بَعْضَ ما أمل. وَگذلك دا سَوّت بالعمّل 
أو بحفظ العلم؛ ان الزَّمَانَ ينْقَضِي بِالتَسْوِيْفٍِء وَيْمَوْتُ المَفُصُوْدَ. وَرُبمَا عم على 


0 0 5ه موه 0 9 :ل ی وم )۲( 
فل خیّر» أو وقف شِيْء من مَاله. فسَوّت. فبفت . 


(۱) أبو جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي. الخليفة العباسي الثاني» وفحل بني العباس شجاعة 
وهيبة ودهاءً ورأيًا وحزما ٩۵(‏ _ ۱۵۸ه). 


(؟) انظر: كتاب (الحيل النفسية) للأستاذ نهاد درويش» ط. دار الفتح بدمشق 


۳۹۷ 


قالعاقل مَنْ أَحَدَ پالحزم في تصوير ما يَجُوْرُ وُفوْعْهُ وعمل بمفتضی ذَلِكَ؛ تِن 
امد الأجَل؛ لم يضر وان وَقَمَ المَحُوْفُ؛ٍ گان مُحترّا. 

۷ - وَمِمّا يَتَعلّقِ بالدّنيا: أَنْ یل مَعَ اسان وَيْسِيْءَ إلى بَعْض حَوَاشِيْه ؛ 
له بقربه هب ريما ولا السْلْطان رمع عكر اقم منه. وقد يغاي بض 
الاأضیفّای ولا يبالي بی لته ُوْنَهُ في الحالة الحاضرة؛ فَرْبَمَا صمدث مَرْتَبَةٌ ذلك 
فاشتوتی ما اه اه ین الم وراد . 

العاقل مَنْ نظر فیما يجوز وفع وبا أَحَدًا: فَإِنْ گان بَيْنَهُمَا مَا يُوْجِبُ 
المُعَادَاةَِ کم دلق؛ فَإِنْ صح له أن لب على عَدوی یم مه الْتِقَامًا یه الشّرْعٌ ؛ 
جَارَ عَلى أن العَفْوَ أَضلخ في باب العَيْش. 

وَلهذا ينبي أَنْ حدم البَطَالُ؛ ۳ عمل فَعَرَفَ ذلك لمن حدم . رقس 

E‏ کی خر ]اتف 


تنزل مرتبنه ۵ في الاخرة 


۸ . بقذر صُعُوْدٍ الإِنْسَانٍ في ادا رل مرت في الاجرة. وَفذ صرح بهِذًا 
بُ عَمَر و فَقَالَ: وَللَهِ؛ لا یال أَحَدٌ من ادنيا شَيْنَا؛ الا نقّص من درَجَاته 


2 


عند الله ؛ ون گان عِنْدَهُ ه گریما . 


۹ . فَالسَّعِيْدُ من ان بالبلعة "+ فد الرَمَانَ أَشْرَفُ من أن يَضِيْمَ في طلب 
ال اللو لا أن يكو ن نتوزا ف في كُسْبِوء مُعِيْنَا لِنَفْسِهِ عن المع قاصدا اعانة 


هل الحَيْره وَالصَّدَقَ م 1 ؛ فكَسْبٌ هذا أَصْلَحُ من بَطالتِه. 
اما الصّعُوْدُ الَّذِي سَبِبُهُ مُخَالَطَةُ السلاطین؛ ید أَنْ يَسْلَمَ مَعَهُ الدّيْنُ؛ فان 
وَقعَت سلامته ظَاهِرًا ؛ لت خطرة. 
الس عد مَا عبت أَحَدَا؛ٍ الا الشَّرِيْت 


۳۹۸ 


خن و 


5 0( وَذَاكَ أذ این ان معلا عل 
السُلْطَانِء يَمْضِي لَه في الرَسَائْلِء فَحَاف مَعْبّةَ ارب" . وقذ رانا جَمَاعَةَ من 


العُلَمَاءٍ خَالَظُوًا السلْطَانَ كات مهم مه 


€ 


وَلَعَمْرِي؛ نهم طليوا ال اخيق. فأخطؤوا طَرِيْقَهًا ؛ لان غموم م القَلْبِ لا توازیها 
ذه مَالِء ولا ذه مَظعَمء هذا في الدَّنيا بل الاخرة. 

۱ روف EC HEE‏ مقر في زاویة؛ لا يُخَالِط السَّلَاطِيْنَ 
ولا يُبَالِي أطاب مَظِعَمُهُ أَمْ لَمْ يَطِبْ؟! فَإنَّه لا يَخُلْوْ من كِسْرَةِ وَقَعْبا" ماي ثم 
لو و اذ DO CT‏ 

۲ - وَمَنْ تَأَمّلَ حَالَ أَحْمَدَ ُن بل في الْقِطاعِهِ وَحَالَ أبن أبي دواو“ 
یی بن أَكتَمَ ؛ عرف القَرْقَ في طیّب العَيْش في انیا 0 


کا کی 


۳ + رركا اس ما كال این أَدْهَمَ : لو علم الملوك وَأَبنَاءُ الملوّك ما فيه 
العَيْشِ؛ لَجَالَدُوْنًا عَلَيْهِ بالسيؤف”' . وَلَقَدْ صَدَفَ أَبْنُ عم رن السا إن 


A 


ین لیذ 
اگل سَيْعَا؛ اف أَنْ یکون قڏ ظرح له فيه سم وَإِنْ تام خاف أن یفتال وهو وَرَاءَ 
امايق لا يُمْكِنْهُ أن يَحْرُْجَ لِمَرْجَد'' ؛ فان حَرَحَ؛ كَأنَ مُنْرَعِجًا ین أرب الى 
یی وَاللَّذَهُ اي یلها برد عِنْدَهُ ولا تبقی له لد نتم ولا نگ ES‏ 
الْمَطَاعِمَ ؛ أك مها مدت منم كلما اس الكؤارى) كدر هن َذَهَبَتٌ 
ويف ول باه تعد ماك الوطلء والوَظء ؛ لا بعد في الوظء یر لذو لآن لد 


ادوم 


الوظء بقذر بُعْدِ ما بَيْنَ الزّمَائيّنَء وَكذْلِكَ لَذَّهُ الأكل؛ فد مَنْ أل علی شبع. وَوَطِىَ 

)١(‏ عبد الله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق» الخليفة العباسي كان في خير واهتمام بالرعية» توفي 
سنة (71۷ه) . 

(۲) مغبة القرب: عاقبته. (۳) القعب: القدح. 

(6) الايادي» آبو عبد الله (۱۲۰ - ۲۰ه) القاضی» رأس فتنة القول بخلق القران. 

(۵) چالدونا: قاتلونا. (1) الفرجة: الخروج للتنزه والتفسح. 


۳۹۹ 


مَنْ عير صدق شَهْوَةٍ وقی؛ لَمْ یج اللذة الم التي یجذها المَقِيْرُ إِذا جع والعرّت 
دا وَجَدَ أَمْرَ ۳1 م إن الممِر يري تفس علی الظريتي في الیل یم وله امن قَدْ 
حرمها ام دنم اف وحسابهم راید 


۶ -والله؛ ما آغرف مَنْ عَاشَ رفیع القذر اا من اللذات ما لح یلم 
غه a‏ العْلمَاء المُخْلِصِيْنَ؛ كَالحَسَنٍ وسْفْيَانَ مت الم اه 


ت 


E‏ فان لذة العم ترذ عل کل ا نی م رهم ذا جَاعُواء أو اثلا بای ؛ 


۳2 


ان ذلك یرد في رفعتهم ۰ وَکذلك 3 ال واد 


110 - فهذا ا گان منْمُرِدًا بر طیّب العیش م مه لا اة بف 
قذ مات مُنذ نحو ریم ئة له فما يلو آن : OS‏ 
أَجْرَاءٌ من الرآن! وَأَقلَهُ من یقف علی ره قیثرا: «فل هو اه صد ...4 ویهینها 
له وا نيد بَبْنَ يدي قَبْرِهِ یل هذا بَعْدَ المَوْتِءْ وَيَوْمَ الخشر تنشر 
الكَرَامَاتُ التي ۷ توف وگنلا فور الملماء. المحتيية : 

ابر ا قُوَامُ بمْحَالَطَةٍ الْأمَرَاءِ؛ أَثَّرَ دك التَكدِيْرَ في آخوالهم کلها 
فال ان لخي ند أَحَذْتُ من مَالِ قَُانٍ الْأمبْر؛ مُيِعْتُ ما گان رب لِي مِنْ 
فَهُم القرآنِ. وم بو یوت القاضي "" لا يَرُوْرُ قَبْرَهُ انْنَانِ. فَالصّبْرُ عَنْ مُخَالَطَةٍ 
الأمَرَاِ ‏ وَإِنْ أوْجَبَ ضبق الیش من وَج - يُحَصْلْ طِيْبَ الیش مِنْ جات و 
الَخْلِيْطِ لا يَحْصُل مَفضْوَد؛ فَمَنْ عَرّمَ جَرَّمَ. 

۷ - كان أَبْوْ الحَسَن القَروينئ”" لا یرم من بيه لا وَقْتَ الصَلاة؛ فربْمَا 
جَاءَ السَلْظّان فَيَفْعْدُ لِانْتِظَارِهٍ ا كر الى ها ار 
السَامع ومن داق عرف . 

)١(‏ یعقوب بن ابراهیم الأنصاري الكوفي (۱۱۳ - ۱۸۲ه): صاحب آبي حنيفة وتلمیذه 


حفاظ الحدیث» ولي القضاء ببغداد» وکان الرشید یبالغ في اجلاله . 


() على بن عمر آبو الحسن القزوینی» زاهد» من علماء الشافعية (۳۱۰ - 48۲ه) ویقال له: 
الحربي : نسبة إلى باب حرب» محلة ببغداد . 
(۳) مد النفس: الاطالة. 


أكثر الناس یمشون مع العادة 


۸ - مَنْ عَرَفَ الشرع كما ينبغي» وعلم حَالة الرسُوّل لا وَأَحْوَالَ الصَحابة 
زر 2 اا ۳ بر ۶ 9 رو سير 1 ۳ ۰ ع لي و ف ا ام ا 
وَأكابر العلماء؛ عَلِمَ أن آکثر الناس علی غير الجادة وانما یمشون مع العادق 
از و مت جر ی و و رو ر 2 و 3 2 8 8 و 1 
يَتَرَاوَرُوْن ؛ فَيَعْتَابُ بَعْضْهُمِ بَعْضَاء وَيَطلبٌ کل وَاحدٍ منهم عَوْرَةَ اخبه » و تسده إن 


کا ۰ 3 م م 9 کا و e‏ ل سم نا و o‏ ر“ جن ل ا وو 6 3 
نت يعمة» ويشمت به إن نت مصيبة» ويتكبر عليه إن نصح > ویخادعه لتحصیل 


قیء مق لسار تاد علبه العراب إن امكو هذا كله يضري يرن امین إن 
الزُّهْدٍ لا الرَّعَاع . 

الى عرف ال سُبْحَانَه؛ وعرف الشرغ :وير اسل 
الصَالِجيْن: الالقظاغ عَنِ الکل. فَإِنِ اضر إِلَى لِقَاء منیب إلى الملّم والخَيْرِ؛ 
لاه وَقَدْ بش برع الخذ NC NERS‏ 
الکثب التي تخوي تَفْسِيْرًا لياق الکمّال. 


۹ - فصل: | الکمال عزیز 
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۰ 9 الكَمَالُ عزیژ والکامل قَلِيْلُ الوْجوْدٍ. فأولْ أسْبّاب المَال: تَنَاسُبُ 
َه ح 3 مك o‏ > و و مر ار م2 2 و 2 
اعضاء البّدن» وَحسن صورة الباطن؛ فَصُوْرَةٌ البدن تسمی خلشا. و الباطن 
و 2 و وء 1 1 
تسمّى خلقًا. 

ردیل كَمَالِ صُوْرَةٍ البَدَنْ: خسن السَّمْتِء وَاسْتِعْمَالَ الأذب. ودليل صورة 
الباطن: خسن الطّبَائع والأخلاقي: 

2 2 كن عنقت ل در و ترش وی رم 4 

فالطبایع : العف والنراهف والائفة من الجهل» وَمَاعَدة الشرو. 

ت ع ۵ م2 ,9 یم 2 ه اا يه ۲ 

والأخلاق: الکرم والایثاژ» وسَثْرُ العيُؤب»ء وَابْتَدَاءُ المَعْرُوْفِ» والحلم عَن 
الجَاهِل . 

فَمَنْ وزق هذه الاْشْیَاء؛ رَفَبْهُ إلى الکمال» وظهر عنه 
مي ر 9 ر کو ا 0 
نقَصث حَلة؛ أَوْجَبَتِ النقَص . 


شرف الخلال. وان 


1 لیس فى ایا ابلك يُرِيْدُ مُعَامَلَةَ الحق سْبْحَائَهُ علی برغ 
الأغْرَاضٍ . فَأَيْنَ ون البَلْوَى إِذّن؟! 

لا وَاللِْ؛ِ لا بُدَّ من انیکاس المُرَادَاتِء وَمِنْ تَوَقَفٍ أَجْوِبَةٍ السَوَالَاتِء وَمِنْ 

تقَفي الا عداء ۶ في أَوْقَاتِ. 


مرو و So‏ ۶ وی 


ای من يريد أن تدوم له ال وَالْنْضْرٌ عل من یعادیه والعَافِيَةٌ من عَيْرِ 
بَلاءِ؛ فما عَرَفَ التَكُلِيْفتء ولا هم التَّسْلِيمَ. 

یس الرَّسُوْلُ کل يُنْصَرُ يَوْمَ بَدْرِه تم يَجْرِي عَلَيْهِ ما جری يَوْمَ أخدٍ؟! 
يُصَدّ عن ایب تم هر بغد ذْلِكَ؟! 

y7‏ سام يل اليد ا والردء یم يخر 3 ك إلى 
الشَوّال وراه ان ا نع الجَوَابٌ ؛ فود الم ل 

وَهاهنا ين یمان ويَظهّرٌ و في الَسلیم جَوَاهِرٌ الرّجَالٍ. فان تَحَمَقَ التَّسْلِيمْ 
اطا وظاهرا؛ فذلك شا الکایل . ون وُجِدَّ في البَاطِنٍ الْعِصَارٌ من القَضَاءِ لا من 
الْمَقْضِيٌ - فان الب لا بد أن يَنْفِرُ م اللاي جا على ی ان 
خرج ج لامر إل الاغتراض باللّسَانِ؛ٍ یلك حَالُ الججَهّالِء تعد بال مِنْها . 


1 


- فصل: من الابتلاء العظیم اقامة الرجل في غير مفامه 


۳ . من الابْتلاء العَظيِم ِقَامَةٌ الرَّجُلٍ في غَيْرٍ مَقَامِهِ. مثل ن يُحْوَجَ الرِجُل 


31 


الصَالح إلى اء الطالم وَالتَّرَدْدٍ یه وَإِلى مُحَالطة مَنْ لا بصع > وَإلى آغمال لا 
َليِق بی أ إن مور تَقطع عليه مراد الذي يره مثل أن قال للعایم : ترده ال 


الأَميْر والا؛ فنا عَلَيِكَ سَضوته! قرف یری ما لا يَصْلّْحُ لَه Ee ET‏ 
۶ - ار ع إن شَيْءِ من انیا - وقذ مع َه - تاج ای آن رض 


و 


بذکر ذلك ای بر ی ح لینال بعض هن ویختاح إلى مداراة من تصعب مار انق بل 
حكنت همه للك الصرورات: 


۵ - وَكَذْلِكَ يَفْتَقِرُ إلى الحْوْلِ في أُمُوْرٍ لا تَلِيْقُ به؛ مثل أن يَحْتَاجَ إلى 


2 ی 0 علو الى فقي دو فرق واو LE‏ وق O‏ روم هو مه و 
الکست فیتردد إلى السوق» او یخدم مَنْ يَعْطِيْهِ آجرته! وهذا لا يَحتمله قلب 


المُرَاقِبٍ لله سْبْحَائَه؛ لال ما يُحَالِطهُ ین الأكدَارء أو ین لَه عَائِله هو قير 
گر في إِغَْائِهِمء فَيَدْخُلَ في مَدَاخِلَ کلها ده عَظِيمَة. 

۳ - وقد يُبْتَلَى بقَقهٍ مَنْ يُحِبّء َو ببّلاء في بَدَيْو أو بعس آغْرَاضه 
یط مُعَادِيْهِ عليه یرالاس یره والطَّالِمَ یلها ول هذِو الأَشْيَاءِ كدر عَلَيْه 
الیش وَتَكَادُ تُرَلْزِلُ القَلْبَ. 

۷ - وَلَيْسَ في الانیلاء بِقُوْةٍ الأشيّاءِ إلا التَسْلِيْمُء وَالنّجَأْ ای المُقَدْرٍ في 
لَرج» قَيْرَى الرَّجُلُ المُؤْمِنُ الحَازِمُ یب لِهْذِهِ العَظَائِمء ولا يَتَعَيّرُ لب ولا ينطق 
ِالشَّكُوَئْ لاله 1 


20 م و3 فلت مه سره 2۴ موه سم ۵ وه 7 ه مه و ,۰۱ مه یر و 
أَوَليْسَ الرّسول كَل يَحْنَاجَ أن يَقَوْلَ: «من يؤويني؟ من ينصرني؟» › ویفتقر 
و 


إلى أَنْ يَدْحْلَ مَك في جوا گافر". وَيُلْقَ السّلَى على هو" ویفتل أصْحَابَة 
ويُدَارِي الوم وه موه وَهْوَ سَاكِنٌ لا يَتعيّد؟! وَمَا ذَاكَ زا 
داز اثلای لیر الله فا کیت ا 

ویمّا يُهَوَنُ هذه الأَسْيَاءَ عِلْمُ الب بالأخرء وَأَنَّ ذْلِكَ مُرَادُ الحَقّ. 


(Ds ۶ 


منت تب الچ دا آرضاکم ألم 


۲ - فصل: | العالم الذي یجمع المال من وجوه قبيحة 


2 و و 


4 وەه و ٤‏ ا 2 ر Cî‏ راد 20 ار مهو 
۸ - لا نکر أن الظباعَ تحب المَالَ؛ لأنه سَبَبٌ بَقَاءِ الابذان لكنه یزید حبه 


في بَعْض المُلْوْبِء حٌى يَصِيْرَ مَحْبُوبًا لِذَاتِهه لا للتّوَصُل به ای المَمّاصد! فَتَرَئ 

(۱) رواه أبو داود (۰)4۷۳۶ والترمذي (۰)۲۹۲ وابن ماجه (۲۰۱) عن جابر له . 

)۳( بجوار المطعم بن عدي. 

(۳) رواه البخاري (۳۸۵6) ومسلم (۱۷۹۶) عن ابن مسعود ونه» و(السلی) جلدة رقيقة يخرج 
المولود ملفوفا به . 

(4) عجز بيت لأبي الطیب المتنبي وصدره: (إن كان سرکم ما قال حاسدنا) دیوانه ص(۳۲). 


۳۰۳ 


الا تخل عل فيو العْحَایب» ويها اللذات» وتصیر لذا في جَمْع المال! 
وهذه جبله " في حلي کیره وَلَيْسَ العَجَبُ أَنْ تَكُوْنَ في الجَهّالٍ. 
۹ - وخی أن ونر فتِهًا عند العُلَمَاءِ المجاهدة لطع ومُخَالَفَبُةُ حصوْصًا 


f 


في الْأَفْعَالٍ اللَازِمَةِ في جنع الما بان كور العام جامیا لكان من وجوه 


فیح ومن قویت زبحرص شید و في القلب. ت د من 


الرگواتِ» ولا تحل له مَعَ الغنى» ت خر ولا نفع به: فهذه بَهِيْمِبّة تخر عن 


تمدع و 


صفاتِ الادَمیّ بل البَهِيْمِيةُ آَغذر؛ لأنّها بالرياضة عير طباغها. وهؤلاءِ ما غَيرَنْهُمْ 
الرَيَاضَةٌ ولا أَقَادَهُمُ العلْمُ! 
۰ - وَلَمَدْ ان بو الحَسَن البشظامی" مُقِيْما في رباط البشطامی۳ الّذِي 


1 


علی نَهْرٍ عِيْسَىء YE‏ الصُوْفَ شِتَاء وَصَيْمَّاء وَكَانَ يُحْتَرَمُ e‏ 
1 رید علی أَربَعَةٍ آلاف دیتار! 


5 0 


مر 


وا E E‏ وذ بلع العا ويس له اه ولا ولف وقد 


مرض SS‏ ما هه وما يَسْفيْه 


۷۲ ورانا هه ن انختین a ٠‏ وَكَانَ على الدَوَام يم الان 
واه ریالم في الطلب من التّاس E ae‏ وهر في المسجد وحخده 1-5 / من 
یرم پم فمات. لت فیما فیل لا مكة دینار . 

۲ وكان تسا ابو لا ا ای ای اانا 


1 و + 


چ 2۵ اود ود اوق أدج ع “تعره 
فسرق مِنْهُ نحو م دیثار فلت عَلَيْهَاء وکان ذلك سبت هلاكه. 
مس ر 2 7 بت 


4 - وَمِنْ أَحْوَالٍ النّاسٍ أَنَّكَ ری أَقْوَامًا جَلسْوا عَلى صِفَةِ الم يَظلْبُوْنَ 


)١(‏ الجبلة: الخلقة والطبيعة. (۲) لم أقف على ترجمته. 
)۳( ی 

(4) صدقة بن الحسين العلامة البغدادي الفرضي» توفي سنة (۷۳٥ه).‏ 

۹2 5 ترجمته . ۱ 


€ 


اس تلهم منها الگیِ الَذِي يَصيْرُونَ به ین الأغیای وَهُمْ لا ینتیفزن ین أَحَذٍ 
رَكَاةٍ ولا من طلب! وَكَذْلِكَ القُضَّاصُ؛ يَخْرْجْوْنَ إلى البلاد» وَيَظلْبُوْنَ فیخضل 
لَهُمْ المال الكَبيْرٌء فلا يركون الطَلَبَ عَادَة. 

یا بان الله! أي شیء أَقَادَ العلْ؟! بل بل الجَهل گان لِهؤلاء أَعْذَّر! 

6 وَمِنْ ن یج أخوالهم زیم الأشَاب ابي خيب هم له 7 
التخَاضُع والتَنَسْكِ فِي الشَاهِرِ وز اس د عن المُخَالَطَةَ! ول هؤلاء 
بِمَعْزِلٍ عَنِ الشَّرْع . 

5 وَلََد تک على بَْضِهم ین القَدْح في تبره إلى أذ يبل إلى التَعَرّضصٍِ 


A 3 


نهد ل لَهُمْ! ما 0 تا و E‏ 


المُخْلِصِينَ + فَقَدُ قذ ائنهم ال الدُنيا ا عل الحَقَیْمّف زت شلوا | ر صَوْرَة ؛ الشظام! 


۷ - يَْبَفِى لِمَنْ عرف شرف الرَجُوّد أن یل أَفْضَل المَوْجُوْدٍ. هذا العمر 
مَؤْسِمٌء وَالتَجَارَاتُ تَحْتَلِفُء رَالعَامَةُ تَقْوْلُ: عَلَيْكُمْ ما حف خمله. وگثر ثَمَنْهُ؛ 
يبي لِلْمُسْتيْقِظِ ألا یب لا الأئفّسَ. 

۸ - وَأَنْفْسَ الاشاء في الدُنْيا مَعْرَِة الى ك . فمن العارفین السالکین من 
وافی في طَرِيْقِهِ بعْيتّه في السَفر. وینهم مَنْ مه مُتَعَلَقَة بطلب ربحه. هم من یلظر 
ای ما يُرْضِي الحبیّب. فَيَجَلِبَه ی لد المُعَامَلَةِه وَيَرْضَئ بالقبوّل تا ور ان کال 
البضایع لا تفي بِحَقٌ الخفار:۲. ومنهم مَنْ يَرَى لو الشكر في اخْتِيّارِهِ [هذا] 
السُلْوْكَ دُوْنَ غَيْرِو فيفر بالعجز. 

وَقَدِ ازتفع قَوْمُ عَنْ هِذِهِ الأخوالِء فرآژا مُجَرّدَ التَؤْفِيِت يَشْغَلِهُم عَنِ النظر إلى 


)١(‏ الخفارة: الحفظ وفى نسخة: الحفاوة. 


0 م (۷۲) 


الم . أولئكٌ الالوْنْ عَدَدَاء وَإِنَّ الاغظیین ذا اَل تسلا من عَنَْاءِ مفرب 


البدار البدار فقد قرب الرحیل 


٩‏ - مَنْ عَلِمَ قرب الرَّحِيْل عَنْ مَكَةَ؛ اسْتَكْثَرَ من الَّلَوَافِء خُصُوْصًا ان 
گان لا یل العَوْدَ؛ کب سِنّْه وَضْعْفٍ قرَّتِه. فكذْلِك يَنْبَفِي لِمَنْ قَارَبَهُ ساجل 
الأَجَلِ بعْلرٌ سِنّه أَنْ يُبَادِرَ اللّحَطَاتِ ويَْتَظِرَ الهَاجِم' " بما يَصْلّحُ لَه فَقَدْ كَانَ في 
مرس الأَجَلٍ مزع" زمان الشَبّاب. وَاسْترْغئ الوّترُ في المَشِبِب عم ية 
القَزس ٠‏ فَانْحَدَرَ إلى الاب ۰ وَضَعُفَتٍ الفوی وَمَا بقی إلا الاسْتِسْلَامُ 
لِمَحَارِبٍ التلف . 


قالبدار البداز إلى النطیب؛ لِيَكُوْنَ القذوْمْ على طهارة. 


۰ م وأي عیش في الا فلن امه التتلئقة ر إل الماك 
وَصْعْوْدُ غمره نزول عن الحَيّاقِء وَطُوْلُ بَقَايِهِ تفص مَدَى المُدَو؟! 

یفک فيِمَا بَيْنَ يَدَيْهه وَهْوَ أَهَمْ مما ذَكَرْنَاه. لیس في (الصجِيّح): ها نکم 
أَحَدٌ إل وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ مْعَده ِالعَدَاةٍ والعَشِيَ مِنَ الجَنَةِ أو انار يال : هذا مَفْعَدُكَ 
حت يبع ال ۱۴ 


ولیعلم مَنْ شارف السّبْعِيْنَ أن اللقس آنینْ! أَعَانَ الله مَنْ فطع عَمَبَة العْمُرِ علی رَمَلٍ 

زرود المَوْتِ. 

(۱) طائر آسطوري یضرب مثلا لما یستحیل وجوده. 

( الهاجم: الموت. 7 المنزع: السهم. 

(7) رواه البخاري (۰)۱۳۷۹ ومسلم (۲۸۲۷) عن اببن عمر و وطرفه: (إِنَّ أحدكم [ذا 
مات . ٩,‏ . 


زفق زرود: صحراء بين التعلبية والحزيمية للقادم إل مكة من العراق . 


ون ۹1 رك 7 ۵ ای - 0 ا و2 °« e 3 o7‏ 3 
فوا أَسَفا لِمْهَددٍ کم یفتل قبل القثل! وَيَا طِيْبَ عَيْش لِمَوْعُوْدٍ باژید المُتى! 


۳۰۹ 


:| رضا الرسول 55 


١‏ مر مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حَقِيْقَةَ الرْضا عن الله وك في أَفْعَالِه وان يذري من 
ی یلا الرضا؛ فیک في آخوال رَسُوْلٍ الله ية . 

لَه لمّا تکاملث مره بالخالق سبحائه» ری أن الْخَالِقَ مالك وللمالك 
الصف في مَمْلْوْكه وَرَآهُ حَكِيْما لا يَضْنَعْ شا نا باه سل تنلیم مَملَوْكٍ یعکیم. 
فَكَانَتِ العَجَائِبٌ تجري عَلَيْه ولا ا ولا من نّ الطبع ا و 1 
ِلِسَانٍ الحَالٍ: لو گان گذا! بل ی لِلأْدَارٍ وت الجَبَل لِعَوَاصِفٍ الريّاح . 

5 _ هذا سَيّدُ الرْسْلٍ يله بُعِتَّ إن الحْلقٍ وَحْدَهُ وَالکفْرُ قَدْ ملا الاقاق 
فَجَعَلَ یه فر من گان لین مان وَاسْتَئَرَ في دار الحْیرران *» وَهُمْ يَضْرِبُوْنْه إذا 
حَرَجَء وَيُذْمُونَ عَقِبَه' وألتی" السَّلَى علی طهّری وَهُوَ سَاکث سَاكِنٌ وَيَخرځ كل 
مَوْسِمٍ قَيَموْل : «من بويني؟ ؟ مَنْ يَنَصُرُني؟). . . ثم رح من مَکة. فَلْمْ يَقدِرْ على 
لكر لا في جوار كاف . 

وََمْ يُوْجَدْ من الطَلبِع تا ی یز ض ؛ لد لو گان غَيْرُهُ؛ لَقَالَ: 
یا رَبّ! آنت مَالِكُ الْخَلْقء وقادرٌ علی النَّضْرِ؛ یم ۶ كما قال مر ضيه يوم 
صُلْح الْحَدَيْبِيّة : سنا على الحَقٌ؟! فلم نُعْطِي ادن في دِيْيِنَا؟! ولا قَالَ هذا؛ قَالَ 
لَه ال سول كله : «إنْي عَبْدُ ای وَلَنْ يُضَيّعَنِي)!*2. فَجَمَعَتٍ الكَلِمَتَانٍ الأضاين اللَذَيْنِ 
موب وله «نّي عَبْدُ لله: إِقْرَارٌ بالملك وکا قَالَ: اتا مَمْلُوْكُ يَفْعَلُ بي ما 


م2 
ر 


ا وه O e‏ وأنه لا یفعَل E E‏ 


۾ عن ربّه 


۳ 


0 بالجؤْع» فیشد یش الجر وليه رین لسوت وَالْأَرَضٍ4 [المنافقون: ۷]. 


)۱ هي دار الأرقم بن ع الأرقم» ثم تملکتها زرا زوجة الخليفة العباسي محمد المهدي 
وأم ابنيه موسى الهادي وهارون الرشید» وكانت حازمة متفقهة» توفیت سنة (۱۷۳ه). 

(؟) رواه ابن هشام في السيرة )756١ /١(‏ عن ابن إسحاق. 

(۳) في الأصل: وشق. )٤(‏ هو مطعم بن عدي. 

(5) رواه البخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۸۵) عن سهل بن حنيف ونه . 

(7) كما في غزوة الخندق رواه البخاري (۰)۱۰۲ و(۰)4۱۰۱ ومسلم (۲۰۳۹) عن جابر وله 


۳۷ 


ر وه ۶ 2 م ورو 7 1 


وَيُقْتلْ آضحابه. ويس وَجْهُهُ وتکسر باه ۱ ویمتل بعمه وهو ساکت. 
رف ۱ یت بحسن والخسیّن فَيُخْبَرُ ما سَيَجْرِ 

هم" . ويَسْحْنُ بالظبْع ای عَائِمَةَ یناه فیعض عَيْشْهُ بقذفها . وَيَُالِمُ في 3 
المعجرّات. فَيقَامٌ في وجهه مُسَيْلَمَةُ9" والعشتیی ‏ واین اد .اوش امون 


الما والصذق یال : کذّاث! سَاحو! 


2 


ثم یله المَرْضٌ كما يُوْعَكُ رجلان وَهو سَاكِنٌ سَاکث" . فَإِنْ بر بحَالِه؛ 


عم الب م يُشَدّدُ عَلَيْهِ المَوْتُء فسات ره خه ری ور مضطجم في كِسَاءِ 
لب وَإِزَارٍ علیّظ ویس عِنَْدَهُمْ ری یرد به المطبّاح لز ۱ . 


هذا الشَيْءْ ما قَدَرَ علی الصَّبْرٍ عَلَيْهِ كما يَنْبَغِي تب 
المَلَائِكَةُ؛ ما صَبْرَتْ . 


لخن 
3 


قبله بل ولو ابْتْلِيَتْ به 


۳ - هذا آدم 3 باح [ لَه الجن سِوّى شجَرَقَ فلا يَقَعْ ت ند 
عَلَىْ أل 3 ون E:‏ في الماح : «ما لي لذ كر 


(۱) رواه البخاري (۰)6۰۷۵ ومسلم (۱۷۹۰) عن سهل بن سعد الساعدي وله 

)۲( رواه البخاري (10۷۲) عن وحشي . (۳) رواه البخاري (۱۳۰۳) عن أنس وله . 

( یتعلل : يسلي نقسه . 

(5؟ رواه البخاري (۲۷۰) عن الحسن وله . 

( انظر : سورة النور الایات ( - ۰6۲۰ والبخاري (۰)8۷9۰ ومسلم (۲۷۷۰). 

)۷ مسیلمة بن حبیب الحنفي الکذاب. كان مقتله سنة (۱۲ه) انظر: بقية شأنه في الفصل 
(۳۰۹). 

(0 عيهلة بن کعب المذحجي. المعروف بالأسود» متنبی مشعوذ كان مقتله سنة (۱۱ه). انظر : 
تتمة خبره في الفصل (۳۰۹). 

)۹( من كهنة يهود المدينة خبره في البخاري (۱۳۵۶ و۱۳۵۵ ومسلم (۲۹۳۰ و۲۹۳۱). 

. رواه البخاري ()» ومسلم (۲۵۷۱) عن ابن مسعود وله‎ )٠١( 

(۱۱) لم آجده. 

() ذباب حرصه: شبه الحرص بالسيف» وذبابه: رأسه الذي يجرح ١‏ فكأن الحرص ينكأ جرخا 
قديمًا 0 أن 5 قصد الذباب المعروف الذي يقع على الجروح فیفسدها. 

(۱۳) العقر: | 


(۱6) رواء 0 (511) عن ابن عمر ذه 


وهذا وخ ا يضح ۳ لاف وجده: 1 0 م رض من 
الْكَفْرِنَ يارا [نوح: ۰۲۲5 و كله بشول: «اللَّهُمَ! امد قويي؛ ؛ ثانهم 
EE‏ 

4 لهذا الم موی که يَسْعَهِيِتُ عند عاو تزبه الم على الق 
ائلا : ین هى إلا فنك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وَيُوَجَهُ له مَك المت کک oF‏ 


وا و دهده 


وَعِيْسَى ل يَقُوْلُ: إِنْ صرفت المَوْتَ عَنْ أحدٍ؛ فاضرفه عني» ونبینا کل بخیر بيْنَ 
لبَقَاءٍ والمَْتِء فَيَحْتَارُ الرَحِيْلَ إلى الرّفيق الأغلّئ” ". 

٥‏ - هدا سُلَيْمَانُ يلل يَقُوْلُ: وم لي ملک [من: ۰۲۳۰ وَنَبِينَا يل يمول 
«اللّهُم! اجِعَل رزق آل مُحَمَّدٍ فا *. هدا والله فغل رَجْلِ عَرَفَ الوجُودَ وَالمُوْجِدَء 
فَمَانَتْ أَغْرَاضُهُء وَسَكَنَتْ أَغْيِرَاضَاتَّهُ فَصَارَ هَوَاهُ فِيِمَا يَجْرِي. 


5 - فصل:| أكثر شهوات الح النْسَاء 


5 کر شَّهَوَاتِ الحِسٌ النْساء. وَقَدْ يَرَى الإنْسَان أَمْرَأَةَ في يُيَابِهَاء 
خاي [ له نها خسن ی ررق ار تتضور بفکره ال ات وك بنظر 
لا الی الخشن من الْمَرْأَق يسع في التَروج وال اذا حضل لَه مُرَادُهُ؛ لَمْ 
يرل يُنْظر ف في العُيُوْبٍ الحَاصِلةء الي مَا کان یتفر فِيْهَاء عل ل ا ا 
وَلا نري مد ل اعدو تا نا اشْتَمَلَ عَلَى محن. مِنْهَا أَنْ تَكُوْنَ 
النَانِيَةٌ لا دی لَهَاء أو لا عثل او لا مه لها از لا كدت فيقوت أقثر هما 
حصَل! 

وَهذّا المَعْنَى هُوَ الذي أَوْكَمَ را في القَوَاحِشٍ ؛ له يُجَالِسُوْنَ المَرْأَةَ حَا 
استتار عيبا عَنْهُمْ ؛ وظَهُوْرٍ مَحَاسِيِهَاء لدعم یلك السَّاعَةٌ َم یعون إلى آخر 


1 


(۱) البخاري (۰)1۹۲۹ ومسلم (۱۷۹۲) عن ابن مسعود. 

(۲) رواه البخاري (۰)۳۰۷ ومسلم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة وله 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۹۰۶4 ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعید الخدري وله 
)٤(‏ رواه البخاري (۰)14۲۰ ومسلم (۱۰۵۵) عن آبي هريرة طَفينه . 


۳۰۹ 


سم و و 


۹ يلم العَاقِلَ أن لا سَبِيْلَ ال خضول مُرَادٍ تام کما رید وسم 
ا أن توس وا فيو CSW‏ تساك الدنا أَحْسَنَ مِنْ وله ك : 
وهم فیا زوج مط که [البقرة: 

وهی لا هن 5 صُوْرَةٌ وعَيْب الل مَعْنَى؛ قَلْيَفْنَعْ بما 
بَاطِنْهُ الديْنُء وظَاهِرُهُ السّثْرُ والقَنَاعَةُ؛ فان یش 00 السْرّء طَيّبَ القَلب» وَمَتَىْ 
اسر قاتا يَسْتَكثِرُ من شغْل قلبی وَرِقَةِ ده 


64 م سبْحَانَ مَنْ شَعَلَ کل شخص بفَنْ لِتَنَامَ العُيُوْنْ في لیا . كَأَمَا في 
العلوم؛ فْحَبّبَ إلى هذا المُرَآنء وّالی هذّا الحَدِيْتَء والی هذا النَّحْوّ. . . إِذْ لَوْلا 
ذلك ما رای الوم 

ول ف وهنا اکر راما وھا انا 
و ا م اله اما ول 
07 وال الت ا الا وا ا و 

۰ م ودر ین الخلق م مَنْ یلهمه الما وَطَلَبَ الافْضل ۰ والجمع بين 
العُلْوْم 000 وَمُعَامَلاتَ القُلْوْبٍ. وَتَتَمَاوَتُ أَرْبَابُ هذه الخال. فَسُبْحَانَ مَنْ 


ی اا ویختار : نَسْأَلْهُ العَفْوَ إن لَمْ یم الرّضاء والسَّلَامةَ [إِنْ] لَمْ تضلخ 


علم الحديث هو الشريعة 


- علْمْ الحَدِيْثِ هُوَ الشَّرِيْعَةُ؛ لاه مب لِلمرآن وَمُوَضَم لِلْحَلَالٍ 


و وَكاشِف .عن سیر رسول الله يله و سیر أَصْحَابهِ . 
5 ال صانع الهريسة. ( البثار: كذا في الأصلء» ولعلها البذار. 


۳۰ 


وقد مَرَجوه" بالکذب وأَدْخَلوا في المنقولاتٍ كل قبيح . . قدا وق 0 
والواعظ؛ لَمْ يَذكُرْ لا ما ها سكف ون رما اد غيل الا : 
يَسْمَعْةُ؛ خسن لَه بالرُوَاة! وَقَالَ الاعظ کل شَيْءٍ یا لِجَهْلِه م فََسَدَتْ 
أَحْوَالُ الرّامی. وَانْحَرَفَ عَن جَادَةِ الهُدَىء وَهُوَ لا يَعْلْم. 

وَكَيْفَ لاء وَعُمُوْمُ الأحَادِيْثٍ الدَّالَةِ على الرّمْدٍ لا تَنْبْتُ؟! مِنْل حَدِيْثِ ابن 
عمر ويا : ليها ثري فلم ف اشتقی ل شَهوَة رد هئ وَآئْرَ علی تفبه؛ غْفِرَ له». 
وهذا حديثٌ موضوغ؟ یشم الإِنْسَانَ ع له ممًا يَتَقَرّئْ به لین الطّاعَة. 


ول قَوْلِهِ: «مَنْ وضع یبا حِسَانًا...»”". وَكَذْلِكَ ما روزا: أَنَّ رَسْوْلَ اللو يك 
3 و o£‏ 


0 أَدْمَانِء فَمَالَ: «أَدْمَانِ في قَدَح؟! لا حَاجَة لي نی آکره أَنْ يلي ال عَنْ 
فضوّل 


vw 


الد . وَفِي «الصَحیح»۳: أن رَسْوْلَ الله بيا ال البطيْحَ بالطب 

0 هذا لذا نع کی ! 

E ET‏ الو اعفكو EE‏ کلامه عل 
ء فَاسِدَةٍ وَمحالات. 

روات ومد كان اغا ف الب هد لرن عازن أحاوقك رتولا ألا 
نَصِحء فَيَضِيْعْ زَمَانْهُمْ في یر المَشْرَوْع» 3 لم رون علی العُلَمَاءِ اسْيِعْمَالَهُمْ 
للمباحات» ورون و هو الدَینْ! 


(۱) آي: الزنادقة وجهلة الصوفية الا أن الله تعالی هيأ للسنة جهابذة المحدثين» فنفوا عنها کل 
دخیل . 

(۲) رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعًاء وهو موضوع كما قال المولف. 

(۳) مثال للحدیث الموضوع . 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۰)۷۰۰ والحاکم (4/ ۰0۱۲۲ وهو موضوع كما ذکر المؤلف قال 
الذهبي : منکر واه. 

(5) الذي في البخاري »)٥٤٤١(‏ ومسلم (۲۰۳) عن عبد الله بن جعفر: كان يأكل القثاء 
بالرطب. آسا أكل البطيخ بالرطب فرواه أبو داود (١۳۸۳)ء‏ والترمذي (1847) عن 

(1) قد جمع المؤلف كتابًا حافلا في الأحاديث الموضوعة اسمه (الموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات) وقد طبع محققّا في الرياض في أربعة أجزاء. 


51١ 


۳۲ وکذیك الوعاظ يُحَدَّتُونَ النّاسَ يما لا يَصِح عَنْ الرَّسُوْلٍ له ولا 


mS‏ فَسْبْحَانَ مَنْ حفظ هذه الشَّرِيْعَةَ بأَخْبَارٍ 
یار ان ا تحریت العَاليْنَ» وانتحال المُبْطِلِيْنَ! 


اس اسك آحمد فيه الصحیح وغیره 


که 2 5 0 ¢ ا 

عم دك عل جَمَاعَةٍ يُنْسَبُونَ إِلَى المَذَمَّب! فَحَمَلْتُ أَمْرَهُمْ علی أَنّهُم عَوَامُ 
وَأْهْمَلَتُ فکر ذلك. وَإِذَا ب بهم قد كبوا فاو › فکتب فِيْهَا جَمَاعَة من أَهْلٍ خر اسان 
- منهم 2 العلاء الم ند 19 ا هذا القَولَء ردنت وَيفَبَحَوْنَ قَوْلَ من 
قاله! فبَقِيْتَ دهشا متا وَقُلْتُ في تمي : : وا عجا! صار المسيون إلى الجلم 
يهنا ! يها بذاك ]لا انق سَمعُرا الحَییِت ول ؤا عن صَحِيْحوِ وسقییه 


اس مھ سم میم 


*وو م 


ن مَنْ قَالَ ما قله تَعَرّضَ للظعن E‏ ره هد رل کر ۱۵ ان الإِمَامَ 
مد روئ المَشْهُوْرَ وَالجَيّدَ والرَويءَ٬‏ ٿم هو قَدْ رد گرا ممّا ری وَلَمْ یل بی 
رل یجعَله فدهن لهي الل هُوَ القَائْلَ في حَدِيْثِ الوضوء الي : مَجهُوْلُ؟! 


5 
عر 


۰۵ ومن نظر في «كِتَابٍ الملل» الَذِي صَنَمَهُ ابو بكر الخلال"۳؛ رَأئ 
حادیث کییر ۳ في «المُسْنَداء وَقَدْ طَعَنَ فیهّا آخمد. 


فلك من خط القاضي أبي يَعْلَى مُحَمَّدِ ن الحسیر الفرَاء* في مَسْأَلَةٍ از 
قَالَ: ما روی خمد في (مشنده» ما الي وَل يَقْصِدٍ الصَحیح و اسيم وب 


4 الم بن أحمد الهمذاني العطار (4۸۸ - ٩۵1ه):‏ حافظ متقن» ومقرئ فاضل رضي الطريقة 

(۲) رواه أبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۰)۸۸ وابن ماجه (۰)۳۸4 وأحمد (/2)”8» عن ابن 
مسعود ول . 

(۳) أحمد بن محمد  574(‏ ۳۱۱ه) الإمام الحافظ» وهو الذي جمع علم الإمام أحمد. 

64 البغدادي ولي القضاء والیه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي في عصره. له تصانيف هي عمدة 
المذهب (۳۸۰ _ 0۸٤ه).‏ 


أ 


۳1۲ 


ن عَيْدَ الله قَالَ: كلك لابي: مَا تقول في حَدِيْثِ رِبِعِيٌ بن جراش عن 
تم ی 7 و و ۶2 ر ( 
حديفة؟ قال : الذئ يروه عبد العزیز بن أ اش رواد فلت عم . قَالَ: الأَحَادِيْتُ 


2 e 


لاف فلث: َد ذَكَرْتَهُ فى «المُسْئَدِ)؟ قال: قَصَدْتٌ 5 الیل المتهیر فلة 


أرَدْتُ ان َفصد مَا صح عندي؛ لَمْ ارذ بهذا (المشتد) إلا الشروء بعد السيء الیییر» 


وَلَكِنَّكَ یا بت تغرف طَرِيْقَتِي في الحَدِيْثْ؛ ؛ تست أخالف مَا ضَعْفٌ ین الحَدِيْثِ لذّا 
لَمْ يَكُنْ في الاب شیء یه يس سيت 
«المسْتّد»؛ فَمَنْ جَعَلَهُ آضلا لِلصحة؛ فَقَدْ حالف وَتَرَكَ مَفصد 

فلت داعم فى هذا الا مت ام 
صَاروا كالعَامَّة وَإِذَا مر بهم حَدِيْثٌ 9 ال قذ زوي! فا اه يقي أن 


یک عَلَى حَسَاسَةٍ الهمم. وَلا حَوْلَ وَلا فو إلا بالله اي العظیم. 


۳ 


ققدت ت ال متا وإ به نی اش له 


0 وه هذًا یس في مشلاخ'" لین 
رن الانسان فد يُقْدِمُ عَلى القَثْلٍ لعلا یقال: حتان : ویشمل الأثقال لِيُقَالَ : 


تقر ویخاف الغاز» ليطي O‏ بخ القشره لكر بر ی خی لا یی 


بعَيْن نَاقصَة. حَنَّْ إِنَّ الجامل إِذَا قِيْلَ لَّهُ: یا جاهل! عُضب. واللضوّص امین 
لِلْحَرَام | ل ير 0 1۹ عل کک َحَدَنهُ ای 


)۱( و عابد. ریما وهم» رمي بالارجاع مات سنة (۱۵۹ه) وقد وقع في الأصل (داود) 
وهو تصحیف . 


(۲) المسلاخ : | 


1۳ 


قاتا تن لا ببايي يُرَى رات ولا بهم ِن هر بين الاس ولاز پژلمه 


كر الاس [ له بالسَّوْءِ؛ هَذَاكَ في عِدَادٍ البَهَاقِم. وهذا الَذٍي یرید ا ینبم ا 
ماما ؛ لا یلع ENI OES‏ له عرض در عله 


هو بَهِيْمَةٌ في منلاخ نسَان. والا؛ أي عَيْثر لقو شرب الخد وأْعدٌ یب 
ذْلِكَء وضرب ول في النّاسِ ما قد فعل به؟! ما یفی ذْلِكَ بل اء جل يربو 
علا ها وا وَأَيُ عیش لِمَنْ سَاگن الکسَل : إِذَا ری رات َد بو في الجلم هو 
جاهل أو انوا پانتجارة وَهو قَقِيْرٌ؟! فهل يمى للالیذاد بالکسَل والراحَة 7 


و 


وَلَوْ فک اللا الا دون عنم أو تضور ال الخد ينه لكت الكت حر اد 
ری حَاضِرَةَ كَأنَهَا لمع بر وَيَا شوم ما أَعْقَبَتْ من طول الاسی! 

هذا كله في العاجل. فَأما الاجل؛ فَمَنْخَصَهُ الغذاب دَائِمَةُء «وآلذیبت اموا 
مَشفْفُونَ ماه [الشوری: ۰۲۱۸ 


تال الله لله نف من الرَدَاِل» و وَهِمّةَ فى طلب الفضائل ؛ إنه قريب مُجيْبٌ . 


SR‏ تیعت العفوباتة وقد بو عرها الحِلّم. والعاقل مَنْ إِذَا فَعَلَ 
يك باكزها بالتزية. ؛ کم مَغْروْرٍ نها العْصَاةٍ لَمْ 06 


۹ .- وَأَسْرَعٌ ااي راي لو 5 يي اله > فون يلك 
الحَطِيَْةُ كالمُعَائَدَةِ والمُبَارَرَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ 7 زجب اغیزاشا على الحَالقَ: له 
لجر جني اح رو ی 


۰ . قال عبد ا عا ن ا e‏ 


کا قلقیَه رَجْلّء فقال: 1 قون کم کت يبت هذا؟ قَأَوْمَاً بِالسَبَابة 


م 


( العنت: المشقة ة والإثم . 99 النهى : جمع نهية : العقل . 
(7) ابن أبي رواد العالم القدوق شيخ الحرم» توفي سنة (5١٠ه).‏ 


1٤ 


EN‏ 2 ی ا موه رار حر عر 50 5 لا و 
والوسطی والابهام وقال: في ثلاث » وا مستا من لد ب [الشوری: ۸ فجمت 
أَصَابعْهُ الا فلم یسم بها فِئِمَا بَعْدُ. 

aS -م وخظر لض المضخاه أنه‎ ٩ 
قَصَعِدُوًا إِلَيْهِ بَعْدَ الا وَيَدْهُ قَذْ یس‎ 0 


۱ 
۱ 
4 اش 


5 - قال ی المَحِيْد ؛ وات فاد كان يأ اف 
لما کر لام بمه تا فانقطع عَنْهُ 

A E‏ هذا أن الإِنْسَانْ شَحًْا بِفِعْلِء وَأَعْظَمُهُ أَنْ يُعِيْرَهُ ما لیس 
ليه فَيَقُوْلَ: يا آغمی! ویا قَبِيْحَ الجِلْقَةِ! وَقَالَ ابنُ سِيْرِيْنَ : عَيَّرْتُ رجلا بالفشی 
فک عازن ورن 

2 وقد ا اله َتَأَيَي ذ في آخر العْمُرٍ؛ قَيَا طول التّعثیر مَعَ کر السَنّ 
دنب گانث في الشَّبَاب! 


ادر الْحَدَّرَ من اقب الحَطَايّاء وَالبِدَارَ البذار إلى مَحُوِهَا بالائابة؛ فلها 


ا 


۵ رم مسر ۵ 


ارات بح إن آم والا ؛ اجتمعت وَجَاءَتٌ . 


۲ - فصل: آسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية 


aî 5 


10٥‏ ۰ اغلم أن یی قَدْ خلِقَ لأمر ع وهو مُطَالبت بمَعْرِفَةٍ 2 خالقه 
بالدَليل» ولا يَحْفِيْهِ التَملِيْكٌ لِك یز إن جع ال في طَلْبو وَهْوَ مُطالَبٌ باقامَة 


۳ 


المَفْرّوْضَاتِء واختناب المحارم؛ ۳ مت همه ال طلب العلم؛ احتاح إل زیادة 
5 قَأْسْعَدُ النّاسٍ مَنْ لَه قُوْتٌ دار بَقَدَرٍ الكِمَايَةء لا من من الناس 
وَصَدَقَاتِهِم وقد قَنِمَ به. فان جیتیذٍ يَجْتَمعْ همه همه لمطلوباته من الدَّيّْن والدنيا والعلم. 


۳۵ 


ر 


وَأَمّا إا لَمْ يَكْنْ ر SS‏ 
يَتَسَنّتْه وَيَصِيْرُ طَالِبًا لحيل في [- بجنع] الفؤت» فيَلْعبٌ العْثرٌ في نمی فز 
الدن الذي بريد من ماه غير بقائه ويمؤت ث المَْصُوْدُ بِبَقَائِهء وَرْبّمَا احْتَاجَ إلى 

الاندال ر 


خشبي ین الدَمْرِمَاكَمَانِي يَصُونُعِرْضِي عن الهوَانٍ 


مخانء آن ب ول سوم تضل‌فلان عسلی فلان 


5 2 


اح قفي یلماقل أ أن إِذَا ززق قُوْنَاء أو كان له مَوَادُ: أنْ يَحْمَطَها؛ 
لِيَتَجَمّعَ همه ولا ينبي ا يُبَذْرَ في ذُلِكَ؛ َه يَحْمَاجُ كَيَتَشَعّتُ همه وَالنَفْسُ ۳ 
ا وا نث. فلن لم یکن ا له مَالُ؛ اسب بقذر مايه وَقَلّلَ العُلُوَ؛ 


ماه مر رمرم و 912 2ه 


لمع همه ول الْمَليْل؛ هم سيك هة ان فصول المال؛ وَقَعَ المَحَذُورٌ 
اس 0 لآن ال من 0 ار وَهَذَا النَّسَنْتُ يَكْوْنْ لِلْحِرْصٍ علی 
المضول. فيدهب القمر علد البارو" 
ييا مَخَانَةَ َقْرِء فالَّذِي فَعَلَ الففر 

۸ - فَافْهَمُ هذا يَا صَاحب الهمّةِ في طلّب المَضَائِل؛ فانك ما لَمْ تغل 
فزت الصَبْيانِ؛ شلوا مب وَطَبْعْك طفْلٌ؛ فَفَرْعْ هَمّكَ من استعانیی واغرف قَذْرَ 
شرّف المَالٍ الَذِي أَوْجَبَ جَمْعَ همك وَصَانَ عِرْضَكَ عن الحَلْقِء وَإِيَاكَ اَن يَحْمِلَكَ 
الكَرّمُ عَلى فرط الاخراج» قُتَصِيْرَ كَالفَقِيْرٍ المَُعَرْضٍ لك بِالتَّعَرُضٍ لیرد 
آن رجلا آتی رَسُوْلَ الله علق رَأَى له آاز الففي 
فَعَرّضَ بی فأغطي شین فجاء فَقِيْرٌ آخز فاثره؛ الأول بِبَعْضِ ما آغطي. فَرَمَاهُ 
افع كله یه واه عن ول رق 

۰ - وَالقَنَاعَُ بمَا يَكُْفِي؛ وَتَرْكُ التَشَوْفٍ ای المُضُوْلٍ أضْلُ الأضؤ 


۹ - وفي الحدیث: 


( في الأصل: الانذلال. (۲) دون فائدة. 
(۳) رواه آبو داود (۰)۱۲۷۹ والترمذي (۰۵۱۱ والنسائی (۲۵۳۵) عن آبی سعید الخدري ذه . 


۳1١ 


و و 


3 ل ۹ 0 َبْوْلِ الهّدَايَا والسْلات؛ اجْتَمَعَ همه» وَحَسُنَ 
وره ولمّا أُظمَعها ابن المدینت" ۲ وَغَيْرُهُ؛ سقط ذکره. 
م فيِمَنْ؟! نم كن ما جائ او مرك مَان أو صَییْق ميل" بمّا يغطي. 
زال ل وَالحُرُوْجٌ عَنْ ره المتن - ولو بف الراب أَفْضَل . 


Rh‏ قَدْ رُكْبَ في البّاع حب النَفْضِيْلٍ عَلى الجنس؛ ؛ قَمَا أَحَدٌ الا وم 
بجب أن يون أغآن رة من نو ناذا وفعت نک ارت تزوله عن مر نة سوا 
O Es‏ لك التكبَة؛ ل بر تن تفمی» lo‏ 
رع يكن لخي N‏ لا د يَشْمَتَ به ذو العَافية . 


E al 65 °‏ وم تج رسي ره ٤‏ ووو وت 0 
۲۳ - وقد ال له لاضخابه حن قذؤمه مك وقد آخذنهم الحمى» فخافٌ 


۹ 
مر و 


03 


e‏ اف 


ان يَشْمَتَ بهم الاغذاء جِيْنَ ضنفهم عن السَّعْيء فَقَاَ: «رجم الله مَنْ أظهَرَ ین تسه 
الخلد"۳ فرملو1 - رالرمل: هذة المي ورال ذلك الب وق الكو لكر 
الست مهم معناه. 

۳ - انوا على مُعَاوِيَة وَهُْوَ في المَوْتِء فَقَالَ لاله : أَجْلِسُوْنِي! 
فَعَدَ مَمَکنا يُظْهِرٌ العَافِيَةَ فَلَمّا رخ العُوَّادُ؛ آنشد* : 

عع 23 10 

س 2 lo,‏ و و 2 ره ° زو گر م ه وت و 
ع يه م ° 
#4 1 


ادمبی؛ GS‏ اكع EEE‏ تتفم 


2 


۷ 


0 
A 


$ 


(۱) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي (۱۲۱ - ۲۳۶ه): الامام الحجة أمير المؤمنين في 
الحديث» ساد الحفاظ في معرفة العلل . 

١ المدل:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (5755)» ومسلم ۱۲۱۲ عن ابن عباس وكيا . 

(4) متمثلا بهذين البیتین وهما لأبي ذژیب الهذلي دیوانه: (4) وهي مُفضّلية. و(ریب الدهر) 
مصائبه و(أتضعضع) أضعف» و(آلفیت) وجدت . و(التميمة) عوذة یحملها الانسان يزعم آنها 
ترد الأذى عنه» وقد حرمها الاسلام . 


۳۷ 


۶ .- ما زال العْلاء بظهرون اج ند المَضایب وَالَثر والبلاء+ لیا 
يَتَحَمُلُوا مَعَ النَوَائِبٍ شَمَائَةَ الأغذاء - وتا لاد من کل نَائِبَةِ ‏ وَكَانَ یرهم بر 
العترل َمريْْهُم هر العافية. 

۵۰۵ -بلی» لم نكا ينجو التنظن لها : ریما رالنان كر المال؛ 
وَسْبْوْعَ انعم لس که بان کل بني NEE‏ 
الا 

الب لا تُصِيْبٌ لا ما 0 وَلا يفي الاسْتِحْسَانُ في إِصَابَةٍ لین حتی 
تحور مر" خاسده ولا يَكْفِي دلك - ختی يَكُوْنَ ین شرير الظّبْع ؛ اذا اجتَمَعَتُ هه 
الصَّفَاتٌ؛ خی من اصابة العین . 

لین اسان مظهرا َمل مقذاز مایمن إِصَابَة لین یلم انه في خی 
وَليحذر الإمْرَاط في إِظْهَارِ انعم ؛ ان العَيْنَ متا مور 


ai og,‏ مر وو 


وَقَدْ قال يَعْقَوْبُ یه له: «لا تلو من باب وود وادعل نآ رَد 


و م4۵ وي موه 


و نما خاف عَلَيْهُمُ العین . يمهم هذا المَصْل؛ فَإِنَهُ يمع مَنْ له تَديرٌ. 


۶ - فصل: منازل المؤمنين في الاخرة على قدرهم 


7 اما حلفا نیا مَعَ الخالي في مغرقیه ومخادلیه وَروییه في الق 
EE 1‏ ر 2 5 َََ دج اع يه 2 
0 یم 00 لصي عند بلوغه للرتب . 
۱ ۱ من الان فيد الذَهْنِء يطول مُه في المختب. وَيَخْرُحُ وَمَا فَهِمَ 
ا وهذا مال مَنْ لا يَعْلَمُ وُجُوْدَهُ ولا نَالَ المُرَادَ من گونه. 

۱۰۳۸ کرش الْصَبيّانِ من نْ یجمع م بعد ذهنه» زق همه وعدم تل 
الصَبيّان؛ 0 وَيَسْرِقٌ ادي و E‏ قلا هو صَلح و 
فهی ولا کت عن ار لشّر. وهذا مَل اهل الشَّرّ والمُؤِْيْنَ. 

ER 


0 - وَمِنَ الصبيّان من علق بشیء مِنّ انظ 14 ضعیّف الاسْتِخْرَاجء 


۳۸ 


و 


رَدِيءُ الكتابَق» فرح وَلَمْ يعلق لا بقدر ما یل به حِسَابُ مُعَامَلتِِ. وَهذًا مل من 
هم بَعْضٌ الشَّىْءِء فان المَضَائِلٌ الم 

۱۰۳۰ - ومهم : مَنْ جود الخَطَّء وَلَمْ يَتَعَلَّم الحساب. وَأَنَْنَ الآدَابَ حِفْظاء 
عَیر آنه قَاصِرٌ في دب ان فهذا یَضلم آن يكو كاتا للسَّلْطَانِ على مُحَاطَرَةٍ؛ٍ 
لِسُوْءِ ما في بَاطِنِهِ مِنَ الشَّرَّو وَقِلَةِ الأدذب. 

۱۳۱ -وَیلهم من تلت عه ری المَعَالِي الکاملة؛ فَهُوَ مُقَدَمُ الصَبْيَانِ في 
المَکتّب وَنَائِبٌ عَنْ مُعَلمهی 9 رت عَنْهُمُ بعرَة er‏ وَأَدَبِ باطنه وگمال 
صناعة الادّاب الا ولا ال عاو تاطقد یه علق ي العم وَتَحْصِيْلٍ 
كل فضئلة؛ لعلمه آن المت لا راد ليه بل لأَخذٍ الدب منك والرَخلَة إلى 
حَالَةٍ الرُجُوْلِيّةِ والّصَرّفٍ؛ فَهُوَ يُبَادِرُ الرَمَانَ في تَيْلِ کل ۳ هذا مَل المُؤْمِنٍ 
الکایل؛ یسب الأقْرَانَ يَوْمَ التجَارِي”' 2 وَيَعْرِضُ لوح عم جَيِّدَ الط فَيَمُوْلُ 
بلسَان حاله: اوم افو کی [الحاقة: .]۱٩‏ 

۲ - وَکذیك الدَّنَْا وَأَهْلّهَا: مِنَ النّاسٍ: هَالِكُ بَعِيْدٌ عن الحقّ» وَهُمْ 
الكفان: . ونم خاطی مَع قَلِيْلٍ من َ الإيْمَانِ؛ فَهُوَ مُعَاقَبٌء والمَصِيْرُ إلى یر . وینهم 
سلیی > لکنه قاصر. وَمِنْهُمْ تا له بالاضافة إلى مَنْ دون وَهُوَ نَاقِصٌ بالاضافة 
إلى من فَوْقَه . 

۳ - قَاليِدَارَ البدَارَ یا أَرْبَابَ القُهُوْم؛ فَإِنَّ الدَنيًا مَعْبَرٌ إلى دار إِقَامَةٍ وَسَمْرْ 
إلى [المُسْتَقَرّ]اء والقَرب مِنَ السلْطَانِ RES EET‏ واشتيدرا 
لِلمُحَاطبةء وَبَالِعُوا في اسْتَعمَال الأب لحرا مرب مِنَ الحضرة ولا شم کم 


عَنْ تَضمير ‏ الیل تَكَاسُل» وَلِيَْعِلَكُمْ علی الد في فلك ندرم يوم السَبَاقٍ؛ 
إن رت المُؤْمِنِيْنَ من الخَالِقٍ علی قَدُر خذرهم في الدنیا؛ وَمَنَازِلْهُم عَلى در 


۳۹ 


فما مَنْزلُ الا 0 کم ل الحاجب» وَل مدل الخاجب. گمکان الوزیر (جنتان من 
)1( في الأصل: التجارير» وهو تصحيف ف ) التجاريب. 
(۲) تضمير الخيل: تدريبها على الجري حتی تخف ويذهب شحمها الزائد. 


۳۹ 


ذمب. آنَِنّهُمَاوَمَا فیهما. وتان ین فِسّت آنيَنُهُمَا وَمَا هما“ وَالفِرْدَوْسُ الأغلى 
لا رین وال في أَرْضٍ الجَنّدَ ينَظرُوْنَ أَهْلَّ الدَّرَّجَاتِء گما يَرَوْنَ الكوْكبٌ الذرّي. 
۱۰۳ م 00 7 007 ی من گر في لذادة - 
0 زگره لا هو 5586 الرخلن»” 5 زر بهم ۳ القرَئاء كم 26 
0 العَافِيَةٌ فنجوا بَعْلَ لأي 
لفط وات رز عن تین" الا و لایل . «یدخل د فَقَرَاءُ المژمنین بل 
آغنياتهم إلى 0 بِحَمْسٍِ م 2 عام 
- فالجذ الجذ يا آقدام المُبَادَرَةِ؛ فَقَدْ لاح الم ضوضا لِمَنْ بَانث 
الاي اما بالعلم الدَّالٌ على الطريق» واما بالشیب الذي هر عَلم 
وهو ما ا اهل الجد . 
ركان اد ا وَقْتَ خرزج زجب قَيْقَال لَهُ: في هذا الوَفْتِ؟! 
بَادِرٌ ی صحيفتي . E E‏ وَِذَا أَرَادَكَ 


الجزاء على قدر العمل 


۷ م تَأمَلتْ اله عَجِيْبّة وهو أن هل الج السَاکیین في أَرْضِهًا في نَقْص 
ا إلى مَنْ وف رهم فلن مض ارت فلوم ما فَاتَهُم 


ت 


دل E‏ فَعَنّت اد ات یر أن یگ لا یکون؛ لأنَّ ذْلِكَ لا یقَمْ لَهُمْ؛ لطت 
منازلهم رلا فع في ال وَيَرْضَئْ کل يما أغطي من وَجْهَيْن : 


( رواه البخاري )۷٤٤٤6(‏ عن آبي موسی وله . 

(۲) انظر: البخاري (۰)۷4۳۷ ومسلم (۱۸۳). 

(۳) زيادة من (غ). ( في الأصل الهوی. 

( انظر: حدیث آبي هريرة في الترمذي (۰)۲۳۳ وابن ماجه (۰)4۱۲۲ وأحمد (۲۹۲/۲). 
LBS ONS‏ لعفاف لحل aE E‏ 


۰° 


و و 2 لفرت ۴ مس وا 2 وه و هار م۵ عوج 9 بن ذفن" ر امد نه 
أنه لا ڀُظن أن یکون نعیم فؤق ما هو فيه» وان علت منزلة غیرو. 
4 مرن وم نو او هو وو وی رو با E‏ 
والثاني: أنه يُحَبَّبٌ لیب کما يحبب إِليْهِ ولده المستوحش الخلقة؛ فانه يؤثره 


على او تیه المشتخسن . 
f or ۳۹ © € 1‏ وود رو 2 و dl‏ 1ه اه 7 6 


2 


١ ۴ 


7 ج دو 


في الدنيا عَنْ طلب القْضایل وَيَتَقَاوَتُ فصوزها : فَمِنْهُم من بط یفص الترآن» ولا 
يموق لی التَمَام وم من يَسْمَعْ يَسِيْرًا مِنَ الحَدِيْثِء ویلهم مَنْ يَعْرِفُ قلبلا من 
الفقی وَمِنْهُم مَنْ فد رَضِيَ من کل شَيْءٍ بِيَسِيْرِِ وَمِنْهُم مُفْتَصِرٌ عَلَى الفَرَائْضِ» وینهم 
قلوغ بضلاه رين في اللَيل. ولز عَلَتْ بهم الهمم؛ لَجَدّتْ في تخمیل کل 
المَضَائِلء وتبَث7" عَن افص فَاسْتَحُدَمَتٍِ البََنَ كما قال الشاعر"۳: 


ا ف و 2 و همم ره 6 ھە 0 
ولکل جسم في النحول بَلِية وبلا جسمي يِن تفاوتٍ هميتي 


۹ - وَيَدُلُ علی تماوْت الهمم أن في النّاسٍ مَنْ يَسْهَرُ في سَمَاع سَمَرِهِ ولا 
هل عَلَيْهِ ااشهر في سماع افرآن! والالسان بخ وَمعه لك اهمه تغل علی 
قار ما لت في اليا فکما لغ مق إل الکمال» وفعت بالذؤن» كبعت في 
الاخرة بمثل ذَُلِكَ. 

۰ - نم إن القَوْمَ کرو بعمولهم. فَيَعْلَمُوْنَ أن الجَرَاء عَلَى قَدْرٍ الم 


- مهو سم و 2 و لا ديه ۰ 2 ا م ا 811 
Ba‏ و 7 266 شدي مر € و Od‏ اه 7066 

۱ - فلن قال قایل: فَكيْف يُتَصَوَّرُ لها لا تَرُوْمَ مَا نَالَهُ مَنْ هُوَ فضل 
نها ! ! 

1 ع‎ af 0 5 2 2-6 ۳ . for E 1 5٩ 1 

قلت : إن یتَصوَر يله ؛ [فکیف] يضور لحرن على فوته؟ ! وهل رایت عَاميا 
زد مت ۳ 5 و پم م وم وام م زر تم برض و 28 م تام 
رن علی فا الفه حُرْنًا يُقْلِقَهُ؟! َیْهَاتَ! َو کان ذْلِكَ الخژن عِنْدَهُ؛ لحرّکه إلى 
۵ 2 7 , وس و و سای وم لام او و مه مه 7 و 5 E‏ 
الَمَاعْلْ! فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ همّة توجب الاست؛ مَعَ أَنْهُمْ قذ رضوا بِمَا هم فیه . فافهم 


۶ ووو 


ما قلتّف وبادرژ؛ فهذا مَيْدَانَ السبّاق. 


(۱) ثبت : ابتعدت. 
(۲) نسبه المژلف في الفصل (۱۷۰) للرضي ولم أجدهُ وفي دیوانه. 


۳۳۱ 


١‏ - فصل:| الححمة من أخذ الجزية 


نمکرت في إِيْقَاءِ ء الیَهوّد والتضَا ری تتا ا الجژية منهم ریت 


۱ ھا ما كذ ذکر أن أن الإشلام گان ضهیفا. قَتَقَرّى ما يُؤْحَدُ 
مِنْ جزیتهم. ومنها: ظهور عرّه بذهم. ای غیر ذیك یم قد فيل . 
وَوَقَعَ لي فم فيه فِيْهِ مَعْنّ عَجِيْبٌ وهر آن وَجوَدهم وتَعَْدهُی وحفظهم شرع 


معام 92 


نبیهم ا یل علی أنه قَدْ گان أَنيَاء TY‏ 
ققد اجتَمَعَتِ الجن وَهُمْ عَلى لاب ضایع» وإقرارٍ برسل فَبَانَ ا ما ابْتَدَعْنَا ما لم 
یِکنْ. رهم یضیرزن علئ بایللهم وَيُوَدُونَ الجرْيّة؛ فَكَيْفَ لا تضبر علی حى 
وَالدوْلَةُ لاء وَفِي بَقَائِهِم ايرام لِمَا گان صَحِيِْحًا من لین وَلِيَرْجِعٌ مِتَبَصّرء 


ينبغي للعالم أن ياخذ طرفا من كل علم 


ع شرف الیلم و إل اَن طلاب الجلم افترقوا؛ 
کل تَدْعُوْهُ نَفْسْهُ إلى شئ ی ل في القراءاب. وَذاكَ تَفْرِيْظ في 
العمر ؛ كن ايض أن : يَعْتَمَِ ية قان لور ينها لا عن ال وَمَا قبح القَارَىَ 
سل عَنْ مَسْأَلَةٍ في الفقّی وَهُوَ لا يَدْرِي! وَلَيْسَ ما شَعَلَهُ عَنْ لك إلا كَثْرَةٌ الوق 
في روَاياتٍ القراعاب!! وینهم من یتشاغل النځو وعلله َنْب ویلهم مَنْ یب 
الْحَدِيْتَ کیره ولا یر في فَهّم ما كَنَبَ. 

وذ َيْنَا في مشایخنا المُحَدْئِينَ مَنْ گان يُسْألُ عَنْ مَسْأَلَةٍ في الصْلاة؛ فلا 
يَدْرِي ما يَقُوْلُ! وَكَذْلِكَ القُرّاءُ! وكذْلِكَ أَهْلُ للع 2 الوا 


6 


0 - وَحَدَدَنِي عَبْدُ الرخمن 4 بن یت الْمَقَيْهُ ؛ َال : حَدَنَنِي ابن ۱ لمَنْصُوْرِي ؛ 
ال حَضَرْنا مَعَ م أبي مُحَمّد بن ات ا ما التاس في النخو واللعْة ى 


2232 عبد بن اا 575 ۳ انحو بلغ مرتبة أبي علي الفارسي ( - 1۷ ۵ه) . 


YY 


َتَذَاكَرُوَا الفقت فََألَ: سَلوني عمّا ششم! فقال لَهُ رجُل: إِنْ قِيْلَ لنا: رفع اليَدَيْنِ في 
الصَّلَاةٍ؛ ما هُو؟ كَمَاذّا رل فَقَالَ: هر ركُنٌّ! قدهشّت الجَمَاعَة من قله فنهه. 

ما ِي أن یذ مِنْ کل علم طَرَفَاء نم يَهْتَمّ بالففی نم ینظر في مَمَصُوْدٍ 
موم وهی المع امه شت لش هب موز ل لد 

ی ا اما ينغي أن یعرف 
مِنْ ذلك التسيير والمَنَازِلَ لِيِلْم الاوْقاب" i‏ الْنْظرٌ فیْمَا دغ اه انمض اه 
والخکم؛ فَجَهْلٌ مَحْض؛ لله لا سین إلى ءلم ذلك > 7 یمه ود هان رل 


رام ۵ ر 


مُدعیه وَقَدْ تم الإصابة في وَقټ» وَعَلَى : شیر الإصابةا لا فائدة فيه إل تَعْجيْل 


ر 


رم 


المَمً! ِن فا قَایْل: يُمكِنُ دَقَعُ ذلِك؛ فد سلم أَنَهُ لا حَقِيْقَة 2 

5 - وَأَبْلَه يِن هولاء مَنْ شال بعلم 2 اه هَذَيَانْ قارق ولذا 
كَأنَ لا يُتَصَوّرُ لب الذَّهَبِ مير ر دَهَبَا؛ فَإِنَمَا فَاعِلُ هذا 
مسجل" بیس على الاس في الو م هذا E‏ ۱ 

۷ - وَيَبَغي لطاب الیلم أَنْ يُصَححَ قَصْدَهُ؛ ؛ إِذْ فُقْدَانُ الاخلاص یمن ول 
الأَعُمَالٍ! وَلْيَجْتَهِدْ في مُجَالَسَةٍ العُلَمَاءِ والنَظَرِ في الوا المُخْتلِفَة وَنَحْصِيْلٍ 
الکثب؛ لا بل کتات من فَائِدَةِ! وَلْيَجْعَلْ هِمَّتَهُ لِلحِفْظِ ولا ینز ولا ینب إلا 
فت التَمّب من الحفظ ! وَليَحْدَرٌ طحية لشلطان | ولَينْظُرْ في مِنْهَاجٍ الرَسْوْلٍ بيا 
۳ والتَابعيْنَ ! ولِيَحْتَهِدْ في ربَاضة یی والعمّل بعلمه ! وَمَنْ تلا الحٌ؛ 


#م و 


وفقه . 


لحن 


94 


۸ - فصل: |الكبر والحسد يغطيان نور العقل 


ر مق و 2ر Barf os‏ را وه مي #2 . ت 2 وق 

٠١4‏ - طال تعجبی من آفوام لهم آنفت وَعِنْدَهُمْ كِب راید في الخد! خصوصًا 

وان نر 2 و ر کو ا و کی و ا ا ل 
العَرّبَء الذِيْنَ من كَلمَةٍ یرون ویخاربون. ویرضون بالقتل! ختی إن قوما ينهم 


(۱) من أجل معرفة الاوقات. والتسییر: حركة الفلك. 
(؟) كان موضوع علم الکیمیاء القدیم تحویل المعادن الخسيسة إلى ذهب. 


YY 


در کر الاشلای َقَالَوَا : یف رک وَنَسجدُ ار تاه ؟ فقال رَسول ال 2 


uso 


( خَيْرَ في ین لیس فيه كو ولا سُخود»"". . وَمَعَ هذه الا ا 
م هدا يديد ا وهلا ند تیه | فد گان قَوْمٌ يَعْبُدُوْنَ الیل وَالبَقَرَا 


خير 


5 


وان هولاء لاخسن + من اتلس فان الجن أ ادغات الکمال د أن جد 
لناقص. فقال: لا حي ی [ص: ۱0۷۰ وَفِرْعُوْنُ یف أن يبد شَيْنَا ضلا! فَالعَجَتُ 
من أن .خولاء المنتخرية ن المتعَاظمیّن المْتَكَبْرِيْنَ بجر أو خَبهة َبة! وانما ينبي أن یل 
الناقصض این !! 

رذ رن دا في دم الأضنام في وه عان: اه ال مسفن با از 
كم ی شود یا أذ هر آم نیزوت أ4 [الأعراف: ۰0۱9۰ والمعتی: انم لَكُمْ 
هذه الالاث المُدْرِكَةُ وَهُمْ لیس لَهُمْ؛ فَكَيْف يَعْبْدُ الکایل الناقَص؟! 

غر أن موی لقزم في مُتَابَعَةٍ الأسلافی واستحلاء ما اخْتَرَعُوْهُ بازائهم. عَمَلَى 
على العقؤل» نم امل مایق الأمور! 

۹ هم نم عم الحَسَدُ على أَقْوَام َتَرَكُوا ان وق 
E‏ قر سول الله کت ویِفصده تاش به 0 وذ َيَقُوْلُ: لا رن ۳ 
و ت يِف وَأَبْوْ جَهْلٍ يَقُوْلُ: وَاللو؛ ما كَذَبَ م محمد فظه. ولکن إذا كان 
السشذانة وَالحِجَابَةٌ في بَنِي اشم ثم النْبُوّةُ؛ فَمَا بَقِىَ لَنَا؟! وَأَبُوْ و طالب 
المُغجرَّاتِء وَيَمَوْل: إئي لالم أَنَكَ عَلى الحَىٌء وَلَوْلا آن ُعَيرَني بِسَاءُ فُرَيْش ؛ 

لافرزث بها ك 

مود بالله مِنْ ظُلْمَةٍ سب ویابة کب وَحَمَاقَةٍ هُّی عطي علی ور العَقْلِء 

وا ِلْهَامَ الرّشِدِء والعَمَلَ بِمُقْتَضَى الحَقٌّ. 


0e 


(۱) الأستاه: الأعجاز. 

(۲) رواه أبو داود (5077). وأحمد (۲۱۸/۶) عن عثمان بن ۳ العاص له طبه وفي سنده انقطاع 
(ضعيف). 

(۳) الثقفي : شاعر من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية؛ أكثر في شعره في ذكر الاخرة أدرك 
النبي ية ولم يسلم كبرًا وحسدّا مات في الطائف سنة (0ه). 

(8) رواه مسلم (۲۵) عن أبي هريرة مله . 


Af 


[111 - فصل'] من الصالحين من غلب عليه الرفق 


٠‏ - قَذْ سَمغنا بجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّالِحِيْنَ عَامَلُوَا الله ك علی طَرِيْقٍ السَلامَة 
والمَحَبَّة والللف. فَعَامَلَهُم كَذْلِكَ؛ لِأَنْهُم لا يَحْتَمِلٌ طَبْعْهُم غَيْرَ ذْلِكَ فِفِي الْأَوَائِل 


E E ANE 
السَاعَةّ! فسقوا.‎ 


وَفِي اه النَضْر ؛ وا ر ی الربيّع . Ne‏ 
كما ا ال ان : إن من عباد الله من لَوْ سم علی الله لأبر. 

وفولاء وم لب عَلیهم مُلَاحَطَةُ اف وَالرْفْقِء فلت بهمء وَأَجْرُوًا عَلَى ما 
اعْتَقَدُوًا. 

۱ - وتا أَغْلَى مِنْ هؤلاء؛ یلو فلا يُجَابُوْنَه وَهُمْ بالمَنْع رَاضْوْنَ 
نل باحو تاه بلط باتوی رک رضم الخد ول بر 
َلْسِنَتَهُم اهلا للاتبساط؛ فَعَايَةُ آمَالِهِمُ العَفُوُ؛ٍ فَإن الْبَسط أَحَدُهُم بشوّالب فلم ير 
الاجابةٌ+ عَادَ عَلَى تسه اويح فَقَالَ: مثلك لا يُجَابُ! وَربُما قأل: لَعَلَّ المضلحة 
في "قلس وفولاء ال جال عم 

۲ - وَالْأَبْلهُ اي ری لَهُ من انحن آذ یُجَاب؛ فن لم بجت تذمر في 

وَإِنَما ار لاع يتنو يتك الكالي؟ فان ساله قاعیت دراي ذلك 
فضلا. ون معَ؛ رى تصرف مالك في مَمْلُوْكِ فلَمْ يَجْلَ في قلبه اغْتِرَاضٌ بخال. 


(۱) یتفسحون: يترخصون» وفي الأصل یتعسمون وهو تصحیف. 


۳۳۵ 


مر ۵ و و 3 
ن ١‏ 


وما يَدرون 


أن العلَمَ حَضْمْهُم! هیقر ال سَبْعْوْنَ نْبا قبل أن يُغْمَرَ پلغایم 


ی 


دنب وال لان ن الجامل لَمْ يَتَعَرّف بِالحَقٌء والعَالِمَ لَمْ یدب مَعَهُ. 


٠١6: 


را لقَزم ول أن قد اف یت منجلي بَيْنَ الحَصَادِيْنَ وَنِمْت! 
تم كان شتت فی اشیاء لا EON‏ امك - الي هُوّ مَعْرِفَةُ الحَقَائقٍ 


df 


والّظر في میّر القُدَمَاءٍ وَالتَادْبُ پاذاب القَوْم» وَمَعْرقَةَ الق » وَمَا يَجبُ له لیس عَنْدَ 
مر إن ما عِنْدَهُم وه ناض يعْرفُوْنَ بها ما یجل وَمَا يَحْرُمُ» وَلَيْسَ کذيك العلم 
الا ۳ الیل نب هم لول وَمَعَرِقَة المَعْبُوْدٍ وَعَظَمَّتَهِ وَمَا يَسْتَحِقّه وال في 
سیر ال سول عة وَصَحَابيِه. وَالتَادّبُ بادابهم وَنْهُمْ ما نقل عَنْهُم هُوّ العلم النَافعُ 
اي ید آغقلم الما ء 1 خقر عِنْدَ نَفْسِهِ من أَجْمَل الجَهّالٍ. 
ات و نم تر فبلعيي آنه قال: عَبَدْتُهُ عِبَامَةَ ما 
عَبَدَهُ بها أَحَدٌ!! والان قَدْ ضَعْفُْتُ. تفلث: مَا أَخوفيي أن تَكُوْنَ کلمت هذه سَببًا رد 
اه عمل عم ال ۵ ا لاحي بلب 
الدَّرَّجَاتِ؛ٍ في حى تفه فَعَلَّه وَمَا كله لا مكل من 2 د لا يب آن 
يَمْنَّ على المُعْطي . وَإِنّمَا سَبَبُْ هذا TT‏ 


وَأَيْنَ و ین بار عُلَمَاءِ المُعَامَلِ» والَذِيْنَ ان فیهم مِثْلُ صِلَةَ بن شیم" ؛ ادا 
راه السّبْعْ؛ هرب مه وَهُوَ یَقوْلْ إِذَا انقّضی اليل ند صَلایّه: یا رَبّ! آجزني من 
انار ]۳۵ مثلي یس الجَنَة؟! وَأَبْلَمُ من ذا قَوْلُ عُمَر: ووذث اَن أنْجْوَ كَمَانًا لا ِي 
ولا E‏ | وقول سُفْيَانَ عند مَوْیه لِحَمَّادٍ ن سَلَمَةَ: أَتَرْجُوْ لمئلي آن يَنْجُوَ من 


مر و 6 و 


له 


لار وقول اه اه يقد 


مه 


5 - فأنا أخمَدُ الله وق إِذْ تحَلَضْتُ ین جفل المُتَسَمْينَ بالیلم من لهؤلاء 
ین نَ مهم وَبالرُهْدٍ ین هؤلاء الَذِيْنَ عبنم ني قَدِ اطَلعْتٌ من عَظَمَةٍ الخالِق 
ا کن يلح في المسألة. 
)۲( الزاهد العابد» تابعي قتل في سجستان أثناء معركة مع الترك سنة (۱۲ه). 
في لفل و ( رواه البخاري (۳۷۰۰). 


۳۳۹ 


ویر المُحَقَّقِيْنَ عَلَى ما یخرس لِسَانَ الانْبِسَاطِء وَيَمْحْوْ ار إلى کل فعل . وَكَيْفتَ 
أنْظْرٌ إلى فِعْلِي المُسْتَحْسَن ؛ وَهْوَ الَّذِي وَعَبَهُ لي وَأُظْلَعَنِي علی ما حَفِيَ عَنْ عَيري؟! 
فَهَنْ حَصَل دك بر بي او بِلْظفه؟ ويف آشکر تَؤْفيْقي للشكر؟! 


5 
۶ 


۷ تم 3 عایم رد امن اتیاهن الفذماء ل ب O‏ هنا 


ره مر و 


في صُوْرَةٍ العلم. فَدَم ا راي عاد يَسْمَعٌ بالعبّا ولا يَجْرِي في صُوْرَةٍ البٍّ؟! 


تال الله ويك مغر رفن ناه حتى لا یی میب پفختقر تا نآ 


قي فلت ترط الاق ل عفر ف لعلف تخوس الالو أن قطن بالزدلال: ونرجو 
من فضله تَوْقِيْعَا ِا لاحظ به آفات الْأَعْمَالٍ الي ها تزمژ حم عی یر لمْلاحظه یه 


۵۸ - سَبَبُ تنفیص العَيْشٍ وا الوط العَاجلَة. ول فى انیا طب 
عيش علی وا 1 تارف اي سَّعَلَهُ رضا خبییی والتَّرَوْهُ للرخیل له ؛ فَإِنَّه رن 
وَجََدَ رَاحَةَ في الدُنْيًا اسْتَعَانَ بها علی طلب الاخرة وان وَجَدَ شِدَة؛ اعْتَتمَ الصَّبْرَ 
عَلَيْهَا لِتَوَابِ الآخرّة؛ فهر راض بکل ما يجري عليه يَرَى ذلك مِنْ قضاء الخَالِقٍء 
ویعلم انه مراد كما قال الم 

از كَانَ رضاکم في‌سَهري فقسلا اه قلی وسني 
۹ _ اما مَنْ طَلَبَ حَطّهُ؛ نه یلق لِمَوْتِ مُرَادِه وت لبعد ما یشتهی؛ 


فلو افتقر؛ نع ت et‏ وَل E‏ تعر وَهذا ان قائِم مَع عْرَضِهِ وَهَوَاه. 
۰ ۰ ۰ وتا تن ون اضر 


(۱) قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن فيما مضى الا كالفسيل في أصولٍ نخل طوال. 
(۲) آبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري» البصري الأصل. سكن بخداد» ومات بها سنة (۳۷۱ه) 
كان شيخ العراق في وفته. صحب الشبلي والیه كان ينتمي . 


¥ 


اش عله َّ يني وایسسش لي في؟! 


وهذا کلام عارف ؛ لاه إن ع إلى حَقَيْقَةٍ | لمل فعَبّد يَتَصَرَفُ فيه 
مَوْلَاهُ؛ فاغتراضه لا وَجَْ لَه وَإِرَادَهُ أن يَقَعَ غَيْرَ ما يَجبُ فصول في البیّن۳. ون 


نَظر أن التَمَسَ کالملك لَْ؛ قد عرجث عَنْ یه من یم :۳ ۳ له شرع [التوبة: 


وو 


۲۱ اقحس لِمَنْ باع اون رت على المشتّري ET‏ ۱۲4 
۱ وَاللِ؛ لَوْ تال المَالِكُ سُبْحَائَهُ: تما فلکم لِيُسْتَدَلٌ على وروي 24 


3 2ه رو م27 


آنا افنیکم ولا !ء عَادَةً! لَكَانَ يَجِبُ علی النْفُوْسٍ العارفة به أن تَقُوْلَ : ا لا فلت 
ع شیم نا فبا حثی نتکلم؟! فَكَيِف وَقَدْ وَعَدَ الاجر الیل والخلدة 

في ا الذي لا ل 
۷ لكر طریق الوضة ول تَحْتَاجُ إلى صَبْرٍ غلی المَسَّقَّة وَمَا يَبْقَى لب 


۳7 
0 


َمْلِ زَرُود أئرٌ لذا لاح الحَرّمْ. 

۳ - فَالسَّبَرَ الصَّبْرَ با دام المبتیلین! لاح ال وال ور ال ور نا 
متوسط! ضربّتِ الجِيّم. وَالمَرَحَ الکایل یا ا قد تیم ِالبَشَائِرٍ. 

۶ دم زالت واه اال المُعَامَلاتِ عَنکی > فکانث فلکم بالمبتلي حَلَاوَةَ 
اقب شَرْبَةَ المجاهدة كَلَمْ يبق في الم للم اه تایه فتاه ون 
الحضور وَدُوَارٍ كووس الرّضًا عنکم؛ مد ادت شَمْسُ الدُنيَا في ۳ 

تلع سا از تن هواس رم ۰ لكاي 


۵ واه بیس 


AM ۶ 


۱ في الأصل: الملکت. وخر لصحيف ؟ ( فى البين : فى الظاهر . 
() شيبان الراعي: أبو محمد» عابد مشهور» عاش في القرن الثاني الهجري. عاصر سفيان الثوري. 


۳۳۸ 


الحقائق . 
یی 


٠ ۹‏ - فن الإِنْسَانَ قذ يُرِيْدُ المُسْتَحْسَناتٍ الْمَائِفَاتِ فلا ید وعَجِْرُهُ أضلّح 
0 اا ۽ تَشَنَّتَ قَلْبْهُ؛ إِمّا بحفظهن أو پالکشب غاي ان قوي 


عِشْقَهُ لَهُنّ؛ ضاع و هم الآخِرَةٍ إلى الاهْتِمَام بِهِنَّ. فَإِنْ لَمْ يُرِدنَهُ؛ِ قَذَاكَ 
ا الأكبر. وان ین تَمَقَة؛ َة لم ها + گان سَبَبَ داب مرو وَهَلاك عِرْضِهِ 
وَإِنْ أَرَدْنَ الوَظْءَء وهر عاجژ؛ فَرَبّمَا أَملعته أو فَجَرْنَ. وَإِنْ مات مَعْسُوفهُ؛ هَلَكَ هُوَ 
َسَمًا. الذي يَظلْبُ القَائِقَ یب سکیا لدجو وما ینم 

۷ - وَكذِلِك إِنْمَادُ قَذر المُوْتِ؛ فَإِنّه نِعْمَةٌ» وَفِي کک ن 


رَسُوْلَ الله يل كَأَلَ: «اللَّهُمَ! اجعل رِرْقَ آي مُحَمَّدٍ قُوْناه. وم کثر؛ نت الهم . 
ا 0 


۳ - فصل: | التعلل بالأقدار 


۸ - رَأَيْتُ جَمَاعَةَ من الحَلْق يَتَعَلَلونَ ِالأَقُدَارٍ قيَقَوْلُ قَائِلهُم: إن وُفْقْتُ؛ 


ها تعلق باو وََلْمْ مر اكد وَهو نونز الی رَد آفوال e‏ 


وَالشَّرَائِع جَمِيْعِهًا؛ 0 لو قال كَافِرٌ للرّسُوْلٍ: ن وَفَقَنِي؛ 
بضرب العنق . 

وهذا من جنس قَوْلٍ النّاسٍ'" ی طلنه : 0 إن کتاب الله. فَقَلَ: كَلِمَه 
حى رید بها بَاطِلُء وَكذلِكَ قَوْلُ الممْتَنِعِيْنَ عَنِ الصَّدَ قَةِ: «أَطْممُ من لو اء لله 
العمه > ريس : 1۳3 

۹ - وَلعَمْرِي إِنَّ الق أضلٌ الفغل. وَلَكِنَّ التَّوْفئِقَ أمْرٌ عفیْ. والخظاب 
بالفغل أمْرٌ - جلى ؛ فلا ينبني أَنْ یتشاعل ء عَن الجَليٌ بذکر الحَفِيّ . 
(۱) بارد: سخيف. (۲) أي: باليدء وهو الدفع الضعيف. 
(۳) قال وله ذلك للخوارج الذین عارضوه في التحکیم یوم صفین . 


۳۳۹ 


2 
1 


۰ - وَمِمَا يَقْطَمُ هذا الا خیجاج أن يْقَالَ بهذا القَائِلٍ: إِنَّ الله سُبْحَائَهِ لَم 
يُكَلْفْكَ میا إلا وَعِنْدَكَ أَدَوَاتُ ذلك الفِغلٍء ولك قُدْرَةٌ عَلَيْه؛ِ فان كَانتِ القُدْرَةُ یه 
او والادواث ع محا فلا من ولا تکلیف. 

وَإِنْ كُنْتَ تَسَعَى بلْك الْأَدَوَاتِ في تخصیْل عَرَضِكَ وَهَوَاكَ؛ سم بها في 
مَُْوْضِكَ. 


1۷1 - مِكَالُ لك : أك تُسَافِرُ في طلّب الربح وَتُسْألُ الحَمَّء فلا تَمْعَلُ! 


ویثقل عَلَيِكَ الانْيَاهُ باللیل؛ قَلَوْ أَرَدْتَ الحُرُوْجَ إلى العِيْد؛ الْتَبَهْتَ سَحَرًا! وتقف في 
بعض أَغْرَاضِكٌ م صدیق تاد ساعات ؛ ذا وَقَنْتَ فى الصّلاة؛ اسْتَعْجَلْتَ وتّقْلَ 


E‏ ا ی ه معی ۵ رو رة ا 


14 7006 - إن تَأْملحَه أَنْ ال ؛ توات الشیتیینی و وقد 5 یی ذلك 
في تَوْييْخْ الم إِنْ كانت لَه نَفْسٌ؛ٍ كَأَمّا المَيّتُ الهِمَة؛ ف: 


21١0و‎ 


یلام 


2 


۳ - كيف بك إا قُمْتَ من قَبْرك وَفَدْ فربث نَجَائِبُ"'” اللْجَاة افو وام 


وتَعَثرْتَ» وَأَسْرَعَتْ أَقْدَامُ الصَّالِحِيْنَ عَلى الضراط وئْبْطتَ؟! هَيْهَاتَ! ذَهَبَتْ حَلاوة 
O‏ مار ات دوع ما کاس الكَسَلِء وبَقِيَ رَسُوْبُ الَدَامَةَ! وَمَا 
قَدْرٌ البَقَاءِ و اليا بالاضافة إلى دوام الآخرة؟! 2 م ما قَدر عمرك في الاو 


c02 


و وَبَاقِيْه عَمْلَةِ؟ 
۶ - فا خاطا تخیر التق وَهُوَ لا يَمْلِكُ فَلسّا من عَرِيْمَةِ! افَْحْ عَيْنَ 
الفکر في ضوء العبره كم موافع خطابك! رن ریت تیا ای 


قَاسْتَخْثُ بِعَوْنٍ زر وه في الأشخار؛ لَعَلّكَ تلمح رَكْبَ الازباح! و 


)۱ عجز بيت للمتنبي» وصدره : (من یهن یسهل الهوان علیه) دیوانه ص(۱۹). 
۱ النجائب: کرام الابل. 


۳۳۰ 


مسبت 


6اه 


قطار المُسْتَعْفِرِيْنَ؛ ولو خظوات وائزل ف رباع المجْتَهِدِيْنَ 0 مَنْزلا؛ 


متزل! 


نَظِرْتُ فِي قَوْلٍ أبي الدَرداء طف : ما آغرف شیا ما كنا عَلَيِْ الیرم 
إل القِبْلَةً! 0 وا عَبجَبًا! کیت ررك اليومَ؛ وَمَا مَعْنَا من نَّ الشَّرِيْعَةٍ إل الرسم ۱۳۳ 
والسَرِبْعَةٌ هي الطَرِيْقُ . وم رف شَرِيْعَةٌ سول للم بلا ۳۱۳ َو له 
5 - وَسَبَبُ الانجراف عَنْ طریقه يل إا الجَهْلُ بها؛ يجري الإِنْسَانَ مَمَ 
الطب الا ريما اند ها قاذ لكريم طَرِيْقَا وَقَدُ گات الصحابة شاهَدَئْ 
یت نفل أن نیت أَحَدٌ مم عن جاتو الا أن آبا الدَرداء له رأئ 
بَعْضٌ الانْحِرَافٍ لِمَيْلٍ اطع ؛ ضجْ» اه ق یرف الإِنْسَانْ الصَّوَاتَ؛ غَيْرَ أن طَبْعَهُ 
ميل عَنْهُ. 

۷ - وم رات ا ادنك الم عن الرسُوّل ياء وَأَصْحَابهٍ ون یل 
الإِسْعَادُ بهَاء والنَّظرُ فِيْهَاء إِلَى أن أغرض عَنْهَا بالکلةٍ في زمَاننا هذَاء وَجُهِلَتْ؛ لا 
الاد انف طَرَائِقُ تُضَادُ الشَرِيْعَة وَصَارَتُ عَادَاتِء وَكَانَتْ أَسْهَلَ عِنْدَ الْخُلْقٍ 
من اتباع الشَرِيْعَةِ. 

وَإِذَا گان امه مَنْ يُنْسَبُ إلى العِلّم قَدْ آغرض عَنْ غلزم الشَّرِيْعَةِ؛ فکیْف 
العَوَام 5 وَلَمَا أَغْرَضّ كَثِيْرٌ مِنّ العلماء ء عن المَنْقُوْلاتٍ؛ ابتَدَعَرًا في ا 
افرع ؛ فالا سو لون الوا پالکلام. مِنَ الفلاسفة وَعْلمَاء المَنطق! 


س وم و 


ودخلت یی له و في لل قَتَسَاغَلُوًا بالحدل» وکوا الحدیث الذي يدور 


عليه الحُكم ! 

ن أن التاق بالثفاق؛ قَأَقْبَلَ قَوْمُ مِنْهُم علی التلبی 
(۱) رباع: منازل. 6 الرسم : الشکل . 

(۳) التقاق: بفتح النون: الرواج. 


۳١ 


را 
مه و وة 3 ۰ 


بالرهد. وَمَقْصُوْدُهُم الذنیا! وَرَأئ جُمْهُوْرُهُم أن الب تَمِيْلُ إلى الْأَغَانِيء فاحضروا 
المظریین من القُرّاءِ وَأَنْشَدُوَا أَشْعَارَ الغَرَّلِء وَتَرَكُوَا الاشْتِمَالَ بِالحَدِيْثِء وَلَمْ یلوا 
إلى هي العَوَامٌ عَنِ الرّبا وَالرَّنَاء رمرم َأَدَاءٍ الوَاجِبَاتِ! وَصَارَ تکلمم فطع 
المجیس بِذِكْرٍ لَيْلَى وَالمَجْنُوْدِء والظور وَمُوْسَىء وأبي يَزِيْدَ والحَلّاج» والهَذَيانٍ 
الذي له مَحَصوْلٌ له 

۹ - وانْفرَة فا م اعد وَالانْقِطاع» فَامسَتَعُوا عَنْ عيادة و المَرْضَئ والمَشيّ 
1 ین النّاس هر الشخاشع. ووضعوا كنبا تلریاضات الم من ن الطعام 
00 التَريْعَةُ عِنْدَهُم کلام آبي يريد الب والمتضوفة! وَمَعْلُوْمٌ اَذ من سر 
الشَّرِيْعَة ؛ EE‏ 

E‏ رم فَجَرَوا مَعّ العَادَاتِءِ وَسَمَّوْا ما يَفْعَلونَهِ مِنَ القَثْلٍ 
والقَظع سیَاسَاتِ. لَمْ يَعْمَلوا فيا دي الشَّرِيْعَةِ! وَتَبِعَ الا في ذْلِكَ المُتَقَدّمَ 
أيْنَ الّرِيْعَةُ المحَمَديُّ؟! ون أَيْنَ تفر مَعَ الاغراض عن المتفولاب؟! تسا الله هن 
التَوْفِيْقَ لیام بالشَّرِيْعَةِء وَالإِعَانَةَ علی رَد البدّع! إِنَهُ فَادِرٌ. 


۷۱ - کت کلث امعم على إن این" لواوظ كرا ل على ال وَاللَهِ؛ لَمَدْ 


ختی يبکي؟! هذا رجل م نع له الجوّاري التُرْكِيّاتُ وق بَلَغَني نه توح في اسر 
بَجَمْلَةٍ مِنَ النْسَاء ولا يَطعَم إل العَايةَ من نّ الدجاج والخلوی» وَلَهُ الدَّخْل الكثِيرٌ 
ًالمأ الوَافِرٌء وَالِجَاهُ العریض. وَالأفْضَالُ عَلى لاس فد حَصّلَ طرفا مِنَ العلی 
وَاسْتَعْبَدَ کییرا من العلماء بِمفرژفی وَرَاحَيهُ دَائِمَةُ الدی؛ قَمَا الذي پیکیه؟! ۱ 


سبر الشریعة: علم بواطنها وأسرارها . 

( علي بن الحسین الغزنوي: آبو الحسن. واعظ ملیح الایراد» بنت له زوجة الخليفة رباظا؛ 
وصار له جاه عظیم» حيث كان السلطان والامراء یزورونه» توفي سنة (۵۵۱ه). 

(۳) بما کسبت يدي . 


۳۳۲ 


6 موه و(۱) 


۲ - یکرت قَعَلِمْتُ أنَّ التق لا تَقِفُ عِنْدَ حذ» بل تَرُوْمُ الاب 
مَا لا مُنْتَهَى له كلما حَصَل لها غَرَضٌ؛ برد عندها وطلیت شم اف فیفنی فيفتى العمن 
E‏ زک ویقم م الق 0 الجاه» ولا يَحَصّل المراد. 

ویس فی النیا أئلة یمن يقلات التهایاةً في لذاف الذنیاه ویس في الذيا غلیل 
السَقِيْقَة لذ إِنّما هى رَاحة مِنْ مزلم 


9 


5 ى 
۳ ۳ 9 2 7 


۳ - فَالسَعِيْدُ مَنْ إِذَا حصلث له آمْرَأَةٌ أو جَارَيَة» فَمَال إِلَيْهَاء ومَال لیب 
2 2 8 ۱ ۰ 5 وه مر ۲(2) و وحم 
وعلم سترها یه : أن يعْقِدَ الخِنْصَرَ”"' على صُحْبَتِهًا . 

کر اساب دام مَحَبََهَا آن لا يُظلِقَ بَصَرَهُ؛ فَمّی أَطلق. أو أَظمَعَ نَفْسَّه في 


رو 2د ووو م 


غَیرمَا؛ ن المع في الجَیید يُنَعْصُ الخْلْىَء و رین ال اط و عجوت 
الخارج. فَتَمِيْلٌ النَمْسُ إلى المُشَامَدٍ العْریّب ۳ العَیْشْ مع الخاضر القَرِيْبِ؛ 
كما فال الشاعة: 
وَالمَرء مادام ذَاعَيْن يُقَلَبُّهَا ‏ في أَعْيْن العين مَوْقوف عَلى الخَطَر""" 
سر مفلته ما ضر مهجخته لا مَرْحَبَا بِسُرُوْرٍ عَادَ بالضرر 
نم تصیر الاه كالأؤلّى» وَتَظلْبُ ال تَالَِة. وَلَيْسَ لها آجز. 
بل العَض ۶ عن آلمشهیاته ویس النْمُوْسِ مِنْ طلب المُسْتَحْسَنَاتِ: يبب 
ها مر 
وم مَنْ لَم یل هذا النْضْح؛ تَعََرَ في طرق الْهَوَئء وملك عَلى البَارِدِء ورتا 
في الهلاك العاجل وفي العَارٍ الخاضر؛ رن كرا عن الم جات 
3 بصَیّنات » ولا یفی التَّمَتْع بهن ن بالعار الحاصل» ومنهن رات فى المال» 
ومنهنّ المَبْغِضَة للرَّوْجء وهو یجبها كعابدٍ صَنم. 
)۱( تروم : تطلب. (۲) كناية عن الحرص. 


(۳) العین : النساء واسعات الأعين. وفي الأصل: بالناس» وقد آورد المزلف البیتین في الفصل 
(۳۱۳) علی الوجه. 


۳۳ 


۶ وله الب الیْمْ الَذِي يَظْلْبُ صَبِيّةَ!ا وَلَعَمْرِي؛ إن كمال المُبْعَةٍ نما 
رن الا کُما قالاق 


و لم نکن لصَّبِيّهُ بَالِعَة؛ لَمْ یم الاسیمتاغ! قإذا بَلَّعَتْ؛ٍ أَرَادَتْ كَثْرَةَ 
۹ ی ی 
وَل عي یر بو الجماع؛ فَإِنَّ شَهْوَتَهُ كالمَجَرٍ الكاذب. 


۳ 
ِء 57 


رانا شیا اشْترَى جاری فَبَاتَ مَعَهاء فانملب عَنْهَا مَيْنَا . 
5 في المَارِسْتَانِ ' ۱ شاب قد بقي 1 شهرین پالقیام ER‏ عَلَيْهِ وحن 
فَوَطتَهاء فانقلب نها میت 
بان أن اس بَاقيَُ بما عَنْدَهَا من الم والمیی؛ ذا فرعا وَلَمْ تجد ما تعمد 


علیّه ؛ ذهَبَتٌ. 


وذ فيع الشّيْخُ بالاشیفتاع ین غَيْر وظو؛ فهي لا تَفنغ ٠‏ فتَصَیر کالعدو له؛ 
رما غلبها الهَوَى فَْجَرَْ. أو اختالث علی له خُصُوْصًا الجَوّاري اللَوَائي َغلبَهنَ 
ا ا 


صاحبة دس قبل یت لع 5 مرها وت نَقْصَهُ عِنْدَها؛ تاره 907 وَتَارَة 
خسن الخُلقء وَليَدْ في تَعْرِيْفِهَا أَحْوَالَ الصَّالِحَاتٍ والرامدات وَلْيكْيْرُ مِنْ ذکر 
الم مَةَ ود ال ا بذکر مَحَبَةِ العرب ؛ نم کانوا ن ولا ۳ وَطء 


و )9 ت 


المعشوّق ؛ كما قَالَ قا و الم 
1 ۹ | الح : و 7 1 2 3 0 3 ۴ و 8 7 


( هو نصيب بن رباح» مولی عبد العزیز بن مروان؛ وصدره: «ولولا أن يقال صبا نصیب» وفي 
الأصل: (فقلت بنفسي النساء) والتصویب من الاغاني : 5 ط دار صادر. 

(۲) المارستان: المشفى. ين الاير عه 

0 ویعرف عندهم بالحب العذري. 


TE 


إنلم_االيشؤئكذا نزن نکم السخب فد 


ان در أَنْ يَشْعَلّها بَحَمْل أَوْ وله عَرْفَلَها بى فَاسْتَبْقى فونه في مُدة اشْتِغَالِهَا 


فان وَطِىَ؛ فَلْيَصْبِرُ عن الإنْرَال حمطا لِقُوّته وَقَضَاءً لِحَقّها . 

۸۱ - ود یل TS‏ ققال: علی مائا ]42 مشیم فد 
ال الله کل : لوس مل الى عَم باون [البقرة: ۰۲۲۲۸ 

AV‏ ۰ - وَالمسکین مِنْ دَحَلّ في أمرٍ لَمْ يلمح عَوَاقِبَُ قبل | الد له ورای 
ال فارطالا لها نامیا عرفل الماح والذّبْحَ. 

۸ - وَمَتْمُوْعُ مَا قَدْ بَسَطلّه: جفظ البَصَرِ عَنِ الإظلاق» وياس انس عن 
النَخْصِيْل قُنْوْعًا بالخاصل حُصُوْصًا مَنْ قَدْ عَلّتْ سنه وعلم أن الصَّبيّة عَدُوٌ لَه مه 
هلاک وهو یربیها لِغَيْر . وفي بَعْض ما ذَكَرَهُ ما يَرْدَعٌ العَاقِلَ ء عن التَعَرْض لِهَذِهِ الآقاتِ. 
نَأل الله ق ترما ین تضلی وعَمَلا قى العفل والشزع؛ له ميب قرب ۱ 


م ع و 


۹ _ أَعْجَبُ الأشیاء اغْيِرَارُ الإنْسَانِ بِالسَّلَامَق واه الاضلاح فِيْمَا بَعْدًا 


ولیس ليذا الأَمَلٍ مُنْتَهَىء ولا للاغیرار [حَدّ]؛ فَكُلّما أَصبَحَ N,‏ 
زاد الاغتران وطأل الأمل. 

۱۹۰ - وی مَوْعِطَةَ بلغ من تری دیاز الأَفْرَانِ» وَأَحْوَالَ الاخوان» وفبوز 
لین تَعْلَمَ أَنَّكَ بَعْدَ ی لهی ثُمّ لا یم اناه حٌى یه العيْرٌ بگ؟! وهذا: 
والله شَأَنُ الحَمْقَى! خزشی مَن له عل أن يلك هذا المسلک: 

۲۱ - بلى والّه؛ لت العَاقِلَ لَيُبَادِرُ السَّلامَةَ قيَدّخْرٌ من رَمَنها لِلرَمَن» وَيَتَرَوَدْ 
عِنْدَ القُدْرَةِ علی الرَّادٍ لِوَفْتِ العُْسْرَةٍء خُصُوصًا لِمَنْ قَذ عَلِمَ أن مات الا خر ة ابتا 
تلو بِعِقْدَارٍ عُلرّ العمل لقا وأن الكدائك كد الفوف لا یمک تقد أن العَاصِيّ 
عفن عنه ؛ كال ترات الفمّال؟! 


۳۳۵ 


۲ - وَمَنْ أَجَالَ على خاطره ذِكْرَ الجَْ» التي لا مَوْتَ فِيْهَا ولا مَرَضَء 
ولا نَوْمَ ولا عم بل لذائْها مُتنَصِلَّةٌ من غير ۳ یدنه على قَدْرِ رَيَادَةِ الجذ 
هاهنا + انب هذا الرَمَانَ؛ قَلَمْ ینم ا ضرورت ول بل ان عم غمرو " لخظة. 


رت 
۶ و ر 


وم ران أن دنبا فد مت لدنة رفت افایه 2015 4 کماه ذلك 
ژاجرا عَنْ مثله؛ خصوضا الذنُوْبَ ا ل آنازما؛ مثل آن پذات وج 
فتخیل ينه لج بالرّوْج» يدنه المِيْرَاتَ فك یاه من یس من آغله ویر 
ا ا رصل ذْلِكَ ندا 50 شوم لخظة . تما الله کل تَوْفِيْقَا فا لهم 


الا ویمنع هم القسَاد؛ إن قَرِيْبٌ مجیّب . 


۷ - فصل: | سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب 
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۱ لوق علو يق لا َم يُمَاهِدًُا الشایع؛ 
جَحَدوا وجوّده. ونسوا أنه قَلْ قَدْ ظَهَرَ بِأَفْعَالِ وَأنَّ هذه الْأفْعَالَ لا بدَ لها من فَاعِل؛ 
د لقاو العو عن را و رای وها عرس وَبِنَاءُ؛ عَلِمَ أنه لا بد من 
غار س؛ إذ العَرْسسُ لا کون بِتَفْسِهِ وَلا اليَاءُ. 

a‏ نم جاه قَوْمّ نبوا وجود يا نم قاسْو؛ على آخالهم. 
فَسَبّهُواء حَبَّى ان قائلهم يمول في فَوْلِهِ کي : یرل إلى السَماء»: يَْتَقِلُ! ويَسْتَدِلُ بان 
Yi‏ اون با تال رل خَلْقُ کر في صفایی كَمَا صل حَلق كَييرٌ 


0 عل الحاضر 3 


۱ 


ی 22 م قو ودع و مرا هی مت ار € یو مه 
فى دا قطن افوام آنه بتاثر عن سمغوا أنه بنضت و شرا ونسوا أن صفته تعالی 


وَضَلَّ خن في أَقْعَالِ فاخذوا يُعَللؤن. فلم يَفْنَعُوا بشیی فحَرَّجَ منهم قَوْمٌ إلى 
آن بوا فعله الی عد [الجتكمة] تعالین عق ذلك 1] 

5 2 وَمَنْ رُزِقَ التَوفِيقَ؛ فلیخضر قَلْبَهُ لِمَا آفون: الم أن ذَاَهُ سْبْحَائَه لا 
(۱) في الأصل: عمارة. 


۳۳۹ 


شب الذَوَاتِ› وَصِفَاتِهِ یت كالصّفَاتِء وَأَثْمَالَهُ لا قاس بأفعال الخلقِ. 
ما ده سَبْحَاّه؛ إا لا تغرف ذانًا: الا أن تکون جشمّا» وذاك يَسْتَدْعِي سَابِمَة 
تیف وَهُوَ مُه عَنْ دیك؛ لِأَنَّ المولف. إِمَا أَنْ يَكُوْنَ جوهرّ فَالجَوْهَرُ مُتَحَيْرٌ 
وله تال وَقَدْ جل عَنْ دك . 7 عَرَضَا؛ فَالعَرَضٌ لا یف یتسه بل یرو وقد 
قدا ۱۳۹ اتا فة خارجة اا يعرف e‏ الصَّمَاتِ تَابعَةٌ یلك 


و 


الذاب؛ فل يجوز ك أن تقبس شا غلی ما عله وَتنْهْمْه؛ بل لون به» وسلقه: 
وَكذْلِكَ أَفْعَالَهُ؛ إن أَحَدَنا لو فَعَلَ فغلا لا يَجْمَلِبُ به تَفْعَاء ولا يدقع عَنْهُ 
ضُرًا؛ عد عَابَاء وك ندا وخ A‏ لا تفع يَعْودُ له ولا لِدَفْع ضر؛ إذ 
المَنَافِعُ لا تصل یی والمضار لا رى علد 
- فان قال قَائِلٌ: اما حَلَىَ الق لینلعهن. قلنا: یله أنه حَلَقَ مِنْهُم 
[سِنْمًا] لکش وَعَلْبَّهُمء وَنَرَاهُ یریم الحَيْوَانَ وَالأَظمَالَء ويَخْلّقُ المَضَارَّء وَهُوَ ادر 
أَنْ لا يَفْعَلَ ذلِكَ. 


۸ - فَإِنْ قال قافل: اه بْب على ذلك. فلنا: وَهُوَ قادِرٌ أن يُثِيْبَ بلا هذِهٍ 
الأَشْيَاءِ؛ َل المُّلْطَانَ لو أرَادَ أن يُغْنِيَ كَقِيْرَاء فَجَرَحَهُ نم أعْنَاةُ؛ ليم علی ذَلِكَ؛ 
له قَادرٌ أن یه بلا جراج 


۰۹4 | - ئم من یری ما جری لِرَسْوْلٍ الله بو و e‏ 
والثل» مَع قُدْرَةٍ النّاصِرِء َم يَسْأَلُ في أمه قلا يُجَابُ ول كان المنژول بعضتا؟ 
نا : لِم تَمْنَعُ ما لا يَضُرَكَ؟! 

۰ - ان الخ تان لا اس أفعاله على أتعالتك ولا لل وَالَذٍي 
يُوجِبٌ عَلیتّا النَسْلِيْمَ أنَّ حِكُمَتَهُ قوق العقّل؛ هي نَفْضِي عَلَى العتوّل الول لا 
تفضي عَلَيْهَاء وَمَنْ قاس فِعْلّهُ علی أَقْعَالنَاء غَلِطَ الط القاجش . 


۱ - وَإِنَمَا هلت المَعْتَزِلةَ مِنْ غذا النْ؛ نهم قالوًا: كيف يم سي 


2 ت 


وَيَقْضِي بامْتنَاعِهِ؟ ! وَلَوْ أن إِنْسَانَا عانا إلى داری نم أَقَامَ مَنْ يَصُذَّ الدَّاخْلَ؛ لَعِيبَ 


۳۳۷ 


أ 


TT 
فَإِنْ قال قافل: فَكَيْف يُمْكِنْبِي أن آفود عَفلي إلى ما يُنَافِيْهِ؟ فْلنا: لا‎ - ۲ 
ما + لاد العقل قَدْ فطع بالدَّلِيْلِ الجلی أن‎ 


نه حکی وا ال وَالحَكِيْمْ لا يَفعَل 
E‏ .خر أذ جلف السکه لا كلنها ات ألا ترما أن الهش 
وق ینف وه ان كان ا مَؤْسَى +2 بخکم العم وَلَمْ يطلغ على 
حِكْمَةٍ فغلی فَلَمّا أَظهّرَ له الحکمَةّ+ أذْعَنَ؟ وه الم الأَعَلَى. 


فال لا تعللْ» ولا یاس بقامد؛ 


۳ 


مش 


۳ - فَإِيّاكَ ریا أَنْ تَقِيْسَ شَيْنَا مِنْ آفعاله عَلى ال الخَلْقء أَوْ شَيْئًا مِنْ 
صفایه. أَوْ داه سُبْحَائَه وَتَعَالَى ؛ فانک إِنْ حَفظت هذا؛ سَلِمْتَ مِنَ التَشبِيْه ال وَقَعَ 
فيه فيه من ری الاستواء اعتمادا 0 قله ونوت من نَّ الاغیراض الي آخر ۰ رح قوم 
إلى الكَفْرء حتّی طَعَنوا فى الحكمَة. 

f‏ و( و ٤z‏ ت 
۶ - وَأول ارم" 
أن لوایت شاه جر ينا له 0 ای اده ۱۰ 
EEE‏ لابن الرُوِمِيَ " اغیراضا عل من ول حابي الكقار في 
+ آقََلَ: إن دك الابيد مَزید م نْ الاقام ب يكره العمّل» وَ] ی يي ان يبل کل 
a‏ ولا یرد بعْضه؛ إذ Tey‏ ید الكثَار 


Ca 


و ۵۶و ۶ 


ما 
فول : أْصَحَّ دك الخَبّرُ عن الخالِق سُبْحَائَهُ أنه بر بِحُلُوْدٍ 5 التّار آَم لَمْ 


يَصِحْ؟ فان ان لَمَا] صَمَّ عِنْدَهُ؛ فَالكَلَامُ إذنْ في بات النْبُوّةَه وَصِحَةٍ الفرآن؛ كَمَا 
وجه ذِكْرِكَ المَرْعَ مَعَ جَحْدٍ الأضل؟! 


)١(‏ اعتراضًا. 
(؟) كذا في الأصل وبعيد أن يكون قد أراد الشاعر المشهور أبا الحسن على بن العباس (۲۸۲-۲۲۱ه). 


فقلت : الب من هذا الْذٍي راي وجود د العَقْلٍ». ولا عَفل عنده! ا 
3 


۳۳۸ 


0 


وَإِنْ قأل: قَدْ تَبَتَ عئيي: فواجبٍ عَلَيْهِ أَنْ یتَمَحل ۳ لاقَامَة الغذر؛ الا أن 
قف فى وجه المعارضة. 

۹ -وانمَا ا با خر رام ان الشاهده وفد ربا ان ذاه اسن 
الا ان ا کنات ران ا بعتن مرلو تلفغ شا بين 
۱۳ ل الکمّار؛ ا 1 من ن الجائز ان کن دوام تغذیبهم لاظهّار صدذق 
الوعید» انه ال هر کر ۳۹ في العذاب ول جِنَايَة کالکشر DE‏ ا 
0 الاخراق؛ هر يَدُوْمُ لِيُظهِرَ صِذْقَ الوَعِيدِ وین الجایز أنْ ین بت ی 

تنعیم المَؤْمِيِيْنَ؛ فانهم أا الان د قال سا وف صد قري 
E‏ ۰۱ رگم ین قلتي في صَدْرِء وحن علی آبي جَهْل فِيْمَا فعل! 
وَكُمْ من عَم في قلب مار وام سم 
ا قرب أَهْل الإيْمَانِ. 


ومن الجائر اَن دوم العذات لذوام الاغتراض» وذکر المُعَذّبِ ہما لا یحسن ؟ 


سْمَيّةَ وَغَيْرِ هم من : فال الکتار بهم! فدوام عذابهم 


فَكُلّمَا راد عَذَابُهُم ؛ ا ؛ هم ین ذلك . 0 
00 كه كا لش کک 4 [المجادلة: ٩۲۱۸‏ فاذن ۳ ما رل وَمَعْرِفَتُهُم به 

حصلث. وَالشَّرٌ كَامِنُ في البَوَاطِنِء وَعَلى لك يَمَعْ م العْذْیب : RT‏ 0 
عند [الأنعام: ۲۸]. 


مج و 


٠ ۷‏ ينغي لِلْمُؤْمِنِ با سُبْحَانَهُ إِذَا نظر ف في القضل الَذِي قَذ تَقََمَ هذا ألا 
ترفن علئ اله شاه في شید لا في باه لا في ظَاهِرِء AIS‏ 
تعلیّلات آفْعاله کلها؛ ان المتکلمین آغرضوا 2 ا و ۳۹ پارانهم؛ قَمَا صَمَا 
هم و بدلیل اختلافهم. وکذلك ا المَیّاس ؛ فَإِنْهُم لما جاعءعث 


(۱) یتکلف. (۲) في الأصل: الوعد وهو تصحیف. 
(۳) مورد وأصل يحتكمون إليه. 


۳4 


. والصّوَابُ الیل لِمَا يُمْكِنُ وَالتَّسْلِيِمُ لِمَا َخْفَى‎ E 

۸ - وَکذْنك سوا 0 سُبْحَائَهُ؛ فَإِذَا دَعَاهُ المژمن ولم يَرَ إِجَابَة 
سل وفْوّضَ» ا ی ایکون المنغ أضلخ. وزیا يكُوْنَ أجل 
دزي ربا ین اتاجير أ وما لم يكن له هذا مَصْلَحَة. 

ودا تم : AE TS‏ 
بالدعاء؛ فان ؛ أَنْعَم عَلَيْه . مضل » وان له يُجَبْ؛ فمالك يَمُعَلٌ ما 

علي أن ار الول يمع في طلب آغراض الذنیا التي إِذَا رُدَتْ؛ٍ كَانَ 
أَصْلَع ! 

۹ هم فُلْیَکنْ هم العَاقِلٍ في إِقَامَةٍ حَنّ الحَقْء والرّضا بتذبیری وان 
ساء 1 فَمَتَئ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ؛ِ أَكْبَلَ علی إضلاح شَأْنِكَ. وَإِذَا عرفت أنه اه لد 
به وَلَا اد می أَقْبَلْتَ علی طَاعَيَه؛ فَمُحَالٌ أَنْ يجو صَانْعٌ» وَيَنْصَحَ في 
العَمل ثم لا بنط اا 


ا 


۰ - واله؛ زٍني لاتحایل دول الح وَدَوَامَ الإقَامَةِ فا ؛ مِنْ غَيْرٍ مَرَضِء 
ولا بصاق ولا ی ولا امه راب که EO‏ وَأَغْرَاضٌ مُتَّصلَةٌ لا يَعْتَوِرُها 
٠‏ في نیم مسجد في كل لَحْطَقَ إلى زِيَادَةٍ لا تَتَنَاهَئ: َأْطِيْسْنُ ‏ ویکاد الطب 

ین عن تصیین ذلك > ولا اَن الشَّرْعَ قَدْ ضَمِئَهُا 

1٠١١ ٠‏ - وتف أذ تلك المتاز إلما تا علن قثر الها ات 
فوا عَسجَبًا مِنْ مُضیّم لَحْطَةٍ فیها! فُتَسْبِئِحَةُ ترس له في الجَنةِ نَحلَهَ كلها ان 
وظِلَهًا . 

قيا ها الحَائِف من فَوْتٍ ذَلِكَ! شب لبك بالرّجَاءِ. 

(۱) أساءك وأحزنك بما قدره عليك من المصائب. 
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۳:۰ 


وَيَا أيّهَا المُنْرَعِحُ لِذِكْرٍ المَوْتِ! تَلْمَحْ افك ره العاف باه 
ین سَاعَةٍ خوج الرزج» لا بل قَبْلَ خروجها. نشف المَنَازِلُ لِأَصْحَابهَاء فَيَهُوْنَ 
سَيْرُ المجذوب ده الملتقل البه. هم ردان في حَوَاصِلٍ طَيْرِ تَعْلْقُ في أَشْجَارٍ 
الجَنَّةِه. فَكُلَّ الآقَاتِ والمَحَافَاتِ في تهار الأجَلء وَقَدٍ ارت شمس العمر؛ 
فالبدار البدَارَ قَبْلَ العْرُوْب! وّلا مُعِيْنَ یراق علی لك الَریّی لا الفِكرٌ دا جَلْسَ مَم 
العَقْلِء َتَذَّاكَرَا العَوَاقبَ؛ فَإِذَا فرع ذلك المَجُلِسٌء فَالنْظرٌ في سیر یر المجلیْنَ؛ اه 
ی ی شتّی الفضائل الا من وراه دیکن: رمت ' أَرَادَكَ 
لِشَيْءِ ؛ ی له 

۲ تفا اط الد نس نتم ۱ 3 العَاجِلَةَ فَهُوَ من أَكْبَرٍ 
أُسْبَابِ مَرَضٍ الهم وعل العقل ۳۳ عَنِ ال هة والحمية میب العافة: 


الإعراض عن الله سبب الهموم والغموم 


۳ - رَأَيْتُ سَبَبَ الهُمُوْم والعُمُوْم: الاعراض عن الله ك وَالإِقْبَالَ على 
الا و فا مها كداز العم ر 

۶ - ماما مَنْ رُزِقَ مَعَرفة الله تعالی؛ استراخ؛ لِأَنَهُ 0 
بالضاء فَمَهْمَا قُدّرَ لَهُ؛ رَضِيَء وَإِنْ دَعَا فلَم ب یر اجب لَمْ يَحْتَلِحْ في 
اغْيِرَاضٌ؛ لاه مَمْلْوْكُ مُبر» کون مه في حِدْمَةٍ الحَالِتي. 

۵ - وَمَنْ هذه صِمَنهُ؛ لا يُؤْئْرٌ جَمْعَ مَالِء وّلا مُخَالَطَةَ الخلی 
الالیاذ بِالشَّهَوَاتِ: 

لته ما أَنْ یکون مُقَصّرًا في المَعْرقَةِ؛ فَهُوَ ممل علی الب المخض» ٠‏ یهد في 
المَانِي لِيَنَالَ الباقي. 


تا أن يَكُوْنَ له دوق في المَعْرفَةِ؛ فَإِنَهُ مَشْعْوْلُ عن الكل بصاحب الكل فتراء 
مُتَأْدبَا في الَلْوَةِ بوء مُسْتَاَنْسًا بمناجایی مُسْتَوْحِشًا من مُخَالَطَةَ خَلْقِء رَاضیّا بِمَا 
)١(‏ دواء مسهل كالخروع ونحوهء وما زال هذا الحرف مستعملا عند أهل الشام. 


۳۱ 


وي ۶ و مره م2 
يعدر ل فة عه 0 


محبٍ قل خلا بحیّه؛ لا يرد سراف ولا يهم بغیرو. 
اع هذه الأَسَْاءَ؛ قَإِنْهُ لا يَرَالُ في تنفیص. مكدر 
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RARE 
أن انلق عام مر تیا یی عم فقن أبدا في الحسَرات» مع ما‎ 


رگ 


اليش ؛ 


يوه ین الآخِرَةٍ بِسُوْءِ المُعَاملَةِ. 


۷ - تفکرت في نَفْسِيء كَرََيِْي مُفْلِسَا من کل شَْءِ؟! 


ن اعتَمد شتات غلن زو تكن كنا رن إن خسنت صورتها 
وَإِنْ تَمَتْ أخلاقها ؛ گانث مُرِيْدَةَ لِعَرضِهًا لا لي e‏ ۱ 
على الوَّلَدِ؛ فكذلك! والخادم والمریْذ لي كَذْلِكَ؛ فان 8 


۳ 


وا اعْتَمَدْتٌ 
ار 8 فائِدّةٌ؛ 59 یریذانی ! 
َأمّا الصِّيْقُ؛ فلس نَمَّ! واخ في الله كَعَْقاء مَغرب ۲۱ تغارف يفْتَقِدونَ أل 
الب وَيَعْتَقِدُوْنَ فِيْهِمْ قَذْ عُدِمُوَا! 
وبق وَحَدِيء وَعَدْتٌ تعینن» وهي لا تَصْمُوْ لي أَيْضَاء ولا یم علین 
غالة یمه فلم :يق زا الخالق سه فريك 0 إن اعْتَمَدْتُ علی انعامه؛ كَمَا 


امن لك البلا ون رَجَوْتَ عَفْوَه ؛ قُمَا امن عُفُوْبَتَّهُ ! 

فوا أَسَفا! لا مان 1 قَرَارَ! واقلقي مِنْ قلقي! رَاحرقي من حرقي! بالله؛ ما 
العَيشَ إل في الجن حیث يع یقم این بالرّضاة (والمغاشرة لم لأ يحون ولا يؤْذِي؛ 
اما الدّنيا؛ قَمَا هى دَارُ ذاك ". 


)۱ ری ی كل » فيما هو مستحيل الوجود. 
(۲) هذه الخاطرة وليدة معاناة لعي من حسد الناس 00 ذوي القربى. وام ظلم ولده أبي 


۲ 


۲ - فصل: على من صحب سلطان 


أن یکون ظاهره وباطنه سواء 


١6‏ - يبعي لِمَنْ صَحِبَ لباك ا لالد مت َبَاطنه 


سَواء؛ فان قد يدمن إِلَيه ن بر« رما اقُْضِحَ في الابتلاء. 


۵ - وَكَدُ كَأنَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُلُّوْكِ يَمْصِدُوْنَ تَفْرِيْتَ المُنّادِم» وَيَجِعَلُوْنَ لَه 


حَجْرَةَ في رركم رد أَرَادُوَ] أن يَحْمَصُوؤ ؛ اتَبروَه باطتاء. وذاك لا يذري».فيظهر 
مله ما لا يَصْلْحُ برد ۱ 
۰ - ولد ازير رجلا من امو دس إِلَيْهِ جَارِيَة مَعَها 
- ف وأمَرّها أَنْ لا تَفْعْدَ عنده محملنها. ثم آنقَذما م اخری. وآمرها أن 
یمد ا 35 هَبَيْهَة O‏ > له کر 10 ت a‏ بَعَنَها مره 3 وَأْمَوَهَا اَن 
ول ال لقعد عنتَه» ود فاأطالب الحَدِيْتٌ مَعَف ۷ لها یا من المَيْل إِلَيّهَاء 
قَقَالتُ: أا اف أن یلم عَلَيْنَا لک دَعْنِي ابر في هذا. 
فَدَهَبَتْ ا المَلِكَ بذلك! فَوَجَهَ غَيْرَهَا من خراص واه بل ذلك 
لما جَاءَنْهُ؛ قَألَ: ما فلت فُلانة؟ قَالتْ: مریضة. ری لوا ثم فلت الجاريهة 


اللاي مِئْلَ ما قَعَلتِ الأوْلّى. فَقَالْتْ آ :إن 00000 يقي هنك : 


إن أَرَادَكَ علی ان تَمْضِيَ مَعَه؛ هر نك نك عَلِيْلٌء فَإِنَ خير بَيْنَ الانصراف إلى ذُوْرٍ 
نِسَائِكَ أو المَقَام هاهُتّا؛ فاختر الْمَقَامَ هاهّا» ويره نك لا تفر على الحَرَكَة» فان 


2 


َجَابَكَ إلى ذُلِكَ؛ٍ جثث ای کل لَه ما دام المَِكُ غَاتبًا! قَسَكَنَ إلى قولها . 


ا وَأَخْيَرَتِ المَلِكَ بِذْلِكَ . قَلَمَا گان بَعْدَ تلاث؛ اسْتَدْعَاهُ المَلِكُء فَقَالَ: 


)۱( في الأصل : يخبره » وهو تصحيف . 

Ce (۲)‏ ات ی و فارس ثمان ا له أبرز . صفاته 
لآرثر a‏ ص(۲۸٤‏ وآ .)٤۳‏ 

(۳) الألطاف: الهدايا. (5) اریدٌ: تغير وجهه. 


E 


o 


ائي مریْض فعاد رل فاخیره تس وَقَالَ: هذا ول ا . فوجه ه له مَحَمة 

خمل فِيْهَا له ما بر به أَبْرَويرُ : قَألَ: وَالمَحَمَةُ الشَّرّ الثاني . ری العضابة عله 
رَأَسَّهِ؛ٍ كَالَّ: : والعِصَابَةُ الشَّرّ الثایث . ال له المَلِك: أَيّهُمَا أَحَبُ إِلَبْكَ: الائصراف إلى 
نستائلت لیم فلك و المُقَامُ ماهتا إلى وَفْتِ رُجوْعِي؟ قَالَ: المُقَامُ ماهتا أَرْقَقُ لي؛ 
ِقلة الحرکة. كسم وقال: حَرکتك هَاهُنا إِنْ ترفت کر من خرکیك إلى مَنْرِلِكَ! ؟ 
مر له بِعَضَا الرُنَاقٍ ۽ التي گا يوسم ها مَنْ ناه فَأيقَنَ الرّجُلُ بالأمر! ور 1 
يكْتَبَ ما گان مِنْ أَمْرِهِ حرف حرف قیفر علی الاس حرف حرف ذا حضروا نی 
إلى أَقْصَى المَمْلكَقٍ و العا على زاس زئحء يَكون معه حت گان؛ حدر ین 
مَنْ لا يعرف . قَلمّا ثفی؛ ور ی فَجَبَّا " بها درف وقال : 


آطاع عضوًا صغيرًا فد علیه جمیع اعضاند. ومات من ساعته . 


۳ 
3 


0 


EDE‏ رین كان ای ی ۳ يتَتَكَرُوْنَء وَيَسْأَلوْنَ العَوَامٌ عَنْ 
رتهم يكلم العاي با لا بضل. قيَضبظوْ یْضبطونه علیه . ورا خن وا غا 
ورب کلمات الها ا فا شرل هلک صاحها]. 
و عفن عند عبد العزيز رجْلا مِنَ العُْمَّالٍ كثْيْرَ الصّلای دس عليه 
نخدت لَك الرلابة الفلانة؛ نما تغطييي؟ قال: أَعْطَيْتُكَ گذا وَكَذَا!! 
۳ - ود يليت أن رجْلا كله آمرا 
دَخَلَ؛ أَقَامَتْ عَلى َْلِهِ. 
۱۱۲ ل ی ی 
َل يجوز أنه يكن اه سا وَمُختَبرَا وَكَذْلِكَ لا يُظهَرُ مَا ينبي اغفاو 
لغب او سب رجل؛ فربما گان له فی الحاضرین A‏ ود ون مود ةلا اض 


و 


5 


جم روو اف مرو ابر وق ۳9 red‏ 
»> فاجابته. فاستدعته إل دارها. فلما 


س ره 


لها فَرْبّمَا گانث تختها آفة تَقْصِدَهُ. 
(۱) یوسم: یکوی بالنار علامة على فجوره. (۲) الآمر هنا هو آبرویز. 


(۳) جب: قطع . 
:۳ 


۵ - وَلْيْحَذَرْ مِنْ کل أمْر يُحْتَمَلَء ورب كَلِمَةٍ تقلها صَدِيْنُ إِلَى صدیِق 


ر هر ره و 26 2 بو 6 روس وه ی و a‏ 
فتحدث بها مَنْ لا یقصد أذى للقائل فلغت» فتاذى. ورب مظهر لِلمَحَبَةَ مالغ ختی 
ت 7 و 2 


۰ 20 


2 رم دش و هه 3 2 و2 و رم ۶ و 1 E‏ 
فالحَذر الحَذر مِنَ الطمانينة إلى أحَدٍء خصًوصا من عدو آذیتّه» أو قتلت له 


و کور رک 


ياء فربْما آطهر الجَمِيْلَ شَبَكة لاضویادك؛ كَحَدِيْثِ الرّباءو۳. 


۳ - فصل:| الحرص والأمل 


ج م ۵ 7 TT‏ ا رم وا 3 a‏ 
۲ - ريت النفس بعد علو السَنٌ يَقُوَئ آملها» وَيَرْدَادٌ حرضها؛ كما قال 
1 و ات رگ 8 سے ت 0 > و ام 7 ۶ و 
ال بلا : «یشیب ابْنْ آدی وتَشِبٌ مِنْهُ خضلتان: الحزص والامَل». 
لاه سر ور ۳ EE‏ 9 9 1 عقر 2 E)‏ 
ورأیت آکثر باب ذَلِكَ فُراغ اليَّدِ مِنَ الدنیا» وكثْرَةَ العائلة» وقرَّةَ الْحَاجَةَ 
ع وم 7 7 و 0 o‏ 7 2 2 ۱ 
قَيَحْتَاجُ الإِنْسَان إلى التَّعَرْضٍ بما يَشِينُ العزض» لِيَحْصُلَ العَرَض! فقلث: إلهي! 
200001 5 ےر ٤‏ و ر E‏ ا مرج و ۶ 3 
أبَعْدَ رُؤْيَةِ بال عَرَفَةَ أضل؟! أَبَعْدَ مُشَارَفَةٍ الحرم تأخذني أغْرَابُ البادِية؟! 
۳ ان 1 :32 2 ر ۳ 4 ۳ مر ام روا چ 
وا أَسَما! یلم جر النخر وما وصلت إلى عَرَفاتِ؟! وَيَا ضَيَاءَ سفر العمر وما 
حصّل المفَضود! 
o &‏ ه في وم بو ی 8 0 واو لي و 27 1 ی 2 
ند كنت آرجول لتيل المتی وَاليَوْمَ لا طلب الا الرّضا 
3 1 ی 2 ۳ 4 ع ۵ 7 ه 2 
لم قلت یا نفس! ما لك ملجا إلا الجا واشيئاثة العریْق؛ فإن ر خي 


َإِلّا؛ فَكَمْ من حَسْرَةٍ تخت الثُرّابِ! 


14 - فصل:| كبير السن ينكح الصغيرة 


ص هم مه رو کو 7 oz ٩۶‏ 7 د عه 5 ذه 
۱۷ - شكا لِيْ بعض الاشیاخ فقال: قد علت سني. وضعفت فوتي» 


92 لف ها کل مر موسر 2 مره وم و هس ام اه سا الور 
وَنفسِي تطلب مني شراء الجوّاري الصغار» ومعلوم آنهن يردن النکاح ولیس فيّ» 


(۱) تقدمت الاشارة إليه في الفصل (۱۸۵). 


)۲( صح بلفظ : «یهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: الحرص على المال» والحرص على العمر» 
رواه البخاري (۰)16۲۱ ومسلم (۱۰4۷) عن آنس وله . 


۳:۵ 


ی عا وه م یر 7 و 0 ما 
ولا تقنع ال ابیت إذ قد کبرت . فقلت 4: عندی جواباب 
لوقعم ا ا و 5 رز ۶ CF 527 qo‏ سول ام وه 
0 الجَوَاتُ العَامَىْ» وهو أن أقول: ينْبَعَى أن تشتغل بذکر الموّت وَمَا 


2 : تفر ۳ رت د 2 4 وب ای نگ ر هو ر‎ ۳ PSA 
. قد ركيت یف وتختر ِن و و 3 ایفاء خقها؛ فإنها تبخضك‎ 
4 م7‎ 98 1 2 2 o e 3 


or ۰ - ۰ ۰ ۹‏ 5 2 عم مه ر 8 
وقد آنشدنا على بن عَبَيّْدٍ الله؛ قال: آنشدنا محمد التمیمی : 


و وه 


با واي ین غرليك واشتيع مَقَالَةَ مَخرون عَلَيْكَشَفِيِّقٍ 


واصبحت موئوفا. وراخت طليقة نکم تین موق وَبَينَ طلیق 
فَاعْلّمْ نها تعد عَلَيْكَ الأَيّامَ» وتطلب مك فصل سم تمد نت قرف ورا 
رح ی رگ و 2 a‏ 14 ی چ 


3€ ¢ ه مرو 


والجَوّاب الثّاني: فَإني أ رز له تلو أن و 5700 
ECE‏ 

فان کنت لا تَقْدِرٌ؛ قالاولی مُصَابَرَة اسر لِلْكُلَء وَإِنْ كَانَ يُمْكنُ للخازم أَنْ 
ْدَارِيَ المَرْأَةَ بالَقّف وَطِيْبٍ الحْلْی» الا آنه يُخَاطِرٌ . 


ار ل ا 0 29 و وی و م9 e A E‏ 
وان كنت تقلیر في أوقاتٍ على ذلك» ورايت من نفسك توق شَديدًا؛ فعليك 


ون ي 


ِالمُرَاهِمَاتِ؛ فَإِنَهُنَّ مَا عَرَفْنَ التكاحَ» وَمَا طَلَبْنَ الوطع. وَاغْمُرْهْنَ بالاثفانی» وَحُْسْنٍ 
ايء مع الاخييّاط عَلَنِهِنَ والمَنع من مُخَالَطَةِ النَسْوَةِء وَإِذَا ای وَظءٌ؛ قُتَصَبّرْ عن 
الإنْرَالِء رَيْتَمَا تَقْضِي المَرْأَةٌ عاجتها! 

واد 0 وتَذْكيْرَها بالاخرة! وَاذْكُرُ لَهَا حکاياِ العْشَاقٍِ من غَيْرِ ِكَاح» 
وقُبْحَ صُوْرَةٍ الفِغْلٍ! وَأَلفِث قَلْبّها إلى ذِكْرٍ الصَّالِحِيْنَ! ولا تخل نَفْسَكَ م ین الطْيْب 
این والکیَاسَة والمداراقی والائفای الوایع! نهذا ریما حَرَّكَ النَاقَة َة للم م 
خطر السَلامَة 


۳:1 


لعاقل من راقب العواقب 


ر م داف 


۸ - أله الاس مَنْ عمل علی الحَالٍ الحاضرة وَلَمْ يَتَصَوَّرْ تَعْيْرّهاء ولا 


۹ - مثاله: أن يَعْتَرَّ بدولة» فَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ مُلکه؛ فَإِذًا تَغَيَّرَتْ؛ هَلَكَ! 
ریما عَادَئْ لقا+ اغْيِرَارًا بِأنّهُ مسلط أؤ أنه اجب سُلْطَانْ؛ مدا یرت حَاله؛ 
كل که تما عند قواتِ التَّدارُك! 


م 


۰ - وکذلك مَنْ لَه َال يُبَذْرْهُ؛ سُكُوْنَا إلى وُجُودٍ الما وَيَنْسَيْ خاله عِنْدَ 
لعدم! 1 ومن 1 المَهُوات ويکر من الماکل والشارب والنگاح؛ بعافیته 


9 م2 مه 2 


وینسی ما د بش لا من من والاقات ! 


ور 2۶ 


۱ - وین أَظْرَفٍ الاخوال آن يُحِبٌّ جاریتك فَيُعْتِقَّهاء وَيَهَبَ لها أو امراه 
فِيَسْكُنَ إِلَيْهَاء ویب لها فَتَتَمَكُنَ) لا نمضي ایام حم بسلوقاه از لب 
یر . ولا يد طریقا للخلاص؛ فان تحلص منها؛ أَحَذَثْ ما غَنْمَتْ منك فلقی من 
العَيْظ آضعاف ما ا يكذ ب 

ی ی را ولا بمَحَبَّة إِنْسَانِ! نة قَدْ يُحِبُ مر 
وین أنه لا 0 بدا ۰ قیتریل لیا وَالشْلْوْ يعدت وَریما لعج یرما 
ل و یضعب عليه الخلاص م رل ا 


۳ - قالتاق ال شیم على هت وزج ینف رن الأَشْيَاءَ لا 
تسه الم لا تَدُوْمُ الو اير 
٤‏ - وَكَذَلِكَ يُعْطي مَالَهُ وَل ثم يَبْقَى کل عَلَيْه یم الوَلّدُ هاگ 


عمد 2 e‏ : ی 
ورتم عل به فى النفقة. 


تس 
o‏ 
1١‏ 
3 
3 
1۰ 


۵ ب وَكَذْلِكَ فد ق بالصدیی. قيَيْتُ أَسْرَارَهُ ال ريما أظهر لك فَكَانَ 


(۱) کلا: عالة. (؟) عل به: قتر عليه. 


۳:۷ 


ا > روم 8 7 E‏ رم 9 م 3 eo‏ َه يه مر ۵ مه 
۱۱۳۰ - وکذلك یعتر الانسان پالسلامة وی طروق الموّت» فیانبه بعته » 
مه (ES‏ 1 


۰ ود فَاتَ الاسْتِذْرَاكُ ۹ یی إل الندم . 


۾ ويروو 


۱۳۷ - فالعاقل مَنْ کانث عَینه مراقبة لِلْعَوَاقِبِء مُحْتَرِرَةَ مما يجوز وقوعه› 
عَامِلَةَ بالختياط فهي في کل حَالٍء حَافِظة لِلْمَالٍ والسر» غَيْرَ وَائِقَةِ بِرَوْجَةٍ ولا ولد 


200 


ےر ۰١‏ 4 2ه o‏ و ۲(۶) 
0 صدیق » e‏ منَهَيكّة للنقلة. هذه صفة اهل الحرم : والتفریط الواسع 


۱۱۳۸ - ین آغجب الخو لاو ات تَحْقِيْقٍ العِرْقَانِ لِذَاتِ الله كك 
وكنتاعة و E E‏ إل المع بالجَملة. 1 أوْغَلَ المُتَكَلّمُوْنَ فَمَا فما 
وَقَعُوا بیء فَرَجَعَ غقلاژهم إلى التَسلِيم. 

۵۹ - وَكَذْلِكَ أَصْحَابٌ الرّأي مَالوا إلى القاس 0 فتاه کیره نکش 


مرادهم َلّمْ يدوا مَلْجَأْ إل النَسْلِيمَ» فْسَمّوا E‏ ستحسانا . 
۰ - قَالفْقِيْهُ مَنْ عَلَلَ بما يُمْكِنُ؛ فا عجره اشتظرخ لِلتَّسْلِيُم. هذا شان 


۱ سس كان مد يفول لافقا کذا؟ وما ف گذا؟ قا بطل الاطادع غ 
و معى 2 7 2 
سر المْلك» و و ما TT‏ لِوجهين : 
أَحَدُهُمَا: أن الله تال سَتَرَ ییا من حکیه عن الحَلْقٍ . 


م2 


َه یس في قُوَئ الب إِذْرَاكُ جكم الله تعالی کلها. 
فلا یب مَعْ المُْتَرِضٍ سِوَى لاغتراض المخرج إلى الک و 0 11 
السماه ثم 2 00 ده 1 ما بنیظ 4 [الحح: ۰4 والمَعْنَل: ۲ 


بِأفْعَالِيء والا؛ یخن نفسه؛ قَمَا اه له 


۳9 
ا 


والنَّانى: 


)١(‏ يبهته : بدهشه. (۲( في الأصل : المد سع. 


۷ - فصل: | العجب لمن یترخص في المخالطة 


۲ - مَنْ رَزَقَهُ الله تَعَالَى العِلْمَ وألنظر في سير السَلفي؛ ری اَن هذا العَالَمَ 
طلم وَجْمْهُوْرَهُم على غَيْرٍ الجاّف والمخالطةً لَهُمْ تَضُرٌ ولا فعا فَالِعَجَبُ لِمَنْ 
یترخص في المُحَالَطةَء وَهْوَ یغلم أن الطبْعَ یم يَسْرِقٌ من المُحَالِط! 

۳ - اما نبي أذ تقع المُخَالطةُ بلازتم والأغلئ : في العم وَالعَمّل؛ 
تما يناما مخالطة الود مها توذی؛ الا أن كرد عَامیا يقل من مُعَلْمَه؛ 
ينبي آن یحَالّط بالاحتراز . 


45 وَفِي هذا الرَمَانِ: إن وَقَعَتِ المُخَالَطَةٌ لِلْعَوَامٌ؛ قَهُمْ ظَلْمَةٌ مُسْتَحْكِمَة؛ 
دا ابثيي العَالِم بِمُخَالَطَيَهِم؛ فَلْيْسَمُرْ یاب الخذر وَلْتَكْنْ 58 إيَاهُم لِلتَّذْكِرَةٍ 


والتَأدِيْب فَحَسْبُ . 

۰ - وَإِنْ وَقَعَتِ المُحَالَطهُ للعْلَمَاءِ؛ فَأَكْثَرُهُمْ على غَيْرٍ الْجَادَّق رهم 
ضور؛ الیلم لا العمل به+ فلا ری من تذاکره 0 [۳۹ هم الْغِيْبَةٌ 
وق قَضْدُ العَلَبَقَ واختلاب الد ثم فیهم من الحَسَّدِ للتظراء ما یوم رف 


و 0 


SWS‏ رخ المخاللة للأا قذاك ت لفساد الدَيْنْ؛ لانه إن 


و لَهُمْ ولاب نیو تن مِنْ ضَرُوْرَاتِهَا؛ لِعَلْبَةِ العادة عَلَيْهم» ژّالاغراض عَن 
الشرع. ون گانث ولاية وبِيِبَة؛ گالمضاء؛ فَإِنّهُمْ يَأْمُرُوْنَهُ بِأَشْيَاءَ لا يَكَادُ يُمْكِنْهُ 
الواح فِيْهَاء وَلَوْ رَاجَمَ؛ لَم یلوا رات ر الم يَخَافُ علی مَنْصِبِ ما مر 
په ون لَمْ یج 


5 


ما 


ناما لوزن امال ليكُوُْوَا ۶ فضَاء أؤ 
شُهُوْدَاء وَمَقُصُوْدُهُمْ الرفعه مر الهو يَشْهَدُ علی مَنْ لا يَعْرِفهء وَيَقُوْلُ: ان 
مَعْرَوْفٌ! وَيَدْرِيٍ ائه كَذَّابٌ! اما مرف لأجل حبَّةِ يُعْطَاهًا. وَكُمْ قَدْ وفع شَهَادَةٌ 


عَلى غَيْرٍ المَشْهُوْدٍ عَلَيْهِ وَعَلَى مُكْرَِ! 


١١1‏ وَرَبَمَا رايت في ذا الرَّمَانِ 


)١(‏ في الأصل: بصير» وهو تصحيف. 


۳۹ 


۸ - وَإِنْ وَقَعَتِ المحَالطة لِلْمُتَرَهُدِيْنَ؛ فَأَكْتَرُهُم علی غَيْرٍ الجَادّوِه وَعَلى 
aS‏ ۰ 

سوق وبظهرون شم راید رای وَفِيْهم مَنْ یل الصُوْفَ تخت یاب 
ریما لَوَّحَ بکمه لیری! 

۵ - یذ كي عَنْ طَاهِرٍ بن الحُسَيْنِ: : أنه قال لِبَعْض المُتَرَهْدِينَ: مذ کم 
قینت المراق؟ قَالَ: دَحَلْتُهَا مُنْدُ عشرین سَنَةَ وآنا مذ ثَلَائِيْنَ سَنَةَ صَائِمٌ! قَالَ: 
سَأُلْنَاكَ مسالت كَأَجَبْتَ عن اين 

۰ - ریت" الصّوْفِيَةُ أزبظة" ؛ فهي خوارخ عَلى المسَاجد» وهي ذکاکین 
كَرِيْهَةٌ؛ يَفْعْدُ فِيْهَا العسالی عَن الکشب ب مع القّدْرَةٍ عَلَيِْ وَيَتَعَرَصْوْنَ بِالمُعُوْدٍ 
لِلصَدَقاتِء وَلأَْوَالٍ الظطلمة» وقد راخ ام مِنْ اعَادة ۳ وَأَكْتَرُهُم لا 
يُصَلَي لاف ولا يَقُوْمُ الیل بل همه“ المَأَكُوْلُ وَالمَشْرُوْبُ والرَّفْصُ 

و سنا تخالف الشَرِيْعَة؛ هم بسن المُرَقَعَ» لا مِنْ فش وهذا 
بیخ؛ لاله یس عندهم من آمَازات؟ الرهد سوی المَلْبْسٍ الدُون؛ فَيِيَائْهُم تَصِيْح: 
نَحْنٌ زمادا ا إا اطع عَلَيْهَا!! فَالْمَظبَحُ دای 
والخما والحلوی كَثيْرَةٌ وَالطَِيْبُ والدّعَةُ والچر حاصل بذْلِكَ الڙي! 
مد كَالَ اف مالك بن نَضْلَة" وذ راه آشعت الب : «أَمَا لَك مَال؟». 
بلی؛ من کل المَالٍ آناني الله ك . 1 «فَإِنَّ الله ك ذا نَم علی عَبْدٍ 
؛ أَحت أن عَلیه۷" . 
وَمِنْ آخلاقهم تفر لاس عَن الیلم وَيَرْعْمُوْنَ ألا حَاجَةَ إلى الوسایط وم 


اخ 2 


هر قَلْبٌ وَرَت! 


E 


5 
۷ 6x 


(۱) يتنسمون: يخرجون للتنزه والتفريج عن النفس. 

(؟) في الأصل: بیوت؛ وهو تصحیف. (۳) جمع رباط. 

() في الاصل: بهمهم. (۵) آمارات: علامات. 
OE‏ ا 

(0۷ رواه آبو داود (۰)۲۰۰ والترمذي (۲۰۰3) واللسائي (0۲۳۹)» وآحمد (4۷0/۳). 


۳9۰ 


َل من الأو ال وَالأَفْعَالٍ المنکراتِ ما قَدْ ره في (تَلْبيْس ایلیس). آو لَوْ 
كَانَ لهذا الما عم اختاج کل یم مئة یرو لا؛ بل كان تعمل الست 


1 
في مولاء الخوارج. وَهُمْ داج البَلَدِ لا قُدْرَةَ لِلْعْلَمَاءِ عَلَيْهم؛ لد قَوْلّهُم فیهم لا 
۱ -م فمن رزقه الله سبحانه النظر في سیر السَّلَفٍء رو للافیداء بهم: آثْرَ 
اَن یت يَعْتَِلَ عَنْ آکثر الخَلْقِء ولا يُخَالِطَهُم؛ فَإِنَهُ مَنْ خَالَطَهُمْ ؛ أؤْذِيَ» وَمَنْ دَارَئ؛ لَمْ 


0 من الْمَدَاهَئَةِ؛ فَالنْضْحُ اليم مردود. 


۸ - فصل:| من البله أن تبادر عدوًا بالمخاصمة 


۲ - من الب آن تُبَادِرَ عَدَوًا أو حَسُوْدًا بالمُخَاصَمَةٍ. وَإِنَمَا يدبي إِنْ عَرَفْتَ 
ا وب السَّلَامَةَ بَيَنَكُمَا؛ِ ان اعْتََرَ فلت وَإِنْ أَحَذَ في الحَصُوْمَةٍ 
صفحت » رنه اکن فرب ؟ ٿم تبطنْ الخذر مِنْهُ؛ فلا تي به في خال وَتَتَجَاقَاهُ 
بَاطِنَاء مَعَ اظهار المُحَالَطةِ في الظاهر . 


عم و 


۳ - فَإِذًا أَرَدْتَ أَنْ وذیه» قَأَوَلُ ما توذیه به ٍضلاخت وَاجيِهَادُكَ فیْمَا 
يَرْفَعْكَ. وَمِنْ 6 ام ال توق ۱ اورم عَنْ زلله. ون بَالَعَ في السَّبّ؛ بَالْمْ في 
الصَّمْح؛ تیب عَنْكَ العََامٌ في شمه شنمه و يمك العلماء على حلمكَ! وما د 

به الكَمَدَ ظاهرا]» وَغیرّه في الباطن أضعات واغیر] مما 
لخي حي با ۱ 


1 


o 29‏ 
لك [وتورنه ب 


RE E نم بِالْخْصُوْمَةِ تُعْلِمُهُ أَنَكَ‎ - ٤ 
َبالصَمُح يَجَهَلَ ما في بَاطِنِكَ؛ فیمکنك حیِتذٍ آن تَشْتَفِيَ منك أَمَا أن تلقاء بمّا يُؤْذِي‎ 
ويك فَيكُوْنُ هُوَ الذي قَدِ اشعفی مِنْكَ! و وَمَا ما ظفر قَط من کر الو بل ۽ الصَّفْحُ‎ 
الجَميْل: ما َع ذا من را أذ نة عله إِمَا عُقُوَبَةٌ دنب َو لرَفْع كَرَجَقِ‎ 


2 


أو للابیلاء؛ فهو لا یی الحَضم» راما رى القذرة: 
دهو 2 ير وایما یری 


o1 


۹ - فصل:| الخلاص من المحن بالتوبة والدعاء 


۵ - ادا وَفَغْتَ في مِحْنَةٍ یضعب الخلاص منها؛ ؛ فَلَئِسَ لَك إلا العا 


واللّجأ ای الل بَعْدَ أن مدع او من الئّب؛ رد الدَلّنَ يُوْحِبُ الفوة؛ فا رال 
EN‏ ةلتسن 

۶ - فَإِذًا تُبْتَ وَدَعَوْتَ ‏ وَلَمْ تَر للاجابة أثرًا؛ فَتَمََدْ أُمْرَكَ؛ فَرْبَمَا گانب 
الرْبة مَا صَحََتْء فصحخها ثم آذغ ولا كم من الغا رما كانت الها 
في تأخیر الاجابِة. وَرَيمَا ل کن ال في الاجَابةٍ؛ فانت تقات ا ی 
مَنَافِِكَء وین مافمك الا تقظی ما طَلَبْتَء بل ترّض غَيْرَهُ. 

۷ دا جاء یل ققال: کم تَذغوه؛ ولا تری جابة! فقل: آنا أَتَعَبَّدُ 
تا مُْفنْ أن الات خاصل ؛ عير أنه ریما ان تَأَخِيْرُهُ لِبَعْض المصالح 
علي مُنَاسِبٌ ولز َم يَخْصل ؛ مراك ال 

4 - فياك آن تسل سَيًْا لا وَتُفْرِنهُ بسْوَالٍ الخيرَة؛ كَرْبّ مَظلُوْبٍ من الذنی 
as E EC‏ بالشاورة في أنور ا ا 
لین لك في بَعْض الاراء ما يُعْجِرُ ری تر أن ما وع لك لا بضلخ؛ تکیت لا 
سل الخَيْرَ رب وَهْوَ أَعْلّمُ بالصالح؟! وَالاسْتَِخَارَةَ مِنْ حُسْن المُشَاوَرَةِ. 


العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم 


orc, 5‏ بير 9 ل تمقو و د و 13 1 
9 - نَظرّث إلى التاس» فَرََيْتْهُم َنْقَسِمُوْنَ بَيْنَ الم وَجَاهِلٍ : ما الخهال؛ 


فمنهم 4 سُْلطانْ فد رُبيَ فی | لجهل » ولبس الخریر» وشرب | لخمؤر» وظلم 
ا ا ا فهزلاء ر 
ربنم تُجَّارٌ؛ٍ مِمَتْهُمْ الاكْتِسَابُء وَجَمْعُ مُ الأَمْوَالٍِء وَأَكُتَرْمُم لا يودي الرَکاق 
بتار مِنَ الربا؛ | تهؤلاء في شور ام ١‏ 


1 ۷ لا ار من الإنسانية إلا الشکل. 


۳ 


وینهم ریات معاش؛ فون المكيّال» وه ول الییزانه ویس ون 
وَيتَعَامَلُوْنَ بالرّبا ني الأشواق طوّل الا لا هة له الا ما م فيو اد 
جَاءَ الیل + و وَفَعَوا ناما کالسکاری؛ همه أعدهم ما یک ما بی 2 
ا حَبَرٌ؛ فَإِنْ صلی أَحَدُهُم؛ نقرها أو جَمَعَ بَيْتَهُمَا؛ Ty‏ 
انم 
5-5 ا ذا 000 ق و 
نخال وهذا یسح الحش ؛ فهؤ 000 لوم 


۳7 
11 


وینهم مر بل اللذات. ولا بساعده الان جرخ إلى الطَّرِيْقٍ ! 
وهولاء أَحْمَقُ الجَمَاعَة؛ إِذْ لا عَيْشَ لَهُمْ؛ فان الوا هک 1 شرب 3 


بقَاءهم! ثم ال والصَلت» م ثم 


IC‏ ات 


اا 


الریح َبَة+ ربوا خوفا من السلطان »و 
الاخرة. 

وَمِنْهُم أَرْبَابُ ی َد عمهُم مهم الجَهلء وَأَكْتَرهُم لا یتحاشی مِنْ نجاسة؛ فَهُمْ 
في زُمرة البق ۱ 

۰ - وَرَأَيْتُ النْسَاءَ یمن أَيْضَاءٍ ' له المنقخستة نی کفی ‏ وین 
الخَائِئَةُ لِرَرْجِهًا في مَاله. وَمِنْهْنَّ مَنْ لا تُصَلَّي ولا تَعْرِفُ سينا من الدّيْنِ؛ فَهِؤُلاء 
و الئّارِ؛ ذا سَمِعْنَ موعظَةّ+ فَإِنَهَا كَمَا مَرّت علی حجر! ودا فرع ندشن 
القَرْآنْ ؛ فکای یی ال ۲ ۱ 

۰ -وَأمّا العُلَمَاءُ :لبون امهم جه نیون إلى ذي نيه حَبِيْئَةِ؛ صد 
بالیلم الْمُبَامَاةَ لا العمَلَ» وَيَمِيْلُ إلى الفشق؛ سب اَن الملم يَدْمَعُ عَنْهُه وَإِنَمَا هُوَ 


2 که و و 


N E‏ رو نا مر ان امه ویس 


ا 2 و ماه مه و 3 I,‏ ره و ی 
وقل مِنَ العلمَاء مَنْ تسْلم له سه ويَحْسنٌ فَصْدَهُ. 


() الحش: المرحاض. 
(') أي عمل مباح آشرف من الکسب الحرام. ١‏ (۲ تيغي: تفجر. 


۳ - من أَرَادَ الله به خَبْرَا؛ رَرَقَهُ خسن المَضْدٍ في طلب الملم؛ ؛ فهو 


يُحَضَّلهُ لیم به وينم ولا يبالي بعمل ٠‏ مِمَا يَذُلّهُ عَلَيْهِ العِلْمُ؛ راك يتسا ب كات 
ادا ويد فك لكل الوا ويَقْتَعُ ِالقَلِيْل؛ حَوْفًا مِنَ المحاطرة في الدّنيا في 
تَحْصِيْل الكَثيْرٍ» وَيؤْيْرٌ العْزْلَة؛ لس مدا للآخرة مِثْلَهًا . 


ل على العَالِم ای من لد حول انشلایلین؛ اه يسر 
لِلعَالِم الا ن له المنکن وَربَّما أَرَادَ أَنْ يُنْكرَ قلا يَصِح لَهُ! فَإِنْ عَدِمَ 
200 و 


القََاعَةَ وعَلَبَئْهُ نَفْسْهُ في طلب فُضُوْلٍ الذنیا؛ سُلّمَ عَلَيْهِ ؛ لأنه يَتَعَرَضلٌ 
بأَريَابهًا . 


21 وان اسان سفن فى سوق اعهدف ی ينا بری كا ا 
كيت إذا انضم إلى ذْلِكَ لیرد إلى الْأَغْيِيَاء الم في أَمْوَالِهِمِ؟! 

خاش الوَحْدَةٌ؛ نها م سیب جوع القَلب وجمع الهم وَالتّظر في العواقب 
رالتهيز للر خی : تخصیر الرّاد؛ فَإِذا انضعّث إِلَيْهَا القَنَاعَةُ؛ جَلَبّتِ الأخْوَال 
ا 3 Es‏ 

۱۱۳۹6 - ولا تَحْسَنُ اليَوْمَ المُجَالْسَهُ إل لتاب دنك عن اسرار اسل 
قاس مُجَالَسَةٌ العلمَاء؛ ا إِذْ لا یجتمعون 2 1 كر الآخرّة في الأعْلب 
وَمُجَالَسَةٌ واه للديْن؛ إل | يَحْتَرِرَ في مجالسهم وَيَمْنَعَهُم من َ القَْلٍء فَيَقَوْلَ 
هو وَيكلْفَهُمُ الشماع» ثم يرف ".لانو عنهم. 

۲ - ولا يُمْكِنُ الانقظاع الكُلَّنْ إلا بقع الظمّع وا نقطع إل 
بِالقَّنَاعَةٍ بالیّییّر و يَتّجِرٌ بِتِجَارَقٍ أو أن تكن لذ ما E‏ نه م ی اتاج 
مت الهم وَمْتَىْ 0 لالم عق الخلىء وقَطعَ طَمَعَه فِيْهِمء وتَوَفْرَ علی ذِكْرِ 
ا قدا الذي ينع ويمع ب به . وال ی 


)۱ سقط اعتباری وهو تعبیر ما زال مستعملا عند أهل الشام. 


000 أي : : یتحفز ویستعد . 


ot 


السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم 


۷ .- من تأملَ بعین افر دَوَام البقَاءِ في الجَنّة؛ في ضفاء و 
وَلَذَاتِ بلا انقظاع لوغ کل لب لس اويا یمّا لا فين رأث» ولا ادن 
as‏ و رد لا يُقَالُ: أّث الف 
تكو ولا فق آلف الف بُل ولو أن العامة A YI‏ 
COE E‏ ایا و تاو ل 


َة 


مرو و و مه ° اواو ا عد ی لوقه ا رو 
۸ _ وما مغداز غمر غایته مه سنه » منها خمسه عشر صبوه وجهل. 
زر و و و 


ولائزن بَعْدَ سین ان خضت _ ضَعْفٌ وعجر 1 وبعضه 


و وم و 


ا کل وَشُرْبِ وَكَسْبٍء وَالمُنْتَخَل مِنْهُ لِلعِبَادَاتِ يسير ذ؟! آفلا د يُشْتَرّئ ذلك الدَائِمُ 
بهذا القَلِيّل؟! 

۵۹ - إِنَّ الاغراض عن السْروّع في هدا ابيع والشراء لَعَبْنّ فاجش في 
العقّل ول في الإِيْمَانٍ بالوغد . فاد می توق کت با لیم پالیلم؛ هو الذي 
يدل علن الظریق. وَيُعَرَفُ ما يَصْلْحُ لها وَيُحَذْرُ من شاه . 

وَلَقَدْ دحل إِبْلِيْسُ على طَائِمَةٍ ین المُتَرَهُدِيْنَ بآقاتء آغظنه أنه 
صَرَفَهُم عَنِ العِلْم» ٠‏ له قرع في إِظفَاء المضبّاح نرق في ال حل حََّ یه أَحَدَ 
قومًا مِنْ کبار العلماء > فك بهم من ذُلِكَ ما يَنْهَى عَنْهُ الم . 


۷۱ - قَرَأَيتٌ ت أبَا حَامِدٍ الطْوْسِي يكي عَنْ تیه في بَعْض مُصَئََاتِهِ؛ قَالَ: 
اورا منبوعا مقد ما من الصّوْفِيّةِ في المُوَاطبَةٍ على تلاوة الفرآن؟ ؟ فَمَتَعَنِي مِنْهُ! 


۳ 2 


وال الیل أَنْ فطع عَلائِقَكَ من ادا بل بايث لا یت لك ٍلی هل 
وود وَمَالٍ وعلی با اتصضير تصیر إلى حالة يوي ند وُجُوْدُ ذلك وَعَدَمُهُ نم تخلز 
بتفيك في رَاوِية٬‏ شت مي الا عل الفرَایض والرَوَایب» وتجلس فارغ المَلب 
)١(‏ في الأصل: فظاعتها» وهي تصحیف. 


o0 


ولا تال تتول: اش الله. إلى أذ تنتهي إلى حَالَةِ؛ لَوْ رت« تخریك اللسَان؛ 
رت كَأنَ الكَلِمَةَ جَارِيَةٌ على لِسَانِكَء نم نر ما ما يُفْتَحُ عَلَيِكَ مِمّا فیح مِثْلَهُ على 
الأَنْبيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ!! 

قُلْتُ: هه أمرٌ لا أتَعجِت آنا فيه ین المزصي بده اما مسب من الى 
لَه مع مَعِْقَهِوَفَفجه!! وَل بقع لقن بالإغرّاض عَنْ یلاوةالرآن؟! وَهَلْ فح 
ايء ما فح ا ورباضتهم؟! وهل پوتی يِمَا يَظْهَرُ من هذه المَسَالك؟ ! 1 


۳ 
3 


ما الذي ع نَم اظلاع عَلَى عَلْم المَيْب؟ م هُوَ وحن خرن ؟ ! 

نهذ كله من تلاغب انیس بالقزم. ریما گان ما يَتَحَايَلَ لَهُمْ من أ ر 
المَالیْخولیا أو من یلیس . 

َلك بالیلم. وائظز في سیر السّلَفٍ؛ هل فَعَلَ أحدٌ منهم من هذا سيا أو أَمَرَ 


به؟! وَإِنّمّا تشاغلوا بالمرّآن ژالیلی نَدَلَّهُم علین ا البوّاطن وتضفییّها. 
تسا الله ق عِلْمًا نَافِعَاء وَدَفْعًا لِلْعَدُوٌّ مایا ؛ إِنّهُ قادز 


ص 


N‏ ۶ مخبۇب ؛ فا وب نوعان: ۱ مره بت نها و و و 


الصَّوْرَةء وَصَدِيْق يُقْصَدُ منه خسن المَعْنَ. ذا أَعجَبَمْكَ م صَوْرَةٌ مر 
لاه 0 الط مه ”َل آن یکی القلب بها تما تعلقا مخکما؛ فان رَأَيْتَهَا كما 
تحب وأضل لك کل 4 الدَينُ؛ کما قال ع: «عَلَيْك بذات الدیْن» (*- ب فمل یه 
و 4 َه ین ال أن تُظهرَ لِمَحْبُوْيكَ المَحَبَةَ؟ فان 
يَشْتَطُ عَلَيْكَ عَليْك. وتلقّی مله الاذی من ان والهجْران وَالإِدْلَالٍ وَطلب الاثقاي الكثير 
إن كانت ل ؛ لد ها ما یه شب الإذلال والتٌسَلط على المفهر. 


() في الأصل: ترك. (۲) خلالها: صفاتها وخصالها. 
(۳) مديدة: مدة قصيرة. 

(:) رواه البخاري (۰)48۳ ومسلم (۰)۱8۲7 عن جابر له 

ره) في الاأصل : معتدل المیل . 


۳۹ 


وه 
۳2 


1۷۳ - وم َة عجیب وهو َك رتسا عملت بِمُقْتَضَئْ الحَالٍ الْحَاضِرَق 
لح ل ٠‏ ثم إِنَّ ذْلِكَ لا یثبث إِلَنْكَء فَتَقَعْ > وبق مَفَهُوْرَاء 
وضع ۶ ک الخلاص ! وَرْبّمَا نکن مك بِمَعْرِفَةِ سرك و بِأَحْذٍ گر مِنْ مَالِكَ. 

6 یه ال لخ نی ها که ار وق الم گانث مهس 
شییدا. وَلا تظهز لَهُ ذیك فسْیلث عَنْ هذا؟ فقالث: لو أَظَهَرْتُ ما عندي فجفاني؛ 
مَلَكْتٌ. قَالَ الشَّاعِرٌ : 


2 ی 2 تلن . 7 و و شت م 
لا تظتهیترن مود لخ نیت فتری بعبنك منه عحیب 


7 ۳ ۳ َه 


0 


أَطْهَرْتُ يَوْمَا لِلْحَبِيْبٍ ويي فَأَحَذْتُ ین مخرانه بتصيبي 
۵ _ وکذا يبي أَنْ د ينم لرل لاه اظ عیات» ويضيع 
مالت. وَيُبَالِغُ في الاذلال وَيَمَْمْ عن ال وَالتَأَذْبِ . 
5 - وَكَذْلِكَ إا اصْطَفَيْتَ صَدِيْقًا وَحَبِرْتَهُ؛ فلا تُحْبِرْهُ کل ما عِنْدَكَ» بل 
تَحَاهَدَهُ ات ما تتَعَامَدُ اجره نها را انث جَيّدَةَ الأضل؛ حستث تَمَرَنُهَا 
یامد 5 ٿم کن مِنْهُ عَلى خذر؛ مد نکر الأخوال و ل : 


۳2 
72 ۳ 


oo 
1 
3 
8 
١ 
8 
0 
EE 
1 
۳5 
6۶ 


اح در ء دوك 


اف سا ای الم دنت ٠...‏ تكحكان ری با E EAE‏ 


۳ 2 3 و 


۷ - وأَمَا إِذَا اتخشت شحضا E I IA‏ نظهرن ذلك؛ فَإِنَكَ 


هه علی أَخحْذٍ الخذر مِنْكَء وَتَدْعُوْهُ إلى المُبَارَرَةء فَيُبَالِعُ في 7 والاخییّال 
لك بل يتفي أن نهر له الجمیل إن قُدَْتَ ویره ما اشتظفت. حى كير" 
مُحَادَاتهُ بِالحَيّاءِ”" من بُعْضِكَ؛ٍ فان لم لطن فيج ل لا ن فيد ما يوذي 


۳ 
م ار م ار اه م 


ومتی سیفت عَنْهُ مه ُیعه تال جَوَابَهَا یم یله تهي افر في گت 


لسانه . 


(۱) في الأصل: فانكسرت. (۲) في الأصل : جبلة. 


۳۷ 


وَكَذْلِكَ جَمِيِمْ : ما بخات إِظهَارَه ؛ لا کمن به فریَما وف نمض 
بها جر السلظانِ فتُقِلث لیب فَكَانَتْ سَبَبَ مَلاكك. أَوْ عَنْ صییی. فَكَانَتْ سَبَبَ 
عَدَاوَتِهِء أو صِرْتَ ریا لِمَنْ سَمِعَها؛ خَاتِفًا أَنْ يُظْهِرّها. فَالحَرْمُ كِنْمَانُ الب 
والبَعْض. 


2 


4 د كذ ن َكنم سنك؛ فن كُنْتَ كَبيْرًا؛ کک وان كُنْتَ 


صَغيرًا ؛ اسْتَحَفَرُوْك . وکذلك مقَدّاز مالك ؛ نه إن گار ا وه 1 إلى 
f‏ 


لحل وان كان یلا + طَلَبُوْا الرَّاحَةَ مِْكَ. وکذلك المَذمت؛ ات إن a‏ ل 
أن 


و زر ین موس ۹ ن ره هم رم مه و وف or‏ س 
ل د غه 2 لف فیقطع بكمرك. وقد آنشذنا محَمَد بْنْ عبد لباقي البزاز : 
E)‏ ماه ی و و وه ۳ ر و اندو کی ا ا 
احفظ لسانك لا تبسح بئلانة سن ومال ما استطعت ومذهب 


تامن 


9 الاتء 1227 ین و‎ {rf 
5 4 ۳ ۳ ۱ 8 ۷ م‎ 1 
فعلی الثلاثةٍ تبُتَلى بثَلاثةٍ بممّوه ونم خرق ومُكَدَّب‎ 

3 2 


خادم السلطان يُخشى على دينه ودنياه 


۹ -طالَ تَعَجبِي من مُؤْمِنٍ بالله كك مُؤْمِن پجزائی یوت حِدَمَةَ السّلْطانِء 


م 


مع ما رى مِنْهُ مق الجَوّر الظاهر؛ قَوَا عجَبًا! ما الي یعجبه؟! إن گان الَّذِي يُعْجِبْهُ 
دنیویا؛ فلس ثم الا أن یصاخ بَيْنَ يَدَيْه بشم ال وَأَنْ یت 1 في الاين ويلوي 
6 م۶ رم و2 7 رر ۶ و 2 مر مر لت وق بن عه 5 أ 2 وی ر 

عنقه كيرا على النظرای وياخل السات "۰ وهو > وَرْبَّمَا 
اط فى الا 

تم يَقَابلُ هذا آن يُصَادَرَء وَيُعْرَكَ» فُتستخرج مِنْهُ يِلْكَ المَرَارَهُ 3 علاوة کات 
قي ۳ وربا گان قَرِيْتَ الخال قَاْتَقَرَ بالمُصَادَرَةٍ جداء ET‏ 
المادحة حه بلتم ع و سر نهد َإِنَهُ لا يَسْلَمُ من الوَّقِيْبِ ل والخذر منه؛ فَهُوَ 
گراکب البَخر» إِنْ سَلِمَ بَدَنْهُ مِنَ العَرَقِ؛ِ لَمْ يَسْلَمْ قله من الک 


۶ و مو 


وان کان دیتا؛ َه یلم انهم لا یمن في الاب ء من العَمَلِ بمفتضی الذَيْن؛ 


(۱) الأسحات: جمع سحت وهو المال الحرام. (۲) البرطیل: الرشوة. 


۳۸ 


۳ و ۶ و 


o2 0 8 1‏ 5 ۳ ا 
فانهم یأمرو: بترك یَجب» وفغل ما لا يَجَوْرء یدمن دینه علی البارد! ولعقاب 


۳ 


۶ 


۱۱۸۰ - العَجَبُ من الَّذِي نف 


عرض لمتن النذال؟! 

5 تراه ما يَعْلْمْ آنه ما بْقِيَ صاحب مرؤءة؟! وا 
۳ أغطن ند ژرا+ كه يبد المُعْطئ ذلك العْمر؟! 

3 ) اك القَدْرٌ الّيْرُ يَذْهَبُ عاجلا» وَتَبْمَىْ المتنْ وال ره النَمْس بِعَيْنٍ 
ا لد صارّث سَائِلَةَ وَرُؤْيَةٌ المُعْطي بِعَيْنٍ النَعْظِيِم ا يُوْجِبُ ذُلِكَ 
السّكْوْتَ عَنْ مایب المُغطيء وَالبِدَارَ إل قَضَاءِ حُقُوْقِهء وخذمته فيْمَا يقي . 

۸۱ - میت مخ هذا مَنْ یر أن يبد الأخرَار بقل العظاء الثاني وَلَا 
یل + فَإِنّ الخرّ لا يُشْتَرَئ الا بالاخسان. َال العا 
مضل علی مَنْ شفت وافن بانره فانت. ولو كان الأییر یی 
ون ةا فن عَم شاه ین الوزی ولو غان نلطانا فانت نظِيره 


عع 


ون كنت مُختاجّا إِلَيْهِ ووانفا علو طَمَّع مِنْهُ انت سير ره 


وو 7و و و 


۲ © بغي لصي إذا بَلَعَّ أَنْ د رَه الچماع؛ لیبق جوّهره فیفیده 
ذلك في الکبر؛ لته من الجار کیره والاستعداد للجاتز ڑم 9 لِلْعَالِت؟ ! کما 


ينبي آن یمد للشتّاء فلل مجومی وَمَتَئ أَنْمَنَ الحاصل وة فت القُدْرَةٍ؛ تأَدّى بالفقر 


۳ - وَلْيَعْلَمْ ذو الدّيْن وَالمَهُم أن المُنْعَةَ رما تَكُوْنُ بالقزب من الحبیّب» 
(۱) بقي من العمرء انظر الفصل (511). 


۳9۹ 


والفرب خضل بالقیّل وال وذلك يقري المح وال يلذ وَجْردما. ولرد 
ینقصض ال 7 تلك النّذَه!! وقد گان العْرّت تون و يرون وطء 


مج سبوا ساديم ال سم لفحم 


اما الالتذَادُ تفس الوطء؛ ان البهایم ٩‏ 
yT‏ سه ل 
و أن اس دا عَشِقَتْ شخضا؛ أَحَبّتِ القزب ينه * هي نز 
مالعا هلا عا في ارب . نم ترذ فرب ند علی هذاء فل ال 

نم تطلب ارب من الرُؤْحء بل فقا sS e‏ َب القيّائة: 
قمص لِسَانَ المَحْبُوْبِء وَقَدْ كان رَسُوْلُ الله مه وشح عَايْشَة ““ ویْبلهاه وَيَمَصنُّ 
لِسَاتَهَا. فَإِذَا طَلَبّتِ التفس زَيَادَةَ في الب إلى امس انتنملت الوا فهذا سره 
المَعْنَوِيُ. وَيَحْصل مِنْهُ الالْتدَادْ الحسئ . ۱ 1 


ضرر علم الكلام على العوام 


هم ؟ لین ماه م صر ین سماعهم ل الکلام ونم يبعي اَن 00 
العَوَامُ مِنْ سَمَاعه والخوض فيه کما ا الصبی مِنْ شاطی له حَوْفَ العْرّق . 


وَرْبّمَا طن العَاميٰ ان لَه فوَهَ يُدرِكُ بها ها ET‏ ته قد رل في هذا حلي من 
العلماء؛ کی العَوَامٌ؟! 


15 وما رايت EE‏ ین جْمْهُوْرِ قُصَّاصٍ َمَانِنَا» قله یَضر عِنْدَهُم 
)يلت الأبات في ر (۲۳۵). 
() قال المؤلف في الفصل (۲۸): ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف 
عورة» وملاقاة ما لا یستحین لنفسه جعلت الشهوة تحت عليه ليحصل المقصود. 
(9) قال المؤلف في الفصل (۲۸): تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت الأصل 
الأكبر في وضعه وجود النسل . 
(4) التوشح : المعانقة والتقبيل» انظر: الحديث في نهاية ابن الأثير (وشح). 


۳۹۰ 


العَوَامُ ال يَنْهَوْنَهِم عن خمر وزنا وغیبة ولا يُعَلْمُوْنَهُم ركان الصَّلاة 
وَوَظَائِفَ التَعَبْدِء بل يَمْلَؤوْنَ الرَمَانَ بكر الاسیرّاي وتو الصَّفَاتِء وَأنَّ الکلام 
ایب بالدّات ی بذيك مَنْ گان له سَلِيِمًا. 

۷ .- وَإِنَّمَا على العامی اَن يُؤْينَ بالاأضول الحَمْسَظ'' ؛ بالل ایک 
وکثبه. ورسْله» وَاليَوّم الاخر» وَيَقْنَمَ بما قَالَ السَل: القُرْآنُ كلام الله غَيْرُ مَحْلوّق 
وَالاسْتَواءٌ حَقّء والکیف مجهول. 

۸ 5 عنم أن رَسُوْلَ الله لار 3 كلف ا سِوّى مجَرّدٍ الایْمَان 
وَل کم الصابة فی 0 والأغراض؛ فَمَنْ مات عَلى طریقهم؛ مات مُؤْمِنَ 
سَلِيْمَا من بذعة. ون تَعَرَضَ لساجل البخر وَهُوَ لا يُحْسِنٌ السَبَاحَه؛ فالظاهر 


۰ 
كع‎ 
۰ 
a 


۹ - اشد النّاسٍ جَهْلا مَنْهُوْمٌ باللذات. واللْذاث علی ضربین: مُبَاحَةٌ 
وَمَحَظوْرَةٌ: فَالمُبَاحَةٌ لا يَكَادُ يَحْصُلّ مِنْهَا د َي؛ الا ضياع ما هُوَ مهم ین الدَّيْنِ؛ نَا 
خضل منها جد قارا قنظاز من ال 


نم لا تَكَادُ تضم فِي نَفْسِهَا > بل مُكَدُرَائُها لوف فَإِذَا صُوٌرَ عَدَمُها [بَعْدَ 
قضانها .واه منیا الألدك [المُكَدّرةِ]؛ صَارَ النَصْوِيرٌ مَل“ ل 


02 


را یمن ؛ أنقك من الاسَف علی ادزام ما لا تخویه ةا نهی تخر 
ای و هد تیم العمن وم من 
(۱) بل أضول الایمان ستة» يضاف إلبها الایمان بالقدر خیره وشره کما جاء في حدیث جبریل. 
(۲) مغلصما: ذابکا. (۳) في الاصل مجرتا: وهو تصحیف. 
(6) أنفت: عزفت. 
(۰) الغمر: الساذج الذي لا علم له ولا تجربة. 


۳۹۱ 


ومع هذّا+ فَالْمَنْهُوْمُ كُلّمَا یت تیه تاهاب وید عت سای از وا 
وخیّانتها - وَهذَا مَرَضُْ العَقلِء وداء الطَبْع - فلا يَرَالُ دا کذیك إلى أَنْ يُحْتَطفَ 
بالمَوْتِء میلف علی ساط ندم لا يُسْتَدْرَكُ. 

فَالعَجَبُ مِمَنْ مم هكا نع قضر الغفره a‏ لا يهم باخرته؛ اليا 
سَلِيْمَةٌ من شایب !۱" ره عِنْ معایب دَايِمَةٌ إلى الم بَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ الأَبَدِ! وَإِنَمَا 
يَحْصل تَفْرِيْبُ هذ بِإِبْعَادٍ بل وَعمرَانْ هذه و بِتَحْرِيْبٍ تِلْكَ. فوا عَجَبًا لعاقل حَصِيْفٍ 
حسن التذییر؛ فاته ار في هو ال وال وعغفل عن اللمیْز بَيْنَ هذَيْنِ امین 

وَإِنْ گات ال ة مَعْصِيَةً؛ انْضَعَّ إلى ما ذَكَرْنَاهُ: عَارُ الدنیّ» والفَضِيْحَهُ بَيْنَ 
الق وَعْقُوْبَة الحُدُوْدِء وَعَِابُ الاخرّق وعَضَّبُ الحقّ سُبْسَائّه. 

باللو؛ لد لاحاب تغل عَنْ تَحْصِيْلٍ الضایل؛ كَذْمَ ذلك لین الحَزْم؛ فکیف 
مراب الي هي غَايَهُ ال 

نَسْأَلُ الله کش يَقَطَهَ تحرکنا إلى مَنَافِعِناء ونرعجنا عَنْ خوادعنا؛ 


حصیب 


إ٤‎ 


2 معي 


الهوى والتسويف والاغترار بالرحمة 


۰ - مت علی الحَلی وَإِذَا في لو ا یا بل مها ِقَسَادٍ 
العَقَلِ ! وَذْلِكَ أن الانسَان د يَسْمّعٌ المواعظ و له الاجرت یلم صدق القایّل 
فيَبكي وَيَنْرَعِحْ عَلى فيطو وَيَعِْمُ غلی الاسْيَِذْرَاكِ 2 یتراخی عو بمقتضی مَا 
عَرّمَ عَلَيْه ؛ إا یل[ لَهُ: أَتَسْكُ فِيْمَا وُعِدْتَ به؟ كَالَ: لا والله. قیال لَهُ: فَأَعْمَل! 
يوي ذْلِكَء ل ل عَنِ العَمَلِء وربّما مَالَ إلى لذة مُحَرَمَوَء وَهُوَ یلم ا 
عَنْهَا! 

۱ - وين هذا الجِنْسٍ تَأَخُرُ التَلَامَةٍ الَذِيْنَ خْلْفُوَا'", وَلَمْ ين لَهُمْ غذن 


وهم يَعْلَمُوْنَ بح ال خر وکذيك کل عَاصٍ وَمْفْرْط . 


(۱ في الأصل: شامت وهو تصحيف. 
(۲: هم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» انظر قصتهم في البخاري (۰)11۱۸ 
ومسلم (۲۷۳۹) عن كعب بن مالك ڪه 


۳۹ 


مت السَّبَبَ - مَعَ أن الاغتقاة صحیخ. والفعل بطیء - فَإذَا له لاله 
آحذما : رُؤْيَة الهَوَى العاجل؛ فَإِنَّ ریت تغل عن الفکر فِيْمَا يَجَنيه. 
والثاني : النَسْويْفُ بالتوبّة؛ فلو حَضَر العَقّلُ؛ لَحَذَّرَ مآ ات خر فریما 
مجم الْمَوْتُ وم تَخصّل التَّوْبَه به! وَالعَجَبُ مِمَّنْ يجوز سَلْبَ رُوْحِهِ قَبْلَ مضی ساعت 
لا َل على الحم یر أذ الهَوَئ يُطِيْلُ الأَمَدَ. وَقَدْ فا صَاحِبُ الشَّرْع بي 
سل صلا E O I E‏ م ل 
صَلاةٍ ES E‏ 


مس 


والئالث : رجاء الرَحمَت فير يي 0 : دبي رجیم! وت ۱ فل 
الیقاب!! وَلَوْ عَلِمَ أن رن اد لو كاتف کذلِك؛ 0 نون ولا 
ألم بعلا رمف يز مائو نا شع ت ید در بِسَرِقَةٍ حَمْسَةٍ 


ل 
راریْط ۲۳ -؛ لَجَدَّ وآناب. فسان الله ق أَنْ يَهِبَ لتا حَرْما بت ا ا 


ان عر رن اوور كول ارق لالط لب الاي م ری بده وال 
«شغلیی نظا یک وَنَظرَةٌ له A‏ «هذا وه في خلیه. مرجلا 
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مه ؛ خیف به الأَرْضُ؛ كَهو يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا الی یوم القِيامَة” E‏ أنه لا يبعي 
مین آن يَلْبَسَ تَوْبَا مُعْجِبّاء ولا شتا من زینه؛ لأنَّ ذيك يُوْجِبُ النَّظَرَ إلى اس 
بعین الاغجاب وال ينبي أن کون E‏ للخالق . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۰)4۱۷۱ وأحمد (۵/ 4۱۲ والبخاري في التاريخ (۰)۲۱۱/۲/۳ وأبو نعيم 
في (۰)۳۱۲/۱ قال الهيثمي: إسناده ضعيف» وله شاهدان آحدهما صحیح رواه الحاکم (1/ 
575) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) كانت اليد شريفةً قبل أن تسرق كما قال أحدهم: لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت 
هانت. 

(۳) القیراط < اا غ. 

(8) رواه النسائي (۰)۵۲۸۹ وأحمد (۳۲۲/۱) عن ابن عمر هه 

( رواه البخاري (۰)۵۷۸۹ ومسلم (۲۰۸۸) عن آبي هريرة وله 


۳۳ 


۲ مت وق كان ماه الأَحْبّارٍ في بد بني إسرائِيل يَمْشُونَ علی العصی؛ الا 
َع منْهُم بظر في المشي . 

يت م المُؤْمِيِيْنَ عَائْشَةُ با دِرْعَا لَهَاء فَأَعْجِبَتْ به فقال لها 
زول الله کل : «رن الله لا ينظ لك في حالتك هني . 

و ونا نيس ا الله ية خميْصَة حَمِيْصَةً لها أَعْلَامٌ؛ قَالَ: «ألْهَنْنِي هذه عَنْ 
صلاني»۱۲ 

E‏ يُوْحِبُ الاغراض عن الرَيتةء وَمَا يُحَرُكُ إلى المَّخْرِ وَالزّهُو والعجب. 
ولهذا حُرّمَ الحَرِيرٌ 

١15‏ - وَأَقَوْلُ علی أَسْبَابٍ هَذًا: إِنَّ المُرَفَعاتٍ الي يتوق فِيِهَا المُتَصَّوفةٌ 
a‏ والتلمبْع ات زر و اللايس : ما لِحُْسْيِها في ذَاتَهَاء أو لعلمه نها 
اه بالتٌصَوّفٍ والدّمْدِ. وَكَذْلِكَ الخاتم في الیّد» وَطوّل الاکمامی الال 
و و او ن هذو الأشیاء تخر بل ریما ونيا ما ری 
يبي للعاقِل ان يتنه بما فك في دفع کل ما يَحَذَرُ من شرّو. 

۷ - وَقَدُ ریب ابْنُ عْمَرَ نجیبّا" كَأَعْجَبَهُ مَشْيْهُ قَنَرَلَه وَكَأَلَ: يا نَافِعٌ ! 
له في البذن "۳ . 


ا 


۲ فصل] العزلة حمية 
۸ - من راد اجیماع همه وَإِضْلَاحَ قَلْبِهِ؛ َلْيَحْذَرُ من مُخَالَطَةٍ الاس في 
هذا الرّمَان؛ فان قَذْ گان يَمَعُ الاجیماع علی ما يَنْمَعُ ذِكْرُهُ فصار الاجیمَاع على ما 


20 8 أبو نعيم ۳۷/۱ وفي سنده إسحاق بن بشر: كذاب رلا أصل له). 

(۲) رواه البخاري «(TVT)‏ ومسلم CERD‏ عن عائشة وا“ و(الخميصة) كساء مربع له علمان. 
1 يتنوق: انى 

. التعال الصر ارة: التي لها صریر» وهو الصوت الذي یلفت انتباه الناس‎ )٤( 

( النجیب: السریع من الابل . (7) البدن: النوق التي تهدی للبیت الحرام. 


۳۹ 


۳9 


وقد جرت علی نهيي :رادا ا خا فی ا فتجتمع 
هي وَيُضَافَ إلى ذُلِكَ النّظِرُ في میّر | سم فا عدي وَالنَظَرَ في سیر 
القَوْم دَواءً» وَاسْتِعْمَالَ الْدَوَاء مع الحمية عَنِ الَحْلبط ناف ذا فَسَحَتٌ نمي في 
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ما1 الاس وَلِقَائْهِم ؛ تفت القلت المُجْتَمعْ» وَوَقَم لول عَمَا كُنْتُ ا 
وَانْتَقَسَْ في القَلْب ما قَدْ رَأَنْهُ العَيْنُء وفي الصَمِيْرٍ ما a‏ وفي اس ما 
تَظمَعٌ في تَحْصِيْلِهِ مق الدَّنْيّاء وَإذا جُمْهُوْرُ المُخَالِطِيْنَ أَرْبَابُ غَفْلَقِه وَالطَبْعْ 
بمجالسیهم یسرقَ مِنْ طبّاعهم. ۳۳ غات اطلت لمات 3 أجدف وَأَرُوْمُ ذاك 
الحُضُوْرَ فَأَفْقِدُهُ فَيَبْقَىْ قُوَادِي في غمّار دك اللقاء للنّاسِ 
الْهَوَى . 

ما قايذة تغریض 0 لِلنَقْص؟! فإِنَ دَوَامَ العُزْلَةِ کالبتّای 


وَالنَظرٌ في میّر السَّلَفٍ یَرفعه؛ فَإِذَا وت م تقض ما بُنِي في مُذَّةٍ في 


١48 


8 ۳ 


لحظت وضعب التلافي وضعت القَلْبُ! وَمَنْ ا له فَهم یعرف اا الب 
وَإِعْرَاضْهُ عَنْ صاحبه وَخُرُوْجَ طایره مِنْ قفصه. ولا ر وم مَنُ عل هذا رن 
ان کون مضه هذا سیب التَلَففِ و عَلَى هذا الطائِر المَخصؤر اَن يقَعَ في 


و 


۱ د وَسَبَبُ مرض القلب أنه گان مَحْويًا عن الط مُعَذَيا پالیلم وی 
السَلَفِء فَحلط فَلَمْ يَحْتَمِلٌ ا قوقع المَرَض . 


فالجدٌ الجدّ؛ نم مي يام . وَمَا نی من یلقی. ول اد با ولا مَنْ 
تْقَعُ مُجَالَسَئْهُ؛ الا أن يَكُوْنَ تایرا ما أغرفه. 


ما في الصَخاب آخو وجد نطارحه حدیثت نخد ولا نجاریه 
۷۲ - قَأَلرَمْ حَلْوَنَكَ! وَرَاعَ ما بقِيْتَ! وَإِذَا قَلِمَتِ النّفْسُ مُشَْاقَةَ إلى لِقَاء 
فاغلم ها تند كور رصهاه لَيَصِيْرَ لِقَاؤْهُمْ عنْدّها مكرؤها.:.: ولز گان 
ها شُعْلّ بالخالق؛ لَمَا أَحَبّت رس وی ی یی 
یره . وَلَوْ انها عَشِمَتْ طَرِيْقَ اليَمْنِ؛ لَمْ تتفت إلى الشام. 


۳۵ 


۲ - فصل: | أسباب الهداية 


۳ و ۰ ود ا مه مس ۵ اموت ۳ 2 مه مس هو وم ا 
٣‏ - تفكرّت في مَبّب هداية مَنْ يَهْتَدِيء وانیبّاه مَنْ یتیقظ من رقاد غملیی 


4 
85 


فلت الت ال کر اخ ال كك لذلِك الشخص + كما قِيْلَ: إِذَا أَرَادَكَ لَمْرِ؛ 


مه و و 


سس مه ar‏ ما ,ما ۰ 12 2 a‏ 306 2 
َتَارَة تَقَعْ اليَقَطَهُ بمْجَرَّدِ فکر يُوْجِبْهُ نظر العَقْلء فَيَتَلْمَحُ الإِنْسَان وَجُوْدَ تمه 


ای ا 2 
یکون ذلك بسیّب ظاهر. 


A4 2 ۶‏ سح ا 


۶ - وین هذا ما جَری لِأَهْل الكَهْف؛ «لذ اما نا ربا رب او 
الا [انکهف: ۰۲۱4 وف ال ظة 


أن كُلّ واجدٍ مِنْهُم ی" في قلبه یف 
فقال: لا بد لِهِذَا الحَلَقِ من الق. فَاشْتَدَ رب بَوَاطِيِهِم من وقود نار الخذر 
روا إلى الصخراءء قاجمغزا عن عبر مزعبه کل وَاحدٍ بل الآحَرَ: ما الي 
أَخْرَجَكَ قُتَصَادَقُوا . 


° - وین الناس مَنْ يَجْعَلَ الخَالِق 


ار - سَيْبَا ظاجِرّاء إِمَا من مَوْعِطَةٍ يَسْمَعْهاء 
كر القَلْبٍ الط 


8# - لذليك السَبَّب الَذِي هُوَ الفکر 
و هافر كيرا اليك الطافة 


ار سقيعع رو ل Foy‏ سن دوج 

۱ م ينقسِم المتيقظؤن: فمنهم: من یعلبه هواه» ویقتضیه طبعه ما يشتهي 
ممّا قد اعْتَادَهُ فَيَعْوْدُ المَهْمَرَىء ولا يَنْمَعْهُ ما حصل له من الائیبای فَاَنْيِبَاهُ مثل هذا 
مه و هم دوه وه و هار و کرت و ا ی وم مر کي ای 
زيادة في الحجة عليه. وینهم : من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفین : العقل 
الایر بالتفوى» والهَوّى المُتَقَاضِي بالشَهَواتِ. فَمِنْهُم: مَنْ يُعْلَبُ بَعْدَ المُجَاهَدَاتِ 


EE‏ و 5 و رو و فو دق ها مر وه و ۶و ر 
الطویلت فيعود إل الشر ‏ ویختم له به. وَمِنهم: مَنْ يَعْلِبٌ تاره ویعلت احری؟ 
E‏ + ر مر هو TOY‏ رف اه بج > .ونه بوک دهج رقع 
فجراخانه لا في مقتل. وینهم: مَنْ یقهر عَدوه» فیسجنه فى حيس » فلا یبقی للعدو 
1 1 ر 7 7 


۲ 2 ر و رد دی و ود رز روم (۲) و ا 2 
من الجيلة إلا الوساوس . وَمِنَ الصفوة اقوام؛ مد : | ما ناموا > ومذ سلکوا ما 


10 ال وده ( في الأصل: ما قاموا. وهو تصحيف. 


۳۹ 


رقفوا؛ فَهَمَهُم صُعُوْدٌ وترق. كُلّما عَبّروا مَقَامَا إلى مَقَام؛ رَأَوَا تفص ما كَانُوًا فيه 
َاسْتَغْمَروا. وَمِنْهُم: مَنْ يَرْقى عَنٍ الاخییاج إلى مُجَاهَدَةٍ: إِمّا لِحْسَّةٍ مَا يَدْعُوْ إِليْهِ 
لبم عِنْدَهُ وَلا وَقْعَ له وَإِمَا لِسَرَفِ مَطلویی فلا يَلتَقِتُ إلى عاي عنه 

١‏ وَاعْلّمْ أَنْ الق المُوْصِلَةَ إلى الحَقّ سُبْحَائَهُ لَيْسَتْ مما يُقْطَمْ 
بالافدَام» َإنْمَا فطع القُلُوْبٍِء وَالسْهُوَاتٌ العاجله كه الطریق» والسبيّل كَاللَيْلٍ 
المُدْلهم؛ غَيْرَ أن عَيْنَ المُوَفْقِ بَصَرٌ قَرَس؛ لته يَرَْ في الظُلْمَةٍ كما يَرَىْ في الصَوءِء 


۳ 


والضدق في القلب مار أَيْنَ وجد ل على الجَادَة . ونما يعر َع من لم بخلش. 


or 


ما يميم الاخلاص مِمَّنْ لا یراد قلا حول وَلا E‏ 


۳ فصل | عجبت لمن يُعْحَِبُ بصورته وینسی مبدأ آمره 


۸ ۰ _ عَجبّت لِمَنْ يَعْجَبُ بِصُوْرَتِى وَيَخَْالُ في مَشْيَت ونس ا 


ما وله لقُمَءٌ ضَمّت إِلَيْهَا جْرْعَةٌ مَاءِ. فَإِنْ شفت؛ فقل: كُسَيْرَةُ هُ خی مَعَهَا رات 
وله ین لحم فذقا ۲ ین لب وجرعَة مِنّ ماء ول طْبَحَبّْهُ الکبد 
ا 0 میم اسر في الأنتيين”» فحرکتها ارف مَصْبّتْء قبقیث 
حى تکاملك صُورئها. مَخَرَجَتْ طفْلاء یب في خرق البَوْلٍ. 

ما آخِرُْ؛ فَإِنّهِ يُلْقَى في الثراب. فِيَأَكُلّْهُ الدوّف وَيَصِيْرٌ رُقَانَا تَسْفِيْهِ 
السّوافِي؟». وَكُمْ یج راب بده ین مَكَانٍ إلى مان آحَرَء ويْقَلْبُ في أَحْوَاليِء إلى 


EE ون‎ ٩ 


هس 


حَبَرْ البَدَنِ. ما الوّوْحُ عَلَيْهَا العمَل: فَإِنْ تَجَؤْمَرتْ الأب وَتَقَوّمَتْ 
بالیلم وعرفت الصانع وَقَامَتٌ بحقّه؛ € فا نمض المرگب . ون هي بَقِيَتَ 
عل ات بَْتِ الظيْنَء بل صارّث إلى اخس حاألة مِنْهُ. 
0( 00 (4) جرعة. 


۳( الأنثيين : خصيتير" 


(:) السوافي: 1 التي تحمل الرمال وت 


۳۹۷ 


6 


a 


ا الذي ی أل المَمَرَ؛ ان إِذَا توج و له د من ال ان هتم 
2 وال نلاس تفت همه وجاعه الاو لاح قَرَادَ ای عَلَيْهِ 


۹ _ عَيْهَاتَ أذ يَجْتَمِعَ ال م ف اه مُوْرٍ الذنیا! 


۱ کم فوا كس إن اذ پاترام 

وَمَنْ یکره فَهِمَتُهُ ما یال وما ياه هل وَمَا ترضی به الرَّوْجَة مِنَ الق 
والکشوة ول له ذلك ۱ وي هم يَجْتَمِمْ؟! 

هیهات! والله؛ لا يَجْتَمِعْ الهم ۶ والعَیْنْ لطر اٍلی التاس» وَالسَّمْعٌ يَسْمَعْ 
حَدِيْتَهِمْ» وَاللْسَانُ يُخَاطِبِهُم وَالقَلْبُ مُتَوَرّعٌ في تَحْصِيّْل ما لا بد من 
۰ _ فَإِنْ أل قایل: یف أَصْنَمْ؟! قُلتُ: ان وجدت ما كفك من الدنياء 


ولا رل 


۶ 
2 


مته تی + فافع بهَاء وَاتْمَرِد في خَلوة ء عن الْحَلْق مَهُْمَا قدزت . ون توت ؛ 
با ٠‏ وتضير آنت على صُوْرَتِهَا دشرا ولا د ترك نَفْسَكَ تَظْمَح إلى 
من نع إلى فضل تفقیه؛ فان رَرِفت أَمْرَأةَ صَالِحة جَمَعَتْ هَمَّكَ؛ [قَذَاكَ]ء وَإِنْ لَمْ 

+ فَمْعَالَجةٌ الصَّبْرٍ َضلخ لَكَ ء ین انکاظرة . وَإيّاكَ والمشتحسنات؛ فن صَاحِبَهُنٌ 
3 - كُعَايد صَنّم . وَإذا حَصَلَ بِيّدِكَ شَيَْءٌ؛ فألفق بَعْضَهُ؛ فبخفظ البّافي تَحْمَط 
شتات قَلْبِكَ. 


۳ 


۱ - رَاخذز کل الخذر ین هذا الرَّمَانِ وَأَهْلِِ؛ ما بقي مُوَاسٍِء ولا موثب 
رات فونه ول مَنْ لو یل أَعْطَ ؛ لا أن يُعْطِيَ نَرْرًا بتضجر وین 


سه مه 6م م RIE‏ ۳ 0 2 
يُسْتَعْبدٌ بها المعْظى بقیه العمن وَيَسْتَدْقِلهُ کلما رآ َو يَسْتَدعِي بها حدم ۾ له وَالتَّرَدُدَ 


۲ _ وَإِنْمَا گان في الزَّمَانٍ الماضي مثل آبي عمرو بُن نجي سَمعٌ أبا 
(۲) إسماعيل بن نجید بن أحمد السلمي النيسابوري: أحد العباد الزهاد ومسند خراسان (۲۷۲ - 


۵ ه). 


۳۹۸ 


عثمانَ الحیری() يَقُوْلُ يَوْمًا علی لمیر : عَليَ أل دیتار وَقَدْ ضاق صَدْرِي. فَمَضَى 
ی عمرو إِلَيْهِ في الليْل بألف ياء وال افض دَيْنَكَ! فَلَمّا عَادَ وَصَعِدَ المِنْبَرَ؛ 
ال : تشر الله لأبي عنرو؛ 0 
یا الَبْ! ذلك المال گان لِوالِدَتِيء وف شى عَلَيْها ما فَعَلْتُ؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أن تدم 
بو فافع . فلمّا گان في اليل عاد الب وال لَهُ: لِمَاذا شَهرْتَنِي بَيْنَ الّاس؟! اد 
ما مَعَلْتُْ دلك لأخل الحَلْقٍ؛ٍ كَحُذْهُ ولا تذكرني! 
مَانُوا وَعُيِّبَ في الاب شُخُوْصُّهُم والنشرز یسك والهِظَامُ رمي 
۳ قَالبُعْدَ البُعْدَ عَمَنْ همه انا + فا راهم الیرم إلى أن يَحْصْلَ أَفْرَبُ 
من إلى أَنْ يُؤثَر. ولا تَكَادُ تَرَئ الا عَدُرًا في الباطن صَدِيْمًا في الظّاهِرِء eT‏ 
الضرم.نخضوها: فلل e‏ 
فَآَشْئَرٍ العُرْلةَ بما بْعث؛ فد مَنْ له قَلْبُ إذا مَس في الأسواق وَعَادَ إلى 
مره ؛ یر قله فَكَيْف ان عرفله بالمیل إلى أسبّاب الذَنيَا؟! 
اود في جنع الهم اد عن الک يقلو افق بااگنگر في العاآب» 
لمح عَيْنُ البَصِيْرَةِ خِيَمَ الرّحِيْلٍ ! 


زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 


6 _ كان المُرِيْدُ في بِدَايَةِ الرَمَان ن را أَظْلَمَ لب أ مرض لبّهُ؛ قَصَدَ زِيَارَة 
بَعْضٍ الصَّالِحِيْنَ: قَانْجَلَى مَا َظلم. وَ[اليَوْم]؛ مت حَصَلَتْ ذَرَّةٌ من الصّدْقٍ لِمْرِيْد 


مر ودعو 


مرس مر مر و 


فردته كن نك عرلت د يا من روح العافية» وو في باطن قلبی وکاد همه 
یجتَمع وشات يَنْنَظِم خر قى مَنْ یوم له بم 7 زُهْدٍ؛ ا عنده البَطالينَء 


ہے وي ۳ 


يجري مَعَهُم في مَسْلَّكِ الهذیان الذي لا يَنْمَعْ وَرَأَئ ضورته ضُورة مُنْمُس" ¢ 


(۱) سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري الصوفي آبو عثمان (۲۳۰ - ۲۹۸ه): كان مجمع العباد 
والزهاد. ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظهم. وهو للخراسانيين كالجنيد للعراقيين» وقد 
وقع في الاصل : (المغربي) وهو تصحيف . 

(۲) النشر: الرائحة الزكية. (۳) المنمس: المحتال المخادع. 


۳۹۹ 


الْوَطن ؛ 1 00 58 مه في الب وق في الم 5 جر ای 
فَيَعْوْدُ مریْض القَلب تب في مُعالجته آباما كد د يَعْوْدَ إلئ ما گان فِيْهء 


2 


1 


وَرَيّما د لأن المُرِيْدَ فیّه ضَعْفٌ؛ٍ فاذا راعشا قَذْ جرب وعرف. ئم یور 
البَطَالَةَ ؛ لم یمن انس الب 


۵ - قالأولَى لِلْمُرِيْدٍ اليَوْمَ ألا یزور الا المقابن ولا يُفَاوِضَ إلا الب 


۳ 
2 و 


التي قَدُ حَوّث محاسن الم ا با له تعالی علی التَوْفِيّقٍ لمراضیه ؛ قانه نه ان 


ل وگو إن 


را هباه لما در یه 


EEN‏ فصل: صفات آولیاء الله 


۰ - تأملت الْذِيْنَ يَحْتَارُهُمُ الق كك لولايته وَالقَرْب مِنْهُ ‏ قَقَدْ سَمغنا 


مر و رو ۵ و 


أَوْصَافَهُم وَمَنْ نظنه منهم ممن رأیناه !ل ره اه لايختاز إلا شخصًا کامل 
الصُوْرَةِ؛ لا عَيْبَ في صُوْرَتَقو ف ي خسو الوجخه مدل 


7 


القَامَةَء سَلِيْمّا من آفة في بَدَنْه تكن کاملا في باطنه سَخیّا» جَوَادَاء عاقلا. 


زجب" ۰ ولا خقرّد ولا وه ولا فیّه یب من عيوب البَاطن؛ 


م مسو 


نی اللو sS‏ ا اه عن 

الردال وَيَمْرَعٌ مِنَ التقَائِص. ثُمَ لا تَرَالُ شَجَرَُ همه نموه ختی يَرَئ تَمَرَها مُتَهَدلَا 

قلی أَغْضَانٍ الشَّبَاب؛ فهو حَرِيْصٌ على الیلی > مُنَكَمِسْنٌ عَلى العَمَلِ» مُحَافِظ للزَّمَانِ 
مراع لِلأَوْقَاتِء سم في طلب الفضایل حَائِفٌ من النَقَايْص . 


مم و و و 


وَلَوْ رَأَيْتَ التَؤْفِيْقَ رهام الَبَانِيَ کیت يَأَحُذُ بيده إِنْ عتر ریمعه مِنَ الا 
إن هم وَيَسْتَحْدِمُهُ في الفضایل وَيَسْثْرُ عَمَلَهُ عَنْهُ حتی لا يراه نة . 


(۱) خب: مخادع. (۲) ينبو: يتجافى. 
(۳) يعني المولف نفسّه في هذه الخاطرة. 


۳۷۰ 


۷ - یشیم هولاء؛ فیئهم من فق على دم اد والتعبد وینهم مَنْ 
مق على الجلم َاتبَاع اس 

در منهم مَنْ یجمع [الله] له الک وف إلى مُرَاحَمَةٍ الكَامِلِينَ . 

۸ - وَعَلَامَة إِنَْاتِ الكمّالٍ في الیلم وَالْعَمّلٍ الإِقبَالٌ بالكل على معَاملة 
الح 0 وَاسْتَيْعَاتٌ. الفضائل کل لَوَسَنَاءُ الهمة في نشدان الکمال الممکن]؛ 


o£ و‎ 


AR e O AAT‏ فى كله 

N OEE‏ ي 
الصّدَفٍ لا في كُلّ ودود تسا الله وك تَوْفِيْقَنا لِمَرَاضِيْهِ وَفُرْبه نود به مِنْ طرده 
وابعاده . 


۷ - فصل: | یبذلون العرض دون الغرض 


8 أَكْثَرُ الخلا يي علی بي رَدِيْءِء لا تَقَومَه ال ا لا یدرون لِم 
حْیموا؟! ولا ما المراد منهم؟! وَغَايَةٌ ممتهم ا حَُصُوْلُ بُغْتِهِمْ من أَغْرَاضِهِم! ولا 
الزن علد تیلها ما ]اجيلك ل ين دما تون الیزض دوه العرض» O‏ 
سَاعَةٍ؛ وان امْتَلْبَتُ زَمَانَ مَرَضٍ! يَلْبَسُوْنَ عِنْدَ التَجَارَاتِ پیات مُحْثَالٍ في شِعَارٍ 
مال و یلسوت في المُعَامَلاتِ وَيَسْتُرُوْنَ الخال! إن ينوا فة وإن كلكا 
rE‏ الیل وَإِنْ کانوا نیام بالهار و في المَعْنی» وَلا نوم بهذه الصّوْرَة! فَإِذًا 
أَصْبَحُواءٍ سَعَوا في تَحْصِيْل شهواتهم؛ بحرص خنزیره م کلب َافیراس 
اس وغَارَةٍ لب وروغان"" تغلب! وَيَتَْسَفُونَ عِنْدَ E‏ نلق ای لا عل 
عدم النَقْوَى! ديك نهر من الي [النجم : ۱۱۲۳۰ 

كنت يُفْلِحُ من یویر ما يراه بعیه على ما سره يعَفْلِو وم 


وه و و 


پدرکه بتضره أَعر 
عنده مما پراه ببصیرته؟ ! 


تال لو ف فوا آَسْمَاعَهُم؛ لَسَمِعُوْا هَاتِفَ الرَّجِيّل في رَمَانِ الإقَامَة يَصيح فى 
(۱) بصبص الکلب: هر ذنبه تملقا. © حال رداغ 


۳۷۱ 


0 


عَرَضَاتٍ الدنَيًا: تَلْمّحُوا تویض خِيَام الأَوَائِلٍ ! لكن عَمَرَهُمْ کر الجَهَالة» فْلم 
يفيقوا إلا بضرب الخد. 


۸ - فصل: الإنفاق في بناء المساجد والأربطة 


+ ۲ ری ۶ وم ع 3 ما2 
وال نع يني المسَاجة وا 1 و 


13 
7 و و 


التی ينا موب لیب کلب شقن ی ات ی 
سمسرة؛ ند ۱ یعرف اتان المَعْصُوْيِيْنَ یرد عَلَيْهُِم! قَقَلت. و جا من 
المتصَلینَ لِلْمَنْوّى الَْذِينَ لا يَعْرِفونَ ال الشَّرِيْعَةِ!! 

بغي آن ير في حال مذا المُنْقِق أَوْلَا : فن كَانَ سُلْطَانًاء فما یَحرخْ من بَيْتِ 


۳ 
34 
- 


الما قذ غرفث وَجُوْهُ مَصَارِفِهِ؛ فَكَيْف يَمْنَمُ مُسْتَحقه N,‏ مه 


ا ن چ ار 


مَدْرَسَةٍ وَربّاط؟! 

0 كَانَ ھک ونواتالسلاطين٤‏ فانه جب أن رد ما تت رده 
ليك عا 0 5 ل ام أن أذ له ما كان لون جَايْرًا» فان ان قد انلك 
۳ و 4 ی ون رو 7 مام 0 0 
ما لا يُقَاوِمُ عَمَلَهُ ؛ كَأنَ م اه فایلا من نوا المُسْلِمِيِنَ لا حن لَه یی 
وَعَلى مَنْ أَظْلَقَهُ في دك إِنْمْ أيضًا. . هذا إذا سَلِمَ الما وان من حله. 
اما إِذّا گان حَرَامًا أَوْ عَصْبًا؛ٍ e‏ والوّاجبٌُ رده علی مَنْ 
أخذ مله از علی وَرَئتِهِم؛ فان ۾ يُعْرَفْ ف طَرِيْقٌ الرّد؛ ان باك المي 
ضرف في مسایجهم. أو یرف في الصَّدَقَة ولم يَحْظ آخذهُ عير م۱۳ 


)۱( ما لا یستطیع رده. 
("© نقل النوويُ (المجموع 4/ )۳٠١‏ عن الغزالي (الاحیاء ۱۱۵/۲): «أنّ مَنْ كان مَعَهُ مال حرام» 
وأراد التوبة والبراءة منه» فان کان له (أي للمال) مالك معيِّنُ (أي معروف) وجب صرفه إِلَبه 


م 


أو إلى وکیله» فإِنْ كان ميئًا وجب دفعه إلى وارثه. وإِنْ كان لمالك لا تعرقة» ویئس من 
معرفته » فينبغي أن بصرفه في مصالح المسلمین العامت وإلا فليتصدَقٌ به على الفقراء». 


۳۷ 


۹ 
6 
9 
- 
م 
8 0 
۳ 
2 
o‏ ۳ 
۱ 
Eis‏ 
2 
بت 
1 
کم 
11 
5 


e‏ ال و 


2 
ی 4 2 


كاله تا تاو قال دنا 9 7 الا ان حدثنا آبو 
ال وه فان .ار نا الاوراعن" ول حَدَنَبِي سُلتمان 4 5013 سمحت 
الاسم بن شکنیرةیفول: أل رل اله كل: من اتب تالا من مائ توصل 
[به] رَحِمَّاء أو د ن به أن اقا في سيل فده تجميع ایك مدا ی به في 


جهنم . 
۲ - نما إذا كَانَ البَانِي تَاجِرًا مُكْتسِبًا لِلْحَلَالِء قَبَنَى مَسْجِدَاء أو وقّت 


نم [لتقفشية كينا وكا ان ا كن كي الخلال عن لفغي ها 
ال يُحْرِحٌ الرّكاةً مُسْتَفْصَاةٌء ثم یطیّب قَلبه بمثل هذا البِنَاء والتَمَقَةِ؛ِ إِذْ مثل 


مع 2م 


هذا نان لا يجوز أن کون ین زکا. وان ٠‏ سَلَامَةٌ الب و المَمْصِدِ؟! 
۲ إنَّ بنَاء المَدَارس اليم مُحَاطرة ؛ إِذْ قَدِ الْعَكف أَكْثَرٌ المُتَمَمَهَةٍ 


= ثم قال (أي النووی): «وهذا الذي ذكره الغزاليُ ذکره آخرون من الأصحاب» وهو كما 
قالوه» وهذا الرأي في رذ المال البحرام والتخلص منه هو مذهبٌ ۳ حنيفة ومالك وأحمد 
وغیرهم من السلف والخلف» . 
وقال الغزاليّ في (الا حياء) (۱۱۸/۲): «ويدخلٌ في المال الحرام المَخْض: كل ما اكتسبّه 
الاتتتان بسب ب محظور شرعا: کالسرقة» والغصب والا ختلاس » والرّشوة» والربا» والعقود 
الفاسدة) . 
وقال الغزالي أيضًا (الاحیاء ۱۱۸/۲): 
امن في يده مال حرامٌ مَحْضٌُ يجبُ عليه إخراجُ الكلٌ» إِمّا ردا على المالكِ إن عرفه. أو 
صرقًا إلى الفقراء إن لم یعرف المالك». 

)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل (۱۳۱) وله شاهد عند أحمد (۳۸۷/۱) وآخر عند ابن حبان. 
والزيادة من كتاب المراسيل. 

(۲) في الأصل (عون) والتصويب من مراسيل أبي داود. 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو (۸۸ - ۱۵۷ه) إمام أهل الشام في زمانه 
علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا. 

(5) كان هذا في عصر المؤلف» أما في عصرنا فهو من أعظم المبرّات بعد أن خلت المساجد من 


حلقات العلم. 
VY‏ 


إلى جلم الجَدل ۰ وَأَعْرَضُوًا عَنْ وم ال الفزذة ال الاح 
وقنعوا پالمدارس وَالأَلْقَاب . 

۶ - وَأمَا پنا۶ الأَرْبطَة؛ فلس بشیء أضلا؛ لِأَنَّ جَمْهُوْرَ المتصوفة جُلْوْسنٌ 
على بسّاط الجَهْلٍ وّالکسَل. ثم يدعي مُدَعِيْهم المَحَبّةَ وَالقُرْبَ» وَيَكْرَهُ التَشَاهُلَ 
الم يم سِيْرَةَ سَرِيّ» وعَادَاتٍ الجُنَيْدِء وَأْتَتَعْوَا بأداء المَرَائْضٍء وَرَضوا 
ِالمُرَفَحَاتِ ؛ فلا تخسن إِعَانتْهُم علی بَطالیهم ررَاختهم وّلا توّاب في لك . 


لیا یضیع اعمل 


۵ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَصَنّمْ لاس بالرفد يَرْجُوْ بذیك قُرْبِهُ من فلوبهی 
نی أن الوتقم بيو من تقهز له؛ فد رضی عم وراه غالضا؛ لفت الب 
یه ون لَمْ یره خالیضا؛ آغرضن بها عَنْهُ. 

وُمتی تفر لمایل إلى أَلتِمَاتِ قرب + فَقَدْ راحم اسر ۲ لاه يبي آن 
قتع بنظر مَنْ ْمَل له 

و ار ور ا [ألا يَمْصِدَ] الْتِمَاتَ الفْلوب إِلَيْهِ؛ فذاك يَخْصُلُ لا 


۱ 


بقضیی بَل بکراهته لِذلِكَ. 

۱۳۳۹ - یلم الإنْسَانَ أن ماه كلها قلي اسان جْمُلةَ وان ل يَطلِعُوا 
عَلَيْهَا؛ ؛ قارب تَشْهَدُ لصاح بالصْلاح وَإِنْ لَم يُشَامَدْ مِنْهُ دك . 

۷ - فاا من يفْصِد رُؤيَهَ اللي بعمَلِه؛ مذ مَضَئ العَمَلُ ضَائِعًا؛ لته عير 
بو عَنْدَ الخالق ولا عَنْدَ الخَلْقٍ؛ لان مُلَوْبَهُم قد التَمَنَثْ عَنه؛ فَقَدْ ضاع العلی 
وَذهب العمر! 


۸ - ولد أَخبرنا این الحُصَيْنَ؛ َل : 0 اب المذهب؛ قَأَلَ: أَخْبَرَنا 


000 ا هو علم المناظرة ة الفقهية والأصولية. 
۲2( ) زاحم الشرك : قاربهء وكاد یقع فيه. 


۳۷ 


حسن بن مُوْسَىْ؛ قأل: حَدَّثََا اب لَّهيّعَة20؛ فال: شا درا عَنْ عن أبي الْهَيتّم» عنْ 


ماو مرو 


0 5 ۹ و 
أبي سَعِيْدٍ الخدري. عَنْ رسول لله 6 : أنه قال: «لو أن َحَدَكُم يَعْمَلُ في صَّخْرَةٍ 
صَمَّای لیس لها بَابُ وَلا کوَة؛ لَخَرَجَ عم لِلنّآسء ایا ما کانَ». 
یر الله العَبْدُء وَيَقْصِدْ مَنْ يَنْمَعْهُ فص ولا يَتَشَاعْلَ بمذح قاس 


2 ۶و 


هو وهم. 


[ ۲۷۰ - فصل:] متى وقع الترخص حمل إلى غيره 


2 
نی 


۱۳۳۹ قم عَلَيْنَا بَعض فُقَهَاءَ من ن بلادٍ الأعاجم» وکان قَاضيًا لدو فَرَ 


۳ 


ام ره ۶و مو ع 


پټ 

علی دابتّه ال ومعه اا ا وَاشياءُ كَثِيْرَةٌ من المخرمات» فقلت فَقُلتُ: أي 
8 شَيْءٍ أا لهذا العِلم؟! بَلى وَالل؛ قذ گثرث ث عَلَيْهِ الحجَجٌ. 

یر الأسَْاب و وم هؤلاء ير السَلَفِء وَمَا كَانَ عله رسول الل ۱۶ لا 


م 


أَنَهُم ان ولکنهم یاون بلم الخلاف» وَيَفْصِدُوْنَ التَقَدَمَ [بقُسُورٍ 
المَعْرِفَةاء ولس بيه سما یب ولا بطر في سیر السَّلّفٍِ. وَیْحالْطوّن 


يعم 


السَّلاطِيْنَ فَيَحْتَاجْوْنَ إلى الترّّي بزیهم وربا عظر لَهُمْ أن هذا قَرِيْبٌء وَإِنْ لم 
يَحْظرْ لَهُم؛ قَالْهَوَى غَالِبٌ بلا صَادٌ . رونا خط لهم أن ES‏ هذا مل ویعفر 
في جاب تَشَاغْلِنَا بالیلی > ثم يَرَوْنَ العُلَمَاءَ ء يُكْرِمُوْنَهُم ليل شَيْءِ من دنا ولا 
كرون علیهم . 


۰ _ وَلَقَلُ 


تين الد نون اي الیلم من سسجت آلمردان؛ 


رن و 


وَيَشْتَرِي المَمَالیْكَ وما كان محل هذا إل من ف كن لق الا رة ورانت من قد 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة الحضرمي الأعدولي عالم الديار المصرية  947(‏ ۱۷ه) أحد بحور العلم 
على لين في حديثه» ورواية العبادلة عنه صحيحة. 

(۲) رواه أحمد (۲۸/۳)ء وابن حبان (0174)» والحاكم )۳٠١/٤(‏ عن أبي سعيد الخدري وه 
من رواية دراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. . والزيادة من المسند. 

(۳) جمع تور: وهو إناء للشرب. )٤(‏ في الأصل: ولا. 

(5) في الأصل: قصدهم. 


۳۷۵ 


ا 


بلع الْمَانینَ ين العلماء وهو عل هذه الحالة. فال الله يا مَنْ يُرِيْدُ حفظ دیو ویوفقن 


بالا خرَة! 

۱ - لیا والتَأُوِيْلاتِ الفَاسِدَةً» وَالأَهُوَاءَ العَالِبَةَ؛ فَإِنّكَ إن تَرَخَضْتَ 
بالدغول في بفضها جر الاتز الی البَاقي وم تقد دغل الخُرُوْج مزع رب 
الهَوَى فَاقْبَلُ نشحي. ٠‏ وَأَقْنَعْ بالکسَرّق وَابِعْدُ عَنْ باب الدْنیا؛ فد ضح الهَوَى؛ 
دغه لهذا . وَرُبَمَا قال لک: فالامه الفُلَانِيُ قَرِيْبٌ! فلا تَمْعَلُ؛ نه - ولو ان قریّا - 
يَدْعْوْ إلى غَيْرِه ويَضْعُْبٌ التّلافي . 

ور الصَّبْرَ علا شظفب العیش! والبعد [البعد] عَنْ زاب الهوی! ما يتم 
ین الا ذلك مى وفع التَّرخصُء حَمَلَ إلى غَيْرِه؛ كالشَّاطِئَ إلى اللْجْه. وا 
هو طَعَامٌ دون طعام. وَلِبَانٌ دُوْنَ باس ووخه أْصْبَحُ مِنْ وَجْهِ. وَإِنْما هي 


وح 


پسیر 6 . 


$ 


۲ _ مَنْ تفر في عَمة الله هك؛ اش عَثْلُهُ؛ لاله يَسْتَاجُ 
0 3 لوجوده وعدا شيءَ لا یعرف الخ نما یر به الَف ضرور:؛ 
وهو م متیر وقد هذا الاقرار . 35 انون كارو ای ا روي فلا يَحْمَىْ 


و و م وو 


وجو ده . 

۳ - نم تجري في أفداره و 1۳ تب الیل عَلى وُجُوْدِه؛ٍ لاوت 
الجَحْدَء > فَإِنَهُ يرق البخر لبني رال - وَذْلِكَ شَيْءٌ لا يَقْدِرْ عَلَيْهِ وى الخالق - 
یر العضا حب ثم یا عَصَاء لقف ما صتعوا» ولا یرد لها شی2؛ یب 
هذا ا0 قاذا امت الف e‏ ولا يمن > وَالْأَنِْيَاء 
تلزن پالجزع والقئل وزگرنا نز ویختی نله ای . ونیا ول کل عام: 
(۱) اللجة: الماء الکثیر . 

(۲) بأن حرضت الحاکم على قتله واسمها سالومي. 


۳۷۳۹ 


امن يژويني؟ مَنْ يَنصَرّني " ؛ فیکاد الجاهل بُوجُوْدٍ الخالق يَقُوْلُ: لَوْ گان مَوْجَوْدًا؛ 
ضر راء 

َينْبَغِي للعاقل الَّذِي فد تَبَتَ عنده وَجَدهُ بالأَِلَة ال E‏ 
عَقْلَّهُ من الاغتراض ی عَلَيْهِ ''' في ال RARE‏ عِلة؛ إِذْ قد بت أَنّهُ مالك 
وف لد نی علا وجه الحكمّةٍ في فِعْلِهِ؛ تَسَبْنا دك العثرَ إلى هون . 

ی لا؛ وَقَدْ جر موس 22 أن يَعْرف حِكْمَةَ خرق السَِینه» ول العام 
لا بان له حِكْمَةُ ذلك الفَسَادٍ في الطَّاهِرِ؛ أكَرَ! قَلَوْ قَدْ بانب الحِكْمَةُ في أَفْعَالٍ 


۳ 


الخالق؛ [مَا] جحد العقل جحد مُؤْسى يَوْمَ الخضر . 
ف رأیت العفل يقول: ِم؟ فَأَخْرِسْة بأنْ تَقُوْلَ لَهُ: با جوا انش لا تترف 


وحم مه 


حَقِيْقَة نفسك؛ ۳۹1 لك والاغتراض عل المالك؟! 


سك ال العفل: أي فَائِدَ و في 2 وَهُوَ قَادِرٌ ان يُتِيبَء ولا بلاع؟! واي 
غرض في تَعْذِيْبٍ أَهْل الثار؛ وَلَيْسَ نم تَشَفٌ؟! ففل لَهُ: حکمتهُ فوق مَرتبیت؛ سل 


ما لا تَعْلَّمُ؛ فَإِنَ اول م د ترتع ری 


وق ك وَسَمِعْنا عَنْهُم نم يَفْنَحْوْنَ في الحِكْمَة؛ لاه یمن 
لعْمَوْكَ علی مُقْتَضَامَاء وَيَنْسَوْنَ أنَّ حِكْمَةَ الخالق وَرَاءَ العْقُوْلٍ. 

اک أن تَفْسَحَ لِعَقْلِكَ في تَعْلِيْلِ أذ و تَظلْبَ له جوا اغتراضٍ. وف لَهُ: 
0 نف لا تذيي غَوْرَ ابر إلا وذ ا آذرکک العرّق قَبْلَ ذيك. هذا أَضْلٌّ 


عَظِيُمٌ ؛ مى قات الْآَدَمِيَ ؛ أَخْرّجَهُ الاغتراض إلى الکفر . 
ات وی دی وی ورن بما ققد 
۶ دالعَجَب من يَقْوْلُ : أَرَم إلى المَقابر بر بأَهُلٍ البلی ! وَلَوْ قَطِنَ؛ 


() أي: على الخالق يله . 1 فى الأصل: بها. 


۳۷۷ 


فَقَدَ تفن عَنْ ذِكْرٍ مَنْ فَقَدَ؛ اتف با عِنْدَه عن 


۳ - فصل: | متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا 


6 - نی تَكَامَلَ العَقْلُ؛ فد لد الدُنياء قَتَضَاءَلَ الجسم وكوي الم 

شْتَدَ الزن . لد العَقْلَ كُلّمَا تم العَوَاقِت؛, فرطل عن انها مات پنن عا 
0 ولا لذ عَم َي ین القاچل» نما یلد أَهْلُ العفْلَةِ عن ال خرف وَلا عَمْلَةَ 
لکامل الع ي» ولهذا لا يَقْدِرُ على مُحَالَّطة الخلق؛ لأَنَّهُم گانهم من غير جنیه؛ كما 
قال لاو 


ما في الدّیار آغو وَجْدٍ نطارخه ESS‏ ول تاره )0 


۶ - فصل: من قدح في البعث قدح في الحكمة 


۹ - ادْعَیْ عن اد اة ا توا توالت ات وال ار 
ان 5 وا زم ار 
والهواء؛ فلذ کان في القبامة؛ أَذْمَبَ ا E‏ ا ؛ لیعلم انها 
كانت 0 لا عَنْ تأثیر الكُلَيّاتِ! [أَقْوْلُ]: ومَنْ 7 في البَعْثِ؛ قد“ بَالَمَ في 
۳۷ ~~ ومن ء قَالَ: الرُوحُ ع فقَذ جحد البَغْث؛ لان العرض لا د 5 یق 
والاجسَاد تَصِيْرُ تُرابّا + فان وجد شی؛؛ فَهُوَ ابْتِدَاءُ خلق. 
گلا والله؛ [بل] يُعِيْدُ النّمْسَ بعَیْنها [رُوْحَا وَجَسَّدًا]؛ بتلیْل اعاة مَذْكُوْرَاتِهًا : 
مقَالَ ايل مم إن 5334 لي رین # [الصافات: .]6١‏ 
6010 سبق في الفصل (۱۱۲) وفيه: (ما في الصحاب) بدل قوله: (ما في الديار) وهو قريب. 
(؟) الفلاسفة. (۳) الحیوان: الحياة. 
(4) في الاصل : قد. 


YA 


۸ - وَعِرَّتَهِ؛ إن لْظقَهُ في البِدَايَةٍ لَدَِيْلُ على النّهَايةٍ. خن الوَالِدَيْن 
وَأَجْرَى اللْبّنَ في التَديء وَأَنْشأ الأَظعِمَة 0 ۱ لل علي العواقب. أفيحسن أن 
یال بعد هذا التَذِييْر : إل يُهملَ بَعْدَ المَوْتٍ؛ فلا بیع ۱۳ ئر مَنْ أحبٌ أن رف 
فَأَنْمَاً ا وقَال ٠‏ كنت کنر لا آغرف» یت اَن أعرَف»؛ یویر أن يَعْلِمَهِمء 


> :0 ور وز وم 


يجهل قدره؟! مجان من آغمین کر لب عن مَع رف 


۹ _ سْبْحَانَ من ظهر لِحَلْقِهِ حت لَمْ يَبْقَ حَقاءء نم حَفِي حتی كانه لا ظَهُوْرَ. 

اي هر أَجْلَى من هذِهِ المَضْنُوْعَاتٍ التي تَنْطِنْ کلها بان ن ِي صَانْعًا صَنَعني 
ار على قَانُوْنِ الحکُمَة؟! خُصُوْصًا هذّا الآَدَمِيَ الَذِي أنْسَأَهُ من ع قطرق وَيَنَاهُ على 
آغجب فظرق وررََهُ المَهُمَ الت وال والعلْمّ وبَسَط ا ا E‏ 
المَاءَ وَالرّيْحَ» وَأنْبَتَ له ار وَرَفَعَ له من قَوْقِهِ السَّمَاءَء فَأَوْة له مِصْبَاحَ الشّمْسٍ 
تا رجاه بشم شکن. إلن قير .یا لا تخفى . رکه بطق بصوّت 
فصِيْح يذل علق الق ومد ل الکالی باه برضو الا تفال فوخ 

ان لم ينك القن فرای ایا شاف تلزنم 2 جیار 
هر علی آنینهم من المُغجَرات ما لآ يذل تخت قزر بر ول ذلك يَنْطِنُ 


ل 


بالق . وقد لىسا بذک لیباده. 


۱ ٿم تأني مُؤْسَ نت ل البخرء لفق كلا ببق شك في أن الخال 
قَعَلَ هذا یکلم یس 1 ال که ٠‏ ّرم ا ال كشلل نش فياك 


كوه لير 


قاصدیه. وهذا آشر ول ذکره کل ید عل تجَلي الخَالِقٍ سُبْحَائَهِ بِغَيْر خفاء. 

۱۳:۲ - فاذا ماع اكه ذیك من غَيْرٍ ازتیاب ولا شلف م1 حاءعت 
أا نها تنثر الظامر؛ مثل ما سَبَقَ من فشان الاغاء علی الأولیاء. وا يت 
اللي رل لا تختمل ینز عَلِمْتَ أن لهذا الحْماء سرا لا تلم يُفْتَرَضُ علیل 
العَملٍ ف يه انیم للحکیم. ا وَمَنِ اعْترَض هَلَكَ. 


۳۷۹ 


عالم معاند وجاهل مهمل 


۳ . قد يدعي هل 0 دعب الأجْتَهَادَ في طلب الصَوّاب وَأَكْتَرْهُم لا 
يَقْصِدُ الا الحَقّ؛ فَتَرَىئ ارات یب وَيَتَجَوَّعٌ» واليَهُوْدِيٌ یذ وَيُوَدي الجزيّة 
وَصَاحِبَ کل مَذْهَبِ یبال فیّه» ویختمل الْضَيْمَ والادی طَلَبًا للهُدَئ» وتخصیّل الاجر 
في اعتقادو وَمَعَ دا فیط العقل بضَلَالٍ الاككرين: 

وهذا قذ یُکل. رما کنفه اله ينتفي آن بطب الهدئ بأسیّابهه وَیْستعْمَل 
الأَجْتِهَادُ بالاباتف فَأمّا مَنْ فائثه الأسْبَابُ»ء أو فقَد بَعْضّ الآلات؛ فلا يُمَالُ له 


١4:‏ َالبهُوةُ والنصَارَى ین الم مذ عرفت صِذْقَ نبا كله لله يَجْحَهُ 
[إِيْقاءً] پرئاسته؛ فهذا مُعَانِدٌ. ین مقو لا یر بعفله هذا مهمل؛ هو يتَعَبّدٌ مع 
ِهْمَالٍ الأضل» وذاكٌ ) لا ینف . وبين نار مِنْهُمْ لا يَنْظَرُ - حَقّ التّظر یف : في 
(القوْرا) رد یتنا لا يسا [ونسخ انشرایم لالات الأزيئة حى وَلکنه]" یم 
الم بَا ولا یط في المَرْقٍ اكنهنا]» ميقي أن با رن 

۰0 وَمِنْ هذًا الجئس تَعَبْدُ الحَوّارج * مع افیناعهم بیلمهم القاصر 
قو الوا ی لاد ری ان ام ی وی ام كان 
علي ده وله ِا لى هم الفاسد. 

5 يولع تهب مسلم بن عُقْبَة* المَدیت وَقَتل الكَلّْقَ؛ قأل: إن دَخَلْتُ 


(۱) في الاصل : هذا. 

(۲) في الاصل : (وَهُوَ على غَيْرٍ فة أنه غیّر" مُعْمُوْلِء ولا مَدْحَلَ فیه). 

(۳) انظر الفرق بين النسخ والبداء في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) للمؤلف ص(۱۰۷ - ۱۰۸). 

(؛) هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب َه بعد التحكيم» وطلبوا منه أن يعترف بالكفر إذ 
قبل بالتحكيم ثم یتوب وكانوا هم الذين حملوه على القبول به في صفين» فقاتلهم في 
النهروان» لكنهم تآمروا على قتله فقتله المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. من مقالاتهم 
الرديئة تكفير فاعل الكبيرة» ومن هنا کفروا مخالفيهم واستحلوا دماءهم 

(د) مسلم بن عقبة المري من قواد الأمويين الجفاة القساة من نمط الحجاج عليهما من الله ما 
يستحقان» وكانت على يده وقعة الحرّة التي استباح فيها الحرمات في مدينة الرسول بي . 


۳۸۰ 


ار بَعْدَ هذا ني لسشَقِىٌ. َطَنَّ بجهله نم لمّا خالفوا بَِعَةَ يَِيْد؛ يَجُوْرُ اسْتِبَاحَنُهُم 
تلهم . 

۱۳:۷ فالوَیْل لِعَامّي قَلِيْل یل الیلم؛ لا ينهم نَفْسَهُ في وَاقعت وَلا پُذاکر مَنْ 
مغ بط وی باس ل 
لا تخصی. وَقذ رَأَيْنَا خَلْقَا ین العوام إا وَقَعَتَ هم وَاقِعَةٌ ؛ َم یلوا فسوی . #وجود 
مین مه 9 یلد ناصبة رل ار عاي 07 4 [الغاشیة]. 


۱۳۸ لس اير في ادن منها لدم والمنی وَأَشْيَاءُ تَتَقَرّى بها؛ قدا 
قدت الا ولم يبق مِنْهَا د شی ۶؛ ذُهَبَتٌ. 

۰۹ وَمِنْ دحَایرما لقي بالمال والجاو» وَمَا يُوْجِبُ المَرَحَ؛ فدا فَقَدَتْ 
ذیك وانث ريز ات وه حرجث. وق يز اغزنها الکزف؛ كله تج یر 
من الرّجَاءِ يُقَاوٍمُهُ فَتَذْمَبَ. وَيَغْلِبُ عَلَيْهَا الَرَحُ؛ فلا تَجدُ من الحُرْنٍ ما یمام 


۳ 
ا ا ي 


فتذهت. 
۱۳9۰ _ فاجتهذ في حفظ ذَخَائِرِمَاء وَخْصُوْصًا ایح اه ينبي له ألا يَفْرَحَ 
باخراج 2 ولا إِخْرَاجٍ المَنىٌ» وان وَجَدَّ شقا الا أن يكوت الب" ایا في 
الخد فِيحْرِجُ المؤذي فِيْ کل حِيْنٍ. وَعَلَامَةٌ اَن کون مُؤْدْيًا: وجوذ الرَاحَة عَنْدَ 
خروجه؛ متا وجل ها فقد آذی روه 
۱ _وَليَحفظ ذُوْ الأنْمَةِ غلی تیه جشعه؛ بألا یقت في مؤقِفٍ يُعَابُ به؛ 
هی بدَخِيْرَةٍ الم والاَْف. وَیْضاد النَفْسَ وود ضِدّ ذیك. 


۲ 2 وَكذَلِكَ ينغي أن يَسْتَعِدٌ لاجر مرو بالمال؛ مَحَاقَةَ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَذِلَ أو 
ب وقد كلت ال ولان بعلف دوه ۳1۳ من أنْ يَحْمَاجَ إلى صییقه. ولا 


خر هم مر 


1۳ 


لت إلى من يذه المال؛ فَإِنْهُمُ الحمقّی الجْهَالْ لیم انَكُلُوْا على بر الرَاحت 
(۱) الشبق: شدة الرغبة في النكاح . (7) كلت: تعبت . 


۳۸1 


0 الكل والدّعَ وَل A‏ تتاول الصَدقت ولا التَعَرْضِ للسُوّالٍ؛ وق 
گان لكل نبي مَعَاْنٌ» ولجمیع الا ونیا ا کر ا هذا ل 
لا 2000 لی کلام الجَهَّالٍ. 


|۷۸ - فصل | زهاد زماننا آهل رياء ونفاق 

۳ _ رات في ماد زَمَانِنَا من الكبرء وحفظ امس وَرُنْبَةٍ الجَاهِ في 
لب العامة ما کذت 2 به على اَنُه م أَهْلُ ریاء ونفای! فترّی | أَحدَهم یی زب 
الذٍي 0 بِعَيْنٍ ارهد یا کل أَطَايبَ الطَعَامء وك كل 56 الجنس» بای 
الأَعْييَاءَء ویبَاعدُ الفُقَرَاءَء وَيحِبُ الخطاب بمولاناء والمشي بجانیه؛ وَيُضَيّعْ الزَّمَانَ 

في الهَذَيَانِء وَیََرّتُ بِخِدْمَةٍ الاس أ له وَالَسْلِيْم عَلَيْهِ. 

ولو آنه بس وبا یبط بالفهاء؛ لَدَمَبَ الجاف وَلَْمْ يَبْقَ له لو ( ولو ان 
آفعاله ا كانه ليان الام: تیم روا غلن من لا یخن تفع لب ین 
الحخلقی؛ فکیّف الخَالِقُ ۱۲23 


۹ - فصل: | على المؤمن أن يصون نفسه 


۶ _ گییرا ما أُعِيْدُ هذا المَغتّی الَّذِي أَنَا ذاكِرُهُ في هذا الکتاب بِعِبَارَاتِ 
سى : يَنبَغِي موم أَنْ یتقاغل باشو وَيَرْفْقَ في تیوه اه فذ گان لْعْلَمَاء شَيءُ 
مِنْ بَيْتِ الما وَرِفْقٌ من الاغوان وََْونٌ من العوام فَأنْقَطَعْ الکل» ونّقي 
المْتشَاغِلٌ بالیلم أو الب مِسْكِيْئاء خُصُوْصًا ذو“ العَائِلة. 

۵ - وَمَا رَأَيْنَا بل ها الرَمَانِ القبیّح؛ ما بقی من یزماً له يعارن ولا 
باسیَفرَاض یام الانسان ا في مداخل لا تَلِيْقُ به وَأَنْ يتَعَرَضَ 
با لا بَضلْخْ. 


ينغي تفیل العَائِلّةء وَتَقُوِيْتُ المّوت۰۲۳ وَتَرْقِيعٌ م الْخَلّق. وَإِنْ امن مَعَامْنٌ؛ 
(۱ كذا في الأصل» والصواب (ذا) . ۲۸ تفویت القوت : حفظه. وعدم تضبيعه . 


TAY 


هر ی ص 00 اماه 0 لول العم وإ صاع الدَّيْنُ في مَدَاخل 


عو ام مر 


۱۳۹۹ - ينغي لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَحْتَرِرَ عَاية مَا ما يُمْكِنهُ؛ فد ری القََرُ مَعَ اخیرازه؛ 


0 


لم یلم والاخیراز يَنْبَغِي من كل شیء لمكن وقوه وَأخذ الم لت َوَاجِب]ء 
وهذا e‏ 

قص رجل مه فا همم فا ری ای 
0100 > وَهوّ رَاكِبٌ بِمَکانِ ضيتي» َتَطأَطَاً عَلى السرَج فانعضر فرّاده رض 
قَمَاتَ. وگان يَحْيَى بْنُ نزار شَيْنَا يَحْضْرٌ مَجَلِسِيء قذ طرّق عَلَيْهِ نم الأَذنِ 


9 2 ۳ وو 2 


فاسّتَء عی طرقيًا > فمص ادن فجری شَيْء ۶ من ا فْمات . 
ا ۱ و مر ح و ه 2 6 فاع 22 (Do f‏ 
وانظر إلى احیتراز رسول الله َ4ه حِيْنَ مر على خایط مَائْلٍ فَأَسْرَعَ 
ااا - وَيَنْبَخِي أَنْ يَحْمَرِرٌ بالکشب في رَمَنِ شَبَابهِ؛ اذْخَارًا لِرَمَن شیب ولا 


بخ أَنْ یه يق بمعامل 5 5 بوثيقَة» وَيبَادِرَ بالوَصیَة؛ ما وه اَن یبطرفه الموت» ویخترز 
من سره فضلا نع ولا يق بِمَوَدَّةِ مَنْ قذ آَذَاهُ هُوَ؛ یا 
قلما يَرُوْلُء وَلْيَحْتَرِرْ من رَوْجَتِهِ؛ فَرْبّما أَظلَعَها علی سر م طلَقَهَاء دی ہما 


وقد کان ابن فح الشاعر يُكَاتِبُ ریسا في زمن المشترشد عم بذلك 
ريوع ر ل و ب ه (Obs‏ 
بوابه» واتفق آنه صرف رای َم علّف هقی 30 


دن یله نتب على ما لم يُذْكَرْ. وَأَهَمُ الکل آن بخترز بأغذ 

( لم آجده. (0) مشعوذًاً. 

9 روا اخم (۰)۳۹۱/۲ قال الهيثمي في المجمع (۳۲۱/۲): اسناده ضعیف. 

)€( هو علي بن أفلح العبسي » أبو القاسم شاعر من الکتاب علت شهرته» مدح الخلفاء 
وأرباب المراتب» له ديوان شعر» توفی سنة (۵۳۵ه). 

() المنتظم (۸۰/۱۰). 0 في الاصل: المذكرات» وهو تصحيف 


TAY 


ال ق ال بل أن ويم له ما لا یمن موه ولیخلز ین بش 
الکسّل ؛ ۳ محتال- علی .سر فد ال مان: 


۱ - فصل:| السعید من اهتم لحفظ دینه 
وقنع من الدنیا بالیسیر 


0 


۸ مامت مضومات المَلوك؛ وجرصن التخار» ونفاق المترميدة: 
فوجذث جُمْهُوَر ذْلِكَ على لَذَاتِ الحِسٌ. وَإِذَا تَمَكرَ العاقل في ذلِكَ؛ عَلِمَْ أن أَمْرَ 
الجسَيَاتِ فريٽ يَنْدَفِمُ بقل شیي وَأَنَّ العَايّةَ مِنْهُ لا یمن نَيْلْهاء وَإِنْ بَألَعَ غاد 
ِالأَدَى عَلى تیه أَضْعَاف ما اله مِنْ اه کمن يأل کییرا آز ینک كَثيرًا . فَالسّعِيْدُ 
مَن اهْتَمّ لحفظ دنه وَأَحَدَ من ذلك بِوِقْدَارٍ الْحَاجَةِ. 


٩‏ وا اا هلا العلومة: إا گان وَسطَاءٍ حدم وَإِذَا گان مُرْتَفِعًا؛ 
حدم فَإِنْ نظر اللابس إِليْهِ مُعْجَبًا به؛ فَإِنَّ الله لا يَنْظرُ إِلَيْهِ جيتع وَفِي (الصَّحِيّح): 
«ییتَمَا رت تخر في رده + خیف به. 

۰ -والمَشْرُوبُ: إِنْ راق ماه معا هه ره ارم ی 
الناس عِقَاتُ ا وان کان میاحا؛ لته فيه يُؤذِي الق 

۱ وَأَنًا المَنْكُوْحُ؛ فَمُدَارَاةُ المستخسن يُؤْذِي فوق کل أَذّىء وَمُمَاسَاءُ 
المُسْتَقْبح َشذ أذّى؛ فَعَلَيْك بالتوسّط . 

۲ دوکر في أَخْوَّالٍ السَّلَاطِيْن؛ کم قَتَلوا ظَلْمًا؟ وگم ارتکبُا حَرَامًا؟ 
وَمَا تألوا الا يَسِيْرًا من لَذْاتِ الحس. فاأنقشع عَيْمْ الغمر عَنْ حسَراتِ الفضایل 


م يعي و 


وَحُصُوْلٍ العقاب. 

۳ -فَليِسَ في الدنيا یب عَيْشَا من مُتفرد عَنِ العَالْم بالعلم؛ ۶ E‏ 
وج مذ َع پما سم به يِه من الْبَاحَاتِ الخاصلةه لا عن تکلب. ولا تضییع 
دی وَارتدی بالمرٌ عَنْ ال للدّنيا وَأْمْلِهَاء وَالْتَحَف بالقنَاعة بالیمیر لد لَمْ يَقْدِرْ 
على الکثیر» فوجدته يسْلم دِينه ويه 


۳۸ 


اقا بالملم بالا علی النضائل ورا فق الان فهو يك من 
الحامل ؛ فاته الیل قَتَخَبّط . 


۲۱ - فصل | الموفق من طلاب العلم 


۶ - تَأَمَلْتُ الا تَدُْلُ علی طلاب الهلم تُوْجِبُ العَفْلَةَ عن المقضُو 


رن روص عا و رد و ع وم مس و : 
وَهَرَّ حرصهم علی الکتابق خصوصًا المخدئین» خن ق ذلك زمانهم عن 


یضرا وینهموا. تهت العمرٌ وقد رو عن العلم الا الیسیر. فمن وق جعل 
مُعْظُمَ الرَمَانِ مَصْرُوْفًا في الاعادة والجفظ. وجَعَلَ وَقْتَ النّعَب فق التخران لل شخ 
تا ال او 
i 3 11 ° 1 7‏ سمه موف of‏ 0 2 و 
وَالمُوَفْقُ مَنْ طَلَّبَ المُهِمّ؛ ان العْمْرَ يَعْجِرُ عَنْ تَحْصِيْلٍ الكل وَجْمْهُورُ الغلزم 
الق . وفي النّاسِ مَنْ حَصَلَ له الیل وغَمَّلَ عن العَمَلٍ بِمُقْتَضَاهَء وان ما حصا 
یا ترذ بالله مِنَ الخذلان. 


د 
٤‏ 
ال 


۳ - فصل: | التثبت والمشاورة 


من عبر تأمّل للعواقب؛ كأنَ العَالِبَ عَلَيّْهِ اندم ولهذا یر بالمشاورة؛ لاد الإنْسَانَ 
EE‏ ها ری ار ان اكور ارات 
خر مِنْ فطیره . 

5 - وَأَشَدٌ النّاسِ تَفْرِيْطا مَنْ عمل مُبَادرَةَ في وَافعة» ین غیّر تلبت ولا 
اسیقاری. خُصُوْصًا فیما يجه المَضبٌ؛ قله ظَلَبُ الهلالك أو النَّدَمُ العَظيم . 

کم من عَضِبَء فَقَتَلَه وضرب. ثم لَمّا سکن عَضَبّةُ؛ بي طول دَهْرِهِ في 
الحَْنِ والبكاءِ والنَّدَم! والعَالِبُ في القَاتِل أنه يفل فونه الا والاخرة. 


2 و یا ۶ ۹3 8 اس 8م 2 2 اسب - )ام ماهس 
۵ ما اعْتَمَدَ أحدٌ أُمْرًا لذا هم بشیء مثل التَنَبْتِ؛ٍ فإنه مَتَى عمل بِوَاقِعَةٍ 


)۱( عروا: تجردوا. 


۳۸۵ 


۷ - فَکذلك مَنْ عرضث له شَهْوَ أ فانتفجل نها وئیي عَاقِبتَهاء کم 


يؤْمَنُّ 


من تلم یتجرغه في الى دري عتاب يَسْتَقْبِلُةُ من بغد موی وعقاب لا يو 
فرع ؛ کل لك لِلَذَةِ لَحَطَةٍ کانث كَبَرْقٍ. 
فالله الله! التبّتَ التَنيتَ فى کل الْأمُوْر! والنَّظرَ فى عواقبها! خُصُوْصًا العَضَبّ 


الم لل لِلْحُصُوْمَةِ وَتَعْجِيْل الطلاق . 


۸ شال سابل : قد قال ينض الخکماء: : من لم يَحْترِر؛ بعقّله؛ هلك 


ِعَقَلِهِ؛ فما مَعْنَى هذا؟ قَبَقَيْتُ مُدَّةَ لا يَنْكَشِفُ لِيَ المَعْنَ ؛ نم انض . . وَذْلِكَ أنه اد 
لب مَعْرِفَةٌ ذَاتِ الخَالِقٍ سُبْحَائَهِ مِنَ العقل؛ فرع إلى تج نودم التَشْبِيْهُ ؛ 
له من العَمَل بِالعَقْلٍ هُوَ: أن يَنْظْرَء فَيَعْلَمَ أَنَّهُ لا يَجْوْرْ ان کون خا ولا 

۹ - واذا نَظَرَ العَاقِلُ إلى آفعال الباري سُبْحَائَهِ؛ ری أَشْيَاءَ لا يَقْتَضِيْهًا 
العف ؛ مل الالام ربج لیوا وَتَسْلِيْطِ الأْغذاء علی الأَوَليَاءِء م القَدْرَةِ على 
انم والابْتلَاءِ بالمَجاعةٍ و لِلصَالِحِيْنِ والمعَاقبة على الذَنْبِ بَعْدَ البُعْدِ رل وا 
كَثيْرّة مِنْ هذا الجلس؛ يَعْرِصُها العَفْلُ علی العادات في تذبیرو فَيَرَئ أنه لا جكمَة 


و 


هر له فِيْهًا. 


۳ ا رز gort IS.‏ و و موم 2 
حکیم وَأَنَهُ لا يفل شَيْنَا عبنا؟ فَيَقُوْلٌ : بل . فیقال: فحن نحترز من تذبیرك الثاني 


بغا تبت مشق في الأزلء 00 نه حي عَلَيْكَ وَج الحِكْمَةٍ في فقلی فَيَجِبُ 


اللي N‏ نحل با وقول 5 فسات 


ا 0 العقل او فاغترضوا! حتّی 
۳1 العام می يمول : TT e‏ وجه 


۳۸۹ 


الحِكمَةٍ في ابيلاني بون البّلاء؟! ولو أنه 
لما خفي . 

۷ف ا بدِيْهَة العَقْلٍ ا ا أَوَلْهُمْ إِيْلِيْسُ؛ فَإنه ری 
تَنْضِيْلَ النّار علی الطیّن. فَاغترض. وريا خَلمّا مِمْنْ نيب إلى الیلم 9 
هذا: واغترضواه ورآوا آن کا و والسیت ما ناه 
َو انس بتظر المَقْل في البَديْهةٍ والعَادَاتِء والقیاسن علی أَقفْعَالٍ المَخْلُوْقِينَ. 

و استخرجزا ع لْمَ العقل البّاطن. وَهُوَ أنه قَدْ بت الکمال لِلْحَالِقِء وانتفث 
عالتقا وغلم أنه حَكِيِمْ لا يَعْبَتُْ؛ِ لبقي التَسْلِيْمُ لِمَا لا يُعْقَلَ . 

۲ - وَاعْتَِرٌ هذا بال الخضر موی ا لَمّا فَعَلَّ الخضر أَشَيَاء تحرج 
عن العادات أَنْكَرَ موسى › ونی (غلامه له ان نفل فیما دای من العواقب ؛ 
فا فیث مَصْلَّحُةُ العواقب علی مُوْسَئ نل مَعَ محلری؛ فَأَوْلَى أَنْ يَحْمَى عَلَينَا كير 

مدا أَصْلٌ؛ إِنْ لَمْ يَنْيْتْ عَنْدَ الانسان؛ أَخْرّجَهُ إلى الاغیراض والكُُفْرِه وه 


م و سے 


ست ؟ تَبَتَ؛ استراخ عید نُرُوْلٍ کل آفة. 


۳ - بَلَعَنِي عَنْ بَعْض الكُرَمَاءِ أَنَّ رجلا سَأَلَهُ د 
إلى یوم كذَا وکذا. قَقَالَ: مَرْحَبًا بِمَنْ وسل نا بنا . س 


س رن سير 


يها نا شي ذلك إِشَارَةَ فُنَاجَيْتٌ بهَاء فقلت GEE‏ الذي هدیته من 
زْمَنِ ا وحفظة من ن الضلالء وَعَصَمته عَنْ کثیر ین ا طا 
لیلی لا بهم لشرفی لموضع الصَّكْرِء ولا بِحُبٌ والیی ور ما له رتیه تفه 


ر 


وهیت اک هن رو برژقه من عبر تعب یف ولا دل للْخَلقٍ بالسَوّ ال 


(۱) الأکابر: يعني المتکبرین كما یفهم من السیاق. 
(۲) في الاصل: اليك ولا يصحء وما أثبته هو ما یقتضیه سياق الکلام. 


۳۸۷ 


ع هو 


وَحَامَيْتَ عَنهُ الأَغداء فَلَّمْ يَقْصِدَهُ جار وَجَمَعْتَ َه ما لَمْ تَجْمَعْ لاکتر الحَلْقٍ 
ین نون الهلم» التي لا تك تجتیغ في شخص. وََضَفْتَ لبها تعن القلب بعفرتیک 
نک وخ لمبَارة ‏ وَلْطْمَها في الدَّلالةٍ عَلَيِكَء وَوَضَعْتَ له في القُلَوْبٍ القَبْوْلَ 
حَنَى لد الخَلْقَ یقبلون یی ويَْبَلونَ ما یل ایکون فيو وَيَشْتَاقُونَ إلى کلابی 
رف لب وت از نخان مَنْ لا بلح وَآنَسْتَهُ في خَلونه 


2 


بالیلم تارة» وَبِمْتَاجَاتِك ری ون ذَهَبْتٌ امد لم آقدر ر على اخصاء ع عشیر العشیر 


5:۹ 
1١ 


رین کدرا يمت ان لا عضوم [إبراهيم: 4"]. ارول 
نُحَيْبْ أَمَلِي فيك وَأَنَا آطلب؛ فبنعايك ١‏ لدم الوقن لك 
A٦‏ - فصل: المحمود من الأشياء المتو سط 


۱۳۷۵ - سْبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الخَلْقَ بَيْنَ طرَفَيْ نَقِيْضِء 0 


منم مَنْ یفص فَيَقنا وَیْضَرب ۳ 0 > لا یو عنده 
ات وینهم: شرة یتناول کل مَا يَشْتَوِي . وینهم: : مگ هد يتجففء ۳ ال 


0 و وق 


ا وال سات الاشْیَّاء؛ مشود یه الیو سَط : فَالمُنْفِْقُ کل ما يَجِدُ مُبَذْرٌ 
الیل بحب الال نع تفه حظها. 

ee‏ لوم آن ٠ E‏ بل للْمَصَالِح؛ فاد رن فيه ؛ 
اتاج ال يدل وجهه وَدِيْيِهِ وَمِنَّةِ البُخَلاءِ عَلَيْهِء وهذا لا يَصْلُحُ hE‏ 
الانسان دوه مر مِنْ ان یحتاج إل صدیقه . 

۷ - وَمِنْ النَّامنَ مَنْ يَبْخَلء ۰ ثم انز في البْخْلٍء حتّی يَنْتَهِيَ بالبخلاء 
الأمرٌ إلى عش عَيْن المَالٍ؛ قَرْبّما مات أَحَدُهُم هُرَالَاء وهو لا یف ده این 


وَيَنْدَم ا ولق بني في هذا ا لیس قوق مَزِيْدٌ ذَكَرنَهُ لت 
0م E‏ ألو rT N TEE‏ 


)۱( فى الأصل: العبادة وهو تصحیف . 
رك محمد بن ناصر إسلامي البغدادي (10۷ - ۵۵۰): الامام المحدث الحافظ آول شيخ لابن 
الجوزي ربي يتيمًا في كفالة جده لامه الفقيه أبي حكيم الخبري؛ وكان كثير الذكرء سريع الدمعة. 


۳۸۸ 


الصوْرِي " ؛ قَأَلَ: كَانَ بصور تاجر في عة ۳۹ یذ 0 له 3 من َ البَقَالٍ رَغیفیّن 


و 


3 


وَجَوْرَّةٌ فَيَدْخْلَ از عُرقْتِهِ وَقْتَ المَعْرب» ر ادر في ۵ فتضيء 
دار نا نع توب وَفِي رَمَانِ إِخْرَاقٍ القِشْرٍ تَكُوْنْ قدٍ اسْتَوَسًا"“, فَيَمْسَحُ بها 


0-2 


02 


الوَعْيْفيَنْ وَیأکْلهُما. فق علی هذا دة قمات. فاد مله ملك ضور ثلايين 
ألًا!! 


رز ۵ مه مه 


۹ - وَرَأَيْتٌ آنا رل هن کار العلماء قد مَرِضَء فَاسْتَلْقَ عَنْدَ بَعْضِ 
اور واه ر 1 مَنْ يدمه ولا [من1" رافقّ وهو مر ين قَلَمّا مات؛ وَجَذُوًا 


o 


بيْنَ كته خمس ية ديتار!! 
۰ - وَحَدَّنِّي أَبّوْ الحَسَّنٍ الرّاندسی؛ قَألَ: مَرِضَ 0 عَنْدَنَّاء فْبَعَتَ رل 


ا EES‏ فنك نيك كت القند 
وَأَعْطَيْتُكَ الم للك تمرف وَتَعْمَل ب به ما تَشَاءُ. فَقَالَ: لا والله؛ ما أَرِيْدُ آن ارف بل 


و 2 


ريد مالي يَكُوْنْ عندي. فلت : ما يُعْظوْنَكَء بل آنا آخذ لك الثلث کی تکون حرا 
فية . فَقَالَ: لا ۳ َمَاتَ) اعد مَالَهُ! ! ۱ 
2-١‏ قَألَ: وَجَاءَ رَجْلُء فَحَدَتَنِي بِعَجِيْبَةِ؛ كَألَ: مَرِضَتْ حماتي فقالك 


رید آن تشتري لي خبیصّا۲ » فَاشْتَرَيْتُ لها. وَكَانَتْ ملق في صَفَةٌ" ۰ وَنَحْنُ 
صفة ا فَجَاءَنِي وَلَدِي الصَّغِيْرٌ وَكَأَلَ: يا سَيِّدِي! انها تَبْلَعَ الذْمَبَ!! 
فقمث. وَإِذَا بها تجعلْ الديتارَ في شَيْءِ من الحخیّص مَتبْلَعُهُ! فَأْمْسَكْتُ يَدَمَا» وزجرتها 


7 
2: 6ه‎ o£ 1 


ما الك ۱۱۱ تا على اببَنِي . فَُلتْ: مَا أَفْعَلُ. فَقَالَتْ: 


sor 


لِي! فَحَلَفْتُ َأَعْطَئْنِي بَاقِي الذَّمَبء م كانت فدفنتهاء» لما گان بَْد أَشْهر ؛ مات 
لتا طِمْنَء فَحَمَلنَاهُ لها وَأَحَذْتُ مَعِي خِرْقَةَ خام وَقُلْتُ لِلحَمَارٍ: اجْمَمْ ِي عِظَامَ 


)١(‏ عبد المحسن بن محمد بن أحمد الصوري أبو محمدء شاعر الشام» توفي سنة (4۱۹ه) وله 
ثمانون سنة. 

(۲) نضجت. (۳) زيادة من المحقق. 

(:) مضرر: ضرير أي أعمى. (5) في الاصل: بلی؛ وهو تصحیف. 

(1) الخبيص: طعام يصنع من تمر وسمن. 

(۷) صفة: موضع في الدار تكون مظللة تحجب أشعة الشمس. ویسمی في الشام: المصطبة. 


۳۸۹ 


یلك العجوّز في الخرفّة» فجثث بها إلى ابیت وَتَرَكْتُهَا في |جانة ۰ وَصَبَبْتُ عَلَيْهَا 


9 ورن أَخْرَجْتُ نَمَانِيْنَ دینارا و نَحْوَهَاء كانت قَدٍ ابتلعته !۱ 


۲ .م وحکی لي صَییق لنا: أن رجلا مات وف في الا نم نيش بَعْدَ 
ُدَة خر فوجد تخت رأیه لب مقر فسیل له عَنها؟ فقالو: هو قَيّرَ هذه 
الب رای آن رد تخت ره في َب تال : إن اللين یب سريماء :وه 
لِمَوْضِع القّار لا تَبلى. ا فَوَجَدُوْمًا رزیت » فکسروها فَوَجَدُوَا ها تس 
َة دیا لها أُضْحَابُ الث كات! ! 

۱۳۸۳ - ولي آن رعلا كان يكين نهد تج با کم ره لب 
قَقِيْلَ لَهُ: هذا لاي شیء؟ فقال: هذا ثرا مُبَارَكء وارز یذ آن تجملوه عل الخو 
و غير عو لحني بسن نه تا فرَمَوْهَا في البَيْتِء جَاء الم 
فتَفَسَّحْتِ اللْبِنَاتُ ؛ ادا فِيْهَا دتانین فمضوا وکا اللَينَ عَنْ لخد ياك 


دنانیر! ۱ 


۶ - وَلََدْ مَاتَ بَعْضُ أَضصَدِقَائِناء ون أَعْلَمْ [أنَ] له مالا ییا 0 


مَرَضُهُِ فَمَا أَطلَعَ أُهْلَهُ على یی ولا أَكَادُ أَشّكُ أنه من شْحَهِ وَحِرْصِهِ عَلى الا 
ورجائه ا حَوْقًا أن وخ فيا هن وَقَدْ اد الان 
وها کون يعن هذا الخري شئ 


۱۳۸۵ وای بَعْض أَصْحَابنًا عَنْ خالة شَاهَدَهَا مِنْ هذا المَن؛ قَأَلَ: كَانَ 
فلان له 300 0 وبلث له آلف وشار 0 و و 


ا 


أَخَاكَ مَشْعُوْلُ پاللیب ايؤر وا ون أَخْتَكَ َب کی ومتی ۳ مِنْ الي 


22320 إجانة : اا تس لقان 
(؟) هذه القصة تذكر من باب الطرائف 55 الحقائق 
(۳) مقيرة: مطلية بالقار وهو الزفت. ( رزينة: ثقيلة. 


® 


(5) احتوشته آهله: اجتمعوا حوله. 


۳۹۰ 


ِلَبْهِمَا مَيء؛ آنفقژه في لیب وَأَنْتَ عَلى سيرتي 00 ولي في المؤضع 
الفلانی ألّف دیتار» فَإِذَا آنا مُث؛ فَحُذْهَا وخدك. فَآشْتَدّ بالرجُل المَرَضُء فَمَضَئْ 
املد ۳3 1 فَعْوْفِي الاب بت نان الوَلَّدَ أن یرد المَال ای فلا يمعَلء 
وَلَدُ وش" فَجَعَلَ الاب يَتَضَرَّعٌ له وَيَقْوْلُ: وَيْحَكَ! حَصَضصْتْكَ بالمال 
وتم تنيت ا قَيَذْمَبُ المَالُ! وَيْحَكَ! لا فعا ما رال به ختّی أَخْبَرَهُ بمکانی 


جع ع و 


قأخنه. م غزفی الول وَمَضْتٌ ده فمرض الب فاته الوَلَدُ آن بخبره * بِمَكَانِ 
۱ المال وبا كلم يخير ومات» وضاع ال فسْبحان من دم هؤلاء الول 


2 سمه مو عط 


الهوم! «إن هم إلا الام بل هم هم أل یلا [الفرقان: 


۷ - فصل: | إذا أردت أن تصادق أحدًا فاختبره 


۲ - گان لَنَا آَضیقاء واخوان اَعَد“ بهم ری مِنْهُم من الجَمَاءِ ورك 
ش روط الصَداقة والأحوّة عجائب خلت غیت ثم | 2 فهك اديه قَقُلتُ: وما 
لقع E‏ ترذ سلخوا: تیلب ۷ N E‏ 


۳ 


قح فَرَأَيْتُ الاس بَيْنَ مَعَارفَ وأضيفاء في اللاهر اوه و مبَاطین» فَقَلْتُ: 1 
تَصْلحُ ا الما نوي أن تنفلهم من بان ا و الی بیان ا 
السَاهرة؛ قان لَم EA‏ لَهَا؛ نَقَلْتَهُمْ إلى جملة ا لم امل 


0 وس العْلط اَن تُعَايَبَهُم . فد قَالَ يحي بن معا" 5 بش الا 3 تحتاج 
ول له اذكزني في ای 


لعي و و و و 


الاو eT‏ مدا شَيْءٌ 0 53 سم فيه» ۳ ری اسان 0 
a‏ السب ولا و ولا زوجتة ؛ فذع الم في الصمَاء و عن الکل خانبا 

ور یا آن تَنْحَيعَ بمن يُظْهِرُ لَكَ الود كَإِنّهُ مَعَ مان یبن 

(۱) آشفی: آشرف على الموت. (۲) أعتد بهم : آعتز بصداقتهم. 

(۳) یحیی بن معاذ بن جعفر الرازي» آبو زکریا الواعظ. من کبار المشایخ. له کلام جید. 
ومواعظ مشهورت توفي سنة (۲۵۸ه). 


۳4۱ 


لك الال فما آظهره وريا أظهر لك ذلك لسَبّب اله منك!! 
o‏ 3 ۳ 2 ۶ ور م 28 9 o.‏ 
۸ - وقد قال الفضيل بْنْ عیاض : «ذا أَرَدْتَ أن تصادق صَدِيْقَا ؛ فَأعضبه؛ 


0 


وَهَذَاا'' اليّوْمَ مُحَاطْرَةٌ؛ لِأَنَكَ دا أَغُضَبْتَ أَحَدًا؛ صَارَ عَدُرّا في الحَالٍ. 


والسَّبَبُ في نشخ حم الصّمًا: :أن اسلف ك 
E‏ والنخا نطق تكائك :ولا لقنا أن فقوأ لتر ل خف الثنيا 


5 
2 


2 2 


ع و ی سره مه :۵ 
الاخرة وحدهاء صمت 


0 


1 ۹ رف مر 2 > وعم (۲) و (۲) 
علی الفلّب؛ فَإِنْ رَأَيْتَ مُتَمَلَقَا في باب الدَيْن؛ فَأَخْبْرْه تله . 


4 2 رَأَيْتُ المُعَانَىْ لا يَعْرِفُ قَدْرَ العَافِيّة لا في المَرَضء كما لا یعرف 
شکر الوطلاق الا في الحَبْسٍ . 

۱۳۹۰ ی ا حَأَلَهَ جيه وهو ان تَكُوْنَ مَعَهُ أَمْرَأَةٌ لا باس 
بهاه لآ أن قله لا یلق مها تفا یل به ولیک سا 
آحد دهم : أَنْ نکن غَيْرَ عَايَةِ في الخشن. 

والثاني : E‏ مَكْرُوْةٌء والشن تَظلبُ ما لا تقر عَلَيْه. 

ترا يضح وَيَشْتَّهِي سيا بح أو امْرَأَةٌ يَعْسَقُّهَاء ولا ذري أَنَهُ اما یب قَيدَا 
یا ؛ یت القَلْبَ من اضف في مور الأخرق از في أي جلم أذ عم 58 
في تضریف الدییا»: ينف دلگ ا الق E‏ فجت 
لمطلی یویر الق 3 ویر التَعَبَ!! 

۲۱ - فان أ حانث يَلْكَ الم ختاج أَنْ تحفظ» فَالْوَيْلُ لَه لا 
شکون. وَإِنْ كَانَثْ من المُتَبَرّجَاتٍِ اللَابي لا يُوْمَنُ فَسَادُهُنَ؛ قَذَاكَ َلاکه ب 
وب مب وين ولا إِنْ خَرَجّ من الدَّارٍ یامن من مِحْنَةٍ. وَإِنْ كَانَتْ تُرِيْدُ تَفَقَة 


)۱( 57 ۳۳ (۲) اعرفه واختبره. 
(۳) تقله: تجفوه وتبتعد عنه. 


۳۹ 


و 


وَاسِعَة وَلَيْسَ لَهُ؛ فَكُمْ يذل مُدْحَلَ سَْءٍ لأجلها. وَإِنْ كَانَتْ تُؤْئْرُ الجماع. وَقَدْ 
عَلَتْ سِنّهُ؛ فَذَاكَ الها العَظِيِمُ. وَإِنْ كائث تُبْغِضّهُ؛ ما بَقِيَتْ من أَسْبَابٍ تفه بَقِيدٌ 
کون هذا سَاعِيًا في تلف نَفْسِهِ؛ٍ كما كَأَلَ القَائِلَ : 

حب الشدود ونهوی الخُدُوْهَ وَبَعْلَّمٌانَا نْحِبالمَئْونًا 

رهن على الحَقِيْقَةِ کعابدٍ صنم. 

2 یی ی ات لا باس بهَاء وَلیْرض عَنْ دید یب انس 
وَمُنَاهَا؛ فما لَه مُنتَهُی. وَلَوْ حصل لَه عَرَضْهُ ما يُرِيْدُ؛ِ وَقَمَ الم وَطلب ِنَم 
3 امال لل َابعَة . 0 ا رم و في العاجل علق قلبی 
َأَسْرٌ لب یب ییاه ٠‏ فِكُرُهُ كله في تَحْصِيْل ما يُرِيْدٌ 000 فان جَرَتْ 
فُرْقَة أؤ آفةٌ؛ فك الحسَرَاث الدَّائِمَةُ إِنْ بقی. أو ال عاجلا. وََيْنَ المُسْتَحْسَنُ 
الْمَصُوْنُ الدّيْنِء القَنُوعٌ لِمَنْ يُجبه؟! هذا أقل من الكِبرِبْتِ ا 

ینز في جح لسلسم م ولا يَلْنَقْتْ إلى سَوَادٍ الهَوَى وَعَايَةٍ 
المّى؛ ینم 


۳ - إِذَا تم عِلْمُ الإِنْسَانِ؛ لَمْ یر تیه عملا» وَإِنَمَا يَرَئ إِنْعَامَ المُوَفْقٍ 
ذلك العَمَلِء الذي يَمْنَعُ العَاقِلَ أن يَرَئْ لِنَفْيِهِ عَمَلَاء أؤ يُعْجَبَ بوء وَذْلِكَ 
باشیّاء: منها: أنه وق بذیت العمل: طحب ویک ینت ورتم ف فيك 


و 


[الحجرات : ۷ ومنها: 0 دا و قبس فیس بِالنْعَم؛ 8 یف بمعشار عشرها. ومنها: انه 
إِذَا e‏ ار عمل رحن هذا إِذَا سَلِم من شایبّت 


و حلص من غفلةٍ 

ما وَالعَمَاتُ تُحیِظ به؛ ينبي أن يَعْلِبَ الخذز من ری وَيَخَافَ العتّاب علی 
التَفْصِيْرِ فيه فَيَشْتَغِلَ عن النَّظرِ له 
(۱) في الأصل: أخيرء وهو تصحيف. (۲) المبهوت: المدهوش. 


۳۹۳ 


Gf 


۶ - وتأمّل علی الفظناء ء أَحْوَالَهُم في لك : قالْمَلايكة الَذِيْنَ يُسَبْحْوْنَ الیل 
والهان لا يَفْتُرُونَ قالوا: ما عَبَدْنَاكَ حى عبادنك. والخلیل ل يَنُولُ: <والرى 
أَطْمَعٌ أن یر لي [الشعراء: ۰]۸۲ وَمَا أل بِتَصَبرِهِ علی التّاره وَتَسْلِيْمهِ الوَلّدَ إلى 

ورس الله ا يَمَوْلُ: «مَا نکم من مَنْ ينجي 0 الوا : وَلَا أَنْتَ؟ قَأَلَ: «ولا 
آتا؛ الا أَنْ یی الله بِرَحْمَيه'' ا بكر و َيه يَقَوْلُ: وَمل انا وَمَالِي 1 لك یا 
رَسُوْلَ الله؟! وَعمر زليه يَقَوْلُ : زد لي طلاع الأزض ۳ لافيت بها من هول ما 
آمايي قَبْلَ أن أَغلم ی و لبتي ذا يت لا أبعث: 
وَعَايْسَةٌ ا تَقُوْلُ: يبي كنت تسیا مَنْسِيًا . وَهذا شأن جَمِيْع العْقلاءِ؛ فَرَضِيَ ال عَنِ 
الجَمیم . 

۵ - وَقَدْ روي عن قزم ین صُلَحَاء بني إِسْرَائِيْلَ مَا يذل عَلى َة الأَنْهَام 
لما لِأَنْهُم نظروا إلى آغمالهم iT E‏ ۱ 


5 


5 كيه خديت الاب الذي د تَعَبّدَّ حَمْسٌ ملة سَنَةِ في جزیرق ۳ ځرَجَ له 
کل لَيْلَةِ مان وَسَأَلَ الله تغالی أَنْ يُمِيِتَهُ في سشجودو؛ قدا حُشِرَ؛ٍ ۳ 


كم 


الجَنةَ بِرَحْمَتِي! أل : بل بعَمَلِي . . فَيُوْرَنْ جَمِيْعُ عَمَلِهِ بنعْمَةٍ وَاجِدَةٍ؛ قلا يهِي» َمل : 
LR E‏ 


۷ _ وَكَذْلِكَ هل العَارٍ الَذِيّنَ الْطَبَقَتْ عَلَيْهِم الْصََحْرَةٌ : فان َحَدَهُم : توسل 
ِعَمَل کان يبّفي أَنْ يَسْتَحْبِيَ من ذگری وَهُوَ أنه عَرَمُ علی الرّناء ثم حاف اقب 


مهو م2 


فْترکه؛ فلت شغري. بماذا بیل مَنْ خاف أن يُعَافَبَ على شيي فترکه تخوفت 


)۲( ۳ البخاري »)٥1۷۳(‏ ومسلم (6) عن آي هريرة 5نه. قلت: کل طاعات ابن آدم هي 
شكر على نعم الله التي لا تحصىء وهي وإن بلغت ما بلغت لا تفي بحق شكر نعمة واحدة 
من نعم الله تعالى كنعمة البصر مثلاء آمّا الجزاء على الطاعة إن في الدنيا أو في الآخرة 
فمَخْض فضل من الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

(۲) طلاع الأرض: ملؤها. رياه 

(2) رواه الحاكم (۲۵۰/4) من طريق سليمان بن هرم قال الذهبي: غير معتمد (ضعيف). 


۳۹ 


موم رو مر 


له یا کال معا و که كان تسيا ننس ولة فيو تاه ی له 
به 1 + فتر فيه ويه . ولو فهم 4 
7 و2 ار ۵ مس ۳ 5 e‏ رت و2 ره 6 سے 
عن الإدلالٍ؛ كما قال پوس لك : وما ری نفسو 4 [یوسف: ror‏ والآخرٌ: 
َرَكَ صِبَْانَه يَتَضَاعَوْنَ”" إلى الفَجر لَيَسْقِيَ أَبوَيْهِ الل . وَفِي هذا البرٌ اذى لِلأظمَالِء 
ب 3 وس سس و ع 3 و ۶ ی م2 مهو 2 18 Aa‏ 2 2 2 9 و ۶ و م 
وَلكِنَّ المَهُمَ عَزِيْر“. وَكَأَنْهُمْ لمّا أَحْسَنُوا فیما ظنوا+ قال لِسَانْ الحَالٍ: أَعْظَوْهُمْ ما 
ره ےت ی > 2 ۳ و 
طلبوا؛ فانهم ون اجره ما عملوا". 


۸ - وَلَوْلَا عِرَّةُ الَهْم؛ ما تَكَبّرَ مكبر على جيه وَلَكَانَ کل گامِل حَائِمًا 
مُحْتَقِرًا لِعَمَلِِ حذرا مِنَ النَفْصِيْر في شکر ما أَنْعَمَ عَلَيْهِ. وَقَهُمْ هذا المشروح ینک 


۳9 
۳ 


0 اس نو ماصعو ی کر کیو رت یه بر ی 
رس الكبْرء وَيُوْجِبٌ مُسَاكَتَةَ الذلَ؛ كَتَأَمّلهُ؛ فَإِنَّه أل عَظِيْمْ . 


۹ يني ایل أن يكوه علخ حزق من دزی ون اب ا ربكن 
عَلَيْهَا. وَإِنِي ری أَكْثَرَ لاس قَدْ سَكَنُوا إلى قَبُوْلٍ التَوْبَقِ وَكَأَنّهُم قَدْ قطغوا عَلى 
ذلك! وَهذًا أَمْرٌ غَائْبٌ!! نم لز غفرث؛ بهي الحَجَل من فِعْلِهًا . 

۰ . رَد الشؤفتة نقد التؤبة ف ا أن الاس تاتون ول 
آدَمَ 4 فَيَقُولُونَ: اشْمَعْ لَنَا! قيَمُوْلُ: ذَنْبِي» وإلى وح يد ول : دنبي» والی 
یرام . إلى مُوْسَى. . وَإِلِى عَيْسَى صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهم. فَهؤلاء إذَا 
اغثبرث ذُيُؤْبُهم؛ لَمْ ين أَكْتَرُها نويا حَقِيْقَةَ ثم إِنْ کاتث» فَقَدْ تَابُوًَا مِنْهَاء 


روا و رو و 


واغتذروا. وهم بَعْد على خوف منها . 


ا 


(۱) عن ابن عباس و عن رسول الله ية قال: «إن الله تعالی كتب الحسنات والسیئات» ثم بين 
ذلك» وفيه: «.. وان همٌّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة کاملة» رواه البخاري 
»)1٤۹۰(‏ ومسلم (۳۱). 

(۲) الراجح أن هذا كلام امرأة العزيز كما يدل على ذلك سياق الآية. 

(۲) يتضاغون: يتصايحون. 

(4) سيسوق المؤلف هذا الحديث وفيه مدح لفعل هؤلاء في الفصل (۳۸۳) من الملحق. 

(5) وهو حديث الشفاعة المشهور رواه البخاري (۰)۳۳۶۰ ومسلم )١195(‏ عن أبي هريرة له . 


۳۹۵ 


۳۰ 1 الخجل بعد قَبْوْلٍ التَوْبَِ ا وَمَا أَحْسَنَ ما أل الفضیل ین 
سوآتاه من ون عَفَوْتَ! زا وال لمختار لدب ومیر لد 
0 لا ول عَنْ قَلب الموین» وَإِنْ عفر لَه 

E ۲‏ كز ما يُوْجِبُ خجلا. مي 
ایب آز رامذ؛ لاله يَرَئ اَن العفو قَدْ عَمَرَ انب بِالتَوْيَةِ الضادقة! وما ره ی 


دوام الخذر و لخجل . 


۱ - فصل:| نعوذ بالله من سوء الفهم 


۳ رد بالل من سوه الم وَحْصُوْضًا مِنَ المُتّسِيْنَ پالیلم. رَوَى احمد 
في «مسنله» E‏ ازع ابو عَبْدِ الرخمن من السلمی " وَحِبَّانَ ETE‏ ا 
يه ذ عَلِمْتَ ما الَذِي ي را" اجك - بت : علا ب قال مأ 


ه1 


رشن ا زه تم ين بي لد زب 
اغتمادا على أله فد عفر !۱ 


ع ا 


0 


0 1 


وینبغی اَن غل أن معن الحدیث : لک أغمَالكُم ال تیه ما ما کانت؟ مد 

غَفَرْتُ لکم. اما عْفْرَانُ مَا سَياتَي» فلا يَتَضَمَئْه ذْلِكَ. أَثْرَاهُ لو وَمَعَ من أَهْل بَذْرِ 

- وحاشاهم - الشّرْكُ ‏ إِذْ لَيْسُوَا بِمَعْصُوْمِيْنَ -؛ أمَا انوا يُؤْاحَذْوْنَ به؟! فَكَذْلِكَ 

المعاصی . 

.)۱۰۵/۱( )0( 

( عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد الصحابة» ولد في حياة النبي با قرأ القرآن 
ومهر فيه» وعرض على عثمان وعلي وابن مسعود ان“ وكان ثبثّاء توفي سنة (١8ه).‏ وقد 
وقع في الأصل: (أبو عبد الله) والتصويب من المسند. 

(۳) حبان بن عطية السلمي . (4) في الأصل (حدا) وهو تصحیف. 

() رواه البخاري (۰)۳۰۸۱ ومسلم )۲٤۹٤(‏ عن علي ينه . وانظر : الفتح (۳۰۵/۷) ففیه توجیه 
لمعنى الحديث. 


۳۹۹ 


۳ 
و ےر 3 


SS ۹ ل‎ 0 


علي ذلك تزع أ م ذأ 0 
اَل الئل المُضْطرٌ له إلى الالء فَكَانَ عَلى الخق. ولا يَخْتَلِفُ العُلَمَاءُ أن 


۳72 


عَلِيا ذه لَمْ یال أَحَدَا لا وَالحَقٌ مَعَ عَليّ؛ كَيْفت؛ ا الله لا : 
«اللّهمَ ! أيومَقَهُ الى كنا 19900015 ققد علظ أنه عَبْدِ الرّحْمِنٍ علّطا قَبيْحَاء حمله 


عل أنه كان عُثمَانا. 


موم 


3 


۲ - فصل:| نعوذ بالله من رياء يبطل أعمالنا 


عم ٩‏ و 


۶ - تاملك على مُتَرَهْدِي رَمَانِنَا أَشْياءَ تذل على النْمَاق والريَاء وَهُمْ 
يَدَعْوْنَ الاخلاص: منها: أَنْهُمْ بلترمُون زَاوِيَهَ فلا پژوژژن صَدِيقَاء ولا يَعْوْدُوْنَ 
مریْضا وَيَدَعُوْنَ نهم يُرِيْدُوْنَ الانقظاع عنِ التّاس؛ ّالا بالَادق ام هي إِقَامَة 
نوامیّس؛ لیشار إِلَيْهُم کک د لو مسوا بيْنَ الناس؛ الت ! 

وَمَا كأنَّ النَّامِنُ كَذْلِكَ. كَأنَ رَسُوْلُ الله ية يَعْوْدُ المریض" ۳ وَيَشْتَرِي الحاجَة 

مِنَ اسوق ویو بكر طن جر في الب وَأَبُوْ 2 بْنْ الجرّاح يَحْفِر ر لقن 


e 


وآیز لح أبضاء اني سِيرِينَ تفیل الموتی! ۳ وما گان عَنْدَ القَوْم إِقَامَهُ 
ام سٍ. 


٠‏ _ ورأضحَابنا يَلرَمُوْنَ الصَّمْتَ بَيْنَ التاس وَالنَحْشْعْ وَالتَّمَاوْتَء وهذا هر 


(۱) أي: حاشاه من ذلك. 
(۲) رواه الترمذي (۳۷۱۶) وفي سنده المختار بن نافع منکر الحدیث. (ضعیف جدا) . 
(۳) رواه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱۱۲۸) عن سعد ويه . 


3 توفي رسول الله يه ودرعه مرهونه عند يهودي بئلائین صاعا من شعیر. رواه البخاري 
(۲۹۱۰). 


(۵» زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري أحد أعيان البدریین» وأحد النقباء» توفي بالمدينة 
سنة (75ه) وامتهانه هو وأبي عبيدة حفر القبور كان على سبيل التطوع . 
(7) عمله هذا كان تطوعًاء وأما عمله الأصلي فهو الاتجار بالطعام والزيت. 


۳۹۷ 


الاق؛ قَمَدْ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ بالتهار» وَبَيْنَ لاس کي الیل 


۰ وَقَدُ رَأَيْتُ مِنَ المُتَرَهْدِيْنَ مَنْ يَلْرَمُ المَسْجِدَ وَيْمَ و الاين 
0 بصّلاته لیا وَنَهَارَاء وقد ط هذا لَه تقو تسه عَلَيْهِ بحب المحمدة؛ 


وَالِيْ كل أل في صَلَاةٍ التَطوُع : «اجْمَلوا هذه ذ في البْيْوْتِ) 


۷ - وَفِي آضخابنا مَنْ يُظْهِرٌ الوم الدَّائِمَ» وَيتَقَوَتُ 5 النّاسِ: فْلان مَا 
يُفْطِرُ آضلا!! وهذا الأَبْلَهُ ما يَدْرِي أنه لجل لاس يَفْعَلُ ذیك. ولا غذا؛ كَانَ 
یمطن ا ول ا لو حت دع عَنْهُ ذلك الا ثم یود إل 
الصَّوْمء وَقَدْ كَانَ میم بن أَنْمَمَ إذا مرضن؛ يرك عَنْدَهُ مِنَ ن الظعَام ما اه 
ااا 

۱۳۰۸ َانث في زاون من ُضلي اج یو الجُمُعَةٍ بِالنَّاسِء وَيَقَرَأ 
رین والَغتی: قَذ حَم ۱۳۲ فَإِنَّ هذه الأَعْمَالَ هي صَرِيْحَةٌ في الا والریاء. 

۰۹ - وفیهم مَنْ يَأَحْذُ الصَّدَقَاتِء وَهُوَ غن ولا يُبَالِي أَحَدَ من الطّلَمَةِ أَوْ 
ف أَهْلٍ الخیر» وينفي إلى الأَمَرَاءِ سای وهو يَذْري من یم حصلث نوم 


اک م و ۶ و 28 ی 


فاله ي لنیات؛ ِن جْمْهُوْرَ هه الأغمّالٍ مَرُدُوْد. ال مالك بن 
2 8 5 ۳ محر (۳) 
دینار : فلا لِمَنْ لل کاو ۱۳ 
۰ - وَليَْلم المُرَائِي أَنَّ الذي يَقْصِدَُهُ یه وَهُوَ لمات القلرّب إِلَيْهِ؛ فان 
هتّی لم یخلص؛ حرم مَحَبَّة اقب ولم يُلتَمَّتْ إِلَيْهه والمخلص مَحْبُوْبٌ. فَلَوْ عَلِمَ 
و ع 2 وو ۳ 
المرائی أن قلوّت لین پرائیهم بيد من یعصیه ؛ لما قعل . 
وَكُمْ رَأيْنَا مَنْ یلیس الضْوّت. ویظهر النسك» لا یلم لیب وآخر يليس جَيْدَ 
اا وال تشه یفاضا ها رورش 
ال أغمَالنا؛ ته قاور 


اك 7 البخاري ES‏ ومسلم ۷ عن ابن عمر وا . 
۲ أي يوهم الناس أنه - ختم القرآن كله في ليلة واحدة. 
( لا یتعنی: لا يتعب نفسه فعمله محبط. 


۳۹۸ 


۲۱ - ی الجَهْلٍ أنْ يَحْفَى عَلی الإِنْسَانٍ مُرَادُ الَكْلِيْفٍ؛ فَإِنَّه مَوْضْوْعٌ عَلى 
عکس الاغراض. كيبي لِلْعَاقِل أَنْ ینس بائیکاس الاغراض؛ فَإِنْ دَعَاء وَسَأَلَ بل 
عرضٍ؛ تب الله بالدُعَاءِ: فَإِنْ أغطِي مُرَادَُ؛ شك وَإِنْ لَمْ یت مُرَادَهُ؛ فلا يبي أن 
يْلِحَّ في الطلب"*؛ لان الدنبا لیس للم الأَغْرَاض» لیم لِنَفْسِهِ: #وصج أن 
کرو سیا ور حي 4 [البقرة: ۲۱٩‏ 

۲ - وین أغظم الَْل. أن يَمَْعِض في باطنه لانیکاس أغْرَاضهء وَرُبّما 
اغترض في الباطن. اؤ رما قَأل: خحصول غرضي لا بر وَدُعَائي لَمْ ينتج !! 
ها له دكن علی مهلو وله یاه تقلتو للحكمة. 


۳ _ وَمَنْ الذي حصل لهُ عَرَضٌ ٿم لَم یکدّر؟! هڌا آدمْ+ طاب عَيْشُّهُ في 

الجَنّةء وأخرج منها وَْوْخْ سَأَلَ في أَبْنِهِ فَلَمْ يُعْط مُرَادَ وَالحلیْل ابْتُلِيَ بالّاره 
م 26 5 oor.‏ 4 3 موه وير بر و ما ۳ ۱ ۰2 

وإسحاق' " بالذبح» وَيَعْقَوْبُ بفّد الرلد. وَيُوْسُّف بمَجَامَدة الهَرَىء وَأَيْوْبُ بالبّلای 


> م همم فد 


وداد وَسُلَيْمَانُ ِالفِثْنَةِه وَجَمِيْمُ الأَنْبِيَاءِ على هذا. وَأَمّا ما لَقِيَ نينا مُحَمَّدْ کل من 
۶ و 25> ١‏ 2 عه فد 
الجؤع والادی وکدر العیش ؛ فمعلوم . 
۶ - الدذنا وفعت للبّلاء. ف للعاقل أن وط تسه علی الصبر» وان 
مهم r‏ مرت ام مه Sapo‏ م2 ا 5 59 3 مه 2 
يَعْلّمَ أن ما حَصَل من المُرَادِ؛ فللث. وَمَا لم يَحْصْل؛ فَعَلى أضضلٍ اللي وَالجبلة*) 
للدنیا ؛ کیال 
وه م اسر r‏ م و وم ء کر دی و یه 0 بعر 
طبعت علی كدر وأنت تربذها صَفْوًا مِنَ الأقذاء والأكدار 
(۱) الالحاح في الدعاء مطلوب. 
(۲) عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله اة: «یستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت 
فلم پستجب لی» البخاري (۰ 5 ومسلم .(TVY o)‏ 
(۳) هذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم. انظر: زاد المعاد (۷۱/۱- ۷9). 
)2( هو للشاعر علي بن محمد التهامي أبو الحسن» ولد بالیمن» وقدم الشام ثم العراق» وامتدح 
الصاحب بن عباد» وذهب إلى مصرء فقتل سرا سنة (515ه). 


۳۹۹ 


وك مكلف الأيّام ضد طِبَاعِهًَا معطا مُمَطَلَبٌ في الماء جَذَُوَةَ تار 

۵۰ - وها ها تين ف الایْمَان و تفیل امین من أذويَة هدا 
e‏ اكيم لحكمْيهء و َليَقْلُ: قَدْ قِيْلَ لِسَيّدٍ الكل ع2: لس 

من الا ی [آل عمران: 1۲۸]. م سل تلت ان لیس عَنْ بُخل ۳ 
و مضه لا يَعلَمْهَاء ولیزجر شاه 2 عَنْ أَغُراضی وَلِيَعْلْمّ الله N‏ یم 
ورضوا وال رل دار كوك وال اش ملع تلم با یل وکا 
بالظلمة قَدِ ال ویفْجْر الأجر فد طَلَمَ . 

وَمَتَئ ارْتَقَى فُهْمَهُ إلى أن ما جَرَئْ مُرَادُ الح سُبْحَائَهُ؛ افنضی لیْمَاه أن برد 
ما رید وَيَرْضَئْ بما یره إِذْ لو لَمْ ین كذْلِكَ؛ كان خَارِجًا عَنْ حَقِبْقَةِ العْبْوْديّة في 
المَعْئّ. وَهذا أضل ينبني أن يُتَأمّل وَيُعْمَلَ عَلیّه في کل عرض امک 


۰۲ - رَأَيْتُ خَلْقَا من العُلَمَاءِ وَالقُصَّاصٍ تَضِيْنُ عَلَيْهِم الدُنْيَاء فَيَمْرَعْوْنَ إلى 
مُخالطة الملاطیِن» الالو م من آنوالهم: وَهُمْ م يَعلَمْوَْ أو ¿ السَّلاطِيْنَ لا يَكَادُوْنَ 
یدود الا من وجهها ولا بخر خونها في حَمَهًا. 

فان أَكْتَرَهُمْ : دا حَصَلَ َه حراج '١‏ يَنْبَغِي أن یُضرّف إلى المَصَالِح؛ وَعبَه 
یقاعر! وَرْبّما کان مَعَهُ جنيي یلم أنْ تون مشاهرته ۳ عشرة 1 وتنا فكلا E‏ 
آلافي! وَرُبّما غَرَاء فاد ما يبي أن يُفْسَمَ على الجَيْش فَاصْطَفَاهُ لِتَفْيِهِ! هذا غَيْرُ م 
تجري من الظلم في المعاملات. 

وول ما شري علی ا العام أنه قذ رم التّنْعَ بجلیه. رذ رآی 

لصَالحین رجلا عالما يحرج مِنْ دار يَحَيَى بن ا البَرْمَكىٌ» فا ل: لَ: أَعُوْدْ بالله 


غلم ب 
)6 الخراج : ضريبة مفروضة على البلاد التى فتحت صلتا. 
(۲) مشاهرته: الأجرة التى يستحقها كل شهر. 
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یر المنگراب ولا ینکر؟! ویتنازل ین طنامهم اي لا يَكَادُ يَحْصُلُ إلا 
بظلم ؛ یمس لب وَيْحْرَمَ للع التفاملة للع سُبحاته ثم لا بر أن بيترت بو 
E‏ کان فِعْلٌ هذَا سا لاضلال النّاسِ وَصَرْفِهِم عَن الافیذاء به! 


مهو يُؤْذِي نس وَيُؤْذِي آ4 EE ES‏ علی د صواب؛ ما 
صحبني» وَلَأَنْكرَ عَلَىّ. وَيُؤْذِي العَوَامَ؛ تَارَهَ بان یروا أن 
توتارة] با الدُخْوْلَ عَلَيْهِ والسّكُوْتَ عن الانکار جَائِرٌء أو ب 
یر - والله ‏ في سَعَةٍ من ادن ضَيَقَتْ طَرِيْقَ الاخرة. 
۷ - وَأَنَا آفيي آفواما صَابَرُوًا عظثن الا فی مُجیر الشَّهُواتِ زَمَانَ العْمْرٍ 
حَنَّى روا يوم المَوْتِ من شراب الرضا. ودره ری وی م 
لب وتجل دما ۳. هذا نام أَحْمَدُ؛ يَحْتَاحُ» خر إلى اللّْقَاطِء وَلَا یل 
مأل سْلطان . هذا یریم الحَرْبِنُ + یذ ال وَيَرْدُ على المُعْتضد آلّت ديار . 
بشرٌ الحافي؛ E‏ از 0 لَهُ: يُصْنَعْ لك حساء مِنْ دَقِيْقِ؟ فقول 


مرن و 


ات أن يؤل ال لي: هذا الدفيق من أبن لك؟! 

بَقِيَتْ واف از القوی وَمَا 5 اند لا عدو نزمه ومضت بدا 
وت الابْدَان ووهن این . ۱ 

۸ - قَالصَّبْرَ الصّبْرَ يا مَنْ وُفْقَ! وَلا تَغْبِطَنَّ من لَهُ أَمْرُ الدَنيا ؛ نك 
ذ مت یل الع رايا ضِیمّا في باب الدیْن! ولا ترخص لِنَمْسِكَ في تأویل؛ 
مر في الذي قَليْلَ! 


ضام اسم م ا م و و ۵ مر وا و م2 
وسوا إذا انقضی یسوم کسری في سرور وَيَوم صَابِرٍ کسره 


72 
ا 


مَأ فيه الا فوا 


بْب إِلَْيْهم الدتاخ و 


(o)o, 


= لیربیه ویثقفه» فلما استخلف رفع قدره» وصيّر أولاده ملوگاء ثم نکبهم وسجن خالذا» فمات 
فى السجن سنة (۱۹۰ه) وله سبعون سنة. 

(۱) في الاصل: من قوله: ألم تر... إلى قوله: يهتدي بك. جاءت بصيغة المخاطب. 

(۲) صدی: عطش. 

(۳) صدأها: ما یترسب علیها من آثار المعاصي فیحجبها عن الانتفاع بالمواعظ . 

(8) في الأصل: (المعتصم) والتصویب من سير آعلام النبلاء (۳۰/۱۳). 

(۵) کسره: کسرة خبز 


٤١١ 


۹ وت َجت النفس له ِقِلَهَ صَبْرِ؛ِ فاثل عَلَيْهَا آغبار الما ده قانها 
ترغوی + وتستحي. وتنکسرٌ إن ؛ كائ له همه أو فِيْهَا یف وَمَْل لها بَيْنَ 
ترخص ا المَدِيْنِيء وقبوله مَأَلَ ابْنِ أبي واه وصَبْرٍ َخمد. وَكَمْ بَيْنَ 
الرَجْلَيْنٍ» وَالذْكْرَيْنِء وَانْظْرْ ما يُرْوَئ عَنْ ل وَاحِدٍ منهما. وَمَا يُذْكَرانٍ به. 
وسیندم ابْنُ المَدِيْنِي إِذَا الايد سلم [لي] ديني 


جمهور الناس خرج من ربقة العبودية 


۰ _ تَأَمَلْتُ أخوال التاس. ورات هرر فاا من ربقة اة 
إن تَعبّدُوْا؛ فاد أو فِيْمَا لا يتافي أَغْرَاضَهُم مَُاقَاةَ تُؤْذِي القُلْوْبَ: 

۱۳۱ فک السلاطين حون الأمْوَالَ من وُجُْهٍ ردي یه وَيُنْفِفَوْنَهَا في 
وَجدْهِ لا تَصْلُحُ وَكَأَنَهُم قَدْ لكوع رتفت فال الوا الّذِي دا غَرَا أَحَدُهُمْ 
[باسْوو]ء فَعَنِمَ الأَمْوَالَ؛ أَضْطَفَاهًا یی وَأَعْظَامًا أَصْحَابَكُ کیت اشْتَهَنْ!! 


م ا 


۲ - والعْلَّمَاءُ لِقَُةِ رهم وَشِدَّةِ شَرَهِهِم تافقو ا وَيَنْخَرِظوْنَ 
في سِلْكهِم والتَّجَارَ عَلى العقَوْدِ الفاسق والقوام في المعاصي. والاهمال لِجَانْبِ 
الشَرِيْعَة؛ إن فا بَعْضٌ أَغْرَاضِهِم؛ ا ما نُرِيْدُ نصلی! لا صَلَّى الله 
علیّهی وقد مَنَعُوا الرَّكَاءَ وتَرَكُوا الأَمْرَ بالمغروف . 

۳ - قَمِنَ الاس مَنْ يَعْرُهُ تَأَخِيْرُ الحُمُوبَةء وَمِنْهُم من أن یَفطم بالعی 


2 
و سم 1 


وَأَكْتْرْهُم مترلرل الایمان فال اه أن يكنا مسلمية. 


141 - فصل: | عاقبة الصبر الجميل حميلة 
۶ - يِن العَجِيْبٍ سَلَامَة دِيْنَ ذِي العِيّالِء إا ضاق به الكَسْبُ؛ ما مه 
لا تقل انیا شرب في زجهه كر إن تن بابل وباي ختّی يَفْتَحَ 


( ترعوي: تنزجر وتتعظ . (۲) منسلا: خارجا. 
(۳ ۲( محرمة . 


فتحةً؛ فَكَذْلِكَ صاحت العیال ؛ ذ ضاق به ا لا یال تسا ل؛ ادا ا : قدو 
على الخلال؛ ترخص في تتاول السات ؛ فان ضعت دِيْنْهُ ؛ مد يده إلى الخرام 

قَالْموْمنْ ن لا عم ضعفه من الکشب؛ هد في العف عَنِ التكاح» وتفییل 
الم دا حصل الاوْلاف وَالقَنَاعَةٍ بالیسیر. 

6 - ماما مَنْ لیس له كَسْبٌ ‏ کالعلماء وَالمُتَرَهُدِيْنَ -؛ فَسَلامه تم ظَرِيْفَة ؛ ذ 
قَدٍ ا مَوَارِدٌ السَّلَاطِيْنَ [عَنْهُم ]» وَمُرَاعَاةٌ العَوَامٌ [لَهُم]؛ ادا كَثْرَتُ عانلنهم؛ لم 
يُؤْمَنْ عَلَيْهم شر ما يجري علی الجهّال . 

من زلف علن كشب بالتشع نها ؛ فَلِيَحْتَهِدْ فيو ع تیار اسف 
وَالمَنَاعَة بِاليَسِيْر ؛ له من ترخص مهم اليَوْمَ؛ اگل الحرام ؛ لأنهُ يأخذ من الظلمة 
خصُوْصًا E‏ 

وَمَنْ کان لَه مِنْهُم مَألَ؛ فَلْيَجْتَهِدْ في تنمیته وحفظه؛ ما بقي مَنْ یی ولا مَنْ 
يُفْرِضٌُ» وقد ضَارَ الجُمْهُوْرٌُ ‏ بل الكل - كَأَنْهُمِ يَعْبُدُوْنَ المال؛ فَمَنْ حَفْظة؛ حفط 
ويه . ولا بل إلى قَوْلٍ الجَهَلَةِ الَِِّنَ یمرن حراج المَالٍِ؛ٍ قَمَا هذا وَقنّهُ. 

5 - الم نهد لَمْ يَجْتَمِع الهَم؛ لم يَخْصُلِ يَحْصّل العِلْمُء وَلا العَمَلْء ولا 


و وه و و 


e e‏ جنهزرها | نه كَانَ 


<o مع‎ 


اذ تأ جز وه كُسَعَيك بن میب E,‏ واب الا وَكَانَ همه 0 


قد قال سُفْيَانُ في مَألِه: لَؤْلَاكَ َمَمَنْدَلُوا بي ٠‏ ! وَفْقَدّت بضاعه این المتارك 


0 ال هو قوام دِيْنِي! E‏ جا ا إلى عطاء الإخوَان ال 
e‏ 
وَكَانَ ین المبارك د یه بیع إل الفُضَيْلٍ وَغَيْرِِ. ركان الليث ين سعد ةد 


الأكابرٌَ؛ بَعَتَ إلى مالك أَلْف دیا والی ابن لهيعة ْف دیتا وَأَعْطَى مَنْصُوْرَ بن 
عمار لت د تار وَجَارِيَة بثلاث مِنَةِ ديار . 


(۱) التنمس: الاحتیال والمخادعة. 


۳7 
سوام + 


۷ - ومَا ران الرَمَانْ علق هذا لی أن آل الم إلى آنمحاق دلت وات 
عَطَايًا السّلاطین 0 ۰ أنهُ كَانَ في دی القِیل مَا 
الرَّمَانَه فَأَمًا رَمَانُنا هذا؛ قَقّد الْمَبَصَتٍِ الأَيْدي كُلْهَا e‏ 00 
الوَاجِبّة! 
فش ل ل ل 
وجوه الکشب و من شانه [هذا] ولا يَهتّدي 4 

فَقَدْ رَأَيْنَا الم أخوّج إلى التعرض للشلاطينء وَالتَرَخْص في أَحْذٍ ما لا 
یصْلح خر المَتَرَهْدِيْنَ ال اصع تَخصیل | دیا 

فاللة الله يا من یرد جفظ دوا قذ كَرَرْتُ عَلَيِكَ الوصيّة بالتفییل جَهْدَكَ 


7 
سه 29 


رک العَلَايْقَ مَهُمَا أَنْكَنَكَ واحتَفظ پدرهم کون مَعَلفٌ ؛ فا دینك ! راهم ما قل 


کر[ 
سر حته 


۸ - فإن جت التفسش لمرادایها؛ فقل لها : إِنْ كان عند ریْمَانْ؛ 
فَأَضْبِرِيء وَإِنْ أَرَدْتِ التَخْصِيْلَ لما یی بل الدَيْن؛ قَمَا ينْمَعْكِ؛ کر في العُلَمَاءِ 
لین جمعوا المال من عير وجهه وفي الممميد ؛ ذَهَبَ ينهم وال دنیاهم ! 
وَتَفَكَرِي في العُلَمَاءِ الصَّادِقِيْنَ؛ كَأَحْمَدَ ویشر؛ الْدَفَعَتِ الأَيّامُ وبق لهم خسن 
الذكو: توي ال ور ا تقل لحني © ترثن ين عي ل یه 
للدم وت وق الله [قَدْ يون بتیسیّر] الصبر على البلای وَالأَيّامُ 2 تندفع 


وَعَاقبَةٌ الب الجَمِيْلٍ جَمِيْلةُ. 


۷ - فصل:] اجان .الى الزوجة عمل الرجال 
۹ - شکا [لِي] رجْل من بُعْضِهِ یررجیه. ثم قال: ما أَقْدِرُ علی فراقها؛ 
لامورٍ؛ منها: کثرة ينها عَلَىّ» وصَبّري قَلِيْلٌ» وَلَا أَكَادُ سم من فلا لِسَانِي في 
الشَعوَی» وفي كَلِمَاتِ تلم بعض لها . 
EF‏ فقلت له هذا لا ینف ۳۹۳ E‏ نت من أَبْوَابِهًا! یه فَيَنْبَغِي أنْ تخ بو 


٤ 


مك e gy‏ ككس THA Sot IL A r‏ 5 
ی عم آنها نما ساطت عَلَيِْكَ بذئویك. كَتبَالِعَ في الاغتذار والتوبة. 


انا ا E a‏ : عفدي 
مِنّ الله لكم؛ قلا تقابلوا عقو وه باب وَقَابلُوْمَا ِالاسْتِعْمَارٍ. 


َأعْلَمْ نك في مقام مبّی. وَلَكَ اجر بای او آن رھ كينا وو حر 
مه [البقرة: 515]! فَعَامِلٍ الله سبحانه بالصَّبْرٍ على ما قَضَئْء واسأله الفرَجَ + فَإِدًا 
جَمعت بين الأسْتِعْمَارٍ و35 التوية ن الوب والصبر على القضاء وسوّال الفرج؛ 
ڪلت ا65 نزن ین اهبا باب علی گنها 


ولا صم ارتا بء لا ی ولا تحتل انا منك أَنََ تَدْهَمُ ما فده وَين 
نس أ0 22 ۳ فک کاشت 1 4 [الأنعام : 2۷ 


وق قد رویتا 1 خر رل یوم في دار بي ید فحاء ۳ یزید» فرآه» فوفت 
َكَل بضٍ آضخابه : َدْخُلْ إلى المکان القُلَانِيَ؛ ال الظَيْنَ الطَرِيَ؟ نه ین وجو 
فيه شُبْهَةُ. للع فحَرّجَ الجُنْدِي. ۱ 

رانا دك لِلْمَدْاٍءِ لا وَجْهَ لَهُ؛ لأنّهَا مُسَلَّطَةٌ؛ فين شْلك بِغَيْرٍ هذا. وَقذْ 


ال 0" 


کک الب الاين 1 د شُتَمَه فوضع حَدَّهُ على الأرْض» ۲ 


عو 


۰ - قال الرّجُلُ: وهه المَرْأة تبي انا في الخد وبا في حِدْمَتِي؛ 
غَيْرَ آن البْعْض لها مَرْكُوْرٌ في طَبْعِي . 
قُلْتُ لَهُ: فَعَامِلٍ الله سْبْحَانَه بِالصَّبْرٍ عَلَيْهَا؛ نك ثُنَابُ. وقذ يل لابي عفمان 


۳ 


تابور : ما ارج عملت عنت؟ قال: كنت في مون ها أغلي أن رو 
ی فجاءثيي امْرَأَة فَقَالَتْ: یا آبا غثمان! إِني قَدْ مينك نا أَسْأَلْكَ بالله آن 
تتزوجنی . فأ خضرت اما دَكان فَقَيْرًا ب فُرَوجَنِي » دی بذلك. فلت خلت ؛ 


مج و و 


رایتها عوراء عرجاء و من وان لِمَحَبتِهَا ِي تمنعيي من ن الخُرُوْج» فاقعد ls‏ 


(۱) أبو السري السلمي الخراساني الواعظ البلیغ الصالح. كان عدیم النظیر في الوعظ والتذکیر» 
وفاته في حدود المئتين. 


0 


ها . ولا آظهر لها ین التلض شقاء. وكا عل جتر رن" ' مِنْ بُعْضِها. ی 
596 موش 
قلت ه: ها عمل الزجال! وَأ میم یلع م ضجیج المُبْتلى بالتضجر بإِظْهَا 

البُعُْض؟! وَإِنَمَا طَرِيْقُهُ ما در لَكَ؛ٍ من الوبق وی وسوا المَرَج. 
زتذگز ويا گانث خیم عُفؤتتها؛ إن وق َر في الحسّابء ول َاسْيَعْمَال 
الصَّبْر علی القَضَاءِ عِبَادَةُ. وتکلّت إِظهَارَ الم لاد وَإِنْ لَمْ تکن في قلبك تبث 


۷۱ دلا رَيْبَ أن المَلْبَ المُؤْمِنَ بالاله سُبْحَانَهُ وَبأَوَامِرِهِ يَحْتَاجُ إلى 
الانْعِكَافٍ عَلى ذکره وطاعته وال امه وهذا يَفْتَقِرُ إلى جَمْع الهم وَكَمَى بمَا 
وضع في القع من الارَعة إلى الخبواك مش EE N‏ ۱ 

بغي للانسَان أَنْ یجتهد في جنع همه + لِيَْمرِدَ قلبه و۹ بذکر اله کي [وَإِنْمَاذِ] 
آوامیو الیو للقایه» وذلك إنما خضل بقظع القَوَّاطعء والامْیاع عن الشَّوَاغْلٍ 
وما يُمْكِنْ فلع القَوَاطِع جمْلَة؛ ؛ ينبي أن يَقْطَعَ ما یِمکنْ منها. 

۲ م وما را لل لي مُبَدَدًا لب مل شین : 

آحذهما : أنْ نام اشن في طلب كل حيو ي ولك لا يونت عل ند 
فِيّْهء فَيَذْمَبُ ادي ۳ 00 ال کل نلا أ 0 لاني 


ق ل شتات لا جامع ۳۹ بر العمن ولا بتال يعض المرّاد له 
وت الط الاس - خُصُوْصًا العَوامً - والمشی في الْأَسْوَاقِءٍ فَإِنَّ اسب 
و ١‏ الفضا: د فيبقى جمره زمنًا طویلا . 


يفاص“ الشَّهُواثِء وَيَنْسَى الرحیْل عَن تاه وبحب الكَسَلَ عن الطَاعة والبَطالَة 
وَالعَمُلَةَ والرَاحَةَ ينمل علی مَنْ آلف مُخَالَطَةَ الاس التَمَاعْلٌ 0 َو بِالعِبَادَق 
ولا رال يُحَالِظهُم حَتَّى هد عَلَيْهِ الغَِةٌ» وَتَضِيْمَ السَّاعَاتُ في غَيْرٍ شَيْ 

۳۲ - قَمَنْ أَرَادَ اجْتِمَاعَ هَمَهِ؛ فَعَلَيْهِ بالْرلة؛ بِحَيْتُ لا بل م صوّت آحدٍ؛ 
كَحِيْئئذٍ يلو القَلْبُ بِمعَارِفِهء وَلا تجد النَفْسٌ رَفِيْقَا مثل الهَوَى E‏ 


فزذا اضطر إلى المُخَالَطةِ؛ گان على وِفَاقٍ؛ كما تَتَهَرّى(" الضَّفْدَعٌ لَحْظةء نم تَعْوْدُ 
إلى المَاء. فَهَذِهِ طرق السَلامة؛ امل فادها ؛ توب لَكَ. 


¢ _ ما رآث عَيْنِي مُصِيْبَةَ نَرَلَتْ اللي آغظع من سَبهم لِلرّمَانِء وعيبهم 


للذر . وذ گان هذا في الجاملتت ثم هن سول الله كد عن فیک فقأل: 1 


سے ص مھ سے 


ك ت (TI),‏ مر وا و ۶ > ح وه هه چگ و مر 
Fr‏ الذَهرَ؛ فان الله هُوّ الدَّهْرُ)!". وَمَعْنَاهُ نم سیون مَنْ فرق شملکم. رامات 
° إلى الذَهْرء وال الى هُوَ الفَاعِلُ لذلِك. 


فَتَعَجََبْتُ؛ کیت أغیم هل الأسْقَام بهزه الا رم م على مَا كأنَ هل 
الجَاهِلّةَ عليه ما يتَغْيِرَوْنَ؟! ختی ریما GENA‏ رز 95 
تمع غمهم 


َم يكن هم سفن إلا ذم م الدَّهْرِ! ور جعلوا الله الدنیا ا فَعَلتٌ قَعلت وصنعت! 
وخی رَأَيْثُ لبي قاسم الحَرِيرِيٌ 95 ل 
وَلَمَّا تَعَامَ الدّهن وَهُوَ ۳ الردى عن الرشد فی آنخائه وَمَقَاصِدِهُ 
تَعَامَيْتُ حَنََّى قیل اي أَخُو عَمَى ولاغَرْوَ أَنْ يَحْذو القَتَى حَذو والده 
(۱) يستعمل المؤلف هذا الفعل بمعانٍ عدة منها: يقتضي ويستوجب ويتطلب ونحو ذلك. 
(۲) تنهوى: تعرض نفسها للهواء. 
(۳) رواه البخاري (۰)1۱۸۲ ومسلم (۲۲7) عن أبي هريرة له . 
63 هو أبو اه بن 7 تفه جيم الدين ابن صاحب المقامات المشهورة. ولم 


ال 0 _ ۵۱7ه) ۳ ووفاته بالبصرة فلعل الاسم تصحف ‏ والله اع 


۷ 


ور 2 


وف رای حَلْمَا يَعْتقِدُون نم فهاء وَفْهَمَاءُ ولا یتحاشون من هذا!! 

وهلاء إِنْ أَرَادُوًا پالذهر مروز الرْمانِ؛ فذاك لا اخییّار له ولا قراف ولا 
يَعْرِفُ رشدا من ضَلَالٍِء ولا يَنْبَغِي أن پلام؛ فان رمان مدير لا مدير فَيُتَصَرَّفُ 
فی ولا يَتَصَرَفُ. وَمَا یط بعاقل ی و المُعْرِضَ عن الرْشد 
السيّئ الحُكمء هو اليَّمَان! قُلَمْ يَبْقَّ إلا أن القَوْمَ رجُوا عَنْ رِبْقَة"'" الاشلام 
وسو عازه القَبَائِحَ إلى الضَّانِع» فَاَغْتَقَدُوا فيه فُصُوْرَ الجكمّة» وَفِعْلَ ما لا م 
ما اغَمَده بلس في تفیل آدمَ . 

هولاء لا يَنْمْعْهُم مَعَ هذا الرَيْْ اغْتِقَادُ شلام ولا فغل صلاق, بل هُمْ شر من 


2 


الکثار. لا أَضْلَحَ الله لَّهُم شَأَنَاء ولا عَدَاهُم إلى رشادٍ. 


1 


۰ - فصل: زيادة الثواب في الآخرة بقدر العمل في الدنيا 


° - مِنْ عَجَایب ما أرَئ ین نَفْسِي وَمِنَ الحَلْق كُلّهِم: الیل إلى ال 
عا في أَيْدِيْنَا؛ مَمٌ الملم پقضر الم وَأَنَّ ِيَادةَ الراب نك بِقَدْرٍ العَمَل ها هُنًا. 

یا قَصِيْرَ العْمْرٍ! ام يَوْمَي متی ۱۳ وانتظر سَاعَةَ الفرا وباك أن تَشْعَلَ قَلْبَكَ 
یر ما خلق لَهُ! واخمل تَْسَكَ عَلئ المر! وافْمَعْها دا أَبَتْء ولا تسَرخ لَهَا في 
ای و ال في مَرْعَىء وخ بمن گان بَيْنَ الصَمَيْن“ آن يَتشَاغَلَ بکیّر ما 
هو فیه . 


۰۲ نن ند کر رت هذا الممتن فن E‏ الا حيط ال 


۳ 


والحدر من الالساط نیما لا بْضلخ كين بدي النّاس. رت مط يكن يَدي من ی 


( حبل فيه عری. (۲) الأول والثاني من أيام التشریق. 
( الطول: کعنب حبل تربط به رجل الدابة حتی لا تبتعد فى المرعی. 
(4) أي في الصف الأول المواجه للعدو. 


۸ 


لاو 


صَدِيقَاء يَقْوْلُ في صدیّی أو في سلطا أنه لا يَهْتَمُ في ذلك مین سَبَبَ لاله 
ذاك . 

ََوْصِي سیم الذر الَذِي ین في لاس الحیر: بان ر بخترز م 
یل في اللي مه لا تضلخ لِلْحَلْقِء ا 
عَم المحَبَتُ. 


۷ - تَأَمَلْتُ على ا ا عبادانهم؛ دا هي عَادَاتٌء فَأَمّا أَرْبَابُ 
الْيَمَظْة؛ ؛ فعاداتهم E‏ رن العَافِل در سان ان غاد والمتيقك لا 
يرال فکرهُ في عجایب المَحْلَوقات أَرْ في عَظَمَةٍ الخالق یرک الفِكُرٌ في ذلك 
فقول سانا 

۸ -_ وَلَوْ أن إْسّانا تَمَكرَ في مان فنظر في تضفیف حَبّهاء وحفظه 
ِالأَعْشِيةِ لعلا يَتَضَاءَلَء وَإَقَامَةٍ الماء على عَظم العَجم أ وَجَغْلَ الا عليه يُستْفظة : 
وتصویر الفرخ في بطن المَيَضَقٍَ والادیی في حشا الا إلى غير ذلك من 
المَخُلُوْقَاتِ: ۷ هذًا الفِكْرُ إلى تَعْظِيْم الخالی. فَقَالَ: سُبْحَان الله! وَكَانَ هذا 
ایح تمر 0 0 تَسِْئْحُ المُتَيَقَطِينَ وَمَا تال أُفْكَارُهُم تَجُولء عم عبادانهم 
ِالتَسْببْحَاتِ 


١ 


: 1 
0 


ل ص ت 


وکذلك يَتَمَكُرُوْنَ في فَبَاِح نب قَذ تَقَدّمَتْ فَيَوْجِبٌ ذلك الفِكرٌ حَرَكَة 
الیل وقلق الب وندم اس فير دك ان ول الم أَسْتَحْفرّ اللهَ. فهذا 
هو لیخ ONO‏ ذلك غاد 


۳ 
وړ 


ان ا oo‏ 
شتان ما تين الفریقین 


)۱( العجم : النوی. )۲( أزعحه : دفعه وحمله. 


۹ 


للي؛ پعیث لا یرم ولا يَسْمَعْ کلامهم إلا في وفب ضرززوه صلا جع 
أو جمَاعَةٍء َیختَرز في یلك السَاعاتِ مِنْهُم. . وان گان الما یرید ته يريد نعغهم؛ وَعَدَهُم 


و معروفا واخترز في الگلام مَعَهُم . 


و مه 


وما من بھی في الأسواق الیو وَيَبِيْعُ» وَيَشْتَرِي 3 هذا لالم المُظلِمٍء 
وَيَرَى المُنْكَرَاتٍ وَالمُسْتَهْجَنَاتِ؛ ما يَعْوْدُ إلى 0 و َظلَمَ الب . 

۰ - قلا يَنْبَفِي لِلْمُرِيْدٍ أن کون خُرُوْجُهُ لا إلى الصَّحْرَاءِ والمقابر. وَقَدْ 
گان جماعه من اسف يَيُعْوْنَ سرون وَيَحْتَرِرُوْنَ وَمَعَ ها ما هنا لصافیهم 
وف حَتّی قاط الل 
قال آبُو التّرداء: راولت العِبَادَةَ وَالتَجَارَةَ فلم يَجْتَمِعاء فاختر یرت الْعِبَادَةٌ . 

وَقَدْ جَاءَ في الحَدِيْثِ: «الأسواق تُلْهِي وئلني». فن كدر غل اة 
ا المُخَالَطَةِ وَالكسْب لِلعَائلَةِ؛ فَلْيَحَرزٍ اخیرَاز المَاشِي في السك 


يدوم طيب القلب بدوام التقوى 


۱ ام رزق: كل طباه ولدة متا اه فراع د وَلْيَحْتَرِزْ م ف اال 
وا دوم لَهُ حَالَهُ بدوّام التَُوَئ. 

ON‏ كت كدر ررس فلا اه TE‏ ره ها ات 
المَنّاصب إلى طعامی فَمَا أَمْكَنَ خلافه فَتَتَاوَلْتُ وَأَكَلْتُ مه قَلَقِيْتُ الشَّدَائِدَ 


ره و 


ورأنكه العفوية في الحَالِء وَأَستمَرّت مده وَعَضِبْتُ علی قَلْبِيء وَفَقَدْتُ کل مَا كُنْتُ 
ل فَقْلتُ: وا عَبَبًا! لَقَدُْ كُنْتُ فى هذا کالمگره! 
)۱ رواه أحمد في الزهد ص(158١)‏ موقوفا من کلام | اش الدرداء لد وروى النسائي عن 


قيس بن أبى غرزة قال: أتانا النبی کل وکان في السوق فقال: «إن هذه السوق یخالطها اللغو 
والکذب» فشوبوها بالصدقة». 


() اقرأ: مناجاةً حلوةٌ. 


٠ 


ه ا مه وه 200 موز ی 2 شر رم 
محرت وَإِذَا به قَدْ يُمْكِنُ مُدَارَاةٌ الأمر بلقیْمات يَسِيرَةَء وانما التّأويل [جَعَلَ] 
اول هذا الطَعَام بشهوة کنر مِمّا يُدْقَعُ بالْمُدَارَاة. فقالب اللفسن: وَمِنْ أيْنَ يي أن 


عَيْنَ هذا الطعَام حَرَامٌ؟! فَقَالَتٍِ اليَقَظَةٌ: وَأَيْنَ الوَرَعٌ عن الشْبُهَاتِ؟! فَلْمّا تناولث 

32 ی فوس جم تور ره کیره و 25 ده 57 ۱ وم 2 
بالتأويل لقَمَة» وَاسْتَجلبْتهَا بالطیّم؛ لَقِيْتُ الأمَرَّيْن بِففّد القلب؛ #فَاعتروا او 
آلاضر ©! [الحشر: ۲] 


۳ - همه المژین مُتَعَلْقَةٌ بالآخرَة؛ فکل ما في انیا يُسَرُكُهُ إلى ذکر 


م ووو عونو 


5 عي مش مه ماه 
الاخرة وکل مَنْ شغله شی ۶؛ فهمته شغله . 


ع مر 6و هر رم ا و ا 7 ا 5 ترا ان رام ام رە 
ألا تری أنه لو دَخَلَ أَرْبَابُ الصَّنَائِع إلى دار مَعْمُورَةٍ؛ رَأَيْتَ البَرَارَ بنظر إلى 


المَرْشء وَيَحْزِرٌ قِيْمَتَهُه وَالنبجََارَ إلى السَّمْفِء والبناء إلى الْحِيطانء والحَائِكَ إلى 
0 )220 
النسج ۱ 
1 ل و 1 ع و و و اي 2 و 9 
۶ _ والموّمن إذا رای ظلمة؛ ذكرَ طلمة القبر وان رای مَؤْلِمًا؛ ذكر 


9 


العِقَابَء وَإِنْ سم صوتّا فظیغا؛ ذکر نَمْحَةَ الضّور. وان رَأئ الناس نِيَامًاءِ ذگر 


1 


لو 


E 57‏ زره رم و 9اه مر ور هم ام قوف ور گم ا واه 
المَؤتى في القبُورِء وان رآی لذة؛ ذکر الجنة؛ فهمته متعلقة بما ثم "۰ وَذلِك يشغله 
ماو شرا مس مه 
عن کل ما تم. 

أن كقاءة “ل 
رهم وعن: رم سر ید باك َه E OD‏ فص و م 
يَنْقَطِعْء وَلا .بر ال ولا يَعْتَرِيهِ منغض > فیکاد إذا تخایل نفسّه متقلبا في تلك 
4 ار خی 9 7 ۳ ا 7 مرو ۳ ۳ 3 و م2 0 
اللذاتِ الدَائِمَة» التي لا تمنی: يَطِيش فرخاء وَيَسْهُل عَلَيّهِ ما في الطريقٍ البها؛ من 
f >‏ سا ابن ر و 2 0 ر 2 
ألمء ومرض وابتّلاء» وفقد مَخبّوب» وَهجوم الموّت ومعالجة غصّصه؛ فان 
ره رم ی و “عت و 2 ۶ 2 عو ی ۳ 0 
المُسْتاق الن الكفبة هون عليه ريل ررود والتاتق*" إلى العافة لا يبال بمرارة 
(۱) في الأصل: نسج الثياب. (۲) هناك في الآخرة. 
فرة في الال نغصة. 


(:) زرود: رمال كثيرة في طريق القادم من الكوفة إلى مكة. 
)٥(‏ التائق : المشتاق. 


1 


0 وَيَعْلَمُ أن جرد 0 عل مفذار مج بر عاهتاه فهو يكير الأجوقى 
تیم الدَرع ير رین" الم من غَيْرٍ فتُورٍ. نم يََكَايَلٌ المُین دول الا 
ES‏ شك 0 قَلَقَهُ. فعنده بالحالین شُعْلٌ عن انیا وَمَا فيهاء 
لبه مایم في بَيْدَاءٍ الشَّوْقٍ تَارَةَه وَفي صَحْرَاءِ الكَوْفٍ أخْرئ؟ فما یی الان 
قذا نَازَلَهُ المَوْتُ؛ٍِ قوي ظَنْهُ بالسّلامَه "۰ وَرَجَا لِنَفْسِهِ النَجَاةَ فَيَهُوْنُ عَلَيْهِ. 
ِا نَرَكَ إِلَى الب وَجَاءَهُ من يَسْأَلُوَهُ؛ قال بَعْصَهُمْ لبَعْض: دَعُوه؛ قَمَا اسْتَرَاحَ إلا 
E‏ ۱ 


تسأل الله ك بقظة ثَامّة؛ تحوکنا إلى طلب الفَضایل وَتَمْتَعْنَا من اختیار 


تسار 


:۱۳ - لَقَدِ اغْتبَرْتُ غلی مَلاي 8# أمْرًا عجیّا. EY‏ ل بت 
تک اه والفرّب 7 إل الکافا ضیوره وم : ولس آَغتي خسن ا 
اما كمال الُورة االها. والمُعْمَدلهُ تا تخلو مِنْ خسن فَيَْبَعْهَا خن الصُورَة 
البَاطِنَةِه وهو كمال الأخلاقء وَزَوَالُ الأکذار ولا يُرَى في باطنه نا ولا كُدَرَاء 
د خسن قامره. وقد كان موی 4 کل من راه نه > وان 

بت كل کالقمر لَيْلَ الیدر " . 

۷ - وقد يون الول أشؤة اللَّوْوْء لكنّة سن الصُؤروة .لطبك المعاني. 
فَعَلَى قذرٍ ما عند الانسَان مِنَ الما في كمال الحْلق والحْلْق کون علد ویِکون 
تفه إلى الحضرة بحسب ذُلِكَ؛ منّهُمْ گالتايم عن اتباب» روه خاجب اي 


مس ني ماو اما شت 


مقرب » وَیندر من یم [ له الال له لا يُوجَدُ في َة سَنَةِ منم غَيْرُ واج وَهَذْهِ 
(۱) تشرین: موم الزراعة الشتوية. (؟) في الأصل: قرّى ظّه الملائكة. 

فرق التخاطیط : القسمات والملامح . 

(4) أخرجه البخاري (۳۵۵۲) عن البراء وله 


1۲ 


و 


ص ردیل 7 8 ۵ م2 9 ۵ م o‏ 9 ۳ 9 2 
حِكَايَة ما تَحْصّل بِالاجْتِهَادٍ بل الاجتهاد يَحْصْل منها؛ لأنه إِذَا وق تَمَام؛ خث علی 
بر هه و و وه و و ر ۴ مری 6 رکه 
الجد على قذر نقضانه وهذا لا جِيّْلةَ فى أَضْلهء انما هو جبلة واذا أَرَادَكُ لاممر؛ 

هیا له. 


عم 9 وا 2 


۸ - تَأَمّلْتُ على قَوْم يَدَعْوْنَ الْعْقُولَء وَيَعْتَرِضُوْنَ علی حِكْمَةٍ الخالق! 
ينبي ان یال لَهُمْ: هدا الم اي کم عَلَى رد حکمیه؛ أَلَيْسَ هو مَنْ مَنَحَهُ؟! 
َأَعْطَاكُمْ الكمَالَء وَرِضَيَ لِنَفْسِهِ بالنّفُص؟! هذا هُوّ الْكُفْرُ المَحْضُء الذي يزيد في 
اقب غلا الجخد . 


۹ - اول القَوْم إِبْلِيِسُ؛ فَإِنَّهُ رأ بعفله أن جَؤْهَرَ النار أَشْرَفُ من جَوْهَرِ 
الطيْنء ا وك علی هذا خلن گییز نين ال و مثل ابن 
راون والبصري " وهذًا المَعَرَّيُ امین يَقُولُ: كيف يُعابُ ابن الحَجَّاج"' 
بِالسّحْفٍِء والدَهْرُ أب فِعْلا یله؟۱ أثْرَئ يعي به الرّمَانَ؟! گلا؛ فد مَمَرّ الأوْقَاتِ 
لا یل شیاه وَإِنمَا هو تسفيف'"! وَكَانَ يَسْتَعْجِلُ المَوْتَ؛ٍ ظَنا مِنْهُ أَنّهُ يَسْتَرِيحُ! 
گان يُوْصِي بِتَرْكِ اللکا والنْسْكِ! ولا یر في الایجاد حِكْمَة لا العَنَاءَ وَالنَّعَتَ! 
وَمَصِيْرَ الْأَبْدَانِ إلى ان ! ! 

وَهذَا لو گان كَمَا ظَنَّ؛ كان الْإيجَادُ عَبََاء وَالحَقٌ مُتَرَّمًا عن العَبَثْ؛ قال 
تمالی : وا غفا ا وای وما ا للا تص: ۰۲۲۷ فإذا كان ما خرق ا 

رو 


مره رر A‏ مق 7 .اه ےا ايك سر ۰ o‏ ا 
یخلق عبثا؛ آفتکون نحن - وَنحنْ مواطنْ مَعرفته وَمَحال تکلیفه - قد وجدنا عَبنا؟! 


(۱) العلوي البصري صاحب الزنج ذکر بعض الناس أنه كان قبل خروجه یذکر أنه من عبد قيس» 
ثم من آنمار وکان اسمه أحمد» فلما خرج سنة (۲۵۵)ه تسمّى عليّاء وانتسب إلى الحسین بن 
على بن أبى طالب» قتل سنة (۲۷۰ه). 

(۲) الحسین بن أحمد بن الحجاج البغدادي» شاعر سفیه. أمير الفحش, له باع من الغزل أما 
الزطاطة والتفحش فهو حامل لوائهاء توفي سنة (۵۳۹۱). ولعل الصواب الحجاج بن یوسف؛ 
لأن فساده کر 

(۳) تهافت وفساد. 


<1۳ 


۰ _ وَمِئْلُ هذا الْجَهْل إِنَّمَا يَصْدُرُ مِمَّْ يَنْظرٌ في قَضَايًا العُمُول التي یم 
بها عَلَى الظوامر؛ مثل أن يَرَئ ميا يُنقَضُء وَالْعَفْلُ بمْجَرَّدهِ لا ری دك حکمت 
ولو فك لَه کم ذْلِكَ؛ لعلم أنه صَوَابٌ؛ كما كُشِفَ لِمُوسَئ مُرَادُ الخضر في 
خرّق السَفِيئَة» قشل العام . 
لو أن َب الحَيوَانِء وتقطیع اريف وَمَضْعَ العام لایر[ له فَائِدَةٌ عَلَى 
الإطلاق؛ ك عن ذلك الفغل. 

ااا اوسا فضي الحُمُول بِوْجُوبٍ طاعة الحكيمء الذي تَعْجرُ عَنْ مَعْرِفَةِ 
حکم محلو َايه؟! تکیت عار في أَفْعَالهِ؟! 1 بالله مق الخذلان. 


۳ - فصلن] من اضطر ان يعظ سلطا نف معه 


١‏ © صم بغي لِمَنْ وقظ سُلَطَانَا أن بیع في اللطلف. ولا يُوَاجِهَهُ ما يفضي 
ته ظَالِمٌ؛ ِن | لاطي حَظَهُمْ ار اقفر وال فا جری توئ تزبیخ لَهُمْ؛ 
گان لا لا» وَهُمْ لا يلون دلك. ونما بغي أن يَمْرْحَ وفظه بذک شرف لو لیف 
وحم حُصُولٍ الاب في رِعَايَةِ الرَعَايّاء وذکر م سیر العَالین م مِنْ آسلافهم. 

۲ - نم بر الَاعظ في حال لمزغو كت رفظ قَإِنْ رى سیرته خميدة 
- كما گان مَنَصُورٌ بْنُ عَمَّارٍ وَغَيْرُهُ يَعطوْنَ الرَّشِيدَ 5 وم يَبْكي - وَقَضْدَهُ الحَيْرَ زاد 


في وعظه وَوَصيته . 


مر مهم عم 


3 
س 


وَإِنْ رَآهُ الما لا يَلْتَقِتُ إِلَى الخَيْر؛ وق غَلَبَ عَلَيْهِ الجَهْلُ؛ اجْتَهَدَ فی ألا 


يراه ولا ل + لاله إن وَعَطهُ ؛ حَاطرَ بتَفسه و مَدَحَهُ؛ کان ماهتا ن اه 
ال مَوَعظته؛ گانث 1 


E (۱2‏ بن محمد بن المنصور العباسي ١59(‏ - ۱۹۳ه) آشهر الخلفاء العباسيين» كان عالمًا 
بالادب والتاریخ والحدیث والفقه» وکان یحج عامّا ویغزو عامّا على الأغلب. 

(۲) إن صدع بالحق وخاطر بنفسه فهو سيد الشهداء. قال بي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر». وقال أيضًا: سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل فام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله» ومن هذا قصة الغلام وأصحاب الأخدود. 


٤ 


of م‎ 


رم ه 2 7 ۳ 2 1 0 2 5 ی 4 00 ی 1 8 
۳ - وقد كان أَقَوَامْ مِنَ السلاطیّن يَلِيئُونَ عِنْدَ المَوْعظة»› ویختملون 


5 م ت 3 ما N‏ سه ۳ 1 3 .> ه ج ۵ E‏ 1 0 
الواعظین. حَنَى انه َد كان المَنصور يُوَاجَهُ بأنك ظَالِم فَيَضْبِرٌ. . . وقد تَغَيّرَ الرّمَان 
وَفَسَدَ أَكْثَرُ الولاق وَدَامَتَهُمُ العُلَمَاءُء وَمَنْ لا يُدَاهِنُ لا یَجذ قبولا لِلصَّوَابء 


2 ب و و 


را و 20 و و ا مد و زو وا و را 

۶ - وَقَدْ کانتِ الولایاث لا یسألها إلا مَنْ آخکمتّه العلومء وثقفته 

ر ار که 1 جو + یا انهاه 4 اه ر اس 1 و سین 0 

التَجَاربٌء فصار آکثر الولاة يَتَسَاوَوْنَ في الْجَهْلِء فتاتي الولاية علی مَنْ لیس من 
رم ۶ او تس رعو و اوھ رموه 2 مو رز ۵ بو ه اس ۵ م؟ 

ومثل هؤلاء ينغي الخذر منهی والبعد عنهم؛ فمن ابتلي بغظهم؛ فلیکن علی 

عَايَةِ النَحَرّرِ فِيْمَا يَقُوْلُء ولا يَنْبَخِي أَنْ يَغْترَّ بقزیهم: عِظنا"''! فَإنَّهُ لو قَالَ كَلِمَةَ لا 

E 96 9‏ ا 9 ع دمر مر وه 

۰ - وَِلْيَحْدَرُ مُذکْرّ السلْطَانٍ أن يُعَرّضَ له بازباب الولایات؛ فَإِنْهُمْ إِذَا 

5 1 2 فيد وش ۳۲ 2 “ت 5 2 ی 2ق برحو ع 8 9 ر و 

سَمِعُوا بذلك؛ صَارَ الوَاعِظ مَمَصُودًا لهم بالإهلاكِ؛ خوفا من أن یعتبر السلطان 
٤‏ و ۰ 0 عه o‏ . ۳۷ ا ل او 6 و 2 ۸ مش 8 

آخوالهم قتف آمورهم . والبعد في هذا الزَّمَانِ عنهم أضلح. والسُکوت عن 
2 مر وم 


الْمَوَاعِظِ لَّهُمْ أُسْلَّمُ؛ من اضطر؛ تلّت عَاية التَلَطْفٍِء وَجَعَلَ وَعْطَهُ لِلْعَوَامُ وَهُمْ 


مه فقو عرو وه 0 و ور ۶و 
يسمعول » ولا يعزيهم مه سى والله الموفق . 


۲ الحَقٌ لا يَشْتَبهُ ببَاطِلء إِنّمَا يُمَوّهُ البَاطل عِنْدَ مَنْ لا هم لَهُ. وَهذا في 
حى مَنْ يَذّعِي الثبرّاتِء وَفِي ا يدعي الكرَامَاتِ. ۰ 

۷ - اما النبوّاتٌ؛ فَإِنَّهُ قد اذَّعَامَا حَلْق كَثِيرٌ؛ ظَهَرَتْ قَبَائِْحُهُمُء وَبَانَتْ 
قَضَائِحُهُمْء وینها مَا توجبّهُ مه الهمَّة» وَالتّهَْكُ في الشَّهَوَاتِء وَالتَّهَاقْتُ في 
الْأَقْوَالٍ والافعال حتّی افتضخوا. 


۳ 


۸ - قَِنْهُمُ الأَسْوَّدُ العَنْسِىُ: اَی النْبُوَةَ وَلَقَّبَ نَفْسَهُ دا الخمار؛ لانه 
)١(‏ في الأصل: ظنّا» وهو تصحيف. 


6 


کان ل 5 0 الخمارا وَكَانَ ول مره کاهنا یشحو فیظهر الاعاجیت 


فَخَرَجَّ في آواخر حباة ولي کا فکاتبته مجح وواعد ران نا عمرو ی 
0 )222 


۳ ( 2 سر ر و م اوهس 
حرم + ول بن سير صاحبی رسول الله کیا وَضَفَا له الیْمَن وفاتل شهر بْنَ 
بَاذَامء فَمَثَلَهُ وَتَرَوّحَ اه فَأَعَانَتُ علی قثلی فَهَلّكَ في حَيَّاةٍ رَسُولٍ الله اء 
وان لفق ا كان A‏ 

۳9۹ "۳ : ينهم ليه أذَعَ الو 4 وتسمی ان الیمامة؛ ان کان 
قول : 3 


5 يُؤْمِنُ بِرَسُولِء وَيَقُولُ: ان کا ٿم جَاءَ بِقَرْآنٍ یضحك النَّانَ؛ مثل قَوْلهِ 
ضِمْدَعٌ بلث ضفدعین! ّي ما تفن أغلَاكِ في المای واَسْملك في الطَّيْنَ! ۳ 


31 


رم یم 0 2 اھ NEHS‏ 2ه ۰ ا ۰ رتم ت 2 مر مر مر 
العخانت شاه دا خلت نا ابیض ض ! فازمتل؛ 0 هذه الفصّاحة. 5 
مائب شاه سَوْدَاءء تخب لبا ابي سره في هذه الفضاحةه نم مَسَحَ 


ياتيني o‏ فام پرسول الله عبد وَأَدْعَىْ ۸1 قد ا ۳۳ و 


هه رم 


ر 


بيده على راس صَبِيٌ . قَذهب شعره! وَبَصَقَ في بثر» فَيَبِسَتْ. 


وروج جاح الى ات ال ۳۳ : لا بد لها من مَهر. فقال: مهرسا 
ني قذ أَسْقَظتُ عَنکم ضلائي الفَجر وَالعتَمَةا 


۰ 2 وَكَانَتْ سَجَاجُ هدو فق ااع الیو تعد موك رشول أل عل 
و سار رم وس کے ی ی یه مق € #۶ بو ره وا و 2م م 5 
قَأَسْتَجَابَ لَهَا جَمَاعَةٌ فقالث: أعدُوا الرزکاب. وَأَسْتَعِدُوا لِلنّهَابء نم أَعْبْرُوا عَلّى 
الرْبّاب؛ فلس دوَنهْم حجابت ؛ له ! 


)١(‏ وقيل: لأنه كان یعتم بخمار. وقد وقع في الأصل: ذا الحمارة» وهو تصحیف. 

(۲ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» توفي سنة (۵۳ه). 

(۳» خالد بن سعيد بن العاص الأموي» الصحابي من الولاة الغزاة» توفي سنة (5١ه).‏ 

(5» كان باذان أميرًا على صنعاء من قبل النبيّ بي فلما مات تزوّج العنسي امرأته 
المرزبانة» التي سقته الخمر حتى سكرء فدخل عليه فيروزء واحترٌ رأسه. انظر فتح 
الباري .)۷٦/۸(‏ 

(25 في الاصل: تنقي» وهو تصحيف. 

(5) سجاح بنت الحارث التميمية من بني يربوع» متنبئة كانت شاعرة عالمة بالأخبار» تزوجت 
مسيلمة الکذاب. وبعد قتله عادت إلى الاسلام» وهاجرت إلى البصرة وحسن إسلامهاء 


توفیت نة (۵۵ه) . 


٤٦ 


قَصَدّت الَمامَة چ هانپ اه قرَاسَلهُا و لها > فحضَرّت ٿث عنلده 
: آفراً عَلََ ما يَأْتِِكَ به جبریل! فقال: إِنْكْنَّ مَعْشَرَ النْسَاءِ خُلِمْئنَ أَفْوَاجَاء 
وج ی . فقَالت: صَدَفْتَ؛ و قَقَالَ لَهًا: 


حم اه و و۶ 0 2 2 ۳ إن 
۰ ۳۹ ۰ 

فن اال ۱ 7 و ات اسف لكان ار ۲(۰) 

0 o% 3 و 8 2< 5 ا‎ 3 RI 

وان شتت بنتلتيهو وإنزشئتبو 


و ار اج 7و 0 EE‏ 
۳1 ڪا العمّلاء من آصضحابها ال منم عطارد بن مج 


ه 9۶ 


ات تا انك قطان دي واا ن نيا دنس متا 
فة ال رث الشاس کلم 3 ا سجاح وَمَنْ بالانك آفواتا 


2 


آفیی تة الکذات لاقت أصداوة هن زمیت ا كان 


ره ا اا وم ژالث بين فَضَائْحُ مُسَيْلِمَة حتی يِل 
۱ - وَمِنْهُمْ طُلّبْحَةٌ بْنُ خویلر(* MS‏ وَتَبِعَه 


جو د 


2 مر 21 


وا ول ماع 4 ی بذي النُون؛ يَقُولُ: ان الي تفت يقال له 
ذو 00 وَكَانَ مِنْ کلامه : ان ن الله لا يَصْنّعُ بتَعْفِير وُجُوهِكُمْ 0 قبح أَدبَارِكُمْ كا 


2 
5 


فاذکروا الله أَعمَةً 


۰ 
۳ 


۳ مر و 
2 


قِيَامًا! وَمِنْ فرآنه: وَالِحَمَامُ وَاليّمَامُ e‏ الصَّرَامْ ۰ لعن 


)١(‏ اليمامة منطقة الرياض فى نجد. 

(۲) في الأصل: مستلقاة» والتصويب من الأغاني (۲۹/۲۱) والسلق الإلقاء على الظهر. 

(۳) خطيب شاعر من سراة بني تميم» وفد على النبي يلوه ثم ارتدء واتبع سجاح» ثم عاد إلى 
الاسلام» توفي سنة (۲۰ه)» ونسبت الأبياتت الی قیس بن عاصم كما في الأغاني (۵۷/۱6). 

(6) کذا فى الأصل» وفی ثمار القلوب (ماء مزن). 

(۵) الأسدي من الفصحاه. الشجعان وفد علق النبي 3 سنة (٩ه)‏ ثم ارتد وادعی التبوق 
فقاتله خالد. وفر إلى الشام» ثم رجع إلى الاسلام؛ وبایع عمر في المدینق» وحسن (سلامه 
وشهد القادسية» وأبلى فیها بلاغ حستاء واستشهد بنهاوند سنة (۲۱ه). 

)١(‏ سمیراء : منزل من منازل الطریق من الوافد إلى مكة» ویقع في ديار بني أسد. 

(۷) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار» أبيض البطن» آخضر الظهر له برئن» ویصطاد صغار 
الطير» وکانوا یتشاء‌مون به . 


4۷ 


أ ع 3 0 سم م2 مهو و 0 E‏ 2 3 ر مهو 
ملكتا العرّاق والشَامُ!! وَتَبِعَهُ عُيْتَهَ بْنُ جضن "۰ فَقَائَلَهُ خالذ بْنُ الوَلِيدء قَجَاءَ عُبِينَة 
9 کم خر م2 1 2 ۳ ۳ 7 5 5-0-6 0 e r‏ وس 1 
إلى طلیحت فقال: وَيْحَكَ! أَجَاءَكَ المَلْْ؟ قال: لا؛ فارجم فَایل. فَاتل نم عَادَ 

56 022 122 كم ها ع وام اماه مساوم E EE‏ و م 3 
فقال : اجاءل؟ فقال: لا . فعاد فمّاتل » [َئم عاد فقال: أَجَاءَكَ؟ فقال: لا . فاد 
دم 
تاوالت ون شع fara‏ اتن تونق اد او مالك تروب ووم Ee AE‏ ده 3 
فقاتل» ثم عادَ]ء فقال: أَجَاءَك؟ قال: نعم. قال: ما قال لك؟ قال: قال: ان لك 
مک د 2 ر ۰ ol E‏ ص و و ےا EEE‏ 
رحی کرحاه و حدر تساه فصاح عیینه : الرجل والله کذاب. فانصضرت 
9 5 جز عي مر مر هد PEE‏ عدا إلى 2 To‏ كع مضه تر ع 
الاين ُنهزمینَ» وهرت طليْحَة إلى الشامء ثم أسلمء وصح ٍسلامف وفتل بنهاوند . 
53 ببس سم مه مر 2۶ رو ۶ ور ی ی ۳ ۶ ور ۶ و و و 
۲ ودذکر الواقدي : أن رجلا من بني يربوع يقال له: جندت بن 
م2 40 7 2 40 و يم ۳ ماه 7 ص۲۳ ع مه َء 
كلثوم” . كان يُلقَبٌ كرداناء اذعی النْبوَّةَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كك وکان يَرْعُمْ أن 
ب ]8 مار وی و وه و ا ی KE‏ مه ره 2 
دَلِيله على نبوته أنه یسر مسامیر الحدید والطین !! وهذا لابه كان یطلی ذلك 
و و Yr TOA‏ موا مرح قد اه 3 
بدهن البَيْلِسَانٍ'"". فتعمل فيه الناز. 
پیب مه ا لعا" فد 21 مه و هه (۸) کا تو * ]۰ اش ۱1022 
۳ وقد تنبا رجل يقال له کهمسّ الكلابئٌ > وکان یزعم أن الله تعالی 


ع هوام 


وح إِلَيِْ: يا آیها الجَاتِمُ! آشرب لَبَنَا تَشْبَعْ ولا تضرب الَّذِي لا يَنْمَعْ؛ فَإِنَهُ لیس 


2< مر 46 عو ا وي اه اومان و ور ور ممع اه با ادي قفن 
N‏ ۳ 


۳ 


ا 


)۱ أسلم قبل الفتح» وشهد حنیتا والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم» ثم ارتد بعد وفاة 
النبي 4ة ثم عاد إلى الاسلام» وعاش إلى خلافة عشمان وَ#نِهء وقد وقع في الأصل: 
(حصين) وهو تصحيف. 

( زيادة من تاريخ الطبري »)56١/15(‏ والكامل لابن الأثير (۲۰۸/۲). و(الرحی): الطاحون. 

(۳» في الأصل: جيشّاء وهو تصحیف. والتصويب من المصادر السابقة. 

5 محمد بن عمر بن واقد الأسلمى (۱۳۰ _ ۲۰۷ه) العلامة صاحب التصانيف والمغازي» طبق 
ذكره شرق الأرض وغربهاء وسارت بكتبه الركبان إلا أنه خلط الغث بالسمين» والخرز بالدر 
الثمين فاطر حوه لذلك. 

(۷) البيلسان: شجر له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد» وهو من الفصيلة البخورية» ويستخرج من 
بعض أنواعه عطر. 

(۸) لم أجد ترجمته. وقد وقع في الأصل: كهمش بالشين المعجمة» وهو تصحيف» وكهمس 
بالسين المهملة من أسماء الأسد. 

٩‏ الغار: شجر ينبت ریا في سواحل الشام وجالها طيب الرائحة» ورفه دائم الا خضران 


1۸ 


uo و‎ 


مر مر ۶ ۵ م 3 ( زر ۶و9 2 و 2 
وَحْجَرِ البْرْسَانِ ۳ 0 قاء وَزَبْدَ البحر وصدَفا محرقا مها تا 


ا سا ۳۴ فرب له السباغ شت یلك 
65 (4) رقم 2 جم اه 
الأَرْيَاحَ در نفرت . 


5 وَبَنبَاً بِالمَائِفٍ رَجُلّ یقال لَهُ: بو جَعْوَائَة العايري وَزَعَمَ أن دلیله أنه 
يرح النّارَ في القُظن قلا یبخترق! وَهذًا لاله يَدمَنْهُ بذهن مَعْرُوفٍ. 


0 وَيِنْهُمْ هيل بن فور من بَنِي سَعْدٍ بن يره حكى عن 
الاه صمعی 0 عَارَضَ سَورَة الاخلاص فَقَالَ: ل هو الله حل له کال سل 
جَالِسٌ على الرَّصَدُء موه أ 

م و و و مع م و )0۷ 

۱۳۹۹ -ومنهم یل بْنُوَاسعْ؛ کان يزعم ۷ التَّابِعَةٍ الا 4 
عارض سور الکو ال لَهُ رجل: ما قلت؟ فقال: إا أَعْطَيْنَاكَ الجوّاهر» فصل 
ل E‏ ا E‏ ا ا 1 (۸) و و 
لرك وجايزء كما يويك إلا كل قاجز. هر علب القشري 6 تق ا 
العَمُودِء فَعَبَرَ عَلَيْهِ الرَجْل ‏ فَقَالَ: إا أَعْطَيَْاكَ العَمُودْء فصل لِرَبّكَ مِنْ فُعُودْء بلا 


و 7 ۳ رز 1 سم 5 
ركوع ولا سجوذ؛ فما أَرَاكُ تعوذ. 


۷ من طهر فاذعی آنه بزعی اله المشتاز بن آبی عبد ۰ وكان 


2 وخشبه صلب» وعغط وله حمل أصغر من البندق آسود یستخرج منه زيت» وکانوا بضفرون 
أوراقه أكاليل يتوجون بها المنتصرين في الحروب. 


(1) حجر الیرسان: . . . () الصبر : عصارة شجر مر تستعمل في الطب . 
() الاریاح : الروائح. (۵) ذفورتها: رائحتها. 


(1) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصري آبو سعید (۱۲۲ - ۲۱۰ه) راوية 
العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر. 

(۷) زياد بن معاوية الذبياني الغطفانی المضري أبو آمامف شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» توفي 
ستة(۱۸) قبل ا ۱ 

(6) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن آسد القَسْري البَجَلي آبو الهیثم (57 - ۱۲۲ه) آمیر العراقین 
للأمويين» وأحد خطباء العرب وأجوادهمء وقد جاء في الأصل (السنوی)» والتصویب من 
آخبار الظراف للمؤلف ص(۱۳۳). 

() هو خلف بن خليفة الشاعر. 

()القفي الكذاب» ادعی أن الوحي يأتيهء وأنه یعلم الغیب قتل سنة (۲۷ه). 


۹ 


مُتَخَبطا في دَعْوَاهُء وَقَتَلَ خلما كثيرّاء وَكَانَ يَرْعُمْ أنه يَنْضْرُ الحُسَيْنَ رضوانْ الله لیب 

۸ - وَمِنْهُمْ حَنْظَلَة بْنُ يَزِيدَ الکوفی. كان یرم أَنَّ دَلِيلَهُ أنه یل البَيِضَةً 
في ايء وَیخرجها مِنْهَا صحیحه! وَذَاكَ أنه ان یم البِِضَةَ في الحَلَّ الحاميض» 
فیلین قَشْرّهاء بقن هه رن ا تم پل له يها ؛ فَإِذَا لَقِيتٍ المَاء؛ 
ا 


50 و‎ (N) 


(REE E E‏ رام قَبْلَ نیا مه كَرَرَادَسْتَ وَمَانِي وافتضخوا. وَمَا 
مِنْ المَدَّعِيْنَ الاامی خذل: 

۰ - وَقَدْ جَاءتٍ القَرَامِطَةٌ " بِحِيّلٍ عَجِيْبَة وَقَدْ ذَكَرْتُ جمْهُورَ هؤلاء 
وَحِيَلَهُم في كِتَابِي التَّارِيخ المُسَمّى ب«المُنتظم». وَمَا يهم من یی لَهُ أمرٌ إلا وَيْقْنَضَحْ. 

۱ - وَدَلِْلُ صِحَةٍ بو نبنا باه جلی بن الشمس: اه هر فَقِيرَاء 
والعْلق آغذاژف وغد بالملك مُمَلّكَ وَأَخْبَرَ بما تون ان وَصِيْنَ من زمن 
ا NEE‏ وَحَسَاسَةٍ الهمَّةِ» والکذب والكبْرء و بالق رالمان وال اهة 


و وَظْهَرَتْ مُعْجرَانهُ للْبَعِيدٍ وَالْقَرِيبِ. 

م ااا 

وا اكات العَزِيرٌ الق خارث ف عفرل المُصحَاف وَل يَقْدِرُوا عل 
الاثیان بآية تَضبههة 2 قصللا عن سور وَقَدْ قَالَ كَائِلُهُمْ وَافْنْضِحَ. آخبر آنه نه لا 


() زرادشت: E ٥۵٥١  578(‏ فارسي. نبي الزرادشتية ومؤسسها. 

)۲( ماني (۲۱۲ - ٤۲۷م)‏ زعيم ديني فارسي» دعا إلى الإيمان بعقيدة الثنوية» وقوامها الصراع بين 
النور والظلام والخیر والشر. انظر: إيران في عهد الساسانیین ص(58١ ‏ ۱۹۵). 

( القرامطة: فرقة من الإسماعيلية الباطنية تنتسب إلى حمدان قرمط » نشطت في سواد العراق 
ابتداء من سنة ۲۵۸ه. وجمع حوله كثيراً من الرعاع» وأظهر الكفر والإلحاد» واشتهر أمره 
حتی مقتله على ید المکتفی العباسی سنة (۲۹۳ه). لکن بعض آتباعه رحل إلى البحرین 
فأسس دولة رأسها آبو سعید الجنابيّ واجتاحوا مكة أثناء موسم الحج سنة (۳۱۷ه) فقتلوا 
الحجیج وقلعوا الحجر الاسود وأخذوه إلى البحرین حتی مزق الله دولتهم وشتت شملهم 
سنة (۳۳۹ه) وأعيد الحجر الأسود إلى مکانه. وقد آفاض المژلف في بیان آخبارهم في 
تاریخه (المنتظم) واستلها منه الدکتور محمد الصباغ وطبعها في رسالة مفردة. 


۰:۳۰ 


يُعَارَضُ فِيْوء فَكَانَ ما قال. وَذْلِكَ قَولَهُ تغالی: ون نش في رب نا زا عل 

عبتا ام بورق من مه واذغوا شهداه؟ من دون ألم 01 کر صقن © فان لَه 
5 

تفعلوا ون تَعلوا فَأمَمُوأ ار الق فودها اش ولان ابات ِلكَفِرنَ 4069 [البقرة]. 

وكذلك قَوُلّْه: فل إن کات ألدَارٌ الخره عند أله حَالِصَةٌ من دون الاس هَتمِنَوأ 


وَكَانَ 7 7 غَرّاةٍ بَذْرِ: «غَذَا مَصْرَعَ فلان اهنا لا تعدا“ . وَقَالَ: «إِذًا 
ملک کسری؛ فلا كسْرّى بَعْدَهُ وَإِذَا هلک قَيْصَرُ؛ٍ فلا قَيْصَرَّ بَعْدَهُا"' ؛ فما مَلك 
بَعدّهما مَن له كبيرٌ قدرء ولا من استتبٌ له حال. 


ع و 


وَمِنْ ¿ أَعْظم دَلِيلٍ عَلَى صِدْقِه اه لم برد ال فَكَانَ بیت جَایعا" ویر یر ذ 
E‏ تلقن الیل و النواییس ر 
الشَّهَوَاتِء قلما لم يُرِدْمَاء ول على أنه يدك على الآخرة التي هي حق. 


عرو رو 


َم لم یرل دی یلو ی عم ال وَإِنْ گان الكُفْرُ في زَوَايَا الازض؛ إلا أنه 


7 


مَخُذُولٌ . 

۲ - وَصَارَ في تابعیّه من مه لفقهاغ الذین لو سَمِعَ كَلَامَهُمْ الأنبِيَاء 
القَدما۶؛ يروا في خسن اسْتِخْرَاجِهِمْ وَالرهَادُ الذِينَ لو رآهم الرُّهْبَان؛ يروا في 
صذق ید ولاه الي لا 1 له في 00 


البحر» ثم 0 ا أَجَعَلٌ لا ی َو بت يديو ر من المَائِدَق وقد و 
رد في السَّيْتِ يَعْصُوْنَ الله لِأَجْلٍ الحیتان؟! وَأُمَتنا بِحَمْدٍ الله تال سَلِيمَةٌ من 


. رواه مسلم (۱۷۷۹) عن آنس ذه‎ )١( 

( رواه البخاري (۰)۳۱۲۱ ومسلم (۲۹۱۹) عن جابر بن سمرة ذه . 
(۳) رواه مسلم (۲۹۷۸) عن النعمان بن بشیر له . 

(4) رواه البخاري (۰)۵۷۹۹ ومسلم (۲۷4) عن المغيرة 5 

(5) رواه البخاري (۱۸۳ و7١١)2‏ ومسلم (۷۲۳) عن ابن عباس وك . 


A 


هو الْأَشْيَاءِ. وَإِنَّمَا في بَعْضِهَا مَيْلٌ إلى الشَّمَرَاتٍ الملهی عَنْهَاء ول من ار لا 
7 الأْصُولٍ؛ ِا درو + بَكَوَا ونوا علن تَفْرِيطِهِمْ. كَنَسْمَدُ الله علی هذا ای 
وع تاوق أ هذا المسول له 

۶ ود كان واف من الوسر بالرْهْد مالوا إلى طلب الدّنْيًا 
والراسَة. فَاسْتَعْوَاهُمْ الهَوَئْء فَحَرّقوا " بٍظهار ما يُشْبهُ الرامّات؛ کالخلاج وابُن 
باس رتیت من ذَكَرْتُ حَالَ تیه في کتاب یی ا 
ذلك لاغتلاف آغراضهم. 

٥‏ وَلَمْ يَرَلِ الله يِئ في غذا الذین مِنَ الفقهاء مَنْ يُظهِرٌ ما فا 
القاصرود؛ كما یشیم من جلا الخدیث مَنْ ينك ما أشاعة :الو شرن نينا 
لهذا الدَّيْنِء وَدَفعَا للشُّبْهَاتِ عَنه؛ فلا یرال المَّقِيهُ وَالْمُحَدّتُ يُظْهِرَانٍ عراز كُلّ 
یس يوضع خی أو بإِظْهَارٍ دَعْوَى تَرَهّدٍ وَتَنْمِيسِء فلا يُوثّرْ ما ادَعَيَاهُءِ الا 
بعید من ت اليم والعمل . لحن الى وبّطل الل ولو کره الْمجْرموت » 


۲ وا عَجَبّا مِنْ مَوْجُودٍ لا يَفْهَمُ مَعْنَى الوَجُود؛ فَإِنْ فهم؛ لَم یَعْمَل 
قتضی يوا يعم أن الشمر یر زو و رارسا نامام 
وطلب ١‏ اللّذات ۳ مه ايام ما ل ركان ا 

ود كلت بَذْلَ المَالِ يِمُحَالْمَة ة الطبْع 1 ن الشزع» قَبَخْلَ به. إلى أَنْ تَضَايَقَ 
الخناق. يفول حینیّد : روا ڪَني بَعْدَ مَوْتّي! !وفكلا كَذَا! ی يَقَعُ هذا لو فعل؟! 

یذ یل ما یراد باق في صحیك مُحَالَمَةُ الع في تکلف مَشاق 
7 التبا : E‏ البغدادي توفي في البصرة سنة (٤٤٤ه)‏ أخباره في 

المنتظمء وقد وقع في الأصل: (ابن الشاش) والتصويب من تلبيس إبليس. 
()تلبیس إبليس» ص(۱۱٩۵‏ - ۵۱۹). 


8م 5 م2 ده 92 لهل ابوادط ساق ا نه لوس وه رم سم 
الاخراج في زمن السَّلَامَةِ؛ فافرق بَيْنَ الخالتین إن كان لك فهم. فالسعيد من انتبه 


ê 2 و(‎ 


لِنَفْسِهِء وعمل بمفتضی عفلی وَاغَْتَمَ رما نها الزَّمَرٌ'" » راهب عُمْرَاء يا فرب 
انقطاعه! 


۳۳ مو ع 
۰ 


۷ - وَيْحَكَ! ما تضْْ باذخار مَالٍ لا یویر حَسَنَهَ في صحفت ولا مکرمهة 
5 2 5 ٤ر‏ 2 و م ها ۶ ر رو و وه 21 ٤ر‏ اق ع مر عن +8 
في تاريخ؟! ما سَمِعْتٌ بِإِنْمَاقٍ أبي بَكرء وَبخل تَعْلْبَ" ؟! أمَا رَأَيْتَ تأثیر مَذْح 
حاتم » وبخل الحباحب؟*؟! 


ما 
ص 
2 


۸ - ویْحت! لو ابْتَلَاكَ فی مالك قَمَل؛ لاسْتَعَنْتَء أو فی بَدَنِكَ لَیلَه 


77 
م۶ دم 


متجاس 4 لتكت مایت توف مق باق هه وا ری مه علیت )ول 
لِلْمُطْفْفِينَ* آالمطففین : ۱۲۱ 


ولتغلغ أ هذا القَدْرَ المُقَرَط فیی يحل الحُلُودَ الدّائِمَ في لَوَابٍ العَمَل فيهء 
َسُبْحَانَ مَنْ مَنَّ علی أقوام فَهِمُوا الما كأتعبوا الا ساد وطن علق لوب 
ارين رود گالعتم. " 

کف لا ینب العاقل بَدَنَهُ إِنْعَابَ ادن" والمَقْصُودُ مِتّى؟! 


اما بان ال مجلا فى اتحادة أنها الا 


9 05 2 سم سم ۶ ا 0 روم oy‏ ل ا 
بل والله؛ إن وجودك دلیل وجودی وان نعمه عَليْك دَلِيل جودی فکما قدمك 
۳2 ر عي لاو ب ما سم اد موش و 
عل سائر الحیوّانات؛ فقدمه فى قلبك على کل المطلوبات . 
مر موی لاون ل للقن رم رقف مس تر و o‏ عر اراھ بصن ما 
وا خَيْبَة مَنْ جهله! وافقر مَنْ آغرض عنه! وا دل من اغتر بغیرو! وا حسرة من 


رام 


اشَعّل بِعَيْرٍ خذمته! 

(۱) الرّمن: المرض المقعد الذي لا يرج برژه. 

(۲) هو ثعلبة بن حاطب: آنصاري بدري» وقصة بخله واهية بالمرة كما ذکر جمع من أهل العلم 
کالحافظ العراقي والهيثمي وابن حجرء وقد رواه الطبري بأسانید ضعيفة جذا. 

(۳) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي آبو عدي أحد آجواد العرب في الجاهلية یضرب المثل 
بجوده» توفي سنة (471) قبل الهجرة. 

(:) كان رجلا بخیلا لا يوقد نارًا بليل كراهية أن يلقاها من ينتفع بضوئها . 

(۵) البدن جمع بدنة: وهي الناقة. 


۳ 


۹ اي أغجب ین عاقل يَرَى اسْتِيلَاء المَْتٍ غلی أَقْرَانهِ وجبرانه؛ یف 
يَطِيبُ عَيْشّْهِ؟! خصُوْصًا إِذَا عَلَتْ 58 

وا عَجَبًا لِمَنْ ری الْأَفَاعِيَ تیب لیب وَهُوَ لا يَنْرَعِجُ!! أَمَا رى الشَّيْخُ قبیب 
المَْتِ في آغضایب قذ أخرّج کین القُوَئء وان مُتَعَشْرِمَ”" الضَّعْفِء وَقَلَبَ 
السَّوَادَ بَيَاضَاءِ نم في کل یم يَزِيْدُ الَاقص. 

۰ -مقفي نظر العاقل الیل مها ا عن النَّطْرٍ إلى خراب الدَنْيَاء 
رات الاشوان ول N‏ وی شق من اخترّق یی بلفل متاجده 
هه عَنْ ذکر يُيُوتِ الجیران. 

۷۱ دوه لیا يُسَلَي عن الدّنْيَاء وَيْهَوّنُ فرائها اسْتِبْدَالُ المَعَارِفٍ بِمَنْ 
تنکره» فقد رانا أَغْيِيَاء كانوا يترون وفقراء انا يَضْبِرُونَ» وَمُحَاسِبِينَ لانفیهم 
يتوَرَعُونَ: فَاسْتْبْدلَ السّمَهَاءُ عَنِ العقّلای وَالْبْحَلَاءُ عَن الکرمّاء. 

ِا سْهُولةَ الرّجِيلِ! لعل النّْسَ تَلقَى مَنْ فَقَدَسْء فَتَلْحَقَ بِمَنْ أحبّ. 


۲ - فصل:] وهب الله تعالى العقل للانسان 


9 ۰ ی ۳ 1 4 18 ٤‏ 71 ی 1 7 1 
۲ م نظرث في قول الله تعالی : ار تر أت اله سحد له من في الْسَّمنوَتِ 

رم يم ر و 2 رضي رصح نز هر مرن بره مر سر س رز ۳9 نمی 1 
ومن في الارض والشَنش ولقمر والتجوم وبال والشجر والدوابٌ ور من لين نسم 
فقال: ركيد بخن E‏ من اه کما لذ من كر اه بقل ما یناه 


2 


[الحج: ۰۰۰۲۱۸ فَرَأَيْتٌ الجَمَاداتِ كلها قَذ وُصِمَتْ بالسْجود» واستیي من العقّلاء! 
كرت قول بَعْضِهم : 
لد ود اه و از 3 ET‏ ا #*. نت 2 و ری اد وا 
ماجحدالصامت من أنشأه ومن ذوي النطق آتی الجحود 


٤ 


و0 | 


فلت : إن هذه لَقُدْرَةٌ عَظيْمَةٌ يُوْهَبُ عَقلْ پلشخص. e‏ ون 
هذا لأَقْوَىَ دَلِيل علی قَادِرٍ قامر وال َكيف يَحْسْنٌ من عاقل الا يَعْرِ ف بوجوده 


2 


ما مرو گر و 


وجرد من أُوَجَدَه؟! وَكَيْفتَ دخت صما پیده و ثم يَعْبْد؟! 


عَيْرَ أَنَ الحقّ 8# وَهَبَ لِأَقْوَام مين الْعَقْل مَا یثبتْ عَلَيْهِمُ الحجّة» وَأَعْمَى 
تأرو كاه شاء ن الل 


3 


۳ - ما ما رأیث أكْثَرَ دی مین من مُخَالَطْوامَنْ لا یلم فَإِنَ ن الطب 


َسْرِقٌ؛ فان لم يتَشَبَه بهم وَلَمْ يَْرِقَ ملهم؛ فر عن عمله. 
إن رُوْيَةَ انیا تحت علی طلبها؛ وقذ رای رَسُولُ الله يله سثرا على بابی 
تكله" » وَقَالَ: «مَا لي وللدّنيَا؟!». ولس وبا له طرا 9 وقال : «شغلئنی 
أعلامُةُ». ولَبِسَ حََائَمّاء ثُمّ رما وَقَالَ: «نَظَرَةٌ ؛ یم وه َه هه . وکذیك ريه 
رباب ادن وَدُوْرِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ ل ل ل یه 

84 - وَكَذَا سَمَاعٌ الْأَغَانِيء وَمُخَالَطَةُ الصُوْفِيّة الَذِينَ لا تَر لَهُمُ الم الا 
في الرّرْقِ الخاصل. لَوْ گان من أي كَانَ؛ قبلوک ولا یتَرَعونَ أَنْ یاأخذوا من الم 
ولتي عنْدهم خوّف كما کان وله فَقَدْ گان سري ۽ لسع يبكي طول اک 


2 


ا 


وَكَانَ يُبَالِْعْ في الورع وَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وَرَعْ سَرِيّ ولا لهم تعبد تخد E‏ َإِنَّمَا نم 


آکل زرف وان وسمام.آغان من الموداق کی تان تن من بغتیر فوله: 
حَضَرْتُ نع رَجُلِ كَبيرٍ يُوْمَا له من مَشَايخ الط وفختیهم آنرف فَقَامَ ایغ 
وَنَقَّطَهُ بِدِيْئَارٍ على حَدٌ ع ". وادعاژهم أن سم هذه الأَشَيَاءِ يَدْعُْوْ ی الآخرَةٍ فوق 
الکَذب! ویس لت منم نما العَجَبُ من جُهّالٍ يَنْفْقُونَ عَلَيْهِج ‏ . فَيُنْفِقُونَ 
لیم 

(۱) المححة: الطریق المبينة الواضحة. (۲) رواه البخاري (۲۷۹) عن عائشة ويا . 
(۳) وهبه دينارًا وألصقه على خده کفعل المجان. (4) یروج علیهم دجلهم. 


{Y0 


فد تون 


۵ ونيد كان جماقة من العدماء تروت ارال الف 
یرون يمهم الم وَهْمْ مفذرزون في إِعْجَابهِمْ بهم وَإِنْ گان أَكترُ القَوْم 
في تَعَبّدهِمْ عَلَى غَيْرِ الجَادَّةِ؛ گما ذَكَرْتُ في كِتَابِي المُسَمَّى ب(تلبيس إبليس). فَأَمًا 

'الحَمَاءُ؛ أَحَدُهُمْ يَتَرَدَدُ إلى الظَلَمَقء وَيَأْكُلُ أَمْوَالَهُم؛ وَيْصَافِحَُهُمْ 


ف ا ر 


اليّوْمَ؛ فقَذ بَرِحَ 
بقمیص لسن فد طرارٌ! وهذا هى الصوّف فحشت!! 
ولا يَسْتَحِبِي مِنَ الله مَنْ رَد رَفِيْعَ الأنواب لجل اللاي لا لأخل الحَقٌء 
ولا يرهد في بط ولا في شُبْهَةِ؟! فَالَبَعْدُ عَنْ هؤلاء لَازِم. 
۲ _وينْبَغي لِلْمُْمَردِ لِطَاعَةٍ الله تغالی عَن الخْلق ألا يَخْرْجَ إلى سوق 
جهده؛ فان خر ضرورة؛ غض بصَرّه ولا یور صاحت مَنصب» 9 يَلْقَاُ؛ٍ فان 
اضطدً؛ دار ا ولا بخالط عَامبّا إلا لضرورة م مَعّ التَحَرزِ» ولا یتح علی افير 
بات 2 بل 1 بأَمْرََةٍ فيها دِيْنٌ؛ فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرٌ 

م ذا عین بقلبها في آعین العیّن مَوقوف على الخطر 


يسرم 

۷ فَإِنْ گان يَعْلِبُ عَلَيْهِ العلم؛ الْمَرَدَ بیزاسیه وَاحْتَرَرَ من الانبَاع 
للم وَإِنْ غَلْبَتْ عَلَيْهِ العِبَادَةُ؛ راد في اخیرازه! ولتق اعلوةة ا E‏ 
في سِيّرٍ السَّلفٍ جَلِيْسَه! وَلْتَكْنْ لَه وَظِيفَةٌ مِنْ زیَارة قُبُورٍ الصَّالِحِينَ وَالْحُلْوَِ بها! ولا 
يآ یفوته وزه يام نی وین بَعْدَ النَصْفٍ الأول فيطل مَهَمَا قَدر؛ قانه 


ca 


مان بَعِيدُ المثل! وَلْيْمَئلْ رَجِيْلَهُ عَنْ 8 لَيَقْصْرَ أَمَلْهُ! وَلْيَتَرَوَدْ في الطريق علی قَدْرِ 
وألا يَخْذِلّنا بِالْأَلْيِمَاتِ 


00 
لله ك يَقَطَهَ مِنْ فضلی وافْبّالا عَلَى خدمَیی 


۰:۳۹ 


۶ - فصل: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


۸ - كُلَمَا نَظرْتُ في تَوّاصل عَلَىّ؛ تَحَيِّرْتُ في شکرها! واغلم أن 


شر من و كك ان ال مدا ف بِالتَفصِيرِء وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اغترافي 
وَیَحَدمْ كأ کات يَقْضِي حَنٌّ المخلرم و 
خی ؛" ؛ قلقي آغمّل؛ رذ المَخْدُومُ نی عَنْ ی 

5 : 2 ر‎ e E ی‎ A RS 

وگان بَعْض المشایخ یقول: جَاءَ في الحَدِيْث: «الدعاء عبادةا*' » وان 


E 


العبادة دعاغ. 


۹ - الكش نتن یف للْخلمة يشال حظ تلیه؛ کیت یری أنه كذ لعل 
شَينَا؟! نم آنت في حَاجَيَكَ› و عن لاه لا تقاومها مك 


ود السرَتان فلي کی PEELE E ELE E‏ 
ا a‏ مه یمتا متا رل سم هنن 


و وم 


۱۳ دا الث‎ ME CRT 


)۱( الله تعالی في امتثال آوامره واجتناب نواهیه . 

(۲) الخلة: الخصلة. (۳) أكدي: أستجدي. 

(4) رواه آبو داود (۰)۱۷۹ والترمذي (۰)۳۲۷ وابن ماجه (FATA)‏ عن النعمان بن بشير بلفظ : 
«الدعاء هو العبادة». 


¥ 


۵ - فصل النفس لا بد لها مما تتشاغل به 


رام هو ره 


۰ رَأَيْتُ أَكْثَرَ العُلَمَاءِ يَتَشَاغَلُونَ بصُوْرَةٍ العلم؛ هم المَقِيْهِ التذریس. وَهَمْ 
الواعظ الوغظ . 

فهذا يُرَاعِي درس یفرح بِكَثْرَةٍ مَنْ يَسْمَعْهُه وَيَنْنَحُ في کلام مَنْ 
يُخَالِفُهُ وَيَمْضِي زَمَانْهُ في ال في المُنَاقَضَاتِ؛ لِيَقْهَرَ مَنْ يُجَاوِلَهُ وَعَيْنُهُ إلى 
التضدر والازیناع ف في المَجَالِسء وَرَْمَا کانت همه جَمْعَ الخطام ا 


السَلاطین!. 


همه ما کک به 0 ا [به ] وَيَجْلِبُ به فرت الاس 


وهذه لوث 0 ل ؛ ِذْ لو کانث لها n‏ لاشْتَعَلَتْ بی وَكَانَ 
آنشها بمتاجایی وٍیتازها لِطَاعَاتِهء وَإِقْبَانْهَا عَلَى الحْلْوَةٍ به. لکنْها لما خلت مِنْ 
هذا؛ تَشَاعَلَْتْ بالدُئيَاء داك دنا مثلها؛ دا خلث بِحِدْمَةٍ الله تالی؛ لَمْ تجذ لها 
طَعْمّاء وَكَانَ جَمْعُ النّاسِ أَحَبٌ إِلَيْهَاء وَزِيَارَةُ الْخَلْقٍ لها آتر عِنْدَهَا. وهذه عَلامة 
لخدلا 


0 


وه 7 معي 


۱ وَعَلَى ضِدٌ هذا؛ مَتَى كان العَالِمُ مُثبلا علی الله سبخانه» مشغُولا 
بطاعته ؛ گان اش الاشیاء عنده لاه الخَلْقِ 0 دا الاشیّاء إِلَيْهِ 
ما 


1 


7 
۳ 


الْحَلْوَمُ گان یلته شل عَنٍ القذح في الثظراء " » أو عَنْ طلب الراسَة؛ فان 
عَلَّنَ به همه من الآخِرَةٍ أَغْلّى من ذیك. 

و ی ا ا تشامل به؛ فَمَن اشْتَعَلَ لِخْذَمَة | لحل 
وَأغْرَّضَ عَن الحَقٌّ؛ نما رن رِنَاسَنَه ذل a‏ عن الحَقٌّء وم 
كل آل له لجل من فلب في جوف # [الأحزاب: .]٤‏ 


)١(‏ في الأصل: النظر» وهو تصحيف. 


6 


لذ مس مس و 


۳ _ قد جَاءَ في الأثر: اللَّهُمَ! ارا الأشيَاء کما هي! وَهذا کلام حَسَنٌ 
غَايَة وار الاس لا یرون الأَشْيَاءَ بعَییها 4 هم يرون القَانِي كَأَنَهُ بای ولا یکادون 
ًايلود رال مَا هم فیه؛ وَإِنْ عَلِمُوا ذُلِكَ؛ إلا أنَّ عَيْنَ الجس مَشْعُولَةٌ بالتظر إِلَى 
الحَاضِر. الا تَرَى وال ال وَبَقَاءَ إِنْمِهًا؟! ولو رَأئ اللص فطع يَدِِ؛ِ هَانَ ند 
ال 

قَمَنْ جَمَعَ الأَمُوَالَ وَلَّمْ يُنْفِقْهَا؛ قَمَا رآها بعییها؛ إِذْ مي آله لِتَحْصِيلٍ 
الأَعْرَاضء لا تراد یاه . 

وَمَنْ رَأَىْ المَعْصِية بِعَيْنّي الثَّهْوَةِ؛ كَمَا رَآهَا؛ لد فيَهَا من العْیوب مّا شِئْتَ 
مرها عُقُوبَةٌ آجِلَدٌ وَفْضِيِحَةٌ عَاجِلَة . 


5 


"3 


۶ - رانظر إلى أَكْبَرٍ شَهَوَاتِ الجن وَهُوَ الوَظء! فَإِنَّ الماء ك 
بعد مظعم ومشرب . وَمَنْ کر في المَظِعَم؛ َظرَ إِلَى خر الأزضء وآنها تَفْتَقِرُ | 
مر جرا نَةِ عَلَيْهِنَّ بالمخرا وهو خدید و موا سب تعلق به حبَال ۳ 
كر في عَمَلِ الحبال ؛ نظر في زَرْعَ القِنّبِ وَتَسْرِيحِهِ وی الك وَجَلْبه وضربه 
وَالْخَسَّبِ وَنَبَاتِهِ ونجارته وَدَوَرَانِ الذولاب وَعَمَلِهِ 3 م استحصاد الرَرْعَ» وحضدی 
وَتَذْرِيتو وَطحْيْدء وعجنه» وَخَبْزِهِء وین عمل انور رَجلب الشود. ومن هذا 
الجنس إا نظر فیّه کر جدّا» خی قَالُوا ٠‏ لا للملا وذ عمل نها لاث يكة 
تفس أ نَحْوِهِمْ. ذا أَكَلَ یلك اللَقْمَة؛ فَلْيْمَكرْ في حلي الْأَسْئَانِ یقظیها 
وَالْأُضْرَاسٍِ للقي قدو ماء الم لیا ونان لِيَفْبَهاء وَعَضَلَاتِ الم 
2 شیء وَيَبِقَىْ شَيْة حَبَّى یَضلح البَلُْ ٠‏ ثم یاوه المع فَيُوْصِلُها إلى 
الكبدِء يموم طابحًا لها + فَإِدًا صارّث دما + نَمَتْ رسوبها إلى الظخال. ومَایئیتها ای 
الما واسْتَخْلَصَتْ ین أخلص لد وَأَصْفَاهُ لکد وَالدَّمَاغ وَالْقَلْبِء وَأَحَدَّتْ أَجْوَدَ 
ذلك فحدرنه ا معا لحل آدیین. ۱ 


ادا تَحَرَّكث نَيْرَانُ الشَّهْوَةِ؛ تَدفْقّث يِلْكَ النْظفَةُ وَقَدْ حَكم الشَرغ بطَهَارَتَهَاء 


۹ 


وَحَكمَ لها بطهارة الرّحِمء وَالمَحَلَّ اي يبَاشِرُهُ الذَكرُ يلق لها الآدَمِيْ المُوَحَدُ 

فيا جاء اا إل ِأَغْلَئ العَلاءء وَبَعْدَ عجَایب أَضَرْنَا لاه لا 
عَدَدْنَاهًا! ! 

۱۳۹۵ - من هم هذا يَحْسْنْ مه أن ده لك اللطفة في خرام؟ ؟ ار آن ها 
ل ل و نم كدر یل بالرّنا مِنْ ِن لا يَفِي مِعْشَارُ مُشْرِهَا بل 
لحضْة! منها: مَنْكُ العزض :الاس کشت العَوْرَاتٍ المُحَرَمَةِء جين الاخ 
الشنیم في وجه إن اث مرج وَقَضِيحَةٌ المزنع بهاء وَحِيَ کات لَهُ َو بنب. 
ان عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَهَا روخ لح بذك الرَوْجء وَكَانَ هذا الاي سببّا في میراث مَنْ 
aS‏ نم یسمل ی من ول زلن ول 


۳ 
9-2 


وَأَمّا سَحظ الحَق سُبْحَاَهُ؛ فْمغلوم: قال تعالی: «ولا کقروا لر تم كن 
هت سیا [الاسراء: ۲ ۲ وَقَالَ 36 ما مِنْ دنب بَعْدَ الشرك َعظَم عِنْدَ الله 
تعالی منز ييا رَجُل في زحم لا تجل 1 . 

۹ - وَمَنْ لَه قَهُم؛ هو لمآ اراد الط اد المُوَحَدِينَ. زا 
ا ؛ لم يع الوظء؛ لاه الیَاء عضوین غَيْرٍ مُنتَحستین ولا طورئه 
خسن ولأ ریشهما س1 وإنما الشَّهْوَةُ نُعَطي عَيْنَ الاظر؛ ا ا 
فهي عارض. فَمَنْ طلب الشْهوّ نسي جنایّه بالرنا؛ فا راما ماع ما 
هي . وّقس علی ها المَظعَمَ وَالْمَْرَبَ وَجَمْعَ الما وَغَيْرَ ذْلِكَ. 


ا 


۷ - إِنْ قَالَ قائل: أي فادة في تلق ما يُؤْذِي؟! قالجواب: أنه دب 
درد الخالق ؛ فاذا خف في بعد الأمُور؛ وَجَبَ 0 من ا ناكا في 


2 


7( 7 ۳ آبي الدنياء وفي سنده بقية (ضعیف) . 


۰ لذا قال رسول الله عله : 1 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» ولا یسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعذ» رواه مسلم عن 
1 له 
بي هريرة ۰ 


۰ 


و وی وم و 2 7 2 ا و او ۶ ور و ر م ت 
الجملة انموذج ما اعد مِنَ الثوّاب» والموّذیات أنمؤذج ما اعد من العقاب. وما 


و و 
8 


A AT‏ قز سم و > ھا لم ادهو ب ام م هه 
قَقَالَ: مَا أَكَلَّ عِلْمَهُ! إِنْهَا لَتَنْمَعُ ذا شق بَظنْهّاء ثمّ شدَّتْ علی مَوْضِع اللسعة. وَقَدْ 


وضع في جرف تحار مسْدُوْدٍ ارس مُظَبَقٍ الجوَانِبِء نم یوضع لحار في تنُورِ؛ 
فَإِذا صارث رَمَادًا؛ سقي من ذُلِكَ الرَّمَادٍ مفذاز نضف انق "و أكئّر مَنْ به 
الصا فَيَْنُها مِنْ عير ان يَضُرَّ بیء من سَائر الأغضاء! وَقَدْ لسع العَقْرَبُ مَنْ به 
الدَّهْنَء حتّی يَجْتَذِبَ قُوَاهَاء فَيُرِيْلُ لك الدّهن الْأَوْرَامَ العَلِيِطَةَ. ومثل هذا كير 


قالجامل عَدُرٌ لِمَا جَهِلَهُ وَأَكبَرُ الحَمَاقَةٍ رَد الجَاهِل عَلَّى العَالِم . 


۸ - فصل:| كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق 


تاهت فى محبته 


۹ 2 کلمَا أَوْغَلّتِ الفُهُوْمُ في مَعْرِفَةٍ الخالق فشاعدث عَظَمَتَهُ وَلْظمَهُ 


وَرفْعَتَهُ؛ تَامَثْ في محبّیه» فَكَرَجَتْ عَنْ حد التبّوْتِ. وَقَدْ گان خَلْقُ من الاس عَلَبَتْ 
عَلَيْهِم مَحَبَتّهٌ قلم يروا على مُخَالَطَةِ الحلیٍ» وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يَقْدِرْ علی السّحْوْتِ عَنِ 
الذكرِء وَفِيْهم مَنْ لَمْ ینم لا له وَفِيْهِمْ مَنْ هام في البَرَارِي وَفِيْهِمْ من اخترق في 


و مر کے مس كن 


> تيوه قرو ہے ^ ۳ مه مرو رو ۲ ی 
۰۶ کان ایو عك الخزافة ۰ باع الرخده فكان يذه الأسْواق 
بی ج ص : يمسي في اا سوال 


او لحي اول بده للم مرو و 
يَقَوْل: واشوقاه إلى مَنْ يراي ولا أرَاه. 
02 > 9 و وه a‏ 


۱ -وَكَانَ فتح بُن شخرف يَقَوْلُ : قد طَالَ شَوْقي لك ؛ فَعَجَلَ قَدُوْمِي عَليْكَ . 


(۱) الدانق: سدس درهم والدرهم = ۳,۲۲ غ. 


() الفالج: شلل يصيب أحد شقي البدن» وربما كان في الشقين» فیبطل الاحساس والحرکة. 
(۲) عباد بن عباد» واعظ له أقوال مأثورة. 


() آبو نصر الخراسانی المروزي أحد العباد» توفی سنة (۲۷۳ه). 


1 


( ۱ دعتو ر و 


۲ - وگان یس بْنْ الرَبع ای وتران 


۳ - وَكَانَ ابن عَقَيْلِ يَولُ : ان '' فيه باه أَحْسَنُ من التَّجَمّلٍ في غَيْرِِ. 


۶ - هَل رَأَيْتَ قط عراء خسن من المُحْرِمِيْنَ؟! هل رَأَيْتَ للمتزینین بریاش 
EA SE‏ واب TOES‏ رابت ار ی نّْ ناس 
الجن ا هل ریت سُکرا أَحْسَنَ مِنْ صَعَق الواجیین؟! هل شَامَدْتَ مَاءَ صَافيًا 
a‏ دمزع امس ؟! هل رابت رژوت ما رورس المنکیرینَ؟! هل لصق 
بالأزض شَيْء اخسن ین جباءِ المُصَلَْينَ؟! هل حر نَسَيْمْ الاشعار أَوْرَاقَ 
بل مَبْلَعَ تحریکه اال المُتَمَجَدِيْنَ؟! هل ارتفعت اكه انبم اند فضاهت 
کت الرَاغِيْنَ؟! هل حَرَكَ قرب صَوْتْ رچ لخن أو رة وتر کما حَرَّكَ خنین 
الا اذل في خضل ارفا الأغرّاض ؛ فَلِذْلِكَ سر ادن 


في خدمَةَ المنعم. 


۵ - الولاء [أكْتَرْهُم”'' لا يَعْرِفُ الدّيْنَء ولا يَتَأدّبُ باذابی فَإِذَا كان أضل 


۳3 


خَلقَته سي العفل» وَل يرق مع هذا الأ ما یهدب طَبْعَهُ وَيُنْضِحُ فکرّف فَكَيْت 
رب الحیر؟ إن العَفْلَ يَنْمُو بِالتَعِلِيِم وَالتَحْصِيْلٍ والدُرْبَةِ: والمران م مَعَ دوام م العَمَلٍ . 


E‏ رهم لا یرف الدّينَ» ولا یدب بِآدَابه بمرّقء تِن لَهُ قله العَفْلٍ 


في أَصْلٍ الوضع. ثم لك اک لا ا بل مان عَلَيْف وَذَّاكَ أن الجَارحَة إذا 
5ا تَعظلهًا عَنْ مغ الى فعت ل4 تعطلت وحمت وا فض ا السا 


واا ند مار 1 البَواِي؛ لِأنّهُ لا صا لِأَنِصَارِهِم . 

۱( ا الأسدي الكوفي ٩۰(‏ - ۷١١ه)ء‏ آحد آوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه. 
( التبذل: أن یلبس الانسان لباس الخدمة والعمل. 

)( الخمار: بضم الخاء المعجمة: ما يعقب شرب الخمر من صداع وأذّى. 

() أي الولاة. ( زيادة من حاشية ( أ ). 

7 الذي يخيط الثياب ويصلحها. 


<۲ 


هك و 


وَشْعْلُ العقل التّمَكُرُ والنّظرُ في عَوَاقِبٍ الْأَحْوّال وَالاسیدلال بالشامد عَلَى 
العَایب وَهولاءِ اوك ف سس دائمَا رلك يژذي العَمَل او لبم 
ادا انتبهوا؛ شربوا السك قال تمق للعفل یلوط فسا ادير 


5١: |‏ - فصل | تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم مخاطرة 
5 - ین المَُاطرَاتٍ العَظِيمَةِتَحِيْتُ العام با لا تختيلة هم أ يما 
علي ویو دز متا ما فذ رخ في فلوبهم الب ن 
الْخَالِقٍ سُبْحَائَهِ مُلَاصِفَةٌ لِلْعَرْشِ! وهي بقذر العزش وَيَفْضْلٌ من العرّش أَرْبَعٌ أَصَابعَ ! 
N‏ آشیاجهی وتبت E E‏ رل وال ال الكماء اليا 
EE ES‏ 
۷ - فإذا ذعى اعدقم إلى ال ور له: لسن ر 
َي أن بر الاعاویت کما جاءث؛ من عبر ماگنه ما توگنتاه ضغب هذا عل 


۳ 
لے 9 
0 أن ات 


ير اهيا و بش 


و احدهما الل الحِسسنّ عَلَيْى ی علین العام آل ا لما قد 
نه فن للك عد الأشيّاخ, الَّذِيْنَ كَانُوَا أَجْهَلَ مِنْهُ. فالمْخَاطب بهذا مُحَاطرٌ بنفیه. 


۸ - ولد بلغي عَنْ بَعْض مَنْ گان تین م من فد رتك في اهكني أنه 
سَمعٌ من بَعْض العلمَاء شَيْنَا مِنَ التَْزيْه فال وال لو فرت عل لفلّه. 
اه اه أن نخدت حار ین الوا بما لا بحي ادون اال اطبا : 
اه لا يرول ما قي نَفْسِد4ء وَيُحَاطِرٌ المُحَدّتُ له بتفسه. لى سال 
الأضول 
۱ - فصل: | الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 
۹ - لا يَعْركَ مِنَ انرَجُل طنطنثه ۳ . وَمَا ترا يَفْعَلُ من صَلاة وَصَوْمِ 


وَصَدَقَة وَعرْة! ۳۹ الرَجل هو الذي يراعي شین : : حِفْظَ الحْدُوّد. وَإِخْلَاصَ العَمَل. 
)١(‏ زيادة من ( أ ). (۲) طنطنته : شهرته. 


<Y 


o‏ ور 


جه cof‏ ر 3 520 مه س ۳ و 1 EA‏ 
قد رَأَيْنَا متَعَبّدَا بخرق الحدود بالغيبةء وَفِعْل ما لا يَجَوْرُ ممّا يُوَافِقُ وا 
„ol o‏ 2 تم 3 2 2 AT o o۰‏ ”ا ع 
وکم قَدٍ اغتبرنا علی صاحب دين أنه يَمَصد بِفِعْلِهِ غَيْرَ الله تعالی! وهذه الا رید 
a 00‏ ۲ 
واه اللاي 2 AR‏ و 4 r‏ 
فرب خاشع لیقال: نَاسِكٌ! وصامت لِيُقَالَ: خانث! وارك للذّنْيًا لِيقَالَ: 


۳ ب 
زاهد! 


فالجَجُلٌ کل الرَجُلِ هر الذي يراعي خو الله وي ما فرض عليه وَأَلْزِمَ 


به» وخ الف فیکون ا وو حالصا له تعالی لا برد املو ولا 


۱۶۱ مه ی 2 ۵ اه وک رس را مسا ی ا ل رقم مس بر سه م2 
e‏ س وعلامة المخلص أن یکون في جَلوَتِه كخلوته» وریما تكلف بين 

لاس الب والالبقاط: لِيَنْمَحِيَ عَنْهُ اسْمْ الرَاهدِ؛ فقذ گان ابنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ 
بالتهار؛ فا جى اللَيْلُ؛ فکانه َل اَهَل القَية . 

واغلم آن المَعمول " معه لا يُرِيْدُ الشْرَكَاء؛ قالمخلص مُفرد لَهُ بالقضده 
8 5 6 ۶ رم Br‏ و موق 3 ردق َه وم رر 57 5 5 8 2 
وَالمْرَائِي قذ أَشْرَكَ لِيَحْصُلَ له مَدْحُ النّاسِء وَدلك يَنْقَلِبُ؛ لان فُلْوْبَهُمْ بید مَنْ اشر 
مق فهر یلها لیم لا ال 

قدب هد ا و کو وق ره مك مرك ی وا 7 2 i‏ 5 م خخ قمع لمت و 

فالموفق مَنْ كانت معاملته باطنف واعماله خالصّه. وذاك الذي تحبه الناس. 
اذك باتهم 4 كما یمود الخرافقة ان رام 

ا ف اق ع و ۳ و ا 7 ۳ ی 

ثم إن الرجل المَوْصُوْف بهذه الخِصَالٍ لا یتناهی عَنْ كمال العلوّم ولا يضر 
عَنْ طلب الفضَایل؛ ملاً الزَّمَانَ أكْثَرَ ما يَسَعْهُ من الک وَقَلْبُهُ لا يعر عن العمّل 
5 1 ۳۳9 ۳ و2 9 2 ر ۱ ۱ 1 
ال إلى " أن ییا شَعْلَهُ بالق سُبْحَانَه تال 


١ 


\ 


ره و 27 LA‏ ۴ه 2 ۳ 5 3 2 3 
۲۱ -مرایت خلقا پفرطون في اديانهم. ثم پقولون : احملونا اذا متنا إلى 
( في الأصل: فربما» وهو تصحیف. ( یعنی : الله سبحانه وتعالی. 
() ني الاصل: وان کرهوا آن یقلدوا به. (6) في الاصل: الا. 


٤ 


اه ی د روا ام بون م۳ و علی مَنْ عَلَيْهِ 
و وَعَل الغال وقال: ١مَا‏ ینفعه صّلاتي عَلَيْها” ؟ 

۲ - وَلَقَدْ ریت أَقْوَامَا من العْلَمَاءِ حملهُم حُبُ الصِّيْتِ علی آن اسَْحرَجوا 
دنا من الْلْطان. كَدُفِنُوَا في دگ“ أَحْمَدَ بن حنبل هناك خَلْقَا 
را بَْضِهمْ عَلَى بَعْضٍء وَمَا هم إلا من بعلم اه ما , سْتجقّ القَرْبَ من مثل 
ذیك! كَأَيْنَ اختقاز النفزس؟! ما سَمِعُوا اا یا له: تن في 
E‏ أن آلمّی الله بکل دلب ما خلا الشَرْكَ أب إلى من أن أرق 


تفيي اهلا لِذْلِكَ؟! 

كنَّ العَادَاتٍ وَحُبٌ الرئاسَةٍ عَلَبّث علی فولای بي املع يَجْرِي عَلَى الالسن 
اد لا لِلْعَمَلٍ به. 

ته E ESR ٤‏ ال جَمَاعَةَ خالطوا السَّلَاطِيْنَ» وَباشروا الط امون 
على الدَّفْنِ بِمَقْبَرَةِ أَحْمَدَ وَيُوْصُوْنَ بذیث!! 


هم أَوْصوا بالدَّمْنِ هت فارغ ما یذفْنون علی مَوْتن» تخر ج عِظَامُ 
آولتك. ترون على ما أّْْا ین الظُلْمء حى في مَوْتِهم ویون ا گانزا ین 
اران هه ری ما علمذا 1 مُسَاعِدَ الم ظَالِمُ؟! وفي الحَدِيْثِ: «کفی بالمَرء 
شیاه ان بكرن انا دنر ها ۱ 


نان السَجَانْ لاْحمَدَ بن یل : هل آنا من أَغوان الظْلَمَة؟ فقَال: لا+ أنت ین 


(۲) رواه البخاري (۲۲۸۹) عن سلمة بن الأكوع ذه . 

(۳) رواه النسائي (۰۱۹5۹ وابن : ماجه )۲۸٤۸(‏ عن زيد بن خالد الجهني 85 سنه عدا قوله: (ما 
ینفعه صلاتی علیه) (ضعیف) . 

() الدکة: را 

(ه) حجرة عائشة وت التي دفن فيها النبي بي وآبو بكر وعمر سل 

(7) من کلام مالك بن دینار. وقد ذکره البيهقي في الشعب برقم ۰.۹6۳۰ 


۶:۳۵ 


| ۲۲ قصل لق الإفسان وميه التدمت 

اي نه الاج تن الا و 
رار بعادي نة اللوء ولا یرضی بقضایی يكل لین آخیه یه المسلم . فنظرث في 
ها نا E‏ ل 

واكان الإِنْسَانَ ای أن يَرتَفِعَ ع ا ذا ر 
ار موه ولم بحب أن برع عنم وود ز لم نَل صَدٍ صییقه ااال او أن يكال هو 

ما تال ذَاكَ؛ لىل ا . وهذا مَعَْوْن في الطَبْع' ولا لَوْمَ علی ذلك ِنَم 

اللَوْمُ آن يَعْمَلَ به بمَفتضّا؛ من قول أو فِغل. 

وَكُنْتُ اظن أنَّ هذا قَد وفع ِي عن سَبْرِي ” ' وَفْخْصِيء ٠‏ ریت الحَدِيْتَ ۲ عن 
الحَسَنِ البَضْرِيّ قذ سَبَمَي له قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الخَالِقٍ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ؛ٍ قَالَ: 
آخبرتا ابن الوا ۳ قال: أَخْبَرَنَا المخلصض 7 قَالَ: دنا البَمَوئُ؛ كَالَ: دنا 
بو زوح؛ قال 1 > عن شام عم الحَسَنِ؛ قَالَ: لَيْسَ من 
وَلَدِ دم أَحَدّ إلا وَقَدْ خُلِقَ مَعَهُ الحَسَدُ؛ ۽ منم يُجَاوِرْ دک بقول ولا بفغْل؛ ؛ لم یب 


0 
اليد‎ 
١ 


() في الأصل: 1 الود أي : أصل الخلقة . 

)۲( في الاصل : سري» وهو تصحیف. 

(۳) یستعمل المؤلف كلمة الحديث بمعناه اللغوي ل بمعناه الاصطلاحي؛ وقد ورد أكثر من مرة 
بهذا المعنی . 

(:) آحمد بن محمد أبو الحسین البغدادي البرّار (۳۸۱ - 1۷۰ه) مسند العراق. 

(5) محمد بن عبد الرحمن البغدادي الذهبي (۳۰۰ - ۳۹۳ه) المحدث المعمر: سمّي المخلص 
لأنه كان يخلّص الذهب من الغش. 


651 


ان رداق آذ تکرعه. ورد یره فلا تتخلص إلا پقئله! وَلَوْ سیم من جَمِيْع 
ذلك لم مقلم في الک ب لَهُنَّء فن سَلِمَ ؛ لم ينج من السَامة هن أو ضهن نم 


۳ 


e‏ في له من نيو و و فقدمت 


ل 7 في 0 ای و رب مَسْتُوْرِ لذا انكشَفَ افضح. 

ولو سم من کل دی يعلق هن نهک یدنه في الجماع» ون اه 
للالیذاذ مَانِعَا مِنْ دوام الألتذان وَرْبّ لقم مت لمات! و انت سپا في 
انقظاع ات !۲ 


5 والعَاقِلٌ مَنْ يَقْتَصِرٌ على الوَاحدة؛ إِذَا وَاقَقَتْ غرض لا E:‏ 
ها شی؛ * لا يُوَافِقُ» إِنَّمَا العَمَلُ عَلى الغَالِبء E‏ ال ا ل 

ویش أن يَكُوْنالنْظرٌ إلى باب الدين قبل النظر إل الخشن؛ فَإِنَهُ دا قل 
الدَيْنُ ؛ ی ا 0 


[ ۳۳ - فصل] قليل العقل لا برجی خيره 


۸ لد رَأَيْتَ قَلِيْنَ العقل في أضل الوَضع؛ فلا تزج خير حَيْرَه! اما إِنْ كَانَ 
اف 1 لكنّهُ يَعْلِتُ عَلَيْهِ الهوی؛ فَارزجه! و ذیک ائه يدير مره في جَهْلِهِ ؛ 
ر دا نی فَاحِشَّةَ» وَيُرَاقِبُ في بَعْض بَعْض الأَحْوّالء وَيَبْكي عِنْدَ المرعظتف 
0 أَهْلَ لین نهدا عَاقِلُ ارت بالوی؛ دا انْتَبَه بالنّدّم؛ ا 


الهَوَىء وجاء مَلِكُ ال . 


(۱) في الأصل: للمجيدة» وهو تصحیف. 


7 


۹ - نأما :إذا كان قل العَقل في الوضع - وَعَلامَنُهُ ألا يَنْظْرَ في عَاقِبَةِ 
عَاجِلَةٍ ولا اجلت ولا يَسْتَحِيَ من الاس 1 E‏ ان ولا يلير دنیاه: 
فد ِعِيّدٌ الرَّجَاىئ وقد ندر و هؤلاء م 5 من يُمْلِحٌ. ون سيب ۶ ل خَمِيْرَة من 


۳ 
۳ 


لعفل عى علیا هزین ككف قیلاللزده تلهم كتل تضرزی آقق. 


: |النظر في العواقب شأن العقلاء 


۷ هو ات از فن کل ما يجو أن يكؤن ولا ينعن :أن بقال: 
اغالب السلامة. وقد رین مق تيل مَعّ الخَيْلٍ في سفینق فاضطربّت. فَعرق مَنْ في 
افیف وان کان العَالِبٌ في هه السَلامة. 

۷۱ وكات بيني أن یر" الإِنْسَانْ في نمی وَإِنْ ری انیا مُقبلة 
لِجَوَازِ e‏ کک ال لا دو د + لذا ES‏ 
السَعَقَ فَجَاءَ ونث آلضیق لضیّي؛ لم يأمَنْ اَن يڏځل في مداخ سوءِ» عرض باللب 


5 ا ° 


من انس رکف يني لمتائی أن ید لِلْمَرَضء وی ن ينهي رم 
۲ - وفي الجْملَة؛ فالتظر فى العَوّاقب» وا أن یم شأَنْ الفقلاء. 
ما ار في الحَالَةِ الدَاهِئَةِ قَحشت ؛ َحَالَةُ الجَهَلَةٍ الحَمْقَى؛ يِل أن يَرَى 


فة معَافی ولس المَرَضَ» 5 ناء وی الق 3 یری 1 عاجل 0 
جني عَرَاقبها . وَلَيْسَ لِلَعَفْلٍِ شْغْلٌ الا النَظَرَ في العَوَاقِبِء وَهُوَّ يُشِيْرٌ بالصَوّاب من 


ور وه و 


ین يقل . 


: | يظهر إيمان المؤمن عند الابتلاء 


۳ - يَبِيْنُ إِيْمَانْ المُؤْمِن عِنْدَ الابیلاء» فهر الع في الذَّعَاءِء ولا يَرَى را 
للاجَابّة» ولا که ف وَرَجَاوُهء ول قَوِيَتْ أَسْبَابُ اليَأْسِ؛ لِعِلْمِهِ أنَّ الحَقَ أَعلَمُ 


)١‏ أي: عدم القلاح . (۲+ يقدر: یقتصد. 
(۳) في الأصل: الأسباب. 


۰:۳۸ 


ِالْمَصَالِح أو لِأَنَّ المُرَادَ مه الصَّبْرُ أَوْ الایْمَان؛ فان م يَحْكُمْ عليه بذك إلا وف 
رید ی القَلب اشنلیم؛ ينر كنت صبری أو برد گنر الجا والذغاء. 

6 فا أن من برد جيل الا ب ویتلمر إن لم تتعجل؛ قَذَاكَ ضَعیّف 
الإيْمَانِء يَرَئ أن لَه مّا في الاجابف E E‏ 


۵ أمَا سَمِعْتَ قِصّةً يَعْقُوْبَ ۱۷9۶ بقي تَمَانِيْنَ سَنَةَ في البلای وَرَجَاؤُهُ لا 


غير فلا شم إلى َو يُوْسْف فد بن یامین؛ میرم وَقَالَ: #عسی ا لَه أن 
یی بهم جاک [یوسف : [AY‏ . 
0 المَعتی قوله تال : «ام 2 با ولا 


یک تل این علا من تیک تسم اباسا اسر را سی يفول ارسول الب منوا 
مع مى صر له آلا إِنَّ كَبْرَ له فرب [البقرة: ۲۱6]. 

وَمَعْلَوْم أن و هُذا لا بَضئر مق المسول له والمَوینین زلا بدت طون البّلای 
قرب لیس من الفَرَج. وین غذا قَوْلُ رَسول الله #ه: «لا یرال العَبْدُ بَخَيْرٍ ما لَمْ 
يُسْتَفْجلٌ2. یل لَه : وَمَا يَسْتَعْجِلَ ؟ قال : اول عقوت بل تست ل 


£ 


ES من‎ E N AD 
بالبلای مُتَعَيدٌ بالصَّبْر والاعای ولا یمن مِنْ رَوْح الله؛ وَإِنْ طَالَ البلاء.‎ 


7 2 


۸ - فصل: لذات الدنیا في ضمنها أكدار 


۱:۳۷ مکوت فو سَيَب دول جَهَنّمَ ؛ ذا هو المَعَاصِيء فَتَظَرْتٌ في 
المَعَاصِي؛ اذا هي حَاصِلَةٌ ین 5-7 اللَّذَاتِء فَنَظَرْتُ في اللذات» ماما خَدَعَا 


ةا م م و م و و 


ليست بِشَيْء وَفِي ضفیها ین الأكدَارٍ الم عا لتقا د فق كؤيهاا لذات: 
َكيف یم العَاقِلُ نَفْسَهُ ویزضی بجهن > أجل هه الأكدَار؟! 

۸ -فَمنْ لت الزّنا؛ فَإِنْ كان المُرَادُ إِرَاقَة الماء؛ ققد یراق في خلال» 
وَإِنْ گان في مَعْشُوْقٍ؛ فمراد انس دام البَقَاءِ مَعَ المَعْشُوْقٍ ؛ فد هي مَلکثه؛ 
EE‏ لا ون هُوَ قارب سَاعة ثم قَارَقَهُ؛ كك ی ان لله 


۹ 


ارب ون کان ولك من الرّنا؛ فَالمَضِيْحَةٌ اا والعقؤية المامّف کمن 
الرّأس عند الخَالِقٍ وَالمَخلَوْقِ. 

وم الحامل ؛ ؛ یری | له في بُلْوْغ ذلكَ العَرَضء وَيَنْسَئ ما يَجَنِي مما یکذر 
یش انیا وّالاخرة. 

۱:۳۹ - وین ذلك شت الخمر ؛ انه تَْجِيِْسٌ للم والّزب. وَإِِعَادُ لعف 
ییاه معلومةٌ عند كارن والمخلوق؛ قالعجت من بوذ له اعد 
وذهاب جاو! وَربما َرَج بِالعَرْبَدَةٍ إلى المَثْل!! 

۰ - وَعَلَئ هذا فقس جَمِيْمَ المَذُوْقَاتِ؛ فَإِنَ لَذَاتِهَا ذا وزئث بِميْرَانٍ العل 
لا تفي پمفشار عُشَيْرٍ عَوَاقِهَا القِباح في الدلیا والاجری ثم هي تفسها لیس بکییر 
شَيْءِ کیت تام الآخِرَةُ بمفل هذا؟! 

۱:۳۱ لماجا ا الع د أن 
اس وروا فِيْمَا يَجنيء وَتَلْمَحُوَا ما بو تزگها. فَرَجْحُوْا الأَضلَح . وَطَمْسَ عَلَى 
قلوّب؛ فهی تری صَوْرَة الس وتس جنایاته. 

۱:۳ ایا ری مدع رو وهو ات لِيَعْدَوَ في 
الطریّق قَيْقَالَ: ساع! فيَعْلِبُ هَوَاهُ لطلب AE‏ وَهْوَ المَدْح؛ کیت لا يرك 
رما لیم E‏ 

۳ - نم قذر و ما طَلَْتَ مِنَ الاب ودهانها نو شتآ نها قد 
کات ود انت 00 


أن نت من عُیرة؟! ا SE‏ 0 


7 و و 0 RED‏ 2 تم 
الب وحصّل العلی وَأَيْنَ له الال ؟! ذَهَبَتِ الرَّاحَةَء وَأَعْقَبتِ النَدَم. 


48 - فصل: من تبع العقل سَلم 
ا اتزجبا انوي كلك: وَمَنْ تَبِعَ العَقْلَ سَلِمْ . لا مُجَرَدَ 


داك 


الج لا رى إلا الحاضر. وَهُرَ ادنيا وَأَمَا القل؛ لَه يَنْظرُ إلى المَحْلوفَات 
یغلم وجوّدٌ خالی قد منم م وبا وی وَأَخْبَرَ أني سائلکم ولیک 
لِيَظهَرَ كليل وَجوْدِي دک > بترك ما ان طاعة ِي“ اني ابت لکم دارا 
غَيْرَ هذه؛ لإنَابَةِ مَنْ طبع وَعْفُوْبَة من یحالف . 

۵ - نم لو ترك الجسنْ وما يَشتهي مع آغراضهه رت مرا ها برش 
فجلد؛ ویترت الم فعافته ویر فطع ان فيُفْضَحٌ بين الْخَلْقء 
ویغرض عن العم إلى البَْالهة ة قيقع الم عند N‏ 

E‏ فعض عَقّله قد سلمت دناه واحرته 
وَمَيّرَ بين الحْلق بالتفظیم. وان شه * في اه غالا حيرا مِنْ عیش مرف هو 


یر ذو القَهُم بما قلت وَليَعْمَلَ بمة بمُقْتَضَئ الدَلِيْلِء وَقَدْ سَلِمَ. 


۷ - العَيجِبُ لِمُؤْثِرٍ شَهَواتٍ الدُنْيَا! ألا يَتَدَبّر أَمْرَهَا بالعثل. قَبْلَ آن يَصِيْرَ 
إلى مَنْقْوْلَاتِ الشَّرْع؟! إِنَّ أغْظَم لات ا ا الما ال حه انا بکزن 
عال E‏ ريك رها إلى تیه باه ان ينيك وزيا اش 
شَعَراتٌ من رأسها یر الإنْسَانْ مِنْهَاء وَقَدْ يَقَعُ المَلَلُ قَبْلَ یت وَطوْلُ الضُحبة 
خف نرم ات كاد اداه ال و ب ات ٩‏ 
[البقرة: ۲۵]؛ فلو تفر الإنْسَانُ في جَسَّدٍ مَمْلُوْءِ بِالنَّجَاسَةِ؛ ما ظاب لَهُ ضَمُّهُ؛ غَيْرَ آن 

۱:۳۸ سس نْ حفظ 4 مروت رد ار 0 فونه في || ال 


في یه لا تخسن عاو 
ما فِيْ هَوَادِجِكُمْ ین مُهْجَتِي عِوَضُ 7 ی 


۹ - وَعْمُوْمُ مَنْ ریا ین الکبّارٍ عَلَبَتْ عَلَيْهِم شم شهوه اتوظی فلوست 
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۳7 
عي 
5 


بُستنیلها إلا وَقْتَ العاجته قي هم ساك شغزریم وب 0 
الحیاة» ةا المَنَاقِبَء وَعَرَفْتْ منهم ا رَه العزیمة» لم تقالیهم با يؤْذِي . 


۶ - قَذ آشکل علی بَعض الاس یه 4 البق وله 4: «منْ رآيي في 
کر فقذ رآني" * فقال: ظَاهِرٌ الحدیت أنه يَرَاهُ حَقِيْقَة! وَفِي الاس مَنْ يره 
شا ونان وَمَرِيْضًا وَمُعَانّى! فَالجَوَابُ: أنه مَنْ ظَنَّ اَن 3 رَسوّل الله ي المُؤْدَعَ 
في المَدِيْئَةِ خر من القَبْرِهِ وحَضّرَ فِي المکان الَذِي رَآهُ فِيّْهِ؛ فَهَذَا جَهْلَ لا جَهْلَ 
يُشْبِهُهُ؛ فد يراه في وف وَاحِدٍ أل شخص. في أَلْفٍ مَكَانِء عَلَى ضور مَحْتَلِفَةِ 
قکیّف يُتَصَوَّرُ هذا في شخص واجد؟! ونما الذي ری مثاله لا شَخضه. یی امن 
رآني .. فَقَدْ رآني»؛ مَعْنَاهُ: قَدْ رائ مِثَاليَء الَذِي یعرف الصَّوَابَء وَتَحَْصّلُ به الفائِدَةُ 
E‏ 

۱:۱ - فان قِبْلَ: كما تلود في روية الق شتحانة؟! فقول ری نا 
NS‏ كما قال تعالی: انز بت 
ات أودية برها [الرعد: ۰۲۱۷ فضَریه مالا للمرآن وانتقاع الْخَلْق به . 
وَيُوَضْحٌ هذا آنه انما بری من رای الو سان وتعالن عل هه رة 


o2‏ چ 5 7 وه 


وال مره قد تَوَحَدَه فوَضح ما قلنا. 


۲ - فصل عزیز الفائدة: 


- الم أنه آو انّسَعَ العُمُرُ؛ ل م من الإيْعَالٍ في كُل عِلم إلى ما 


(۱) ۳08 البخاري c(4)‏ ا 555 عن ۳ هريره هویب لا 


(۲ قال این جزي في (القوانین ع الفقهية) صس(۳۷۹): ا تصح رزا النبي ية قطعا الا لصحابي راه 
و ی e‏ انظر : العقل والفقه في 


فهم الحديث للأستاذ مصطفى الزرقا ص(7١‏ - ۳۶) ط. دار القلم. 


3 


5 
ر 4 9 


غَيْرَ اد العُمْرَ قَصِيْرٌ وّالعلم کییر: يبي بلانسان أَنْ يَفْتَصِرَ من القراء‌ات إِذَا حفظ 
القران على انعشر. و لالس و سحي ول a‏ المُصَنَمَةِ؛ ان 
لو الحَدِيْثِ قَدِ الْبَسَطْتٌْ رَايِنَةَ في الحَدَّء [وَالمُتُوْنُ مَحصورهُ] ٠"‏ وَإِنَمَا الطرق 


و 
2 


الکسالی؛ لِأَنّهُم یتلود یکتابیه وَسَمَاعِهِء ولا يَكَادُوْنَ يُعَانُونَ جفظك وَيَفُوْنُهُم 
المهی وَهُوَ الفِقْهُ. 

وق كَانَ المُحَدَنُوْنَ و كَِيْمًاهُمْ اقا ثُمّ صَارَ لاه لا رون الحَديْتَ. 
وَالمُحَدَنُونَ لا يَعْرِفُونَ الفِقْهَ!! كَمَنْ گان دا هم ع نَفْسَّهِ؛ تَشَاعَلَ بالمهم من كل 
عل وَجَعَلَ جل شُخْلِهِ الیفه. یو عم الغلزم و 

۳ وقد قَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ ” کب ال أَبُوْ ور ۳ فإن هذا العییْت كذ 
و ون اه عن رسول | الله كل والذي صح مِنْهُ طرق يَسِيْرَة. فالتشاغل 
بعَيْرِ ما صَمَّ يَمْنَعُ التَشَاغُلَ بما ها 

ولو انّسَعَ العُمُرُ؛ كان اسْتَيْمَاءُ كل الطرّق في کل الأَحَادِيْثِ عَاية في الجَوْدَق 
لک العم یر 


‰٤‏ وَلمًا تاغل بالطرق مثل بَخیی بن مَعِيْنِ 


۳71 


۳ فاته من الففه کین 


إِ ه سيل عَنٍ الخایض: أَيَوْدُ أن تفیل المَؤتى ؟ فلم یلم حى جاء آبو تور 
نكال كخورة لأن اف ننه نا فال كنت أَرَجَلُ راس سول الله وك وَأنَا 
حَايِضٌ ٠”‏ یخی أَعْلّمْ بِالحَدِيْثِ من وَلكِنْ لَمْ تاغل بِقَهْمِهِ. 


۳ 
مر لا 
حتی 


()في الأصل: وما فى هذا الجزی وما آثبت من «د). 

() عبید الله بن عبد الکریم الرازي (۲۰۰ - ۲6ه): محدّث الريء وامام الجرح والتعدیل وسید 
الحفاظ . 

(۳) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (۱۷۰ - ۲۶۰ه): إمام حافظ فقیه مجتهد. 

(4) إمام الجرح والتعدیل» الحافظ الجهبذ. أحد الأعلام (۱۵۸ - ۲۳۳ه). 

(9) رواه البخاري (۰)۲۹۵ ومسلم (۲۹۷). 
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۰ - فا أَنْهَن أَهل الحدیت أن مد 0 ۳ تین 00 الا 
أن تجري خادف يُشأل علها بخ قذ تب 
0 الله كيك ی ناگ ی 2 اف زد وان 3 الئاس ا آن 


0 


5 - مَعْرِقَةٌ الله سبْحَائَهُ لا تخل الا یکایل العل. صَحیْح المِرّاح» 
اي إلى مَحَبيِ بلك ین اا 

وَإِنَّ آَقْوَامًا قلت فْولهی وَفْسَدَتْ آنزجثهی فساءث مطایمهم وئلّث 
تال لَّهُمُ الحیّالاث الفاسد فاَدعَّا مَعْرِفَةَ ال وَمَحَبتَهُ وَلَمْ یک عِنْدَهُم من 
العلم ما يَصُدَّهُم عَمَّا اذَّعَواء فهَلکوا. 

۷ - وی أن“في الماكولات ما یب فاد العَقْلِء وَفِيْهَا ما يَزِيْدُ في 
کک فَيَؤْجِبٌ EI‏ ما خها بخ لحار وه ورب مِنَ الناس» وقد 

لل المَظعَمَء فَيَقْوَى مضه فَيَتَخَايَلٌ حَيَالاتِ يَظْنْهَا خقا؛ فَمِنْهُم مَنْ يَقُوْلُ: (1 
رَأَيْتُ المَلائِكَة! وَفِيْهِم مَنْ يُخْرِجُهُ الأمر إلى دغوی مَحَبَّةٍ الک والوله " فیّه» و 
کون دك عَنْ أضل مُعْتَمَدٍ عَلَيْهِ. 

21441 نما العف العام سير رز في الطَرِيْقٍ ین الرَفِيقَيْن : للم وَالعَقْلَ . ۳ 
تن ین الطعام؛ له د ال رك فضول المَظعَمٍء وما تحاف شره ين 
ek‏ شود كدر ها ۳ زيادة العلل مَعّ قرو لیس لِعَقْلٍ وَلا شرع ؛ 
إل اَن يَكُوْنَ المَفْرُ عَم ار ور 


E 0‏ حال رسول الله يكل وَأَصْحَابهِ؛ وَجَدَهُم ا بهمَدَار» 
ولا يركون خضوظ النَّفْس التي تُصْلِحُها. وَأَحْسَنُ الامر وَأَعْدَلهُ قَوْلُ رَسُْلٍ الله يَك: 


و مه 


(ee 


(۱) الوله: ذهات العقل اتر شده اي 


٤ 


سل طعَا ول شراب وَثُلْتُ تفن . وَكَدْ فد قال لِعَلىٌ ب ی طالب وله وه 
مریض : «أصِبُ مِنْ هدا الطّعَام ؛ هو أَوْفَقُ ۳ 

وَكَانَ يكل يُشَاوِرٌ الأَطياء. وَيَحْتَجِمُ. وَيَحْتْ علی التَّدَاوِيء وَيَقُوْلُ: «ما أَنْرَلَ الله 
داع اء إلا ۳ له شِمَاءَ ؛ قَتَدَاوَوَا) . 

۰ - ما اد وام جهلَا ES‏ 
5 ر ۶و و 8 ر ۰ و ہم و و ۳ at‏ ده 
في ف قَأْصابَهُ الفُوْلَئْجُ "۰ وینهم: مَنْ قلل اک إلى 
0 وینهم : : من اقْتَصَرَ على نَبَاتِ الصَّحْرَاءِ وَعِنْهُم : عر ت 
إل اا والشي ‏ قفاوت هزوم ال اد اما في ادن وترفت إلول إفسَادٍ 
العقل . 

وَانَمَقَ لَّهُمْ قِلَهُ الملم؛ إِذْ لَوْ علموا لَمَهموا آنْ الحِكْمَةَ تفن عَنْ مثل هذا؛ فَإِنَ 
البَدَنَ مَبْينٌ عَلَى أخلاطء إِذَا اغتدلث وَاقَمَتِ السّلامة» وَإذا راد بَعْضُهَا وَقَمَّ المَرَضُ 
وه ا را اد ری ود ب ام اف اران او و عق اب ب 6 وغياهة) سره 
واکثر هؤلاء مرضوا وتعجل لهم الموت. وفيهم من خرج إلى التسودن > وفیهم 
مَنْ لاخث له وان فادعی رُؤْيَةَ المَلَائِكَة. . ی عبر ذْلِكَ . 


١و“‏ و 
e‏ 
:9< 
1 
0 


۱ - اما فل یلم والعل؛ فَهَرَبْهُم من الحَلْقٍ لِخَوْفٍ المَعاصي. وَرُؤْيَةٍ 


رو 


المتک وفیهم من قویث معرفتّه» فعْعْله معرفة ليحن 0 07 عَنْ ملاقاة الق . 

نهذه هی اللات الصاف لاا تشد غ لم وف تم البدن؛ لاه 
اف تصل. 

2 رهز 6ه ومی ار ر 2۶ و و 3 

۲ - ولا ینبغی أن یتهّاون بالمأکولات» خصوصا من نم بَعْتّد الق 
ولا يَلبَسَ الصوّفت قلا ادن سس لم یعّده. رل في طریْق رسول الله که 
)۱( البلوط : شجر حراجى غليظ الساق» متين الخشب» ثمرته تشبه الکستناء. 

۳( القولنج : المخص . (۳( في الأصل : یقوت» وهو تصحیف . 
( الباقلاء: الفول عند أهل بغداد. 
الحرف مستعمللا في بلاد الشام. 


0 


وصَخابیه؛ فَإِنَهُم دوف ولا يَلْتَفْتْ إلى بُنَيَاتِ الظریّی ''؛ قَيْقَالَ: فان الرَّاهِدُ قَدْ 
کل الظین! ولان كَانَ يَمْشِي حَافِيًا! وفلانْ بَتِي شَهْرَا ما کل فَإِنَّ المُحَقَّقِيْنَ مِنْ 
مولاء المُخُلِصِيْنَ لله تغالی غلی غَيْرٍ الجَادَةِ؛ لِأَنَّ الجَادَةَ اثباغ رَسُوْلِ الله كله 
وَأُصْحَابِهِ وما كَانُوَا لون 


(Y) 3 


هذا؛ و إن قذ کان فيم ل بالمذقة ین الب وَيَصْبِرٌ رز ایام 


عَنِ العام لک ما را کته اد الدري شرب ال 
وحده ولا يديه ذلك وفي الحديث: عَوّدُوا کل بَدَنِ ما اعْتَاد 7 


مر 
۳ 
2ن مس 9 


۱۹۰۳ 9 0 تن أخرح ا 0 اا 


و 


غك أنه e‏ يذل وجهه! 
وقد کانب الصَّحَابَةُ جر وَتَحْمَظ المال وَجُهَالُ المُتَرَهّدِيْنَ یرود جَمْعَ المَالٍ 
يُنَانى الزُّعْدَ!! 


۳ 


2 و ]* اه 1 ره وه f O‏ موس 5 

١‏ -فممخضة م به د: يبغ لِمَنْ رزق فهما أن يَسَعَى في 

4 ۳ ع 5 ۳ 2 ا 7 2 و م 

صلاح بُدنب ولا يَحْمِلَ عَلَيّهِ ما بوذ 0 0 


ور 


تیا نی ماه یحتاح؛ فانه ما ما َاقَقَ رَاهد إلا أجل الدنيا. ویر فى 
سِيَرٍ الكَامِلِيْنَ من السلف وَليَتَسَاعَلُ بالیلم؛ فان 1 + ینز یله اه عل 


‌ 
۶ 
0 


ال بربّه» وَالاسْتِعَالٍ بحب فيَكُوْنَ ما و مِنْهُ کی نَضِيحَةً لا و فَجََة. وال الموفق. 


5 لما رَأَيْتُ أَظْرَفَ مِنْ لیب الدُنیا بالغقول. وَقَدْ سَمغنا وَرَأَيْنا جَمَاعة 
۰ بنیات الطریق : ۳۳ () الجرعة من اللبن الممزوج بالماء. 
() قال ابن قیم في زاد المعاد (۱۰8/۶): هو من کلام الحارث بن كلدة طبیب العرب ولا 
يصح رفعه. یقصد المژلف بکلمة (الحدیث) المعنی اللغوي لا الاصطلاحي والدلیل قوله 
في الفصل (۳۲): وقد قیل: عوّدوا کل بدن ما اعتاد. 
(6) الممخشة: الخلاصة. 


مِنَ الفطاء الگايلي العقل E‏ خی صَارُوا کالمجانین» فرَلوا 
ا فخرجوّا إلى ال وَالصَرْب» والْحَبْس وان و این والمباشرة 
للم کل لجل نیا تَذْهَبُ سَرِيْعَاء وَهِيَ في مُدَة إقامتها مَعجُونة 4 بالنَخَص . 

5 - فيا ايها المَرْرُوْقُ عفلا! لا تَبْحَسْهُ مه ولا تُظفِئ تور وَاسْمَعْ ما 
کک َا لت إلى بُكَاءِ طفل الب مراب عُرَضه؛ فَإِنَّتَ إِنْ رَحِمْتَ بُكَاءَهُ؛ لَمْ 
یز عَلَى فطایی وَلَمْ بنك تأي لم جاملا كيرا : 

لانشن ابا لجعت E‏ ر ولو شک الم ا E‏ 
ودع الت خر ات تاره کر و و 0 

۷ _-_ واغلم أن انا ام 03 كما كال امد 
حل: ۳ هُوُ طَعَام دون عَام» یاس دُوْنَ لباس» وَإِنّما أيّامُ قلایل؛ فلا کک 
لد ال رفن وَتَلْمَحْ عَرَاقَبَهُم» وَلا تضق صَدُرًا بِضِيْقٍ المَعَاش» عر“ النَاقَةَ 
بالحدو تسیر : 

طَاوِلُ بها اللّبْلَ مَالَ النَجْمُ أَمْ جَنَحَا ومَاطِل النَّوْمَ ضَنَّ الجَفْنُ آ سَمَحَا 
فَإِنْ تشک فَمَلُلْهَا المَجََةَ ین ضُوْءِالصَّبَاح» وَعِدْمًا بالرّوَاح ضحی 

۸ - وقد كاد أَْديّ إلى أحمة بن عثبل هدية فرتها :ثم قال بعد سن 
لأولادو: لو كُنا تا لها كانت فد ذَهَبَتْ. 

ور ري نيا ل صا ا ل فَقَالَ: الیثر 
الأَخْرّى! فم عَلَيْهَاء قفا لَهُ: الأشری! ف ثم قَالَ: گذا 52 ال 

۰ - وَدَحََلُوَا إلى شر الحَافِيء وَلَيْسَ في داره حَصِيْرٌ قَقِيْلَ لَهُ: أ 


وى 2 


تُؤدَئْ؟ قَال : هذا أ مر ينقضي . 

۱ - وَكَانَ لِدَاوُدَ الاي داز يَأُوِي ربا فَوَقَعَ سَقْفْء كَانْتَقَنَ إلى سَقْفٍ 
[آخر]ء إلى أن مَاتَ في الدَمْلِيز. فهولاء الَذِيْنَ تظروا في عَوَاقِبٍ الْأَمُوْرٍ. 
(۱) القری: طعام الضیفان. (۲) علل: تشاغل وتلقی. 


۷ 


و ۶۶ عر 
ەه 


۲ - وَبَعْلَ هذًا؛ فلا أُظَالِبُكَ بهذو الب بل أقُوْلُ لَكَ: إِنْ حَصَل لَكَ 
يِن الاح لا مَنْ فيه ولا أَذَىء وَلا نله وال ولا ین ۳ » تعلم أن 
مَالَهُ حَرَامٌ أو فِيْهِ شبْهَة؛ فافسخ لِتَفْسِكَ في مُبَاحَاتِهَا بمقذار ما تَحْنَاحُ إِلَبْوء وَكُنْ 
لرا لا ةة َير مُبَذْرِ؛ إن لخادل لا بَختَملْ السَرّت» وض اناك اتجت لین 
التَعَرّضٍ لِلْحَلقِ الاو من الأَكُدَارٍ. 

۳ - وَإِنْ ضَاقَ بك أَمْرٌ؛ فاصبز؛ فَإِنْ ضَعْف الصَّبْرُ؛ قَسَلْ ایح الأَبْوَاب؛ 
َه الكرِيْمٌ» وَعِنْدَهُ مفاتح العَيْبء وباك ان اتدل ديك بتَصَنْع لح أو قرب إلى 
الأمَرَاءِ وَتَسْتَغْطي نله ودک طَرِيْقَ السَّلفٍ. 

۶ - كان ابن سم له یاب یج فیها اسه لم رعا الی 
المجلس الاخر رنه عَنْ أي وَيَقَبتَ 0" 

۵ - وگانث مَيْمُوَْةُ بثث شَافْوله ۳ يط الّاسَ. وَلَهَا تیاب قَدْ بَقِيَثْ أَرْبَعِيْنَ 


5 - ومن صَمّا له O‏ تفع وغظه ومن در کر عَلیه. 
وَالِحَالَةُ العَالِيةُ في هذّا: إِقْبَالُ القلب علی الله كك وَالتَوَكُلُ علیو. وَالَطرُ لیب 
۳ القلب عَن الحَلْقٍ؛ فان ايحت ؛ اسل وان REE‏ فَأَرْعَبْ له . وَمَتَ 


ع هم 


سَاگنت الأَسْبَابَ؛ انقطعت عَنْهُ وَمتّی اسْتَقَامَ باط اتقام لك الاو 


| ۹ - فصل المحق لا يطلب إلا الأرفع 


۷ 2 رايت نَفْسِي تاس بخلظاء نُسَمَيْهِمِ آضیفای فَبَحَنْتُ بالتجارب عم 
ادا افرشم خسَادٌ علی علی انعم E,‏ و ۳ يَعْرِفُوْنَ لِجَلِيْسِ عفّا. 
رك اسن مِنْ مالهم صَدِيْقًا . فَتَأْمَلتُ الْأَمْرَ؛ٍ ۳۳ ا تاه ان ما قلب 


٤ 


المُؤمِن أَنْ يَجْعَلَ لَه شيا ياس به+ فَهْوَ یکدر عَلَيْهِ انیا وَأهْلَها؛ لیکون أ 
(۲) عابدة زاهدة وواعظة بلیغة» توفیت سنة (۳۹۳ه). 


و و 
سه به . 


۸ 


۸ - فَيَْبَفِي أن يَعْدَّ الخَلْقَ كُلَّهُم مَعَارِفَء لیس فیهم صَدِيْقُ» بل تَحَسَبْهُم 
ها يتخاو كوي ولا یه وما يله لول ولد أ 
ولا صَدِيْفَاء بل عَامِلْهُم بالظاهِرِء ولا تلهم إا ال الضَّرُوْرَةٍ بالتَّفّي خط ثم 
یز عن 
بل عَلَى شَأَنِكَ؛ موكلا عَلَى حَالِقِكَ فَإنهُ لا يَجْلِبْ الخَيْرَ سوا ولا 
يَضْرِفُ السو الا يا فليكخ جِیِسك ريسك وموضع تکیت وَسَْكْوَاك + قان 
ضَعْف بر كَآسْتَهِتْ به وَإِنْ كل يَقيْنْكَ؛ سل القُرَه ویک أن تمیل إلى غیرو؛ 
نه عير وان تَشْكُوَ ین أَقْدَارِوء رمَا عَضِبَ وَلَمْ ُهل“ . 

4 _ آوعی الله يك إِلَى يُوْسّْ 82 : مَنْ لصا من الجْبٌ؟ مَنْ فَعَلَ؟ 
مَنْ فعل؟ قَالَ: أَنْتَ. قال: فلع دَكَرْتَ غَيْرِي؟ فَلَأَطِيْلنَ حَبْسَكَ! أو گما قَالَ. 


۳ در ات اج ام وا ۳ ۰ NR:‏ سي م2 7 1 2 ام نی 


[یوسف: 4۲]. ووم خي 3 مج کتک اة ۳۹ 


۷۰ - وكا آغرف الیش الآ من یغرفه (جل شانها. ویمیش تعد ویب 
ین يَدَيْهِ في خرگایه وکلمایی اه یرام یف علی باب طرْفه حَارِسًا من نظرة لا 
تَصْلْحُ وعلی باب لِسَانِهِ حَافِطًا لَهُ من كَلِمَةٍ لا تَحْسُنُ» وَعَلى باب قلبه جماية 
لگيه من دول الأغیار وَيَسْتَوْحِشُ من الخلی شا به. وهذا يَكُوْنْ علی سیر 


لوزخانتین . كما المحلظ؛ قالکدر غَالِبٌ عَلَيْهِ. وَالمْحِقُ لا یب إلا الأرقَعَ. قال 


تج 1 ۳ ۳ 5 ۳ 1 5 و 
حب السَیُر الا مصَاعِدَا ولا البق الا أن کون بمانیا 


۱ - ریت کر العمَاء مَشْتَغِليْنَ بِصُوْرَةٍ العلم دُوْنَ فَهُم تفه وَمَقُضْوْدِه: 
iS‏ ار ۵ و و که سن 5 Ee‏ ی مد ا و کے ر و 
فالقاری مَشْغوؤل بالروّايات» عاكف على الشواذ يرى ان المفصود نفس 
(۱) في الأصل: يحتمل» وهو تصحیف. 


۹ 


التلاوی ولا يَتلَمَحُ عَطَمَةَ المتکلّی ا ر القَرآن وَوَغذه راط :أن حفظ 
القَرآن عَنْهُ ؛ فتَراه رض في الب ولو فهم؛ ۳ أن الحجة عليه 
E‏ 

وَالمُحَدّتُ یجْمَم الط رقم وی ار رل يأك مقضود المتقول» ويرئ 
أنه فل حفظ و الأَحَادِيْتَ؛ ا رار بذلك السّلامة» وَربُما ترخص في 


ا 


مه 


0 قذ وف له 5 ما قَدْ عَرَفَ مِنَ الجذال. الَذِي يُقَرّي به خصَامَف 
المَسَائْلٍ التي قَذ عَرَفَ فِيْهَا المَذْمَبَ: قَدْ حَصَّل بما يُفْتِي به النَّاَ مَا يَرْقَعُ قَذْرَهُ 
ویو د E‏ نا مه اَن لك يَذْمَعُ عنه! ریما لم يَحْمَظِ 
رن وَلَمْ يَعْرِفِ الحَدِيْتَء وَأَنَّهُمَا يَنْهيَانِ عَن الفواحش بجر ورفی ویتضاف له 
مع الجَهْلٍ بهما حب الرئاسة وَإِيثَارُ العَلَبَةِ في الجدل. فترید قَسْوَةُ قله! 

وَعَلَى هذا یرالاس ؛ ور الجلم عِنْدَهُمْ صِنَاعَةٌ» فهي تکیبهم الكبْرَ والحَمَاقَةَ. 


۱:۷۲ _وَقَدٌ حکی بَعْض المُعْتَبَرِيْنَ عَنْ شَيْخْ أفتى مره في غلوم كَبْيْرَقٍ 
يِن في آخر عُمُرهِ بِفِسْقٍ أْصَرَّ عَلَِْ وارز الله پو وکانث خاله و ا : أن 


E‏ لَه أَثَر!ا وَكَانَ کَانه قَدْ فطع لِنَفْسِهِ بالجَاة؛ فلا 
یری ) عنده و لخوّف ولا دم علی دنب! ! قال : فح 2 0 وَلَارَمَهُ لفق 
فَكَانَ يَلْقَى الشَّدَايِكَ ولا ينهي عَنْ بح حا لب إلى أنْ یوما قراریط على 


وجه.الكدية 4۳ فاستحیا من لك وَقَالَ: پا زث! ۳ هذا الحَد؟! قَالَ الحاكي : 


2 و 


فَتَعَجَبْتٌ من غملته؛ كيف نسي الله كي RS‏ والصَیانَ وة 


الرژق؟! وَكَأَنَّهُ ماسَمع فُوله تعالی لوألو انتتموا على الطرِمَةِ لته مه عدا 
[الجن: ۰۲۱1 ولا عم أن ای تلد الات ال روه 0 الله 


اد ینم غذا! لِأَنْ العَالِمَ إا رل انسر » وَهذا 


و مر و بو مت رگم و ۳2 5 


)١ ١‏ القبراط = ۲ ۲۳۳ وه غ. (۲) الكدية: الاستجداء وسؤال الناس. 


۱ : انکسر‎ 2١ 


0۰ 


۳ - قَالَ الخاكي: وَرَأَيْتُ شْیْخا آخَرَ» حَصّلَ صُوَرَ نم فا أفَادنه؛ كان 


فشق أمكنة) لم یتخاش منْف 2۳ آفر لَمْ يُْجِبْهُ مِنَ القَدَرِء عارضه بالاغتِرراض 
ED‏ 


لمقد لد واللزی فَعَاسْنَ آکدر عیش وَعَلى بح اغتقاد. ختی درم 
4 - وَهؤلاء لَمْ يَفْهَمُوَا مه مَعْنَى العم وَلَيْسٌ الل صُوَّرَ الأَلْقَاظِ ۰ إِنْمَا 
المَقُصُوْدُ فَهُمْ المُرَادِ من دا يُوْرِتُ الحَشْيَةَ والخوت. ويّري المنهة لیم بالیلی 
ا 
كال 1ه عق تفكلة لني المتضؤة ينزد ما ان وه كود بالله مِنْ سيل 
رَعَاعَ يَتَسَمُؤْنَ ِالعْلَمَاء؛ لا تام اا لفون ولا 0 ورون غل 
التاس پما لا و و عرض الأذنَى 0 وقد ی عم د غَلَبَنْهُم 


8 


0070 را 5 
طباعهم وما 00 لمهم ال درسو فهم مر الا من العَوَامٌ الَْذِيْنَ 
یجهلون. يمون هرا يِنَ لیر الا وهم عن الاخرة هر عون [الروم: ۷]. 


۷ - فصل:] للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا 


۵ -لِلْمَقِيْهِ آن الع ین کل ُْ طرفا: ین تریح وحديثِ› و وعَيْرِ 


ذُلِكَ؛ نله یناج إلى جوع اللوم؛ تشز وه له شیء مِنْهَا مهم . 

۷ - ولد رََئْتُ بَعْض المُمَهَاء يمُؤْن: التَمَعَ الشّبلی وشَرِيْك القاضِي 
قانتفجیث ۱4 کیت لا يَئْرِي يُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا؟! وال آحَرُ في مُناظرة: گات الرَُوْجِيْة 
بين فاطمَةَ وعلی و غَيْرَ مُنْقَطعَةِ الحُكم؛ قلهذا غَسَّلّها! فَقَلْتُ له: وَيْحَكَ! فقد 


٤ 
6 


9 في الاصل : فهي ١‏ وهو تصحيف . 
(4) شريك بن عبد الله النخعی الکوفی (۹۵ - ۱۷۷): الفقیه العلامة» آما الشبلي فقد ولد سنة 
(۲۷ه)؛ فکیف یلتقیان؟! 


0١ 


ج أَمَامََ پنت ریب وَهِيَ اب آختها! فَأنْقَطة”". 

۷ - وَرَأَيْتُ في کتاب (خیَاء غلزم الدَيْنِ) لِلْعَرَاِي مِنْ هذا ما یدش من 
مس (TDs‏ 

التَخْلِيْط في الأَحَادِيْثْ راخ مقت من أغاليظه کنات" 


مره سم مر 


وَقَدْ ذَكَرَ في کتاب لَه سَمَاه o‏ وعَرَضَهُ عَلى المستّظهر با“ 
الان بر ا الماک إلى أبي ام IS‏ ون 
4 اه مد حوس ح وم مص 4و م ف لك 2 
بت الیه نْخَالَةَ مثلزی فَأَفْطرَ عَلَيْهَاء ؛ٌ نم جَامَعٌ روج فْجَاءَتْ بِعَبْدٍ العزیز » نم 


EA, E 99‏ ی بل مغر بن ات قیاق 
عبد الملك! فجَعَل سُلیْمَان جد ۳ هو ابْنُ عَمَّه عم 


۸ - وقد كر أبنو المَعالي الحو فى أزاخر کتاب الاين فن 
اول قال: فد دكرت طايفة من الاب ال بالبخت عن التواطن أن 
الحلاج وَالجَّابي” ‏ القریطی وَابْنَ ا تواوا عَلى قَلْبٍ الدُوَلِء وَإِفْسَادٍ 
المَملکت واستعطاف القُلْوْبِء وَارْتَادَ 5 منهم فظرا فقطن الب في ات 

TE‏ المقتع في أظرَافي بلاد ار وَقَطنَ الاج بِبَعْدَادَ فحَکم عَلَيْهِ صاحباه 
بالهَلكة والمَضور عن لوغ الم نِيَة؟ لبعد هل بَعْدَادَ عن الانخداع ۰ توف فطتتهم» 
وصدق ۳ 


)۱( انقطع : ۱ 

( وقد وقع مثل هذا للمؤلف في الفصل (59) من هذا الكتاب. ٠‏ وفي الأصل: في کتاب . 

(؟) وطبع تحت اسم (فضائح الباطنية) بتحقيق عبد الرحمن بدوي. 

(4) أحمد بن المقتدي بأمر الله عبد الله الهاشمي الخليفة العباسي (1۷۰ - ۵۱۲ه) كان موصوفا 
بالسخاء والجود ومحبة العلماء وأهل الدين. 

() الخليفة الأموي السابع  54(‏ ۹۹ه) وهو الذي رشح عمر بن عبد العزيز للخلافة. 

(0) سلمة بن دينار عالم المدينة» توفي سنة (۱8۰ه). 

(۷) عبد العزيز بن مروان أمير مصرء توفي سنة (۸۵ه). 

(۸) فضائح الباطنية صس(۲۱۷). ۱ 

() کتاب في أصول الدین. طبع قسم منه بتحقیق الدکتور علي سامي النشار . 

( الحسن بن بهرام» آبو سعيد» كبير القرامطة في البحرین قتله غلام له سنة (۳۰۱)ه. 


t0۲ 


ول أن هذا الرَجُلَ أو من حکی عَنْهُ عرت الاریْخ؛ للم أن الخلاج لَمْ 

يدرك این ان 2 بْنَ المُقَنّم0" أَمَرَ مَرَ بقتّله قل المتضزر. فقیل في سم رب 

وم وأو سَعِيْدٍ الْجَنَابِنُ القِرْمِطيُ ۳ في ست ست ومان ر اروت یل 
سنه تشع ولا كد مان القَرْمطِيّ وَالحَلَاج م مُتََارِبَانِ؛ اما ابْنُ الممَنّم ؛ فگلا. 

5 ينبي ِكل ذِي عَلم ن یام قي اللوم یا مها طَرَقَاء إِذْ 


ام ا مت ث يُسْألُ عَنْ حادثة فلا يَدْرِيء وقد شَغَلَهُ مِنْهَا 


م هو 


كيح ب بالققیه أن يُقَالَ لَّهُ: ما مَعْنَى قَوْلٍ رَسُوْلٍ الله يكل كذا؟ فلا يَذْرِي صحة 
العدیّت ولا مَعْنَاهُ! نَسْأَلُ الله ك هة عالی لا تَرْضَئ بالمَائیص مه و املق 


۳۸ - فصل: همم القدماء من العلماء 


۰ - کانث هِمَمُ القّدَمَاءِ مِنَ الْلمَاء عالية» تذل عَلَيْهَا یم ابي هي 


11 


ور م و 


زبدة أُعْمَارِهِمْ ؛ إل ن أَكْثَرَ تصاییفهم یرت ؛ همم الطلاب ضْعْفت» فصاروا 


لبون المُحْتَصَرَاتِء ولا يَنْشَطوْنَ لِلْمُطَوَّلاتِء ثم ما درون به ین 
E‏ فر رات القت و 

۷۱ - قَسَبِيْلَ طالب الما في طلب ب الولم على الك البي. فد 
تخل ین ع المُصَئَمَاتِ ؛ قلیکیر مِنَ الطالعة؛ قه يَرَئ من ن لوم القؤم» وغل همیهم 
ما یذ خاطره ويرك عَرِيْمَتَهُ لجد. وَمَا يَخْلُوْ کتاب من ایو 

۷۲ - وَأَعُوْدُ بالل من سیّر هولاء الَذِيْنَ نُعَاشِرُهُم! لا رى فیهم ذا ممَة 
عَالَِةِ؛ كيدي بها یی ولا صَاحِبَ وَرَعْء ینف مه الزَّاهِد . 


(۱) الذي قتله المنصور هو عبد الله بن المقفع ٠١5(‏ - 54١ه)‏ من أئمة الكتاب ترجم كليلة 
ودمنة. أما المقنع -. وليسن ابن المقتع - فاسمه عطاء» مشعود مشهور ادعی ار فتبعه 
فوم» وقاتلوا في سبيله» وکان مشوه الكل فاتخذ وجهّا من ذهب تقنم به» ۳ المهدي 
إليه الجیوش فس نفسّه ومات سنة (۱۹۳)ه» فالمولف یه التبس عليه الرجلان. 

)۲( في الاصل ل ما له ولا ۰ بعده . 


“مه 


زر ۶ ۵ ر 


فَاللهَ الله وَعَلَيْكُم بملاحَظة م فتن الل مال تضانیفهم وأخبارهم؛ 
فالاسْیکار من مُطَالَعَةِ كُتُبِهم رويهة 3 PIS‏ 


ناكبي أذ ازى التبا بسطزفي تلعلی ار ی الندیار موص 
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۳ وَإِني خير عَنْ خالي : م E‏ الکتب. وذا ات كتانا 
لَمْ أَرَه؛ فگاٽي وَمَعْتُ عَلى کنر؛ وق نظرّث فى كبك بت الس المَوة َة في المَدْرَسَةٍ 


النظاميَة ۲۱ فاذا به يوي عَلى نخو ستة آلافٍ مُجَلّد وَفِي تب کثب ابي خیم 
رن وکثب شیْخنا عَبِدٍ الوهاب» وابن ناصر رنب آبي مُحَمَدٍ ن 
العْشاب ‏ وگانث آخمالا - وَغَيْرِ ذْلِكَ من کل کتاب أَفْدِرُ عَلیّه. وَلَوْ قُلْتُ: إل 


طالعث عِسْرِيْنَ أل مُجَلّدِ؛ ؛ كَانَ آکتر وَأَنَا , بعد في لطلّب ! فَاسْتَقَدْتُ 0 


ملاحَظَة سیر سیر القَوْم» وقذر هممهی و حفظهم وَعِبَّادَاتَهِم» وَغْرَائْبِ علویهم : ما 


قا E‏ ودار ها اماس قف وَأَحْتَقِرٌ هِمَمّ الطلاب. وله 


و 


o به‎ 


24 و 


4 - فصل:| أثر قلة العقل وترك اعماله 


لیس بلادیی اغ ین تفیی وقد عت فن بخاطر بها و مها 
بلهدد! والسَّبَبُ في ذَلِكَ قله العفل سء النّظر!! فَمِنْهُم مَنْ يُعَرَضُهَا للتّلفِ 


۱ ۱۵ يثل توم يخر جود إلى فثل السَّبّع! وَمِنْهُم مَنْ يَصَعَد إلى إِيْوَانٍ 
كدر ۶ لقال شاظ | وَسَاعٍ يَمْشِي ثَلَائِيْنَ فزسخا! وَهؤلاء إِذَا لفو و إل 


3 


الثار؛ فَإِنْ هَلَكَ؛ دعب الس الى یراد المال لأخلها: 

(۱؛ هو للشریف الرضىء دیوانه (۵۰۰7/۱). 

(۲) المدرسة الکبری التي آنشآها الوزیر نظام الملك الحسن بق علي الطوسي يشداه وبدی 
التدریس فیها سنة (559ه). 

(۳) محمد بن آبي نصر فتوح الحميدي الاندلسي الميورقي. الفقبه. ولد قبل سنة (1۲۰ه) 
واستوطن بغداد» وتوفی سنة (1۸۸ه). 

)٤(‏ قال یاقوت: رأيته وقد بقي منه طاق الایوان قحسب: وهو مبني بآجز؛ طول کل آجرة نحو 

ذراع في عرض أقل من شبرء وهو عظيم جدّاء وهو من بناء كسرى أبرويز. 


0٤ 


مم و م6 و 


وَأَعْجَبُ ین الكُلّ مَنْ يُخَاطِرٌ فيه في الهلالٍ ولا يَدْرِي؛ مثل ن يَعْضَبَء 
يتل المسْلی یی غَيْطَهُ بالنَعْذِيْبِ في جهن . 


عه 


١‏ اظ ف من هذًا الیهود والتصاری؛ ان أَحَدَهُمْ یل فَيَجِبٌ عليه أن 
ظر في ره نا ره دا فرط قَمَاتَ؛ له الحُلْوْدُ في جَهْنَمَ. 


دس ىا 2 


وَلَقَدْ فلت لبَغضِهم: وَيْحَكَ! جار بيك في عَذَابٍ الأَبْدِ! نحل تین بتكم 
د: لو أن مشیما آم يتنا وب بتكم أ زو لد في الثّارِ؛ فعا ا 
0 خلاف! ! ۳ مهن بصلقه وکتابه؛ لو لَقِيْنَاهُ؛ ك بت مد رن عا ۳ 
ملا وَقَالَ: هَل قمثم E EE‏ وَالسَّبْتُ مِنَ فرع وَالمُرُوْعُ لا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا 
بالحُلود. 


ال لي ريسن الوم ما ظالییکم بهذا؛ لان السَّبْتَ نما يلرم بني إِسْرَائيْلَ . 


قَقُلتُ: كَقَدْ سَلمنا باجمَاعکم وان م هَالِكُوْنَ؛ لأنكم تحاطرون پاززاجکم في 
العذاب 0 وَالعَجَبٌ بِمَنْ ن يَهْمِلَ النظر فِيْمَا إِذَا رای كله آوعت الحْلوَدَ في 


تقو 


صَانِْعَ. زیت في هذَه الأشيَاء ۳ له لر ور د شاه في کر 
وَالاسْتِدُلَالٍ. 


7 -لا يَنْبَفِي لِلْعَاقِلٍ اذ يُظهِرَ سرا حَنّ يَعْلَمَ أنه ته إا طهر لا یی 
بظهوره. وَمَعْلُوْمٌ آن لیب في بَثَ اسر لب الاسْرَاحَةٍ , یه وَذْلِكَ ألم قَرِيْبٌ؛ 
فَلْيَصْير عَلَيْهِ. رب مُظهِرٍ مر لِرَوْجَته؛ إا طلمَث بن ول أو لِصَدِيْقِهِ فیظهر 
عَلَيّْهِ عسدا لَه إِذّا كَانَ مُمَایْلا» وَإِنْ كان عَامِيًا؛ فالعایی الع ير 
نكَانَ سب الهلاك : 


00 


۷ - ما ینمی في طلب اليم إل عَاشِقُ الملم. وَالعَاشِقُ يبعي أن يَضْيرَ 
عل المَكَارِوء وین ضَرُوْرَةٍ المُتَشَاغِلٍ به اعد عن الکنب. ومد فد اد لَهُمْ ین 
الات وشن الاخوان؛ لارَّمَهُمْ الفقر ضَرورة. والمَضَائِلَ تُنَادِي: #هتالك سل 
مورب دلوا زارا بیدا [الأحزاب: ۲۱۱+ فَكلَمَا حافت من ابتّلاء؛ قَأَلَتْ: 


۳ 


لا تخسّب المَجْدَ تما أَنْتَ آكِلَهُ تن تَبْلْعَ المَجْد حَنَّى تَلْعَقَ | لصّبرا 


2-4 وَلَمّا آثر أَخْمَدُ بْنُ خثبل ليه طلب العِلْمَء وَكَانَ كَقِيْرَاء بَتِيَ أَرْبَعِيْنَ 
َل پو ولا يرو . 

العا یا ان یل الكَامَمَ”" وَيَتأَدُمُ بالملح؛ غما شاع لَهُ الذّمُرُ الجمیل 
جُرَافاء ولا تَرَدَّدتِ الْأَقُدَامُ إلى قَبره ا عجیب . فيا له ناء ملا الآفاق) 
ل ین الؤْجُوْدَء وَعژّا نسح کل ذُلَّ! هذا في العَاجِلِء وَنَوَابُ الآجل لا 


عن و 


1 عا و ماه و مر مگ‎ f2 دم معيو ا‎ e ع‎ CNG 
وئلمخ قبور أَكْثْرالعْلْمَاءِ؛ لا تغرّث ولا تَرَارُء تَرَخَصُواء وَتَاولواء‎ - 646 
رخالطوّا السَّلاطِينَ» َذَهَبَتُ رک اله ومُحي الا وَوَرَدوا لد المت خاد‎ 
الما ووادلها رات الا قاين و رانا لا مرا كاتف كنا اللذات عقف‎ 


م ۳ 


ف رم 
سنة يتشا 


or مس و و‎ E 


حمد! وَمَنْ بطیّق ما أطاق؟! فد رَد من 


عین» وّلازم الأسّث َايِمًا . 
َالصَّبْرَ الصّبْرَ ها الطَالِبُ لمْضایل! فَإِنَّ لد الرَاحة بالهَوَئ أو بالبعائة تَذْمَبُ 
وَيبْقَى الاسی . وَقَالَ الشافعی وط" : 


۳ 


بانفس ماهو الا صَبِرٌ یام او نتتهاآن ضف اث أخْلام 


)۱( طعام من السميذ واللبن یجفف » ولعله قريب من الکشك . 


05 


ا 


۰ - ثم أَيّهَا الَالم المَقِبْرًا أَيَسُْرُكَ مُلْكُ سُلْطَانٍ من السلاطیّن. وَأَنَّ مَا 
تَعْلْمَهُ ین الِلّم لا تَعْلَمْهُ؟ کلا؛ ما اظن بِالمُتيقَظِ أن یویر هذًا! 

۱ - منت لذ و لك ابر متس أو مَغْتى عَجِيْبٌ؛ نَج له لا 
يَجِدّها ملد باللّذَّاتِ الحسيّة. لمر ررد السَهَوَاتِ مَا قَدْ رزفت وَقَد 

شَارَكتهُمْ في قِوَام الیش وَلَمْ یب لا الفُصْوْلُء الَذِي لا أجذ تم یذ بضر. نم هم 

َل المُحَاطرَةٍ في باب الا خرة غالبا وَأَنْتَ عَلى السَلامة في الأغلب. 

َتَلَمّحْ يا أَخِي عَوَاقِبَ الأخوال! وَافْمَّع الكَسَلَ المبّط عَن الفَضَائْلٍ! فان گییر 
د اللماء ا ما وا رين لبون في سرت وا 

1 رای رل شَيْحَنَا ابْنَ الزَاعُوْنِيَ '' في المَنَامِ؛ قَقَالَ له السَيْح : 
عِنْدَكُمْ العَفلَهُ وَأَكْثَرُ ما عِنْدَنَا النَدَامَة. 

۳ - نامث فك لله قَبْلَ الحَبْس! وَافْسَحُْ عَقّدَ الهَوّئ علی العَبْنٍ 
الماجش! وَاعْلَمْ آنْ المَصَائِلَ لا ال بالهویتی*۳ 1 تيبر التُفرئْط يشن وجه 
الا 


۹ 
7 


i‏ ت + 12 000 مار و مق 3 ص م م رو 3 مه 
فالبدار البدار؛ ونفس النفس یرد وملك الموّت غاب ما قدم بعد» وانهض 


مسبت 


رم 


إذا مَمَ آلمّی بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَرْمَهُ ونکب عَن ذِكْرٍ العَوَاقِبٍ جَانِبَا" 
اي وم بو وَلَمْ يَرْضَ الا ای السَّيْف صَاحِبا 

۶ - رازفض في هذه العَزِيْمَةٍ الدّنيا وَأَرْبَابَها؛ قَبَارَكَ الله لِأَهْلٍ الذنیا في 
دُنْيَاهُمْ؛ ؛ فتن الأغيباف وهم الفقراء؛ كما فَأ إِبْرَاهِيِمْ بْنُ أَدْهَمَ : لو عَلِمَ مود 
ناه المُلْوْكِ مَا تَحْنْ فِبْهِ؛ لحالدونا* عَلَيْهِ بالسّيُوفٍ. 


(۱) أبو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي  :50(‏ ۵۲۷ه): الامام العلامة شيخ الحنابلة. وقد 
تصحف بالأصل إلى (ابن الزغواني). 

(۲) الهوينى: الاتئداد والرفق. 

(۳) البيتان لسعد بن ناشب المازني. انظر: شرح الحماسة للتبريزي (۳5/۱). 

2 جالدونا: قاتلونا . 


0۷ 


ی ۶ ور ور 


۱:۹۵ - كَأبنَاُ نیا؛ أَحَدُهُمْ لا ياد یل لقع لا حرام شسود وه 
وَإِنْ لَم یویر ذْلِكَ؛ فَوَكِيْلُهِ يَمْعَلّهء ولا يُبَالِي هُوَ بِقِلّةِ دِيْنِ کلب وَإِنْ عَمَرُوًا دارّا؛ 
سَخرُوَا الفَعَلَهَاا". وَإِنْ جَمَعُوَا مالا+ قَمِنْ وُجُوْهِ لا تَضلخ ثم کل مهم خائفٌ أن 
یقتل أو يعْزَّلَ أو ي یشم 1 فعيشهم نعص. 

5 9 وحن اكل ما اهر الشَّرْع يَشْهَدُ لَهُ بِالإبَاحَقٍ ولا نَحَافُ من عدو 
ولا واا فيل الغزل» وال في الا كنا لا له وافبال الكل یناه وتف 
آیدینا وَتَعْظِيْمْنَا عَنْدَهُمْ کین a‏ رن ماوت زک الله تعالی . 7 
مت أَرْبَابُ انا أَغتَاقهم؛ يَعْلَمُوْنَ كَدْرَ مَزیتنا ون علّث أَيْدِيْهِم عَنْ إِعْطَائِنا؛ لد 
الفا ای وَمَرَارَة المئن لا ِي ِالمَأْحْوْذ وَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ دُوْنَ طعام ولاش 
دون یاس انا یم قَلَائِل. 

۷ - اجب لِمَنْ شَرْفْتْ تفه خی طَلْبَ العم - إِذْ لا تَظلَبهُ الا دو تفس 
0 -+ گت يِل لِبَذْلِ م مَنْ لا ره الا بالدنانر؛ ولا فَحْرُهُ الا بالمَکنة؟! ۳ 


اي 


2 (۲). 
جاه © ۰ و 5 5 إن 2 بم ه و 9 ۳ 
او و عسرر قد صيررواغلررا 
م 3 5 2 و ام Sf‏ 


۳ 


أيْقَطنا الله ین رقدة العَافِلِينَ وَرَرَقَنا فِكرّ | 5585 + وَوَفْمنا ۰ لِلْعَمَلٍ مت شتضی 


0 


ص 
o‏ 0 


۸ .ما ا یخمل علق د ما لا بی فإن ال دن 
کالرَاحلة؛ إِنْ لَمْ یرف بهّا؛ لَمْ تَصِلْ بالراکب. 


(۱) هم الذین یعملون بالمياومة في آعمال البناء والترمیم ونحوهاء وما زال هذا التعبیر دارجًا 
عندنا في الشام وکانوا یسمون في عصر المولف الروزجارية. انظر الفصل (۳۷۱). 
2320 لم أجد له ترجمةء والعرر: العيوب. 


0۸ 


ا 7 o‏ رس هه ۶ o‏ مه 2 ۹2 ماو 3 مه 
1 ب فر في الناس من و وقد ربی جسده على الترفب» فیعرض عما 


أَلِقَهُء مَتَتَجَدَّدْ لَه الامراضن فطع ع ير العبادات. وَقَدْ قِيل: عَوٌدُوَا کل بَدَنِ 


ما اعْتَادً! وقد فرب إلى رَسُوْلِ الله ية صت فَقَالَ: «آجدنی أَعَائَهُ ؛ لب لس برض 
وی 0 


08 


۰ - وَفِي حَدِيْثٍ الهجْرَ : أن آبا بکر 5 یه طلب لِرَسُوْلٍ الله اة الظل 
قرش له فَروَة وَصَبَّ علی القَدح الذي يه ال ماه ی بر 

۱ 2۵ وَجَاءَ رَسُوْلُ الله كله عل كَدْ ری فَمَالَ: ا 
شَنْ والا؛ کرغنا». وکان يلل يأل لحم لاح . وفي «الصحیح»: أنه كان يحب 
الحلوی والعسل. وَكَانَ دا لَم یقیز؛ کل ما حَضَرَ. 

2-5 وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ في العَرَبٍ وَأَهْلٍ السَّوادٍ © مَنْ لا يور عَنْدَهُ انحن فى 
لمع لیس وذاكٌ إِذَا ی فا من قد یت 


لاو 


ات فإنه ِذَا غ اله ؟ ت بر روا عبادََه. 


۳ . وقد كان الخسن یدیم أكل کل اللخم وقول لا رى الف 
ولا حتّي قَرْقَيا” . 

4 - وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لا يُخْلِي مَنْزِلَهُ من خلوی. وان سيان اي 
یسافر» وَفِي رق الحمل لمشري لقادح وال رَابعَةٌ: E‏ لدل راد به 
العَمَلُ لله دا اكل القَالْوْدَجَ یا 

من ألّف الیرّت؛ نی أذ بت يكلب دا مه 


o: 


ر a;‏ 1 0 د مه EE‏ 
اب بت ی E‏ 


3 


8 مر 2 عه مه َس 1 رم و 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۵۵۳۷ ومسلم (۱۹67) عن ابن عباس ؤَوَيا. 

(۲) جنوب العراق: وحدّه من حديثة الموصل إلى عبّادان طولاء ومن العذیب بالقادسية إلى 
حلوان عرضّاء وسمي سوادًا لخضرته. 

(۳) هو البصري. (6) مالك بن دینار . 

(۵) فرقد السبخي. 


٤0۹ 


۰ 23 عر سم و سم 3۹ 5 مت E‏ ا 2 ۳ 7 ول 9 26 ۵ که 
bf ۳ ۳ 2‏ ر و 4 مور ه ر ا اها مر ود ی وهی وج بسن 8 
ذلك اليَوْم على قراء: ۰ فقلت: إن لممَة تور قَرَاءَةَ خمسة جرا بكل حرف عَشْرَ 
رم ام 7 8 مم ا اك ون ا م2 3 ع هوم يس ۾ 1 پر دم وو .وه o7‏ 0 
حسَنات ؛ إن تتاولها لطاعه عَظيمة! وان مَطعَمًا یذی البَدَنْء فيموته فغل خير يَنْبَعْى 


1 ۹ 
2° ر 


ك 07 75 is‏ بل ار م2 ۸ و ار ا ا 2 
5 - وقد ری رسوّل الله كي زجلا من أَصْحَابهِ حضر عنده و قد تخر من 
التَّمَشْفِء فقال له: «مَنْ أَمَرَكَ بهذا؟»؟. 


۷ ت فالعاقل یغطی بده من الغذاء ما یوَافقَك كما ينق الغازی شعیر 


a ۳‏ 2 سوو كه 4 ۳ 2۵ ۳ E‏ ر جوو مس و 
مرا امش 90 270 َه مسا df‏ َر ما2 قر ,مرس 4 
یخفظ النمس» وآنهی ما يُؤْذِي البَدَنَ؛ٍ فأمّا الم في المظاعم؛ فإنه سب انوم 
ال يعي القلب» رمل" لب ضیف 

قافهم ما شرت إِلَيْهِ؛ فَالطَريْقُ هی الوْسْطَى . 


۳ - فصل: | إذا تکامل العقل قوي الذکاء والفطنة 


۸ - إا تَكَامَلَ العَقَل؛ قوي الذَّكَاكُ والفِت ال یتخلصض رد وَقَعَ في 

+ کما قَألَ الحَسَنُ: إِذَا كانَ اللّص ریا + م يفم كَأما المُعَمّلُ؛ فَيَجِنِي عَلى 
۹ - فولاء إخوة یوس كت ؛ أَبْعَدُوْهُ عَنْ یی لِيَتَقَدّمُوَا عَنْدَهُ وَمَا عَلِمُا 
قط فش الشَارَة4 [يوسف: ۰0۱۰ ولس بِطفْلٍء اما هُوَ صَبِيٌّ كير وَمَا عَلِمُوا 
نذا اقط؛ يُحَدَّتُ بخالب یلع الحَبَرُ إلى ی وهذا تفینل لم ریم الوا أكله 
لدب وجاووا بقینصه صجیکا. ولز رر اخمل الأ ثم لما هوا الب 


هام 
72 


(۱) رواه أبو داود (۲۲۸) وابن ماجه (۱۷۱) (ضعیف). 
( فى الاصل يهزل. 


55 


مرن + كَألَ: انون بخ لگ لیرست: ۹٠]؛‏ فَلَوْ فَطِنُوا؛ عَلِمُوا أن مَلِكَ مَضر 
ل رهن له في ینم نم حَبْسَهُ بحبو ثم كَألَ: هذا لسع يبري َه گأنَ > 
كا زا کلم وكا نو . فَلَّمَّا أحَسسَّ بهزه الاشیّاء يَعْقُوْبُ يك؛ قأل: #اذهبا 
فكوا ين يوس [يوسف: ۰۲۸۷ وگن یوت 842 قد نْهِيَ بالوحي اق 
بوجوو ولهذا + لمّا الْتَقَبَاءِ قَأَلَ لَهُ: هله کت إلا فَقَأَلَ: لت جبريل نلا معني 


2 
ءَ 0 2 75 ۳ o‏ 2 7 کو واس 


e‏ ليذ البَلاءُ؛ كان ما فَعَلَ بِأَحِيْهِ تَنِيْهَا ا 
بِحْطَبَةٍ المعتد لمعتدة. وعلی فَهُم یرم - والله - بکی تفوت لا علی مرو صؤزته 


٩‏ - فصل | من رزق اليقظة ينبغي أن یصابر لنیل الفضائل 


ور 


۰ - الادَمیْ مَوْضُوْعٌ عَلى مَظلُوْبَاتٍ ثم اله ؛ العَيْنُ تب المَنْظوْرَ 
واللسان بل الكَلَامَء طیلب المَأَكُوْلَ وَالمَرْحُ المَنْكُوْحَ» وَالطَبْعُ ؛ 


جمع المال . وق يجنم الم لذگر الاجرة والهزی ی يُسَنْنْهُ؛ فکیف إِذا اجتَمعت 
له اجاث لازِمَةٌ من لب فرب البَدَنِء وَقُوْتِ العِيّالِ؟! 


۱ - وَهذًَا کر إلى دکانه» وَيَفَْكِرٌ في التَّحْصِيْلء وَيَسْتَعْمِلَ آله المَّهُم في 
یل ما لا بد مِنْهُ؛ أي هم يَجْتَمِعُ مِنْهُ؟! حُصُوْصًا إِنْ أَحَذَّه الشَّرَهُ في صُوْرَة فيَمْضِي 
العُمُرُء فَيَنْمَضُ من الذَّكّانٍ إلى الَبر؛ فَكَيْف يَحْصُلُ العِلْمُ أو العمَلْ أو اخلاص 
المَصْدٍ أو لَب المُضایل؟! 

۲ _ قَمَنْ رُزِقَ يَقَطَة؛ يبي أن يُصَابِرَ لتيل المَضَائْلٍ : فَإِنْ گان مرها بغي 

عَائِلَة؛ اكْتَمَى بسي و قَقَدْ گان السَّبْيِيُ؟" يَعْمَلٌ يَوْمَ السَّبْتِ فَيَكْتَفِي به طول 
الأشبؤع. ِن كان له مَالْ؛ باضع ۳" به م ی دی و عن أذ و ون 


گان لَه عائلةٌ؛ جَمَعَ همه في َة الكَسْب علیهی مین مُتَعَبدَا. آز أَنْ يُكُوْنَ [ل] نيه 


(۱) یمتارون: یجلبون الميرة وهي الطعام . 
(۲) أحمد بن هارون الرشید» توفي سنة (۱۸ه). 
(۳) باضع: ضارب. 


a 


ال کمقار؛ ناصَمَهُ في تممه ؛ فيه دشل وَلیمَلل الهم عَلى مقذار ما يُمْكِنْهُ من 
حَذْفِ العَلَائِقٍ جَهْدَهُ؛ لِيَجْمَعَ الهم في ذفر الأخرة. فَإِنْ لَمْ یفعل؛ أخ في عغفلی 
۱ 

۱9۱۳ _ وَأَفْبَحُ الا وال ال عَالِم یه كلما جَمم همه لكر الاخرق شه 
طلب القَوّت للغائلة» ریما اتاج إلى التَعَرْضٍ للف ود الشنيات: يدل 
الوَجدء فَيَلَرَمُ هذا النَْدِيْرُ في النَمَقَةَء وَإِذَا خصل له شی؛ من وجه؛ گر یو . ولا 
اسمن جيسن «لأنْ ترك ور 
1 تترکهم عَاله قفون لاس . 

۱۵۱ وادل مر 0 ذل العرض الك ا ا E‏ وَيْقَلْلِ 
العَلَائِقَه وَيَحْمَظ جَاهَهُ؛ فَالأَيّامُ قلایل. وَقَدْ بُعِثَ إلى ل قَسَأَلَهُ 
uN‏ يا صَالِحُ! ني ! نم كَألَ: آنتخیر الله. فَأَصْبَّحَ فَقَألَ: يا بي 
غرم لي ألا أله . هذا؛ وَكَانَ العَطَاءٌ هَييّاء وجاءه من وُجُوُو! فانک الامر 0 


4 


غنیاء خير من 


101۵ العْْلةُ غن الْخَلْقِ سَبَبُ طیب العَيْشٍء ولا بد من مُخَالَطَةٍ پمقدار. 
دار العذو واشتمله؛ ربا كاذك فأملكك! وین ان من أساء ِلَيِكَ! وَاسْتَمن عَلن 


عع مه 


o 


۱۵۱ وگن الئاس عِنْدَكَ مَعَارِفَء اما أَصَدَقَاءَ؛ قلا+ لأنّ أَعَبَ الأَشَيَاء 
جرد یی E‏ ال يَكُوْنَ في مَرْتَبَةِ مُمَاثِل؛ فَإِنْ صادفته عَامَيا؛ 
لم تنتّفع به؛ لسوء آخلاقه: ولد علمه ودب وان صادفت ما ا مقاربا؛ 
حسدك. وَإِذَا كَأنَ لك یِقَظةٌ؛ تَلْمَحْتَ من أَفْعَالِهِ ما ید على حسیل. # وره في 
لحن وله [محمد: ۰]۳۰ وَإِذَا أَرَذْتَ تَأَكيْدَ دلك؛ فصع عليه مَنْ یَضعك( عَنده+ فلا 
َخْرْجُ له لاما في قَلَيهِ. 


01 أي سکن النصف وأخر النصف الآخر. ۱ وضعه: حط من قدره. 
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اق شنم 


۷ - فَإِنْ أَرَدْتَ العیّش؛ فَابْعُدْ عن 9 لانه يَرَئْ نَعْمَتَكَ؛ فریما 


اضانها بالعیّن! ان اضطرزت إلى مُحالطته؛ فلا تفش له سرّك. ولا تشاوزه وَل 


رلك امه لا ما بظهره مِنَ الدَيْنِ والتَعَبِ؛ ان الحَسَدَ يَعْلِبُ الدَّيْنَ! وَقَدْ 
عرفت أن أ قابیْل أَخْرَجَهُ الحسّذ إلى القَثْل! ران او يُوْسُف باغوه یمن بخس! وَكَانَ 


e (0 


ا عامر الرَّاهِبٌُ من المُتَعَبَّدِيْنَ العقلای وَعَبْد الله بن أب من الروّسَاء؛ 
أَخرجَهُمَا حَسَدُ رشول الله ية إلى التفای وترّك الضَوّاب. 

۸ - ولا يَبَغِى أَنْ تطلب لِحَاسِدِكَ عَفْوْبَة أَكْثَرَ مما هُرَ فِيْهِ؛ فَإِنّهُ في ۳ 
عظیّم بل | 11 TEPE‏ ا مد ؛ أَمْتَدَّ عذانه؛ فلا یش ۳ 


4 
3 


9 لات ٤‏ عيش ا إلا جِيْنَ نزع الحَسَدُ وَالغِل مِنْ صُدُوْرِهِم ولا أنه َه نرع؛ 


مع العقل آمکنه أن يتمتع من الدنيا 


2-6 من سار م 1 ا طَرِيْقَ الْهَوّىئء ونظر إلى الْعَوَاقِب ؛ أَمْكَنَهُ 
أن يَتَمَتَعَ من الدنْيَا آضغاف ما تَمَتَّمَ مُن اسْتَعْمَلَ الشهوّات. فأمّا 
[علی ] نقسه 1 الدّنيا ا 50 ذلك سينا لفات مرّاده من ات 
ان هذا من جهن : 
| ور ]2 َو [مَنْ] ما إلى شهوات التكاح وَأَكَرَ منها؛ 0 یداه وقنیت 
و وان ذلك هس ۳ ی مظلّبه منها! ومن اسْتَعْمّل ذلك بمقذار مَا یجیزه 
الا كان ا د ا الجمَاعَيْن» وَأَمْكَتَةُ التّرَدْدُ لِبَقَاءِ 
الحرارة. 
وَكَذْلِكَ مَنْ غش في مامه او غان؛ 4 لا عامل فمو ته ربخ م الْمُعَامَلَةٍ 
() عمرو بن صيفى بن مالك الأوسی. جاهلى من أهل المدينة» كان يذكر البعث والحنيفية» فلما 
بعث النبي كك عاداه أشد العداوةء هلك سنة (9ه). 
( ابن سلول» وسلول جدته لأمه. أبو الحباب رأس المنافقين في المدينة» هلك سنة (9ه). 


۰. 


الَائْمَة لخیانته مره وَلَوْ غرف باللقّة؛ دَامَتْ معامله لاس له فاد ربخه. 


والثاني : أنه من انى از ل وَتَشَاغَلَ بالعلم و تَحْقِيْقٍ الرْهد؛ فیح له من 


المُبَاحَاتِ مَا یذ به را ومن اعد به الکسَل + عن اللم أو الهرّی عَنْ تَحْقِيْقٍ 


o 


الأخية لخ تخضل له إا انير من مرایو. فا0 وة ورل استتموا عل اة 
هم ا [الجی : ۰۲۱11 


۷ - فصل:| عيش الصدیقین وعيش البهائم 


1ه ی ی ال که ری ی 
ملؤي وَجَلَبَ لَك كل یر . و أن ميل عنه بموافقة وى ورزضاء مَلوی؛ 
قانه يتك غك الال ك 9 وَفِي الحَدِيْث: «مَنْ أَرْضَّئ النَّاسَ 
بسَخط الله؛ عاد حَامدهٌ من ن لاس ۱ 

۱ - وَأَطْيبُ العَيْشٍ عَيْشُ مَنْ يَعِيْئْنُ مَعَ الخالق سبحانه. فان قِبْلَ: کف 
یمیش مَعَهُ؟ قلث: بامیتال آمرو وَاجیتاب تهیب وَمُرَامَاة خذویی وّالرضا بقضایه. 


مه سر مه 


وحسْن الأب في الحَلوق وَكَثْرَةٍ ذکرو وَسَلَامَةٍ القَلب مِنَ الاعتراض في آفدّارو؛ فان 


ص م مسو 


تخت ؛ مَألبَهُ؛ فان أَعغطَى. ورلا؛ رَضِيْتَ ضِيْتَ بالمّنع, وَعَلِمْتَ أنه َم يمع بخلا وم 
لها للفو و حقو عن السّوَّال؛ لاك تَتَعَمَّدُ به ومتی دُمْتَ على ذلک؛ قله 


لو 


مَحَبَتَهٌُ وَصِدْقَ التّوَكل عَلَيْهِ؛ فصَارتِ المَحَبَّةُ ذلك على المَقْصُوْوِ وَأنْمَرَثْ لك مَحَته 
َك ؛ فَحِْئيِذٍ تمیشن عَيْشَ الصَدَيْقِيْنَ. 


۶۶ کے 


ولا یر في عَيْشٍ ان لَمْ يَكْنْ كذا | فَإِنَّ أَكْثَرَ الاس مُحَبْظ في عَيْشِه داري 
الأسبات» ويجيل إليها بقلي یب في تَحْصِيْلٍ الرّرْقِ بحزص زَائِدٍ عَلى الخد 
وبرغبة إلى الخلتی یت لد انکسارِ الأغراض؛ والمَدر يجري» 3 
بشید ولا خضل 


1 له مر ملاس مه 22 ۰ 0000 ا 
له إلا ما فَدّن وقد فاته اقب ي الحقّ والمَحَيّة له وا كدت 
ر رت 
مَعَهُ . فذلك العش عیشن ایهم 


( رواه یزار (کشف الأستار: 7۸ والبيهقي في الزهد (۸۸۷) عن عائشة وبا . 
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۸ - فصل: مقصود الموضوعات وحكهها والمراد منها 


۱۹۳۲ - نرت في حِكمَةٍ المَظعَم وَالمَشْرَبِ وَالمَلْبَس منک ٠‏ قَرَأَيْتُ 
الادّییَ لما خلق من + أضول ل وهي الماء ول ات وَالار والهواش وق ۳ 
يَكُوْنْ بالحَرَارة وَالرْطْوبة» [وَالحَرَارَ ل دایم ؛ كلم يكن ا له بذ ین شیء 
یخلف ما ع وها كان ال لا رت عنة ا اع ال دبع 
الحَيَوَانِء لِيَتقَوَى به مَنْ هو شرف منه. 

وا ا دی يَحْتَاحُ إلى سوق ل تمییزه وق یِضنع بها ما یقیه 
الأَذَئ من نَّ القلن ا ل جع علی جِلْدِهِ ما يَقِيْهِ خِلْقة؛ بخلاف الحَيَّوَانٍ 
لبهیم؛ فان ما تم تكن له قدو على ما يُعَطَى جلدَه؛ عَوَّ عَوّضَهُ بالريش وَالشَّعْر وَالوَبَر 

وَلَمّا لَمْ يكن بُذ من فَنَاءِ الآدَمِيَ وَالحَيّوَانِ؛ٍ 7 شَهُوَةَ الحمّاع؛ لِتُخْلِفٌ 
سمل . كَمُمْتَضَئ العَْلٍ الي خرّك عَلى طلب هه المَصَالِح آن یک الينَاوُلُ لِلْمَظعَم 
مرب ِقْدَارَ الحَاجَة والمَضلَحَة؛ لِيَقَعَ الالذاد بالعافية. ۲ 

وَمِنَ ال ْلَب الالیذاذ بالمطعم ون گان یر صَالِحَ والاکتاز من والشره 
في تتاوله» وَكَذْلِكَ الكْسْوَةٌ والتکاخ! 

۳ وم مِنَ الحَرْم جَمْعٌ المال. وَادْخَارَُهُ لِعَارِضٍ حَاجَةٍ مِنْ ذْلِكَ» وَمِنَ 
الَمْفِيْلٍ ِا الحاصل؛ ریما عرضث حَاجَةٌ فلم يُقْدَرْ عَلَيْهَاء اثر عَدَمُهَا في 
البدَنِء أَوْ في العِرْض بِطَلَبِهَا من الْأنْدَالٍ! 

۶ -م ون أَفْبَحَ ا الانْهِمَاكُ في النکاح طلنا لطي للدم انما 
يجني ذلك ین الْحِلَالٍ ار وَيَزِيْدُ في الخرام ِالعْقُوَْةِ . 

60 قَمَنْ مَأل إلى تَدْبِيْرٍ العفل سَلِمْ في دُنْيَاهُ وآخرته. وَمَن أعْرَضَ عَنْ 
مُشَاوَرَتِهِ أو عَن القَبُولٍ مِنْهُ؛ تَعَجَلَ عَطَبَهُ. فَليْفُهُمْ مَفْضُوْدُ المَوْضْوْعَاتٍ وَجكمهَا والمراد 
منها! من لم یه ولم يَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ ما فَهِمَ؛ ان كَأَجْهَلِ العام وَإِنْ گان عَالِمًا . 


)١(‏ هذه نظرية يونانية قديمة. 
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۵ و 


5ت العجب یمن اه او عِنْدَهُ قَلِيْلُ من دِيْن؛ كيف یویر 
مُخَالَطْتَهُم؟! فَإِنَّه بالمحالطة لَهُمْ أو العمَل مَعَهُم 4 کزان وت را مو ول أو 
قثل ا ا ل فان أَمَرُوْا بِمَا لا يَجَوْرُ؛ٍ 
لم يَقْدِرْ أن پراجع؛ فقَذ باع دته قَظعًا بِدُنْيَاكُ فَمَنَعَهُ الحَوْفُ [مِنَ القِيّام مر ای 
وضاعت عَلَيْه آخرنه]» وَل يبق بیدو إل عاجل اغيم وان يقال بسن يديه : : يسم الله ! 


۳ 


RI‏ را ذلك ُعید من السَلامَةٍ في باب الدین. وما ا منْهُ في انیا 


5 


۹ 


مر و وی ود 9 


ممزوج بخوف العرّل ل ا و القثل . 


لعاقل من عمل بمقتضى الحزه 


۷ - ین الط العَظيم أن نكلم في حى مَعرُوْلٍ پم لا بضلخ؛ اه لا 


٤‏ ود 


یمن أنْ يلي فيَنْتَقَمَ . وفي الحَمْلَةِ؛ ؛ لا ينغي ان یظهر العداوة لاد آضلا؛ مد 
۳ اج ۳ 9 3 
| تفع المحتقن ۰ وقد بر من . بل يَتْبَغِي أن يُكْتَمْ ما في التفزس من 
ضَعْنٍ على الأَعدَاء ؛ ان َمْکنَ نام بن ؛ کان العفو انْتقّامًا ؛ دنه 4 


۱2۳۸ 


- وَيَنْبَفِي أن يُحْسِنَ إلى کل آخب. خضوض من يَجُوْرْ أن يَكَوْنَ له 
ولايةء وَأَنْ يُحْدَمَ المَعْرُوْلُ؛ فَرْبَمَا نم في ولایته. 

5 م وقد روا أن ارخ اسعادن 0 قاضي القَضاة ابن أبي دواد وَقَألَ: 
EL‏ اس جَعْفْرٍ بالباب! فلمّا سَمِعَ؛ هیر بذلت وقال: ادنا له! فذحل 


فقأ وَتَلَقَاُ وَأَكْرَمَهء وَأَعْطَاهُ حَمْسَةَ آلافء وَوَدْعْهُ. فَقِيْلَ لَهُ: رَجلٌ من العواه 


فَعَلْتَ به هذًا؟! كَألَ: ني كُنْتُ فَقِيْرَاء وَكَانَ دا ضییما. فجلتهُ يَؤْمّا ل 5 
فد تال م کک فحاء ادا زخلزی وخ فَقَالَ: كل 


هو ار 


)١(‏ من لا يعد: من لا يحسب له حساب. () في الأصل: دهش: وهو تصحيف 


a 


نمه . فل ما هذا؟ قال ف فقث وان لاب أن حر قال نك لما 
جتني ؛ ؛ لم أكن ملك شَيْنَاء وَكَانَتُ أَسْنَانِي مُضَيْبَةُ بشریْط من دعب تَرْعْتَف 
وَاشْتَرَيْتُ به! فَهَلَاْكَافيْ مت خذا؟! 

۰ _ وَعَلى عکس هد الأَشْيَاءِ گان ابْنْ الریّاب" وَزِيْرَ الوق وَكَانَ 
يَضَعُ من ال لا وَلِيَ؛ عَذبه بأنراع العذاب. 

۱ _ وَكذلِكَ ابْنُ الجَرَرِيّ؛ كان لا یرف المُسْتَرْشِدَ بل الولايَة فجرث 
عَلَيْهِ الافاث لما ول . 

ی ام مر امل العوَاقب ورغاها ور کل ما وز اَن يق 

ير و ا وه وق ب 7 7 و رو موه مه ر۴ ر 9 22 

۱۳۳ وابلغ من هذا تصوير وجود الموّت عاجلا ؛ لا نه يجوز ان يَآتِيَ بعتة 
يِن غير مرض؛ e‏ 0 بت 
دیق ١‏ يق وف او 

انع رانك بين كن انزع أن يفلم المژین أنه ما راد عَمَلَهُ في الفَضَائِل ؛ 
علث مَرْتَبتُهُ في الجَنَة وَإِنْ تمص نفَصث؛ فهو ان کل الجنة في تفص بِالإضَافةٍ 
إلى كَمَالٍ غير ا 0 دا قَرَحِمَ اله مَنْ تَلْمّحَ 
العو اقب وَعمل به نض بمُفْتَضَئ الم وَالله تعالی موقو 


۱ - فصل: | هلك الهالکون لقلة الصبر عن المشتهی 


1 مه و۶ 9 ور 04 E‏ و ۴1 ۳ 
6۵ _ لما حمعت كتابي المسمى ب«المنتظم في تاريخ الملوك والامم» 0 


(۱) محمد بن عبد الملك. آبو جعفر (۱۷۳ - ۲۳۳ه): هو وزير المعتصم والواثق العباسيين. 

(۲) هارون بن المعتصم. الخليفة العباسي 1١9(‏ - ۲۳۲ه) كان عالمًا لكنّه تابع أباه وعمه في 
حمل الناس على القول بخلق القرآن. 

(۳) طبع من (۵ - )٠١‏ بحيدرآباد» ثم طبع كاملا في دار الكتب العلمية. 


1۷ 


اطَلْعْتٌ علی سیر | لخلق مِنَ الملوّك وَالوَرَرّاء والعلماء والادباء وَالفَهاء والمحَدُئینَ 
والزژهاد د رهم قَرَأَئْتُ الدُنیا فد تَلَاعَبَتْ ی : تلاعبّا أدهت ای ختی 
گانوا لا يُؤْمنْوْنَ بالیمّاب. 


۲ 29 فَمِنَ الامَراء مَنْ یل ویصایز ويَقطع. ویخبس بغیّر حق» ثم 
ینخرط في سِلكِ المعاصي. كأن الأمْرَ الیّه. أو قذ جَاءَهُ الاْمَنْ مِنَ العقاب فریمّا 
مر رام 22 6 ی و ین ار 2 م2 مه موم فان د ات رح د و 
تخایل أن حفظي الرعایا يرد عني» وَيَنْسَى أنه قد قِيْلَ لرسول الله ئي : قل إن آغاف 


مر مره 


إِنْ عَصیت 39 نوم عَظِيرٍ # [الأنعام : ١٠6‏ ]!! 

E 
؛ فما تَمَعَهُمُ اللم!‎ 

ور حَلْقَا من المُتَرَهدِيْنَ [حَالَمُوا] نی آغراضهم! وَهُذَا لِأنَّ الدّنْيَا فخ 
والناس گعضافر: الط يريد الحبّة وَيَنْسَئ الحنقَ. قد نسي کنر الق مَالْهُم 
میا إلى عَاجلِ ا PE ERE‏ وّلا يَلْتَفْتَؤنَ إلى مُشَاوَرَةٍ العَقَلٍ. 
قلقذ یازا لذو E‏ کییرا» واشتعشواا شاب مَرْدُوْلَةٍ عَذَابَا عَظِيْمًا . فَإدَا 
رل بأَحَدِهِمْ المزث؛ قأل: لبتي لَمْ آکن! «ملِتی كت اي [النب: ۱]4۰ قیال لَهُ: 
ٍ٤ان‏ [يونس: ١4]؟!‏ 

۸ 1 دفو أسفا؛ ایب لا يْمْكِنُ اسیذراکی وَیمُرتهن لا يصح فاك 
لدم لا يَنقَطِعُ زان لمعب عَرَّ عَلَيْهِ ماه 

۱۹۳۹ 0 ما تَمَعَتِ العْقَوْلُ إل لِمَنْ یله یلم إِلَيْهَاء وَيُعَوّلُ عَلَيْهَاء ولا ینکن 
ول مُشاورها إلا بِعَزِيْمَةٍ الصَبْر عَمَا يَشْتَهَي 

۱9:۰ ی الأمرَاء مره الخَطَابء وَابْنَ عَبْدٍ العَزِيْزٍ اء وَفِي 
العلماه ا E‏ خمّد بْنَ خثبل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِه وَفِي ال ها ات القَرَنِي”"'؛ لَقَدْ آغطوا 


( قن آلاصل :شلوا 
(۲ آویس بن عامر بن القرني المرادي اليماني» آبو عمر » القدوة العاید» سيد التابعین بشهادة 
سيد المرسلین کف و حد مقتولا في صفین مع أصحاب علي وه سنة سنة (۳۱۷ه) . 


۸ 


۱ - وما هَلَكَ الهَالِكُوْنَ الا لقلّة الصّبْرِ عن المُشْتَهَىء وَرُبّما گان فیهم مَنْ 
ا يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ والعِمّاب . وَلَيْسَ العَجَبُ من ذاكَ» إِنْمَا العَجَبُ من مُؤْمِن يُوقِنُء ولا 


ای مي قو 


1 العواقت. ولا یه لها 


۳ 


۲ _ مَنْ رزق هم عاليةً؛ یدب بمقذار عُلُوّها! كما قَألَ الشاعر"": 


وَإِذَا کات اون ۰ کتتار| تَعِبَتْفِي مُرایفا الآجْسَام 
ا 
ویک جنم في لول بَلِيَةً وبلاء جسْمي ین تفاوت هِمَّتِي 

وي عانق يقن ی ار E‏ 
ولب ین کل علم باي وَهُذَا لا مله اليدن. 

۴ یی أن المراد العمل: > فِيَجْتَهِدُ في قِيّام الیل وَصِيَام لها 
نع بين فلك زین الم ضغب ير تزا الأنياء َيَختج إن ما لايك مق 
وَيْحِبٌ الاییا وَل يَقْدِرٌ علی البْحْلء وَيَتَقَاضَاهُ الکرم اذل وَيَمْنَعْهُ عر التفس عَنِ 
الکشب؛ نم عرق على 2 طبعه من الكرّم؛ احاح وَافْتَقَرَ وتار ده وَعَائِلتُهُ وَإِنْ 
افا مه 9 يأب ذلك . 


زفي الجُمالة؛ يَحْمَاجُ إلى نعاناو؛ وَجَمع بَيْنَ أضتاده َه بدا في صب لا 
۳ و لا یفرغ . نع عق عم الاغلاص في الأَغْمَالٍِ؛ راد تب وقوي وَصَبْها ۳ 
6 - فا هُوَ؛ وَمَنْ دَنَتْ هِمَتْهُ؟! إِنْ گان قَقِيْهَاء فَسْيْل عَنْ حَدِيْثتِ؛ قأل: 
ما آغرفه! إن كان فكذكا » فشكن مشاه میت كانه ما ادری! ولا ثالي :إن 
یل عَنْهِ : مَقَصرً!! 
(۱) هو المتنبي» ديوانه ص(519). 
(۳) الوصب: المرض والتعب. 
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۵ - والعَالِي الهمّةِ يَرَى النَفْصِيْرَ في بَعْض العْلّوْم فَضِيْحَةَ قذ کتَمث عَییه 
فد أَرَتِ النّاس غورته. وَالقَصِيْرُ الهمّةِ لا يُبَالِي بهن النّاسِء ولا يَسْتفْيحُ سای 
وا انش مت روا ۱ 

والعَالِي الهمَّةِ لا يَحْمِلٌ ذلك. 

ولک نَعَبَ العَالِي الهِمَّةِ رَاحَةٌ في المَعْنَْء وَرَاحَةُ القَصِيْرٍ الهمّةِ تب وشَيْنٌ؛ 
إن گان ٿم فَهُمْ. 

٩‏ . وَالدَنيا از سباق إلى أَعَالِي المعالي؛ يبي لذي الهكة ألا بقضرّ في 
شَوْطهِ؛ فن سَبَقَ؛ فهو المَقْصُوْدُ وَإِنْ گا جَوَادُهُ مَعَ اجْيَهَادِه؛ لَمْ یلم 


2 


۷ 2 المُصِيْبَةٌ العْظْمَئ رضا الإِنْسَانٍ عَنْ تفه وَاقْنَاعُهُ بیلمه! وهذه مخت 
قَدْ عم أَكْثَرَ الخَلْق: فتری اليَهُوْدِيّ أو النَصْرَانِيَ يَرَى أنه عَلى الصَوّاب» ولا يَبْحَتُ 
ولا یر في ليل ره یاف ولا سَمِعَ ما بن لَه مثل الفرآن المُغجز؛ هرب 
لا يتمع ا" وکذیك كن چي هوق تلك غا د ما له مدت اورا أذ كنا ر 
َظرًا ول راه صَوَابَا وََمْ ينظ فما باضه وَلَمْ یاجب العلماء یرال اه 

4- وف هذا َال الخوارج غلی أُمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَليّ طلنه؛ فَإِنْهُم 
شتختنوا ما وفع لهم. وَلْمْ يَرْجِعُوَا إلى من يَعْلَمْ» ولا لَقِيَهُم عَبْدُ الله بن 
عباس ونا فيي لَهُمْ حَطَأْهُمْ؛ رجع عن مَذعبه مِنْهُم ألفان. وَمِمَّنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ 
هْوَاهُ ابن مُلْجمء فَرَأئ مَذْهَبَهُ هُوَ الحَنٌ» فاستحل قَثْلَ أمِبْرٍ المومیین له وراه 
و خی ره تما فطع اغا لم یمان قلما طلت تسا لِيْقَطَعَ؛ ارم 
وال : كنت اش شاعة في الد لا اد ا وی هدا ما له کوان 

E E ركذيف ان الكت" یو : واثه؛ ما‎ . ٩ 


200 الحجاج بن يوسف الثقفي : قائد سفاك للدمای ووال ظالم جیار وداهية خطيب » وفاتح 
عظيم (۰؛ - ۹۵ه) يعد من مساوئ بنى أمية. 


° 


رز و و 0 os‏ )1( 


oF o 


۰ - وق أَخْبَرَنَا عَبْد الرَهاب. وابن ن ناصر و فألا : اا 


o 


المبارك نن عبد الجار؛ E‏ آغبرنا E RSTO A‏ اخرنا 
اع بن شعدن؛ فال ها و بر بُ الأنْبَارِي؛ ا 1 فسن 
الختلي ؛ كَألَ: دنا أَبْو يَعْلَى؛ قَال: دنا الاضمعی؛ فال: حدتتا بو عاصم عَنْ 
عَبَادٍ بن كَثِيرِء عَنْ قخلم؛ ما رُجِدَ في سجن العاج تلا تلود ما 


9 


تعن ملق زا يق اف ولا فتل» و ا 

۱ - قُلْتُ: وَعَمُوْمُ الّلاطین یتلود وَيَفْطعْوْنَء نا مِنْهُمْ جَوَارَ ذلِكَ! وَلَوْ 
الوا اللا ينوا هد 

۲ 2 وَعَمُومُ العَوامٌ يُبَارِرُوْنَ ی اعْتِمَادًا عَلى العف وَينْسَوْنَ ن¿ العقابت! 
ee‏ أن لي حَسَناتٍ قذ تفع وگل هدا لقو 
ی فيضي للانسَان آن يُبَالِعَ في مَغرفة الدلیل » ولا یاک شمه ولا يق بیلم 
تشه فلس تتسان ١‏ الله السَّلَامَة مِنْ جمیع الافات . 


۳ - الم َد الجَرَاء بالمرضصاد : إن گائث ست او گانث سیه وین 


2 ۰ 3 ۳ ي ی 3 9 4 رو E‏ مه 
الا عراز أن يظنْ الملیب إذا لم یر عقوبة أنه قذ سُوْمِحَء وربا ات اله د موه 


2 


ول مَنْ فعل د نا ۷ لا وَقَؤْبلَ عَلَيْهِ؛ قَأَلَ ك : #من يعمل سوءا َر بد [النساء: ۱۲۳]. 
۶ - هدا آم 4 کل لمة؛ ؛ فد عرفثم ما جری عَلَيْهِ. 4 كال وهب ی 

مه : أَوْحَى الله تَعَالَئ یه : أَلَمْ ضطیغك لِنَفْسِيء وأخللئك داري. وَأَسْجَدْتُ لا 

مَلَائِكَتِي؟! فَعَصَيْتَ مر وَنَسِيْتَ عَهْدِي!! وَعِبَتِي؛ لَوْ ملاث الأرض كلها منك 

دزن وَيُسَبْحْوْنَ في اللي والّهاره ثُمّ عَصَوْني ؛ لَأنْرَلنّهُم مَنَازِلَ العَاصِيْنَ . فر 

)١(‏ سيد التابعین» حبشي (55 _ ١۹ه)‏ من تلامذة ابن عباس وُه قتله الحجاج ظلمًا 

(۲) في الأصل: كلهم» وهو تصحيف. 
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و و3 کرام مور ریق وگ ۵ هه و م و 7 39 
چبریل التاج عَنْ رآیه وحل میکاییل الاکلیل عَنْ جبینی وَجَذْب بناصییتی فأهط. 
فیکی آَم ثلاث ية عام على جَبَلٍ الهنْدِ؛ نَجْرِي ذُمُوْعْهُ في أَْدِيَةِ جبَالِهاء فَتبَنَتْ 
لگ المَدَامِع أَشجار طِيبِكُمْ هذا(. 


۳9 


ت 1 نعي 
۵ - وکذلك داود 82 ؛ نظر تظر 


00 
۳ 

ت 
۳ 


فَأَوْجَبَتٌ عِتَّابَه وَيكَاءَة الدائِم» حتی 


1 وه )م رصي FS‏ موس وعم و و 3 
5 وما سَليمَانٌ 2۲+ فان قومًا اختَصَموا إليهء فكان هواه مَعَ أَحَدٍ 
الخضمینِ» فعوقب. ویر في آغین الناس. وَكَانَ يَقَوْلُ: أَظعِمُوْنِي فلا يْظِعَمُ!. 
و 2 و و 9 و 2 


م > ده 8 ير NEN‏ نسلل لزب 2 5 له ا 0 عرو ام مااع 0 1 موی م2 
۷ 29 واآما يعقوت لا ؛ فإنه يقال: إنه ذبح عجلا بين يَدَى مه فعوقت 


۳ 


آي وم وو e‏ > رث روت 8 E E‏ 
۸ 20 واأما یوسب باعلا + فاخذ بالهم وکل واحد من اخوته ولد له اثنًا 
عَشَرَ وَلدَاء ونقص هو ولدًا یلك الهمّة. 


2 3 


۹ - وَأَما أَيَوْبُ 82 ؛ فَإِنّهُ قَصَّرَ في الانکار علی مَلِكِ الم لأجل خَيْل 
et‏ ا ا 
۰ د راما يوسن ##؛ فرح عَنْ قَوْمِهِ بعیر إِذْنِء فالَمَه الخوث. 

۱ د وأرْعئ الل فق إلن أرميًا: إن مك تركوا الان الى أكرقت به 
عم وَعِرَّتي ؛ اج عَلَيْهم جُنْوْدا لا يَرْحَمُوْنَ بُكَاءَهُم. فَقََلَ: يا رَبْ! هُمْ و 
حَلِيِْكَ إِبْرَامِيِمَ وم صَفِيّكَ مُوْسَىء رم نك دَاوْ. فأوخی الله تعالی له : تم 
كرت راهيم وموس وَدَاوْدَ بطاعتي وَلَوْ عَصَوْنِي؛ لَأَنرَلُْهُم مال العَاصِيْنَ9". ٠‏ 


ع و ۱ 


1 ف ونطر a‏ ی ان اه ا 


CE 2۹4‏ 8(98) عم هه موه وم ور ره 
النظر؟ ! جد عبه ‏ . فنسي القران بعد أرَبَعِينَ سنه. 


)١(‏ هذا خبر يروى للتفكه أو للتحميض كما يسمّيها السلف. 
(۲) هذه الأخبار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الإسرائيليات» يرويها من يرويها للاستكثار 
(*) قلت: هو ابن الجلای وقد سبق الخبر في عدة فصول. منها (۱۸). 


(4) غبه: عاقبته. 


22 


سر 6 سم 


۳ - وقال آخر : قد عبت شاود هَت بَعْض تاره انت أستاني! 


رث إلى أمْرَأة لا حا : فنظر إلى رَوْجَتَي مَنْ لا ریا 


رم 


۳9 ر 7و 3 


56 2 وکان يعض الخافین صرب ان وسحه لی مکان» فَقَالَ له الات: 


حَسْبُكَ! إلى ها هُنَا سَحَبْتُ أبي!! 


سَحبه | 


٠656‏ - ول ابن تس 006 رجلا E‏ فلت یل هذا کیر. 


: م ,عر 2 O‏ 


خر هو مر 


اَن المُقْئَفِي عضب عَلَيْه وب بأن وب منه 5 آلافي یا دحل هل 
مرو 07 من یم لك عشر آلاف دِيْتَار؟! فَقَالَ: ما بوذ ملي عر ولا 
حَمْسَةٌ ولا أرعة. كَلْوْا: من أَيْنَ لَّكَ؟ قال: ئي طلمث رجل ره تلانةٌ آلافي؛ 


۹ ر‎ 113 rE 5 


20 08 2 و م 
فا ۷ منها. فلمّا ادى ثلاثة آلانی دیتار؛ 3 الخَلِيْمَةٌ بإظلاقه 


هر و و و ی سرت of F7 of‏ و ۶ 5 1 ۳ 
۷ - وَأَنَا اقول عن نفيي: ۶ يا انه راسم 3 میم( 


ع ه و 


آغرف حَنَّى يُمْكِنْنِي أن أَقُولَ: هذا بِالشّيْء الفلانی. وَربُما ول فيه بَعْدُء فَأَرَئ 
العقَوَبة . فينبَضِي للانسَان أن يرقب جراء الا تقل أن ل م 

۸ _ وَلَيَجْتَهِدٌ في التَوْبَةِ؛ مذ وت في الحَدِيْثِ: «ما من شیء أَسْرَعْ لحَاقا 
بشیء مِن حَسَنَةٍ حَدِيْئَةٍ دنب ب قرب 3 دح مال ا خائقا مِنّ ا 
مُتوَفَعَا لها ؛ فن الله تعالی قَدْ تاب عُلی الْأَنْبيَاءِ ا وَفِي حَدِيْتِ الشَّمَاعَةِ: ول 


o‏ مع موه م 


ادم : ذنبي وبقول وموسی : 
ن ا : ال ۳ 1 1 مرو م < ما E‏ 0 پو [النساء: ۱۲۳]: 
إِنْ من مج 


25- 


خبر؛ فهر يَفْنَضِي ألا عار اج وَقَدْ 2 بو الف وَالصَّفْحَ عن 

الْخَاطِيِيْنَ ؟ 

(۱) هو المظفر بن علي بن محمد بن جهير المتوفى سنة 544هء ولي الوزارة للمقتفي سبعة أعوام 
تيسن كبا فا سا ی یی ی وقد جاء في الأصل (ابن 


حصير) وهو تصحيف . 
22 رواه الحكيم الترمذي والطبراني في الكبير وابن مروديه عن ابن عباس وكيا موقوفا عليه . 
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والیّانی E‏ وَهُوَ الْنِي 0 أنَاء وَأَسْتَوِلُ بالتقل کک 1۹ 


سل ته لما نرٿ هزو الآيَةُ؛ َال أبو بکر: یا سول الله! و نجازی کل مَا 
فَقَألَ: «ر لست تمرض؟ | لت نو سب هلف تپ 
ما العفتی؛ فد المومن دا تب ونیم؛ كان أسمُهُ علی دنه في کل وفك أفوى من 


و ۶ 2 ا ۳ 


کل مب . كَالْوَيْلُ لِمَنْ عرف مَرَارَةَ الجرّاء الدّائِمء نم آثر لَذَةَ المَعْصِيَة لَحْطَة! 


و 


ey‏ 2 سي ارد 


ا لمر قدو ا ۳۷ رى لذلك شا إل 
E‏ 
۱۰۷۱ هد له َف بت بِبَعْضِهًا؛ لهلکث سَرِيْعَاء 


7 ده و 


لب نه ان ما لو 
في الشاي بل هي لوب قبیْحة في حى ملي وَفَعَتْ بالات فاسدة فصرّث لذا 
د ا له( بحَمْدِكَ وَسَئْرِكَ عَلی اغْفِرْ لي! 

۷۲ نم طَالَبْتُ تفي بالشر عَلى ذلِكَ؛ فُما وَجَدْتُهُ ما يَنْبَغِي. 
ای ال رهز e‏ پشگرعلن نت 


0 


؟ 


3 تحقيق عمل به. 


(۱) رواه ا (۰)۳۰۳۹ وأحمد (۰)۱۱/۱ وابن حبان (۲۹۱۰) عن أبي بكر ذه 


V٤ 


۳9 


۳ - وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو مَقَامَاتِ الکبّار+ قَذَهَبَ العُمْرُ وَمَا حَصَل المَمُصُوْدً! ! 


2 
ان 


2 71 


الوا فكو اند ان لودو لقا ORE E‏ 
ال لِنَفْسِهِ : 


1 


۶ ۱ 2ه و 


يا رَعْنَاءُ ! تَقُوْمِيْنَ الْأَلْمَاظَ لِيُقَالَ: مُنَاظِدْ !! وَتَمَرَةٌ هذا أَنْ يُقَالَ: يا مُنَاظِدُ ! كما 
ما لِلْمُصَارِع : القَارة”". 

ضَيْمْتِ مر الأشياءِ وَأَنْمَسَها ند الغقلاه - ومي لیام العمر - ی شاع لك بَينَ 
مَنْ يَمْوْتْ غَذَا اسم مناظی م ینمی الدَاکر وَالمَذْكُوْرُ لا درس ۳" القُلُوْبُ! هذا إن 
أخَرَ انز إلى مَك بل ریما تشاً شاب أَفْرهُ منك مرول وَصَارَ الاسم لَهُ!! 
وَالعْقَلَاهُ عن الله تَشَاعَلُوَا بِمَا إا انطوَوا تَسَرَهُم”” وَهُوَ العَمَلُ الم وَالَظَرُ 

اف یِتفیی! وَقذ سرت ي تلات لون الل ما ع بها 
لها طَيّرَانَ الرّحَم'”» وسقّطث عَلَيْهَا سُقُوْط الغْراب علی الجیف. فَلَيْتَهَا أَخَذَتْ 
ا ال توقر فِي المُحَالَطَةٍ عُيُوْبًا تبي ولا تَحْتَشِمْ نظر الحَقّ 
ES‏ »الكسر لها خراص + تعتعرت 6 تال أيدت "١‏ تالم اشتعلت: عن 
ا ۱ 

ات والله مئي الوم علی وجه الأْضء وغذا تشتها! وَاللَِ؛ إِنَّ نَتَنَ جَسَدِي 
بَعْدَ ثلاث تخت التراب أفل من تن َلایقي وَأَنَا بَيْنَ الأضخاب! 


۳۱ \ 


5 3 اي * و ا Ee‏ ر ا و ور (A)‏ 
واللّه؛ (نتي قد بَهَرَنِي حلم هذا الكريم عني؛ كيف يسترني 


(۱) القاره: الحسن البارع . (۲) درست: عفت وانمحت. 

(۳) أحيا ذكرهم. )٤(‏ هو كتاب (الفنون). 

(۰) الرخم: طائر جارح على شكل النسرء غزير الریش؛ مبقع بسواد وبياض» له منقار طويل 
التقوس» يوصف بالغدر والحمق. 

(1) توقر: تحمل وتقترف؛ وفي الأصل: توفرء وهو تصحيف. 

(۷) في الاصل : امتدت. (۸) في الاصل: سترني. 


Vo 


وَيَجْمُعِني وَآنا أَنَسَنَّتُ؟! وَغْدا يُقَلُ: مات الحَبْرُ العَالِمُ السَالِخْ ولو عرفوني حى 

وَالل؛ لِأَنَادِيَنَ على نَفْسِي نداء المُكَشَّفِيْنَ مایب الأَعُدَائِ وَلَأَنُوْحَنَّ نَوْحَ 
لین لِلأَِنَاءِ ؛ د لا تایح لِئْ ينو علی لهزه المَصَّایْب المکنْوَمَة. والخلال 
لمع التي قد سَتَرها مَنْ خبرها وَعَطَّاهَا مَنْ عَلِمَها. 

راه كا أجذ لاني خلة اشتضين أن أفرن مرا بها: الله ١‏ احفر في كذا 
بگذّا. 

والله؛ ما مت قط لا وج مِنْهُ سْبْحَانَه برا يَكفيني ورقاية تَخميْني ین 
تعلط الاغداع» ولا-غرضث اجه فعتدث قري زلا نضاها: غذا فعله مني ومر 
رب غ عَني. وهذا فغلق» وَأنا عند قير (لیه!! ولا غذر لي فأقؤل: ما دريف“ 
أ يوت 

والله؟ لَقَدْ خَلَمَيِي خَلْقَا صَحِيْحًا سَلِيْمَاء وَنَوَّرَ قلبي بِالفِظتَةِ» حَتَّى إِنَّ العَائِبَاتِ 
وَالمَكُنْوْنَاتِ تلکشف لِمَهْمِي. فوا حَسْرَتَاهُ على غمر الْقَضَئ فِيْمَا لا یطاق الرّضًا! 
وا جرمّاني لِمَقَامَاتِ الرجال الفطتاء! یا حشرتا على ما فرط في جنب الم وَشَّمَاتَة 
العَدُرٌ بي! وَا حَيْبَةَ مَنْ أَحْسَنَ الطَّنَّ بي ۱5 شهدت الجوارخ عَل! وا غذلاني عند 


اقامة الحَجَّة! سجر - وَاللّهِ - مني الشَيْطان وَأنَا المَطِنٌ!! 
| لَهُمّ! تَوْبَةَ حَالِصَةً مِنْ هذه الأَقُذَانٍ تفه صایقا a‏ 
الأكدَار! وَقَدْ جثنك بَعْدَ العمییّن وأا من لى "لماع وَأ اللم الا أن يَأحُدَ 


بِيَدِي إلى مَعْدِنٍ الکرم. وَلَيْسَ لي وَسِيْلةٌ إلا الَأْسُفُ وَالئَّدَمُ؛ قوالله؛ مَا عَصَیْكَ 


عداوة الأقارب ضعبة 


م 2و ۹4 EE‏ موه م ر و م م ه تن ا 2 e‏ 
۱3۷ - عداوة الأقارب صعبة» ور دامت» كحرب بكر وتعلت ابنى 


(۱) الخَلق: البالي. 


۷٦ 


Ar (Wifes or (۱) ۰‏ 
وائل ۰ وَعَبْس وَدْبْيَانَ اني بَغِيْضٍ'' SE‏ ا 5 
E‏ العرت آرسین افا 


و 
2 
9 ۳ 


ن کل واحد من الأَقَارِبٍ بکره ا و ریب فیفع 


ارم 
5 


وال ف هداز آن 


۳9 
۲ 0 اس 


۵ - فيَنبَغِي لِمَنْ فضل علی 00 ن یتواضم له وَيَرْفَعَهُم جَهْدّه وَيَرْفْقَ 


همه لعل يَسْلم. ال رَجْلٌ لِرَسُوْلٍ الله ككئِ: لى آفا رب أصلهم فَيَفْطَعُوْنِي؟ فَقَأَلَ: 


7 


اما سهم المَلّء وَلَنْ یال مَعَك من الله د هتم ما ما دمت علا ذلك 


المؤمن العاقل لا یلتفت إلى حاسده 
۱5۹۷۹ رات کلات الصَّبد ؛ ۳ مَرََثْ ك بکلاب ا نبنا هذی وال 
رات ها اهامای شا رات کات 
OTL‏ ما ارف لا نید ناعها تا رات آن 


۲ لد یب اجب لأن تلك عَلِيظة البدن. کييمة 
الاغضای لا أمالة لها وهیه لطیتَك دیع الحلقت ومعها آداب كذ شيك لتنا 


الل رانها تخبس الصّيّدَ علی مَالکها ری مِنْ عقابی راغ ر نِعْمتِه عَلَيْهَا . 

رانك أذ الأدث وق العاف أي یب لطافة البَدَنْء وصفاء الرؤح» وهکذا 
المَوْمن العاقل؛ لا يَلْتَقِتُ إل خاسدی ده اا اد ٳڏ هو في وَادِء وَذَاكَ في 
وا وَدال دة غل الدنیا وهذا هاو نا هد ما يق الوادت ا 


2 
2 
۳ 


المثل فقيل : أشأم هن ارد 

)۲( وقعت بسبب سباق بين فرسین هما داحس والغبراء. 

(۳) وهي حروب كثيرة آولها يوم سمير وآخرها بُعاث كان قبل الهجرة بخمس سنوات. 

2 عمر بن بحر بن محبوب الکنانی اللیثی (۱۲۳ - ۲۵۵ه) آبو عثمان» كير أكفة الأدب 
وأشهرهم» صاحب التصانيف البديعة الذائعة الصيت» مولده ووفاته بالبصرة. 

2( رواه مسلم (o0۸)‏ عن أبن هريرة یه (المل) : الرماد الحار. 

(7) لا يعيرها الطرف: لا يهتم بها. 


VV 


۷ - ينبي 0 بالله َال ا في اب ال 


مالك وا لا ی فان خفيت عليه ج فغله؛ تست و 
وَسَلَمَ لِلْحَكِيِم المالك + فاذا تاه العف بجکمه الفغل؛ ال : ما بانك 
ع تیم الأمُر لما لكه 

6 وَإِنَ أقُوامًا نَطَرُوَا بمُْجْرَدِ العَفُل إلى كَثِيْرٍ من أُفْعَالٍ الحَقّ سُبْحَانه 
فَرَأَوْهَا لز صَدَرَتْ من مُخْلُوْقٍِ؛ يب فِيْهَا إلى ضذ الحِكُمَةء فَنَسَبّوْا الحَالِقَ إلى 
ذلك !1 وَهذا الك المح والحون الا ا 

والوّاجبٌ نسبةٌ الجَهْل إلى النْفْوْسِء فَإِنَ العْقُوْكَ فَاصِرَةٌ عَنْ مُطَالَعَةٍ حِكمَت 
وَأَرَل من فعَل ذلك اليس فإنّه فد راه فدافضل علننا علق نار والعقل يري الار 
آفشل. مات حكمتة.: وَعَمَت هذه اليخية حلفا ن بنسب إلى ا وکر 
العَوَام؛ فَكُمْ قَذ رَأَيْنَا عَالِمًا يَْتَرضُء ان کی هه هی فده تست کر 
الخلق؛ EEE‏ ا عَلیّه اقا وسح عَلَيْه e‏ ا 
بالحکمَة !! 

۹ وَقَدْ عَلِمَ العُلَمَاءُ أن الله تَعَالى قَدْ فَرَضَ الرَّكَواتٍ والحَرَاجَ والجزية 
وَالعَنَائِمَ والكَفَارَاتٍِ لِيْسْتَعْنِيَ بها الما فاص بِذَلِكَ الظّلَمَةَ وصَائَعَ مَنْ تَجِبُ 
عَلَيْهِ الرَّكَاةُ باخراج بَعْضِهَاء فجاع الفَقيْرًا فَيَْبَخِي أن نَذْمَّ هؤلاءٍ الظَلَمَةَ ولا نَعْتَرضَ 
على مَنْ قَدَّرَ الكمّاية لِلْمْقَرَاءِ . 


وَقَدْ حَصَلَ في ضمن غذا عُقُوْبَةُ الطَالِِيْنَ في حَبْسِهِمُ الحُقُوْقَء وابتلاء الفُقَرَاءِ 
بِصَبْرهِم عَنْ خظؤظهم . 


عو مو 


۰ وان هژلاء المَعترضین لا يَكَادُوْنَ يَسْلْمُوْنَ وَقت خروج الرَوْح من 
اغتراض بت ج إلى الک فتخرخ لس كافِرَةً. 


230 في الاسل: ولا يغيب ۰ وهو تصحیف 


۷۸ 


ع 0 


کم عایی يَقُوْلُ: فلان قد ابثُلِيَء وما يسْتَحقٌ! وَمَعْنَاهُ: أنه قَدْ فیل به ما لا 

یلق بالصَوّاب. وَقَدْ قَالَ بَعْض الحُلَعَاءِ : 
یارب تخلن آننار بل وَأَعْصَانَ بان وْكُئْبَانَ رل 
وتنهی با آن بَُششوا یا حایم العَذْلِدَا حُكْمُعَدْلٍ 

ول هذا تشه جماقة هن العلماء وت وهی کر مش ۲۱ 

وما فهم هولاء القائلین لهذا [سِرَّ النّهْى وَلا مَعْناهُ]؛ لاه مَا هی عن العشتی 
نما نَهَى عن العَمَل بمفتضی العِشْقٍ من الأَشْيّاء المُحَرّمَةِ؛ كَالئَظَرِء وَاللّمْسء 
وَالفعْلٍ ای ۱ 

۱ - وفي المْیناع عن المشتهی دَلِيْلٌ على الایمان بوجو النَامي؛ كَصَبْرٍ 
العظشان في رعضان عَنِ المَاء؛ َإِنهُدَلِْلُ على یمان بوجو من مر بالصّْم؛ 
وتسليم النفُوْسِ إلى المَثلٍ والجهاد دلیْل علی الیقین بالجزّاء. ۱ 

SS‏ افوا ما فد اعدّ؛ قائ العثل المتامئل؟! كلا لو تاملء 
وَصَبَرَ فللا ؛ لَرَبحَ گییرا. 


ا 


نه جاع یوم واشتد 


^ ذا 


وغه فجلس غلی الجشر وَقَدْ مضه" الجُوْعٌ فَمَرتْ خَيْلَ مُرَیْنة بالحریر 
وَالدَيْبَاحء فَقَألَ: لِمَنْ هذه؟ فقالوا: یعلی بن بل لام الحَلِيمةٍ. فمرّث جوار 
مُستخسنات كانه لمن هذه؟ هالو لذ بن بلکی. مر به رجل قراف وعلیه انز 
الضُرٌ فَرَمَئ یه زغیفین فأَختهما. وَرَمَئ بهماء وال: هذا لعلي بْنِ بل 
[وذانِ لِي]؟! وَنَسِيَ الجَاهِلٌ الأَحْمَقُ أنه مایق وَيَعْتَرِضُ وَيَفْعَلٌ اهل [لهُزو] © 
الا 


۳ _فيا معتَرضِينَ وهم في غاية النقص - عَلى مَنْ لا عَيْبَ في فِعْلِهِ! 


وین خسن التاس خالا في ذلك ما يُحَكَْ عَن ابن الرَاوَنْدِيٌ 


111 


انتم 


(۱) أمضه: المه. (۲) في الأصل: قبل . 
(۳) في حاشية الاصل: بیاض بالأصل. 


۰:۷۹ 


في البِدَايَةِ من مَاءِ وَطِيْنِء وَفِي الثاني ین مَاءِ مهن کک اتخاس غلك 
۳ وَلَوْ حبس عَنْككُمُ الهَوَاءُ؛ٍ اعد جد ولو آلیق. اياك فلك وک 
مِنْ راي يراه حَازِمُكُم؛ فَإِذَا عَرَضَهُ علی غَيْرِهِ؛ تین له قنخ ود 
م الْمَعَاضي نکم رده في الخد فما فلكم إلا الاغتراض على الماك 
حکیم۴! وَلَوْ لَمْ يكن في هذه البلاويا" الا أن راد نا اشنلیم؛ تکفی 
۶ - ولو أنه آز 


ا 


نه انشا الْكَلْقَ لِيَدُلُوا على وُجوْدِهِ. ثم أَهلکهُم ولم ییذه 
ان لك لَهْ؛ لانّه مالك ل بِمَضْلِهِ وَعَدَ بِالإِعَادَةٍ والجَرَّاءِ والبَقَاءِ الدَّائِم في 
فمتی ما جری أمْرٌ لا تَعْرفُ مل کک دك إلى فضور ف ل 

لا لْمَاء قذ قل ول حى قُوْبلَ ببَْضِه. وقل أن يَجْرِيَ لِأحَدٍ اه إلا 


م و و 


950 یر أن تلك الآفات 9 غَايَبَةٌ عَنَّاء وت الجزاء وحده. 


۵ - رَأَيْتُ النَّاسَ یوم ای فَسَبَّهْتُ الحَالَ بِالقِيَامَةِ: فَإِنّهُم لما انَْبَُوا من 


نومهم؛ خرجوّا إلى عیدهم کَخروج المَوْئّى مِنْ فبورهم إل حَشْرِهِم . 


و وعوو مر وم وھ ۳(۶) 


۲ _ فینهم مَنْ زیت الا ومركبه النْهَايَه "۰ ومنهم المتَوسّط» وَمِنْهُم 


تفر دول وغ هنا وال انس یرم م القِيَامَةِ: قَأَلَ تعالی: فيو حمر الْمتَقِينَ إل 
اَن وفدا © 4 ؛ آی: رانا فوسف المجرمية إل َم وردا €6 [مريم]؛ أي 
عطاشا. وقال عَلیه ا لصّلاة والسّلامْ: «یحشرون ركبانًا وَمشَاة وَعَلى وجُوھهم“ . وم 
الاس مَنْ یاس في رَحْمَةٍ العِيْدِء وَكذلِك الم يَطؤْهُمْ النَّامنُ بِأَقْدَامِهِم في القِيامَة. 
(۱) في حاشية الأصل : كذلك أيضًا. (؟) البلايا. 

(۳) أي: هو في غاية الزينة» ومركبه في غاية الفراهة. 

C4)‏ رواه الترمذي (TEY)‏ وأحمد (۳/۵ و۵) والحاكم 014/0( وصححه ووافقه الذهبي. 


1۸۰ 


۷ - ص الاس يَوْمَ العِيّدٍ لیم المُمَصَدَّقُء كَذْلِكٌ یوم القِيَامَةِ أَهُل 
المَعرْوْفٍ في الذنیا هُمْ هل المَعْرُوْفٍِ في الاخرة. وَمِنْهُم الف السایل اي شلب 
أن يُعْطَئْء كَذْلِكَ 2 الجَرَاءِ: «أَعَدَدْتُ شَمَاعَتِي لِأَمْلٍ الكَبَائِرٍ""'. وَمِنْهُم مَنْ لا 
مت عَلَيْهِ ؛ فا کا من سَفِوينَ 69 وا صَرِقٍ جم 403 [الشعراء]. 

۸ - وَالأَغلامُ مَنْشُوْرَةٌ في العْدء كذْلِكَ أَعْلَامُ الق في الفا ان 
شرت کل بخ يخال الفتده فقال : با ام الموقفا ان فلانا فد سعد معاهة 
لا شَقاوة بَعْدَهاء وَإِنَّ فنا قَدْ شُقي شَقَاوَةَ لا سَعَادَةَ بَعْدَهَا. 

۹ - 4 يَرْجِعُوْنَ مِنَ العِيْدٍ بالخوّاص إلى باب الحجرة يُخْبِرُوْنَ بامتثال 
الأوامر: ریک ارو [الواقعة: ۰]۱۱ فیرح الق ایهم : ون سیک i fat‏ 
[الانسان: ۲۲]. وَمَنْ هو دونهم ی : فمنهم من بر جم الی ت اه ی 
آنکنثر ف ال ة4 [الحاقة: 14]» وَمِنْهُم متس وَمِنْهُم مَنْ يَعْوْدُ إلى بَيْتِ 


قَمر. فاغتبروا يا أولي الألباب. 


۰ _ يا قَوْمُ! قَدْ علمثم أَنَّ الأَعْمَالَ باللیَاب رذ ونم له تعالی : آل 

لین بش 1 [الزمر: ۰۲۳ وقد سَمغتّم عن اسلف نم 0 
یلو نی له وَنَصِحّ . 

١‏ - أَيَذْهَبُ زمانکم یا فُقَهَاءُ في الجتل وَالصّيّاحء وَتَرْتَفِعُ أَضوَاْکم عِنْدَ 
ماع العام تَقُصِدُوْنَ المعالبة؟! أَوَمَا سیم : هن طلَب الملم؛ ليام به الما 
آو لِيْمَارِيَ به السْمُهاع أَوْ ضرف به وجوه النّاسِ إَِبْهِ؛ لَمْ یر رَائِحَةَ الجنة۳/؟۱ 
میقم أَحَدُكُمْ علی الفثزی» ولیس من آخلها؛ وقد گان السَلّف يَتَدَافَعُونَها ! 

(۱) رواه آبو داود (۰)۷۳۹ ۹ (۳۰ ۰۲۲ 0 ۰ وابن . حبان (5558)» 


(۲) رواه ابن ماجه (۰)۲۵6 وابن مان (۰۷۷ ند 


۸۱ 


۲ ويا مَعْشَرَ المُتَرَهَدِيْنَ! إِنّهُ يَعْلَمُ السَر وَأَحْمَى! أْتُظْهرُوْنَ الففر في 
لاسکی واش تور فون شهوات القزس وَتُظهِرُوْنَ التَّخَاشْعَ والیکاء ذ ى فى الجَلَّواتَ 
دُوْنَ الخَلّواتِ؟! کان ابْنُ سِيْرِيْنَ يَضْحَكُ ويُمَهْقِهُ؛ فَإِذَا خلا؛ یکین أَكَْرَ ال وال 
سيان لِصَاحِبِهِ: ما أَوْفَحَكَ! تصلّي وَالنَّامنُ يَرَوْنّكَ؟! 

آفيي ظِبَاء ء فلا مَاعَرَفْنَ بها مَضْعَّ الکلام ولا صَبْعَ م الخواچیب 


TE 94۳‏ من یوم 0 و تفیل حصّل ما 1 أَلصدُورٍ 4 [العاديات: ۰]۱۰ وهي 
النْيّاتُ! وا مِنْ سُكْرِكُم ولزیزا من 1 وا مد سُتَمَیموا علی الجاذة؛ #أن قول 


4 و م 


تقس بر عل ما قرطت فى جب 0,0 [الزمر: ۵1]. 


TR E‏ 0 00 1 السَرَبْعةء جَارِيْنَ علی ما ألفّْا من 
RO‏ مِنْهُم فریقان: عَلَمَاءُ وَعبَّا 


برع ب و ع o00‏ 


۵۰ مَتَأْمّلتٌ جمهور الغلمای ریم في تَخْلِيْط : : متهم من یفتصر علی 
معاملاتك ادا وَيُعْرِضٌ عَنْ معاملاتِ الاخرة: إِمّا لِجَهْلِهِ بِهَاء أو لمل مرا عَلَيْه ؛ 
فهر لا يَجْرِي على ما يقل عليه ممّا وجب الیل وی في البَاقي العادات! وَرَبّما 
تَحَايَلَ أَنّهُ يُسَامَحُ في الحَطاياء لِكَوْنِهِ عالمّا؛ وََدْ نسي أَنَّ العِلْمَ مج عَلَيْهِ. 
وینهم : : من هو واقك مَعَ صُوْرَة اليل غافإ ء عَنِ المَقْصُوْدٍ پالیلم. وفیهم : من 
یالط السْلطَات میتی المحانظ بما یری من لوب واللی ولا یمکنه الانکان 
ریما مدَحَ! وَيَتأَدَى السُلْطَانُ بضخبیی فَيَمُوْلُ: لا و ما جَالسَني 


2 


هذًا! وَیتدّی لوا كيَفوْلُونَ: ولا أن أَمْرَ السطانِ قَرِيْبٌ؛ ما خَالَطَهُ ها العام 
وم أذ زوين یات اف | 
375 وما الفَرِيْقُ الثاني وَهُمْ العُبّادُ؛ فَرَأَئْتُ أَكْثَرَهُمْ في تَخْلِيْط: ام 


الصَّحِيْحُو القَصْدٍ مِنْهُم؛ فَعَلءا 0 الجَادةِ في أَكْثَرِ عملهم : قَدْ فذ ومع هم جَمَاعَةَ من 
المتقدم مِيْنَ كنبا فیها دَقَائْنُ ْح وا ادن غير موه وَيَأْمُرُوْنَ فِيْهَا بأشیاء 


ےھ و 9 0 


ورایت الأشراف يعون سَمَاعَةٍ ة آبائهم» و 


اس 


0 
١ 


ذا 


AY 


تُخَالِفُ الشَرِيْعَة؛ بل گب العارث المحاسبع» راي د ال ريدي ورت 
القُلُوبٍ) لأبي ا طالب امک وتاب «الإشيَاءا لس حَامِدٍ الطوسی؛ فا فَتَحَ 
المُبْتَدِئ عَيْنَهُ و E NS‏ + حَمَلَبْه" إلى الحَطَايَا؛ لِأنَهُم قَدْ 

eT OS‏ حون الجا ولا یرو اا منها؟ فو 
نیع دم ات نات ففرت المنقطع إلى الجَبَل» وَذيما : فا CAE‏ 
ور علی لبط والکمثری؟؟ یره الرلنج وَینع بَعْضْهُمْ بشرب اللْبّنِء قینحل 
ا أو يَأَكُلّ الباقلاء والعدس فد له قرا“ !! 

۷ - وإِنَّما يَنبَغِي لاصد الح آن يَرْقْقَ ألا بالاقة لِيَصِلَء ألا تری للفطر 
مِنَ الأَثْرَاكِء يهم بفَرَسِهِ قبل تَحْصِيْلٍ قُْتٍ تشیه؟! 

۸ - وَرْبْمَا تصدّی القاص یشرح أخوال وم من الشلت وال د 
فَيَتْبَعْهُم المُرِيْدٌ یی بذلِكَ! 0 دلت اة ونا خطاً قاعله+ قال 
الجَهَالُ: أَتَردٌ على الرْمُاد؟! ما يَنْبَغِْي اتباع ارات ولا پنطر ال اه 
المُعَظَمِيْنَ في الثفوس؛ فإنَا تقو : ال بو حَیيقة : نم يُحَالُِهُ الشافعی! نما ينبي 
آن يع الیل . 

۹ - أل المِرْوَذيٌ : ار حَنه النَكاحَ» فقلث فَقَلْتٌ له: قَذ قَألَ 

ول وقشنا في بيات الط یک ما گان لَه 


یرام ِن ی فصَاح 
ل الله يلل وَأَصْحَابه . 

۰ _- وتکلم َحْمَدُ في الحَارِثِ المُحاسبی وَرَدَّ علی سَرِيّ السْقطی حِيْنَ 
ال : لماع الله الحُرُوْفَ؛ وَقّث الأَلُِء وسجدّتِ البَاء! فَقَالَ: روا لاس عَنهُ. 
فالحَقٌ لا ينبي آن يُحَابِي ؛ نه جد . 


١‏ وإ ُي أَرَى أَكُثَرَ النَّاسِ قَدْ حَادُوًا عَنِ الشَرِيْعَةٍ ِعَةِ» وَصَارَ کلام المُتَرَهْدِيُنَ 


7 ۴ 


ل: 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي: محذث صوفي» توفي نحو ستة (۳۲۰ه). 
(۲) في الأصل: فحملته» وهو تصحيف. 

(۳) محالة: باطلة وموضوعة. )٤(‏ إجاص. 

(‌( أصوات في الأمعاء لوجود رياح . 


AY 


در 7و با ان عم 2 E. E‏ ای بر م26 
كأنه عة لَهُمْ ! َبْقَال: قَأَلَ د بُو طالب المَکیْ: کان مِنَ السَّلفِ مَنْ ین قوته 
0 د یفص کل يو !! 1 1 
35 
۱ 35 بو سا مه 3 مار رك هو ره و مر قفوم 2 
وهذا شَىْء ما عرفه رَسُْلُ الله يكل ولا أصْحَابْهُ» ونم كَانُوَا يأكلونَ دون الشبع؛ 


ما الحَمْلُ علی النَفْسِ بِالْجُْع ؛ منم عنه. 


۲ -_ وَيَقُوْلَ: فأل دار الطَائِنُ لِسْفْيَانَ: لد كُنْتَ تَْرَبُ المَاء البَارِد؛ مین 
مراك 


و در 1C‏ ا تفه . ۳7 
تحب الموت؟! وکان ماوّه فی دن 01 


7 
5 
ع ما ۳ أن ث 


۹ شرت الماء لحار برحل الد لمعدت ویودذی» 


1 
١ o 
C 
5 
هه‎ 


رآ رَسُوْلَ الله اة ان برد المَاء. 


۳ - ول آخر بلهم: مُند مین سَة أنهي الشُواء» ما صَفا لِي 


!۱ وَيَقُوْل آخر: اشتهي أن آغیس جَْدَةٌ في ونس؛ ما صح لي!!. ام 
دراه ميد خَرَجَتْ من المَعْدِوِا؛' ما دخلث في شُبْهَةِ؟! هذا شی؛ مَا نظر فیّه 
ول اف ۱9 ورن كان الم اء ولکن لا على عنل الاق ال ید 


۶ - وَهذًَا بشرٌ الحَافِي يَقُوْلُ: لا أَحَدَّتُ؛ لاي أشتهي أ 

وَهذا تَعْلِيْلُ لا َضلْمْ؛ ان اسان ما ر بالتكاح» وهو مِنْ كبر الممشْتّهی . 

6 _ وان بشر حَافِيّاء حى قِيْلَ لَهُ: الخافی! وَلَوْ سََرَ أَمْرَهُ بنغلین؛ کان 

أضَلحَ» والحَمَاءٌ يُؤْذِي العَيْنَ» وَلَيْسَ من أمر الدُنْبّا"۲ فی شیء؛ قَقَدْ كَانَ 
سول الله ار تغلان "۲ . 

د وما كانت سره رول لله 4 وَأَصْحَابِهِ عَلى مَا المُتَرَهدُوْنَ عَلَيْهِ الوم 

قَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ الله ه ل يض یضحك وَيَمْرَحُ وَيَخْمَارٌ | ۹ تم سای مان ون 

دك للم رنب الحَلْوّىء وَيُسْتَعْدَثُ لَه الما وعلى هذا كان طريقة أصحابه. 


(۱ الكربة : أصول سعف النخيل وجمعها كَرَب» وتسمّى أيضًا الكرانيف. 

2 الدن: الجرة الكبيرة. )۳( يرهل المعدة : يوسعها ویرخیها . 
(:) المعدن: المنجم. (5) كذا في الأصل» ولعله: الدين. 
0( رواه البخاري (۳۲۱۰۱۷). 


A4 


۰۷ - فاَظَهرْ المُتَرَهُدُوْنَ طَرَائِقَ له ادا شَرِيْعَق وَکلها علی غَبْرٍ الجادّف 
وَيَحْتَجُوْنَ بقولٍ المخاسبی والمَکی ! وَلا يَحْتَجُ أحدٌ مِنْهُم بِصَّحَابِيٌ ولا نَابِعِيٌ وَلا 


پاتام من نة الاسْلام !! قان رآزا مالا لسن وا جیبل أو روج نخسن آز افطر 
تاره آز ضحک. عَابوْه !۱ 


۱ 
۹ 


کر مَنْ صح فده مِنْهُم علی عَيْرِ الجَادَة: لِقِلة 
> موم رو و3 3 ا 0 2 ۹ 
علو ا 0 1 ویقزل آعز: خللت 


۹ - قَأمّا من سَاءَ فضله مِمَّنَ نَاقَقَ وَراءی لاجیلاب الدنیا. وتفبیل 
الأَيْدِي؛ فلا کلام مَعَهُء وَهُمْ جُمهور المُتَصَوَّقَةِ؛ فَإِنّهُم رفعوا الاب المُلوَنَة؛ راهم 
الاش ِعَيْنِ لك للِرّيْئَء وَمَا مَعَهُمْ أَحْسَنُ مِنَ السقلاطولة" !! وَإِنَمَا رَقَعَ الَدَمَاء 


للمَمْرٍ. قَهُمْ في اللَّذَاتِ. وَجَمْع المال» وأخد الشیهات واستغمال الراعة ال 


وَمُخَالَطةٍ السَّلاطِيْنِ. وَهؤلاءٍ فد كَشَمُوا القَِاعَ» ایا زُهْدَ أَوَائِلهم!! بَلَى؛ أَعجَبٌ 


ره وه و 


هم من بني هذا عَلَيهم ! 


۲ - فصل: | جعل الله لأحوال لادمي أمثلة لیعتبر بها 


2 


:إن | اله و ججعَل لاخوال اي أمهلة لیر با فو أثيلة أشواله 
2 الي تئ صغیرا تم تکامل بنرا مقس بانمحاتی» وود عَلیّه ما 
نيد الف مكرك الآدَمِي آوله مه ثم ری مِنَ الفسَادٍ إلى الصَلاح؛ اد 
3 کان 0 البَدْرِ الکایل نم افص أخو ل بالضَّعْفِ فربما هَجَمَ اموت و 
جوم الکسّف علی القَمَرِ. قَألَ الشَّاعِرٌ : 
وَالمَرْءُ يل مَلال عِنْدَ طلمَیه یبد ضَيِيْلًا لَطِيْفَائُمَ يَنَسِقُ 


(۱) أي: لا يشرب الماء البارد. 
20 السقلاطون: ضرب من الثياب. قال بو حاتم : عرضته على رومیة وقلت لها: ما هذا؟ 


Ao 


ET O: 


بَا حتّی إِذَا مانم آعشبه كر الجَدِيْدَيْنٍ e‏ 
1 وَمِنْ أَملة خاله دود القَرِّ فإنّهُ يَكْوْنُ حي إا لی ات قوق 
وَهُوَ وَرَقُ الفزضاد + فَإِذَا اضر الورق؛ دیب الرُوْحُ فيه ثم یل مِنْ حال إلى 
خالي کانیقال الفل بر كَعْمّلَةِ الادین غن النّظر في العاقب. ثُمَّ يَنْتَبُ 
َيَْرِصُ علی الأكُلٍ کجزص الشَّرِهِ على تَحْصِيْلٍ الدنياء YT‏ 
یخطب الاحییْ الأؤرَارَ علی یی فیرنهن في ذلك الس كما رين الت في 
برو ثم برض فیرح لا خر کما تنشر المزتی عرلا“ بهم. 


وك ی مه وم و هک هی مره وم ما موس و مگ م كو جه م 
ا تکون النطفة کمیت. نم تَصِيْرٌ ادمیا. والقاء الحب تحت 


0 
مرو 2 


الأزض فيفسد٬‏ ٿم يهر خضرا. 
ا ات له فک قفني كل شو له تزه 


0 
۰ 


۲ - اما فَضْلَ العفل تام العراقب؛ كَأَمّا القَبِيْلُ العَقْل؛ قله يَرَىْ الْحَالَ 
الحَاضِرَةَ ولا ينْظرٌ إلى عَاقِبَتَهًا؛ 1 ۳ 3 د المَالِء وَيَنْسَى فطع اليَدِ! 
والبَطَالَ يَرَى َد الراخة» وَيَنْسَى مَا تَجنِي من فَوَاتِ العلم کب المال؛ فاذا ا کر 
َيِل عَنْ جلم؟ لَمْ یذ 3 0 شالت عد رز ققد أَرْبَئ ما حَصَل له 
الَأمّف عل ذه البَطالة 2 عون توا الا جرة بترك العمل في الدُّنْيَا 0 
شارب الخمر؛ ب یلد لك السّاعَة» وَيَنْسَئْ ما يجني من الافاتِ في EGE‏ 
کات الرّنَا؛ 1 الانشان رى فضا ال a‏ ما يجني مِنْ فضيْحَة الدّنيا 
وَالْحَدَّء وَرُبّما كان لِلْمَرْأَةِ روخ فَالْحَقّتِ الْحَمْلَ من هذا بو» وَتَسَلْسَلَ الأَمْرُ. 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 

(۲) كذا في الأصل: ولعلها حبّا بالباءء أي: بَيِضًاء 

(۳) الفرصاد: التوت الأحمر. 

(4) يسدي: يغزل الخيوط ويلفها على نفسه كالسدى. 

هر قي ا ش (1) بهمًا: سالمين من الأمراض والآفات. 


A٦ 


فقس عَلَىْ هذه لیذ نتب للْعَوَاقِبِء ولا نو ام مر | 1۳ وصابر 
المَشَقَة؛ِ تحصّل ربا وافرّا. 


افو تن مس عام از رام بلی؛ قذ يَمَعُ في صفاء 
خالهما كَدَرٌ وَهْوَ أن العَالِم يَشْتَغِلُ َل بالیلم. و بالاقطاع عَن الکشب. وڏ تون لَه 
عَاتَلةُ؛ِ رما تَعَوَضَ بالسْلْطان فَقَسَدَ حَألّه. وكذلِك اراد 

4 - فَيَبَنِي لَِعَالِم ولد آن یکر في مَعَاشِ ؛ 0 پاجرق أَوْ عَمَلٍ 
”0 و فیح لَه بكو اف ال EEE‏ د كَمَا كَانَ 
ا جر لعل لد یلعج توت بهَاء وم کم یفتغ» فسات 
مُخَالَطَةٌ السلاطیّن وَالحَوَامٌ ده 

111٥‏ - وفي الاس من رید لسع في ۳ وَمِنْهُم : مَنْ لا یوافقه خسن 
العَیش وَمَيْهَاتَ أن يَصِحّ این مَع تَحْصِيْل اللَّذّاتِ !. 

۰ - واذا قَيِعَ العَالِمٌ والراهد يما يكفي؛ EU EET‏ 


وم تخد التَرددِ إلى باب وَلَمْ یج اراد إلى تنم م- الیش الذي لِلْمتْقَطى 
الَذِي لا یبد به ولا يحمل مه 


rok 


۷ ما ما اکتر ماوت ناس في الوم اا يَتَفَاوَتَوْنٌ التَمَاوتَ 


لیر في الاو وَالمُرْوْع : ری أَقْوَامًا تير ع A‏ ا 
مَا يَقْتَضِيْهِ الحس؛ کقوّل قایلهم : تل ِذَاتِهِ إلى السَّمَاء وَيَْتَقِلَ!! ومذا قَهُمْ 


)۳( 22۵ 


رَدِيْة؛ لاد المُنْتَقِلَ کون من مَکان إلى مَكَانِء وَيُوْجبُ ذلك ای و 


() الخوص: ورق النخل. ( في الأصل: أو إن. 
(۳) في الاصل: آکثر» وهو تصحیف. 


AV 


و هو 


مء وَيَلَرَمُ مِنْهُ الخرگت وکل ذلك محال على الق يك . 
۵۸ هم راما في الفُرُوْع: فکما يُرْوَئ عَنْ داد : أنه أل فی قَوْلِه بل : «لا 


¢ مو (۲) 


ع 


و و نورق وا ی 5 2 ا nar‏ کر و إن و ار 
یبولن آحذکم في الماء الدائِم ثم یتوضا منه» . فقال: إن بال غیره؛ جاز!! فما 
و ا ره مه ان و ا 9 رد و 0 
هم المرَادَ مِنَ التَّنْجِيّسء بل يَأخذ بمْجَرَّدٍ اللْمَظ!! وَكذلِك يَفُوْلُ: لحم الجنزير 
حَرَامٌ: لا جِلْدُهُ!! تَعْوْذْ بالله من سُوْءِ المَهُم . 
CERI‏ یتفاوث الشَعَرَاء الَذِيْنَ شَعْلَهُمُ النَمَظنٌ لِدَقَائِقٍ الأَخوّالٍ: كَقَوْل 

ایهم 

1 ام ر 2 عه از روز 9 ۳ و 

لنا الحَمَنَاتٌ الغو بلمعن بالضحی وتان فط من نحلة دما 

والجفتات عذد بسر فلو قَألَ: الجمَان؛ لَكَانَ بل وَل قَأَلَ: ا لَكَانَ 

أَخْسَن! ويَفْظُرْنَ دَلِيْلٌّ علی القِلّةِ. وَكَذْلِكَ قَوْلُ القَاعل *: 
2 سب ۳ ۶ ع a7‏ ع و “الاق چ فد ی را 0 ک0 و زج 
همها العطر والفراش. ویعلو مالجین ول ولو منظوم 

وها قاصر؛ فان لَو فعلث هذا سَوْدَاء؛ لَحَسّنَها. ما الماح هَوَ الفاق : 
لم ترياني ما جثث طارفا وجذث بِهَاطِيْبَاوَإِنْ لَمْتَطَيِّبٍ 

وگذا قَوْلُ الَایل : 
۶ و و > هدام ةا ر ۳ nk‏ و پا ام رم 
آذعو إلى هجْرها قلبي فَيَنْبَعْنِي حَتى إا فلث ها صایق نزعا 

ول گان صادقا في المُحَبَّةِ لَمَا كَانَ له قَلْبُ یْحَاطبّ ودا حَاطَبَهُ في الهجر ؛ 
يُوَافِقُهُ! نما المحبٌ الصَادق هُوَ القایل : 


0 


7 ۳ 6 م ۳ 34 3 0 ور 
<o ۱2 GOM ° 9 ۰‏ س١‏ 2 0 0 ب al‏ مره > هه و 


رل هذا إا تقش كير . اقل مَوْجوْدٍ في النّاس المَهُمُ والعزص علی دَقَائِقٍ المَعَانِي . 
( داود بن علي الأصبهاني» رئيس أهل الظاهر . 
(0؛؟ رواه البخاري (۰)۲۳۹ ومسلم (۲۸۲) عن أبي هريرة فطل . 
4 هو حسان بن ثابت شاعر الرسول يلوه ديوانه صس(4۲۷). 
(4؟ هو حسان. ديوانه (4۳۳) وقد وقع في الأصل: منظوم ولؤلؤء والتصويب من الديوان. 
(5؟ هو امرؤ القيس رئيس الشعراء في الجاهلية. ديوانه ص(4۱). وفي الأصل (تر أني) 
والتصویب من الدیوان. ۱ 


CAA 


5 - فصل: | لذة الدنیا شیبت بالتّقص 


۰ -م من تأمل الدئیا؛ یم i‏ أضلًا؛ فَإِنْ وُجدّث ده 
ا ی بالْقّص. اش رياد غل اللَذَه اضعا فا 

0١‏ - قَمِنَ اللَذاتِ النَّسَاهُ؛ِ قَرْيُمَا لَمْ ثَدِيْتِ المُسْتَحْسَنةُء وَرُبّمَا نَم تحب 
الرَّوْجَّ؛ فَمَتَى عَلم ذْلِكَ؛ يَعْزِلٌ عَنْهَاء وَرْبّما انث. وَذْلِكَ الهَلاك: فَإِنْ تَمّتِ 
المُرَادَاتُ؛ قَذِكْرٌ الفراق رَد في ال على الالْتِدَاذ. 

۲ - وَمِنَ اللَذَاتِ الوّلّدُ: وَمُقَاسَاةُ الت إلى أن تَتَرَوَّحَ؛ وَمَا تَلْقَى مِنْ 
رَوْجِهًا؛ٍ وَحَوْفُ عَارِهًا: مِحَنّ قَبِيْحَةٌ. وّالابنْ إن مُرض ذَابَ ۳ وَإِنْ خی عن 


2 و مس رو م 


ج الصّلاح راد اسف وَإِنْ گان عدوا فمراده هلاك الاب م ان 7 تم المُراد؛ 
فذکر فراقه یذیب ا 

۴۳ - ولو أن قاسقا أحَتٌ يعض المردان: انمقك عرّضه في الذنبا وَذْمَتَ 
SS‏ 
وم و شَهْوَة رَجْلٍ وَطئ الجَوَارِيَ لوه مك اند ان فبَقِيَ ا 
02 


۵۶ -م ومن هذا الجر الالیَادُ الما وفي تَحْصِيْلِهِ آنا وَفِرَاقَهُ حشرت 
وَدْهَابُ العمر فيه عبن 0 
EN,‏ 0 0 و ور مو 6ه رو اوه 
ES‏ أن یا 
الي يَمِيْل إلى سَلامَة الدّيْنِ وَالبَدَنِ والعَافِيَة» وَيَهْجرَ الهَوَى لذي نة تَتَضناعك 


10 ۷ب رن ساكل انبكر لالج ی الم 29 ید أَضْعَاكًا؛ کطالب 
الیلم؛ فته يَنْعَبُ يَسِيْرَاء وَيَنَالُ یر الدارین» مَعَ ی ول ل ند کلمت 
عم العِلّم وَالعَمَلِ > كيريد الأسَئ علی اللَذَةٍ أَضْعَافًا . 


(۱) يعني على الولد. إذ يعرف بلونه أن أمّهِ أمة لا حرة. 


الله الله أن يَعْلِبَكَ هَوَاكَ العاجل رم هَمَّ الهَوَىئ بالئَب؛ َأَمْنَعْهُ؛ وَزِنْ 


۳۹ 8 عم 0 500 0 


عاجله باجله. «وما ید کر رل أولوأ للب [البقرة: ۲۱۹]. 


۰ 
2 ا 


55 رات بیس قَدٍ اختال بِمُنْوْنٍ الجيّلٍ علی الحَلْقِء وَأَمَالَ كترم عن 
الم الِي هو مِصْبَاحٌ الماك فترگهم نطو في طلمَات الجَهْلء وَسَعَلهُم ا 
ا mM‏ ون ما یْحَسْتّه الجسل]» ولا ا الی ر العفل. فد 


وت بو هد و 


امي و 
وینهم من ينث الذئیا! وهذا تنفیث(؛ أن الدَغْرَ والدنیا لا اتتعلكن» وم مُو 
ع للمقدو: نم من شرب الأرة إلا ند الجتته یف : أي اده في تَفض 
المبتى؟! 

۱۳۷ - وزعم هم ل لا تتضتور ود د المَنْقَوْضٍ» E‏ البعت» 
کفولون (ما اه ین تم أغذ ا ونوا اه اقا الور للد وار ۳۱ لحار 
11 ِالعَيْبِ عیانا» وّلا يَصْلَحُ اَن تن علی الإحْيّاء بالأحيّاء . 


۸ م کر نله فرای یی نو ما فیّهم فِظَةٌ راهم أن 
الوفوت علي اهر السَرِيْعَة حَالَةٌ يُشَارِكُهُمْ فیّها العَوَامُء فحسّن لَهُمْ عُلوم الكلام 
وصاروا Ee‏ ول قر او وت 


أ 


7 


وَهؤلاء ا 2 ولا تبغوا ییا ا . انم ۳1۳ بمفتضي ماسولت 


لهم و 


0 الال ا وهو تصحیف. 

(۲) التسفیف: والاسفاف: السفه والتهافت وفي الأصل: تسقیف» وهو تصحیف. 

(۳) أي: بعثنا جیلا بعد جيل كما هو الموت. وفي الأصل: حلفت. 

(6) طبیب يوناني اشتهر بقسمه الذي اعتاد أن یقسمه الأطباء قبل مزاولتهم مهنة الطب. انظر 
آخباره في : عیون الأنباء (4۳ - 1۱). 

(40 فيزيائي يوناني عاش في القرن السادس قبل المیلاد. 


1۹۰ 


۵۹ - وَقَدْ ان السَّلَفُ لذا نشّاً #خیمم ولد شعْلوه بحفظ القُرْآنٍ وَسَمَاعَ 
الحَدِيْثِء فَيَنْبْتُ الإِيْمَانُ في قَلبه؛ فَقَدْ تَوَانَى النَّانُ عَنْ هذا. قَصَارٌ الوّلَدُ المَطِنُ 
یال بعغْلوم الْأَوَائل» 0 أعازيث ن وَيُنؤل أخار آخاد! اجات 


۰ - وَيَعْتَقِدُ هؤلاء 0 لقن علمْ الظَفرة والهیولی» وَالجَرْء اي لا 
ا ثم یاون لین الکلام في صِمَاتٍ الخَالِقٍء فَيَذْفَعْوْنَ ما ع عن 
رَسُولٍ الله 6 برَاقعَاتِهم. فقول المُعْتَِلَةُ: اه لا oN E‏ في 
چ واو مزل رول لله : رك تون رَبَكُمْ كما تن اقم لا ناو 
في ر وی ا فَأوجبَ هذا الحديث ایثار رؤيته» وان عجَرّنا عن فهم كيفيّتها . 

۱ - وَقَدْ مُزِلَ هؤلاء الْأَعْبِيَاءُ عن التمَافل بِالقُرْآنِء وَكَانُوَا: مَحْلُوْقٌ! 
رال حُرْمَتُهُ من الب . وَعَنِ السو ول ياه آخاد! وَإِنَّمَا مَذَاهِبهُم السَرِقَة 
من بُقْرَاط وَجَالِيْئُوْسَ. وقد اْتَفاة مَنْ تَبِعَ المَلاسِفَةَ أنه یره نَفْسَّهِ عَنْ تغب الصَّلَاةٍ 
والصوم! 

EE EEA‏ ار ره عم الکلام تین قال الشَافِعِيُ : خکمي 


a) 


فیهم آن يُرْكَبُوا علی البعال وَیْشْهُروا. وَيُقَألَ: هذا جَرَاء مَنْ تَرَكَ الکتاب وَالستّ 
وَاشْتَعَلَ بالکلام. وَقَد الا اله إلى أن اعْتَمَدُوًا أن مَنْ لَمْ يَعْرِفْ تخریر دَلِيْلٍ 
لوح لیس بِمْسْلِم!! 


و و 0 ES‏ و کا ا ےم Roz‏ و و 
فالله الله مِنْ مخالطة المبتَیعة» وَعلیکم بالکتاب والسنة؛ تزشدوا. 


۸ - فصل: اغتنام الزمان 


۳ - راک العادات: قد غلبت لاس في تضییع الما وَكَانَ القَدَمَاء 
یرو ین دیك. 

۵ - أل الفُضَيْلُ: آغرف مَنْ يَعْدُ كَلَامَهُ مِنْ الم إلى الجمعة. 
6 رواه البخاري (oV)‏ ومسلم (ITT)‏ عن جرير بن عبد الله طن . 


۹۱ 


۵ وه لوا عدن رل و السلقته فعالوا: هلكا شناد فان 


ضدفکم؛ کت آفر قَتَركْتُ القَرَاءةَ 9 جلکم . 


۰ -موجّاء رل من المْتَعَيدِيْنَ إلى شري السقطق» ای عنده جماعله 
: رت مناخ النطالاة ا مضی ول بجیس. 

۷ دوت لان و طمِعَ فيه الزَّائِرٌ فاطال :ال ٠‏ فلم یسم من 

۱۳۸ وقد گان ای فود عند وف ا فَقَالَ : O‏ 


| 


د 
لا یت في سَوْقِهَا ؛ أَْما تردن القیام؟! 

۱۳۹ - وَمِمَنْ كان بط للحلا عَامِرٌ بِنُ عَبْدِ فیّس؛ قا 
كلتلق كال فاساف الم 

8 مس و رم م۳ م( 0 خرجخت يي ۵ م ره وب 3 
قد و (۲) 
الروزجار ‏ . 

۱ توکان داود الكلائة ت وفول نت المت و 

و و تيب م يقول: بين سس 

احبر فراع 8 حَمَسِينٌ آيةَ . 

۲ وَكَانَ عنمان الباقلاوی * داز ود وب قَقَالَ: إِنَي وَفْتَ 
الإنظار اجس برزجي گنها تخرجخ» أجل الي بالأكلٍ عن ال 


ري بَعْضُ السَّلَّفٍ أَصْحَابَةُء فَقَأَلَ: إِذَا 2 من عنري؛ 


۳0 


َرَفُوا + لَعَلَ أَحَدَكُمْ ۳ القُرَآنَ في طريقه» وَمَتَى اجْتَمَعْتُم ؛ تَحَدَنتُم . 

(0 الحارئی الکوفی نزیل جرجان. تابعی عابد زاهد. 

(۲) قال النووي فى بستان العازفین ای( 0 وا مان :الو وسار هی برا سويت 
واو ساكنة» ثم زاي ثم جيم ثم ألف ثم راءء وهو الذي يعمل في الطین بالمجرفة ونحوهاء 
قلت: وهي حرفة يستطيع أن يفعلها كل إنسان لأنها لا تحتاج لمهارة أو خبرة ولذا يسمّى 
محترفها اليوم الفاعل والجمع فعلة. انظر: حاشية الفصل (۳4۱). وجاء في حاشية التمثيل 
والمحاضرة ص(۲۰۰): الرُوزجار والروزكار: الخدمة أو الحرفة؛ وفي القاموس: الراز رئيس 
البنائين ج الرازف وحرفته الرَّيارَة» أفادنيه الأخ الأستاذ بسام الجابي حفظه الله. 

() الفتیت : الخبز الیابس المبلل بالماء. 

(4) عثمان بن عیسی آبو عمرو الباقلاوي والباقلاني (نسبة إلى الباقلاء» وهو الفول في عرف 
البغدادیین)» أحد الزهاد العباد» توفي سنة (۰۲ه). 


۹۲ 


۶ - وَاعْلّمْ أن الزَّمَانَ آشرف من آن يُضَبِّمَ مِنْهُ لَحْطَة: كن في «الد 
عَنْ رسول الله كَل : : یه فا فال: «من قَألَ: سْبْحانّ الله العظیم وبخمده؛ رس 
ْلَه في الجَنّةا'' فكم يُضَيمْ الآدميُ من ساعاتٍ یفوّه فيها الثوابُ الجزيل! 

وهذه الأيّامُ مثل المَرْرَعَة؛ فکَانهُ قبْلَ للإنْسَانِ: EEE‏ 
ر 4( > E‏ 
الف کر ؛ فهل د يَجْوْرُ ال أن يَتَوَقْفَ في البَذْرِ ویتوانین؟! 


۰ - والذي يُعِيْنُ علی اغیتام الیْمَان: الائفراد وَالعْزْلَة مَهْمَا نكن 
والاتِصَارُ على السلا آز حَاجَةٍ مُهمَّةٍ لِمَنْ يَلْقىء وَقِلّةُ الأكل؛ فَإِنَّ ره سَبَبُ 
النّوم الظویّل وضیّاع الیل ومن نظر في سیر السَّلَفِء وَآمَنَ بالجژاء؛ بَأنَ له ما 


بے مقو 


ذكرته. 


2 


۲ - ينْبَغِي لِلْعَاقِلٍ اَن يَتَخَيّرَ ار الحت من بَيْتِ صَالِحء يَعْلِبُ عَلَيْه 
المَفْرُءِ لترئ ما اها به كَئِيْرًا! 

۱۹۹۷ - لیر مَنُ يُقَارِبُهُ في السَنْ؛ قَأما اه رد رن صَبِيّة؛ 
آذاها وَریّما مَجَرّتْء اؤ قَتَلَنْهُ أؤ طلبّب العلاق وَهُوَ يُحِبّهاء نیتأدی ولیتمم 
نَقْصّه بخشن الأخلاق» وكرة الق ۱ 


؟ مور 


۸ - ولا ِي لِلْمَرأة اَن نرب ین رزجها گییرا: كمه ولا ند عنه؛ 
فينْسَاهَاء وَلتکن وَفت فربها إِلَيْهِ كَامِلَةَ النظافة محستَهة. 


و ۶ و 7 


۹ - ولتَخنر أن بری رها و جشمها كُلَهُ؛ فان حت الانسَان لیس 
بمستّحسن ! و له آنْ لا رها جسمَف ۳ الجماع في الفراش 

)۱( رواه الترمذي )۳£ و10( والنسائي 3 عمل اليوم والليلة (۸۲۷) وابن ع حبان ATT‏ 

و۰۸۲۷ والحاکم (۵۰۱7/۱) عن جابر لد وله شاهد رواه ابن ۳ شيبة ۲۱۸ 20۲۲ 


والبزار (۲۰۹۷) وآخر رواه أحمد (18۰/۳). 


(۲) الکر = ۲۹۲۵کغ. 


۹۳ 


۰ - وَرَأَئْ کشری یا یت یلح لیا ن ويُظبَحُ» فتَقَلَبَتْ نفسه وتف 
للم » َذَكَرَ ذلك ونر ال اها الملك! الَبیْمْ علی المَائِدَة وَالمَرْأَةٌ في 
الفراش . وَمَعْنَاُ: لا تفتشن 


نا : «مَا ما ری مِنْ رَسُوْلٍ الله ڪي ولا رآ مني». ١قَامْ‏ 


وهذا نزن ی 0 
وليك للمراة فراش وله فراش؛ 9 


ومن ن الاس مَنْ يَسْتَهِيْنُ بهنه الاشیّای فیری العراء معیدله» تمول: هذا از 


EA 


أوْلادِي! | ول هُوَ! یی کل واجد من الآحَرٍ مَا لا بشتهي: یتفر والقلتة 


المعاشرة بغر مَحَبَّةِ. وغذا فصل يبي تام والعمل بهء فاد 


فضل القناعة 


تا یش فالتا الا لقن تالكر فا فلها راد الحرص لین 
صل العَيْش؛ رَادَ اه وَتَشَنِّتَ الب وا د الك 


وَأَمّا القنوغ؛ فلا يَحْتَاجُ إلى مُحالطة مَنْ قرف ولا يُبَالِي بِمَنْ هُوَ مه إِذْ 


نده ما عنده. 
۳ - وَإِنَ َفواما لم ینوا طلا لذيد و َأَرْرَوَا بینهی وَدلوا 


۳ و سور وا و و زر ۶و 


لِعَيْرِهِم و وم وتات الملم؛ فَإِنْهُم ر اا ایدم مرها 
امنرات لم ب یمَدروا عل انکارها وریما مَدخوا الطَالِمَ اتقَاءَ لِسَرّو الذي الهم 
هن E‏ وقد الدَيْنِ ا ما تاه من لديا 


4 وَمِنْ أَقْبّح النّاس حَالَا مَنْ تَعَرّضَ لِلْقَضَاءٍ وَالشَّهَادَةِ. وَلَقَدْ انا 


- 


1 أي : تجنبه . 
۲۱ رواه الترمذي (۲۱۷۳۲) وفى سنذه : إبراهيم بن يحيى وأبوه يحيى بن محمد ضعيفان ومحمد بن 
اإسحاق مدلس . (ضعیف) . 


۹ 


9 0 وان ع 1 ل الماض )0 لا بحايي» ق ل المعتضد» وال 


مه 


َه : قد اسْتَأْجَرتَ وفوف : تاه یرکها! تمد وَكَأَلَ لَهُ المُعتضد: قد مات فلا ولا 


عَلَيْهِ مال. فَقََلَ: أَنْتَ تَذْكُرُ لما وَلَيْمَبِي؛ فلت لي: قَدْ آخرجث هذا الأمر من عي 


رام سم و وو 


ووضعته في عُْقِكَ . ور قبل هذا الِي تقول 1 بشاهدین . 


۰ - وَكذْلِكَ كان الشَهُوْدُ: دَخَلَ جَمَاعَةٌ علی بَعْضٍ الخُلَّمَاءِ فَقَأَلَ 
00 اشْهَدُوًا عَلى مَؤْلانا بکذا! فَتَهِدُواء قَتَقَدّمَ المَجْذُوْعِيُ إلى السّثْرِء فقال: 
اهر موی 1 افهد علت با في هذا الکتاب؟ َمَالَ: اشْهَدْ! كَألَ: إِنْه لا نی في 


2 


ذلك لا آشهد ِ 3 عم ال نَعَمْ. 


سه وس 9 


5 _ ماما في رَمَاننَا ؛ یرت تَلك القَوَاعِدُ مِنَ الكلّء ٠‏ خحضُوْصًا من يقرب 
له المَالِ تشه ع یهد ا لحا اي و المَعالي بن 


شافع" : کل ا لین بود بَعْضٍ أَهْلِ الاق وهی كروي و و ع وَأَعْلَمُ 1 
ولا أنه مُعره» لجاء إلى بِقَدَمَيْه وَأَنَا أُسْتَغْفِرٌ الله مِنْ ذَلِكَ. 

۷ - وَلَيْسَ لِلشهُودٍ جرا" مَيَحْمِلُوْنَ ذلك لجیها. وَإِنْمَا الذي يَحْصْل 
جر اللامانه روطف ا ۴ العاف : خرس الله نِعْمَتك شَهَادَةً 

۸ - وَلَما قبل ابرم الحَصِي : تن ااا لسن فیضا ا مره و 
في السّوْقِء قَقَالُوَا: هذّا لا يَصْلحُ! 

9۹ - وَدَخَلَ بَعْض الکبّار علی الرَشِیّد» وَقَدْ و خضره لِيُوَلَيهِ المَضَاءَ فَسَلَمَ 
وال له کیت آنت» وکیف الضییان؟ فقيل : هذا نون قالله! نون هم العثل . 

وما أن الإ الإيْمَانَ بالاخرة الا مرا في خر القلوّب. تسا الله سُبْحانه سلامة 


(۱) أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي المعدل» عالم ورع توفي سنة (۲۹۲ه). 
(۲) أحمد بن صالح ب بن شافع الجيلي ( ۰ _ ۵1۵ه) الامام محدث بغداد. 
(۳) الجراية: مال أو طعام يعطى لمستحقه یومیّا أو شهريًا. 


۹0 


۱ فصل التسلیم للحكيم 


۵ ف ام موه 98 4 2 
قد تکرر مَعْنَاهُ فى هذا الکتاب؛ 


ماه 
ص رم 


€ 


ek‏ ِلْمُوْيِن اَن یلم آن الله سُبْحَائَهُ مالك حَكِيْمُ لا يَعْبَتْء وَهذا 
للم يُوْجِبُ نَمْيَ الاغیراض علی القَدَرٍ. 

۱ - وقد 0 ی بالاغتراض قَدحَا في الحكمّةق وَذْلِكَ کفر. رم 
لیس في قَوْلِهِ : ی ين کار وتف من طبر (ص: ۷5 وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إن تَفْضِيْلَكَ 
الط علق الارن !۱ 

وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ کان قَقِيْهَا ده الاغیراضن! وهذا لنَّ المُعْتِرضَ يَنْظرُ إلى صُوْرَةٍ 
الفعْلِء ولآ صُوْرَةَ الفقل صَدرّث من مُحلوق مثلنا؛ حشن أن كزين علنيه انا 
من تقصت لازا عن مََالعة EB ANSE‏ 

۲ نت قاتا اغیراضل الخُلَعَاءِ قَدَاقِمٌ: لِأَنّهُمْ يُرِيْدُوْنَ جَرَيانَ الأَمُوْرٍ على 
ا 

۳ - وفیهم مَنْ يَتَعَدَىْ إلى ذکُر المَوْتِء فَيَقُوْلُ: بَتَى وتقض!! 

وَكان لنا وف + قرا القَرْانَ والقراءعات» وسَمع الحدیت الکره ٠‏ وفع في 
لوب وَعَائْنَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةَ قَلَمّا نَرَلَ به المَوْتُ؛ ذكرَ لي أَنَّهُ قَألَ: قَدْ 
E‏ ان :ززعى انوي هذا الشن تبنت سحا ون علد لت 
ري يَظَلِمُنِي!! وهذا کییر! 

۶ - وَيُكْرَهُ أن يُسْكئ کلام الحُلَعَاءِ في جنونهم واغیراضاتهم الْبَارِدةِ. 

ولو قهمُوا أن الدثبا يدان مُسَابَقَة» وَمَارِسْتَانُ صَبْرِء لین بذلك َر الْحَالِقٍ ؛ 
لما اغتزضوا. وَالَذِي طَلَبْوْهُ مِنَ السَلامة وَبُلْوْعْ الاغراض أُمَامَهُم'" لو فهموا؛ فَهُمْ 
کالروزجاري ؛ يَتَلَوَتُ بالطیّن ؛ فَإِذَا فَرَعَ؛ تیاب الظافة. 


0 (1) 


۹٦ 


و 


ونا ند لش هذا البتن اَي لا يضح لأبقاء؛ نيت عله انس ریق 
وَبْنِيَ بناء یقبل الدوام۳. 

6 .- وَبَعْد هذا؛ قَقُلْ للْمُغترض: ند بب إل السك ثم فلع لطر 
هل ك5 3" ما بفظ 4 [الحج: ۱۵]. 


o1 0 ی ا م2 و موه و ر رم ی ا ر ر .ع‎ A 
قل له: ان وم ا تدك للدي وَإِنْ سَلْمَ؛ جَرَى القدر؛ فلان‎ 
مه عر رو 8 مي‎ 


بخری وهو مأجور خير مَنْ أن يجري وهو مأزورٌ. 
15 وَمَا أَحْسَنَ سوت وضاح اليَمَنِ'" لَمّا اختباً في دوف فَقَالَ 
السلَطَانٌ : أَبُها الصنْذُوْق! إِنْ كان فيك َد مَحَوْنا رک وان لَم یِکنْ؛ لس 


ا ولد 


ی خقب من کا لیا ضاح؛ ما لاقل کی ولربما خر ففیل او 


۷ 2 مَنْ تَلَمَّحَ أَحْوَالَ الدّنْيا؛ عَلِمَ أن مُرَادَ الحَقّ سُبْحَائَهُ اجیتابها. فمن 
TT‏ 411 وال حافك کل راخ تهنا و سد 
د مكار یاه وا ریخ شمه ین 1د ردي 

آخت الرسُول يل عَائِسَةَ اء نَجَاءَ حَدِيْتُ الإنْكِء وَمَالَ إلى رنب فُجّاء: 
#فلمًا فَضَئ ريد ا وَطرَا» [الأحزاب: ۲۳۷ 

4 - نم يَكُنِي أنه ۱5 حصّل مَحْبْوْيَه ؛ فَعَيْنُ العَقْلٍ رى فِرَاقَه فیتتخص عنده 


ا وو 


وجوده؛ كما ا الشَّاعِرٌ : 


ر- 2 ی 4 ۲ و وه 2 و پم 
أتم الحزن عندي في سرور تیشن عنه صاحبه انتقللا 


4 - یلم العَاقِلُ أ مراد ال بِهَذَا التخيير افير عن الدُنياء يبق أخذ 


)١(‏ في الآخرة. 

(؟) عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني»؛ شاعرء رقيق الغزل» عجيب النسیب» جميل الطلعة. 
قدم مكة حاجًا في خلافة الوليد بن عبد الملك» فرأى أم البنين زوجة الوليد» فتغزل بها 
فقتله الوليد قيل: كان قد اختبأ في صندوق فدفن الوليد الصندوق وكان ذلك سنة (۹۰ه). 

(۳) الترح: الحزن. 


۹۷ 


بل یلها صَرُوْرَة وَتَْكُ الشواغل. فَيَجمَمِعْ الهم في جمة الحق. وَمَنْ عَدَلَ عَنْ 
ذْلِكَ؛ نَدِمَ عل الْمَوَاتِ . 


۳ - فصل: العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا 


و ویو 


۱۷ ا بر عفْلِِ ِيْشََهُ في ال ِن کان فقیرّا؛ اجتهد في كسب 


ا عن الل للق ٠‏ وَقلّل العلائق» وَاسْتَعْمَل المَنَاعَةَ؛ فعاش سلیْمَا من 
من النّاسٍ عَزِيْرًا ينهم . 

ون کان غَنياء ۽ ينبي له أن يدير في نفقیه؛ خورف أن سرع ۰ 
9 وف البلية أن یذ في الم وَيْبَاهِيَ بها لِيحْمِدَ الأغدای كأنه يَتَعَرََضُ 

لِك إن أَكْكْرَ - لاصابته بالعیّن! 

۷۱ - وَيَنْيَغِي النَوسط في الأخوال؛ ومان ۳ یلم کنمانه. ولد و 
بَعْضٌ العَسَّالِيْنَ مالا كر في لفق فعلم بی ا المَألء وَعَادَ إلى 
وم یی حفظ الما .وا في الانفای وَكَتْمَانْ ما لا يضلخ إِظْهَارَهُ . 

۲ -م وین الفلط لظلاغ الرَّوْجَةٍ علی قَدْرٍ المال؛ فَإِنَّهُ إِنْ گان قَلیلا+ هَانَ 
عنذها ارو وان كان کییرا+ طلبث زِيَادَةَ الکسرة والخلی! قَأَلَ الله كك : ولا نا 
اه موك [النساء: ۵]. وَكذْلِكَ الولك: 

۳ - وعذنك الأَسْرَارُ؛ يَنْبَغِي أن تُحْفَطء وَأَنْ يُحَذَرَ منها وم الصَّدِيْقِ؛ٍ 
رما انقلب؛ فَقَدْ َال الشَّاعِرُ : 

اج لتت وااو كال 
تل نفلت اموي ك آفلم بالمضمه 

۶ -م خمد الله تالی قذ نجرٌ ما تَوَحَاهُ افر القَاتِرُ مِنْ تقد ما جَمَعَهُ جمعه 
ال من (صَيْدٍ الخاطر) مُقْتَصِرًا فيه و على ما به (التَخلَّي من لامرَاض النَفْسِبَة 
والتّحلّي بالآداب الشّعيّة عة والاحْلاق المرضية ۹ غل الله تَعَالى حير هاد على منبر 
الوَعْظٍ وَالإِرْشَادٍ وَأنْمَعَ کتاب نجل في مَرَايا له لِهِدَايَةِ العِبَادِ. وَالحَمْدُ لله را 
واخرّا. و الله على سَيدِنَا محمد وعلیل آله وَصَحْبهِ و 


۹۸ 


لته الكبْدٍ إلى نصيحة الولدٍ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


۷۶ - المقدمة 


0 979الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْشَأْ الاب الأكْبَرَ”'' من تراب وَأَخْرَجَ دریته ین 
الراب والاأضلاب. وعصد العُشَافِرٌ بالقَرَابَة والانساب. وان على بالعلم 


8١ 


ركو ود ات و و م )€3 بر ۲ 2 تر ES‏ 
وَعِرْفَانِ الصَوّاب. وَأَحْسَّنَ تَرْبيّتِي في الصبا ٠‏ وحَفِظني في الشباب» ورزقني ذرية 
و و وام (۵) ع 1(2) رو ۶ , ماس e‏ کی > ا يرع دوسا 
آزجو بوجودهم وقفور الثوّاب» رت اجعلنى مقيم الصَلوة ومن دربي ريسا 


ول دعاء @ ربا عفر لي ولولدی ولوين یوم یشم الجساب 40 [إبراهيم]. 


5 -أما بَعْدُ؛ فاني لَمَا عرفث شرف النکاح وَمَضْلَ”" الاولاد. حَثَمْتُ 


۰ 


جو کے : 1 


1 5 ع و بلح 2 5 6 یب ی 19 م2 ° EEE ۰ (A)‏ 
ختمت وساأالت الله تعالی أن یرزقنی عشر: اولاد. فرزفنیهم » فكانوا: خمسة 


7 ام وا وا 7 9 هه‎ <a E 2 3 235 5 9 و 8 م‎ A 


۱ 12 3 54 (9) م6 ها روم ی f‏ مو سس .ه ام 2 ۱ 
الذکور سِوّى ولدي أبي القايدم > فسألت الله تعالی أن یجعل فيه الخلف الصالح» 
وآن یلع به المتی والمناجح. 


(۱) الأب الأكبر: آدم 2ل . 

(۲) الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتین. ‏ (۳) قوّی. 

(6) في نسخة: الصغر. (5) في نسخة: بهم. 
(۱) وفور: کثرة. (۷) في م: طلب. 
(۸) في نسخة: فرزقني إياهم . 

(9) واسمه علي» ولد سنة (۵۵۱)ه وتوفي سنة (۲1۳۰ )ده . 


4 


۷ - لم ریت مه نوخ وان ۶ تَنِ الجهدٍ في طلّب الیلی > فَكَتَبْتُ له 
هذه الرسَالَةَ آخثه وان وَأحَرَكهُ علی لول طَرِيْقِي في کب الیل ۳ 
الاليجاء إلى الموفي ۰6 مَعَ عليي باه لا حال یمن وَنَنَ؛ و فرشا لین 


سم مر پر ۵ ۱ عم مر پر ۵ 


اضل 0 قذ قال تعالی : #وتواصوأ بالحی وتواصوا اضر [العصر: ۰۳۳ وقال: ورک 


2 


ان قت اوه [الاعلی: ۰۲٩‏ ولا حول ولا كوه لا باه العلی العَظِيُم . 


۸ - آغلم یا بُنَىَ - فك الله لصَواب - أنه َم يَتَميَرٍ الآدَمِيُ بالعفل إلا 
۹ . تغلم باندلیل انك مَخلوق مُکلّت. رآن E‏ لالت 
با وَأَنَ المَلَكَيْنِ بخصیّان أَلْقَافَكَ ونظر اتلکم. وان ۲ 


€ 


ن أَنْفَاسَ ال خطاء إلى أجلي“ 
و 0 في انیا كَلِيْلُ والحبس في القُبّوْرٍ طویِل. والعاب علی مُوَافَقَ 


9 > تاو 


الهوی ۱ این لَذَهُ آنس؟ رعلث وأیِقث نتتا۱!. وان هو انئنس؟ کم 
ا وف قَدَمّاء وَمَا سَعِدَ مَنْ سَعد الا بخلاف هوّاهف ولا شقي مَنْ شقي 


عبر يمن مَضی من الملوك و له هولاء؟ ا آولیت؟ بقَيَ 
راب وا ا ال الجيل للضًا ِ والقالة " القَبِيْحَةٌ اماب الوّبیل 


يو “عل مس ار مک اس 


۱۸٩‏ - والکسّل عن الفضائل بس ا و ب الراحَة يُوْرِثُ من دم مَا 
رمع (A)‏ 


پر بو عل کل لد انيه وَانعَتْ لِنَفْسِكٌ . 

12( ۱ () فى نسخة: إليه. 
)۳( 2 نسخة: اللجأ. 

() في نسخة: فان آنفاس خطواتك إلى أجلك . 

(۷) في ت: المقالة (۸) يزيد. 


۳9 


د داء الرایّض وأغينات المخارم لاز فمتی تعد الانسان 


۷۱ - واَغلم ا 
فالناز النارً!! . 

۷ - نم أعْلَمْ أن طَلَّبَ الضائل نِهَايَة مراد المُجْتَهِديْنَ. 

۳ - نم الفَضَائْلُ تفت كَمِنَ الناس مَنْ يَرَى القَصَائْلَ: رد في الدنی 
ثم من براها لاف با 

4 -وَعَلى الحَقِيْقَة كَلَيْسَتٍِ المَضَائْلُ الکابلَة لا الجَمْعَ بَبْنَ الم 
والعمّل را عضله رما صاعیهما رن تونق مفرقز الخالن 34 . وخرگاه إن 


فك العَايَةٌ المَفْصُوْدَةُ و«علی قَذْرِ أَمْلٍ العزم تأي العَرَائِم» ٩‏ وش کل 
ها کر طالب وَاجِدَّاء وَلَكِنْ عَلى اعد الاجْيِهَادُء و«کل مُيَسَّرٌ لِمَا 


3 من لو ۵ سم ی 
خلق له وال المستّعان 


0 .رال ما يبي ار فیه : مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى بالّلیل» وَمَعْلُوْم أن مَنْ 
ل ناكد الاي لمُحْكمَةَ حُصُوْصًا في جَسَدٍ 
تسا یم آنه لا بُ لِلصَّنْعَةٍ ین صانع ولم من ن بای 

۹ ثم امل صذق الرَّسُوْلٍ 8 یی وَأَكْبَرُ ال 


اسا زا سؤر من له 


هو وو 


۷ - فاد بت عِنْدَهُ وود الخالق - جل وَعَلَا ‏ وَصدق الرَّسْوْلٍ اف 
وش تس ا “ ال الشَّرْعء قَمَبَى لَمْ يَفْعَلْء دَلَّ على حَلَل في اغتقادو. 


)۱( صدر بيت للمتنبي وعجزه : «وتأتي علی قدر الکرام المکارم» . دیوانه ص(۳۷). 
EE‏ رای 

(۳) آي: ليس کل ما يريده الانسان يريده الله تعالی. 

)€3 رواه البخاري 639 ومسلم (TEV)‏ کن علي ونه 


(5) زمام آمره. 


مه 


ا من الؤْضُوْءِ والصّلاة والرَّكَاةِ ‏ ان 
له مال - والحجٌ» وَغیر لك م من الوّاجبات فاذ عَرَفَ قَدْرَ الوّاجب ام به . 
ا الهمّة أن يَتَرَقَىْ إلى المضایل فُيَتَشَاعَلَ بجفظ القُرَآنٍ 
وتفییری وَبَِدِيْثٍ الرَسْوْلٍ يك وبتغرقة مسر سیر أضْحَابه وَالعلَمَاءِ بَعْدَهُم 
ليَتَخَيّرَ مَرْتَبَةَ الأغلی فالاغلین» لا بُ من مَعْرفة ما يُقِيْمُ به لِسَانَهُ من النَحْوه وَمَعْرقَةٍ 
اب الک 
۰ _ وَالفِقُةُ اض“ العُلّوْم. والتدکیر ‏ علواوهاه رها تاه وید 
5 سم ب ساد د لاض اد بوه 
رها ند الله ول اف عَنْ تطلب الکلب» وَجَمْع الهمم للَضییّف. و 


قف هة الا لِحَسَاسَتِهَا ولا فمتی عَلتِ الهمّةُ فلا تَقْنَم بالُونِ. 

0١‏ وف عَرَقْتُ بِالدَلِيْلٍ أن الهمّةَ مَوْلْوْدةٌ مَمَ المي وَإِنَّمَا تفضر بَعْضُ 
الهمم في بَعْضٍ الاْقاتِ رد ۳ حت :سارت ی رأیت في نفیك دزا نكل 
لشئیم از کتلا فلا ری مزلي تن تال یه رلا وكا عو ولا E‏ خَيْرٌ لا 


بِمَعصییی فَمَنِ الَذِي اقل عليه فلم بر کل مُرَادِ؟ تن الذي أغرض عل فت 
مدوم از یف اه اونا ET‏ اك 


راه قاج تنكل زارا ا 
لا نیت العَرْمَ عن بابکم لاتعترث بای ای 


۲ 


م 


1 


e 
و‎ 
3 

۱ 


۲ -وانظو با د لفينك يلد الخدود فلنع: کیت 


)١(‏ في نسخة: ينبغي له. (۲) في نسخة: آم. 

( في نسخهة: والوعظ. (*) يرد من الورود» وفي نسخة: یر . 
(5) نسبه الملف للشریف الرضي ولم أجدها في دیوانه. 

(5) الحدود: الحلال والحرام. 


لها؟ اه من رَاعئ روعي وَمَنْ أَهْمَلَ ثرق. 

۳ - اي لَأَدْكُرُ لَكَ بَمْض آخوالي لَعَلَكَ تنظر لى اجْتِهَادِيء وَتَسْأَلُ 
ي ن اٿر الوئعام علي لم یک بکشبي؛ وا هو ین تذیتر الب بيه 
ئي أَذكُرُ نَفْسِي ولي همه الي وآنا في المَكْتَبٍ ابْنُ ست سین وَأَنَا قَريْنُ الصَبْيَانٍ 


?وو کڪ 


الکبار قَذْ رزقث عقّلا وافرا ذ في الصَّعْرء ٠‏ يَِيْدُ علی عَفل اشوخ فما در آني 


7 


و و و 


E IE EE E EN E 


رو ری امور ای اا ۱ب ۱ ۳ كاين اطات 
المُحَدَّتَ فَيَتَحَدََتُ باس الطویّل بط جمیع O‏ ا وادهت إلى الست 


۰ وو و 


E 


۱4۹٤‏ اوقد وف لي شخ بُو المَضْلٍ ابن ناصر Ns‏ راد ی ان 
ای َأسْمَعيي (المس ٠‏ وَغَيْرة من من الكت لا وَأَنَا لا آغلم ا بر م 
م و و و ار 


TT‏ تاوليي تبتها" ولازمته إلى 
یل ۲ به مَعْرَقَةَ الحَدیث ال 
۵ - ومد كَانَ الصَْيَان یترلون إلى دِجْلَةَ وَيَتَمَرَجُوْنَ على الجشر» وا في رَمَنِ 
الصّغَّرِ 1 جزءا. وأَقْعُدُ حجر من الاس إلى جایب ار َأتَشَاعَلُ بالعلم . 
۱۹۹ ۳ 2 لت الرُّمْدَء سردت الصَّوْمَ وَنَشَا تَشَاغَلْتُ باعل من ا 
المي اس و ا ا و لوالو انم 
ی بل کنث أَسْمَعْ الفِقّهَ والوغظ وَالحَدِيْتَ 9 بع الزُهَاد . 


ر 0 
فی كن 


(۱) أي: من حفظ حدود الله حفظه الله مصداق حديث ابن عباس الآتي ذكره في الفصل (۳۸۳). 


(۲) أي: خارجٌا عن حدود الادب. (۳) فى ت : مشعبة. 

(4) في نسخة: بالسرد الطویل. (5) مسند الامام آحمد. 

(7) مجموع فيه مسموعاته ویسمّی المعجم وعند المغاربة: الفهرس؛ وعند الأندلسيين: البرنامج . 
(۷) في نسخة: فأدركت. (۸) بعيدًا عن الناس. 


(9) الرقة: منطقة في الجانب الغربي من بغداد مقابل دار الخلافة» سمیت الرقة» لأنها كانت 
تشکل لسانا يمتد إلى النهر» محلها الآن باب السيف» والزركجي القسم المطل على النهر . 
(۱۰ زاولت. 


0۰۳ 


~ı ۷‏ د Es‏ الك وَل ایرد حيرا مِمَنْ يروي و ولا غریبّا يَقَدِمُ 
إلا وأخضره» وات الَضاین. 

۵ - وكنك إن غرم E‏ اندي الاخوال عن الق 
ا لله تذييري وَتَرْبِيَتي» وَأَجْرَانِي علی مَا هو الاضلخ لي ود ی الجن 
وَالحُسَادَ وَمَنْ يَكيْدیي» وَهَيَاً ِي أَسْبَابَ الیلم وبحت إلى الك ين حبك لا 
Î‏ وَرَرَقَنِي له وشفه اه ی ۹ وة الصف وَل يوژني شا 


هر 


كم تل نشاف ال مِنَ الرّرْقٍ مقذار الكِمَاية وَأَزْيَدَ. 

4 - رَوَضَعَّ لي من الب في لب الحَلْقٍ فق الحد. وَأَوْقَمَ گلايي في 
نفویهم قلا رین بصخته. وَكَدْ أَسْلَمَ على يَدَي تخو من( میتین ین اَل الم 
ود ناب في مجايسي اتر ين مئة آلب. وَكَدْ قطفث آفتر من عِشْرِيْنَ ألف سالب 
مما اناه الجهّال. 

۰ - ولد کلث ور و و 
العذو لثلا ا اش و کر ا ول لي ماک انا 
دلي الله لمحْلوّق قط وَلكنَّهُ ساق رژقي لصیانة عرضي. وَلَوْ شرخث أخوالي لَطَالَ 
RE‏ آلث حالي هراب امه نات في كَلِمَةٍ واحدة» وهي 
له تما : وت e‏ ولمم أ [البقرة: ۲۸۲]. 


۱/۳۰۱۱ - فانتّة یا با بی ميك وانتم علی ما مضی ین a‏ واختَهذ فى 
لحاق الکاملین. مَا دَامَ في الوَقْتِ سَعَةُ وَاسْقٍ عُضَْكَ ما دامث فيه رب واذگر 


سے 
85 


سَاعتك التي ضاعث نكل بها عط O‏ الكسَل فِيْهَاء وَفَانَتْ مَرَاتِبُ 


(۱) ساقطة من (ت) . 


۲ هم وَقَدْ گان السَّلَفُ الصَّالِحُ ‏ رَحِمَهُمْ الله - يبون جَمْعَ کل َه فَضِيْلَق 
ینکن علی فَوَاتٍ وَاحِدَةٍ منها. قَالَ راهم بن أَدْمَمَ كل دعلتا علق عَابِدٍ 
مَرِيْضء وَهُوَ يَنْظرٌ الی رِجْلَيْهِ وَيَبْكيء فَقُلْنَا: ما لك تبکي؟ فَقَالَ: ما اعْبَرَنَا في 
00 یکی آخَرُ الوا ما يبْكِبْكَ؟ فَقَالَ: عَلَىَ يوم مَضَئْ ما صُمْتْهُ وعلی ليه 
E‏ 

۱۷۳ - اغ يا بني - أن الأَيّامَ تُبْسَط سَاعات والسَاعَاتِ تُبْسَط 


8N 


وکل نس جرا خر أن یب تفس بِغَيْر شیم فتری في القِيَامَةٍ مَةِ خرَانَة فارغة 
دم 

6 وقد فا ال وجل لِعَامِرٍ بن عَبْدِ قیس: قف أكَلمْكَء فال افك 

وَقَعَدَ قَوْم عِنْدَ مَعْرُوْفٍ که فَقَالَ: ما تر 
السّمْسٍ يرما لا را . 

۰ -م وفی الخدت من ال : سُبْحَانَ الله ء العَظِيم وبحمدو عرست له 
في الجنة»» فانظز إلى ی 00 ین التَجِيْلِ! . 

۷ - وق گان السَّلَفُ یَفْتَیمُون اللّحَطَاتِء فَكَانَ همسن كله يحي 
رن کل یرم وله ج ثلاث مَرَات» ان عة زنل ین انب يُصلودَ الشبح 


۳ 
35 


بوضوء الا 00 رَابعَة العَدَوِيهٌ ثحبي | ا إا و سد هجعَت هَجعَة 


نف نم قامث فرعة وَكَالَتْ لِتَفْسِهَا : الوم في الفبور طویل. 


۱ ۵ - فصل: | النظر فى حقيقة الدنیا 
1۰۸ ون دعر في ادن بل أن یود وَأ هذ ول ذا کر فبا 
ه طوِيْلَة وعلم اَن لت في الور طوِيْل» فا تفَكرَ في يَوْم 


9و 


هل نون لك مه فا تبأد الث از قر عَلِمَ أنه لا 


2 


0.6 


و 


اي له. ذا عَادَ إلَى النّطَرِ في مفذار بَقَائِهِ في انیا فرضنا سین سَنَةَ متلا فانه 
يُمْضِي نَلائِيْنَ سَنَةَ في الم وَنَحْوَا من خفن عَشْرَةَ في الصّبَاء فَإِذَا حیب الباقي 

کر في التهوات ات والمکاسب. فَإِذَا خلص ما للآخِرّة وَجَدَّ فيه من 
الریاء وَالعَمْلَةِ کییرا» فبمادا د تشتري الغا ال ندیه ورتم الم هذه السَّاعَات؟ . 


۱۷۰ ی SS‏ خ آبي الحسَنِ 
الدَامَعَانِي'' قال: كُنْتُ في صَبْوَتِي مشاغلا بِالبَطالَةِ ات ال الیلي 


اا ع 


اشر اليه ل يا و لسث أنتن لك آبدا. سد 
بر دیا رات لك ذُكَانَ خبّاز وَتَكَسَّبْء ت ما هذا الكلام؟! قَالَ: 


2 


اف فان بار © ۳ و و ۳۳ این قاضي القضَاةٍ آبي عَبْدٍ الله 
ا فال فما اراك تطلث الیلم! تفلك اذكو لی النزس اغ هدك لی؛ 


41 


فلت على التَشَاغْل' * پالیلی وَاجتََدْتْ فَمَتَحَ الله تال عَلَىَ . 
١‏ وَحَكَى لِي بَعْضُ آضخاب أبي مُحَمَّدٍ الحَلْوَانِي كله قَالَ: مَاتَ آبي 


E of‏ ع رم 


ون ار اخدی وَعِشْرِيْنَ سنه و که و وا بالبطالق فاتيت أتَقَاضَئ بَعْض سْكانٍ 
دار قَدْ وَرِنْتْهَاء فوع یفولزن: جَاءَ المدكرة أي ربب ۳ قلت لتشيبى: قال 
عَن هذا!! فجثث إل وَالِدَتِي فَقَلْتُ: إِذَا أَرَدْتِ طلبي فَاطلييئي مِنْ مَجْیس الان 


الاب ولارمته» فما خر جت إلا إلى القَضَاءئء فصِرْتٌ قاضيًا مده 

( آبو الحسن بن محمد بن علي بن محمد الدامغاني البغدادي» كان هو وأبوه قاضيًا للقضاة. 

( العلامة البارع مفتي العراق وقاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني 
الحنفى (۳۹۸ - ۷۸ه). 

6 با بانع قات (4) في ت: الاشتغال. 

(“ الربيط: الذي يعيش بمال غيره. 

(5) محفوظ بن أحمد الكلواذاني» تلميذ أبي يعلى الفرّاء (4۳۲ - ١01)هء‏ شيخ الحنابلة حتى صار = 


0۰ 


لت وراه أنَاء وهو متي ویناظرٌ. 
۲ 2- فالزم نفسك ‏ يا بتي - الاناء عند طلزع الفجرء ولا تَتَحَدتْ بِحَدِيْثْ 
الدنيّاء ققد كَانَ المَلف الصَالِحْ - رَحِمَهُمْ الله لا كلمن في دك الوفت بشیء من 
مور لاه وف عِنْدَ اناك من الوم «الحَمْدُ لله الذي أَحْيَانِي بِعَدمَا أَمَائتِي وال 


و و رس 2< 


00 0", الحَمْدُ لله الذي «وینيك السا أن تمع عل الْأرْضٍ إلا بذیهه إِنَّ | 


2 ساك 


27 07 


۱۷۳ 0 كُمْ إلى الَهَارَق وازک سنه جر ورج إلى المَسْحِدٍ حَاشِعَاء 


وَقَلْ فى طریْعك : ۱ ۹ ۳1 سالک بحَقّ السَائلیْن یک وبح مَمْشَايَ هذّا إِنِي 
لم آخرخ آشرا ولا بَطَرَاء ولا رَباء ولا سُمْعَةٌ خَرَجْتٌ انقَاء سَخطّك وانیاء 


ان اَن تُجِيْرَنِي من الا وَأَنْ تفر لي دنوبي. إِنّهُ لا يَغْفِرُ الذَنْوْتِ الا 
)۲ 

وَافْصدٍ الد ا 00 يمين الامام فَإِذَا فرغت من الصّلاة عفن : «لا له لا الله 
وَحْدَهُ لا شرِيك له لَه الملك وَلَهُ الحَمْدُ » يُحْبِي وَيْمِيْتُ» پیّیه الخَيْرُ وهو على كل 
شَيْءٍ قَدِيْرًا - عشر مرات" ٣‏ ن سبّخ عَشوا. وَاحْمَدُ عَشراء وكير شرا وافراً آي 
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الکزمی" وال شاه فول. الا 


4 _ قان صَحَّ م لَك فاجلس ذَاكِرًا الله تال إلى أن تلع الشمس وَتَرْتَفِعَ 
تا و ا كات ما کات 
2 2 بي ر ی فهو خسن 


= إمام وقته» قال الذهبي: كان أبو الخطاب من محاسن العلماءء خيّرًا صادقًاء حسن الخلق 
حلو النادرت من أذكياء الرجال. 

(۱) رواه البخاري (۱۳۱). 

(۲) رواه ابن ماجه (۰6۷۷۸ وأحمد (۰)۲۱/۳ والطبرانی في الدعاء (4۲۱) عن آبي سعید 
الخدري وه وفي سنده عطية العوفي سیی الحفظ 05 

(۳) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۲۵) عدا قوله: (بيده الخير). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۰)۵۰7 والترمذي (۰)۳4۱۰ والنسائي (۰)۷4/۳ وابن ماجه (955) عن 
عبد الله بن عمرو هو 

(5) رواه النسائي في عمل الیوم والليلة (۰)۱۰۰ وابن , السني (۱۲۲) عن أبي آمامة ذلنه 


2:۷ 


۵ - فَإِذًا أَعَدْتَ دَرْسَكَ إلى وَقْتِ الضکی الاغلی» فَصَلّ الضْعی تَمَاني 
ركعَاتٍء ثم تاغل مالع ا نشخ إلى وَفْتِ العضر > نم عُذ إلى دَرْسِكَ من ید 
العَضْرٍ إلى وَفْتِ المَفْرب 0م المَغْرِبٍ رین بِجْرْأَيْنِ» را صَلَيْتَ العِشَاءَ 
فَعَذٌ إلى ذُرُوْسِكٌ. 

yS‏ شِمّك امن سبح تلاا وناي وَاحْمَدْ ثَلَانَا 
وتات وک E‏ وئلایئین ۲ وَفل : ۳ قني عَذَابَكء يَوْمَ تجْمَع بادك . 

۷ - ادا فحت عك من الم فاغلم أن ان كَدْ آخذث ها فَقُمْ 
إلى الوضوی وَصَل في ظلام ال ما أْكنَء واستفیخ برَعتین حَفِبْقتين کک 
تن بَْينِ ین ارآ م تفوذ إلى دَرْسٍ العلمء إن الم آفضل ین كَل فل 


۷ - فصل: ١‏ العزلة اصل کل خير 
۸ 2 وَعَلَيْكَ بالعزلة فهی آضل کل خَيْرِء وَأَحْذَرْ ین جَلِيْسٍ السوّی 
وین جُلَسَاؤْكَ الكت وَالنَظَرَ في سیر السَلف. 
فلا ل ل ما قَبْلَهُ وَتَلَمَحْ سیر الكَامِلِيْنَ ذ في العِلّم 
الم ولا نم بِالدّوْنِء قَقَدْ قَالَ السّاعر : 


وَل أرَ نی یوب برب کنقص القَاوِرِيْنَ علی السمام 
۰ - وَآعْكَمْ أن العِلْمَ يَرْفَعُ الأراذل كَمَدْ گان خَلْقٌ یر من العْلَمَاءِ لا 
نسب هم تددن ولا صورة تستحسن 
۱ - وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أبي راح“ سود ال مُسْتَوْحَسشَْ الحلقّف وجاء إِليْه 
ET MO‏ ول فخلا NEES‏ 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۷۰۵ ومسلم (۲۷۲۷) عن علي له . 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۹۸) عن حذيفة ويه . (۳) المتنبي» دیوانه ص(475). 

)€3 أبو محمد القرشى ي الجمحي مولاهم ولد في الجند بالیمن» وت بمكة» وكان من أوعية 
العلمء حتى صار شيخ الاسلام ومفتي الحرم» توفي سنة (۱۱6ه) . 

)20 في م ولده 


دنه هون عم جهو ال gO‏ نا بو له كيلا 
في طلّب العلی ما انیا ی بت بدا الم لأسو 

۲ - وَكَانَ الحَسَنُ مَوْلّى ‏ آي: مَمْلُوْكًا ‏ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَمَكْحُوْلُ ولق 
یه وَإِنَمَا شَرُهُوا بالعِلّم والفوی 


۳ - وَاجتَهِدْ يا بُنَىَ في صِيَانَةٍ عرضك من التَّعَرُضٍ لطلّب الدنْيّاء والل 


لأَمْلِهَاء وَاقْنَعْ تعره فَقَدْ قِيْلَ : e‏ 
4 اش ا: ي على البَضْرَة فقال: فق سید هذه الد ۲ قل له: 


الحَسَنْ البَضْرِيٌء قَالَ: و 0 سَادَهُمْ؟ الوا لأَنَهُ اسْتَعْئَ عَنْ ذُنْيَاهُمْء وَافْتَمَرُوَا إلى 
عم 


۵ - راغلم یا بنی 0 أبي كَانَ مور اف الوا مِنَ الما فلمّا 
بلغت فعا ِي عِشْرِيْنَ ینازرا وَدَارَيْنِ وَقَانُوَا لی: هذه التَرِكَةُ كلها فأعَذث 
الدنانرة و ریت بها ُنبا مِنْ کلب العلم وَبِعْتُ الدَّارَيْنِء وََنْمَْت تَمَنَهُما فی طلب 


۳ 


العم ومين ل ین الما وَمَا ذل أبْوْكَ في طیب الملم قط ولا خرح 
وف في البُلْدَانٍ کیره من الوقاظ ولا بَعَتَ رُفْعَةَ إلى a‏ 


تجري على السّداد #ومن س له بل له را ا ا ی لا 
تس [الطلاق: ۰۲ ۲۳. 


۱۳۳۹ ايا ا َمَتَ صَحَتٍ التَّقْوَئ ریت کل خی التي لا يُرَائِي 


ال و يَتَعَرَض لما بوذي دیئه وَمَنْ حَفِظ حدودّ الله خفظه الله . قَالَ 


(۱) في نسخة: وجاز. (۲) وفي نسخة: القرية. 
)۳( وفي نسخة : ولم. 


۳ 
۶ 


د قوم لاه 3 ام ۳ و ا ی ۹ کا ها وا ۱ 
رَسُوْلَ الله ية لابن عباس وها : «احْمَظٍ الله يَحْمَظْكء احفظ الله تحذة آمَامك»۲. 


۷ وافلم دايا تلبت 

و گم 4 411 اطع ار ل که س مس مور لا هس کم شش 

ال دة. قال الله كك: «تلولة نَم کان من امیس © لت فى بظيوه إل بور ود 

° موس مش و که يي مه جيم مهاسم‎ 6 lo: a ۳ a8 

4 [الصافات : ۰۱۶۳ ۰۲۱6 واما فرعون فلما لم تكن له ذخيرة خيرء لم یجد في 
ه و 


ی a‏ ا گس مر م رم و ص و مره وم ۶ ومد 
شدته مخلضصا فقيل له: لن ود عَصَيَتَ بل [یونس: ۰۹۱ فاجعل لك ذخایر 
ده E‏ ەم Oa. - 0 Ig O2‏ 24م تلم ۰ رس 


€ 


و KE‏ هم ورطشه موی م 7 ۳ 


ددم سوه S3‏ و 


إلا رَقَعَهُ الله في کبّروا۳. قال الله تعالی: لب أده ايه ها وينما وک 
ری الْسْحَسِينَ4 [یوسف: ۰۲۲۲ وقال: ©#إِنّمُ من يق صر فک آله لا ييمع أَجْرَ 
لْسْحْسِيِينَ# [يوسف: ۲۹۰ 

۸ - وَأَعْلَمْ أن رفن الذخائر عض الطّرْفٍ عَنْ مُحَرَّم وَإِمْسَاكُ اللسَان عَنْ 
صل كلمو وَمْرَاعَاةٌ یف ويار الله 4# على هَوَى النَّفْسِ . 


ا 


ن 


یی ا ره کت ماه مسا تج 2 2 7 
۱۷۳۳۹ س و قد عرفت حديث: «الثلاثة الذین دخلوا اليل غار» فانطبقت علیهم 


خرف فَقَالَ أَحَدْهُمْ: اللّهُمّ ره گان لِيَ أَبَوَانٍ واولاف فَكُنْتُ أقف بالعلیب عَلى 
بوي أُسْقِيْهِمَا قَبْلَ أؤلاِي, فان کُنث فَعَلَتُ دك لأَجْلِك فافرخ عَنَاء فانفرج تُلْتُ 
السَخرة. وَقَالَ الآخَرٌ: اللَّهُمَ ِي اسْتَأَجْرَتُ أُجِيْراء فَتَسَخَط اجره فاتجرث بی 
فَجَاء یرما فَقَالَ: آلا تخاف الله وَتُعْطِينِي أجْرّتي؟ فَقُلْتُ: انظر إلى یلك البَقَر وَرُعَاتِها 
فخذها. فَإِنْ كُنتُ فَعَلْتُ دك لاأجبك مفرح عَنَّاء انمرح نلا الصَّحْرَق قَقَالَ الاخر: 


کی( یم وم ۷9 ا قو A‏ مم وه 0 
اللهم انی علفت بنت عم لي» فلما دنوت نها قالت: انق ال ولا تفض الخاتم 
و و وه 3 


د د 2 موم ۹ ak‏ کار موه مس موو م2 
إلا بحقه» فقمت عنها. فان كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عَنَْاء فرفعت الصَّحْرَةٌ 


عاد هو (2) 
وخرجوا)») 5 


۰ 2 وَرُئيَ سُفْیَانْ اللوري - رَحْمَةٌ الله عَلَّيْهِ - في المنَامء فَقِيْلَ لَهُ: مَا 


سس 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۲۹۳ والترمذي (۲۵۱7). 

(۲) في نسخة: سکرته. (۳) انظر: كنز العمال (۳۱۰۵ و۳۱۰1؟). 
)٤(‏ علقت: عشقت. 

(5) ساق المؤلف الحديث بالمعنی؛ وقد تقدم تخريجه. 


0٠ 


فَعَلَ الله بِكَ؟ قال: ما كَانَ ا وض فى اللي فاد 
العَالَمِئِنَه فَدَعَلْتُء فَإِذَا بقائل ب يَقُوْلٌ: سُمْیَان؟. قُلْتُ: سُفْيَانُ. قال: تَذکر يَوْمَ 


أ 98 


آثرت اله علی هَوَاكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَأْحَذَتنِي صَوَانِي الا ۳" في الجة. 


سمو تیان مان 


۱ وَيَنْبَغِي آن تَسْمُو همك إلى الكَمَالٍِء فَإِنَّ خَلْقًا وَقَمُوْا مَعَ الرْمْي 
وَخَلَقَا تَشَاغَلُوا بالیلی ۳9 جما ب ین الِلْم الكامل» والعَمَلِ الكامل. 

۱۷۳۲ مد 6 قَدْ تَصَمَّحُتُ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْء غما رَأَيْتُ أخطظئ 
بِالكمَالٍ ا نس : سعیّد بن الممَیّب» والخسن البَضَري وَسْفْيَانَ التوْري»› 
وَأَحْمَدَ بْنِ ¿ حَتْبّل و“ وقد كَانوا رجالا ام لاب عق بسار وَقَدْ 
EEE‏ ا ذا أَرَدْتَ أنْ تنظر إلى أ خوّالهم فَأَنْظر 
في كاب (صفة ل ن شنت تَأَمّلْ أَخْبَارَ سَعِيْدِء والحسن. وَسُمْيَانَ 
وَأَحْمَدَ ون“ EEE E‏ 


۱ - فصل: الحفظ رأس المال والتصرف ربح 


۳ وقد عَلِمْتَ يا بتي آني صَنَفْتُ مه کتاب ۳ قونهاة شور الکیر ۳ 
ون علدا یرنه ون ا وَتَيُِذِين المسْتد: عشرون لدان 
ˆ وَباقي الب بيْنَ کبار وَصِعَارِء يَكُوْنُ حَمْسَةَ مُجَلذاب» وَمُجَلَدَيْنِ وَئلانهة وَأَرْبَعَةَ 
وَأَكَلَ وکین كفيك بهذه التَضَانِئْفٍِ عَنِ استعارة الکثب وجمع الهمم في اف . 

۶ - قَعَلَيِكَ بالحّظ ! وَإِنَمَا الحفظ راس الما والتصَرّف ربخ وَأَصْدُقٌ في 
الحالین في الالیجَاء إلى الحَیّ سبْحَاتَه فراع دود قال الله تالین : ین نصا آله 
(۱) أوانٍ یش ما فيها من حلوی في الأفراح إكرامًا للضیف. 

(۲) للمولف . (۳) هذا إلى وقت کتابة هذه الرسالة. 
(6) هو المغني الاتي ذکره. (۰) هو المنتظم في تاريخ الملوك والامم. 


01١١ 


ص [محمد: ۰۷ اون که [البقرة: ۰۲۱۵۲ واوو ی أُوفٍ هیک 
[البقرة: ٠‏ 
۲ - فصل: من أعرض عن العمل منع البركة 
۱۷۳۵ - وَإِيّاكَ أن تَقَفتَ 5 صورة العلم دون العمل بو فان الا لین على 


ا وَالممَبلِيْنَ على على أَهْلٍ انا آغرضوا ء عن العَمّلٍ بالیلی فمَیَعُوّا البرک 
وَالتََّعَ به. 


5 ياك أن تتشاغل بِالتعَيْدِ من غَيْرٍ عم »> قن لقّا گرا مِنَ المْتَرَهْدِيْنَ 
المُتَصَوّفَةٍ لا طَرِيْقَ الهُدی رد لد عیلزا بر علم. 

۷ - وَأَسْْرُ نَفْسَكَ یبن جَمِيْلَيْنِ لا يُشْهِرَانِكَ بَيْنَ أهل اليا برفعتهما. 
ولا بَيْنَ المَتَرَهْدِيْنَ بضعتهما . 

16 خاتنقه لقي عت کر ور ENE‏ 
ذْلِكَء وعلی كَدْرِ الاك بالیلم ی لسن من تی لم يعمل الواعظ پیلیه َل 
موه عَنِ القُلْوْبِء كما یز المَاءُ عن العجره لا نا ی وا تین لا 


د و 


يق ولا تكن لُقْمَدَ لا بي و اهاز TC‏ 


4- فصل:| عليك بقراءة هذه الكتب 


۹ 2 وَعَلَيْكَ بکتاب ب (منهاج المُرِيِدِيْنَ) فَإِنَهُ ار 
د وَتَلْمحْ کاب (صَيْدٍ الخاطر) لک نع پواقعاب تُضلِحٌ لَكَ ديك 
و ات (جَنَةَ النظر) انه يكفي في لقح كهك للففّی و الت 

ب «(الحَدَائْق) أَظْلَعَكَ على جُمْهُوْرِ الحدیث. وَإِذَا الْتَعَتَّ إل کتاب (الکشف) 
بان لَكَ میور ما في (الصَحیبحین) من الحدیث. ولا تاغل بكب الاسر الي 


o1۲ 


ا 


كتقو الاعاجم وت توق «لمفيي) وراد الء لمَسِيْرِ) لك حاجةً! في شَيْءِ من 
سیر . وَأَما ما جَمَغتهُ لَكَ من کلب الوفظ فلا حَاجَةَ بَعْدَها إلى زِيَادَةٍ ضلا 


۵ - فصل:| حسن المداراة 


۰ - وَكُنْ حَسَنَ المداراة لِلْخَلْقِء مَعَ شِدَّةٍ الاعتِرَالٍ َنم إن الْرْلة رَاحَةٌ 
من لظاء ال و مُبْقِيَةَ ما ان الوَاعِظَ - اضَة عمقي له ألا يُرَى بدا 
ولا مَاشِيًا في السْوّق ولا ضَاحِكاء لِيَحْسُنَ لظن بی ینم بوغظی فَإِذَا اضظرزت 
إلى مُخَالَطَةٍ النّاسِ فَخَالِظَهُمْ بالحلم عنهی فَإِنَكَ إِنْ كَسَفْتَ عَنْ آخلاقهم لَمْ تفیز 
علی مذاراتهم 


5 - فصل أن إلى کل ذي حق حمَهُ 


۱ - اد إلى کل ذي حى حقه من روج وَوَلٍ وَقَرَابَقِه وانظر کل سَاعَةٍ من 
سَاعَاتِكَء بمَاذًا تَذْمَبُ؟ فلا توذغها الا" أَشْرَفَ ما يُمْكِنُء ولا نهمل م 
رده آشرفتها تون مِنَ العَمَلِ واخ ۳ إلى صُنْدُوْقٍ القَبْرِ ما يسرك 
لوصول ی کم فل 
وف طول ال 
السمسوت يأقِئتنفتة ولتب رصن وق العم | 

۲ - وَرَاع عرَاقب الأمُْرِ يَهُنْ عَلَيِكَ الصّبْرُ عَنْ کل ما تشتهي وَمَا کر 
وَإِنْ وَجَدْتَ من نَفْسِكَ عَفْلَهَ فَآَحْمِلْهَا إلى المَقَابرِ وَذَكْرْهَا قرب الرَّجِيْل . 

۱۷:۳ د ود مر - واله ار - في إِنْمَاقِكَء من غير تبذیر للد تحتاح 
إلى التاس» ن حفظ الما مِنَ الدَيْنِء ولا خلت لِوَرَتَِكَ یر من أن تَحْتَاجَ إلى 
الاق 


2 


( في نسخة: فن التفسير. : () فيات: إلى. 


1 
1 
١ 


o1۳ 


۷ - فصل: اننا من آولاد آبي بكر الصدیق ود 


4 - یا تيء وَأَعْلّمْ نا من أَوْلَادٍ م 0 وین لام بن 
افق ی الإحدن نی أي ور رن فار ل ای بكر كه - وَأَحْبَارُهُ مُوَنََةٌ في 
تاب (صفة A‏ 

۵ - نم تال سَلَفنَا بالنّجَارَةِ وَالبَيْع والشرای هَمَا كَانَ مِنَ المتأَحْرِيْنَ من 
رق هة في طلب الیلم غَيْرِي» وَقَدْ آل الأَمْرُ ليك اود لاتحت لي اونب 
رَجَوتَهُ .قیاع ولك قد أَسْلَمتَ إلى الله اف ور سل أن يُوَفْقَكَ ک للیلم وَالعَمَلٍ. 

وَهذا قَدْرُ الهاي في وَصِيِّتِيء ولا حول ولا كُوَّةَ الا با العَلِيّ العَظِيْم 
والحَمذ لله مُرِيْدٍ الخامدین» وَصَلَ اله لین مدنا محمد وغد آله وضخبه رس 


جاء في آخر النسخة الخطية التي نقلنا عنها الموجودة بدار الكتب المصرية تحت 
نمرة (۱۲۵) مجامیم. ما نضه: 

آخرٌ كتاب (لفتة الکبد إلى نصيحة الولد) والحمدٌ للَّهِ رب العالمین. وصلوات الله على 
سیدنا محمد. وعلی آله وصحبه الأكرمين؛ كُتِبَ في يوم الإثنين ثالث عشر شعبان المعظم سنة 
ثلاث وسبع مثة. 

وقوبلت بنسخة آخری موجودة بدار الکتب تحت نمرة (۱۲۳) مجامیع. وذلك في يوم 
الأربعاء ۲۲ من رمضان سنة (۱۳۶۹)ه بمعرفة عثمان خلیل. 


© ® ۶ 


55 00 ترجمة رقم (۱7۲۳): ۸۸/۲ ط. دار الوعي بحلب . 


01: 


الضهارس الحامة 


- فهرس الآيات . 

- فهرس الأحادیث. 

- فهرس الشعر . 
00 الأعلام والأقوام. 

- فهرس البلدان. 

- فهرس الکتب. 


REE ل‎ 


سورة البقرة 


وان كنتم في ريب» 

#ولهم فيها أزواج مطهرة» 
ولا علم لنا» 

یا آدم أنبئهم» 

#فتلقی آدم . 3 

#وأوفوا بعهدي# 

#قد علم کل آناس .۰ 
#قل إن كانت لکم. .»4 
#إوما هم بضارین * 
#فاذكروني أذكركم» 

#کتب عليكم الصيام»# 
#وأنفقوا في سبيل الله 
#وتزودوا فان خير الزاد4 
#إلا أن يأتيهم الله في ظلل» 
ام حسبتم أن تدخلوا الجنة# 
#وعسى أن تکرهوا شيئاً» 
#ولهن مثل الذي عليهن» 
من ذا الذي يقرض اف 
#أرني كيف تحبي الموتى* 
#ينفقون أموالهم» 

#ولستم بآخذیه. . # 

#وما يذكر إلا أولو الألباب» 
وانقوا الله ويعلمكم الله» 


۱۹ 


40 4: 
1۰۲ 
۱5۲ 
1A۳ 
140 
۱۹۷ 
1۰ 
TYE 
۳۱۹ 
۳۳/۸ 
۳:۵ 
۳۹۰ 
1 
۲۹۷ 
۳۹۹ 
YAY 


رقم الفصل 


۳۰۹ 
رض‎ T17 
< 
3 
۱۵۶ ۵ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۲۷ VE cof 
۲۹۷ ۰۲۹۳ ۸ 


۳۹۷ 
VY 1۲1 


سورة آل عمران 
##ربنا لا تزغ قلوينا» 
#قائماً بالقسط» 
#ويحذركم الله نفسه» 
#وكفلها زكريا» 
#ليس لك من الأمر شيء» 
#ولا تأكلوا الربا» 
#وتلك الأيام» 
#أم حسبتم أن تدخلوا» 
#نما نملي لهم 
#وما الحياة الدنیا إلا متاع 4 
۱ یت 

#ولا توتوا السفهاء آموالکم4 
ولا تقتلوا أنفسكم» 
وان كنت فيهم» 
#من يعمل سوءاً يجز به» 

سورة المائدة 
#يحبهم ويحبونه # 
#بل يداه مبسوطتان 
«بلغ» 
لا تحرموا طیبات 

سورة الأنعام 
##قل اني أخاف إن عصيت» 
#ولو ردوا لعادوا» 
ما فرطنا في الكتاب من شيء» 
#قل أرأيتم إن أخذ الله» 
#كتب على نفسه الرحمة 
#أولئك الذين هدى الله» 
#وهذا كتاب أنزلناه» 


۳۷/۸۳۵ f*1 
۱۹ 


ه١‎ 


۳۵۶ ۰۱۳۲ ۹ 


۸۸ «7 
V1 اك‎ 
1A۲ 
۳۹ 


10 

۸ ۲۳۷ 
الا 

TY eV 


۳۹ 
1۳۲ ۷1 


سورة الأعراف 
#أنا خير منهه 
#ثم استوى على العرش * 
#سأصرف عن آياتي» 
ان هي إلا فتنتك» 
#ألهم أرجل يمشون بها» 
#إذا مسهم طائف# 

سورة الأنفال 
#ليحق الحق* 

سورة التوبة 
#حتى يسمع كلام الله 
#ويشف صدور قوم 
#ويوم حنين # 
#قل لن يصيبنا» 
#خذ من أموالهم» 
إن الله اشترى» 

سورة يونس 
#آلآن وقد عصیت # 

سورة هود 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 

سورة يوسف 
#اقتلوا يوسف» 
لا تقتلوا يوسف»* 
#وأخاف أن يأكله» 
#فأكله الذئب #4 
#وشروه بثمن بخس * 
لولما بلغ أشده» 
#قال معاذ الله 4 
ما جزاء من أراد» 
#اذكرني عند ربك# 


۱۳ 
١1١ 


۹۱ 


1۳ 


0| 


TAY 


۷ 


1A 
Er 
۷ 
۷ 
۳۹ 
TAY 
۱: 
۳۹ 
۳۳۵ 


۳ 


#فذروه في ستبله © 
#أنا راودته# 
#وما أبرئ نفسي# 
#ولاجر الاخرة خير 
#ائتوني بأخ لکم4 
هل آمنكم عليه» ٠‏ 
#ونزداد كيل بعير # 
#لا تدخلوا من باب واحد» 
#إنكم لسارقون» 
#لقد علمتم ما جئنا» 
#فلما استيأسوا منه# 
#عسى الله أن يأتيني» 
ليا أسفى على يوسف» 
#اذهبوا فتحسسوا» 
#وتصدق علینا* 
#إنه من يتق ويصبر# 
#إني لأجد ريح يوسف»# 
سورة الرعد 
#إن الله لا يغير ما بقوم» 
#وأنزلنا من السماء ماء# 
سورة إبراهيم 
#وإن تعدوا نعمة الله 
#ربنا اجعلني مقيم الصلاة» 
سورة النحل 
#لتبين للناس ما نزل# 
سورة الإسراء 
#وإذا أردنا» 
ولا تبذر تبذيراً» 
#ولا تبسطها كل البسط» 
#ولا تقربوا الزنا»# 
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#وننزل من القرآن» 
#قل الروح من آمر ربي 


#إذ قاموا فقالوا4 


لولم أكن بدعائك» 
یوم نحشر المتقین 
#سیجعل لهم الرحمن وداً» 


#ولتصنم على عيني# 
#وقل رب زدني علماً» 
#هل أدلك 4 

#وعصی آدم ربه 

. #فمن اتبع هداي» 


ومن يقل منهم إني إله» 
#فليمدد يسبب إلى السماء» 


' #يمسك السماء أن تقع» 


#إن هم إلا كالأنعام» 
#لم يسرفوا ولم يقتروا» 
#نزل به الروح الأمين» 


#أمن جعل الأرض قراراً» 


سورة الکهف 


سورة مریم 


سورة طه 


سورة الأنبیاء 


سورة الحج 


سورة الفرقان 


سورة الشعراء 


سورة النمل 
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#فإن آتممت عشراً» 


#وتلك الأمثال» 
لما كنت تتلو من قبله# 
بل هو آيات بينات» 


#یعلمون ظاهراً من الحياة» 
«أم يقولون اقتراء» 


#ما جعل الله لرجل » 
#هنالك ابتلي المؤمنون» 
#فلما قضى زيد منها»# 
#ولقد صدق عليهم إبليس»* 
#إذا فزع عن قلوبهم 


#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» 
ذا فزع عن قلوبهم 


#أنطعم من لو يشاء الله 


قال قائل منهم) 
#فلولا أنه كان من المسبحين»# 


#وما خلقنا السماء والأرض»# 
مب لي ملكاً» 
خلقتتي من نار 


سورة القصص 


سورة الروم 


سورة السجدة 


سورة الأحزاب 


سورة سبأ 


سورة يس 


سورة الصافات 


سورة ص 
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المي 
سورة الزمر 
#ألا لله الدين الخالص»* 
#أن تقول نفس 
سورة فصلت 
#أوّلم يروا أن الله 
#وما یلقاها إلا ذو حظ» 
سورة الشورى 
#ليس كمثله شيء 
#فبما كسبت آیدیکم4 
#والذين آمنوا مشفقون منها» 
۱ سورة الزخرف 
#ولولا أن یکون الناس# 
سورة محمد 
ان تتصروا الله ينصركم» 
#ولتعرفنهم في لحن القول»# 
سورة الفتح 
#وغضب الله علیهم# 
#یریدون ليبدلوا كلام الله 
سورة الحجرات 
#حبب إليكم الایمان# 
#يمنون عليك أن أسلموا» 
سورة ق 
#وما مسنا من لغوب»# 
سورة الذاريات 
#وفي أنفسكم أفلا تبصرون» 
سورة الطور 
انا كنا قبل في أهلنا» 
#أم له البنات ولكم البنون» 
سورة النجم 


#ذلك مبلغهم من العلم 
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سورة الرحمن 
#ویبقی وجه ربك# ۳۷ : ٦۱‏ 
سورة الواقعة 
#أولتك المقربون4 ۲۱ ۳5۹ 
سورة الحدید 
#لا يستوي منکم من أنفق) ۲۰ ۱ 
#انما الحياة الدنیا لعب ۲۰ ۱۹ 
سورة المجادلة 
#فيحلفون له ۸ ۲۳۷ 
سورة الحشر 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار» ا ٤‏ € 
#ولا يجدون في صدورهم» 9 ١‏ 
#والذين جاژوا من بعدهم #4 ۰ 3 
سورة المنافقون 
#ولله خزائن السماوات» ۷ ۳۵ 
سورة الطللاق 
#ومن يتق الله یجعل له مخرجاً» ۲ ۰ ۲ ۳۸۲ 
#ومن یتوکل على ال ۳ ۳۰ YAY‏ 
#یجعل له من آمره يسراً» 1 ۱:۸ 
سورة القلم 
#فذرنی ومن يكذب» 31 ۷ ۱۲۳ 
سورة الحافة 
#هاؤم اقرژوا كتابيە‰ ۱۹ ٤‏ 
#بما أسلفتم في الأيام الخالیة4 ۲٤‏ ۳9۹ 
ولو تقول علينا» 6 1۱ ۱۳۳ 
۰ سورة نوح 
#لا تذر على الأرض *»# ۷1 1٥‏ 
1 سورة الجن 
#وألو استقاموا على الطريقة ۱3 1۲« YET TTT‏ 
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سورة المدثر 
#ذرني ومن خلقت# 
#إن هذا الا قول البشر» 
سورة الإنسان 
#وكان سعيكم مشكوراً» 
سورة النباً 
#یا ليتني كنت تراباً» 
سورة المطففين 
#ويل للمطففين > 
سورة البروج 
#في لوح محفوظ 4 
سورة الأعلى 
إن نفعت الذكرى» 
سورة الخاشية 
#وجوه يومئذ4 
سورة الفجر 
#ارجعي إلى ربك 
سورة القدر 
انا آنزلناه6 
سورة البينة 
#رضي الله عنهم 4 
سورة العاديات 
#وحصّل ما في الصدور» 
سورة العصر 
#وتواصوا بالحق4 
سورة الإخلااص 
#قل هو الله أحد» 
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7 ۳ فهرس الأحاديث 


طرف الحدیث رقم الفصل 
(1) 
آبی الله أن يرزق عبده المومن. . . 1۷ 
آجدنی أعافه ۳:۲ 
اجا هذه فى البیوت ۳۹۲ 
اتا ال هنوت ۳۸۳ 
إدامان في قدح ۳۸ 
أدخل في جوارك  .4١‏ ۰۵۱ ۰۱۱5۰ ۲۱۱ 
إذا آملقتم فتاجروا الله بالصدقة ۳۹ 
إذا ضرب آحدکم فلیجتنب الوجه ۷۱ 


إذا هلك کسری ۳۰۹ 
إذا وضع العشاء وحضرت العشاء ۲۸ 
استبرد له الماء = أن أبا بكر 

استعینوا علی قضاء آمورکم ۱۸3 
استفت قلبك ۹۹ 
آسلم سالمها الله ۱۱ 
الأسواق تلهی وتلغى ۳۰۳ 
أصب من هذا الطعام ۱ ۳۳۲ 
أعددت شفاعتي لأهل الکباثر ۳۹ 
أعقلها وتوکل 5۱ 
الأعمال بالنيات ۵ ۳ 
آفی شك آنت یا عمر 0 
اقرا وارق ۱۹۳ 
ألست تمرض ۳۹ 


اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ۰۲۱۵ ۲۳۲ 


طرف الحديث رقم الفصل 
اللهم آدر معه الحق کیفما دار ۲۹۱ 
اللهم اشدد وطأتك على مضر ۷۱ 
اللهم إني أسألك بحق السائلین ۳۸۰ 
اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون 1o‏ 
اللهم قني عذابك ۳۸۰ 
ألهتنى هذه عن صلاتی ۳۹۰ 
آما لك مال ۱ ۳:۷ 
آمر بتنقية البراجم ۲ 
أمسك عليك بعض مالك ۳٤‏ 


إن آبا بكر وه طلب لرسول الله 25 


الظل (حدیث الرحل) ۹ ۳۶۲ 
إن آبا بكر نه لما حلب له الراعي 
(جديف لدع 0 ۳۶۲ 
إن الأعمال بالنية > الأعمال 
إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله 
علیهم ۱۹ 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك ۳.۲ 
أن رسول الله ور أكل البطیخ 
بالرطب ۷۲ ۳۱۸ 
أن رسول الله ية امتنع عن الصلاة 
على. . ۳۳۲ 
آن وسر انميق عن آن یبیت 
الرجل وحده ۸۲ 
۱۹ 


إن الصدقة عليه حرام 


o0 


طرف الحدیث رقم الفصل 
إن العبد لیحرم الرزق ۳۹ 
إن العين حق ۷۸ 
إن كان عندكم ماء بات في شن 2107 ۳۶۲ 
إنكم ترون ربكم ۳۷ 
إن لنفسك عليك حقا ۲ لك 
إن الله لا يمل حتی تملوا ۷۱ 
إن الله لا ینظر إليك فى حالتك ۳۹۰ 
إن الله يبغخض الشيخ 9 ۳۰۲ 
إن الله يستحي من آبناء الشمانین ۱۲ 


إنما نفس المومن طاثر = إنها في 
حواصل طير 


إن من السعادة أن يطول عمر العبد 11 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله ۲۲۹ 


إن النبي ية سابق عائشة كف ۱۰۷ 
FIV ۰‏ 
إن هذا الدين متين ۱۷۱ 
إنها في حواصل طير خضر ۰۲۰ 1945 ۲۳۹ 
إنه على عرشه هکذا 11 
إنه كان لعبد المطلب ۱۲۳۰ 
إنه لیغان على قلبي ۱:۰ 
إني عبد الله ولن يضيعني ۳۵ 
آهل المعروف في الدنیا ۳9۸ 
أو يضحك رینا؟ قال: نعم ۰۲۱ ۰۷۱ ۱۲۳ 
أي امری مسلم اشتهی ۳۹ 
این الله ۱۳۳ 
(ب) 
الیو لا شا ۲ 
بلغوا عني ۱۸۲ 
بینا رجل يتبختر في پردته = هذا رجل 


طرف الحدیث رقم الفصل 
(ت) 

تأتی البقرة وال عمران 1۹ 

ترکتکم علی بیضاء 4 

تعلمت الطب من كثرة أمراض ١ه‏ 

التی حبست الهرة 11۲ 
(ث) 

الثلاثة الذین خلفوا ۳۹ 

ثلث طعام وثلث شراب ۹ ۳ 
)ج( 

الجهنميون عتقاء الرحمن ۲۲٤‏ 
)ج( 

حديث الإفك فس 

حدیث الثلاثة الذين دخلوا الغار ۰۷۰ ۰۲۸۹ ۳۸۳ 

حدیث الشفاعة ۰ ۳۵ 

حدیث الظل = أن آبا بكر طلب 

حدیث الهجرة = أن آبا بكر لما حلب 

الحمد لله الذي آحیانی ۳۸۰ 
(خ( 

خلق آدم على صورته ۷1 

خلق الله الملائكة ۷۱ 

۱ (د) 

| دخل مكة بجوار المطعم = آدخل 

في جوارك 

| الدعاء عبادة 1٤‏ 

۱ 

۱ (ر) 

الرحم شجنة من الرحمن ۷۱ 

رحم الله من آظهر من نفسه ۲۳ 

ارخص في الرقية ۳0 


2:۳۹ 


طرف الحدیث رقم الفصل 
(س) 

سبحان الله عشر ۳۸۰ 
(ش) 

شغلتنی أعلامه ۳۱۳ 

شغلني نظرة الیکم ونظرة إليه ۳1۹ 
(ص) 

الص لصبحة تمنع الرزق ۳۹ 

صلاة النهار عجماء ۱ 

صلاة مودع ۳۹ 

صم يوماً وأفطر يوماً = إن لنفسك ١55‏ 
(E)‏ 

عليك بذات الدین ۳۲ 
علیکم من العمل ما تطیقون ۱۸ 
2 
غداً مصرع فلان ۳۸ 
(ف) 
فان الله إذا أنعم على عبده ۲:۷ 
فصم وأفطر = إن لنفسك ۲۰ 
فضلت الصلاة بالسواك 0۲ 
فقیه واحد آشد على ابلیس ۱۹ 
فكأنما تسفهم المل ۳۹۹ 
(ق) 
قام ليلة عرياناً ۱ ۳۹4 
قلوب العباد بين إصبعين ١ك‏ ۹ 
قيدوا العلم بالكتابة المقدمة 
(ك) 
كان رسول الله ية يأكل لحم الدجاج 4 ۳۰ 

۲ انض 


طرف الحدیث رقم الفصل 
۲0١‏ 
كان رسول الله کی يضحك م 


كان رسول الله که يمزح ويشغل 


نفسه 5 ۰۷ ١57‏ 
U ۲ ۷‏ 
کان لرسول الله َه نعلان ۳۱ 
كان النبی َة إذا آراد سفراً ۱۸۹ 
كان النبى بل أطيب الناس o۲‏ 
كان النبي ياء آنظف الناس ۲ 
كان النبي کف يأتي وهو طفل = أنه 
كان مت الت 
کان الت كله یعرف مجیثه ۱۸ 
كان نبينا يكل كالقمر ليلة البدر 1 
كان ساقه ريما انكشفت فكأنها 
جمارة o۲‏ 
كان لا يفارقه السواك o۲‏ 
كان يأکل البطیخ بالرطب < أن 
رسول الله 
كان يتكلم بالمعاریض ۲ 
كان يحث على النکاح ۲.۰ 
كان یحسن معاشرة النساء ۳۲ 
كان یداعب الأطفال ۱3۲ 
كان يسابق عائشة = أن النبى كلا 
سابق عائشة 
كان يستعذب له الماء = حديث 
الهجرة 
كان يسمع الشعر 1 
كان یکره أن يشم منه ريح ليست طيبة ‏ 0۲ 


oV 


طرف الحديث 


رقم الفصل 


كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ۰۲۱ ۳۶ 


Yo 

كفى بالمرء خيانة ۳۲ 
كل عمل ليس عليه آمرنا ۳۹ 
كل من هذا = أصب من هذا ۰۵۱ ۳۳۲ 
کل میسر لما خلق له ۱/۳۷۵ 
كنت کنزا لا آغرف ۳۷ 
ره مهما ابا شش 3 

3 

لا إله إلا الله ۳۸۰ 
لا تسافروا بالقرآن ا ۷۱۲ 
لا تسبوا الدهر ۳۹۹ 
لا خير في دين لیس فيه رکوع ۳۳۸ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ۳۹۵ 
لا يتحدّث الناس أن محمدا ۱۸ 


لا يحل لامرأة أن تسافر ۱۹ 
لا یزال العبد فى خير ۸ 0« ۳۲۷ 
لا يزال العبد ت إلى 00« الا 
لا يزيد المؤمن عمره الا خيراً 11 
لا یقضی القاضی بين اثنين ۸ 1۸ 
ل#طوفن اللبلة ۱ ۷ 


لأن تثرك ورثتك أغنياء خير لك ۵۶ غم 
if ١‏ 

دنر 

لان يزني الرجل بعشرة نسوة ۳۰۲ 


طلعت عليه الشمس ۸۲ 
لان يهدي الله بك رجلاً خير لك من 
حمر النعم ۳۱ 


۲۹۱ 


لعل الله اطلع على آهل بدر 


طرف الحديث 


لو أن الدنيا تساوي عند الله 

الو أن عبادي أطاعوني 

لؤلة و 

لو لم تذنبوا لذهب ال بکم 
(e)‏ 


مني 
ما زالت أكلة خيبر تعاودنى 
اه هسام ۱ 
ما لکم تدخلون علي قلحاً 
ما لي وللدنيا 


حسته 


والعشي 
ما منکم من ینجیه عمله 
ما نفعنی مال كمال أبى بكر 
ما ینفعه صلاتي عليه 
من تاني يمشي 
من آتی الجمعة فلیختسل 
من آرضی الناس بسخط الله 
من اكتسب الا من مأثم 
من أمرك بهذا 
من ترك شيئاً لله عوضه 


o۸ 


للدنيا أهون على الله من شاة ميتة 


رقم الفصل 


ما آنزل الله داء الا وأنزل له دواء ۰۵۱ 
ما رآیته من رسول الله َي ولا رآه 


٤1 


۳۵ 


ما من ذنب بعد الشرك آعظم عند الله 
ما من شاب اتقی الله في شبابه 


ما من شيء اسرع لحافا بشيء من 


ما من مسلم دعا الله تعالی إلا آجابه 
ما منکم أحد الا يعرض مقعده بالغداة 


۰:۱ 


۱۹ 
o 
۱۲ 
۱۹۷ 
۳۳ 


۳1 


۳۹۹ 


طرف الحدیث رقم الفصل | طرف الحدیث رقم الفصل 
من شغله ذكري عن مسألتی ۵ أوالله لا ينال أحد من الدنيا شيئاً ۲۰۷ 
من طلب العلم ليياهي به العلماء ۰ | واليد العلا ۱۹۱ 
من ظن أنه خير من غيره فقد تکټّر  ٠١"‏ ]وان آخر وطأة وطئها الله بوج 7/١‏ 
من غض بصره عن محاسن امرأة ۸ /واکرباه ۱۷ 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده ۸ ۳۷۸ وددت أن أنجو كفافاً ۳ 
ن اکب ماد من انم «فوصيل ننه ومن آتاني يمشي آتیته هرولة < لا 
رحما ۲۹۷ یزال العبد ۷۱ 

من وضع ثياباً ۵ أومن حام حول الحمی يوشك أن یقع 
من يؤوينى من ینصرنی ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۷۱ فيه 1:۳ 
ار ا عن ۰ ۸ وهل آنا وان الا نف Ra‏ ۲۸۸۰ 

(ن) وهل کات كات إلا من النظر 6١‏ 
نافق حنظلة المقدمة (ي) 
النساء شقائق الرجال ۲ یا آبا عمير ما فعل النغير ٤‏ 
النظرة إلى المرأة سهم مسموم ۹ ایسط يده ۷۱ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح ۶ ۱۰۱ ایحشرون رکبانا ومشاة ۳۹ 
نهی رسول الله ی عن الکلام في یدخل فقراء المؤمنين Y٤‏ 

القدر ۱ |یرفع يديه حتی تبین عفرة إبطيه 17 

نهی عن إضاعة المال ۱ ایشیب ابن آدم وتشب ۱:۳ 
نهی عن الاختلاف ۱ | یضحك ۷۱ 
نهى عن التبتل 7 تصنت و 
نهى عن دخول المسجد. . . ۲ أيقال للرجل: اقرأ وارق = اقرأ وارق 
نهى عن الرهبانية ۰ ۲ يقول آدم = حديث الشفاعة of‏ 
نية المؤمن خير من عمله ١٠٦١ ١٤‏ ۱۷۰ یقول الله تعالی: النظرة إلى المرأة = 

(ه) النظرة إلى المرأة 
هذا رجل یتبختر في حلته ۰ ۲۳۸۰ 

(و) 
والعاجز من آتبع نفسه هواها ۱۸ 

© 8 ۶ 


۰۳۹ 


(ب) 


2۳۰ 


۳۹۵ 
1 °۱ 
۱۳۲ 

YoY 

۲۵۳ ۸ 
۳ 

۳۳ 


۱۷۱ 
لال ۱۷/۷۸۵ ۷ 075" 
۳۹ 


التهامي 


ده 


TE ۹ 
۱۷۱ 


۳۳۹ 

۳۹۹ 

۳۱ 

۳ 

۱۹۸ 

۲۵۲ ۵ 


۲ 

۳۳۵ 

Yoo 

۳۶:۰ 

۳۶۱ 

۱ (۲ 
۳۹ 

۳۳ 

11٤ 

۸۸ 

۲١ 

11۸ 

VY «<1 
۳۹۳ 

\TY cf 


انتقا لا 


البحر 
(س) 
المتقارب 
(ض) 
اسوج 
المتقارب 
(ط) 
الطویل 
)€( 
الطويل 
البسيط 
الكامل 
البسيط 
البسيط 
الخقية 
الهزج 
(ق) 
الطویل 
البسیط 
الطویل 
الوافر 
مجر و ء الکامل 
الخفية 
المتقارب 
(ك) 
الوافر 
(ل) 
الطویل 
المدید 
الوافر 


oY 


الشاعر 


إلشنة ی 


۷۷ 


YET ۸ 
۱۳ 


۱۸۹ 


11۲ 
1٤ 
۳۳۳ 

۳۳ 
۳۹۵ 
۳۳۸ 
۳۹ 


٤ 
حون‎ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۲۳١ 
۱۱۹ 

0۸ 


00 


۳۷ 


۳۳ 


الفصل 
۱۱ 
VV ۷‏ 
۱۷۱ 


۳۹۰ 


۳۹۹۵ 
51١ 
۳۷۵ 
۳1 
۳۳۳ 
oY 
10 
۱۳۸ 
۰۸ 
۳٤١ 
TAI TYE °۸ (¥ 


اجر ی 
(ي) 
الطويل 
المتقارب 5 
الوافر 0 
(فنون محدثة) 
الوا ۰ 
الموالیا الحصري 
كان وكان 5 
كان وكان - 
© © © 


08: 


 :‏ فهرس الاعلام والأقوام 


(Î) ۰ 

آدم 4: ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۲۳ 4 ۰۷۱ ۰۷۳ 
۲ ۷۲۷۷ ۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰۲۱۵ 
۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۳۵۶ 

آدم : ۱۹ 

ازاد: ۷۱ 

۰۱۰۱ ۰1۱ ۰۵۰ ۰4۲ ۰۱۵ :4 إبراهيم‎ 
Yor ۲ 4١ “TA ۷ 

إبراهيم بن آدهم: ۰۱٩‏ ۰۳4 ۰۳۱ 4۰ 
«“T*V «100 «1۰۱‏ 6 لول TEN‏ 
۶ ۳۱ ۳۸۷ 

ابراهیم الحربي: ۰۱٩‏ ۲۹6 

ابراهیم الخواص : ۳۸ 

إبراهيم النخعي: ۰۱۱ ۱۷۰ 

۲٤۲ أبرويز:‎ 

ابن أب -_ عبد الله بن أب 

ابن أجود: ١717‏ 

أحمد بن جعفر: ۲۱۹ 

أحمد الحربى: ۲۸۰ 

أا کا ۳3۸ 

أجمسة يق تیا ۲۵۰6۲۹۰۵۱۱۰۵۱۱ 
ككل ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰8۰0 ۰۵۱ ۰1۰ 
NY TY‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 
۲ وول ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 
۵ ۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ 


۲۱ ۲ كول ۰۳۲۲ ۰۳۳۶ ۰۳۶۱ 
۶ ۰۳۵۹۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱6 ۳۸6 
آحمد بن أبى الحواري: ۰۱٩‏ ۱۱۸ 
اک الخلال : ۰۱٩‏ ۲۲۹ 

آحمد بن آبی داود: ۰۲۰۷ ۰۲۹6 ۳۵۰ 
احيدين شخ از ۱۳۹ 
آحمد بن محمد العتيقی : ١9‏ 
أرميا: 65 ۱ 

ابن أسباط = يوسف 

إسحاق 82 : ۲۹۳ 

إسحاق وزير المأمون: ١85‏ 

أبو إسحاق وزير المعتصم: ۱۸۶ 
إسحاق بن راهويه: ۱۷۵ 

إسحاق بن الضيف: ١87‏ 
بنوإسرائيل: ۲۹ء ۲٦۰‏ الال ٩۲۸۹ء‏ 
۳۳۹ 

آسعد بن زرارة: ۵۱ 

اسماعیل 45 : ۱۱۷ 

إسماعيل بن سعید: ۳۵۳ 

الأسود بن يزيد النخعي: ۳۰۳ 
الأسود العنسى: ۳٠۹ ۰۲۱١‏ 
الأشاعرة: ۱۹۷ 

الأشعري = علي بن إسماعيل 
آشناس : ۱۸۶ 

الآفشین (خیذر بن کاووس): ۱۸۶ 


oo 


ات علي 
أمامة بنت زینب: ۳۳۷ 
أبو آمامة: ۲۹ 
آمية بن أبى الصلت : ۲۲۸ 
الأمین (الخلیفة): ۱۸۳ 
الأنبياء: مك الى عت لت A۲‏ ۱ ۱۹۶ 
أنس بن مالك : ۰۵۲ ۱٤١‏ 
اتش ین التضر: ۲۲۹۰۸۹ 
الأوزاعى: ۲۰۸ 
الأوس: ۳۵٩‏ 
آویس القرنی : ۳۵۱ 
إيتاخ : ۱۸ 
أيوب 4 : ۰۱۳۵ ۰۲۹۳ ۳۵ 
آیوب السختياني : ۱۷۹ 
(ب) 
البخاري: ۱٩‏ 
برخ العابد: ۲۲۸ 
بريرة: ۱٩‏ 
بشر بن الحارث الحافی: ۰۵٩ ۰۲۵ ۰۱٩‏ 
قف 01° عمل IIA‏ ۱۲۹ ۱۸۲ 
YY FTE TAT CTE ۰ «TI‏ 
بشر المريسي : ١9‏ 
البصري (صاحب الزنج): ۳۰۷ 
البغوي: ۳۲۳ 


بكر (القبیلة): ۳۵۲ 

أبو بكر الاسماعیلی: ۱۷۵ 

Yo ۱ ا‎ 

EEE,‏ التصتلیی :۱۵7 ادو وم وس 
AY TA ۱۵۲ NY oY ۰‏ 
۰ ۳۹۱ 


۱ 


بو بكر الصولی: ۱۸۶ 

كر اكيت البغدادي: ۰۱۱٩‏ ۱۲۹ 
آبو بكر الخلال: ۲۱۹ 

أبو بكر بن مقسم العطار: 1٩‏ 

بن يامين = يامين 


(ت) 
الترك: ۰۷۷ ۰۱۸۳ ۳۳۷ 
الترمذي (الحکیم) : ۳۹۰ 
تمیم الداري : ۱۹ 

(ث) 
ابن باب سای ۰ ۱2۰ 
فد بن عاط ع ۷۱ 
ثقيف: ۲۲۸ 
ثمود: ۱۲۳ 
أبو ثور: ۳۳۲ 

رج( 
جابر بن عبد الله: 55 
الجاحظ: ۳۵۲ 


جبریل : ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ ۰۳۰۹ ۰۳۶۳ 


oc 

جحا: ۷۱ 

جریج: ۳۱ 

ابن الجزري : ۳۵۰ 
جعفر الخلدي: 8ه 


أبو جعفر العباسى: ۰۱۹۷ ۲۰۷ 
ا العباسى الراشد بالله 
أبو جعوانة العامري : ۹ 

ابن الجلاء: ۰۱۸ ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

الجنایی : ۳۳۷ 

جندب بن کلثوم: ۲۰۸ 


o 


ابن جنی: ۱۷۲ 
الجنيد: ۱ ۱ TIT‏ 
آبو جهل: ۰۲۲۸ ۲۳۷ 
ابن جهیر (الوزیر): ۳۵۶ 
ابن الجوزي : مقدمة 
الجويني : ۹ ۳۳۷ 
0 
حاتم الطائي: ۳۱۰ 
الحارث المحاسبى: 25٠‏ ۳۲۱ 
أبو حازم: ۳۳۷ 
الحاکم النيسابوري: ۱۷۶ 
آبو حامد الطوسی الغزالی: ۰1٩‏ ۰۲۵۱ 
EV FT‏ ۱ 
الحباحب: ۳۱۰ 
حبان بن عطية: ۲۹۱ 
حبیب العجمی : ٩۷‏ 


الحجاج بن یوسف الثقفي : ۰4٩‏ ۳۵۳ 

ابن الحجاج : ۳۷ 

حذيفة: ۲۱۸ 

الحريري: ۲۹۸ 

الخزرج: 30 

الحسن البصري: ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰ 
۵ ۰۸۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۷ ۰۱۹6 
۷ ۳ ۰۳۹۲ ۰۳:۳ ۰۳۸۱ ۳۸۶ 
أبو الحسن البسطامی : ۳۱۲ 

الو اتا 

آبو الحسن الدامغانی: ۳۸۰ 

أبو الحسن الراندسی : ۲۸٦‏ 

الخ ناي طالب : ۱۹ 

ال و ۹ 10 
آبو الحسن القزويني : ۳۷ 


حسن بن موسی: ۲۹۹ 
الصین بن اسماعیل: ۱۱۹ 
حسین (خادم المآمون): ۱۸۳ 
الحسین بن على: ۰۲۱۵ ۳۰۹ 
الخ ي or‏ 
الحسين بن یحی : ۱۸۶ 
الحصري: ۲۳۱ 
ابن حصین: ۲۱۸ 
الحطيئة: ۱۱۶ 
آبو حکیم النهرواني: ۰۷۱ ۳۸۰ 
الحلاج : ۰ ۲۳۶ ۰۳۰۹ ۳۳۷ 
حماد بن سلمة: ۰۱۲۱ ۲۳۰ 
حمد بن أحمد: ۲۸ 
الحميدي: ۳۳۷ 
حمزة بن عبد المطلب: ۵ 
حنبل بن إسحاق: ۱۷۵ 
حنظلة الأسيدي: ۱ 
حنظلة بن يزيد الكوفي: ۳۰۹ 
أبو حنيفة : ۵ حك TA No AYY‏ 
۳۹۱ 
حيان بن عبد الله: ۲۹۰ 
(خ( 
ابن خاقان: ۱۰٩‏ 
خالد بن سعيد الأموي: ۳۰۹ 
خالد بن سلام: ۳۸ 
خالد بن عبينة: ۳۰۸ 
خالد القسري: ۳۰۹ 
خالد بن الولید: ۳۹ 
الخضر نك : ۰۳۱ ۰۱۰۱ ۰۱۹۸ ۰۲۳۷ 
TV TA ۱‏ 


آبو الخطاب محفوظ الكلواذاني: ٩٦‏ 


9۳۷ 


الخلیل = إبراهيم نلا 
الخنساء: 64 
الخوارج: ۰۲6۷ ۰۲۷۲ ۳۵۳ 
خولة بنت حکیم: ۷۱ 
ذو الخویصرة: ۳۰ 
الخیزران: ۲۱6 
(د) 
الدارقطنی : ۱۷۵ 
داود تلا : ۸ CAY‏ ۰۱۰۱ ۰۲۹۳ ۳۵۶ 
داود الطائى: ۲۱ ۱۵۲ ۳۲۲۰۲۳۶ 
A TE‏ 
داود بن على الظاهري: ۳۹۵ 
ایو قاری ايان ۵ A‏ 
الدحالى: ٠ ۷١‏ 
دراج 0 آبي السمح: ۲۹۹ 
أبو الدرداء: ۰۱۱ ۰۲۵ ۰۱۱۵ ۰۲۳۶ ۳۰۳ 
أم الدرداء: ۲۵ 
دلف بن أبى دلف : ۱۱٩‏ 
الم اس دواد ك اسهد 
این آيي اندنیا: ۱۹ 
(ذ) 
الذبيح : 11۷ 
ذبيان: ۳۵۲ 
(ر) 
رابعة العدوية: ۰۱٩‏ هه ۰1۳ ۰۳۶۲ ۳۷۸ 
الراشد بالله (الخليفة العباسی): ۱۸۳ 
ابن الراوندي: ۰۱۵۳ ۳.۷ ۳۸ 
ربعي بن حراش : ۲۱۹ 
الربیع بنت آنس: ۰۸۹ ۲۲۹ 


الرییع بن خثيم: 4٠ ۰۱٩‏ 


الرسول ا : ۶۵۶ ٩‏ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۳۲۶ 


۰1۱ حت‎ COA ۵۲ CEA كلا عق‎ 
۰۱۱۱ ۰۱ AT ۸۲ YI كك‎ 
۵ج‎ MIT ۱۱ No I 11° 
(۲ IVY «(1۷0 الاق‎ MY 
To ۲ (6 OYA Ye f° 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۲۲۲ ۷۸ 
۰۲۹۹ CTIA ۰۲۰۰ ۰۲۵۱ ۰۲۳۷ ۶ 
c44 ۰ TAA CYA TY 
TTY FTI فض‎ TTI TIT °4 
fot ۰۳۵۱ ۰۳:۵ ۰۳:۳ ۰۳۳۷ ۳ 
TAT ۷۳ FY لطر‎ «F07 

١7١ الرضى:‎ 

اين اثرطبی : ۱۸۳ 

رميثة : ۳۹ 

۱۵٩ الروافض:‎ 

ابو روح: ۳۲۳ 

ابن الرومي: ۲۳۷ 

(ز) 

ابن الزاغونى: 841١‏ 

۲:۳ ۸٩ الزباء:‎ 

الزبیر بن العوام: ١94‏ 

زرادشت: ۳۰۹ 


أبو زرعة الرازي: ۳۳۲ 
زكريا E‏ لاك ۰۷۶ CAT‏ ۲۷۱ 
الزهري : 0489 ۲۱ 


ابن الزیات: ۳۵ 

زينب آم المؤمنين: ۰۸۲ ۳۷۲ 
(س) 

الیش ۳۵۵ 

سجاح: ۳۰۹ 


oA 


السحرة: ۰۱۹۶ ۲۷۱ 

. سري السقطى: ۰۱۹ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۲۱۸ 
۳۳ ۱ ۳۸ 

بنو سعد بن زهیر : ۳۰۹ 

سعد بن أبي وقاص : ۰۳۶ 4١‏ 

٠١ 

سعيد بن جبير : ۳۵۳ 


سعدی : 


سعيد بن المسيب: ۱ ۲ ا اث 
۹ ۱۷ ۰۲۹۲ ۳۸۶ 


ابن شبل = ابو علي 
الشبلي : COA‏ ۷۱ ۸۰ ۰۲۳۶ ۳۳۷ 


الشریف الرضي < الرضي 
شريك القاضی : ۳۳۷ 
شعیب 44 : ۰۱4 ۱ 
شعیب بن حرب : ۱٩‏ 
شهر بن باذام: ۳۰۹ 
شیبان الراعي: ۲۳۲ 
(ص) 
صالح بن أحمد بن حنبل: ۰۱۷۵ ۳46 


سفیان الثوري: ۹ ۰۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۶ ۰۳۲۰ هده ابة: ۵ فل ۲۱ ۰۳۲ أت 


AE IA 1°۹4 AY of‏ كفل 
TV AVA ITV ۵ ۵‏ 
FEY ۰۳۳۲ ۹ ۳۲ ۳۰‏ ۳۵۹ 
۱ ۰۳۸۳ ۳۸6 

تیانع ۲۰۷/۵۱۹ 

سلمان الفارسي : ۳٤‏ 


سلیمان 9 : ۰۲۸ لاك ۰۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۹۳ ۳۵۲ صلة بن أ 


سلیمان بن آحمد: ۲۸ 
أبو سليمان الدارانی: ۱۲ 
سان رو هيك الك ۷ ۳۸۱ 
ابن السماك: ۸1 ٠‏ 
ابن سمعون: ۰۸۲ ۳۳۶ 
سمية (أم عمار بن ياسر): ۲۳۷ 
ال سهل: ١85‏ 
أهل السواد: ۰۳۶۲ ۳۷۰ 
ابن سيرين = محمد 
(ش) 
الامام الشافعي: ۰۱۱ ۰۲۵۰۰۱۹ ۰4۰ ۰1۱ 
۲ اا 5 وم 
ابن الشباس: ۳۰۹ 


٩ ۱‏ ۷۲ ۰۱۱۷ ۰۱۷۵ 
لال ردن لاك YT‏ 6 الال 
۳۳۳ 

۱٩ صدقة:‎ 

صدقة بن الحسین الناسخ: ۲۱۲ 

صفية أم المؤمنين: ۸۲ 


الصوفية: ۰۱٩‏ ۰۲۶ ۰۵۸ ۰۷۱ ۰۱۰۱ 
Tol TEV ATT ۲ 6 ۹‏ 
۲۸ ۳۱۳ 
ابن الصیاد: ۲۱۵ 
(ط) 
أبو طالب: ۲۲۸ 
بو طالب بن المؤيد الصوفی: ۲۱۲ 
آبو طالب المکی : ۹ ۳۱ 
ی ازج لت ۹ ۳ ۰۱۸۶ 
۳:۷ 
أبو طلحة البدري: ۲۹۲ 
طلحة بن عبید الله: ١9‏ 
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طلحة بن مصرف: ۲۰۱ 
طليحة بن خويلد: ۲۰۹ 
(E)‏ 
عائشة آم المؤمنين: ۰۵۱ ۰۲۸ ۸۲ ۰۹۱ 
Yo 0 Ye NY NEY 1۹۷‏ 
VY FIA TY CFT CTA TT‏ 
عاد: ۱۲۳ 
آبو عامر الراهب: ۳۶۵ 
عامر بن عبد قیس: ۰۱۶ ۰۳۲۸ ۳۷۸ 
عباس بن كثير: ۳۵۳ 
ابن عباس = عبد الله 
العباس الدوري: ۵۸ 
عباس بن عبد العظیم : ۱۸۲ 
آبو العباس بن واصل المقری: ۱۲۹ 
ابن عبد البر = یوسف 
عبد الجبار بن أبي عامر: ۲۸ 
عبد الحميد: ۲۲۰ 
عبد الحميد القاضى: ۳۷۰ 
عبد الخالق بن عبد الصمد: ۳۲۳ 
آبو عبد الرحمن السلمی: ۲۹۱ 
عند الرحفن ين عوف: ۱۹ 
عبد الرحمن بن عیسی الفقیه: ۲۲۷ 
عبد الرحمن بن محمد القزاز : ۰۱۱٩‏ ۱۲۹ 
عبد الرحمن بن ملجم: ۵4 ۳۵۳ 
عبد الرحمن بن مهدي: ۱٩‏ 
عبد العزیز بن آبي رواد: ۲۱۹ 
عبد العزیز بن مروان: ۳۳۷ 
عبد الله بن أب : ۰۱5۷ ۳:۵ 
ی ای تا ۵ ۰۲۱۸ 
۳۹۹ 


آبو عبد الله الترمذي = الترمذي الحکیم 


أبو عبد الله الحاکم: ۱۷۵ 

أبو عبد الله الدامغانى: ۳۸۰ 

عبد الله بن أبى سعد: ١١9‏ 

لوال دن ی ۹ ۰۲٩‏ ۰۵۲ ۰۳۵۳ 
۳۸۳ 

عبد الله بن عمر: ۰۱۵ ۰۳۱ ۰۲۰۷ ۰۲۱۸ 
۲۹۰ 

عبد الله بن عمرو: ۰۷۱ ۱۱۲ 

بن لهيعة: ۰۲۹ ۲۹۲ 

بن المبارك: ۰۱۰٩‏ ۰۱3۷ ۲۹۲۰ 

بن محمد الأسدي: ۲۰۸ 

عبد الله بن مسعود: ۰۱٩‏ ۰1۳ ۰۲۰۲ ۲۸۹ 

عبد المجيد بن عبد العزيز: ۲۲۱ 

عبد المحسن الصوري: ۲۸۲ 

عبد المطلب: ۱۲۰ 

عبد الملك بن مروان: ٠١9‏ 

عبد الوهاب الأنماطى: ۰۱٩‏ 945 ۰۳۳۸ 
Yor‏ ۱ 

عبس : ۳۵۲ 

آبو عبید القاسم بن سلام: ٠١9‏ 

آبو عبيدة عامر بن الجراح: ۰۱5۷ ۲۹۲ 

آبو عبيدة الخواص : ۳۱۸ 

عثمان الباقلاوي: ۳۰۸ 

عثمان بن جني تا ابن جني 

۲۴ عثمان الحيري النيسابوري الصوفي : 
4 ۰۲۹۶ ۲۹۷ 

۱۱۸ ۰ OE 

لفت دن ی ناو 

| ابن عرفة: ۱۱۶ 

عطاء بن أبي رباح: ۳۸۱ 

| عطاء الخراساني: ۲۹ 


عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


2:۰ 


عطارد بن حاجب : ۳۰۹ 

0-0۸ 1۹6 اتن عل‎ 
Too CTIA ۳ 

العقيلى محمد 

آبو العلاء المعري: ۰۱٩۹۲‏ ۳۰۷ 

أبو العلاء الهمذانی: ۲۱۹ 

و یفن او ١١‏ 

علي بن إسماعيل الأشعري آبو الحسن: 
OEY TT‏ 

علي بن أفلح (الشاعر): ۲۸۰ 

على بن بلتعة: ۳۵۸ 

على اال ۲۸ 

على بق الخو راع 

أو على اروت نی ۱3۳ 


أبو غلی:ین شیل ۱۷۱۰ 
على بن آبی طالب: ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۸ 
۰۷٩۱ ۰۸۲ (Of ۵۱ ۰‏ ۰۲۰۱ 


Yor الكل لل للا‎ (TV1 (TT 
۲6 : على بن عبيد الله‎ 
۲۹6 ۰۲۲۲ علي بن المديني:‎ 
ابن عمار = منصور‎ 
۲۳۷ عمار بن ياسر:‎ 


عمر بن الخطاب: ۱ ۶ قم V1‏ 
A4‏ 1°۱1 11¥ ¥10( لل لودل 
(A4‏ ۳01 


TF IA ۰ ۷۱ عمر بن عبد العزيز:‎ 
To1 TTY كان‎ TEY 

عمر بن هبيرة: ۱۸۳ 

عمرو بن حرم: ۳۰۰۹ 

رو العا ۱۱۱۶۰ 


ا 
1 


أبو عمر بن نجيد: 1٤‏ 
آبو عمير: ٤١‏ 
العنسی = الاسود 
ابن عوف = عبد الرحمن 
عيسى و ۲۹۰۲۷۵۸۲۱۵۰۰۷۱ 
۳۰۹ 
أبو عيسل الختلى: ۲۵۲ 
عيينة بن حصن: ۳۰۹ 
)غ( 
غسان بن عباد: ۱۸۳ 
(ف) 
فاطمة بنت الرسول ل : ۳۳۷ 
فتح بن شخرف: ۳۱۸ 
o‏ 2۱۹۸۲۳ 1۹6 ۲۷۱۲۲۷ 
TAT‏ 


فرقد السبخی : ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۳۶۲ 
أبو الفضل الزهري : 1۲۹ 
أبو الفضل بن ناصر = محمد بن ناصر 
الفضيل بن عیاض : ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۲۸۷ 
IA ۰۲۹ ۰‏ 
فیثاغورس : ۳۹۱۷ 
() 
القائم بأمر الله: ۲۰۷ 
قابیل : ۳6۵ 
قارون: ۳۵ 
القاسم بن محمد: ۳٩۱‏ 
آپو القاسم الحريري: ۲۹۹ 


ابن قتيبة : ۱ ١٠١4‏ 


| قتيبة بن مسلم: ۷۷ 


قخدم: ۰۳۰۳ * 
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القرامطة: ۳۰۹ 
فریش : ۲۲۸ 
القسري - خالد 
قصیر : ۲۳۱ 
قیس بن الربیع : ۳۱۸ 
قیصر : ۰۵6 ۰۱۱۱ ۳۰۸ 
ابني فیلة: ۳۵۲ 
(ك) 
ا 
كرز بن وبرة: ۳۲۸ 
ابن كريب: ۱۷۵ 
کسری: ۰۵6 ۰۳۰۸ ۰۳۳۹ ۳۹۹ 
الکسعی : ۱۸۷ 
کی ا ۳٤‏ 
الكليم = موسی جل 
آهل الکهف: ۲٠٣۲‏ 
کهمس البصري: ۳۷۸ 
کهمس الكلابي: ۳۰۹ 
(ل) 
آبو لولوة: 4ه 
لبيد بن ربیعة: ۱۷۱ 
لوط 4: ۰۱۵ ۰۱۰۱ ۱۲۳ 
این لهيعة = عبد الله 
للبم و ال ۲۵۹۱۲۱۹۰ 
ليلى: ٠١١ .5٠‏ 
)م( 
المأمون: ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
ماعز بن مالك : ۱٩۳‏ 
مالك بسن آنتس ۱۹ 8۰:۲۵ ۵۲ 
T1 TAT ۷‏ 
مالك بن دينار: ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۰۲۹۲ ۳۶۲ 


مالك بن نضلة: ۲۶۷ 

مانى: ۳۰۹ 

الماوردي : ۱۸۳ 

ابن المبارك = عبد الله 

المبارك بن عبد الجبار: ۳۵۳ 

۱۷۵ ۰۱۰۸ ٦۳ المتنبى:‎ 

المتوکل : ۳4 

المجذوعی: ۳۷۰ 

ال ا ٤‏ 

محمد ع: ۰۱۱۷ ۲۹۳ 

محمد الأمين (الخلیفة) = الأمين 

فحن الیش ۲۹۰۶ 

ی ۳۰۷ 

ی الفراء: ۲۱۹ 

محمد بن حسين المعدل: ۱۳۹ 

آبو محمد الحلوانى: ۳۸۰ 

ان محمد الشات ۷ ۳۳۸ 

محمد بن سلیم الخواص : ۱۲۹ 

محمد بن سیرین: ۰۱۸ ۰۳۱ ۰۱۳۳ ۰۲۲۱ 
4۲( لضت ۳ TAI eT‏ 
محمد بن شهاب = الزهري 

محمد بن عبد الباقی البزار: ۰۲۸ ۰۲۳۱ ۲۵۶ 
SE‏ الصيرفى: ٠١۹‏ 
محمد بن عساف العقیلی : ۱۷۹ 

تسبل طاو سا و 

متم ا عا كا يا ۱۹ 

مش ی و العقیلی : ۱٩‏ 

محمد بن عون الطائی : YA‏ 

محمد بن عیسی : ۹ 

و و 
محمد بن مسلمة البلخی: ۱۱٩‏ 
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محمد بن المظفر الشامی: ۱٩‏ 

محمد بن ناصر : ۳۸ ۸ (For‏ ۳۷۷ 
محمد بن واسع : ۷۷ 

المختار بن عبید الله الثقفی: ۳۰۹ 

مخلد بن الحسین: ۳۲۳ 


ابن المذهب : 559 
المروزي: ۰۱٩‏ ۰۳۶ ۳۲۱ 

مریم :HE‏ 1۷ 
ابن مسعود = عبد الله 

أبو مسلم الخراساني: ۰۱۷۰ ۲۰۵ 

آبو مسلم الخولاني: 4۰ 

مسلم بن عقبه : ۳۷۳۹ 

الامام مسلم: ۱۷۵ ۱ 
المسترشد بالله: ۰۱۸۳ ۰۲۸۰ ۳۵۰ 
المستظهر بالله : ۳۳۷ 

المستنجد بالله: ۱۸۳ 

مسیلمة الکذاب: ۰۲۱۵ ۳۰۹ 
المصطفی 95: ۱۲۱۲ 

المطعم بن عدي: ۰۱ ۰۵9۱ ۱۱۱ 
أبو المعالي بن شافع: ۳۷۰ 

آبو المعالي الجويني = الجويني 
معاوية بن آبی سفیان: ۲۲۳ 
معروف الکرخی : ول لاق ۰۱۵۵ ۰۱۲۸ 
TVA ۸ TV YY ۷۹‏ 
ابن المعتز: ۱۵۸ 

المعتزلة: ۰۱۲۳ ۰۲۳۷ ۳۲۷ 


المعتصم : ۶ ۲۹۳ 


المعتضد: ۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۲۷۰ ۲۹۶ 


أبو المغیرة: ۲۲۸ 

المقتدي: ۱۹۷ 

المقتفی : ۰۱۸۳ ۳۵۶ 

المقذاد بن الاسود: ۲۰۲ 

المقنع : ۳۳۷ 

مکحول: ۰۱۲۱ ۳۸۱ 

ابن ملجم > عبد الرحمن 

المنصور: ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۳۳۷ 

آبو منصور الجوالیقی: 45 

منصور بن عمار : ۸1 ۲ ۳۰۸ 

منصور بن المعتمر: 4۰ 

ابن المنصوري: ۲۲۷ 

5١ منکر:‎ 

AT ۰4۲ ۰۳۱ ۰۱۹ ۰۱۳ : 48 موسى‎ 
TE 25 AA AE 6 ۸ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۱ ۷ 
Tot ۳۰۹ ۷ 

آبو موسی الأشعري : ۳۹ 

موسی بن سلیمان: ۲۲۸ 

ابن مهدي = عبد الرحمن 

ميكائيل: ۰۱۰۲ ۳۵۶ 

ميمونة بنت شاقولة: ۳۳6 

(ن) 

النابغة الذبياني: ۳۰۹ 

نافع مولی ابن عمر: ۲۳۲۰ 

النبی هه ۰۱۲ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۳ ۰۳۵ 
FA ۳٩‏ اک لم كم Te‏ لل 
AA 5‏ ۱۰۱ ۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ 
AAT ۰۱1۲ No ۳‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹ 
ا ۲۱۵۲۱۳۰۲۰ ۲۲۲ ۱:6 ۲۲ 
۹ ۲۳ ۰۲۷ ۰۳۰۹ ۰۳۳۹ ۳۲۷ 
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النخعي = إبراهيم 
النصارى: ۰۷۱ ۰۱۵۰ ۰۲۲۰ ۰۲۷۲ ۳۳۹ 
آبو نعیم : ۲۸ 
ابن النقور: ۳۲۳ 
کر ۱ 
نوح 4: ۰17 ۰۱۱۷ ۰۲۱۵ ۲۹۰ 
ذو النون المصري : ۱٩‏ 
(ه) 
هاروت وماروت: ۲ 
هارون الرشید: ۰۳۰۸ ۳۷۰ 
بنو هاشم: ۲۲۸ 
ابن هبيرة = عمر 
هذیل بن واسع : ۳۰۹ 
هذیل بن یعفور : ۳۹۰ 
ابو هریرة: 55 
هشام : ۳ 
آبو الهیثم: ۲5۹ 
(و) 
الا 
واعد: ۳۰۹ 
الواقدي: ۳۰۹ 
وحشی : ۵ 
E‏ ۱۸ 
وضاح اليمن: ۳۷١‏ 
وهب بن منبه: ٣٣٤‏ 


وهيب بن الورد: ۳۹ 


يحيى البكاء: ۳۸ 

يحيى بن خالد البرمكى: ۲۹۶ 

يحبى بن زكريا نا : ۰۵6 ۰۸۹ ۰۱۹6 ۲۷۱ 

يحيى بن معاد: ۲۸۷ 

يحيى بن معين: ۳۳۲ 

يحيى بن نزار: ۲۸۰ 

بنو یربوع : ۳۹ 

ابو يزيد البسطامی: ۰۱٩‏ ۰۳۸ وه ۰۱۱۲ 
AV ۵‏ 

يزيد الرفاشی : ٤١‏ 

سا ۳۷۵ 

۰۱۱۷ ۰۱۰۱ ۰۷ ۰۱۷ : 88 يعقوب‎ 
TTY ۳ "الالال‎ «<14 (O0 «(۹ 
Tot ۳ 


آبو یعلی: ۳۵۳ 
آبو يعلى العلوي: ۳۶۱ 


۰۷۲ ۰۸ ۰۷ «1° ۰۲۹ : 282 یوسف‎ 
۰۱۵6 MEY ۰۱۲۹ ۰۱۱۲ ۷۲۱۱ ۳۴ 
۰۳۲۷ ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ "AE ۳ ۹۲ 
۳۵ ۰۳۵ ۰۳۳ ۵ 

يوسف بن أحمد: ۱۹ 

یوسف بن آسباط : ۰۱٩‏ ۱۱۸ 

یوسف بن عبد البر : 1٩‏ 

آبو یوسف القاضی : ۳۰۷ 

م فد ی از اد ۱۹ 


یوشع : كم 
ايونس 4 : ۰۳۵۶ ۳۸۳ 


5 اه ا د انض 
بن يامین : ۰۱۰۱ ۳۲۷ | یهوذا: ٩۷‏ 
یحی ابن أکنم: ۰۱۲۹ ۰۷؛ ۱ 
۶ ® © 


۵ - فهرس البلدان 


۱ ,1( 
احد: ۲۱۰ 
الاحساء: ۳۳۷ 
توا کو ۰۶ ۱۳۲۳۹ 

(ب) 
بدر: ۲۱۰ 
البصرة: ۳۸۲ 
بغداد: ۱۲۳۰۵۱۱۱ 
البیت الحرام: ۲۱۰ 
بيروت: ۱۳۷ 

(ج) 
جامع الرصافة: ۸۲ 
جامع المنصور: ۰۷۱ ۱۱۲ 
جبل حراء: ۱۱۷ 
جبل اللکام: ۱5۲ 
جبل الهند: ۳۵۶ 
الجزیر:: ۱٩‏ 

)8( 
الحجر : ۱۲۰ 
اة الو الشريفة © ۳۲۲۰۲۰۳۴ 
الحديبية: ۲۱۵ 
الحرم: ۲۳ 
حنين: ۷۱ 

(د) 
دار الخیزران: ۲۱۵ 


دجلة: ۰۱4 ۰۳۵۶ ۳۷۷ 


دكة أحمد: ۳۰۳ 
ديار الروم : ۱۹ 

(ر) 
نال الطاب ذلا 
الرقة: ۳۷۷ 

(ز) 
زرود: حمل To TFI TIE‏ 

(س) 
سميراء ۳۰۹ 

(ش) 
الشام : ۲٦۱‏ ۳۰۹ 

(ص) 
صور : YA“‏ 

(ط) 
الطائف: ۰۵۱ ۳۰۹ 
الطور : ۳۳۶ 

2 
العراق : 0۲1۷ ۳۰۹ 
عرفة: ۲۳ 
عرفات = عرفة 

(غ) 
غار ثور: ٤١‏ 


(ك) (ن) 
الكعبة: ۱۲۳ نجران: ۳۰۹ 
الکوفة: ۰۱۷۶ ۲۰۱ نهاوند: ۳۰۹ 

(م) نهر عیسی : ۰۱۷۸ ۲۱۲ 
المدرسة النظامية: ۳۳۸ (و) 
المدينة المنورة: ۰۷۵ ۲۷١‏ وج: ۷١‏ 
مقبرة احمد: ۳۲۲ (ي) 
مكة المکرمة: ۰۱٩‏ ۰۶۱ ۰۵۱ ۰۸۲ ۹۸ إلمامة: ۳۰۹ 

۳۰۸ ۰ ام‎ YYT «f10 (TIT 6 ككل‎ 


منى : ۶ ۳۰۰ ۳۱۰ 


© © © 
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5 فهرس الكتب 


الاحتجاج للقراء: 1٩‏ ذم الهوی: 1۳ 
إحياء علوم الدین: ۰۳۳۷ ۳۲۱ ژاد السر :۳۸۸ 
آخبار إبراهيم بن آدهم: ۱۵۵ المستظهري: ۳۳۷ 
آخبار أحمد بن حنبل: ۰۱۵۵ ۳۸ تن :۱۷۵ 
آخبار بشر الحافی : ۵ الشامل في الأصول: ۳۳۷ 
أخبار الحسن البصري: ۵ YA‏ ی 11 
آخبار سعید بن المسیب: ۳۸۶ الصحيحين: ۱۱۲ ۲۸۸۰۰۲۰۲ 
آخبار سفیان الثوري: ۰۱۵۵ ۳۸۶ صفة الصفو:: ۰۳۸۶ ۳۹۱ 
آخبار معروف الکرخی: ۱۵۵ صيد الخاطر : ۰۳۳۷ ۳۸۸ 
الأذكياء: ۱۸۵ کتاب العلل : ۲۱۹ 
تاريخ البخاري: ۲۰۲ غریب الحدیث: ۱۰۱ 
التاریخ = المنتظم TIO‏ ۳۱۳۰۵۱۹۰۵ 
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- ترجمة المولف حدر ع وه و بو ور 
۱ - فصل: المواعظ والسامع POOP CEY‏ ی 
: جواذب الطبع كثيرة e EA A RE I E ece e GLE ae STR AT go‏ 


۳ - فصل: من عاين الأمور بعين بصيرته Sa eA‏ سيكو ادف وس سح 


التفکر فى عواقب الدنیا ASA OE SS 0101 SS AAAS ASS‏ 
از ی فش در و ی و ی ی 


"۱۱:۶: 


11 


: مت رأيت معاقبًا فاعلم أنه لذنوب .. وه اه مقاط و تا بو 
: الحسد منشؤه حب الدنيا n‏ رد روب هه ی 
من أحب تصفية الأحوال رای ره 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ea ESE RE‏ 


1 
خن 
4 


١ 

3 

[ 
3 
iii 


١1‏ - فصل: حظوظ الفضلاء من الدنيا ES A RSS‏ ی ما 


۷ - فص : أحوال الناس مع المحظورات mS ASSESSES‏ 
۸ - فصل: ميزان العدل لا يحابى ايوب e‏ مسا ا ا 
٩‏ - فصل : آکثر أحوال EN‏ الشريعة م طعا اسار ار 
۰ - فصل: آمر النفس وماهیتها ای یک یر یگ NESE A‏ 
١‏ - فصل : تكليف البدن وتكليف العقل و 11[ 1 1 
۲ - فصل: حوادث الدنيا وحوادث الآخرة ا ا ا یت سم 


۳ - فص : النفس لا تصبر على الحصر هه وتا و ASEAN‏ 
4 فصل: العزلة عن الشر لا عن الخير موعن باع ا Aaa‏ كاه واو eet‏ 


3 نا الخال تسح لقا وشوا a‏ جار و ی ا AA‏ رب وم ما 


: فوائد النكاح RT TEE TE‏ 
: العقاب العاجل EER ENES ASS‏ 
: قد يخفي الانسان عمله فیظهره الله عليه ERAS‏ 
: غلبة الجهل والهوی على أكثر الناس EAR‏ 
: آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها Ans RR‏ 
: القلب عارف والقواطع كثيرة وس اا AS‏ وق 
: ما يفعله جهلة المتزهدين ارا العام عوطم ماو ادو ا ده 
: أفضل الأمور أوساطها و [ [ز[ز[ |[ RR‏ 
: لا تحرموا طيبات ما أحل لكم عن SS‏ ا ال ا 


: جهاد النفس أعظم الجهاد تناد بف كله مساق اله مم سار 
: امتناع إجابة الدعاء ESSA‏ 


N RIS SSG SaaS SESS EA من نزلت به بلية‎ : 


: إذا كانت د بعض المخلوقات لا تُعْلمُ إلا جملة فالخالق أجل وأعلن 


: إنما تصلح الى بالتفاوت بين العباد ORL SSS ae‏ 
: من حكمة الله فى النبات ا E E E AN‏ 


8 احذروا الترخص فيما لا یمن فساده A‏ الوا jS E e‏ و A‏ 
: إن الله لا يخادع Sea‏ ور تيه اشم مو مسي ESSE‏ 


: مسألة الصفات لت aaa‏ لبا تج البو ات وا ل 
: لطف الله تعالئ بعباده شيط جو اناي وا وات بورج كي وه SAL‏ ااه اع لاه رو ا ليه 
: الأمور منوطة بالأسباب SERE‏ 


اه المؤمن بالتنظف OE TTT‏ ره 
: خلق ا الحر والبرد تمصالح انبدن NOOO DN‏ 0 


: الصبر على القضاء وما يعين عليه و ل یه ام ای جر و مره هل مه E‏ لك توا ع 2 
: الرضا بالقضاء وما يعين عليه Seen‏ يحي O E Ê a E E‏ 


: انشغال العلماء عن أمور المعاش قا وج ی SERR Sa‏ 


0۹ 


الموضوع 

۷ - فصل : الشرع فيه الرخصة وفیه العزيمة ی 

۸ - فصل: ليس شيء في الوجود آشرف من العلم E‏ 

48 فصل: مداراة النفس والتلطف بها لازم AS‏ 

۰ فصل : الواعظ مأمور بأن لا یتعدی الصواب e‏ 

١‏ فصل: الأنبياء بالغوا فى إثبات الصفات ب و 

۲ - فصل: آخذ السمع والبصر يكون بذهولهما عن الحقائق 

۳ - فصل: لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد در 

4" فصل: الاعتراف بالتقصير آنجح في الحوائج a‏ 

۵ . فصل : أي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه 2 

1 - فصل: لا يزيد المومن عمره إلا خيرًا EY‏ 

۲ فصل: طوبى لمن عرف المسبّبَ وتعلق به RA‏ 

۸ - فصل: المؤمن لا يبالغ في الذنوب E A‏ 

٩‏ - فصل: أفضل الأشیاء التَّريّد من العلم و 

۰ - فصل: الله يمن عليكم أن هداكم للایمان See‏ 

۱ - فصل: شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد .... 

۲ - فصل : السعيد من لازم التقوى EEE‏ 

۳ - فصل: انهيال الابتلاء على المؤمن O‏ 

۶ - فصل: يريد اختبارك ليعرف أسرارك ممح نونو تبر ام ناوخ انو امن الور فد رف مو 
۵ - فصل: اجتلاب الصالح ودفع المؤذي ی E‏ 

۲ - فصل: من تأمل عواقب المعاصى رآها قبيحة ماع ساس ف لم لع ره 
۷ - فصل: لا یصلح الانس إلا بملازمة التقوی ی ی ی 
۸ - فصل: كتمان الأمور فعل الحازم O‏ 

۹ _ فصل: الاحتراز من الذنوب LRN a‏ 
۰ - فصل: ندر من تطرقه البلايا مع التقوی E‏ 
۱ - فصل: لا ينال لذة المعاصی إلا سکران الغفلة REED‏ 
۲ - فصل: إنما عزلة العالم عن الشرٌ 0 و مرو یاو و روگ و 
۴ - فصل : للذنوب عواقب سيئة TA SRR ESSER‏ اشم مرو م ا 
۶ - فصل : اعرفوا عظمة الناهی ASSES SOE SSAA RE‏ 
۵ ۔ فصل: تسأل الله حاجاتها وتتسی جنایاتها RO OEE‏ و[ 
۲ - فصل: ما عرف الله إلا من خاف منه ECO NTA‏ 
۷ - فصل: المعرفة التى توجب الرضا والصبر DOS A‏ 
۸ - فصل : فق ام Sa‏ ری هد و و ا رب 


: لا تبع عرّ التقوی بذل المعاصي 


عفارو ص مدي ماخ لوه هاه ع عور ها انو ورا قا لد ره به 28 عد ات ها ی 


: ثبتت حكمة الله فى حكمه وملكه ل SSE‏ 
: أعجب الأشياء مجاهدة النفس e DARREL‏ 
: البدار البدار قبل الفوات A‏ م قا ا 
: تخليط أرباب الآخرة ا و تسا مام ل ی 
: أنفع المشایخ في صحته العامل بعلمه تح تک ار 


: إن الله ك یمهل لیبلو صبر الصابر و ما رو تا اک 


: الجمع بين العلم والمعاملة ا و O‏ 
: نعوذ بالله من طول الأمل متا ذا طم سجر دن اس قدي اماس و 
: أخذ الإشارات من الأشعار 00 
: الورع الأخذ بالأحوط في اتقاء الشبهات SED es‏ 
: إن العقوبة بالمرصاد r A Se ee‏ و و 
: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم CEPE ATR‏ م 3 


: لو صخت النفوس لذابت من خوف الله أو لغابت في محبته 


: الواجب الصبر وان كان الدعاء مشروعًا REE‏ ا 
: زاد الصابر a‏ ی eA‏ ترق یی اش وو موی ف جر 
: المدعو مالك حكيم ا i NESSES ETS‏ 
: رتبة العلماء على الزهاد 000009 00000000000000 
: أصلح الامور الاعتدال في کل شيء ......... یی 
: الفکر يدل على آشرف المقامات ا ی تک و ور و 
: ما آکمل العلم والمال في المؤمن ی ا ا و 
: الفقه أفضل العلوم موا تسا امتح و ی ا 
: على العاقل أن يحذر الهوى e‏ لاي اله لح تان 
: آفة الصداقة الحسد ا جامد اط ار ا م وس ا ا 
: من أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي سس ل مگ ب ی 
: الشره فى تحصيل الأشياء يفوت مقصودها ا ا 
ET TENE‏ لعلو E N NDE‏ 


: من عرف جریان الأقدار ثبت لها E‏ 2 و 
: الابتلاء لمعرفة الصبر واظهار الفضل ل A‏ 
: علیکم من العمل بما تطیقون ی را ل ESE‏ و از 


: لا خير في لذة من بعدها النار ATÊ‏ ها بو اوح ره مر دق يما هر ع e‏ مهار اد اه اهر اه رنه هرق 


- فصل : اک حب طق و EARS See‏ مقس وم ام و وا 


۔ فصل : للباطل جولة وللحق صولة SES‏ و BERATE‏ و AANA‏ 
+ فصل : البلاء على العارف نو 1 لك ا جنل ER‏ ل لال و جب اوج اد نشي اواو و 


- فصل: ميزان العدل تبيّن فيها الذرة OT‏ 
- فصل: ابتعد عن أسباب الفتنة eu eS‏ 
- فصل : البشر كلهم في حرب AS SS SS ROSA SS RES‏ 
- فصل: الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 01008 1 0/7101 


- فصل : للذنوب تأثیرات قبيحة ی کت 
- فصل : من یتوکل على الله فهو حسبه و ASR IA O AN‏ و Ta‏ 


- فصل : الاستعداد للموت 0 1 1 1 1 1 ا ا 


- فصل: دموع الندم تطفی نيران الذنوب SNA‏ و ی 
- فصل: اقبل نصحي يا مخدوعًا بفرضه ETRA‏ 
- فصل: حسنْ جزاء مَنْ خاف مقام ربّه E eR RS‏ 
- فصل: المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام 000000017 
- فصل: الحق َلك أقرب إلى عبده من حبل الوريد RS‏ ل 
- فصل: على الانسان ألا ينافس بلذات الدنيا ا 
- فصل : معاذ الله إنه ربى STS‏ الم املا سان توح اي بد SEDE ESS‏ 
- فصل: قطع آسباب الفتن و وود EN‏ ب موا ا و 
- فصل: من بالغ في الاحتراز من المعاصي سلم ا ا ار SS‏ 
- فصل : البلایا على مقادیر الرجال AS‏ ا تفن وت 
- فصل: اللازم في العلم طلب المهم O‏ ا 9[ 
- فصل: إذا صح قصد العالم استراح من التکّف 00 00 ی تن 

فصل : الدنيا دار ابتلاء واختبار كن لقا مجر NESS RSS‏ 

فصل : العالم الذي یتکسب يصون عرضه ودینه Re SAS‏ 
- فصل: الهوی يسوق إلى العصيان RASA ERR SS‏ | 

فصل : التكسب والقناعة SADA‏ ا ا ا SALE‏ 

فصل 


- فصل: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ل ال 
- فصل: أكل الأرباح في الصبر كان نوم وه و ا 
- فصل: الرقاتق والنظر في سير الصالحين ره ا ل 
- فصل: لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا eA SR‏ 


- فصل : احتياج الخلق بعضهم إلى بعض ا SE‏ 
- فصل : عليك بالقناعة مهما آمکن و 


- فصل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ل 
- فصل : الأحمق يتقاوى على الله اا ل نوا رك ا ل ا 
- فصل : السعيد من ذل لله ل کی SDR‏ ا 
- فصل: الاقتداء بصاحب الشرع 11111100000 
- فصل: جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية ب ا و مش 
- فصل : أعوذ بالله من صحبة البطالين تاجف تيوط لبجل وو مب ESS‏ 
- فصل: التصنيف المفيد ومراحل عمر العالم le lS‏ 
- فصل: العادات غلبت على الناس OAS SSSA‏ 
- فصل: الواجب على العالم صيانة علمه ... e a‏ 


- فصل: ثمرات العلم E E E‏ 
- فصل: أصلح المقامات التوسط هون O SR‏ 


افطل .في تعليم ابیز ل ی 
- فصل: بادر موسم الزرع تک ی ی وک 11 ی 
فك المؤمة بين الخوف والرتجاء E E OEE‏ 
- فصل : عدد أحاديث رسول الله کل و وار کی لاو هر A E‏ 
- فصل : اللغة منطق العرب تكن وی وی مش كب لدم تنه طاو اساسا و ا 
- فصل: العاقل ينظر في العواقب» والغافل لا یری إلا الحاضر ET‏ 
- فصل: الآمال أكبر من الآجال مب م ا ب ره 
- فصل: ما أقل من يعمل لله خالصّا! RRA ES‏ وت 


- فصل : الأصول والصور و او و Fr,‏ و و و و RT‏ مه E‏ و و CE E CEE‏ هو و Se OER A EEO‏ و 


+ هزیر من الاعات اق 0 
: الغضبان کالسکران لا یژاخذ بما یقول ره 
: لا ینبغی أن تعادي أحدًا الم ا و و ار 
: کامل العقل من یتلمح العواقب و 
: بقدر صعود الانسان فى الدنیا تنزل مرتبته فى الا خرة 
أكثر الناس یمشون مع العادة ی 5 
: الکمال عزیز ا ا وس هی نمی 
: من آراد السلامة ما عرف التکلیف و 
: من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه A‏ 
: العالم الذي يجمع المال من وجوه قبيحة EE‏ 
: من عرف شرف الوجود يحصّل أفضل الموجود .... 
: البدار البدار فقد قرب الرحیل ی 
: رضا الرسول يكل عن رنه IR ES‏ 
: أكثر شهوات الحسٌ النّسَاءُ SSSR‏ 


: تحصيل المرادات لا يتم إلا بالاحتيال ابن م م ار 
: فى حفظ ال" E SSE AES SRS‏ 
: ما رآيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم! EE‏ 
: العزلة إنما هي للعالم والزاهد EE A SSS EARNS‏ 
: الاستعداد للموت بر ب وا مسا ةك ند و انمي Aga‏ 
: على العاقل أن يكف عن التطلع إلى ما لا يطيق E E‏ 
7 له العاقل ولذة«الجاهل > ييا شوم ف 000 
: أصل كل محنة قياس صفات الخالق على صفات المخلوقين E‏ 
: كل نفيس يكثر التعب في تحصيله E‏ 
: المؤمن هو الکامل الإيمان SRR SE‏ 


: أضر ما على العوام المتکلمون E E ASE‏ 
: الاجساد إلى البلی والأرواح إلى راحة ی 
: حفظ اللسان A AEE SD‏ 
: حكمة الله آوفی من كل حكيم e‏ 


: على المؤمن التصبّر مهما آمکن ARS RAS‏ 
: الغفملة المحمودة والغفلة المذمومة eae eG RE DAA Ns‏ 


و و و و مه مه وا مد مد مد هد مده 


و و هم وم مه مه و مه و و و 


۷ - فحل: کل شخص شغله الله بقن طاطجو E‏ ماه م 
۸ - فصل: علم الحدیث هو الشريعة 1 0 و ۰ ۱۳۱۵۰ 
۹ - فصل: مسند الإمام أحمد فيه الصحیح وغیره ا ۱۰۱ 
۰ - فصل: الأنفة من الرذائل موتك طلم ف اه تسوك تفش ورد ۲۳۰۱۳ 
۱ - فصل: قد تبغت العقوبات» وقد يؤخرها الحلم E e SA‏ 
۲ - فصل: أسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية aa‏ ل 
۳ - فصل: التجلد عن المصائب دما الع ان ف باس تا تمن ا اك IVES‏ 
۶ - فصل: منازل المؤمنين في الاخرة على قدرهم كن سه مساو اسف بو FIA‏ 
۵ - فص : الجزاء على قدر العمل اطع وا بو کب وبماب SATA‏ شيك مهو وی و ف 1۳۲۹ 
۲ - فص : الحكمة من أخذ الجزية ad‏ اطي ماقو ازاتمم قل ااا - 
۷ - فصل : ينبغي للعالم أن يأخذ طرقًا من كل علم ORR less‏ 
۸ _ فصل: الكبر والحسد يغطيان نور العقل es‏ ااا 
۹ - فصل: من الصالحين من غلب عليه الرفق ومنهم من غلب عليه الخوف 0 Yo‏ 
۰ _ فصل: العلم معرفة الأصول e SRS‏ لو ۵ ۱۳ 
١‏ فصل: سبب تنغيص العيش قوات الحظوظ العاجلة ع ا الل VE‏ 
۲ - فصل: عَدّ منع الله إياك عطاء لك ay‏ 1[ ا 
۳ - فص : التعلل بالأقدار 00 0 
۶ - فصل: الشريعة هی الطريق من جنب رسام 0 ناوا مانشاسة قخ اميف الخدم ا A‏ 
6ق روز عاق ا اخ حوب و و ا ل 
657 - فصل: ليس للأمل منتهى ولا للاغترار حد ا ا Re‏ امرض 
۷ - فصل: [سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب aS SR‏ ۱ 
۸ - فصل: ليكن هم العاقل إقامة الحق والرضا به ادو الصو ی ی ۲۱۹۲ 
84 فصل: لا تضيع لحظة من عمرك لق NES‏ ادبم الامو اه مت EE‏ 
۰ - فصل: الإعراض عن الله سبب الهموم والغموم RASS.‏ انبا مب عر ا EN‏ 
۱ - فصل: ما العيش إلا فى الجنة 011 اا E‏ 
فصل غل ا ا واه TET EEE,‏ 
۳ - فصل: الحرص والامل EO SARA RR ae‏ 
۶ _ فصل: كبير السن ينكح الصغيرة CSAS EASA ee‏ شع ای گرم EOS‏ 
۵ - فصل: العاقل من راقب العواقب TN Moses‏ 
١‏ - فصل: ليس الا المعرفة بالجملة وک ERs SSA aa‏ 
۷ - فصل: العجب لمن یترخص فى المخالطة TEN SAE‏ 
4 قك اد دو غو ا ات 1 a a‏ 0 


000 


1 1 f 1 

ما د د م 
Oo O © ©‏ 
4 فى O‏ هم 


ii 


1 

4 
گے 
حم 
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۹ - فصل : 


الخلاص من المحن بالتوبة والدعاء E‏ 
العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم e‏ 
السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم e‏ 
الحزم في كتمان الحب والبغض 0 
: لا تظهر بغضك لمن تبغضه ES‏ 
: خادم السلطان يُخشئ علی دينه ودنیاه e‏ 
: من أنف الذل تجافی عن منن الأنذال E‏ 
اتش و للا" RD‏ 
: ضرر علم الکلام على العوام یت وک 
: آشد الناس جهلا منهوم باللذات و سس 
الهوی والتسویف والاغترار بالرحمة ار 


الاعراض عما يحرك الفخر والزهو والعجب 


العزلة حمية و E‏ رس 3 
آسباب الهداية . E CEE TOES‏ 


عجبت لمن يُعْجَبُ بصورته وينسى مبدأ أمره 


نصائح لأهل العلم وطلابه ER a‏ 
زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 00000000 
صفات آولیاء الله eS‏ 
يبذلون العرض دون الغرض FE E‏ اب 
الانفاق فى بناء المساجد والاربطة E‏ 
الریاء يضم العمل TEDE ESTEE‏ 
متی وقع الترخص حمل إلى غیره ی 
حكمة الخالق وراء العقول N‏ 
: من آوغل في السن فليعتبر بما فقد eA‏ 
: متی تکامل العقل فقدت لذة الدنیا اه 
: من قدح في البعث قدح في الحکمة 
: تجلی الخالق سبحانه ERE‏ ره 
: عالم معاند وجاهل مهمل EE‏ 7 
: للنفس ذخائر فى البدن ارما و ی که 
راو مایا وا اق A‏ 
على المؤمن أن يصون نفسه 0 


005 


وم و وم ود هد قاقد قاو وا هو و هو عام م و و 


وا و و و وه وه و هم و مه مه مه و و و 


وا و و و و و و مه مه و و وم و وه 


و و و هاه واو و موم و مه مه و و و و مام 


و و و و و و و هم قد هم هم هد وم مه و و 


: السعيد من اهتم لحفظ دينه وقنع من الدنيا باليسير eRe‏ 
: الموفق من طلاب العلم ا ل 0[ 
الت والمشاورة رن AE‏ ون کت ا و د E‏ 
: من لم يحترز بعقله هلك بعقله ESD AA‏ 
: بإنعامك المتقدم أتوسل إليك SEs‏ 


: المحمود من الأشياء التوسط وشىء من أخبار البخلاء 


: إذا آردت أن تصادق أحدًا فاختبره .......... ا ( 
: العجب لمطلق يؤثر القيد ومستریح یژثر التعب RS‏ ی یوبن 
: إذا تم علم الإنسان لم يدل بعمله e SRS‏ 
: الخوف بعد التوبة ....... 000000000000101 
: نعوذ بالله من سوء الفهم .. ی( 


: نعوذ بالله من ریاء يبطل آعمالنا الخوا SR‏ کی و 
: الدنيا وضعت للبلاء د جره اد بق را لون 2 دما میم بو N‏ و و و وه 


: تحذير العلماء من مخالطة السلاطين ا AS SE E‏ 
: جمهور الناس خرج من ربقة العبودية aE NEA‏ 
:- عاقبة الصبر الجمیل جميلة مني و و وک اه ات 
: الإحسان إلى الزوجة عمل الرجال 2520700000 
: من أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة 10 ز ز 1[ |[ 0 50770010101010 


: لا تسبوا الدهر EE‏ و مااي ودع لي REE‏ وهی OR‏ بق و عا بأل ده قدي نوكل عا مغر ع دون ع يواجر ما دوم 


: الأمر بحفظ السر A A SAS Se‏ 
: لا يصفو الاشتغال با لاخرة إلا بالانقطاع عن الخلق مقط ع e‏ 
: يدوم طيب القلب بدوام التقوى ARR RS‏ لدو وين Eo‏ د 
: همّة المؤمن متعلّقة بالاخرة E‏ ی( 
: كمال الصورة اعتدالها ی ESE‏ نی عم توص 
: الح منرّه عن العبث HAA SS a‏ و و بو بای بای و بو 


: من اضطر أن يعظ سلطانا تلف معه AS EAS‏ 


: الحق لا يشتبه بباطل وشيء من أخبار المتنبئين ET‏ 
* الشعيد من اه نة ااا REN‏ 


: ما يسلي عن الدنیا ویهون فراقها هگن 
: وهب الله تعالى العقل للإنسان ليثبت عليه الحجة a EE‏ 


/لاهه 


: لیتزود العبد غلی قدر طول السفر 
: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
: النفس لا بد لها مما تتشاغل به 
: اللهم أرنا الاشیاء كما هي 
: الفائدة فى خلق ما يؤذي 
: كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق تاهت في محبته 
: في سبب تبذير الولاة" 
7 تحديك العواميما لا تله قاری خا 
: الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 


هه 


.| و هم و وا مه و و وم .ا .د م مث و و 


: خلق الانسان ومعه الحسد 
: أعظم الضرر كثرة النساء 
: قليل العقل لا يرجى خیره 
: النظر فى العواقب شأن العقلاء 
: یظهر یمان المومن عند الابتلاء 
: لذات الدنیا في ضمنها آکدار 
او ات الق رویز 
: العجب لمؤثر شهوات الدنیا 
EE‏ النبي يي في المنام 
: العلم كثير والعمر قصير 
: العاقل العالم يسير بين رفيقين: العلم والعقل . 
: متى استقام باطنك استقامت لك الأمور 
: المحق لا يطلب إلا الأرفع 
: الاشتغال بصورة العلم دون حقيقته ومقصوده .. 
: للفقيه أن يطالع من كل فنّ طرفا 
: همم القدماء من العلماء 
: أثر قلة العقل وترك إعماله 
: رب سر ظهر فكان سبب الهلاك 
: عاشق العلم 
: البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب 
: إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة 
من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لنيل الفضائل . 


و و مه و و و واه قاقد قد مه مه ها هد هد من 


و و و قاقد قد .د وام و قاقد قد .د قاد و و 


و و و وم و و قاقد .د ها .د و مه و 6 و و 


الموضوع 


06 فصل : 
۹ - فصل : 
۷ فصل : 
فصل : 
۹ - فصل : 
۰ 0 فصل : 
"١‏ فصل : 


_ ۲ 


_ ۸ 


۶ _ المقدمة 
۱ - فصل: تمیز 


فصل : من رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها 
۳ - فصل : 
۶ - فصل : 
۵ - فصل : 
۹ - فصل : 
۷ _ فصل : 
فصل : ملا حظته 
۹ - فصل : 
 ”٠‏ فصل : 
۱ ۔ فصل : 
۲ - فصل : 
۳ - فصل : 
۶ - فصل : 
60 فصل : 7 
۲ فصل : 
۷ - فصل : 
۸ - فصل : 
2648 فصل : 
۰ - فصل : 
”7 فصل : 
۲ - فصل : 
۳ _ فصل : 


من سار مع العقل أمكنه أن يتمتع من الدنيا 
عيش الصدّيقين وعيش البهائم 
مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها 
في مخالطة الأمراء 
العاقل من عمل بمقتضى الحزم 
هلك الهالكون لقلة الصبر عن المشتهى 


المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه 
الجزاء بالمرصاد 
محاسبة التفس قبل أن تُحاسّب 
عداوة الأقارب صعبة 
المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده 
من أهم الأشياء* 
أحوال الناس في العيد تشبه أحوالهم يوم القيامة 
يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد* 
تخليط بعض العلماء والعبّاد 
جعل الله لأحوال الآدمى أمثلة ليعتبر بها 
إنما فضل العقل بتأمل العواقب 
هيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات 


معاشرة النساء* 


یم للحکیم 


من تلمح آحوال الدنيا أن مراد الحق اجتنابها 


العاقل یدبر بعقله عيشته فى الدنیا 


لفتة الکبد إلى نصيحة الولد 


.ماه و و مه و و و و و ها فاه عد .د هد .د ود هد و و و ودود .د و مه مه ند و قا وام 


و و و و و ود .د هد مه و و .د و .اه .اه هد ام 


ه.ا .د م وا و موم وه 


هاعد و مد .ا و 


و و اه واوا وا و مهم ود فاه ودود وا .دافام 


ه.ا م و و هم موه 


هم و ام و .د و مه مه هو مه وم و و 


و هم و و ما و هد واو .ا و و و مه هد 6د م 


مه و و .د .دعا هد .د همم هد هم مه 


و و و و و .د و و و همم موم وا 6ه 


و و و و و و و و مه مه مه موه 


و اه و مه و .د و .د و مد و .د ها مد .د مام 


وا مه و مه و مه همم قدو وان وه 


و و و و .د و هم هم .ده و مه موم 


و و و و هد .د هاه مه مه هم مد ود موه 


و و همم مه مه مه و هد مه و و 


فى وم و ةد و و و و مد وم م مام 


و و هم مه مه ود و مه مهو مه و و و و 


۲ - فصل: معرفة الله بالدلیل آول ما ينبغي النظر فيه 


۳ - فصل : تدبير اللطيف بعبده الضعيف E‏ 
۶ - فصل : اجتهد ما دام في الوقت سعة ا 
۵ - فصل: النظر فى حقيقة الدنيا Ae‏ 
۲ فصل : Da A Sa AREN‏ 
۷ - فص : العزلةً أصل كل خير هگ 
۸ - فصل : اقتنع تعر ی مور هر و 
۹ - فص : متيل صخت التقوی رأيت كل خير E‏ 
۰ - فصل: سمو الهمة إل الکمال و 
۱ - فصل: الحفظ رأس المال والتصرف ربح .... 
۲ - فصل: من أعرض عن العمل منع البركة ی 
۳ - فصل: على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السماعون 
۶ - فصل : عليك بقراءة هذه الکتب ۵ 
۵ - فصل: حسن المداراة اتش ی را e‏ 
۲ - فصل: اد إلى کل ذي حقّ حقه ی 
۷ - فصل: إننا من آولاد أبي بكر الصدیق ذه ... 
* الفهارس العامة عل یه و e‏ 
۱ - فهرس الایات انتج عاج ايو ویو و ب اا بس سوا 
۲ فهرس الا حادیث و ور مووي اقل SER‏ ايك انهو ونورب ادا ل A‏ مي e E‏ 
۳ - فهرس الشعر ٠...‏ سحو و ی امسر بكسي SNES AR‏ 
٤‏ - فهرس الاعلام والاقوام ی ES‏ 
5 فهرس البلدان مخ اطاحم الس و یف 
1 - فهرس الكتب ا رک 
۷ - فهرس الموضوعات م لاو ا و 


0۰ 


